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الحمد له الذي بتعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على البشير 
النذير› الهادى إلى صراط الله المستقيم نبينا محمد وعلى اله وأصحابه همين 
اما عة: 

فقد کان صحابة رسول اله ڳل يتلقون عنه ب ما يأتيهم به من خير 
أوحاه اله تعالى إليه بلسان عربي مبين› وصحابته عليه الصلاة والسلام من 
أفصح الناس وأعلمهم بمدلولات الوحي » وآيات العقيدة من أوضح النصوص 
التى لا تتحمل الجدل ولا المراء ولذلك ل يعرف عن أحد من الصحابة أنه سأل 
رسول الله ية عن معنى آية من آيات العقيدة ولا استشكل أحد منهم شيئا من 
ذلك ول ينقل إلينا أى اختلاف بينم في هذا الشأن . کا نقل إلينا اختلاف 
بعضهم في بعض مسال الفروح حتى انقضت اة الأولى حيث ظهر دعا 
البدعة ونشأ علم الكلام وظهر الاختلاف في مسائل لا جال للاختلاف فيها 
فكانت بدعة الحهمية فی آساء ء الله وصفاته التي كان ها أثرها في مسار العقيدة 
اللإسلامية في] بعد . فكثر الاختلاف وتشعبت الأهواء بسبب البعد عن منهج 
الإاسلا م القويم (كتاب الله وسنة رسوله 5ل3) ) وفهم الصحابة ومن تبعهم 
تاحسا ا 

ولكن اله تعالى قيض هذه العقيدة من يذب عنما ويفند مزاعم أعدائها 
ويبین زيف مناهجهم وبطلان معتقداتېم › ا (رر جه الله یعتہر 
بحق من عمالقة الفكرالاسلامي الذين كان هم الأثر الكبير في ايضاح العقيدة 
الاسلامية الصحيحة والذب عنها. 


ويسرنا ن نقدم للقراء الكرام الجزء الأول من كتابه القيم «الصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة» أصل المختصر المعروف بالصواعق المرسلة على 
الحهمية والمعطلة . وهي نمثل ثلث الكتاب الأصل أو أقل . ونسأل الله أن بہىء 
العشور على باقى الكتاب الذي وصفه اين رجب بأنه يقع في مجلدات» وهو 
كتاب عظيم يدل على علم واسع وبراعة لا نظير ها فاخراج هذا الكتاب اضافة 
جيدة للمكتبة الإسلامية طالما اننظرها الباحثون وبحث عنها المحققون ونرجو 
ننا قد ساهمنا باخراجتا هذا السفر بجهد المقل لاخواننا طلاب العلم الباحثين 
عن المج السليم الذي رسمه سلف هذه الأمة. ۰ 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» › 


المحققان 
د. أحمد عطية الغامدي د. على بن محمد ناصر الفقيهي 


۹ھ 


کم ود سر ا Des.‏ 
زت م الکورت ((0-(ه١۷)‏ 


هو محمد بن بی بکر بن یوب بن سعد بن حريز الززعى الدمشقى 
آبو عبد الله شمس الدين » كان أبوه قي) على الجوزية ومديرا لشو نهاء وقد 
صار ابنه ابن القيم صاحب الترجة اماما بالمدرسة الجوزية» ومدرسا 
ا 


مولده وطلبه العلم: 

ولد سنة إاحدى وتسعين وستهائة » وطلب الغلم مبكرا وبرع في علوم 
شتی › بقول اہن کثبر في ترجمته : وسمع الحديث واشتغل بالعلم » وبرع ي 
علوم متعددة لاسي) علم التفسير والحديث والأصلين). ولا عاد الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية من الديار ا لمصرية في سنة اثنتى عشرة وسبعيائة لازمه 
إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علا جما مع ما سلف له من الاشتخال» فصار 
فریدا في بابه تي فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال . 


(1) صادر تر هته : أ المصادر الأصاية: 
البداية والنهاية ۲۳٤/١٤‏ . 
ڏيل طبقات الحنابلة ٤5١-2٤۸/۴‏ . 
البدر الطالع ٠٤١-١٤۳/١‏ . 
ب _ رسائل علمية فى دراسة حياته واثاره العلمية : 
ابن القيم من اثاره العلمية / أحد ماهر مود البقرى طبعه سنة ۳۹۷١ه‏ مؤسسة شاب 
الحامعة . 
ابن قيم الحوزية حياته واثاره / بكر بن عبد الته أبوزيد / الطبعة الأولى سنة ١٠١٤٠ه.‏ 
ابن قيم ا جوزية عصره ومنهجه وآراؤ ه فى الفقه والعقائد / عبد العظيم شرف الدين. الطبعة 
الثانية سنة 1۳۸۷ ه. 
ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى / عوض الله حجازى/ مجمع البحوث الإسلامية . 
ر يعنى بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه . 
رم البداية والنباية 1۳٤/١٤‏ . 
N. EEE‏ 


ويقول الشوكاني في البدرالطالم بعد ذكر اسمه: العلامة الكبير 
المجتهد المطلق المصنف المشهورء ولد سنة احدى وتسعين وستمائة » وسمع 
من ابن تيمية » ودرس بالصدرية» وأم بالجوزيةء وأخذ الفرائض عن أبيه 
وأخحذ الأصول عن الصفي اهمندي وابن تيمية وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف . . إلى أن قال : 
قال الذهبى في المختصر : جلس مدة لانكارشد الرحل لزيارة قر الخليل» 
نم تصدر للاشتغال ونشر العل ولکنه معجب برأیه جریء على آمور. 

قال الشوكاني : قلت : بل كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجا 
بالعمل بها غير معول على الرأى صادعا بالحق لا حابي فيه أحدا ونعمت 
الجحرآة. إلى أن قال وغالب أبحاثه الانصاف والميل مع الدليل حيث مال» 
وعدم التعويل على القيل والقالء واذا استوعب الكلام في بحث وطول 
ذیوله اتی با لم یأت به غیره» وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ 
مذاهبهم عن الدليل()ء وأظنا سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية 
في السراء والضراء والقیام معه في حنه ومواساته بنفسه وطول تردده اليه فانه 
مازال ملازما له من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة إلى تأريخ وفاته وبالحملة 
فهوأحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء ا لمحدثة أعظم جنة 
فرحه الله وجزاه عن المسلمين خررا. ١)اه.‏ 
صفاته وأخلاقه : 

آما أخلاقه وحسن معاشرته وعبادته» فیقول تلمیذه ابن کشر رجه 
الله : وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد لا بحسد أحداولا يؤذيه 
ر برا جقد على آحده فال وکت ن أسخت الاش راح 


ا ی ا او ا ای کن ای ر 
الكتاب. 
(۲) البدر الطالم ENE‏ 


الناس إليهء ولا أعرف في هذا العام في زماننا أكثر عبادة منهء وكانت له 
طريقة في الصلاة يطيلها ويمد ركوعها وسجودها . . إلى أن قال: وبا لجملة 
كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله» والغالب عليه الخير والأخحلاق 
الصالة(), 


ويقول ابن رجب الحنبلى في ذيل طبقات الحنابلة : قال الذهبى في 
احفر عن بالحديت وره وعفن رجاه وان تشتخل ى الفقه 
ويجيد تقريره وتدريسهء وفي الأصلن. وقد حبس مدة لانكاره شد الرحل 
إلى قبر الخليل» وتصدى للاشتغال بإقراء العلم ونشره» ثم قال ابن 
رجب : وكان رمه الله ذا عبادة وتمجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى› 
وتأله وهج بالذكروشغف بالمحبة والانابة والاستغفار والافتقارإلى الله 
والانكسارله والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك 
ا راتت أوسع منه علا ولا أعرف بمعانى القران والسنة وحقائق الايان 
منه» وليس هو المعصوم»› ولكن لم أرفي معناه مثله› وقد امتحن وأوذى 
مرات وحبس مع الشيخ تقى الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنهء ول 
يرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 
قال: ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه 
«قصيدته") النونية الطويلة» في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها. 
وحينم) سرد مؤلفاته قال: وكتاب الصواعق المنزلة على الجهمية 
والمعطلة في مجحلدات ° . 
عقيدته : وموقفه من الفرق المخالفة منهج السلف: 
يرى كثير من العلماء أن السلف هم أهل القرون المفضلة الذين قال 
(ا) البداية والاية ٠٣١ - ۲۳٤/۱١٤‏ . 
(۲) يعنى ا الشافية الكافية ء وهى القصيدة النونية» وهذا يوحى بأن سا جاء فى الشافية متأخرا. 
(۳) ذیل طبقات الخنابلة لاین رجب ٤6۸/۲‏ . 


ا 


عنهم رسول المهدى 45 : خير أمتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونمم - اخرجه البخارى في فضائل الصحابة(). 

قال عمران بن حصین رضی الله عنہے] راوی الحدیث : فلا آدرى 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا . 

وان الذين اتبعوهم في منهجهم وطريقتهم هم الفرقة الناجية التي 
نص عليها رسول الله ية حين| أحبر عن افتراق اليهود إلى احدى وسبعين 
فرقة والنصارى إلى انننين وسبعين فرقة » وان هذه الأمة ستفتر ق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحين) سئل عنها قال : من كان على 
ما آنا عليه وأصحایی ) . 

وقد نضت الآية الكريمة من سورة الحشر بعد ذكر أصحاب رسول 
الله بي المماجرين والأنصار- على اتباعهم فأوضحت صفتهم التي 
استحقوا مها أن يكونوا على منهج المهاجرين والأنصار وهى اتباعهم هم 
باحسان قال تعالى : #والذين جاءوا من بعدهم يقولون رپنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك روف رحيم (af‏ . 

وقد بين ابن القيم في كتبه : أن السلف هم أفضل الناس مذهبا 
وأهداهم سبيلا وأقومهم طريقة» وأكمل الأمة ايم انا وعلا وعملاء 
ومذهبهم أسلم اللمذاهب وأحكمها وأعلمهاء فهم على منہج الصحابة 
الڌين م يختلفوا في ايات الصفات وأحاديثها . 


(۱) فتح الہاری ۳/۷ ح ۳٣۵۰‏ . 

(۲) رواه آبوداود» کتاب السثة باب شرح السنة» ح )٤٥47(‏ 5 والتر مذي ف کتاب الإيان باب 
ما جاء ئی افتراق هذه الأمة ح(۱٤۲۹) .۲۹/١‏ وابن ماجهء كتاب الفتن باب افتراق الأمم 
ATYTATTI/Y (A4۹4 1)‏ وأحمد في المسند ۳۳۲/۲ و .٠٤١/۳‏ 


(۳) الحشر آية ٠١‏ . 


کک 


ومجمل عقيدة السلف : الايمان بالله ونه الاله الواحد الأحد الذي ۾ 
یلد وم یولد ولم یکن له کفوا أحد. وأنه لا شريك له في عبادته» کا أنه لیس 
له شریك في ملکه» والاییان بملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر 
خیره وشره وبکل ما جاء في كتاب الله وما رواه الثقات عن رسول الله ل 
لا يردون من ذلك شیا ولا بحرفون کلام الله وکلام رسوله عن مواضعه» 
وآن محمدا عبد الله ورسوله ونه خاتم الأنبياء وأفضلهم » وأن الجنة حق» 
والنار حق وأا موجودتان الآن وباقيتان أيدا لاتفنيان. 

ویشبتون لله جمیع ما آنبته لنفسه في کتابه من صفات الکال وما أثبته 
له رسوله 45 في سنته المطهرة على آساس قوله تعالی : #لیس کمثله شییء 
وهو السميع البصر# . 

وأنهم يفهمون معانى تلك الصفات ویؤمنون بہاء كا قال الإمام 
مالك رحمه الله في قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى# الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤ ال عنه بدعة». 

وانه لايكون شيىء في الأرض ولا في السماء من خير وشر إلا بمشيئة 
الله تعالٰی وان ما شاء کان وما نم يشا ل یکن وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العا لين ولا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا لمن شهد 
له رسول الله بء ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا مخرجونه من 
الإسلام بارتكاب معصية إلا أن يكون ذلك بنص صريح من كتاب الله 
وسنة رسوله ية . 

هذه حمل عقيدة السلف كا حكى ذلك الصابونی في كتابه «عقيدة 
السلف» واللالکائی فی شرح اعتقاد آهل السنة والجاعة» وغبرهمامن 
علماء السلف . ولم يثبت عن أحد منم أنه قال: ان أيات الصفات من 
الات بل انهم قالوا اجا من المحكم الواضح البين» ودليل ذلك أن 
الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله ية عن كثير من الأحكام» 


E E 


ولم يثبت عنهم أنهم سألوه في آيات الصفات وأخبارها ولم يتنازعوا في شبى ء 
منہا البتة» اذ لوحدث شىء من ذلك لنقل إلينا كما نقل عنهم كل صغيرة 
وک 

ولذلك فإن ابن القيم رمه الله يؤ كد في كتابه هذا الذي نقدمه 
للقراء وف غيره ذلك فيقول: تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم 
يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفق الصحابة 
والتابعون على افرارها وامرارها مع فهم معانيها واثبات حقائقها وهذا يدل 
أا أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببي انما أهم لأها من تام تحقيق 
الشهادتين . . وسيأتى مزيد بيان لذلك فى وصف الكتاب ومباحثه ان شاء 
الله . ١‏ 

ولذلك كان منهجه في التأليف في هذا الكتاب وغيره الاعتماد على 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ية وما ورد عن الصحابة والتابعين 
في تفسير تلك النصوص لأمم أعرف الأمة بنصوص الوحى وقد حضر 
الصحابة التنزيل . ثم رده بشدة على المتأولين للنصوص الواردة في صفات 
الله تعالى من كتاب وسنة. 

وذلك ما آشار إلیه الشوکانی في ترجته کا تقدم. 

ثم انه مهدم قواعد المتأولين التى بنوعليها تأويل تلك النصوص 
الصريحة. وهى قوم : ان كلام الله ورسوله آدلة لفظية لا تفيد علا ولا 
محصل منها يقين وقوهم : ان ايات الصفات وأحاديثها مجازات لا حقيقة 
ها وقوهم : ان أخباررسول الله بء الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها آنا 
تفيد الظن وقوهم : اذا تعارض العقل ونصوص الوحى أخذنا بالعقل ول 
نلتفت إلى الوحى . ) 

وقد سمى هذه الأنواع الأربعة بالطواغيت الأربعة التى هدم ہا 
أصحاب الباطل معاقل الدين وانتهكوا حرمة القران وحو ما رسوم الايان. 


ت 


وقد كان بعض الكجاب الذين كتبوا عن جوانب من حياة ابن القيم 
العلمية والعملية منصفين حينا يعرضول e‏ 
خطر على الاسلام. 


فنجد آحمد ماهر حمود البقری فى رسالته التي تقدم ا لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة 'لاسكندرية» في الفصل الأول : مؤلفات ابن القيم فى 
الفلسفة وعلم الكلام والأحلاق» حيث يقول: كان طبيعيا وا لخطر داهم 
على الإسلام أن يشرع ابن القيم قلمه دفاعا واستبسالا في سبيل الله 
فنجده يعنون كتبه فى الرد على الآراء الجانحة بعناوين ملتهبة _ ان صح 
التعبير - مثل «اجتياع الجحيوش الإإسلامية على غزو المعطلة والحهمية» . 

عنوان طويل وكأن| الى على نفسه وقد سمى كتابه «اجتماع 
ا لجيوش» ان بحشد كل صاحب رأي وحجة أمام الحهمية » فهويسرد اراء. 
الفقهاء كالأئمة الأربعة وعلى بن المديني شيخ البخارى» والمحدثين 
كالبخارى ومسلم . . والمفسرين» كالطبر ى والبغخوى والقرطبى » وأهل 
اللغة كأبى عبيدة بن المثنى » والصرفية كالفضيل بن عياض وعبد القادر 
الحيلانى وشيخ الاسلام انهروى الأنصارى والمتكلمين مثل أبى الحسن 
الأشعرى() والشعراء مثل حسان بن ثابت ويحيى بن يوسف الصرصرى 
الأنصاری . إلى أن قال : ولیس بمستغرب أن تتكرر أقوال يشرعها كل من 
هؤلاء في وجه الخصوم کا یتکرر السلاح فی ید الجند ومن شان تکرار هذہ 
الأقوال تعميقها فى نفوس القراء. وقد استمر فى ذكر مصنفاته مبينا ميزة كل 
منها والموضوعات التى تعالجحهاء وقد استنتج ان كتاب الروح وحادى 
الأرواح من أوائل مؤلفاته» ولا كان ابن القيم من الشخصيات العلمية 


)١(‏ أبوالحسن الأشعرى قد رجع فى احر حیاته عا کتبه ى علم الكلام ورد على التكلمين وأصبح 
CO‏ أحمد ين حل وأهل الحديث. انظركتابه الابانةء ومقالات 


۱ 


البارزة فقد عنى بترجته وبيان آثاره وحصر مؤ لفاته فى جيع فنون المعرفة 
عدد من المؤلفين القدامى »› ومن الكتانت اللعاصرين فى رسائل علمية 
تناولت جوانب محتلفة من حياته العلمية وأخلاقه وعبادته وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكروما ناله فى سبيل ذلك» لذلك فاننا سنقتصرعلى هذا 
التعريف الموجز به ونحيل القارىء إلى مصادر ترجته فى تلك الكتب التى 
سبقت الا شارة إلبها حن اراد الاسترادة عن حياة هذا العام a‏ وحیث 
أن طبيعة الاس وعاداتهم بين موافق وخالف والحق أبلجء » فهویدورمع 
الدليل حيث دار من كتاب وسنة فقد جد القارىء أن بعض الكتاب الذين 
تناولوا ترجته لم يرق له رأى قال به المؤلف لمخالفته معتقده لذا فاننا ندعو 
القارىء إلى مراقبة الله أولا فهو المطلع على مافى القلوب» فقبل فة ع 
جب عرض المختلف فيه على ر اا رو تک إلبهے| عند 
الاخحتلاف لفن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باله4(). فا وجد موافقا فيا أحذ وما م يوافق الكتاب والسنة رد على 
صاحبه» وقد قال الامام مالك رحه الله کل يو خحذ من قوله ويترك إلا 
صاحب هذا القبر » ويعنى به زسول الله َيه . لأن العصمة للأنبياء فقط 

وهناك مسألة تعرض ها الامام ابن القيم في كتابه هذا الصواعق 
المترزلة وهی في الختصرالطبوع ١‏ م وف شفاء العليل 
ص ۲٠٠-۲۹۸‏ هذه المسألة هى القول بدوام النار وفنائها. لذا كان من 
المناسب ونحن نحقق ما وجدناه من كتابه الصواعق النزلة أصل الكتاب - 
أن نتعرض لذكرها ونبدى ما نراه في ذلك . 

فنقول: قد بسط ابن القيم القول في هذه المسألة فى كتابه «حادى 
الأرواح إلى لاد الأفراح» من ص٤٠۲‏ -۲۸۹ فی الباب السابع والستەن › 
الذى عقد كته أربعة فصول أورد فيها الأقوال فى أبدية الحنة والنار» ويعد 


. الساء / آية ۹ه‎ )١( 


A 


ست طرق وبعد أن ذكر تلك الطرق قال فى اخر ص٠۲۷‏ وأماعقاب 
العصاة فققد دل السمع أيضا دلالة على انقطاعه فى حق الموحدين» وأما. 
دوامه وانقطاعه فى حى الكفار فهذا معترك النزال فمن كان السمع من 

ثم بدا في الفصل الذي يليه فذكر الفرق بين دوام الحنة والنار عقلا 
وشرعا فسرد خمسة وعشرين وجها وحين | انتهى من الوجه الحامس 


والعشرين قال : 
فهذا نہاية أقدام الفر يقين في هذه المسألة »> ولعلك لا تظفر به فى غير 
هذا الكتاب . 


ثم قال: فان قيل : فإلى أين انتهى قدمكم فى هذه المسألة العظيمة 
الشأن الى هى آكر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل : إلى قوله تعالى 
إن ربك فعال لما يريد# . 

إلى هذا انتهی قدم آمیر الم منین على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فيها حيث ذكر دخول آهل الحنة الحنة وأهل النارالنار» وما يلقاه هو لاء 
وهو لاء وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاءء بل وإلى هنا انتهت أقدام 
الخلائق » وما ذكرنا في هذه المسألة بل فى الكتاب كله من صواب فمن الله 
سبحانه وهو المان به وما كان من خحطأً فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بریء منه» وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده والله أعلم . اه. 

نقول هذا كلام ابن القيم في هذه المسألة وقد صرح بدوام النارفى 
کتابه حادی الأرواح فی ص۳۹ وفى كتبه الأخرى وهى صريحة فى القول 
بدوام التار» مع تصريحه بأن القول بفنائها هومن أقوال آهل البدع المخالفة 
للتضرصض الشرعة من الكات رالةء وإلكت ااك الصرص : 


۳ 


الأول : ا ا معاد ص٤ ٠١-١‏ قال فيه : 

فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره فى الجنة» وجعل 
الخبيث بحذافره فى النار» فجعل الدور ثلاثة : 

ا ا غ 
طيب وهي الحنة . 

ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي 
النار. 

E ET 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث‎ 
منهم وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجاء وأبطؤهم‎ 
SS أبطؤهم خروجاء جزاء وفاقا وما ربك بظلام‎ 
خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه بل لوخرج منها لعاد خبيثا‎ 
کا كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرح منهء فلذلك حرم الله على‎ 
المشرك الحنة. اه‎ 

الثانى : وهو صريح في أن النارلاتفنى وهوما جاء فى كتابه حادى 
الأرواح ص۳۹ حاكيا له بأنه قول أهل السنة مستدلا به على أهل البدع 
ا ا ا ا ا 
وجل وخلتق الخلق هما ولا یفنیان ولا یفنی ما فيه بدا فان احتج مبتدع أو 
زنديق بقول الله عز وجل فكل شىء هالك إلا وجهه4 وبنحوهذا من 
متشابه القرآن قيل له : كل شىء ما كتب الله عليه الفناء ولاك هالكء 
اة والنار خا لد عاد لا لوالاو ها م الا تة لاه 
الدنيا. اه 

فهوفي هذا النص يقطع ببقاء النار ودوامها. بخلاف ما جاء في اخر 


= 


الكتات تسده الذي لم يقطع فيه ہل کان مترددا کا سبق نص كلامه. 

الثالث ؛ وهو اصرح من القن الذی قبله وهو ما جاء فی كتابه الوابل 
الق 5۹ : 

فا٠‏ ووا كان التاس على ثلاث طبقات طب لايشينه حبث: 
وخبث لا طیب فیه» واخرون فیهم خبث وطیب» کانت دورهم ثلائة دار 
الطيب المحض.» ودار الخبيث المحض. وهاتان الداران لاتفنيان ودار لمن 
معه خبٿ وطيب» و الدار التي تفنى » وهى دار العصاةء فانه لايبقى في 
جهنم من عصاة الموحدين أحد فام اذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من 
النار فأدخلوا الحنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث 
اللحض. اه. . 

قلنا: وهذين النصين الصريين اللذين لا يحتملان التأويل يتضح 
لنا أن ابن القيم يقول بدوام النار وبخلود الكفارفيهاء كا آنه ورد فى النص 
الأول الاشارة إلى ما ذكره فى الوابل الصيب» وأوضح فيه أن المشرك لا 
تطهره النارمن خبشه» مثل الكلب لا يطهره البحرمن نجاسته فلجاسته 
دا #رغلد ق الار رعا و اة 

أما القول: هل هذا كان رأيه الأخر في هذه المسألة أولا؟ . 

فالجواب : على ذلك وان م نجزم بأحد القولين لأن الحزم يحتاج 
إلى دليل قاطع » إلا آننا نرى أن نسبة القول إليه بدوام النار وأا لا تفنى 
وأن المشرك حرم الله عليه الجنة» ومأواه النارخالدا فيها هوالأولى بأن 
ينسب إليه وأن بجعل هورآيه قي المسألة وأن لا ينسب إليه غيرهء وذلك 
لامور التالية: 

| قال فی حادى الأرواح ص۲۷۰ بعد نقله للأقوال في هذه 
المسألة : إن من كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب . 


— 


۲ القول بفناء النارعند القائلين به والذين حكى أقواهم مبني 
على اثارعن الصحابة لم تصح عنم لا رواية ولا درايةء وقد ذكر العلاء 
عذرمن عمل بحدیث أوأثر ثبت عند غیره عدم صحته» فیبقی هوف 
حكم المجتهد المخطىء له أجر واحد على اجتهاده ومعفو عن خطثه وهو 
کان حا لأقوا هم . 

۳ ان ما ذکره فی حادى الأرواح من تلك الأقوال» قد صرح هوف 
أول الكتاب نفسه ص۳۹4 بأن الئار لا تفنى وأنها باقية » وأن القول بفنائها 

وحینم| جاء في اخر بحثه في الکتاب نفسه ص ۲۸۹-۲۸۸ ختمه 
بتلك العبارة وهى قوله : فهذا نهاية اقدام الفريقين فى هذه المسألة ولعلك 
لاتظفر به فى غبر هذا الكتاب ثم أورد السؤال التالى فقال: 

فان قيل : إلى أين انتهى قدمكم فى هذه المسألة العظيمة الشأن 
. التى هى أكر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ . 

قيل : إلى قوله تعالى #إن ربك فعال لا يريد إلى هذا انتهى قدم 
أمير الو منين على بن أبى طالب رضى الله عنه حيث ذكر دخول أهل الحنة 
الجنةء وأهل النار النار» وما يلقاه هؤ لاء وهؤ لاء ثم قال: ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء» بل إلى هنا انتهت أقدام الخلائق . 

فکلامه هذا وان قیل آنه قد یعنی بقوله : ویفعل الله ما یشاء» أی انه 
يفنى النار فهو لا يقابل فى التصريح النصين الثاني والثالث اللذين نقلناهما 
من کتبه عنه وخلاصته | : 

|١‏ فی كتابه حادى الأرواح قوله : ان النارلا تفنى» وأن القول 
بفنائها قول أهلل البدع . 

۲ وى الوابل الصيب - ان النار لا تفنى وإنم| هى باقية وأهلها 
خلدون فيها مثل الحنة وأهلها . 


۱ 


۴ ثم ان هذا القول موافق لنصوص الشريعة من الكتاب 
ال 


فمن نصوص کتاب الله العزیزقوله تعالى فى الكفار [لا بقضى 
عليهم فيموتوا ولا بخفف عتم من عذاما فاطر/ ۳٠‏ . 

وقوله إكلا أرادوا أن خرجوا مها أعيدوا فيها السجدة/ ٠١‏ . 

وقوله #ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون» 
الزخحرف/۷۷ . 

وقوله كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها ليذوقوا 
العذاب 4 النساء/ ٥“‏ . 

وقوله #سواء علينا أجزعنا م صر نا ما لنا من غيص 
إبراهیم/۲۱ . 

فهذه الآيات وغبرهاء أيات صرححة تنص على دوام النار وخلود 
الكفار فيها ومن نصوص السنة الصحيحة الصريحة في ذلك الأحاديث 
التالىة : 


١‏ حديث أبى سعيد الخدري مرفوعا الذي أخرجه الہبخارى في 
التفسير باب «وأنذرهم يوم الحسرة» فتح الباري ٤۲۸/۸‏ ح ٤۷١١‏ ونصه : 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عله قال : قال رسول الله 5 : 
يؤتى بالموت كهيئة ك كبش آملح› > فینادی مناد : يا أهل الحنة فيشرتبون 
وینظرون» فيقول ا تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم . هذاالموت» وکلهم 
قد راه . ثم ینادی : ياآهل النار فيشرئبون وينه ون . فيقول: هل تعرفون 
ياأهل الحنة خلود فلا موت» وياأهل النارخلود فلاموت . ثم قرا «وانذرهم 
¥ 


يوم الحسرة اذا قضي الأمروهم في غفلة - وهؤلاء فى غفلة أهل الدنيا- 
وهم لايؤمنون». اه. 

۲ - وحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله لإ : 

«يؤتى با موت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الحنة 
فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانمم الذى هم فيه . 

ثم يقال: ياآهل النارفيطلعون مستبشرين فرحين أن خرجوا من 
مکاہم الذى هم فيه» فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت» 
قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود في 
تجدون» لا موت فیها آبدا» آخرجه ابن ماجه باسناد جید ک| قال المنذرى» 
وصححه ابن حبان )۲۹۱٤(‏ وأحمد ۲٣۱/۲‏ . 

: وحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل‎ ٣ 

«أما آهل النارالذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولايحيونء 
ولك اناسن أصابتهم الناربذنويم أوقال بخطاياهم فأماتہم الله تعالى 
أماتة حتى اذا كانوا فح اذن بالشفاعة» . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 
OTE‏ 
فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في أن النارلاتفنى كا أن الحنة 
لاتفنى » وأن أهلها هم أهلهاء أى الكفار خلدون فيها. 

وهوقول موافق لا جماع أهل السنة والجماعة على دوام النار وأنها 
لاتفنى » وأن عذاب الكفار فيها دائم » مثل دوام الحنة ونعيمها وخلود أهلها 
فیها کا جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وابن القيم لا بخالف الاجماع - وقد نقلنا عنه من حادى الأرواح قوله 
ان من قال بفناء الحنة والنار» فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل . 

وقد نقل هو نفسه كلام الامام مد في هذه المسألة وفيه الاشارة إلى 
الاجماعء E‏ فققال بعد ذكر الاسناد قال أبوعبد الله أحهمد بن 

۱4 


حنبل هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأئر وأهل السنة المتمسكين 
بعروتها المعروفين ا المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبنا عة إلى يومنا 
هذاء وأدرکت من أدركت من علاء أهل الحجازوالشام وغير هم عليهاء 
فمن حالف شيا من هذه المذ اهب أو طعن فبها أو عاب قائلها فهو حالف 
مبتدع خارج عن الماعة زاٿل عن منېچ السنة وسبيل احق › وساق أقواهم 
إلى أن قال : وقد حلقت الحنة وما فيها وخحلقت النار وما فيها خلقهى| الله عر 
وجل وخحلق ا لخلق | ولا یفنیان ولا یفنی ما فيه أبداء فان احتج مبتدع آو 
زنديق بقول الله عز وجل #كل شىء هالك إلا وجهه# وبنحوهذامن 
متشابه القرآن قيل له : كل شىء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» 
والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وما من الأخحرة لا من الدنيا. 
۔ ا حادی الأرواح ص۳۹ . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فان الباحث اذا رجع إلى كتبه المطبوعة 
العداولة بین أيدى الناس كالفتاوى وغيبر ها فى مظان هذا البحث فانه جد 
عنه القول يدوام النارء بل انه ينقل أن إجماع سلف الأمة على ذلك ثبت 
بالنص والاجماع كالحنة ويجعل القول بفناثها وفناء غير ها ما ثبت بالنص 
والاجماع بقاۇ ه كالجحدة والعرش وغبرماء من أقوال أهل البدع الباطلة 
الخالفة لنصرورص الكتاب والسنةء فقد جاء عنه فى الفتاوى المجلد 
۸ ما ياتى : 

«وسشل عن حديث آنس بن مالك عن النبى کی آنه قال : 

سبعة لا تعرت ولا تفنى ولا تذوق الفناء - الناروسكانهاء واللوح» 
والقلم » والكرسى » والعرشن» فل هذا اديت مخ آم ل9 

فأجخاب : 

«هذا الخرر ذا اللفظ ليس من كلام النبى ية وإنا هومن كلام 
بعض العلماء» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 


۱۹ 


على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى بالكلية» كال حنة والتار والعرش 
وغر ذلك ولم يقل بفناء حميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
باطل مخالف کتاب الله وسنة رسوله واجماع سلف الأمة وأثمتهاء لا فى ذلك 
من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك ما لا تنسع هذه الورقة 
لذکره. . .» اه. 

وقد قال بخلود الکفارق النارء کا فی الفتاوی ۱۹۷/۱ فى تفسبر 
قوله تعالی ثم لا یموت فیها ولا بجی . 

فهذا كلام صريح فى أن النار لا تفنى كالحنة وأن الكفار مخلدون 
فیهاء فهل یمکن أن يقال : ان شيخ الإإسلام ابن تيمية نقل هذا الاجماع 
عن سلف الأمة ثم بعد ذلك يناقضه» لا يظن بشيخ الاسلام ذلك قطعا. 


۹ 


ربژال تم رخن لسن 


كثبر من الناس المنتسبين للعلم ولاسي| الذين أخذوا بمذهب 
الخلف فى العقائد وم يمعنوا النظرفى آراء السلف فى العقيدة التى مصدرها 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح» الصحابة» ومن تبعهم باحسان» 
ومهم الأثمة الأربعة. 


حين )| مجد هؤ لاء أحد العلاء يسلك مهج السلف فى هذا الباب 
فيغبت لله ما أثبته لنفسه فى كتابه العزيز وهو أعلم بنفسه من خلقه» أويثبت 
له ما أثبته له رسوله ية فى سنته الصحيحة وهو أعلم الناس بالله وأخشاهم 
وأتقاهم له. 


ان هؤ لاء حينم| مجدون شخصا يسلك هذا المسلك يرمونه بالتشبيه 
والتجسيم والألقاب الأخحرى المنفرة» کا حشوية والنايتة وغبرهاً. 

وعن رمى ابن قيم الجوزية بمضل هذه الألقاب - أبوالحسن تفى 
الق عك ا الكافى السبكى الكبير المتونی سنة (٦١۷ه)‏ فقد ألف 
EE.‏ ۴ «السيف الصقيل» ردا على ما كتبه ابن القيم فى «النونية» 
المعروفة بالكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . 


ثم كان محمد زاهد الكرثرى» ہمالات شا علی ابن القيم فى 
مقدمة تعليقاته على كتاب السبكى المذكور. ولا كانت هذه الشنشنة 
معروفة عن الكوثرى على علاء أهل الحديث والقائلين بيا جاء فى الكتاب 
والسنة فى باب الأساء والصفات يعرف ذلك عنه من قرأ تعليقاته على كثير 
من الكتب مغل كتاب الصفات للبيهقى » وكتاب - تبيين كذب المفتر ى 


٣ 


غل آبی اخشن الا شعری لابن اکن وقد مغل کات نض 
الراية» والتى نشرها مستقلة عبد الفتاح أبوغدة - تحت عنوان - «من تأريخ 
الفقه الإسلامى» فقال : «فقه أهل العراق وحديثهم» بقلم العلامة المحقق 
الإإمام محمد زاهد الكوثرى». 

وقد قال فی وصفه أيضافى مقدمته ص٤‏ : «. . . ولم ينمض أحد 
بأداء هذا الحتق على وجهه لذلك القطر العظيم - أى العراق وعلمائه ‏ فيا 
أعلم سوى شيخنا الامام البارع الجامع : الحجة المحدث الفقيه الأصولى 
لمتكلم النظارالمؤرخ النقاد البصير محمد زاهد الكوثر ى رحه الله وجزاه 
عن العلم وأهله خرا».. 

هذا ما يقوله - أبوغدة فى الثناء على الكوثرى. 

ونريد أن ننقل هنا كلاماعن أحد الكتاب فقد سرد لنا ما قاله 
الكوشرى عن أهل السنة وكتبهم ورواة الحديث وطعنه فى عدالتهم» حتى 
نعرف مدى عدم صحة قول الشيخ أبى غدة فى وصفه له - بالامام والحجة 
والمحدث . . . الخ ثم رد هذا الكاتب عليه» - ورد كاتب اخحرمن كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة على الكوثرى أيضا فى طعنه على ابن القيم» ولبيان 
حال الكوثرى وتعصبه الأعمى ننقل أيضاما ذكره عنه صديقه الغهارى»› 
الذى لقبه «بمجنون ا حليفة» . 

الت الأول يقول الشيخ _ أحمدعصام الكاتب فى مقدمته 
لتحقيق كتاب _ «الاعتقاد» للبيهقى الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
منشورات دار الفاق بير وت . ص١٠‏ : «على أن بعض المتأخرين وخاصة 
أصحاب مدرسة الرأى. تعرضوا لأهل الحديث ولوا عليهم » وكان 
الأولى بهم أن لا ميحملوافى صدورهم غلا لن نقل لنا هذا الدين وعص 


۲ 


الأخبارقميز صحيحهامن سقيمهاوغهامن سمينها. . . إلى أن قال: 
يقول الشيخ الفاضل محمد زاهد الكوثرى فى مقدمته لكتاب «الأساء 
والصفات» للحافظ البيهقى للمحدثين ورواة الأخبار منزلة علياء عند 
حمهرة أهل العلم . لکن بینہم من تعدى طوره وألف في لا بجسنه فأصيح 
جابة العارلطائفته» بالغ الضررلن يسايره ويتقلد رأيه » ومن هؤ لاء غالب 
من الف منهم فى صفات الله سبحانه فدونك مرویات «حاد بن سلمة» فی 
الصفات تجدها تحنوى على كثر من الأخبار التالفة » يتناقلها الرواة طبقة 
عن طبقة» مع آنه قد تزوج نحومائة امرأة من غير أن يولد له ولد متهن › 
وقد فعل هذاالتزاوج والتناكح فى الرجل فعله» بحيث أصبح في غير 
حدیث «ثابت البنانی» لا یمیز بین مرویاته الأصلية وبين ما دسه فى كتبه 
آفٹال رکه اض آ العوجاء» وربيبه الآخر «زيد» الماعوبابن حاد. .. - 
ثم يقول -: وفعلت مرویات «(نعيم بن حاد» أيضامثل ذلك بل تحمسه 
لبالغ أدى به إلى التجسيم» كا وقع مشل ذلك لشیخ شيخه «مقاتل بن 
سليمان» وجد آثار الضرر الوبيل فى مروياتي) فى كتب الرواة الذين كانوا 
يتقلدوشا من غير معرفة متهم لا هنالك . 
فدوناك كتاب «الاستقامة» خشيش بن أصرم» والكتب التى تسمى 
«السنة» لعبد الله » وللخلال» ولأبى الشيخ»› وللعسال» ولابى کر اف 
عاصم » وللطبرانى » والحامع - كذا-و«السنة والح |عة» خرب بن اساعیل 
السرجانى ورالتوحید» لابن خزيمة» ولابن مندة» و«الصفات» للحكم ین 
معد الخزاعی . و«النقض» لعتمان بن سعيد الدارمى -» و«الشريعة» 
للآجرى» و«الابانة» لأبى نصر السجزى» ولابن بطة. و«ابطال 


التأويلات» لأبى يعلى القاضى » ورذم الكلام» و«الفاروق» لصاحب 


۳ 


فال جد فیها ما ينبذه الشئ E e‏ 
الحديث. رف الكتب ا و العلاء الأجادء : « کان لأر ان 
لا بخوض الشيخ الکوثریى فيا خاض فيه فليس من الأمانة فى النقل أن 
يذكر «حاد بن سلمة» هذه المغالب» وهو على ما هوعليه من جلالة القدر 
عند علاء الحديث . وقد أخرج له الامام مسلم فى صحيحه عن «ثابت» فى 
الأصول» وعن غر «تابت» فى الشواهد. ول ع امام جد فل 
«هوأعلم الناس بحدایث خاله هميد الطويل واثبتهم فيه) وقال عله ابن 
e‏ ا بمسالكف ا 2 ابن 
ا 0 ان CG Cl‏ 
إلى أن قال وأما الكتب التى تعرض لذكرهاء ومنها كل ما حمل تسمية 
((السنة) اقا ر ته دک کات «السنة» لأحمد بن حنبل» E‏ 
شك ولکن کتاب أحمد هذا من قدیم ما کتب فی بابه. 

قال : وهذه الكتب تتضمن عقيدة أصحاب الحديث وهم 
يسوقولن فيها الآدلة من الأخباروالآثاربأسانيدهمء > لقرہم من ذلك 
العهد. > فالطعن فى هذه الكتب هكذاعلى اطلاقه» هوبمثابة ضرب 
الصفح عن عقيدة أصحاب الحدیث› أوعلى الأقل التشكيك فيها. وادذا م 


)١(‏ مقدمة الاعتقاد ص ۱۷ نقلا عن مقدمة الصفات للبيهقى للكوثرى - وقد آٹبتھا فی انحر کتاب 
الصفات للبيهقى باسم «نظرة فی كتاب الأسماء والصفات - مرقمة بالحروف أً - ى والطبعة الملصورة حذفت 
منها المققدمةء ولكن بقيت التعليقات فى داخىل الكتاب على نصوص الکتاب وھی للکوئري ٠‏ فليحذر 
القاریء تلبیسات الكوثري - وتدليس الناشر للكتاب بحذف المقدمة وترك التعليق غير منسوب إلى قائله. 
والتعليقات آأكشرها ہت لأهل السنة المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة. 


E 


تلق العقيدة عن هو لاء الرجال الل مم اقرب الاس ۳ أنفاس رسول 
الله ل وأعلم الناس بسنته» فعمن نتلقى بعدهہ(؟؟ اه. 

هذا کلام الكوثرى فى نقد أولئك العلاء رالطعن عليهم وتجريحهم ؛ 
وذم كتنهم المقتصرة ة على اديت الرسول و فى اثبنات العقيدة 
الصحيحة . ونترك ذلك دون تعلیق . 

وعلى القارىء الكريم أن يقارن بين كلام أبي غدة فى مدح حمد 
زاهد الكوثرى الذى وصفه بأنه: «الامام البارع الجامم الححة المحدث 
النقاد البصر». 

وبين ما نقله عنه محمد عصام الكاتب فى مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الاعتقاد» للبيهقى - عن مقدمة محمد زاهد الكوثرى لكتاب «الصفات» 
ع ل ا و ا اعد کبھم اتی تعبا : تسمی 
بكتب السنة. 
الذي طعن به هر لاء العلاء لأنه طعن فى العقيدة الصحيحة السليمة واننا 
اذا لم نأخحذ عقيدتنا بواسطة نقلهم وهم الآئمة العدول فعمن نأخذ؟ وإلى 

هنانترك الحكم للقارىء -على رأى الشيخ ا غدة المطلع الاطلاع 
الواسع ع على كتب هؤ لاء الأثمة وعلى أقوال العلماء فيهم » وأن مدحه هذا 
للكوثرى في هذه الرسالة المطبوعة عام ١‏ همه فيه تأيبد سافر وموافقة 
تامة لما قاله الکوثر ی فى هؤ لاء العلاءء والله تعالى وحده هو الذى سيحكم 
بين الفريقين . 

ما طعن الكوثرى على ابن قيم الجوزية - فاننا سوف ننقل ما 
أورده الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين فى رسالته - ابن قيم 


)1( مقدمة الاعتقاد ص۹۸ › وانظر ترهة اد ن مسلمد ف ميزاك الاعتدال ۹/١‏ : 


ے0 کے 


الحوزية عصره ومنهجه واراؤ ه فى الفقه والعقائد والتصوف «التي تقدم با 
ليل شهادة الماجستير فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة» فقد جاء فى 
ص۳٠٠‏ قوله: «تررأىء ساحته ما نسب إليه من القول بالتشبيه 
والتجسيم» قال : ومن هذه النصوص التى أوردتها لابن القيم نستطيع أن 
نبر یء ساحته نما نسب إليه خصومه وحساده واعتبارهم أياه من المشبهة 
المجسمةء فقد الف أبوالحسن تقی الدین على بن عبد الکافی السبكى 
الكببر المتوفي سنة ١١۷ح‏ كتابا سماه (السيف الصقيل) ردا على ما كتبه 
ابن القيم ی نونيته» ومن يرجح إليها وإلى غبرها من كتب ابن القيم يجده 
بریشامن کل ما نسبه إليه أعداڙ ه» ولأمر مالم تنمح هذه الخصومة بزوال 
عصر ابن القیم فقد کان للشیخ محمد زاهد الکوٹری حملات شنہا على ابن 
القيم » ولكنہا أشبه بالنار يوضع فيها المسك فيفوح عبيره» وينتشر شذاه» 
ولعمری لقد قرآت رد السبکی والکوثری على ابن القیم فا ازددت إلا 
إيمانا بنزاهة ابن القيم وبراءته ما نسب إليه . 
هذه شهادة الدكتور عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد 
في كلية الحقوق - جامعة القاهرة لابن القيم » على الكوثرى. 

أما صديقه الغاري - وان کان یشارکه فی کثر من آرائه - إلا أن الله 
أنطقه باحق فأبان أن طعن الكوثرى على علاء وا ا ا 
يعتمد عليه فقد جاء فى كتاب عبد الله حمد الصديق «بدع التفاسير» 
ص 1۳۹ الطبعة الأولى سنة ١۳۸٠ه‏ مكتبة القاهرة في اهامش رقم )١(‏ 
بعد أن ذكر كلاما يتعلق بموضوع شخص سعى للافساد بينه وبين 
الکوثری قال: (وکنا نعجب بالکوثری لعلمه وسعة اطلاعه» کا کنا نکره 
منه تعصبه الشديد للحلفية تعصبا يفوق تعصب الزخشرى لذهب 
الاعتزال» حتى كان يقول عنه شقيقنا الحافظ أبو الفيض : هو «مجنون أبي 
وا مدان رساك قان اى ق الوعلى رال ما ان 
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على متعصب) هذه عبارته فاعترف بتعصبه . وزرته مرة ببيته نا والشريف 
الحليل السك حمد الباقر الكتانى » وجرى ا لحدیث بیننا ی مسائل علمية » 
للببخارى. . وأيدته في ذلك فقلل من قيمة شرحه المذكورء وقال : کان 
يعتمد على الأطراف فى عه لطرق الحدیث - وهذاغیر صحیح - وذکر آنه 
امرأة ظا ميلة حتی وصلت إلى باب بیتها وهو پمشى خلفها وكشفت له 
البرقع فاذا ھی سوداء دميمة فرجع خائہا. 

قال عبد الله الصديق الغيارى: وسرهذه الحملة أن ا لحافظ كان 
حمل على بعضص الحنفية فی كتب التراجم مثل «الدرر الكامنة»» «اورفح 
الأصر». 

وقال عن العینی الحنفی : کان يأخذ كراريس من فتح البارى من 
بعض طلبته فيستفيد منهمافى شرحه» فلا علم الحافظ ذلاك منع اعطاء 
الک ارس ل 

تال ای ال کار ی را کی فن کا ان الکوتری ری این 
مالك رضی الله عنه بالخرف. لأنه روی حديثا خالف مذهب أبى حنيفة . 
وأقبح من هذا أنه حاول تصحیح حدیث موضوع › لأنه يفيد البشارة بأبي 
حنيفة» وهو حديث «لوكان العلم بالغریا لتناوله رجال من فارس» . فإن 
الحديث ف الصحيحن رفظ «الایان» والنبى ا ا قاله وصح يده على 
كتف سلمان رضى الله عنه فخبر بعض الوضاعين لفظ «الايان» بالعلم - 
كا بينه شقيقنا الحافظ أبوالفيض في «المشنولي والبتار» وقال : لوفرض 
صحته لم يكن فيه إشارة إلى أبى حنيفة ولكن إلى حفاظ الحديث الذين 


— ۷ 


خحرجوا من فارس مثل أبي الشيخ» وأبى نعيم» لأن العلم في عرف الشرع 
يراد بة الكتات والستة لا الرأى والشاس , 

فتعرض له الكوثرى فى «تأنيب الخطيب» ورد عليه بعبارة فيها جفاء 
فکتب شقیقنا ردا عليه » جمع فيه سقطاته العلمية» وتناقضاته التق منشأها 
تعصبه البغيض › وقسا عليه بعض القسوة . آھ. 

نقشول: 

وهذا هو مَنْ وصفه الشيخ «أبوغدة» بالمحقق الملحدث الامام 
الححة يغمز في نسب الشافعى الامام القرشى » ويرمى ابن حجر با لیس 
فيه» بل بيا يترفع عنه أقل الناس علاء ويتهم الصحابي الجليل أنس بن 
مالك با خرف وحاول تصحیح حدیث موضوع لیۋید به ما واه . 

خیٹ آن گل ما د کر عن الکونری مر ابت قد سطرة قلمةء فإن 
يقعوا قي الأخطاء متابعة له وأبوغدة واحد من المعاصرين فيجب عليه 
نصيحة لله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم اعادة النظر في تلك الأوصاف 
التى سردها للشيخ الكوثرى والاقتصار على مأيرى المسلم أنه ينفعه عند 
الله فيذكر ماله وما عليهء والله يقول : #ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب 
لأن من وجد ذلك المدح من الشباب وهولا يعلم حقيقة الحال أخحذ 
عن الكوٹرى كل ما يقوله فى كتبه عن العقيدة وعن أثمة السلف من حدثين 
وفقهاء ولاينجوالمروج للباطل من تبعة عمله يوم القيامة حين يقف بين 
يدي من يعلم السر وأخفى . 
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موصوع کاب 


ما موصوع إ۱ لكتاب:- 


فهو مباحث توحيد الأسعاء والصفات . والرد على المعطلين النفاةء 
اذ انهم بتعطيلهم خالقهم وخالق العام ميعايعبدون عدماء اد لا پوجد 
معبودهم الذي سلبوه جميع صفات الكال بقصد التنزيه إلا فى الأذهان» 
وذلك أن ربا معبودا لا يوجد داخل العام ولا خارجه» ولا متصلاء ولا 
منفصلاء ولا فوق ولا تحت» ولا أمام ولا خلف» ولا حايث» هذا الوصف 
لا ينطبق على ذات موجودة في حارج الأذهان مكنة الوجودء فضلا عن 
وجود واجب الوجود. 

ورب العالمین وإمهم کا وصف نفسه فی کتابه » ووصفه رسوله E‏ 
فى سنته الصحيحة فوق العام حميعا كا قال تعالى : افون رہم من 
فوفهم . إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# وعرج بمحمد 
ليلة الاسراء والمعراج إلى السموات العلى وفتح له من ساء إلى سعاء 
إلى السعاء السابعة ثم إلى حيث شاء الله » وكلمه ربه» وفرض عليه 
الصلوات الخمس خسين ثم حففت إلى أن جعلها الله خسافي العمل 
وخسين ف الأجر كا في صحيح البخاري ومسلم وغير هما من كتب السنة. 

ودد ان ال اطا غل اة التنن ب رن س يف 
شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه والله سبحانه # لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصير) قل هو اله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ول يكن له 
كفوا أحد4 . 

ثم بين بعد ذلك أن الموحدين يعبدون ربا #لیس کمثله شىء وهو 

ک۹ 


السميع البصري› له الأساء الحسنی والصفات العلى » وله الأساء 
الحسنى فادعوه ها وذروا الذين يلحدون ف أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون الأعراف ۱۸١‏ . ۰ 


ا 


وه اکتا بو مباحتہ 


آما وصف الكتاب ومباحثه فقد بذ المصئف بمقدذمة أوضح فيها 
حالة البشرية قبل بعثة المصطفى بيو . وأن الله جل جلاله نظرفي قلوب 
عباده فمقتهم عرمم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والناس اذ ذاك 


مه ا او ا ا علنهم طر 


عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ويتبع ذلك أصلان 
عظی ان : 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه وهى شريعته المتضمنة لأمره 
ونهیه . 

الثاني : تعريف السالكين ما هم بعد الوصول إليه من النعيم الذي 
لاينفذ» وقرة العين التى لا تنقطع . 

کا بين أن هذين الأصلين تابعان للأصل الأول ومبنيان عليهء 
فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه » وأعرفهم بحال السالكين 
عند القدوم عليه» وهذا سمى سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف 
ا لحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف المداية عليه» ثم ذكر الآيات الدالة على 
ذلك . 

قال : وقد نره الله نفسه عع| يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون : 
فقال: #سبحان الله عا يصفون ٠‏ إلا عباد الله المخلصين) . 

قال غير واحد من السلف هم الزسل . وقال لإسبحان ربك رب 
العزة عا يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالين) 
الصافات 1۸۲-1۸١‏ فنزه نفسه عا وصفه به الخلق وسام على المرسلين 
لسلامه ما وصفوه به ثم حهد نفسه على تفرده بالأوصاف التى يستحق عليها 
کال الحمد. 

قال : ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن ادريس الشافعى 
خحطبة کتابه حيث قال : الحمد لله الذي هو ک| وصف نفسه وفوق ما يصفه 
به خحلقه . فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته تتلقى بالسمع لا باراء الخلق» 
وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق » فتضمنت هذه الكلمة اثبات صفات 
الكال الذي أثبته لنفسه وتنزهه عن العيوب والنقائص والتمثيل وأن الذي 
وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق . 


ا 


ٿم بين حکم من لم يت بتقید با جاء عن الله وما أخبر به رسوله وتجرج 
منه وقال ان الحق في خلاف ظاهر هذه النصرص › وان اهدی فی اخراجها 
عن ظاهرها إلى وحشی اللغات ومستکرهات الأو ويل وأن حقاثقه ضلال 
وتشبيه قال : ان قاتا ل ذلك لیس بمؤمن حقاء > لأن الله یقول فی محکم کتابه 
فلا و ربك لا یؤمنون حتی يحکموك فیا شجر بینہم ثم لا بجدوا نی 
انفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسلي|# النساء ٠٠‏ . 


کا بين أيضا أن الله قد أكمل على الناس نعمته ببعثة محمد بيا وأنه 
آكمل له الدين وحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق وأرسلت به 
الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهوباب 
الاي ان بالل ر ور هة ا ف واه و اله ماعا ي ت 
بباطله م يتكلم فيه با هوا لحق » بل تكلم با ظاهره الباطل» والحق فى 
اخحراجه عن ظاهره . 

0 ا 
لأجله» مع ضرب الأمثلة فى ايضاح قضايا أقل بكثر من مسائل العقيدة 
مبينا للقارىء أنه كيف يتصورترك هذا الجانب المهم في حياة البشرية مع 
أن الشارع قد بين للناس اد اب الطعامء والشراب. والبول e‏ 
واداب الوطى ء وغبر ذلك . .مع آنه لا القائل ر «تركتم على البيضاءء ليلها 
کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی إلا هالك» وهو القائل «ما بعث الله من نبى إل 
ESS E E E E‏ 
هم». 

ثم قال: فکیف یتوهم مَنْ لله ولرَسوله ودینه في قلبه وقار» ن یکون 
رسول الله 5ي قد أمساك عن بيان هذا الأمر العظيم » ولم يتكلم فيه 
E E‏ 
إلا باعتقاد آن بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتم الوجوه» وأوضحه 


۳ 


غاية الايضاح ولم يدع بعده لِقّاثل مقالاً ولا لتأول تأويلاء تم من المحال أن 
يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة 
قصروا فى هذا الباب فجفواعنه أو تجاوزا فغلوا فيه » وانها ابتلى من حرج 
عق اجه ملين الان .الخ 

ثم رد على ما اتهم به المتأحرون أهل القرون الأولى من كوم 
شغلوا بالحهاد والعبادة والزهد عن هذا الأمرالمهم بأوضح رد وأبینه وان هذه 
الدعوى فرية عظيمة على أصحاب القرون المفضلة» ثم ذكر نقولا عن 
رة علماء الكلام عند وفاتم وكيف ندموا على ذلك الهج الذي سلكوه 
وتركوا ما جاء فى القرآن والسنة فى هذا الباب العظيم . 

ك| أشار بعد ذلك إلى أن هذا الكتاب جواب لسؤ ال حيث قال : 


رفصل ) 

فهذه مقدمة بين يدى جواب السؤ ال المذكور» وان تتبين حقيقة 
الحواب بفصو > ثم سردها فقال : 

الفصل الأول : فى معرفة حقيقة التأويل ومس اه لغة واصطلاحا . 

الفصل الثالث: فى أن التأويل اخبار عن مراد المتكلم لا انشاء . 
إلى ورقة ۹/ب سطر ٦‏ حيث سقط سرد أساء الفصول من الفصل الثاني 
إلى ناية الفصل الخامس والعشرين من الأصل وهو اخرها وعنوانه «ذكر 
الطواغيت الأربعة التي هدم مما أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين 
وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علا ولا محصل منہا يقين . 

وقوهم : إن ايات الصفات وأحاديث الصفات ازات لا حقيقة 
ها 

۳ 


وقوهم : إذا تعارض العقل ونصوص الوحى أخذنا بالعقل ول 


لا تباعه . 


ثم بدأ بعد ذلك في ذكر فصول الكتاب تفصيلا ذاكرا تحت كل 
فصل المباحث المتصلة به» فبدأً بفصل معرفة حقيقة التأويل ومسياه لغة 
واصطلاحا» وذلك من ورقة ٠٤‏ سطر ۳۲ من الأصل» وف «ل» من ورقة 
۹ سطر ۱۱ . 


فذكر أولا تعريف التأويل لغة» نم ذکر تفسیره بجميع معانيه التي 
وردت فى اللغة العربية» ومعانيه الواردة فى كتاب الله » وفى سنة رسوله 
ية وتفسير الصحابة له مستشهدا بأقوالحم كقول عائشة رضى الله عنما 
کان رسول الله َء يقول ف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» يتأول القران» ثم قال فى ورقة / أ من الأصل و۹/ب من «ل» 
وأما التأويل فى اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث› 
فمرادهم به معنی التفسیر والبیان وفیه قول ابن جریر وغیره القول فی تأویل 
قوله تعالی : «كذا وكذا» يريد تفسيره» ثم مثل بقول الإمام أحمد فى الرد 
على الجهمية وغيره. | 

ثم قال: وآما العتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما بخالف 
ظاهره» وهو الشائع فى عرف المتأخحرين من أهل الأصول والفقه.. ومذا 
يقولون : التأويل على خلاف الأصل» والتأويل يحتاج إلى دليل. 

قال وها التاريل, هر الذى صف فى تسريه وانطالة من 
الجانيين . 


۳ 


فصنف حاعة نی تأویل ایات الصقات وأخبارهاء کأہی بکربن 
فورك» وابن مهدی الطبر ى وغير*ما. 
وعارضهم اخحرون» فصنفوا فى ابطال ذلك التأويل» كالقاضى آبى 
ثم انتقل ا الفصل الثانى ‏ وهوانقسام التأويل يل إلى صحيح 
وباطل› من أخر ورقة o‏ / سطر ۲٥‏ من الأصل وأول ورقة 9/1 سطره 
من «ل». 


فذكر أن التأويل الصحيح ينقسم إلى قسمين : 

الأول : حقيقة المعنى وما يؤول إليه فى الخارج . 

والشانى : تفسيره وبيان معناه» وبين أن هذا يعم المحكم والمتشابه 
والأمر والخبر ثم ذكر الأمثلة على ذلك» کا بين آنه لم يرد فى هذاعن أحد 
من السلف ما يقصد به صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه . 

ثم انتقل لذكرأنواع التأويل الباطل من ورقة /٦‏ سطر٤۲‏ من 
الأصل وف «ل» من ورقة /١١‏ سطر ٩‏ فقال: أحدها ما لم بحتمله اللفظ 
بوضعه» كتأويل قوله ية : «حتى يضع رب العزة عليها رجله» بأن الرجل 
جماعة من الناس» فان هذا لا يعرف قى شىء من لغة العرب البتة . 

وهكذا استمرفي ذكر هذه الأنواع الباطلة وبيان بطلاا مبينا وجه 
الرد عليها حيث ختمها بالوجه العاشر وهو: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل 
عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه فان هذا لأ يقصده المبين 
. لادی بكلامه. وف ورقة ۸ سطر ۲۸ من الأصل وورقة ١۳‏ /ب سطر ١١‏ 
من «ل» بدأ في الفصل الثالث وهو: أن التأويل احبار عن مراد المتكلم لا 
انشاء. 


۳ 


القصود فهم مراد المتكلم بكلامه» فاذا قيل : 

معنی اللفظ ذا وكذاء كان اخبارا بالذى عناه المنکلم » فان لم یکن 
درتتید دخ منہا أك صرح بإرادة ذلك الجن : ومنہا أن تعمل إالأفظ الذي له 
فکیف اذا حف بکلامه ما یدل علی أنه إن| راد حقیقته وما وضع له کقوله 
تعالی وکلم الله موسی تکلیم) وقوله وَل (انکم ترون ربکم عیانا ک| 
ترون الشمس فى الظهيرة ليس دوا سحاب) ثم سرد أمثلة على هذا 
الفصل مبينا وجه الرد على المتأولين . 

ٿم بين ان الطاب نوعان : 

نوع يقصد به التعمية على السامع . 

ونوع يقصد به البيان واهداية والارشاد. 

فاطلاقفق اللفظ وإرادة حلاف حقيقته وظاهره من غر قرائن تختص 
به تبين المعلى المراد حله النرع E BEL‏ 


أما الفصل الرابع : وهوفى الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 
فقد بدأ من ورقة 4/ سطر۸ من الأصل» وورقة ١ ٤‏ /ب سطر۲ من «ل» . 

بين فى هذا الفصل أن الكلام توعان : خير وطلب» والمقصود من 
الخحبر تصديقه. ومن الطلب امتثاله» ثم ضرب الأمثلة لذلك» وبين أن 
ا لحلاف بين العلماء ني هذه النصوص فى زمن الصحابة والتابعين كله فى 
الأمور العملية مثل أحكام العدة والكلالة والميتة وغير ذلك من الأحكام» 
قال : ولم يتنازعوا نى تأويل ايات الصفات وأخبارها نى موضع واحد» بل 
اتفقت كلمة الصحابة والتابعين بعدهم على اقرارها وامرارها مع فهم 
معانيها واثبات حقانقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناء وأن 


— ¥ 


- العناية ببيانما أهم لأنها من تام تحقيق الشهادتين واثباتها من لوازم التوحيد» 
فبینما الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا اشكال يوقع الراسخين في 
العلم فى منازعة ولا اشتباه» ثم استمرفي ذكرالأمثلة هذا الفصل التى 
تجعل القارىء بخرج بحصيلة علمية لا فى موضوع الكتاب فحسب بل فى 
موضوعات أخرى» كا تعرض للمحكم والمتشابه وضرب له الأمثلة وبين 
أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة قط إنه قال: ان المتشابه ايات 
الصفات› بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك . اذ کیف تکون ایات 
الصفات متشامة عندهم وهم لا يتنازعون فى شىء منهاء وايات الأحكام 
هى المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها. قال: وإن) هذا قول بعض 
المتأخرين» وسيأتى اشباع الكلام على هذا فى الفصل المعقود له إن شاء 
الله . 
والفصل الخامس : وهوفى الفرق بين تأويل التحريف وتأويل 
التفسبر» يبدأ من ورقة ٠١‏ سطر ۲٢‏ من الأصل وورقة ۲/۱١‏ سطر٣‏ من 
«ل» . 


قال : والأول وهو تأويل التحريف. يمتنع وقوعه في الخبر والطلب . 
وايضاحه قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسر4 . 


ومعنى التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره 
وهو نوعان تحريف لفظه » وتحريف معناه . قال والنوعان مأخوذان فى الأصل 
عن اليهود فهم الراسخون فيها وهم شيوخ المحرفين وسلفهم » فانم حرفوا 
كشيرا من آلفاظ التوراة وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناهء وهمذا 
وصفوا بالتحصريف في القران دون غيرهم من الأمم» قال : ودرج على 
اثارهم في ذلك الرافضة» فهم أشبه بهم من القذة بالقذة» وا لجهمية سلكوا 


— fA 


فى تحريف النصوص الواردة مسالك اليهود» ولا لم يتمكنوا من تحريف 
نصوص القران حرفوا معانيه» وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد لدين 
الله ثم استمرقي هذا الفصل مشبها حؤ لاء المتأولين برجلين أو تمنا على 
مال» فتأول أحدها وأكل ديناراء ثم تأول الآخر وأكل عشرة دنانير » فاذا 
أنكر عليه صاحبه » قال: ان حل أكل الدينار بالتأويل حل أكل العشرة به» 
إلى أن قال والمقصرد أن التأويل يتجاذبه أصلان التفسير» والتحريف»› 
فتأويل التفسبر هوالحق » وتأويل التحريف هو الباطل» لأنه من جنس 
الالحاد وهكذا استمر في توضصیح هذا الفصل بالأمثلة التى تبين هذه 
المعانى . 

إلى الفصل السادس وهوفى تعجير المتأولين عن حقيقة الفرق بين ما 
يسوغ تأويله من ايات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ فى ورقة ١١‏ سطر 
١‏ من الأصل وورقة ۲/٠۷‏ سطر من «ل»» بدأ هذا الفصل بقوله: 
لاريب آن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء» وأخبر 
عن نفسه بأفعال» فسمى نفسه بالر من الرحيم الملك القدوس . . . الخ 
ووصف نفسه بيأ ذكره من الصفات كسورة الاخلاص» وأول الحديد» 
وأول طه وغبر ذلك» ووصف نفسه بأنه بحب ویکره ویمقت ویرضی 
ويعغضب. . . الخ. 

وبعد أن أورد عددا من هذه الأس|ء والصفات والأفعال قال : فيقال 
للمتأول هل یتأول هذا کله على خلاف ظاهره ویمنع مله على حقیقته؟ 
أو تقر الجميع على ظاهره وحقيقته؟ . أو تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ . 

فإن تأولت الحميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا 
وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته » وحينئذ لا يستقر لك قدم على ابات ذات 
الرب تعالى ولا صفة من صفاته ولا فعلا من أفعاله» فان أعطيت هذا من 
نشسك ول تستهجنه التحقت باخحرانك الدهرية الملاحدة الذين لايثبتون 


ب۴۹ ت 


للعام خالقاولا رباء وهكذا استمرفی نقاش من يؤول جميع الصفات أو 
بعضها دون بعض ملزما م با لحجج المنطقية التى لا مفر هم منها إلى أن 
قال : ولا تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال : ما دل عليه الاحماع كالصفات 
السبع لا يتأول» وما م يدل عليه اجماع فانه يتأول . قال: وهذا كا تراه من . 
أفسد الفروق»› ثم بين وجه فساده» إلى أن قال وحقيقة الأمر أن كل طائفة 
تتأول ما خالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيارعلى ما يتأول وما لا يتأول هو 
اذهب الذي ذجبت إليه والقواعد التي أصلتها فا وافقها أقروه ولم يتأولوهء 
وما خالفها فان أمكنم دفعه وإلا تأولوه ثم ضرب الأمثلة على ذلك فقال : 
وهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء فى فضائلهم 

ولا أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى 
بالأبصار ولا هوفوق عرشه مباين لخلقه» أولوا كلا خالف ما أصلوه» 
وهكذا استمرفي ذكر هذه الفرق المنحرفة وأصوهم التى أصلوهاء وعن 

يق تلك الأصول حرفوا كتاب الله وسنة رسوله 4ي . 

وفى ورقة ٠١‏ سطر۷ من الأصل وورقة ۲/۲١‏ سطر۲ من «ل» آورد 
الفصل السابع وهوفى الزامهم فى المعنى الذي جعاوه تأويلا نظير ما فروا 
أمنه» قال: هذا فصل بديع لن تأمله يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا 
بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص والتلاعب ہا وانتهاك حرمتها وانہم 2 
یتخلصوا مما ظنوه حذوراء بل هولازم هم في| فروا إلیه کلزومه فيم فروا عنه 
بل قد يقعون في) هوأعظم حذورا. ثم ضرب الأمثلة لذلك وهوفصل 
جدير بالدراسة للاطلاع على ما وصل إليه هو لاء لا سلكوا هذا المنىج: 
) وني احرورقة ١٤‏ من الأصل سطر٤‏ ۳ وأخر ورقة ۰ب من «ل» 
ذكر الفصل الثامن وهو : بيان حطئهم فى فهمهم من النصوص المعانى 
الباطلة التى تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل » وقد استهل 
هذا الفصل بقوله هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين فإنمم فهموا من 

E E 


النصوص الباطل الذي لا جوز ارادته» ثم أخرجوها عن معناها الحق المراد 
منها فأساءوا الظن بها وبالتكلم ا وعطلوها عن حقائقها التي هي عين 
کال الموصوف ہہاء ثم أورد مثالا ذكره بعض الجهمية أوضح فيه نه لوأخذ 
بظاهر القران لوجد هناك تناقض حيث ورد في القران ذكر الوجه» وذكر 
الأعين» والعين الواحدة» وذكر الحنب الواحد. والساق الواحدء وذكر 
الأيدى» وذكر اليدين» وذكر اليد الواحدةء قال هذا الجهمى : فلوأخذنا 
بالظاهر لزمنا اثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة. . الخ. 

تعالى الله عن قول هؤلاء الظالين علوا كبيرا. والله يقول: اولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا) . 

ولورجعت هذا الفصل لوجدت فيه الرد الواضح المفحم هذا 
الجهمي وأمثاله وبيان ما يظنه هذا الحاهل وأمثاله متعارضاء كا بين في هذا 
ا و هو ی 

وف ورقة ۲١‏ سطرة وورقة ۲۸/أ من «ل». ذكرالفصل التاسع 
الذي عقده للوظائف الواجبة على المتأول الذی لا يقبل منه تأویل إلا ہاء 
واستهله بقوله : لما كان الأصل في الكلام هوالحقيقة والظاهرء كان العدول 
به عن حقيقته وظاهره رجا له عن الأصل. ثم ذكر أن مدعى ذلك يحتاج 
إلى دليل يسوغ له اخراجه عن أصله» وأورد أربعة آمور لا يتم له دعواه إلا 
ما موضحا أن هذه الأمور الأربعة لايمكن أن تنم للمتأول وبذلك يتضح 
بطلان تأويله واستمرفي ايضاح ذلك حتى سطر۸ من «ل»» ۲۵ من 
الأصل» آما «ل» فقد اتفق مع الأصل في بداية الكلام عن هذا الفصل _ 
حتى نهاية ص۲ من ل ۲۸ ثم سقط بقية الكلام في هذا الفصل من «ل» 
حتى قبل نهاية الفصل الخحادي عشر بأسطر. 

أما الفصل العاشر فقد أورده المژلف لبيان أن التأويل شرمن 
التعطيل وكان ذلك من ورقة ۲۲۳ سطر ٠٠‏ حتى ورقة ۲٠١‏ .سطر۸ من الأصل 
وقد ابتدآ هذا الفصل بقوله : فانه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب 

کا 


بالنصوص واساءة الظن سا فإن المعطل والمتأول قد اشتر كا في نفي حقائق 
الأسعاء والصفات» وامتاز الم ول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها» 
واساءة الظن اء ونسبة قائلها إلى المتكلم با ظاهره الضلال والأضلال 
فجمعوا أربعة شرع في ايضاح هذه المحاذير الأربعة التي تؤدي 
إلى الوقوع فى مزالق خطيرة وضلال بعيد. 


أما الفصل الحادي عشر فهوفي الورقة ٠١‏ سطر۸ حتى نهاية ورقة 
١‏ من الأصل حيث التقت النسخة «ل» مع الأصل في بضعة أسطرمن 
نهاية هذا الفصل بعد أن سقط منہا الفصل العا شر إلا ما أشرنا إليه انغاء 
وقد عقد هذا الفصل ليان أن قصد المتكلم من المخاطب حل كلامه على 
حلاف ظاهره وحقیقته يناف قصد البيان والارشادء وأن القصدين 


وابتدأ هذا الفصل بقوله: لا كان المقصود باللخطاب دلالة السامع 
وافهامه مراد المتکلم بکلامه» وتبیینه له ما فی نفسه من المعانی ودلالته عليها 
بأقرب الطرق كان ذلك موقوفا على آمرين» بيان المتكلم» وقكن السامع 
من الفهم . ثم شرع - رحه الله - فى ايضاح هذين الأمرين مبينا أنه لوأراد 
الله ورسوله من كلامه حلاف ظاهره وحقيقته الذي يفهمه امخاطب» لكان 
قد کلفه أن پفهم مراده با لایدل علیه» بل با یدل على نقیض مراده وأورد 
نصاعن شيخ الإسلام ابن تيمية يتضمن بيان أنه يلزم من هذا القول - 
الذى هو قول النفاة - لوازم باطله» ومن يطالع هذا الفصل يتبين له بطلان 
ما عليه النفاة من تصورات باطلة. واراء حالفة نهج الاسلام وعقیدته . 


أما الفصل الثاني عشر : فقد عقده لبيان آنه مع كال علم المتكلم 
وفصاحته وبیانه ونصحه یمتنع عليه أن یرید بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته 


ل 


وعدم البيان في أهم الأموروما تشتد الحاجة إلى بيانه» ويبدأ هذا الفصل 
من نهاية الورقة PR E‏ سطر ٠٤‏ من الورقة ۲۸. ومن سطر 
۲ الورقة ۲۸/ب من «ل» إلى الورقة ١۴/ب‏ سطر۲ » واكتفى فى هذا 
القفصل بذکر مناظرة جرت بین جهمی معطل وسنی مثبت ذکرها له شیخه 
الامام ابن تيمية - رهه الله فى موضوع الباب» کانت نهايته عجز الجهمي 
عن الاستمرار فيها وطلب العدول بالكلام إلى غيرها بعد أن أفحمه السني 
وألزمه الحجة وبين عرار اراثه وسقاهة مذهبه. 

أما الفصل الشالث عشر فهوفى : بيان أن تيسير القرآن للذكرينافي 
حله على التأويل المخالف لقيقته وظاهره وهويبدأ من الورقة ۲۸ من 
الأاصل سطر٤١‏ وف «ل» من ورقة ١۳/ب‏ سطر۲» وقد أوضح في هذا 
الفصل أن تيسير القران للذكر يتضمن أنواعا من التيسير منها: 

تيسبر آلفاظه للحفظ» وتيسير معانيه للفهم› وتیسر أوامره ونواهیه 
للامتثال ثم بین على أنه لوان بألفاظ لا يفهمها المخاطب ل یکن ميسرا له 
بل كان معسرا عليه . وهكذا اذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما 
لا بدل عليه من المعانى أويدل على خلافه» فهذا من أشد التعسير وهؤ 
مناف للتيسير » فانه لا شىء أعسرعلى الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا 
کونه سبحانه وتعالی TS‏ 
عنه ولا یری بالابصارعیانا. . . الخ . 

وقد استمرف توضيح ذلك بأمثلة ترد على هؤ لاء آراءهم الفاسدة 
وتبين الحق الذي ينبغى اعتقاده بالأدلة من الكتاب والسنة. 

ثم بدأ فى الفصل الرابع عشر وهوفى : بيان أن التأويل يعود على 
اللقصود من وضع اللغات بالابطالء وهذا الفصل يبدأ من ورقة ۳٠١‏ 
سط ر۳٠‏ من الأصل وف «ل» من ورقة ۴۳۲/ ب سطرة» وبين في هذا 
الفصل أن الله سبحانه علم الأنسان البيان وذلك من كال علمه وحكمته» 


۳س 


کا بين أن نوع الانسان يحتاج بعضه إلى بعض اذ لا يمكن لانسان أن 
يعيش وحده» وذلك يدعوا إلى التفاهم في| بينهم فلوسلك في ذلك مسلك 
التأويل لأفسد على الناس مصالحهم وعاد على وضع هذه اللغات 
بالابطال . 


کان دا ول عا ف الف العا لو ر ااك 
التأويل على أديان الرسل وأن خراب العام وفساد الدنيا والدين بسبب فتح 
باب التأويل» ويبدأ من ورقة ۳١‏ سطر٤‏ من الأصل وورقة ۳۳ /ب سطر٣‏ 
من «ل» وهو فصل جدير بالقراءة إذ أوضح فيه بالأمثلة الواقعة المحسوسة ان 
فساد جمیع الأديان قبل الإسلام كاليهودية والمسيحية م يفسدها وخرجها عن 
أصوها الحقة التى أنزها الله بها على موسى وعيسى عليه السلام إلا من 
باب التأويل والتحريف لنصوص التوراة والانجيل » ذاكرا لذلك الأمثلة عا 


بل ومن استحلال دماء وأموال وتكفير بعض لبعض في الدين الاسلامى 
بين المسلمين بعضهم لبعض وأن ذلك ما حصل إلا من باب التأويل 
الفاسد والتحريف لكتاب الله وسنة رسوله ب » وقد ذكر فرق المؤولة بل 
اللحرفة كالقرامطة والباطنية ء وا لجهمية» والمعتزلة والرافضة» كا بين أن من 
آفات التأويل انه إذا سلط على أصول الإيان والإسلام اجتثها وقلعها من 
أساسها إذ عمد أرباب التأويل إلى تلك الأصول فهدموها كا فعل الباطنية 
والقرامطة » كا ذكر أمثلة من جنايات التأويل وقعت على الإسلام بعد وفاة 
الرسول ج . 

أما الفصل السادس عشر فقد عقده لبيان ما يقبل التأويل من 
الكلام وما لا يقبله وقد بدأ من ورقة ٠١‏ سطر ٠١‏ من الأصل وورقة 
۹ب سطر۱۸ من «ل» بین فيه انه لا کان وضع الكلام للدلالة على مراد 
المتكلم وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه إلى ثلاثة أقسام » ثم 

س 


والفصل السابع عشر عقده لبيان أن التأويل يفسد العلوم كلها ان 
سالط عليهاء وترفع الثقة بالكلام ان سلط عليه» ولا يمكن أمة من الأمم 
آن تعيش عليه » ویبدأً من ورقة ۳۹ سطر١ ١‏ من الأصل وورقة ٤۲‏ /ب من 
«ل» قال: معلوم أن العلوم إنم| قصد بها مصنفوها ببيانها وايضاحها 
للمتعلمين وتفهيمهم اياها بأقرب ما يقدرون عليه من الطرق . فان ساط 
التأويل على ألفاظهم وحملها على غير ظاهرها لم ينتفع بها وفسدت وعاد 
ذلك على موضعها ومقصودها بالابطال» ثم ضرب الأمثلة على ذلك 
كحمل كلام الأطباء على غير غرضهم » وهكذا أصحاب علم الحساب 
والنحو. . . الخ وهو كلام بديع جدا بخاطب العقل السليم الباقى على 
فطرته . ۰ : 

أما الفصل الثامن عشر: فهوف بيان أنه ان سلط التأويل على آيات 
التوحيد القولى العلمى وأخباره» لزم تسليطه على أبات التوحيد العملى 
وأخبارم» وفسد التوحيد معرفة وقصدا. 

وقد أشارإلى أن هذا الفصل العظيم النفع الحليل القدر انا ينتفع 
به من عرف نوعى التوحيد القولى العلمى الخبرى» والتوحيد القصدى 
الارادی العملى » كيا دل على الأول سورة الاخلاص› وعلى الثاني سورة 
(قل يا آيها الكافرون) كا بين في هذا الفصل ان مدار ما بحث الله به رسله 
وأنزل به كتبه على هذين النوعين من التوحيد» وأن أقرب الخلق إلى الله 
آقومهم هيا علا وعملاء وهذا كان الرسل أقرب الخلق إلى الله . 

كا بين آن على هذين الأصلين قطب رحى القران وعليه) مداره 
وبيا | من أهم الأمورء والله سبحانه بينه| غاية البيان بالطرق الفطرية 
والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة. 

أما الفصل التاسع عشر فقد عقده لبيان انقسام الناس فى نصوص 


— {0 


الوحي إلى أصحاب تأويل» وأصحاب تخييل» وأصحاب تجهيل». 
E N E A E‏ 
هذه الأصناف الخمسة في هذا الباب حسب اعتقادهم في نصوص الوحى » 
ما رید ہا؟ ثم بین منهج كل صنف فى نصوص الوحى واضطرابہم فيهاء 
وان الق آالذئ هذى إلبة آضحات راء السييل : 

والفصل العشرون عقده لبيان الأسباب التى تسهل على النفوس 
الحاهلة قبول التأويل مع خالفته للبيان الذى علمه الله الانسان وفطره على 
قبوله - ويبدأً من ورقة ٤٥‏ سطر۲۲ عن الأصل وورقة ۲/٤٩۹‏ سطر٢۲‏ من 
«ل» بين فى هذا الفصل أن التأويل مجرى مجحرى خالفة الطبيعة الانسانية 
والفطرة التى فطرعليها العبد لأنه رد الفهم عن جريانه مع الأمر المعتاد 
المألوف» إلى الأمر الذى م يعهد ولم يؤلف. وأن ما كان كذلك فان الطباع 
السليمة لا تقبله بل تنفرمنه» ثم ضرب آمثلة للأسباب التى يسلكها 
ھۇلاء المؤولة لقبول تأويلاتهم وذلك بتسمينهم لتأويلام بأساء حميلة 
وتلقيهم لأهل السنة بأسماء قبيحة للتنفير منهم » وهو بحث قيم يستحق 
العناية والتأمل ففيه فوائد حمة ومعلومات قيمة عن أهل السنة والفيهم » 
تحكى الواقع الآن بين طلاب العلم في الوقت الحاضر. 

والفصل الجادى والعشرون والذي يبدأ من ورقة ٤۸‏ سطر۲۳ من 
الأصل وورقة ۲٠/اسطرا‏ من «ل» فقد عقده لبان أن أهل التأويل 
لا يمكنہم اقامة الدليل السمعي على مبطل أبداء وقد بين أن ذلك من 
أعظم آفات التأويل وجنايته على الاسلام لأنه يبطل حجج الله على 
المبطلين على السنة المتأولين» وإلا فلا تبطل حجج الله وبیناته آبداء ثم 
ضرب أمثلة لذلك نذكر منها قوله : وذلك بعلم بالعقل الذي لا يدفع أن" 
کل مبطل آنکر على خحصمه شیا من الباطل قد شارکه في بعضه أونظیره 
فانه لا یتمکن من دحض حجته وکسر باطله لأن خحصمه يسلط عليه بمثل 
ما تسلط به هوعليهء وهذا شأن أهل الأهراء مع بعضهم بعضا وغاية ما 


ا 


عندهم كسر بعضهم على بعض فقط» وهكذا استمرفي توضيح هذا 
الفصل إلى أن بين أن الأعجب من ذلك هوآنه لا يمكن لبطل أن يقيم 
على مبطل حجة عقلية أبضا. 

والفصل الثاني والعشرون عقده لبيان الأسباب الحالبة للتأويل » 
وهويبدأ من ورقة ٦ه‏ سطر۲۷ من الأصل وورقة ۲/٠۲‏ سطرا من «ل» 
وقد ذكر أن الأسباب أربعة: اثنان من المتكلم واثنان من السامع . 

فالسببان اللذان من المتكلم : اما نقصان بيانه» واما سوء قصده . 

واللذان من السامع : أما سوء فهمه وأما سوء قصده. 

قال : فاذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويلل الباطل واذا 
وات أو بعضها وقع التأويل ثم بدأ فی توضيح ذلك بالأمثلة من القران 
والسنة وواقع الأمة. 

وأما الفصل الثالث والعشرون الذى يبدأ من ورقة ٥۸‏ سطره۲ من 
الأصل وورقة ٦۳‏ /ب سطره٠‏ من «ل» فقد عقده لبيان أنواع الاخحتلاف 
الناشىء عن التأويل وانقسام الاخحتلاف إلى مود ومذموم» ثم بين أن 
الاختلاف فى كتاب الله على نوعين . 

أحدهما : أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا 
بالتأويل» وهم الذين نانا الله سبحانه عن التشبه ہم في قوله #ولا تکونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا) وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة قال الله 
تعالى فيهم #إذلك بأن اله نزل الكتاب باحق وان الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفى شقاق بعيد4 فجعل المختلفين كلهم فى شقاق بعيد وهذا 
النوع هو الذي وصف الله هله بالبغي وهو الذى يوجب الفرقة والاختلاف 
وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين . 

والنوع الثانى : اخحتلاف ينقسم أهله إلى حمود ومذموم» فمن 
أصاب الحق فهو محمود» ومن أخطأه مع اجتهاده فى الوصول إليه فاسم 

a 


الذم موضوع عنه» وهو حمود على اجتهاده معفوعن خطئه . وان أخطأً مع 
تفریطه وعدوانه فهو مذموم . 

ثم بين أن الاحتلاف المذموم كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهله 
ق و ةة اا ا رانا فاه ل 
على تسليط التأويل الباطل على النصوص التى مع خصمه» وهذا شأن 
هيع المختلفين» ثم ذكرسلوك أهل الحق مع من خالفهم فبين آم 
يأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم» وهم الذين قال الله فيهم 
#فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بادنه والله بہدی من یشاء 
إلى صراط مستقيم . 

E E AEE 
» اجتهاد فى تلك المسائل الباح الاجتهاد فيها وما يقدمه كل واحد منم‎ ۰ 
وبين أن هذا من باب التعاون والتناصر الذى لا يستغنى عنه الناس فى أمور‎ 
E دینیم ودنياهم . . ا أن قال : وهذا‎ 
اا قا فى الكلمة ولا تبديداللشمل» ثم ضرب الأمثلة‎ 
بالصحابة رضوان الله عليهم وام احتلفوافی كثير من مسائل الفروع‎ 
قال : فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة بل کان‎ 
کل واحد منہم مجتهد فی نصر قوله بأقصی ما یقدر عليه » ثم یرجعون بعد‎ 
الناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والمولاة من غير أن يضمر بعضهم‎ 
لبعض ضغناء بل یشهد کل واحد لأخیه انه خیر منهء کا بین أن وقوع‎ 
الاختلاف بين الناس مر ضرورى لابد منه» ولكن المذموم بغى بعضهم‎ 
على بعض» وهو فصل مهم جدا بحسن بطالب العلم قراءته.‎ 


أما الفصل الرابع والعشرون فقد عقده المؤلف لبيان أسباب 
الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو 


كتاب الله وسنة رسوله بل . 


E 


وقد أورد في هذا ما نقله ا حميدي عن شیخه ابن حزم فی بیان سبب 
الخلاف وهو فصل موجود فى أصول الأحكام أشرنا إلى صفحاته فى موضعه 
فى الكتاب» كا نقلل أيضاعن شيخ الإسلام ابن تيمية ما كتبه في هذا 
الباب وهويوجد في رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

أما الفصل الخامس والعشر ون وهواخرها وقد بدأمن ورقة ۷۷/| 
سطر۱۳ من «ل» وف الأصل من ورقة ۷۲ سطر /۲ حيث يوجد سقط فى 
الأصل فقد عقدہ الم لف لبان الطواغیث الأربعة التی هدم با أصحاب 
التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا ا حرمة القران وحو بها رسوم الايمان 
وهی قوم : 

١‏ کان کلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علا ولا محصل ہا 

وقوهم : ان آيات الصفات وأخاديثها مجازات لا حقيقة هما . 

۳ ان أخباررسول الله ية الصحيحة لا تفيد علا وغايتها أا 
تفيد الظن . 

٤‏ -وقوهم : اذا تعارض العقل ونصوص الوحى أخذنا بالعقل ول 
نلتفت إلى الوحى . 


وقد بدأ في تفصيل قوم «ان كلام الله ورسوله آدلة لأفظية من ورقة 
۷ من «ل» حيث سقط عنوان الفصل ثم هذا القسم وهوان كلام الله 
ورسوله أدلة لفظية من الأصل» وقد استخرق السقط ثلاثا وعشرين ورقة» 
اذ الموجود في الأصل يبدأ من الوجه الأربعون وهو قوله : ان الأدلة القاطعة 
قد قامت على صدق الرسول. . . الخ وهوفى الورقة ۷۲ سطر/١‏ من 
الأصل - وقد كتب الناسخ في الحاشية هذه العبارة «هكذا وجد فى 
الأصل». 


~4۹ 


أما الأوجه التى وجدت فى «ل» فتبدأ من الوجه الأول إلى الوجه 
الثامن والثلائين تبدأ فى ورقة ۷ إلى ورقة ٠٠١‏ من «ل» وهى تام الأوراق 
التى تحصالنا عليها من المكتبة الألمانية وقد سدت هذا السقط» وقد وجدنا 
كا أشرنا ف الأصل ورقة ۷۲ الوجه الأربعون فكان الساقط الوجه التاسع 
والثلائين أى وجه واحد فقط . 


ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علا ولا محصل ها يقين إلى الوجه الثالث 
والسبعين ونصه : أن آدلة القران والسنة التى يسميها هو لاء الأدلة اللفظية 
نوعان : 


أحدهما يدل بمجرد الخر . 

والشانى يدل بطريق التنبيه والارشاد على الدليل العقلى » والقران 
ملوء من ذكر الأدلة العقلية التى هى أيات الله الدالة عليه وعلى ربوبيته 
ووحدانیته وعلمه وقدرته ورحته فاياته العيانية المشهودة فى خلقه تدل على 
صدق النوع الأول وهو جرد الخ فلم يتجرد اخباره سبحانه عن ايات 
تدل على صدقهاء بل قد بين لعباده فى كتابه من البراهين الدالة على 
صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية . . . إلى قوله: بل فيه 
الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد واثبات الصفات والنہوات والمعاد 
وأصول الايمان فلا تجد كتابا قد تضمن من الراهين والأدلة العقلية على 
هذه اللطالب ما تضمنه القران فأدلته لفظية عقلية فان لم يفد اليقين فبأي 
حدیث بعد الله وایاته يوقنون . 


ثم قال : فان قيل : فقد دل القرآن على أن فيه حکم| ومتشاهاء 
ومعلوم أن المتشابه هوالذي يشبه به غيره وهو يات الصفات فلو أفادت 


اليقين لم تكن متشامة قيل : هذا السؤال مبنى على ثلاث مقدمات 

احداها : أن القران متضمن للمتشابه. ' 

الثائية : ان المتشابه هو ايات الصفات 

الثالثة : ان المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه. 

قال : وستفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر 
الطواغيت الأربعة التى نصبوها حدم معاقل الدين ونيين معنى المحكم» 
وان اياك الصفات محكمة فإنها من أبين الكتاب احكاما وأن ما 
تضمنته من الأحكام أعظم ما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه . ولكن 
مع الأسف ل ا اللخطوط الموجود بين أيدينا هذا الفصل الذى وعد بهء 
ولعل الله يسهل الحصول عليه . 

وف ورقة ۸٠١‏ سطر۲ من الأصل حيث انتهت أوراق المخطوطة «ل» 
بنهاية الطاغوت الأول بدء بذكر الطاغوت الثانى وهو قوهم : 

إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنه لا يمكن الجمع 
بينه| ولا ابطاهم)|ء ولا تقديم النقل لأن العقل أصل النقل فلوقدمناعليه 
النقل لبطل العقل وهوأصل النقل فلزم بطلان النقل» فيلزم من تقديم 
التقل بطلان العقل والنقلء فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل . 

قال: فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون» فهو مبنى على ثلاث 
مقدمات : 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 

الثانية : اننحصار التقسيم فى الأقسام الأربعة التي ذکرت فيه . 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع 

E E 
كتابه الكبير -نقول -: يعلى به كتاب: درء تعارض العقل والنقل -ثم‎ 


ت 


قال : ونحن نشرر إلى كلمات يسيرة هى قطرة من بحره تتضمن كسره 
ودحضه وذلك یظهر من وجوه . 

ٹم بدأ فى تعداد هذه الوجوه التى ترد على هذا الطاغوت الذى 
نصب لرد نصوص الكتاب والسنة» وقد بلغت مائتين و وأزبعين 
وجها. 

وكان نص الوجه الحادى والأربعين بعد الماثتين وهو اخحرها ويبدأ من 
ورقة ۲٤۲‏ هكذا: 


إن الله سبحانه آنزل على عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فی 
أفضل الأيام وأفضل الشهور وأفضل الأماكن ومعه أفضل الخلق «إاليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» 
وقد ثہت فی صحیح البخاری وغیره من حدیث طارق بن شهاب قال: جاء 
e‏ ا : یا آمبر ا لمو مین اة تقرؤونہا فی 
کاب 

e‏ الحديث. 

ذكر القصة التى أوردها الشهرستانى فى الملل والنحل حيث قال : 

اعلم أن أول شبهة وقعت فى الخلق شبهة ابليس ومصدرها استبداده 
بالرأى فى مقابلة النص واختياره الهوى» ثم أورد القصة - ثم ذكر وجه الرد 
E Sl‏ » کہا بین أن رد 
لمتكلمين على تلك الشبهة غير مستقيم ولذلك التزموا لوازم فاسدة» ومذا 
انتهى نص المخطرط الموجود بین آيدينا فى اخحر ورقة ۲۷۲ فى الأصل . 

وقد ورد هذا الكلام فى المختصرالمطبوع ۲۹۲/١‏ وذلك بعد ذكر 
الوجه الثانى وا لخمسين من المختصر ونصه : ان هذه المعارضة بين العقل 
والنقل وهى أصل كل فساد فى العام وهى ضد دعوة الرسل من كل وجه 


ک0 


ضد ذلك فأتباع الرسل قدموا الوحى على الرأى والعقل» واتباع ابلیس أو 
ناثب من نوابه قدموا العقل على النقل ثم قال : قال حمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل : اعلم أن أول شبهة. . . الخ فذكر 
قصة ابليس المشار إليها. 

فيتضح لنا من هذا أنه سقط بعض أوجه الرد على المناظرة من 
الأصل» حيث أن الموجود عندنا فى الأصل الوجه الحادى والأربعين بعد 
اا 

وفى المختصر الوجه الثانى والخمسين فالساقط من الأصل ربا يكون 
من الوجه الثانى والأربعين بعد المائتين إلى الثانى والخمسین - کا فى 
اخ 

وما يوضح ذلك آنه وجد سقط فى الورقة ۲٠۳‏ من الأصل فى أثناء 
كلام المؤلف فى الرد على مناظرة ابليس التى نقلها المؤلف عن 
الشهرستانی وهی موجودة ف اللختصر المطبوع) جا AF‏ 


وال ألم 


. وهذا يدل على أن أصل المخطوط فى مجلدات. كا قال ابن رجب فى ترحة المؤلف‎ )١( 


1 


اس ےآ لککار ض رل الزات 


١‏ أما اسم الكتاب فقد جاء على الورقة الأولى هكذا: 

«كتاب الصواعق المنزلة على الطائفة الحهمية المعطلة» . 

تصنيف الامام العلامة محمد بن أبى بكر بن يوب بن القيم الحنبلى 
رمه الله وعليه تملك مرخ فى جمادى الأخرة سنة ١١١١‏ . 

واسم الكتاب على النسخة المختصرة المطبوعة وأصلها المخطوطة 
لا ختلف على هذا إلا بعبارة «المرسلة» بدل «المنزلة» . 

أما نسبة الكتاب إلى المؤلف فأمرمشهوروليس هناك أى شك فى 
ذلك فكل من سرد مؤلفات ابن القيم ذكر من مو لفاته كتاب الصواعق 
ونزيد هنا أن الو لف نفسه قد ذكره فى كتابه «اغاثة اللهفان» ج١/۷ه»‏ 
وذلك فی معرض رده على المتکلمین وبیان حبر تم وشکوکهم حیث ذکر 
کلام الفخر الرازى والأبيات التى قا ھا يمثل بها نهايات اقدام المتكلمين 
وهی قوله: 
نهاية اقدام العقولعقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 

إلى أن قال : 

وهذا انشاده وألفاظه فى أخر كتبه وهو أفضل أهل زمانه على 
الاطلاق فى علم الكلام والفلسفة » وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدا قد 
ذكرناه فى «كتاب الصواعق»() وغيره. اه. 


.ه١٠۴۳۸١ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للمؤلف / الطبعة الأخحيرة الحلبى سنة‎ )١( 


—of— 


وصغ لجظو طز ديار ااال لس لجر 


ANAS E E SE 
فى مائتين واثنتين وسبعين صفحة» وفى الصفحة أربعة وثلاثون سطرا ببخط‎ 
. دقیق ولکنه واصح‎ 


أما النسخة الأخرى والتى رمز ها بالحرف «ل» فتقع فى مائة ورقة وفى 
الصفحة ثلاثة وعشرون سطراء وهي من المكتبة الألانية وخطها واضصح 
أيضاء وقد حلت إشكالا حيث وجد سقط فى النسخة الأصل تسعة 
وثلاثون وجها من أوجه الرد على القائلين بأن دلالة القرآن والسنة دلالات 
لفظية لا تفيديقيناء» وهوفى ۲٤‏ ورقة» ويبدأمن ورقة ٦۷/ب‏ سطر 
۷٩۰۰ء‏ وذلك من قوله : «وصح عن طاووس انه کان لا یری طلاقا ما 
حالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يققول وجه الطلاق أن يطلقها 
طاهرا. . الخ». 


وقد جاء فى ورقة ۷۷/| ذكرالطواغيت الأربع وهو الفصل الرابع 
والعشرون وبدء فى /ب بذكرالرد على الطاغوت الأول وهوقوهم : ان 
نصوص الوحي أدلة لفظية وهى لا تفيد اليقين . 

حيث وجد فى الأصل الوجه الأربعون فى أول ص۷۲ وهو أن الأدلة 
القاطعة قد قامت على صدق الرسول. . الخ وقد كتب الناسخ فى الحاشية 
امام السطر الأول هذه العبارة: «هكذا وجدناه فى الأصل» لأنه وَجَدَ 

غير أن النسختين معا لا تلان من الكتاب إلا ثلثه تقريباء وهذا 
يۇ کد ما قاله ابن رجب فى وصفه الكتاب فقد قال فى ذيل طبقات الحنابلة 


فى ترجمة ابن القيم ٤٤۸/۲‏ حين سرد مؤلفاته قال : وله كتاب «الصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة» فى مجحلداتث» فنجده سمی الحتاب کا ف 
الأصل «المنزلة» بخلاف ماف اللختصر«المرسلة» ثم وصقفهة بأنە فى 
«مجحلدات» وهو کا قال . 

فهذا القدر الموجود الذى نقدم مله الحزء الأول سیخرج ف نلاثة 

وهوبالنسبة للمختصر المطبوع ينتهى فى المجزء الأول منه اخر 
ص۰۸٣۰‏ مع العلم أن ا لمختصر المطبوع يقع فى ثمانمائة وتسع وثلاثين 
صفحۀ ص ۸۳۹ . 
۰ وسحد القارىء صورا من أوراق المخطوطة الأصلية» وكذلك من 

ونسأل الله جلت قدرته أن ييسر الحصول على باقيه ليستفيد منه 
طلات العلم. 

ولبيان كون هذا المخطوط هو الأصل فنرى من المناسب اضافة إلى 
ما سبقت الاشارة إليه أن نورد سطرين من خطبة الكتاب مقارنة بمثلها من 
اللختصر المطبوع وأصلها المخطوط فقد جاء فى افتتاحه الكتاب الأصل ما 
ا 

پم الله الرهمن الرحيم» رب يسر بفضلك یاکریم وصلی الله على 
سيدنا حمد واله وصحه وسلم معن . 

ا لحمد لله رب العالمين والعاقة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات 


— 0 


وجاء فى المختصر المخطوط - والمطبوع : 

بسم الله الرهن الرحيم وبه نستعين . 

ألحمد لله تحمده ور نستعينه ور نستعقره ونعوذ بالله من شرو ر أنفسنا 
ومن سیئات اعم النا من بہدی الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادى له الخ . 
تاريخ اللسخ ا 

آما تاريخ النسخ فقد جاء فى آخر النسخة الخحلبية اخر صفحة ۲۷۲ 
قول الناسخ : ماه كاتبه يوم 1۷ من ذى القعدة سنة ۱١٠١‏ على ما 
وجدناه ف الأصل ونعوذ بالل من الزيادة والنقصان . 


عملنا فى الكتاب : - 

تحقيق النص الوارد فى الكتاب قدرالامكان فى أن بخرج النص 
على أقرب صورة تركه عليها مؤ لفه - وقد اتبعنا فى ذلك مقابلة النسختين 
اللتين ورد ذكرهما مع الختصر فى الأماكن التى التقى فيها مع الأصل . 

أما النصرص الواردة فى الكتاب فقد رجعنا إلى أصوها. 

عزو الآراء التى ذكرها إلى أصحاما قدر الامكان . 

تخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب. 

الاشارة إلى مواضصع الآيات من السور بذكر رقم الأية والسورة. 

التراجم لبعض الأعلام الوارد ذكرهم فى الكتاب . 

التعليق على المسائل التى تحتاج إلى ذلك وقد يطول التعليق فى 
بعض المواضح من الكتاب با يوضح المقصود» وليس فيه إثقال على 
النض: 


0¥ 


ختمنا الكتاب بالفهارس العلمية الضرورية وهى : 

_ . فهرس المراجع‎ ٠ 

. فهرس الآيات القرانية‎ ٠ 

. فهرس الأحاديث _ والاآثار‎ ٠ 

. فهرس الأعلام المترجم هم‎ ٠ 

. فهرس الفرق‎ ٠ 

: فهرس الموضوعات‎ ٠ 
. أ - فهرس موضوعات المقدمة‎ 
: ب س موضصوعات الكتاب‎ 


— 4 


سل ارام 
(رب یسر بفضلك یا کریم وصلی الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم أجمعين)(٠.‏ 
انلمك له رت العالى والحافة للقن ولاعدوان الا عالطا 
وأشهد أن لا إله إلا الله ومحده لا شريك له الموصوف بصفات الحلال 
المنعوت بنعوت الكال» المنزه عا يضاد كاله من سلب حقاثق أسماثه 
وصفاته المستازم لوصفه بالنقائص ٠‏ وشبه المخلوقين . 
فنفی حقائق أسم ائه وصفاته متضمن للتعطيل والتشبيهء واثبات 
خا اع وخ الل الى ا مت مر هر هة الد وال 
(مثبت)) لحقائق اسم ائه وك ال أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد» 
الظل د عا ق والموحد يعبد ربا «لیس كمثله 
شی ٤4ء‏ له الأسء الخحسنى والصفات العلى » وسع كل شىء رحمة 
وعلماء وأشهد آن حمدا عبده ورسوله وأمینه على وحیه وخیرته من خلقه» 
وحجته على عباده فهو رحته المهداة إلى العالمين» ونعمته التى أتمها على 
أتباعه من المؤمنين. آرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب 
وطموس (من السبل))» وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم 
العذاب» وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم» فمقتهم عرمم وعجمهم إلا 
بايا من أهل الكتاب7)ء وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالرحهمن عابد 
() غير موجود ق «ل». 
(۳] فى الأصل (برصفه النقائص) وما أتبتتاه من «ل» ولعله الألى. 
(۳) فى الأصل (مبين) وما أثبتناه من «ل». 
)٤(‏ الشورى 1١‏ . 


. من «ل»‎ )٥( 
من رواية عياض بن مار‎ ٠۳ح‎ ۲۹۹۷/٤ يشير بذلىك إلى ما أحرجه مسلم فى كتاب الحنة‎ )7( 


المجاشعى فى حديث طويل وفيه : وان الله نظر إلى آهل لأرض فمقتهم عرميم وعجمهم إلا إلا بقايام. ن آهل 
الكتاب»» وأحمد فى المسند ١٦۲/٤‏ : 


~04 


والننج وم٠‏ كافر بالله الحي القيوم» أوتائه فى بيداء ضلالته حيران قد 
استهواه الشيطان وسد عليه طريق ادى والايان» فالمعروف عنده ما وافق 
ارادته ورضاه» واللنكر ما خالف هواه قد تخلى عنه الرحمن وفازبه 
الحذلان» یسمع ویہصر ہواه لا بمولاه» ویبطش ویمشی بنفسه وشیطانه 
لا بالل » فہاب المدى دونه مسدود» وهو عن الوصول ا معرفة رده واتباع 
مرضاته مصدود» فأهل الأرض بين تائه حير ان» وعبد للدنيا فهو عليها 
هفان. ومنقاد لاشيطان جاهل أوجاحد» او بالر من › فالأرض قد 
غشيتها ظلمة الكفر والشرك والحهل والعناد» وقد استولى عليها (أثمة)0› 
الكفر وعساكر الفساد وقد استند كل قوم إلى ظلمات ارائهم » وحكموا على 
الله وبين عباده بمقالاعهم الباطلة وأهوائهم » فسوق الباطل نافقة ها 
القيام» وسوی E‏ ان ا وما جيوش 
الباطل فى آقطارها ونواحيهاء وظدت آن تلك الدولة تدوم هاء وانه لا مطمع 
(لحند)0) الله وحزبه فيها. 

ومن نور الشمس الذى يذهب عنهم حادس ٠‏ الظلاء» فحاجتهم ال 
الضرورات› فانه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولالذة ولا سرور ولا امان ولا 
طمأنينة إلا بأن تعرف ربا ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ء 


)١(‏ عبادة الأوثان عرفت عن المرب وعبادة النيران عن المجوس» والصلبان عن النصارى» أما عبادة 
الكراكب كالشمس والقمر والنجوم فعرفت عن الصائبة وتبعهم بعض الفنود . انظر الملل والنحل للشهرستانى 
تحقیقی عبد العزیز حمد الوکیل ۰۹/۲ ٠١٤-۱۰۳/۳‏ ط الحلبى سنة ۳۸۷١ه.‏ 

(۲) فى الأصل (آمه) وما أثہتناه من «ل» . 

(۳) ف الأصل (تعالت) والتصحيح من ول 

)٤(‏ فى الأصل (بحند) والتصحيح من «ل». 

(ه) الحندس : الظلمةء وفى الصحاح الليل الشديد الظلمة. لسان العرب مادة حندس . 


کت 


ويكون أحب إليها نما سواه» ويكون سعيها في ما يقرا إليه ويدنيها من 
مرضاته» ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وادراكه على 
التفصيل (فاقتضت)() رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» 
وإليه داعين ون أجام مبشرين» ون خالفهم منذرين")» وجعل مفتاح 
دعوت م وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سسحانه باسم|اته وصماته وأفعاله). د 
على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة ميعهاء فان الخوف والرجاء والمحبة 
كان مفتاح الدعوة الالهية معرفة الرب تعالى » قال أفضل الداعين إليه 
سبحانه (وخیرهم)0) لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: «انك ستاتى قوما أهل 
کتاب فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله فاذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم 
والليلة» وذكر باقى الحديث وهو فى الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم . 
فأساس دعوة الرسال صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه 
بأسائه وصفاته وأفعاله» ثم تع ذلك أصلان عظيان : 
أحدههما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهى شريعته المتضمنة لأمره 

ويه . 

. فى الأصل (واقتضت)‎ )١( 

(۲) قال تعالی : # رسلا مبشرين وه منذرين لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزیزا حکی|# النساء ٠٠١‏ . 

(۳) قال تعالی : بإوما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 
الأنبياء ٠١‏ . 


(؟) من «ل» . 
)٥(‏ مسلم کتاب الإیہان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائم الاسلام /١‏ ۰ ح ۳۱-۲۹ والبخاری 
فى الزكاة باب لا تؤخذ كرائم اموا ی الفحدتة قح الاری ۴۲۲/۲ 2۱۶242 
وهذا الحديث وغبره يدل على أن شهادة أن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله ھی أول الأركان التى 
لا يطلب من المكلف شىء قبلها ثم يتبعها ساثر الأركان» خحلافا لا يقوله المتكلمون من أن أول شىء هر 
النظرء وذلك لأن العام هنا مقام بيان ولا جوز تأخحبره عن وقت الحاجة. فدل د ذلك على أنه لاشىء يطلب 
من المكلف قبل الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة . 


١ 


الثانى : تعريف السالكين ما نمم بعد الوصول إليه من النعيم الذى 
بنفد» وقرة العين التى لا تنقطع . 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه ء فأعرف الناس 
بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم 
غاب ا ی ا مح اا ات ی ع ا ریا ی ا 
الحقيقية عليه» ونورا لتوقف المداية عليه » قال الله تبارك وتعالى : إيلقى 
الروح من آمره على من یشاء من عباده)() نی موضعین من کتابه . 

وقال عز وجل : #إوكذلك أوحينا إليك روحامن أمرناما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا ای پا ن ان 
عبادنا 04) . 


فلا روح إلا فما جاء به » ولا نور إلا فی الاستضاءة به )۳ فهو الحياة 
والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن » والله سبحانه وتعالى أرسل رسله 
با مدی ودين الحق» فلا هدى إلا في) جاء به ولا يقبل الله من أحد دينا 
پدینه به إلا آن یکون موافقا لدینه » وقد نزه الله سبحانه وتعالی نفسه عا 
ساد إلا ماد( وتفه بها لمرسلون )فق ال : [سبحان الله عا 


يصفون إلا عباد الله المأخلصين4( قال غير واحد من السلف هم 
الرسل» وقال الله سبحانه وتعالى : #سبحان ربك رب العزة ع يصفون 
وسلام على المرسلين وا لحمد له رب العا مين 4( فنزه نفسه عا يصفه به 


)١(‏ سورة غافر ( ٠)١١‏ والموضع الثانی قوله تعالى : فإينزل ا زوع من امي علي ھن دادن 
عباده آن آنذروا آنه لا إله إلا أنا فاتقون النحل (۲). 

(۴) سورة الشوری .)٥۲(‏ 

(۳) فی الأصل (في| استضاء به) والتصحيح من «ل» . 

)٤(‏ فى الأصل إلا ما وصف به المرسلين) والتصحيح من «ل». 

(ه) الصافات ز۹١٠‏ » .)١١١‏ 

(1) الصافات ۱۸١(‏ ء 1۸۲). 


ت 


الخلق» ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النققائص 
والعیوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التیى يستحق عليها کال 
الحمد. 
ومن ههنا أخحذ إمام آهل السنة محمد بن ادريس الشافعى قدس الله 

سره') ونور ضر حه خحطبة کتابه حیث قال : «الحمد لله الذی هز ک| وصف 
نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه»)» فأئثبت في هذه الكلمة أن صفاته تتلقى 
بالسمع لا باراء ا لخلق » وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمنت 
هذه الكلمة اثبات صفات الك إل الذى | (لنفسه)( وتنزمپه عن 
العيوب والنقائص والتمثيل وآن ما وصف به نفسه فهو الذى يوصف به لا ما 
وصفه (به)() الخلق» ثم قال(): «والحمد لله الذى لا يژدى شكر نعمة 
من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مو دى شكر ماضى نعمة بأدائها نعمة 
حادثة جب عليه شکره مہا»")ء فأثبت في هذا القدر أن فعل الشكر إنا هو 
بنعمته على الشاكرء وهذا يدل على آنه _ رحمه الله مثبت للصفقات 
والقدر» وعلى ذلك (. . . . .)0 الاسلام والرعيل الأول ثم فرق على 
أثرهم التابعون. وتبعهم على منهاجهم اللاحقون» يوصى به الأول 
الآخرء ویقتدی فيه اللاحق بالسایق» وهم في ذلك بنبيهم مقتدون»› وعلی 
منهاجه سالكون. قال الله تعالى : #قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على 
بصررة أنا ومن اتبعنى 4 )ء فمن اتبعنى ان كان عطفا على الضمير فى 

(1) ف «ل» (روحه). 

(۲) الرسالة ص۷ ط الأولى بمطبعة الحلبی سنة ۱۳۸۸ ه تحقيق محمد سيد كيلانى . 

(۳) فى الأصل (لرؤ يته) والتصحیح من «ل». 

(8) من «ل». 

(ه) أآی الامام الشافعى . 

() الرسالة ص۷ . 

(۷) كلمة غير واضحة ولعلها (أئمة) . 

(۸) فرق : قال ف اللسان: فرق للصلاح فرقاء وفرق للافساد تفريقا . انظر لسان العرب مادة فرق . 

(۹) سورة يوسقشا: [(۱°۸). 


ا 


(ادعوإلى الله) فهودليل أن اتباعه هم الدعاة إلى الله » وان كان عطفا 
على الضمبر المنفصل فهوصريح أن اتباعه هم أهل البصيرة في) جاء به 
دون من عداهم» والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل 
البصبرة الذين يدعون إلى الله وقد شهد سبحانه لمن يرى آن ما جاء به من 
عند الله هوالحق لا اراء الرجالء بالعلم > فقال تعالى : إويرى الذين 
أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد4(٠‏ وقال تعالى : [أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق 
کمن هو أعمی 0‰4)ء فمن تعارض عنده حقاثق ما جاء به واراء ا 
فقدمها عليه (أو)") توقف فیه» أو قدحت فی کال معرفته وإیانه به لم یکن 
من الذين شهد الله هم بالعلم» ولا جوز أن يسمى بأنه من أهل العلم» 
فكيف يكون الداعى إلى الله على بصبرة الذى وصفه الله بأنه سراج 
منير» وبأنه هاد إلى صراط مستقيم وبأن من اتبع النور الذى أنزل معه فهو 
لمغلح لا غيره» وأن من لم بحكمه فى كل ما يتنازع فيه المتنازعون» وينقاد 
لحکمه» ولا یکون عنده حرج منه» فليس بمؤمن » (لأن الرسول عنده)() 
قد أحر الأمة عن الله وأسائه وصفاته با ا لحق فى حلاف ظاهره» واهدى 
ا اللغات ومستكرهات التأويل › 
وأن حقائقه ضلال وتشبيه والحاد» والمدى والعلم فى مجازه واخراجه عن 
(حقائقه)()» ال الأمة فيه على اراء المتحير ين وعقول المتهوكين › 
فيقول: «اذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشىء فلا تعتقدوا حقيقته» 
وخذوا (معرفة)) مرادى به من اراء الرجال ومعقوهماء فان الهدى والعلم 

()سبأ() . 

(۲) الرعد (1۹) . 

(۳) فى الأصل (اذا). 

. ساقطة من «ل»‎ )٤( 

(ه) فى الأصل (حقاثقها) وما أثبتناه من «ل». 

. فى الأصل (بمعرفة)‎ )٩( 


I 


فيه » والدين (اذا أحيل) )على تأویلات المتأولين أنتقضت عراه کلهاء و 
تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا 
وحدت السبيل إليه» وقالت لن فتحج ها باب التأويل انا تأولنا)› کا 
تأولتم » والنصوص حبرت با تأولناه کا حبرت با تأولتموه» فا الذي 
جعلكم فى تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين» والذى قادكم إلى 
التأويل مار تقولون اله معقول» فمعنا نظیره آو أقوی منه أو دونه وسیأتی تام 
هذافى بيان عجز المتأولين عن الفرق بين ما يسوغ تأويله ومالا يسوغ» 
والمقصود أن الله سبحانه فد آخبر آنه آمل له ولأمته به دينهم وأتم عليهم به 
نعمله) وحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق وأرسلت له الرسلء 
وأنزلت به الكتب» ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة» وهوباب 
الايا به ومعرفته ومعرفة اس ائه وصفاته وأفعاله ملتسا مشتبها حقه 
بباطله لم يتكلم فيه بها هوالحق بل تكلم بيا ظاهره الباطل» والحق فى 
اخراجه عن ظاهره» وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غبر واف 
e‏ 
الو a E,‏ ا ومن اک محال أن یکول أفضل 
الرسل قد علم أمته اداب البول قبله وبعده ومعه» واداب الوطىءء وآداب 
الطعام والشرابت() ويترك آن يعلمهم ما يقولونه بالستتهم» ولعتشده قلو ہم 


(۱) من «١‏ ل . 

)ف الأصل آنا 1۴ ولتها) وما آتحناه ەمن ل 

(۳) اهتمت كت السنر ن بجمع ما ا ورد فى هذا الباب من الأحاديث. انظرأبودا EE‏ وباب 
ما يقول الرجل إذادخل اخلاء ۰ا عن نس بن مالاث قال : كان رسرل اله ية إذا دحل الحلاء 
قال : (اللهم انى أعوذ باك وی لظ -: اغ بك ا لخبث والخبائت) انظر كتاب الطهارة فی أبی داود 
۰ وغبره ف کت الس : 

وئ اداب الوطيء ا ا TS‏ 
حدیث ابن عباس قال : قال النبى ب : (أمالوأن ا يقول حون يأتى أهله: بسم الته اللهم جنينا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينها في ذلك» أو قضى e‏ آبدا) = 


E EE 


ف رہم ومعبودهم » الذى معرفته غاية المعارف والوصول إليه من أجل 
الطالب» وعبادته زفحده لأ شريك له أقرب الوسائل» وخب رهم فيه با 
ظاهره باطل والحاد وبجیلهم فی فهم ما أخبرهم به على مستكرهات 
التأويلات» ومستنكرات المجازات» ثم يحيلهم فى معرفة الحق على ما 
للها كنہارها لايزيغ عنها بعدى إلا هالك)()» وهو القائل : (ما بعث الله 
من نبی إلا کان حقا عليه آن يدل أمته على خير ما يعلمه هم » وینهاهم 
عن شر ما یعلمه هم)). 

وقال أبوذر: «لقد توفی رسول الله به وما طائر يقلب جناحيه فى 
الساء إلا ذكرنا منه علا . 

وقال عمربن الخطاب : «قام فينا رسول الله بيه مقاما فذكر بدأ 
الخلق حتى دحل أهل الجنة منازهم وأهسل النارمنازهم حفظ ذلك من 


حفظه»› ولسيه من تسيه) دکره البخارى0'؛. 


= وني آداب الطعام انظر كتاب الأطعمة في أبي داود من مشل ما ورد في باب التسمية على الطعام من حديث 
جابر 1۳۸/٤‏ ح٩٦۳۷‏ آنه سمع النبى بل يقول : راذا دحل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. . .) الحديث وغيره نما ورد فى تفس الكتاب وفي غيره من كتب 
الجينن: 

وی آداب الشراب انظر کتاب الأشربة أبوداود باب الشرات مف السقاء ٤‏ / ۰۹ ۱ ح۳۷۹۹ عن ابن 
عباس قال : ہی رسول الله ية عن الشرب من في السقاء. الحدیث» وغبره من هذا الباب كشر . 

ومن يطالع كتب السنن فى هذا الجانب يتبين له عناية الرسول بي بجميع جوانب الحياة للانان 


ال 


)١(‏ ابن ماجه القدمة باب اتباع ستة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١/١‏ ح١٤‏ عن العرباض بن 
سارية . 

(۲) ملم الامارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ۱٤۷۲/۳‏ ح٦٤‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . وابن ماجه الفتن باب ما یکون من الفتن ۱۳۰٦/۲‏ ح .)۳۹۵٩(‏ 

(۳) مسند أححمد ۱٥۴۳/۰‏ ۰ ۱۹۲ عن ابی ذر. 

. البخاری کتاب بدأ الخلق ۲۸۹/۹ ح۳۱۹۲‎ )٤( 


س 


وصلى ہم رسول الله 4ة صلاة الظهر ثم خطبهم حتى حضرت 
العصرء فصلى العصر» لم حطب بهم حتى غربت الشمس فلم يدع شيا 
كان ولا يكون من خلق ادم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به حفظه من 
حفظه ونسیه من سیه( . 

فکيف يتوهم من لله ولرسوله ودینه نی قلبه وقار أن یکون رسول الله 
ية قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم » ولم يتكلم فيه بالصواب» بل 
تکلم با ظاهره حلاف الصواب بل لا يتم الايمان إلا باعتقاد أن بيان 
ذلك قد وقع من الرسول على أتم الوجوه» وأوضحه غاية الايضاح» ول 
يدع بعده لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويلاء ثم من المحال أن يكون خير 
الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة قد قصروا فى 
هذا الباب فجفواعنه آوتجاوزا فغلوا فيه» وانم) ابتلى من خرج عن 
منهاجهم بمذين الدائين. الانحرافيين ( MN...‏ 
وعصابة الايمان وحماة الدين هم الذين كانوا فى هذا الباب قائلين باحق 
معتقدين له داعين إليه. 


فان قیل : القوم کانوا عن هذا الباب معرصین وبالزهد والعبادة 
قيل: هذامن أبين المحال» وأبطل الباطل» بل كانت عنايتهم 

هذا الباب فوق كل عناية واهتامهم به فوق كل إهتمام وذلك بحسب حياة 
قلو ہم وعبتهم لعبودهم ومنافستهم فی القرب منه فمن ی قلبه ادنی حياة 
ومحبة لربه وارادة لوجهه» وشوق إلى لقاثه فطابه هذا الباب وحرص على 
معرفته وازدیاده من التبصر فيه › وسؤ اله» واستکشافه عنه هو أکر مقاصده 
)١(‏ مسلم / الفتن / باب أخبار النبى جه في ما يكون إلى قيام الاعة ۲۲۱۷/٤‏ ح٠٠‏ من حدیث 


عمرو بن أخطب. ومسند أحد ۳٤١/١‏ . 
(۴) كلمة غير واضحة ولعلها (وأئمة) . 


¥ 


وأعظم مطالبه وأجل غاياته وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمثنة 
إلى شى ء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشى ء 
أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه» فكيف يمكن مع قيام هذا 
المقتضى الذى هومن أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه أثره فى خيار الأمةء 
وسادات آهل العلم والإيمان الذين ممهم أشرف امم ومطالبهم أجل 
الطالب» ونفوسهم أزكى النفوس» فكيف يظن بهم الأعراض عن مثل 
هذا الأمر العظيم أو الغفلة عنهء أوالتكلم بخلاف الصواب فيهء واعتقاد 
الباطل» ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة» وورثة الصابئين» وأفراخ 
اليونان الذين شهدوا على أنقسهم بالحبرة والشك وعدم العلم الذى 
يطمئن إليه القلب» وأشهدها الله E ED‏ 
الأشهاد من أتباع الرسل» أعلم بالله وأس ائه وصفاته » وأعرف به» ممن 
شهد الله ورسوله همم بالعلم والایمان» وفضلهم على من سبقهم ومن جى ء 
بعدهم إلى يوم القيامة » ما خلا النبيين والمرسلين» وهل يقول هذا إلا غبي 
جاهل لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله وما جاء به؟ . 

قال شيخنا'): «والحال فى هو لاء المبتدعة() الذين فضلوا طريقة 
الخلف على طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى جرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير ققه ولا فهم مراد الله ورسوله منهاء 
واعتقدوا أهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : إومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى 4" وأن طريقة المتأخرين هى استخراج 


)١(‏ هوابن تيمية 2 العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ ۾ الاسلام علم الزهاد 
نادرة العصر تقى الدين EEE‏ بن عبد الله بن آبى القاسم الحرانى 
أحد الأعلام وا لكق ريح ل سند 11١‏ وتو فى العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ه. تذكرة الحفاظط 
۰۱۹۸6 وسوف نشیر إلى موضع هذا النص المنقول عنه عند نهاية النص . 

(۲) فی «ل» (وإن)] أن هؤ لاء ال 

(۳) البقرة أية (۷۸) . 


E 


معانى النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغراثب اللغات 
. ومستنكر التأويلات . 
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة الى مضموخا نبذ الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم ر بين اجهل بطريقة 
السلف والكذب عليهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف» 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس فى نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص فلا اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات فى نفس الأمر ورأوا أنه 
لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيان باللفظ وتفويض المعنى » 
وهذا الذى هو طريقة السلف عندهم» وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما 
وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات 
التى هي بالألخازوالأحاجی أشبھ منہا بالبیان واهدی کا سیأتی بيانه 
مضا أن اء ال 


ولاعقل» فان النفى والتعطيل ان| اعتمدوا (فيه)(') على شبهات فاسدة 
فلا ابتنی أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال 
السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته» واعتقاد آم کانوا آمیین 
بمنزلة الصالين البله الذين م يتبحروا فى حقائق العلم بالله ء ول يتفطنوا 
لدقائق العلم الالهي » وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب 
الأولين› فکيف يتوهم من له آدنی مسكة من عقل وايےان أن هو لاء 


3 


. فی «ل» (عليه)‎ )١( 


کا 


وآنه الشك والحيرة حيث يقول : 
ت الا ا 
EEE‏ 

ويقول الآخر : 
با الارن عفان 
وأرواحنافى وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا 


وأكثر سعي العالمين ضلال 
اة ون انااد ووتال 
سوی آن جمعنا فيه قیل وقال١)‏ 


وعلومهم وخضت فى الذى نموا عنه. والآن أن م يتداركني ربي برحمته 
فالويل لي وها أنا ذا أموت على عقيدة آمى». 
وقال احر: زاك اتان شیا عل اموت أصحاب الكلام») . 

() هذان البيتان للشهرستانى فى مقدمة كتابه «نماية الاقدام في علم الكلام» ص٣‏ . 

(۲) هذه الأبیات للفخر الرازی کا ذكر ذلك ابن تيمية ئى كتاب «النبرات» صصس ۹٥ء‏ وذكر أبن تيمية 
ره الله . كلاما بعد هذه الأبيات وهو قوله : « . . لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية فا رأيتها 
تشفی علي لا ولا تروى غليلاء ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن اقرأفى الأثبات (الرهن على العرش 
استوى)» «إليه يصعد الكلم الطیب». وافرا فی النغی «لیس کمثله شىء»» «ولاآ مجحيطون به علا ومن جرب 
مثل تجريتى عرف مثل معرفتى » . انظر الفتوى الحموية ضمن جموعة النفائس ص۱٩‏ والنبوات ص۹١٠‏ . 
کا آورده ابن القیم فى تابه إغائة اللهغان ٥۷/۱‏ وأشار لی آنه قد آورد کٹرا من کلام هؤلاء فی کتابه 
«الصواعتق» وهذا يدل إن إغاثة اللهغان ألفه بعد الصواعق . 

)٣(‏ هذا القول للجوينى إمام الحرمسين المتوفى سنة ٤۷۸‏ م. انظر شر 
أعلام النبلاء للذهبى ٤۷1/۸‏ . وقال الجوينى أيضاً ناصحاً لأصحابه ااا لاتشتغلوا بالكلام» ال 
عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به» وقال آيضا فى مرض موته : «إشهدوا على آنی قد رجعت عن 
كل مقالة تخالف السنة وإنى أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. انظر نفس المصدر۱۸١/۷4٤‏ . 
وهذا الكلام من الجوينى أكر شاهد على فساد الطرق الكلامية وا مناهج الفلسفيةء وأن المج الصحيح 
القويم منىج السلف الصالح رضران الله عليهم . 

)٤(‏ قال شمس الاين ¿ الخسروشاهي - وكان من أجل تلامذة فخر الدين ¿ الرازي -لبعض الفضلاء 
وقد دخل عليه یوما فتال : ما تعتقده؟ فقال : ما يعتقده المسلمونء فقال : وأنت منشرح الصدرلذلك مستيقن 
به؟ فقال: نعم فقال : اشكر الله على هذه النعمة ی ا و ی ي 
aT‏ انظر شرح الطحاوية ص٣٦١٠‏ . 


¥ — 


وقال آخر منہم عند موته : اشهدوا علی آنی أموت ما عرفت شيعا إلا 
أن الممكن يفتقر إلى واجب» ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم أعرف 
شیا( . 

وقال أحر- وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستخاث برب الفلاسفة 
فلم يغٿ _ قال : «ثم استغلت برب الجحهمية فلم يغثنى » ثم استغثت برب 
القدرية فلم يغثني› تم استغثت برب المعتزلة فلم يغثنى قال : فاستغثت 
برب العامة فأغاثنی » . 

قال شيخنا : «وكيف يكون هؤ لاء الملحجوبون المنقوصون الحيارى 
المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من 
الأهاجرين والأنصاروالذين اتبعوهم باحسان» ورثة الأنبياء وخلفاء 
الرسل» ومصابيح الدجى وأعلام الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء 
وهم نطق الكتاب وبه نطقواء الدين وهبهم الله من العلم والحكمة ما 
برزوا به على سائ ر آتباع الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف ب| لو جمعت 
حكمة من عداهم وعلومهم إليه لاستحى من يطلب المقابلة ثم كيف يكون 
أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين» وضلال 


)١(‏ هذا الكلام للخونجى . الحسن بن سعد بن الحسن التو سنة ١۷هه.‏ وما ذلك إلا لأنه أفنى 
عمره فى التيل والقالء وفضرل الكلام الذي لاينقع » بل يضر صاحبه فى أغلى ما يملك وهرعقبدتهء إذ 
مجنى عليها جناية عظمى ويژدي بصاحبه إلى اللاك والدواء الناجع من هذا الداء العضال يكمن ف 
الاهتداء ہدى الله والالتجاء إليه سبحانه » وطلب المداية مئه . كا قال شارح الطحاوية معلقا على الآقوال 
السابقة: والدواء النافع ثل هذا امرض . ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسالامه عليه يقوله إذا قام من 
الليل يفتتح الصبلاة: «اللهم رب جب ر ايل وميکائيل وإسراغيل» فاطرالسموات والأرضس عام الغيب والشهادة 
انت تحکم ہین عبادك فیا کانوا فيه مختلفون» اهدني لا اخحتلفوا فيه من احق بإذنك إنك دى من تشاء إلى 
صراط مستقيم» حرجه مسلم » انظر شرح الطحاوية س۷١٠١‏ . 


¥۷١ 


الصابئين » واا Î‏ ۴ ت 
باههم وأشكالحم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأ 
والإيان»(). هم أعلم بال من ورت الأنبياء وال القران 


(4) الحموية ك 
لحموية / ٩۲-۸۹‏ ضمن جموعة النفائس ط بدون. 


¥ 


«(فصل ) 
فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤ ال المذكور')ء وان تتبين حقيقة 
الجواب بفصول : 
لفل ا ارك ف مه هة اال وة ل راطلاا 
القصل' التانى : فى انقسام التأويل إلى صحيح وباطل . 
الفصل الثالث : فى أن التأويل إخحبار عن مراد التكلم لا انشاء. 
الفصل الرابع : فى الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 
الفصل الخامس : فى الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسبر . 
وأن الأول يمتنع وقوعه فى الخبر والطلب. والثاني يقع فيها. 
تأویله من ایات الصفات وأحاديثها وما لا يسوع . 
الفصل السابع 1 فی إلزامھم فی المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما 


الفصل التاسع : فى الوظائف الواجبة على المتأول التى لا يقبل منه 
تأویله إلا با . 


(1) يظهر أن الكتاب الف ببب سر ال وجه للمؤلف. 
(۲) من هنا بداية السقط من الأصل › وهوفی «ل» ورقة ۸أ سطر ۱۳ ۔ ۹أ سطرة وسنشبر إلى نهاية 


¥۳ 


الفصل العاشر : فى أن التأوبل شر من التعطيل فانه يتضمن التشبيه 
والتعطيل والتلاعب بالنصوص . 

الفصل الحادى عشر : فى أن قصد المتكلم من المخاطب حل كلامه 
على حلاف ظاهره وحقيقته تناق قصد البيان والاعتقاد. 

الفصل الثاني عشر : فى بيان أنه مع كمال عام المتكلم وفصاحته 
وبیانه ونصحه یمتنع عليه أن یرید بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته وعدم 
البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. 

الفصل الغالت عشر : في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينای مله 
على التأويل المخالف لقيقته وظاهره . 

الفصل الرابع عشر : فى أن التأويل يعود على المقصود من وضع 
اللغات بالابطال . 

الفصل الخامس عشر : فى جنايات التأويل على أديان الرسل وأن 
خراب وفساد الدنيا 2 ت ۰ باب 
لا يقبله. 

نسر سی مشر o‏ 
ET‏ 

الفصل الئامن عشر : فى بيان n‏ 
القول العلمى وأخباره» لزم تسلیطه على ایات التوحيد العملى وأخباره 
وفسد التوحيد معرفة وقصدا. 


— ¥4 


أصحاب تأویل» وأصحاب ييل › وأصحاب ثيل › وأصحاب تجهيل » 
وأصحاب سواء السبيل . 

الفصل العشرون : فى الأسباب التى تسهل على النفوس الحاهلة 
قبول التأويل مع خالفته الذى علمه الله الانسان وفطره على قبوله. 

الفصل الحادى والعشرون : فى بيان أن أهل التأويل لا يمكنہم 
اقامة الدليل السمعى على مبطل أبدا. 

الفصل الثانى والعشرون : فى الأسباب الحالبة للتأويل . 

الفصل النالث والعشرون : فى آأنواع الاختلاف E‏ 
التأويل وانقسام الاختلاف إلى حمود ومذموم . 

الفصل الرابع والعشرون : فى أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة 
بعد اتفاقهم على أصل واحد» وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله . 

الفصل الخامس والعشرون : فى ذكر الطواغيت الأربعة التى هدم 
ہا أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا ہا حرمة القران» 
وحوا بہا رسوم الابمان» وهى قوم : إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية 
لا تقيد عل| ولا حصل مها يقين› وقوهم : آنا ات الات و خادیف 
الصفات مجازات لا حقيقة ها وقوهم : إن أخباررسول الله بي الصحبحة 
لا تفيد العلمء وغايتها أن تفيد الظن» وقوهم : اذا تعارض العقل 
ونصوص الوحي أحذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي)()» والله المسثول أن 
و و ا ع اا 
وأن لا جعلنا ممن يتقدم بين يديه ويدي رسوله» ولا ممن يقدم آراء الرجال 
وما نحتته أفكارها على نصوص الوحى » وهو المسئول أن يوفقنا لا طلبنا 
أن جع حالصا لرجهه مدن من زناه آنه ر مسئول وأكرم مأمول» وبه 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باه . 


. إلى هنا ينتهى السقط المشار إليه فى بداية تعداد الفصول‎ )١( 


اناالا ول 


IAINENTENDEZTES 


التأويل تفعيل من ال يؤول إلى كذاء إذا صارإليهء فالتأويل 
التصيبر» وأولته تأويلا إذا صبرته إليه » فال» وتأول وهو مطاوع آولته . 

وقال الحوهري : التأويل تفسبر مايؤول إليه الشيء» وقد أولته 
تأويلا وتأولته بمعنى . قال الأعشى : 

على أا كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 

فا او دة یعنی تفسیر حبها ومرجعه» آي أنه کان صغبرا في 
قلبه فلم يزل ينبت حتى صارقديع| كهذا السقب الصغير م يزل يشب حتى 
صار کبیرا مثل آمه» وصار له ابن يصحبه . اه(). 

ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمريصبر إليهاء ومنه قوله تعالى : 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا04). 

ويسمى حقيقة الشيء المخر به تأويلا لأن الأمرينتهى إليها وهنه 
قوله : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأویله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا باحق 4 فمجیء تأویله جیء نفس ما خیرت به 


)١(‏ لسان العرب مادة «أول»» والصحاح للجوهری إساعيل بن حاد ٤‏ / ۱۹۲۷ تحقيق أحد عبد 
الغفرر عطارء والمقصرد بالسقب : ولد الناقةء انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة «سقب» ۸٥/۳‏ ط 
٠‏ الثانية سنة ۰ ۳۹١ه.‏ 

(۲) النساء 0۹ . 
(۳) الأعراف / ۳د . 


VY — 


الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والحلة والنار» ویسمی تعبار الرؤ يا 
تأويلا بالاعتبارين فإنه تفسير ها وهي عاقبتها وما تول إليه» وقال يوسف 
لأبيه وا کک رؤياي من قبل 24 
4 بيان لمقصود اع ر ا ا الرائى ن کک 
به» ومنه قول الخضرلوسى عليها السلام - بعد أن ذكرله الحكمة 
(المطلوبة بالفعل))القصردة ا فعله من تخریق السفيلة فقتل الغلام 
وإقامة الحدار ولا عوض _(: #سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صر ا04). فلا أحره بالعلة الغائية التى انتهى إليها فعله قال : إذلك 
تأويل ما ل تسطع عليه صبرا4(). 

فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي 
يژ ول الات مل إليه وشی الحقيقة الموجودة في الخارج» فان الكلام نوعان 3 
خر وطلب. فتأویل الخبر هوالحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس 
الموعودوالمتوعدبه» وتأويل ما أخحبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو 
عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى › وتأويل الأمر هو نفس 
الأفعال المأمورمما. . 

قالت عاثشة : کان رسول الله 4 يقول في ركوعه وسجوده : 
«رسسحانك اللهم رینا وبحمدكڭ») يتأول القران١)‏ : 

فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به» فهذا التأويل في كلام الله 
ورسوله . 
() پوسشا : ۱٠١‏ , 
(۲) ناقصة من «ل» . 
(۳) فى المختصر «بلا عوض» . 
)٤(‏ الکهف : ۷۸ , 


۸۲ : الهف‎ )٥( 
. 641۸ البخاری / التفسیر ۷۳۳/۸ ح‎ )٩( 


VA — 


وأما التأويل في إصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه 
والحدیث فمرادهم به معنی التفسبر والبيان . ومنه قول ابن جریر وغبره : 
القول في تأويل قوله تعالی کذا وكذ|(١)»‏ یرید تفسره 

ومنه قول الإمام أجل في کتابه في الرد على الحهمية 5 فيا تأولته من 
القرآن على غير تأويله" . فأبطل تلك التأويلات الى ذكروهاوهى 
تقسهرها المراد ہا وهو تأويلها لله , فهذا .التأويل یرجح ا فهم 
(المعنى )١ء‏ (ويحصله)0) في الذهن . والأول يعود إلى وقوع حقيقته في 
الخارج . 

وأما المعتزلة والحهمية وغبرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل 
صرف اأزفظ عن ظاهره (وحفیقته اك غازه وما عالف ظاهره)() وهذا هو 
SS‏ 


Eg al‏ ا 


(۱) هذه عبارة يستعملها ابن جریرف تفسيره عند بداية كل آية . 

() انظر الرد على الجهمية ضمن مجموعة عقائد السلف جمع وتحقيق على سامى النشاروعيار الطالبى 
ص٩٩‏ . 

(۳) فی الأصل «المؤمن» وما أثبتناه من «ل». 

)٤(‏ فى المختصر «ومحصل» ولعل الأولى «وتحصيله». 

(ه) من «ل» . 


۷4 


الصفات وأخبارها كأبي بكربن فورك)» وابن مهدى الطبر ى 
ا 

وعارضهم احرون فصنفوا في إبطال (ذلك التأويل)“ كالقاضي 
أبي يعلى )ء والشيخ موفق الدين بن قدامة()» وهو الذي حكى (عن)0) 
غير واحد اماع السلف على عدم القول به كا سيأتى حكاية ألفاظهم - 
إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ هوتحمد بن الحسن بن فورك» أبوبكرالأنصارى الأصبهانى . توف سنة ست وأربعائة» ومن 
کتبه فی ذلاك کتاب «مشکل الحدیث» وهو مطبوع . راجع ترجمته فی سير أعلام النبلاء للذهبى ٤۸/١١‏ خ» 
وطبقات الشافعية للسبکی ۱۲۷/۲ . وشذرات الذهب لابن العاد ۱۸١/۳‏ . 

(۲) ابوا لحن على بن محمد بن مهدی الطر ى من أصحاب أبى ا لحن الأشعرى» كان من 
امبر زين فى علم الكلام . 

ومن كتبه فى ذلك تأويل الأحاديت المشكلات الواردة فى الصفات . انظرتبيين كذب الفترى لابن 
عساکر ص٩۱۹‏ ط مصورة سنة ١۹١۳١ه.‏ وطبقات الشافعية للسبكى ٤11/۳‏ . 

(۳) ئى «ل» تلك التأويلات , ۰ 

)٤(‏ هو العام العلامة شيخ الحنابلة فى عصره الامام محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحهد بن 
الفراء القاضى أبو يعلى البغدادى الحتلى ولد سنة ۳۸١‏ ه وتوف سنة ٤0۸‏ . 

انظر طبقات اخنابلة ۱۹۳/۲ وما بعدهاء وتاریخ بخداد ۲۵۹/۲ . 

(ه) هو : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحلبلى صاحب التصانيف ولد سنة 4١‏ ٥ء‏ 
من أشهر مو لفاته ا لمغنى شرح الخرقي كان إماما من أئمة المسلمين وعلا من أعلام الدين فى العلم والعمل ت 
سنة ١۲ه.‏ شذرات الذهب ۸۸/١‏ والبداية والنهاية ۹4/١۴۳‏ . 

(7) من «ل» . 


— ۸۹ 


الفمس كان 
اسسام آلذ اویل اک چح و بطل 


وعلى هذا يبنى الكلام في الفصل الثاني وهو انقسام التأويل إلى 
صحيح وباطل » فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولانء وما حقيقة المعنى 
وما يؤول إليه في الخارج أوتفسيره وبيان معناه» وهذا التأويل يعم المحكم 
والمتشابه والأمر وا لخر قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع : 
«. . . ورسول الله َء بين أظهرنا ينزل عليه القران وهويعلم تأويله فا 
عمل (به)() من شيء عملنا به»")» فعلمه صلوات الله وسلامه عليه 
بتأویله هو علمه بتفسیره وما یدل عله » وعمله به هوتأویل ما مر به ونهی 
عنه» ودخحل رسول الله ية مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة احذ 
بخطام ناقته وهویقول : ) 
(يارب اني مؤمن بقيله)) أعرف حق الله في قبوله 
نحن قتلتاکم على تاویله کا قتلناكم على تنزيله 
ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله 


قال ابن هشام : نحن قتلناكم على تأويله إلى أاخر الأبيات 
لار بن ياسرفي غير هذا اليوم » والدليل على ذلك أن ابن رواحة إن| أراد 


(۱) «به» من مسام . 


(۲) مسلم / کتاب الحج باب حجة الب م EY AAT/Y‏ 
(۳) فى الأصل (رسالة هومن مثله) وما أثبتناه من «ل» وهو الأصح لموافقته لما ورد فى سيرة ابن هشام . 


— AY — 


المشركين» والمشركون لم يقروا بالتنزيلء وإنا يقاتل على التأويل من آقر 
بالتنزيل)» وهذا لا يلزم - إن صح الشعرعن ابن رواحة -لأن المراد 
بقتاهم على التأويل هوتأويل قوله تعالى : إلتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله امنين#)ء وكان دحوم المسجد الحرام عام القضية امنين هو 
تأويل هذه الر يا التى راها رسول الله ياء وأنزها الله في كتابه ويدل عليه 
أن الشعر إنما يناسب خحطاب الكفار بنفي أن يقال فلم يكن هناك قتال حتى 
يقول نحن قتلناكم » فيقال هذا تخويف وتهديد» أي ان قاتلتمونا قاتلناكم 
وقتلناكم على التأويل والتنزيل» وعلى التقديرين فليس المراد بالتأويل 
صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» ومن هذا قول الزهري': «وقعت 
الفتنة وأصحاب محمد متوافرون فأجمعوا أن كل مال أودم أصيب بتأويل 
القران فهوهدرء أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية . أي ان (القبيلتين)) في 
الفتنة إن| اقتتلوا على تأويل القران (وهو تفسبره»ء وما ظهر لكل طاثفة منه 
حتى دعاهم إلى القتال» فأهل الجمل وصفين إن| اقتتلوا على تأويل 
القران)() وهؤلاء يحتجون به (وهؤ لاء بحتجون به)0)» نعم التأويل 
الباطل تأويل أهل الشام قوله ية لعمار : (تقتلك الفئة الباغية)) فقالوا 
نحن لم نقتله إن قتله من جاء به حتی أوقعه بین رماحنا)0). 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳/ ٠۰٠-6۹۹‏ تعليق الدكترر/ محمد خليل هراس» الناشر مكتبة الحمهورية ط 
دول . 

(۷) الت ١‏ نڌ . 

EAN A MEE AD SMA SEES EA 
ه. تذكرة الحفاظ‎ 1۲١ سنة ٠ه وحدث عن ابن عمروسهل ابن سعد وأنس بن مالك . ت فى رمضان سنة‎ 
A1 

)٤(‏ هكذا في الأصل ولعله القبيلين. 

)٥(‏ ما بین القوسین لا یو جد ی «ل». 

. من «ل»‎ )٦( 

(۷) البخارى / كتاب الصلاة باب التعاون فى بناء المسجد فتح البارى ٤1/١‏ ٥ه‏ ح۷٤٤‏ . 

(۸) انظر البداية والنهاية ۲۹۹/۷ . 


AY — 


فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذى 
قتله هو الذي باشرقتله لا من استنصر بهء وهذا رد عليهم من هوأولى 
بالحق والحقيقة منہم» فقالوا : (فيكون)() رسول الله ية وأصحابه هم 
الذين قتلوا حمزة والشهداء معه لأنهم أتوا ہم حتى أوقعوهم تحت سيوف 
المشركين» ومن هذا قول عروة بن الزبر لما روى حديث عائشة : (فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السف)» (فقيل 
له : فما بال عائشة عت في السفر؟))» فال تأولت کا تأول عثان")ء 
وليس مراده أن عائشة وعش إن تأولا اية القصرعلى خلاف ظاهرهاء وإنما 
مراده أمم| تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الاتمام فعملا به» وكان 
عمله) به هوتأويله فإن العمل بدلیل الأمر هوتأویله» کا كان رسول الله 
یتأول قوله تعالی : #فسبح بحمد ربك واستغفره 04 ) بامتشاله 
بقوله : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»()ء فكأن عائشة 
وعشان تأولا قوله تعالى : «[فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 04 وأن 
اقامهامن إقامتهاء وقيل تأولت عائشة آنا أم الو مين وأن أمهم حيث 
كانت فكأنا مقيمة بيهم وأن عشان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو 
منزله (و أنه کان قد عزم على الاستیطان بمنی أوأنه کان قد تأھل ا ومن 
تأهل)) ببلد لم يثبت له حكم المسافر» أو أن الأعراب كانوا قد كشثروا في 
ذلىك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع أوغير ذلك من 


٠نركيفأ« في المختصر‎ )١( 

(۲) لا توجد فی «ڵ» . 

ر( البخارى / تقصر الصااة «باب يقصر إذا خرج من موضعه» فتح البارى ۲ ح1 . 
() النصر / ۳ . 

)٥(‏ تدم ص ۷۸ ۔ 

)ا( النساء / ٠١۴۳‏ . 

(۷) ما بين القوسين من «ل» . 


Af 


التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لطلق القصر أو خصصة لعمومه» وإن 
كانت كلها ضعيفة() . 

والصواب هدى رسول الله ياء فإنه كان إمام المسلمين» وعائشة أم 
الم منين في حياته وبعد وفاته وقد قصرت معه ولم يكن عثان ليقيم بمكة وقد 
O N E‏ 
والمسافرإذا تزوج في طريقه ل یڈ يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما 
يزمع الأقامة وقطع السفرء وا فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه 
النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصخيح» والتأويل الذي 
مخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد . 

ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وکل تأويل يوافق ما جاء به 
الرسول فهو المقبول » وما خالفه فهو المردود» فالتأويل الباطل أنواع 

أحدها : ما لم حتمله اللفظ بوضعه کتأویل قوله : «(حتی يضح 
رب العزة عليها رجله»٠‏ بأن الرجل جاعة من الناس» فإن هذا لا يعرف 
في شيء من لغة العرب البتة . 

الثاني : مالم يجحتمله اللفظ ببنيته ا لخاصة من تثنية أوجمع وان احتمله 
مفردا کتأویل قوله : «لا خحلقت بيدي »0 بالقدرة . 

الثالث : ما لم بجحتمله سياقه وتركيبه وان احتمله في غير ذلك السياق 
کتأویل قوله لإهل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أويأتى ربك أو يأني 
بعض ايات ربك 04) بأن إتيان بعض أياته التي هي أمره» وهذا يأباه 


. ۵۷١-٥۷٠/۲ هذه التأويلات استوفاها ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاری / التفسیر باب (وتقول هل من مزید) فتح الباری ۵۹٥/۸‏ ح۰٥۸٤‏ . 
ومسلم / الحتة / باب الناريدخلها الجبارون ۱۸۹/٤‏ ج٣۴‏ . 

(۳) سورة ص / ۷١‏ . 

. ٠١۸ / سورة الأنعام‎ )٤( 


—Af— 


السياق كل الاإباءء فإنه يمتنع حله على ذلك مم التقسيم والترديد 
والتنویع» وکتأویل قوله : «انکم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة 
البدرصحوا ليس دونه سحاب» وكا ترون الشمس في الظهيرة صحوا 
ليس دونها سبحاب»(٠‏ فتأوينل الرؤ ية في هذا السياق بيا خالف حقيقتها 
وظاهرها في غاية الامتناع » وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل . 

الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وان 
آلف في الإإصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثبر من الناس 
وضلت فيه أفهامهم » حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص با م يلف 
استعمال اللفظ له في لخة العرب البتةء وإن كان معهودا في إصطلاح 
المتأحرين» وهذا مما ينبغي التنبه له» فإنه حصل بسببه من الكذب على 
لله ورسوله ما حصلء كا تأولت طائفة قوله تعالى : فلا أفل 04) 
بالحركة» وقالوا : استدل بحركته على بطلان ربوبيته» ولا يعرف في اللغة 
التي نزل با القران أن الأفول هوالحركة البتة”) في موضع 


)0( البخارى / الترحید باب «وجوه یومئذ ناضرۃ إلى رہہا ناظرة» فتح الباری ۱۳/ £1۹ ح٤۳٤۷‏ 
YETY oYEFe‏ . 
(۲) الأنعام / ۷١‏ . 


(۳) أصحاب هذا التأويل هم الفلاسفة ومن تبعهم من التكلمين كالعترزلة والأشاعرة زاعمين بذلك 
أنها طريقة إبراهيم عليه السلام» وهذا تأويل باطل للأمور الاتية : 

١‏ أن الأفول ليس هوالحركة - كا يزعمون - وذلك باتفاق أهل اللغة والمفسرين » فلا يسمى فى 
اللغة كل متحرك أو متغير فلا ولا يقال للمتحرك أنه آفل» فلا يقال للمصلي » أو الماشى أنه آفلء ولا يقال 
للتغبر الذى هو استحالة كالرض واصفرار الشمس أنه أفرل. فلا يقال للشمس إذا اصضرت أا افلت وإنا 
يقال «افلت» إذا غابت واحتجبت. وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب» ان آفلا بمعنى 
غاثب . 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللخة ۱۱۹/١‏ مادة «أفل» : يقال أفلت الشمس غابت» ونجوم 
آفل» وکل شیء غاب فهو افلء قال : 
فاع عنك سعدى إنماتسعف النوى قران الشريا مرة ثم تأفل 
قال الخليل : «واذا استقر اللقاح فى قرار الرحم فقد أغل» أه. . . = 


— Ao — 


واحد)» وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شىء عن شى ء 
البتةء ثم قالوا : لوكان فوق العرش لم يكن أحدا فإن تأويل «أحد» بهذا 
المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغةء ولا يعرف استعاله في لغة 
القوم في هذا امعنى في موضع واحد أصلاء وإنما هوإصطلاح الجهمية 


= ۴ ان الكواكب التى رآها إبراهيم عليه السلام كانت متحركة فى بزوغهاء فلوأنه - عليه السلام - 
کان يستدل بالحركة التى يسمونما تغبرل لكان قد قال ذلك من حين راها بازغة» ولا انتظر أفوها. 

۳ ان إبراهيم عليه السلام م يكن بصدد اثبات وجرد الله حتی پستدل بحادت على عحدث » لأن 
قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويقرون بوجود الته تعالى » ومذا قال الخليل عليه السلام : 
#أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤ كم الأقدمون فاعهم عدولى إلا رب العالين الشعراء ۰۷۷-۷١‏ فذكر ما كانوا 
يصنعون من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر ريا يعبدونه ويتقربون إليه فكانوا بذلك يشركون معه غيره ی 
العبادة فأراد أن ييين مم آنه هو المستحق للعبادة وحده . انظر كتاب «البيهقى وموقفه من الالميات للدكتور/ 
أحمد عطية الخامدي ص 1١١٠١١٠١‏ وانظر تفصيل الرد على التأويل عند ابن تيمية» درأ تعارض العقل 
والنقل» ۱۱۲-۱۰۰/۱ تحقیتی محمد رشاد سالم ط الڈولی سنة ۱۳۹۹هى. 

. ى المختصر: ان الأفول هو الحركة فى موضع واحد البتة‎ )١( 


Aa 


والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم› وكتأويل قوله : #ثم استوى على 
العرش 04“ بأن المعنى أقبل على خلق العرش» فإن هذا eT‏ 
العرب بل ولا غبرها من الأمم أن من أقبل على الشيء يقال قد استوى 


کک سر“ ن هذا التأويل نقي الصغات. وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله - بقوله: «وآما 
حم با فی الت ران سن تسمية الته أحدا وواحدا على نضي الصغات الذى بنوه على نغى التجسيم فيقال 

e‏ العرب بل ولاعامة أهل اللغات آن الذات الموصوفة بالصفات لا تسمى واحداء ولا 
ا ادا النفي والاثبات» بل المشقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصغات راحدا»ء وأحداء 
حيث أطلقوا ذلك» ووحيداء قال تعالی : #ذرني ومن خحلقت وحيدا 4 المدتر/ ١١‏ وهوالوليد بن المخبرة » 
وقال تعالى : إفان كن نساء فوق اثنتين فاهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف4 النساء /١٠ء‏ 
فس اها والحدة وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات» بل جسم حامل للأعراض . 

قال تعالى : وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الته) التوبة .٦/‏ وقال تعالى : 
إقالت احداها ياأبت استأجره القصص/٠۲.‏ وقال تعالى : #إآن تضل احداها فقذكر احداها 
الأحرى) البقرة/ ۲۸۲ وقال تعالى : :إفإن بغت إحداهما على الأخحرى الحجرات/ ٩‏ وقال : زوم يكر 
کفوا أحدک الاخحلاص .٤/‏ وقال: اقل انى لن بجر نى من الله أحد٭ الجن /۲۲. وقال تعالى 
يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا) الكهف/ ١١١‏ وقال تعالى : زولا يظلم 
ربك أحدا# الكهف 44 . 

فان كان لغظ الأحد لا يقال على ما قامت به الصفات» بل ولا على شىء من الأجسام التى تقوم بها 
الأعراض» لأنها منقسمة » م يكن فى الوجود غير الله من الملائكة والانس وا لجن والبهائم من يدخل فى لفظ 
أحد بل لم یک كن في الموجودين ما يقال عليه فى النفي إنه أحد فاذا قيل : اول یکن له فوا أحد ۾ يكن هذا 
نفا لكافأة الرب إلا عمن لا وجود له ولم يکن فى الموجودات ما خير عنه هذا الطاب آنه لیس كفا لله 
وكذلك قوله : ولا أشرك رئ أحدا ج الكهف /۳۸ :زولا يشرك بعبادة ربه أحداڳ فازد إذا لم يكن الأحد إلا 
ما لاینقسم وکل مخلوق وجسمه منقسم م يكن فى المخلوق ما يدخل فى مسمى أحد. فيكون التقدير: ولا 
أشرك بد ما لم يوجد» ولا يشرك بربه مالا يوجد» وإذا كان المراد ي العام وان كل مرجود من الانس وا لحن 
يد حل فی مسمى أحىدء ويقال آنه أحد الرجلينء ويقال للأنثى : إحدى المرآتين » ويقال للمرأة: واحدة» 
وللرجل واحد ووحيد علم أن اللغة ال E‏ ول الموصرفات > بل 


يتناول الجسم اخل راص م يعرف أنهم ارادا پا الاش ب لے يوصاف اصاا ور عرف منم نم 
لایستعملونه إلا فی غیر الجسم . بل لیس ئی کلاسهم ما ہین استع ماهم له فی غیر ما یسه‌یه هؤلاء جسےا 
فف قال لايل إلا غل تقض ا الف دالا ا ج < اروف 
دون النقيض الذي خصوه به وحو العدمي؟ وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا؟ أه 

«درا تعارض العقل والنقل» ٠٠١-۱۱۳/١‏ . 

وھکذا یتضح بعد ھؤلاء ني مصطلحاعہم التی یہنون علیہا عقائدهم عن عن القران والسنة واللغة العربية 
لتی نزل مہا القران. 

(۲) الأعراف / ٤ه‏ . 
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عليه» ولا يقال لن أقبل على الرجل قد استوى عليه» ولا من أقبل على 
عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أوصناعة قد استوى عليهاء ولا لمن 
أقبل على الأكل قد استوى على الطعام . 

فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شي ء منہا ذلك 
البتة» وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعها لولم يكن 
منها إلا تكذيب رسول الله ية لصاحب هذا التأويل لكفاهء فإنه قد ثبت 
في الصحيح «ان الله قدرمقاديرالخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسین آلف سنة وعرشه على الماء»٠‏ فكان العرش موجودا قبل خحلق 
الاترات رارض ارمق ن آلف مسنة فف يقال انه لى 
السموات والأرضص في ستة آيام تم أقبل على خلی العرش ؟ 1 

والتأويل إذا تضمن تكذيب (الرسول) فحسبه ذلك بطلانا وأكثر 
تأويلات القوم من هذا الطراز» وسيمر بك منها ما هوقرة عين لكل موحد» 
وسخنة عين لكل ملحد . 

الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير الت ركيب 
الذي ورد به النص» فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا بحتمله على 
مجيه في تركيب اخحر يحتمله» وهذا من أقبح الغلط (والتلبيس) كتأويل 
اليسدين فى قوله تعالى a E E‏ 
بالنعمة. ولا ريب أن العرب تقول : لفلان.عندي يد . 

EN e E 
لأجبتك().‎ 
من «ل» وف الأصل (صاحبه).‎ )۳( 
. فی «ل» (والہلیه)‎ )۳( 


,. / ص‎ )٤( 
. ٤0۹/۳ سيرة این هشام‎ )٥( 
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ولكن وقوع اليدفي هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل 
إلى نفسه» تم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم» 
(وثنى)() اليد وجعل ذلك خاصة حص ہا صفيه ادم دول اشر كا 
خحص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه» وخص موسی بأنه كلمه بلا واسطة» 
فهذا ما محيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب اخر تصلح 
لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل 
تركيب» وكذلك قوله : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ٠4‏ يستحيل 
فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي 
E N ENN ES Ne‏ 
ليس إلاء ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به 
لا مع التنغيص بانتظارهء فيستحيل مع هذا التركيب تأويل النظربغير 
الو يةء وإن كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله : #إانظرونا 
نقتبس من نوركم )7 وقوله تعالى : إفناظرة بها يرجع المرسلون) 
ومشل هذا قول الحهمي الملبس : «إذا قال لك المشبه : «الرحن على 
العرش استوى4 فقل له : العرش له سبعة معان» والاستواء له خسة 
معان » فأي ذلك المراد ؟ فإن المشبه يتحبرء ولا يدرى ما يقول» ويكفيك 
مۆنته) . 

فيقال نمذا المجاهل الظالم الفاتن المفتون : ويلك ما ذنب الموحد 
الذي سميته أنت وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله ؟ فوالله لو 
کان مشبھا کا تزعم لکان أولی بالل ورسوله منك لأنه ل يتعد النص»› وأما 


(1) من «ل» وفى الأصل (وهى) . 
١‏ القيامة / ۲۴ . 

(۳) الحدید / ۱۳ . 

رک النمل / ۴١‏ . 


(ه) طه/ ٩‏ . 


—- ۸۹ 


قولك : للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء خسة معان فتلبيس منك 
ومويه على امجهال» وكذب. ظاهرء فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى 
عليه إلا معنى واحد وإن كان للعرش من حيث الحملة عدة معان فاللام 
(للعهد)(). وقد صار بها العرش معيناء وهو عرش الرب (الذي هوسرير 
ملکه الذي اتفقت عليه الرسل)). وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل . 

وقولك : الاستواء له عدة معان تلبيس اخرفإن الاستواء المعدى 
بأداة «على » ليس له إلا معنى واحد. وأما الاستواء المطلق فله عدة معان 
فان العرب تقول استوی کذا إذا انتهی وکمل» ومنه قوله تعالی .: ولا 
بلغ أشده واستوی)"» وتقول استوی وکذا إذا ساواه» نحوقوهم : 
استوى الماء والخشبة» واستوى الليل والهار» وتقول : استوى إلى كذا إذا 
قصد إليه علوا وارتفاعا نحو استوی إلى السطح والجبل» واستوى على كذا 
إذا ارتفع عليه وعلا عليه » ولا تعرف العرب غير هذاء فالاستواء في هذا 
الت ر کیب نص لا بحتمل غير معناه كا هونص في قوله : اوا بلغ أشده 
واستوی 4 لا بحتمل غير معناه» ونص في قوهم استوى الليل والنهارفي 
معناه لا يجحتمل غيره. فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله 
وعند الدثن امنوا . 


السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معنی هو ظاهر فیه» ول 
ی و ي اال از ل ا رجه ماله یه اورا اوه ری 
ورد» وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل فإنه يكون تلبسا 
ودلا يناقض البيان واهداية » بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غبر 
معناه العهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به للا پسبق فهمه 
إلى معناه المألوف ومن تأمل لخة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها 


(۲) من «لڵ» . 


. ١٤ / القصص‎ )۳( 


تبين له صحة ذلك» وأما أم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعاله فيه 
فیخرجونه عن معناه ویطردون استعماله في غیره مع تأکیده بقرائن تدل على 
أنهم أرادوا معناه الأصلى فهذا من أحل المحال» مثاله قوله تعالى : 
#وكلم الله موسی تکلیم|‰() وقوله ل : «ما منکم إلا من سیکلمه ربه 
لیس بینه وبینه ترجمان یترجم له ولا حاجب يحجبه» 7(« وقوله 1 : «انکم 
E‏ و ا الصفات إدا TT‏ 
من القرائن والمؤ كدات e‏ المتاول . 


السابع : كل تأويل بعود على أصل النص بالإبطال فهوباطلء 
كتأويل قوله ية : «آيا امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها 
باطل») بحمله على الأمة» فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر 
اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال» وهوقوله : «فإن دخل بها فلها 


. 1١۴ / النساء‎ )( 

(۲) البخاري كتاب الحرحيد «باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغررهم» فتح البارى 
7۳ ح۱۲١۷‏ عن عدي بن حاتم . مسلم / الزكاة باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة ۷٠۳/۲‏ 
ح1۷ وابن ماجه / الزكاة باب فضل الصدقة IAT o4 ٠/١‏ . وار ن خحزيمة فى التوحيد باب ذكر بعض 
ما یکلم به الخال جل وعاد عباده صر ١١۹‏ ن حدیث عدی وفيه زيادة اير جم له 

)۳( البخاري ۽ کتاب التوحيكد: ¡ باب 2 قول الہ تعالی : وجو و يوهشد ناصرة» ج (YET)‏ فح البارى 
7۳ 

)٤(‏ أبوداود / کتاب النكاحج / «(ہاب ی الولى» TAT a1A/Y‏ من حدیٹ أبی موسی الأشعرى. 

وقد ذكر الخطابى فى معام السنن تأويلا آخر فقال : «وقد تأوله بعضهم على فى الفضيلة والكمال» 
وهذا E‏ آژن العموم ياتى e‏ أو کالا» والنقى ق اعاالات وجب الاد لأنه لیس 
انما وة a) 0 u‏ أنها اذا عقدت على نفها ققد حصل تكاحها بولي وذلاك أن 
الرلى هوالذي يى على غير ولوجاز هذا فى الولاية لجاز مغل فى الشهادةء فتكون هي الشاهدة على نفسهاء 
فلا كان فى الشاهد فاسدا كان فى الولي مثله»أه. انظر حاشية بي داود 1۸/۲ . وكا أخرجه ابن ماجه 
والترمذی فى النكاح وباب لا نکاح إل ہولی: انظر ابن ماجه ۵/۱ AAI T°‏ وا لترمذي ص حقة الأحوذي 
YE T/8‏ 


۹ 


المهر بها استحل من فرجها»» ومهر الأمة إن هو للسيد» فقالوا نحمله على 
المكاتبة » وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من وجه اخرء فإنه اتی فيه 
بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم (وأكدها با المقتضية تأكيد 
العموم)(٠»‏ وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم» وعلق 
بطلاان اللكاح بالوصف المناسب له. المقتضى لوجود الحكم بوجوده وهو 
نكاحها نفسهاء ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهي افتياتما على وليهاء 
وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات فحملهة على صورة لا تقع 
في العام إلا نادرايرجع على مقصود النص بالإبطال» ونت إذا تأملت 
عامة تأويلات الجهمية» رأيتها من هذا الجنس بل أشنع . 

الئان : تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند اطلاقه 
سواه با معنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام 
كتأويل لفظ الأحد الذي تفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن 
الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ماء فإن هذا لو أمكن ثبوته في 
الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة ضعيفة جداء فكيف وهو مال في . 
الحارج» وإنع) يفرضه الذهن فرضاء ثم يستدل على وجوده في الخارج» 
فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لمذا المعنى الذي هوفي غاية 
الخفاء» وسيمر بك نظائره إن شاء الله . 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعلى الذي هوفي غاية العلو 
والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة وهو شبيه بعزل الساطان عن 
ملكه» وتوليته مرتبة دون الملك بكثيرء مثاله تأويل الجهمية قوله : وهو 
القاهر فوق عباده»)ء وقوله : #إيخافون رمم من فوقهم ٠(4‏ ونظاثره 


(۱) ما بین القوسین من «ل». 
(۲) الأنعام / 1۸ » 11 . 


. 5١١ / التحل‎ )( 
Q4۲ ۰ 


بأنا فوقية الشرف. كقوم : الدزهم فوق الفلس» والدينارفوق الدرهم» 
فتأمل تعطيل التأولين حقيفة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية 
وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله» وحطها إلى كون قدره فوق قدر 
بني أدم» وأنه أشرف منهم» وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنى وأنه كعلو 
الذهب على الفضة وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه 
غالب لهء فیالله العجب هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت 
العقلاء في کونه سبحانه غالبا لعرشه» قادرا عليه حتی بر به سبحانه في 
سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به 
المعنى الذي أبداه المتأولون وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه 
قد غلب عرشه» وقدرعليه وكان ذلك بعد خحلق السموات والأرض ؟ 
أفتر ى (آنه)() م يكن سبحانه غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 
خسين آلف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العام ؟ 

العاشر : تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه 
قرينة تقتضيه » فإن هذا لا يقصده المبين اهادي بكلامهء إذ لوقصده لحف 
بالكلام قرائن تدل على امعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في 
اللبس والخطاًء فإن الله سبحانه آنزل کلامه بیانا وهدی. فإِذا راد به 
خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادرغيره إلى فهم 
كل أحد. م يكن بيانا ولا هدى» فهذه بعض الوجوه التي يفرق ما بين 
التأويل الصخيح والباطل . والله المستعان . 


J 0(‏ انه من «ل». 


ےک 


الم قالش 


ق ات الک ایاعر د لمکا ناء 


فهذا الموضوع) عا يغلط فيه كتير من الناس غلطا قبيحاء فإن 
اخبارا الذي عناه المتكلم فإن م يكن هذا الحبر مطابقا كان كذبا على 
المتكلم » ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة مها أن يصرح بإرادة ذلك 
المعنى » ومنها أن يستعمسل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا ييين 
بقرينة تصحب الكلام أنه م يرد ذلك المعنى » فكيف إذا حف بكلامه ما 
يدل على أنه إنا راد حقيقته وما وضع له كقوله : [وكلم الله موسی 
تکلیما4) «وانکم ترون ربکم عیانا”) کا ترون الشمس في الظهيرة 
لسن دا سحاب» ا د فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل 
راحلته بأرض دويه مهلكة عليها طعامه وشرابه فایس منها» فنام ثم 
استيقظ فإذا راحلته عند رآسه فالله آشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته»)ء فهذا ما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم » فإذا أخبره عن 
مراده بأ دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤ كدة له كان 
صادقا في اخباره» وأما إِذا تأول کلامه با لم یدل عليه لفظه ولا اقتر ن به ما 


() ف له (الموضع ) . 

(۲) النساء ر ١١٤‏ . 

(۳) البخاری / کتاب الترحید باب وجوه یرمئذ ناضرة إلی رہہا ناظرة فتح الباری ٤۱۹/۱۳‏ ج٣١٤۷‏ 
وخ . 

: قال ابن الأثبر‎ ۲۷٤٤ح‎ ۲۱۰۲/٤ ملم كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والغرح ہا‎ )٤( 
؛‎ ٠ الدوية : منسوبة إلى الدووهو الصحراء التى لا نبات بها . انظر منال الطالب فى شرح طوال الغرائب ص‎ 
. تحقين الدكتور / مود عمد الطناجى‎ 


0 


یدل عليه فاخباره بن هذا مراده كذب عليه فقول القائل : وحمل اللفظ 
علی کذا وکذاء يقال له : ما تعنى بالحمل ؟ أتعنى به أن اللفظ موضوع 
هذا المعنى » فهذا نقل جرد موضعه كتب اللغة فلا أثر لحملك . 

أُم تعنى به اعتقاد أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي حلته عليه فهذا 
قول عليه بلاعلم» وهو کذب مفتری إن م تأت بدليلل يدل على آن 
المتكلم آراده» آم تعني به (أنك أنشأت)() له معنی » فإذا سمعته اعتقدت 
أن ذلك معناه» وهذا حقيقة قولك وإن لم ترده . 

فالحمل اما اخبارعن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى » فهذا الخبر اما 
صادق إن كان ذلك المعنى هوالمفهوم من لفظ المتكلم» واما كاذب إن كان 
لفظه لم يدل عليه» واما إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى » وهذا 
إنها يكون في كلام ٠)‏ تنشئة أنت لا في كلام الغير» وحقيقة الأمرأن قول 
القائل نحمله على كذا أونتأوله بكذا إنا هومن باب دفع دلالة اللفظ على 
ما وضع له» فان منازعه لما احتج عليه به ولم یمکنه دفع وروده دفع معناه 
وقال أله على خلاف ظاهره . 

فإن قيل : بل للحمل معنى خر لم يذكروه وهوأن اللقظ لا استحال 
أن یراد به حقیقته وظاهره ولا یمکن تعطیله استدللنا بورده وعدم إرادة ‏ 
ظاهره على أن مجازه هو المراد فحماناه عليه دلالة لا ابتداء وانشاء . 

قيل : فهذا المعنى هو الاخبارعن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق أو 
كذب كا تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين 
للسامع المعنى الذي أراده» بل يقترن بكلامه ما يؤ كد إرادة حقيقته ونحن 
لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على 


ر نی «ل» أن الشىء . 
(۲) من «ل» » وفى الأصل (ى كلامه). 


کے 


السامع حيث يسوع ذلك كا في المعاريض التي جب أويسوغ تعاطيها) 
ولكن المنكرغاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته إذا قصد 
البيان والإيضاح وافهام مراده . 

فالخطاب نوعاأالن : 

ونوع يقصد به البيان واههداية والارشاد . 

فاطلاق اللفطل وأرأدة حلاف حفیفته وظاهره من عير فرائن 
(تحتف)() به تبين المعنى المراد حله النوع الأول لا الثاني . والله أعلم . 


)١(‏ قال الجوهرى : التعريض خلاف التصريح. يقال : عرضت لفلان وبفلان اذا قلت قولا وأذت 
تعنيه» ومنه المعاريض فى الكلام . وهى التورية بالشىء عن الشىء . انظر الصحاح بتحقيق أحد عبد الغفرر 
عطار ۱۰۸۷/۳ . 

وی الحديث: (ان فى معاريض الكلام مندوحة عن الكذب) وقد ترجم الامام البخارى بلفظ هذا 
الحديث حيث قال «باب : المعاريض متدوحة عن الكذب» كتاب الآدب باب ٠١١‏ . 

قال ابن حجر: وعذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف فى الأدب المفرد من طريق نتادة عن مطرف 
ابن عبد الله قال : صحبت عمران بن حصن من الكرفة إلى البصرة فا أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا 
وقال: ان فى معاريض الكلام مندوحة عن الكذب . وأخرجه الطبر ى في التهذيب. والطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات . انظر فتح الباری ۵۹4/٠١‏ . 

)ف «الأصل» (ختص) بالصادء المهملةء وما أثبتناه من «ل» . 


۹۷ 


المصُلالراتّع 
د چت تریح رر یوین طت 

لا كان الكلام نوعين : خبر وطلب. وكان المقصود من الخبر 
تصديقه» ومن الطلب امتناله» كان المقصود من تأويل الخر هوتصديق 
شر ون اویل الطلب هو اانه وکات کل تاویل برغل الخر 
(به) بالتعطيل وعلى الطلب بالمخالفة ‏ تأويلا باطلاء والمقصرد الفرق بين 
تأويل الأمر والنهي » وتأويل الخ . 

فالأول معرفته فرض على كل مكلف لأنه لا يمكنه الامتغال إلا 
بعد معرفة تأويله» قال سفيان بن عيينة(“: السنة هى تأويل الأمر والهى » 
ولا حلاف بين الأمة أن الراسخين ني العلم يعلمون هذا التأويل وأرسخهم 
في العلم أعلمهم بهء ولو كان معرفة هذا التأويل متنعا على البشرلا يعلمه 
إلا الله لكان العمل بنصوصه متنعا)ء كيف والعمل ہا واجب. فلابد أن 
يكون في الأمة من يعرف تأويلها» والا كانت الأمة كلها مضيعة لما أمرت 
به» وقد يكون معنى النص بينا جلياء فلا تختلف الأمة في تأويلهء وان وقح 
ا لحلاف في حكمه لخفائه على من لم يبلغه أولقيام معارض عنده» أو 


ر ( شان بن عة س بی هرا ميمول شلا ابو سد انکر 


ثم المكي . تق حافظ فقي إمام 
حجة من رؤ وس الطبقة الثامنة مات فى رجب سنة ثهان وتسعين ‏ أى ومائة - وله احدى وتسعون سنة . تقريب 
لادا ١‏ 

(۲) نقول: اللقصود بالتأويل لامر والنبي التقسير العمل بها دل عليه الأمر والنبى وهو ما درج عليه 
ابن جریرفی تفسیره حیث يق ول : القول ف تأویل قوله تعالی » کذا وقلنا فی تأویل کذا بعنی ف تفسرهء 
وقال أهل التأوبل : يعنى أهل التفسرر . 


کا 


لتسيانهء فهذا يعذر فيه المخالف إذا كان قصده اتباع الحق(). ويثيبه الله 
على قصده . 

وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده ما بعارضه فإنه لا يسعه 
خالفته » ولا یعذر عند الله بتر که لقول أحد کائنا من کان وقد تكون دلالة 
اله غ عر ا د ارد ر فهنامعترك النزاع بين أهل 
BS E‏ > فیفھم منہا هذا معنى 
يۋھابە› ويفهم منها غيره معنی اخ ر فیتأوها به» وقد یکون كلا الفهمین 
صحيحاء والآية دلت على هذا وهذاء ويكون الراسخ في العلم هو الذي 
.. وها هذا وهذاء ومن أثبت أحد المعنيين ونفى الآخحرأقل رسوخاء وقد 
يكون أحد المعنيين هو المراد لاسي إذا كانا متضادين » والراسخ في العلم هو 
الذي أصابه» فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجورعليه صاحبه اما جرا 
واحدا واما أجرين» وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى : [أويعفو 
الذي بيده عقدة١)‏ النكاح ٠04‏ وهل هوالأب أو الزوج› وتنازعوا في تأويل 


() مشال ذلك ما حصل من خلاف ہین بی بكر وغم ر رة الله عنهيا بعد وفاة رسرل الله 4 حين 
عزم آہو بکر رضی الله عنه على قتال ما نعى الزكاةء ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : رلا توف رسرل الله 
نة وارتد من ارتد من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وة : 
أمرت أن آقائتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ء غاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسامم على الله ؟ فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فان الزكاة من حقهاء وال 
لو منعونی عناقاً کانوا يو دونها إلى رسول انه ئة لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله ما هوإلا أن رآيت أن 
الله قد شرح صدر آبی بكر فعلمت أنه الحق) مسلم تاب الإیهان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله 
إلا الله ١۳/١‏ ح٠۴.‏ والبخاري في كتاب الاعتصام باب قول الله تعالی : #وآمرهم شوری بینم فتح 
الباری ۳۳۹/۱۳. 

)۲( وهذه الأمثلة التي أوردها المصنف واختلاف العلاء OREN OE‏ 
ومأجورون على ذلك الاجتهاد. توضح للمنصف المريد للحق أنه لا حلاف بين علماء السلف في أصول 
العقائدء لا في أسماء الله ولا في صفاتهء وإنا ذلك الخلاف والتأويل هوي مسائل الأحكام العملية . 

(۳) البقرة / ۲۳۷ . 


+١ 


و [أو لامستم النساء4() هل هوا لجاع أواللمس باليد والقبلة 
ونحوهاء وتنازعوا ني تأویل قوله : [ولا جنبا إلا عابری سبیل 4( هل هو 
المسافر يصلي بالتيمم مع الحنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو 
جنب ؟ وتنازعوا في تأويل إذي القربى 4 المستحقين من الحمس» هل 
هم قرابة رسول الله ية أوقرابة الإمام ؟ وتنازعوا في تأوبّل قوله تعالى : 
#وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأتصتوا 04 هل يدخل فيه قراءة الصلاة 
الواجبة ل وتنازعوا في تأويل قوله : #إوالذين يتوفون منكم 
وترون ار اعا يتربصن بأنفسهن ارو ار ودرا هل اول 
اللفظ الحامل أم هو للحايل فقط ؟ وتنازعوا في قوله : : #حرمت علي 

ا لميتة04) هل يدخحل فيه ما مات (في ٠)‏ البحرأم لا ؟ وتنازعوا في تأويل 
الكلالة. وفي تأويل قوله تعالى : اإفإن كان له اخوة فلأمه السدس ١4‏ 
وأمثال ذلك . 


ر( السا / ۳ع 

. ٤۳ / التساء‎ )۲( 

(۴) يقصد المصنف ما ورد في قوله تعالى في سررة الأتفال: #إواعلموا انا غنمتم من شىء فإن لله 
خسه وللرسول ولذي القربى . . . الآية الأنفغال / 4١‏ . 

(#) كرله : قراءة الصلاة الواجبة - يعنى قراءة القاتحة للمأمرم لقوله عة رلا صااة لن 1 يقرا بقاتحة 
الكتاب» . 

(ک) الأعراف / ۲٠٤‏ . 

(ه) البقرة / ۲٣٤‏ . 

.۳ / المائدة‎ )١( 

(۷) في الأصل (من). 

.١١ / النساء‎ )۸( 


DE 


ك تنازعر ي تأويل ايات الصفات e‏ ا 
مانا راتات حت ها A‏ ا أعظم النوعين بياناء وأن 
العناية ببيانا أهمء لأنهامن تمام تحقيق الشهادتين وإثباتا من لوازم 
التود» فبيتها الله ورسنوله بيانا شافيا لا بقع فيه لبس ولا اشكال يوقم 
الراسخين ي ي منازعة و e‏ ومن الله ها ا e‏ 


العامي راما ابات u‏ والصفات فيشترك في فهمها الخاص ٠‏ 


أعنى فهم أصل العنى لا فهم الكنه والكيفية ؛ وهذا أشكل على بعض 
الصحابة قوله : ی ن ا 


حتی بین هم بقوله : من الفجر ولم یشکل عليه ولا على غيره قوله : . 
إوإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 4 


(وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة ولم يشكل عليه أول الحديد 
وآحر الحشر وأول سورة طه)0)» وأمثاها من ايات الصفات» وأيضا فإن 


(ا) هذا هوالمذهب الحن في صفات الله عز وجل لأن القول فيها توقيفى » فلا يجوز التعدى على ما 
ورد من نصوص في الكتاب أو A E‏ المرادء ولأن السلف رضوان الله عليهم 
قد تلقوا هذه النصوٍص بانقبول رأجروها على ظاهرها مع فهم معناها من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا 
تعطبا . ولم بحدث بينم خلاف في ذلك أبدا ولو حصل لنقل لينا كا نقل إلينا إختلافهم في بعض مسائل 
الفروع الْحٍ تى أشار إلى بعضها المصنف . 

يشوك المقريزي : (ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الأآثار السلغية علم أنه لم يرد 
قط من طریق مح وا غيم عن اجدمن الصحاية رضي الله عنهم على إختلاف طبقاتهم وكثرة عددحم 

e‏ یی عن معنى شىء ما وصف الرب سبحانه به نفسه الكر يمة في القرآن الكريم وعلى 
لان نيه حمد چ » با ل کالم فھموا معنی ذلا وسکتوا عن الكلام في الصفات) أنظر الخطط للمقريزي 
1/۲ 

(۲) البقرة / 1۸۷ . 

. ۱۸١ / البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ ما بين القوسين من «ل». 


س 


بعض أيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : لإففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك4() فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام فبينته 
ال صيام ثلاثة أيام أو إطعام نیباک أوذبح , 
فسينته السنة رازه سبع )()» ونطاثره کثرة کاية السرقة0) واد الزكاة()» واية 
احج( ولیس في ايات الصفات وأحاديثها مجمل بحتاج إلى بيان من 
خارج» » بل تاا فيهاء وإن جاءت السنة بزيادة ف البيان والتقصيل فلم 
تن انات ا ر وا ا » بعخالاف 
ایات الأحكام . 

E ٠‏ ك کک 
السا ؟ i‏ والإحكام ا : e a‏ يعم ا 


(1) البقرة .1۹١/‏ 
)شع لاف E‏ في الصحيحين آن رسول الله ية قال له : (لعله أذاك 
هواماك؟ قال : نعم پأارسول الله » فقال رسږل الله کی 2 : إحلي ى رأسك وصم ثلائة يام ارا ی و 

انك بشا ET‏ فمن کان منکم مریضا ويه اذى من 
ا . . 4 فتح الباري ۱۳/۴ ح٤١۱۸‏ ومام كتاب الحج» باب جواز حللق الرس للمحرم إذا کان به 
افی. .۔ ) ۸1۰/۲ ج . 

(۳) ما بين القوسين من «ل٠٠‏ 

.۳۸/ هي قوله تعالى : ظوالسارق والسارقة فاقطعدا أید ا جزاء بيا كسبا. . . 4 الآية المائدة‎ )٤( 
غالآية لم تبن مواضع القطع ولا مقدار المسروق الذى يقطع فيه وبينته السنةه‎ 

(ه) الآيات التى تدل على وجرب الزكاة كثبرة وحيعها جملة وقد بينتها السنة منها قوله تعالى : 
إوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا المزعل / ٠٠‏ . 

() توله تعالى : لإولته على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبلا آل عمران ,١/‏ فهذه اة 
ويد ا الرسول ez‏ ف جج ة الوداع تة آداء اساك احج وتال : : إحذوا عن مناسککم) 


E KO E 


فالأول : کكقوله ٠‏ تعالى : «الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشاسا 4(), وقوله : #كتتاب أحكکمت اياته 04 وقوله : : #يس 
والقران اعحکیم 4(" . 

والشاني : كقوله : «إهوالذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهات 04 فإن أردتم بتشابه ايات 
الصفات النوع الأول فنعم هي متشامة غير متناقضة يشبه بعضها بعضا» . 
وكذلك ايات الأحكام . 

وإن أردتم أنه إيشتبه المراد ا بغر المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض 
لاسن فهو امز نسي إضافي » فيكون متشابه بالنسبة إليه دون غيره ولا فرق 
في هذا بين ايات الأحكام وانات الصضات» فان المراد قد يشتبه فيه| بخره 
على بعض الناس دون بعض» وقد تنازع الناس ن في المحكم والمتشابه تنازعا 
کثبرا» ول يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابه ايات الصفات»› 
بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون ايات الصفات 
متشامة عندهم» وهم لا يتنازعون في شي ء منہاء انات الأحكام هي 
اللحكمة» وقد وقع بينهم النزاع في بعضهاء وإن| هذا قول بعض 
المتأحرين» وسيأتى اشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له إن شاء. 
الله . 


(۱) الزمر/۲۳. 
(۲) هود /۱. ` 
(۳) پس/۱» ۲. 
)٤(‏ آل عمران/۷. 


~4 


النصَدّ لاسن 
ق الوا یں تاو یلال تبت رتاویر هر 


وأن الأول متنع وقوعه في الخبر والطلب. والثاني يقع فيهماء ذكر الله 
سبحانه التحريف وذمه حيث ذكره» وذكر التفسير» وذكر التأويل» 
فالتفسير هوإبانة المعنى وإيضاحه » قال الله تعالى : ولا يأتونك بمثل 
إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا4() وهذا غاية الكمال أن يكون المعنى في 
نفسه حقاء والتعبير عنه أفصح تعبير وأحسنه» وهذا شأن القران وكلام 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

والتحريف : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غبره وهو 
نوعان : نحريف لفظه» وتحريف معنا والنوعان مأخوذان في الأصل عن 
اليهرد» فهم الراسخون فيهياء وهم شيوخ المحرفين وسلفهم فيه) فإنم 
حرفوا کشرا el cs‏ 
ولهذاوصف وا بالتحريف في القرأن دون غيرهم من الآمم» ودرج على 
اتارهم وك الى رأافضة) فهم ا e‏ من الققذة بالقذةء 


ٍ ' الفرقان/۳۳.‎ )١( 

(۴) الرافضة: هم حماعة من غلاة الشيعة وإنما سما رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وهم 
مجمعون على أن التبي صلى الله عليه وسلم نص على إستخلاف على بن أبى طالب باسمه وأظهر ذلك 
وأعانه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتر كهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وأن الامامة لا تكون 
إلا بنص وتوقيف وأنہا قرابةء وأنه جائزلالامام فى حالة التقية أن يقول إنه ليس بإمام» وأبطلوا جيعا الإجتهاد 
فى الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس . انظر مقالات الإسلاميين للأشعري .۸۹/١‏ 

وقيل : انما سموا رافضة لأنيم رفضوا زید بن على وترکوه» ثم لزم هذا الاسم کل من غلا مہم ي 
مذهيه» ویبعض السلف . 

انظر : كتاب الزينة في الكايات الإإسلامية العربية لأبي حاتم الرازى ص ۲۷١‏ بتحقيق الدكتور/ عبد 
الله سلوم السامرائى .= 


— 1۹8 


والجهمي ة٠‏ فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك 
اخوانهم من اليهودء ولا لم يتمكنوا من تحريف نصوص القران حرفوا 
معانيه » وسطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين فإنه جاء 
فوجد بابا مفتوحا ؤطریقا مسلوکة ولم یمکنہم آن بخرجوه من باب أُويردوه 
من طريق » وقد شاركوه فيها وإن كان الملحد قد وسع at‏ 
هم اشتقوه» فه| بمنزلة رجلين أؤ تعنا على مال فتأول أحدهما وأكل منه 
دينارا فتأول الآخر وأكل منه عشرةء فإذا أنكر عليه صاحبه قال ان حل آكل 
الدينار بالتأويل حل أكل العشرة به» ولاسي) إذا زعم اكل الدينار أن الذي 
أئتمنه إن أراد منه التأويلء وأن المتأول أعلم بمراده من الممسك» فيقول له 
صاحبه : أنا أسعد منك وأولى بأكل هذا الال . 


٠‏ والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان› التفسبر والتحريف› فاریل 
التفسير هو الحق» وتأويل التتحريف هو الباطل»› فتأویل التحريف من 


س وقال عبد الله : سألت أبي عن الرافضة فقال : هم الذين يشتمون أو يسول أبابكر وعمر رضي الله 
عنهيا (الصارم الماول على شاتم الرسول عصس۷٦١).‏ 

)١(‏ الحهمية : أباع جهم بن صضشران. وهومن أهل خحراسان ينب إلى سمرقند وزمنه وحتده 
الكوفة» ویکنی أبا عرز وکان مول لبنى راسب من الأزدء BE Es SEE‏ 
وكان صاحب مجادلات ونخاصات في مسائل الكلام التي يدعوإليهاء وكان أكثر كلامه في الإهيات . 

يقول بعض من أرخه ك - يعلى بالعلم علم الحديث والأثر - فإن الجمهور 
کان منكبا على تحمل الحديث واثار الصحابة ومروباتہم إلا فة التكلمين وي مقدمتهم الحهم وإخوانه فلم 
يكن هم عناية برواية الحديث ولا تحمله» وكانوا يرو ن العلم ما هم فيه من علم الكلامء ولذا کانوا یلقبون 
حلة الأئر بالحشوية . انظر تاريخ الحهمية وا معترلة مال الدين القاسمى ص١٠‏ . 

وقد حدث مذهب الحهم بعد عصر الصحابة رضى الله عنم ببلاد المشرق فعظمت الفننة به» فإنه 

نغی أن یکرن لته تعالی صفة» وأورد على أهل الإسلام شكركا أثرت ني الل الإسلامية اثارا قبيحة تولد عنها 
بلاء كير وكان قبيل المائة من سن اهجرة فكشر آتباعه على أقواله التى توول إلى التعطيل فأكر آهل 
للإسلام بدعته» وتالوا على E a‏ وعادوهم في الله وذموا من جاس 
إليهم وكتبرا في الرد عليهم ما هر معروف عند أهله . انظر الخطط للمقريزي ٠١۷/۲‏ . 


A Rh 


جنس الالحاد» فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هى عليه اما بالطعن فيها أو 
باخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وكذلك الإ لحاد في أسماء الله تارة 
يكون بجحد معانيها وحقائقها وتارة يكون بإنكار المسمى اء وتارة يكون 
بالتشریك بینه وبين غیره فیها . 

فالتأويل الباطل هو إ لخاد وتحريف» وإن ساه أصحابه تحقيقا وعرفانا 
وتأويلا . 

فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل الحهمية قوله تعالى : «ظوكلم 
الله موسى تكليما ٠»‏ أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريجا . 

ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله : #وكلم اله من الرفع 
إلى النصب”') وقال : #وكلم الله أي موسى كلم الله ولل يكلمه اله وهذا 
من جنس تحريف اليهود. بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق 
منهم » ولا حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض آهل التوحيد 
فکیف تصنع بقوله : #ولا جاء موسى لمیقاتنا وکلمه ربهچ فبهت 
ا 

ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن 
يقرأ الحرش بالرفع في قوله : #الرحمن على العرش استوى04) وقصد 


. ١١٤ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) ذكر شارح الطحاوية أن أحد المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة -: أريد أن 
تقرأً بإركلم الله موسى ‏ بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكام لا الله » فقال أبوعمرو : هب آني قرت 
هله الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى : لإولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه)؟ فبهت المعتزلي . 

شرح الطحاوية ص NS‏ 

. ١٤۳ / الأعراف‎ )( 

(4) طه / ه . 


— 1۹¥ 


الفرعوني بهذا التحريتف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق(› 
ولوتيسر هذا الفرعون هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر 
الآيات» ومن تأويل التحريف تأويلل قوله ية : «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السموات كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فيكون أول, . 
من یفیق جبر يل۲). 


قالوا : تأويله إذا تكلم ملك الته بالوحي » لا أن الله يتكلم فجعلوا 


() يقصد ابن القيم - رحمه الله - ذا الكلام أن عامة المتكلمين أخذوا عن المتقدمين من أتمتهم 
تع يف النصوص عن دلالتها بحجة أن العمقل يجي ظواهرها ويقتضى تأريلهاء إلا أن الحق أن العقل 
ريح اني ياق ما اه النعسوص . ولیس ن المعغرل ال ريح و والمنشو 1 رل العسحيح تنافض ص 

أما ما يذكره هو لاء من المعقول المخالف لا جاء به الرسرل ي با هو هو جهل وضلا تقاده متأخحر رهم 
ں متشدەيهم وسډر ا ذلك e‏ وان هي ھی جهلیات . کا طالب دنه شیف ما الد ا الضلا بالمعشورن 
م یرجع إلا إلى شج د رد تقلیدهم » APT.‏ تقلیدا لر ن توهموا أنه عالم بالعقايات 

انظر جموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۲/١‏ . 

ويذكرالامام أبن تيمية رمه الله وحه الشبه بين هؤ لاء وبين قوم فرعول بقوله «وهم مع أئمتهم 
الضللال كقوم فرعون معه حیث قال الله تعالی : #فاستخف قومه فأطاعوه وقال تعالی عنه : واستکر 
هووجنوده في الأرض بغير احق وظن وا أ نهم إلينا لا يرجعون» فاحذتاه وجلوده فنبذناهم في أليم فانظر کف 
کان عاقة الظالين . وجعلناهم اة يدعون النارويوم القيامة لآ ينصرون» وأتبعناهم ف هذه الدنيا العثة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين » وفرعون هو إمام النفاةء وهذا صرح عققوا النفاة بأہم على قوله كا يصرح 
به الاتحادية من الجهمية النفاةء إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه ء وأنكر تكليم الله موسى » قال تعالى : 
بإ وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطاع إلى إله موسى واني لأظنه 
کاذبا) . . 

نفس المصدر ۱۷۲/١‏ . 

فتأويلات المأولين تحريف صريح حقيقته النفي المعحض لمخالفته النقل والعقل معاء لأن لازم قول 
هؤلاء أن القرآن والسنة لم يتكلم إلا بيا يفيد الضلالء وأن عقوهہ أهدى همم من وحي الله ء وأن الرسول وة 
لر ياعم إلا با يرشدهم إلى الضلال. لا إلى المدىء وتكون الجاهلية حيرا من رسالة الإسلام التي م تجلب 
م - على حل مذهبهم وترھاتہم ۔ إلا الضرر لا النفع» كبرت كلمة تخرج من أفوامهم ِن يقولون إلا 
کذبا . 

(۲) روا أبوداود في كتاب السنة باب ۲۲ حديث ۷۳۸٤ء‏ ورواه البخاري تعليقا ني كتاب التوحيد من 
صحیحه باب قول ایک تعالی : ولا تتفم الشفاعة عنده إلا ن أذن له 8 الآية. 


SN eA= 


صعق الملائكة وخرورهم سجدا لكلام جبر يل الذي قد صعق معهم من 

ومن تأويل التحريف تأويل القدرية المجوسية نصوص القدري| 
أخرجها عن حقائقها ومعانيهاء وتأويل الجهمية نصوص الصفات با 
أخرجها عن حقائقها وأوجب تعطیل الرب جل جلاله عن صفات کاله ك 
عطلته القدرية عن كمال قدرته ومشيئته» فنحن لا ننكر التأويل » بل حقيقة 
العلم هوالتأویل()ء والراسخون في العلم هم أهل التأويل ولكن أي 
التأويلين ؟ فنحن أسعد بتأويل التفسبر من غيرناء وغبرنا أشقى بتأويل 
التحريف مناء والله الموفق للصواب . 


() قال تعالی : هل ینظرون إلا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل 
ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فتعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
کانرا يتر ون4 الأعراف/ ٣ه‏ . 


۱۹۹4 


1 نمر ۸ےا وصرع 


ف نوی امناو یع یفن الف بین مانو اول 
من اتا لص ارا حاد ماشو 


لاريب أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء 
وأحبر عن نفسه بأفعال» فسمى نفسه بالرحهن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر إلى سائر ما ذكر من أسيائه 
الحسنى()» ووصف نفسه با ذكره من الصفات كسورة الإخلاص» وأول 
الحديد» وأول طه» وغير ذلك» ووصف نفسه بأنه بحب ویکره» ویمقت 
ويرضى ويغخضب ويأسف ويسخط وجي ء ويأتى وينزل إلى سماء الدنياء 
وأنه استوى على عرشه» وأن له علا وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا 
ووجهاء وأن له يدين وآنه فوق عبادهء وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر 
من عنده» وآنه قريب وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين» وأن 
السموات مطويات بيمينه › ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك» وأن قلوب 
العباد بين أصابعه» وغيبر ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فیقال 
للمتأول : هل تتأول هذا کله على خلاف ظاهره ونع مله على حقیقته › 
آم تقر الحميع على ظاهره وحقيقتهء أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه . فإن 
تاوت الجحميع وحلته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهراء وكفرا 
صراحاء وجحدا لربوبيتهء وحينئذ فلا يستقر لك قدم على إثبات ذات 


( قال تعالى في اخرسورة الحشر : إهواة الذي لا إله إلا هرعاا الغيب وإلشهادة هوالرهن 
الرحيم » هوالله الذي لا إله إلا هرالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان الله عا 
يشرکون» هو الله الخال الارىء المصورله الآسےاء الحسى م لہ ما ق السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم) سورة الحشر آية ۲٤-۲۲‏ . 


ا 


الرتاتعالى ولا صفة من صفاته ولا فعل من أفعاله› فان أعطيت هذامن 
0 تهجنه التحقت باخحوانك الدهرية الملاحدة الذين لا يبتر 
للعام حالقا ولا ربا . 


فان قلت : بل ثبت أن للعالم صانعا وخالقا ولكن لا أصفه بصفة 
تقع على خلقه» وحيث وصف با يقع على المخلوق أتأوله . 

قيل لك : فهذه الأساء الحسنى والصفات الق وصف ہا نفسه هل 
لعی معان تا ھی وی ی آم لا ندل دان بت دا لاعن 
معان هي حق ثابت» قيل لك : فا الذي سوغ لك تأويل بعضها دون 
بعض ؟ وما الفرق بين ما أثبته ونفيته وسكت عن إثباته ونفيه من جهة 
السمع أو العقل ؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلم| وقدرة 
وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له رة وحبة وغضبا ورضا وفرحا 
وضحكا ووجها ويدين. فدلالة النصوص على ذلك سواءء فلم نفيت 
حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بتفس الإرادة ؟ 

فن قلت لان إنتات الإرادةوا ئة لا يشان تتا وتس 
وإثبات حقائق هذه الصفات يستلرم التشبيه والتجسيم فإا لا تعقل إلا في 
الأجسام » فإن الرحهمة رقة تعتر ى طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجحلب 
ما يتفعها والغضب غايان دم القلب طلبا للانتقام والفرح انبساط دم 
القلب لورود ما يسره عليه . 

قيل لك : وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ماينفعها 
ودفع مايضرهاء وكذلك هيع ما أثبته من الصفات› انا هي أعراض 
قاثمة بالأجسام في الشاهد فإن العلم انطباع صورة المعلوم في ا العالمي 
أو صفة عرضية قائمة به» وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة 
فكيف لزم التشبيه إثبات تلك الصفات ولم يلزم 

ن إثبات هذه ؟ 


۱۱۲ 


فان قلت : (لآنی)(٠‏ آٹبتھا علی وجه لا بیاثل صفاتنا ولا یشاب ها 
قيل لك : (فهلا اثبت الحميع على وجه لا ياثل صفات المخلوقين ولا 
يشامها)). ولم فهمت من اطلاق هذا التشبيه والتجسيم » وفهمت من 
إطلاق تلك التنزيه والتوحيد» وهلا قلت أثيت له رحمة ووجها وحبة وغضبا 
ورضا وضحکا لیس من جنس صفات المخلوقين ؟ 

فإن قلت : هذالا يعقل . 

قيل لك : فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست 
من جنس صفات المخلوقين ؟ 

E CR E DC E E 
العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر» وما‎ 
لا يدل عليه العقل يجب أويسوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح‎ 
والغضب والرضاء فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل وإحكامه دل‎ 
على علمه» والتخصيص دل على الإرادة فيمتنع خالقة مادل عليه‎ 
. صريح العقل‎ 

RE.‏ : وكذلك الانعام والاحسان وكشف الضر وتفريج 
الك رات غ ا ف افر عل ا س 
لضفن بالكرات والا مةد زالاجناء الع اة الةم 
ذكرت على الارادة والآاهانة والطرد والابعاد والحرمان دال على المقت . 
A‏ ضده على الحب والرضاء والعقوبة والبطش والانتقام دال 
على الغضب كدلالة ضده على الرضا . 

ويقال ثانيا : هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات الق 


() ف الأصل انل وما آئیتناه ف ررل»٭ ۔ 
)( ما بین القوسين ساقط من الأصل ٠‏ وأتبتناه عن ول . 


1۳ 


و ا وا و م 0 
هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مرد العقل» فا الذي يسوغ لك نفى 
مدلوله ؟ 

ويقال لك الفا : إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتجسي] 
فهو يقتضيه في الحميع فأول الجميع » وإن كان لا يقتضي ذلك م جز تأويل 
شيء منه» وان زعمت أن بعضها يقتضیه وبعضها لا يقتضیه طولبت 
بالفرق بين الأمرين » وعادت المطالبة جدعا . 

ولا تقطن بعضهم لتعذر الفرق قال a ET‏ 
السبع» لا يتأولء وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول» وهذا کا تراه من 
ا ا E‏ 
والتشبيه» ولولا ذلك لتأولناه» فقد اعترفوا بانعقاد الاحاع 
والتجسيم» وهذاقدح في الا جماع» > فانه لا ينعقد على باطل» ثم 
إن كان الاجماع قد انعقد على إثبات هذه الصفات ll‏ 
ااا ا وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق 


ثم يقال : ان خصومكم من المعتزلة ي تجمع معكم على إثبات هذه 
الصفاتثت 

فإن قلتم انعقد الجاع قبلهم 

فل,: صدقتم والله » والذين أجمعوا قبلهم على هذه الصفات 
أجعوا على إثبات ساثر الصفات» ولم بخصوها بسبع » بل تخصيصها بسبع 
خحلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلةء فالناس كانوا طائفتين : 
ج فخد ف اطا الم و ع و ين فلن ف 


£ 


السلف اتبعول ولا مع الجهمية بقوا'). وقالت طائفة آخحرى : مالم يكن 
ظاهره جوارح وأبعاضا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول 
وما كان ظاهره جوارح وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم والساق والأصبع 
فانه يتعين تأویله لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم . 

قال المثبتون : جوابنا لكم بعين بعين الجواب الذي يبون به خصومكم 
ا نهم قالوا لكم لوقام به سبحانه صفة 
وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان علا للأعراض ولزم 
ی 
ETS‏ 

فإن قلتم : نحن ن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون اعراضا ولا 
اسما أعراضا فلا تستلزم GEE‏ 

قيل لكم : ونحن تثبت الصفات التي آثبتها الله لنفسه (ى١)‏ 
نفیتموها آنتم عنه على وجه لا ر يستلزم الأبعاض والجوارح» ولا يسمی 
المتصف ہا مركبا ولا جس| ولا منقس| . 

فإن قلتم : هذه لا يعقل منا إلا الأجزاء والأبعاض . 

قلنا لكم : وتلك لا يعقل منا إلا الأعراض 


(1) يعنى بالطاثغة السبعية الأشاعرة الذي ن أثبت وا سبع صغات فقط هي : السمعء والبصر» 
والكلامء والآرادة» والعلم» ER‏ را لحياة. » وسمموها صفات عقلية » لأن العقل يدل عليها قبل ورود 
السمع اء وفرقوا بينما وبين بقية الصغات التي عمدوا إلى تأويلها أر تفويضها ASE.‏ 
الصاح » العتمد على دلالة الوحى الذي لا تعارض بينه وبين العقل فأثبتوا جميع ما وردت به النصوص من 
صفات إثاتا لا تأويل فيه ولا تشبيه ولا تعطيل » » بل وفق انبج الذي رسمه القران الكريم ني الإثبات : 
# ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) فلا فرق بين صفة وصغة . 

(۲) في « ل » (إذ) . 


= 


فإن قلتم : العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية (قديمة)() 
أبدية قليستا أعراضا . 

قلنا : وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصاها وانفكاكها 
وذلك في حق الرب تعالى حال فليست أبعاضا ولا جوارح» فمفارقة 
الصفات الإمية للموصوف ا مستحيل مطلقا في النوعين» والمخلوق يجوز 
أن تفارقه أعراضه وأبعاضه . 

فإن قلتم : إن كان الوجه عين اليد وعين الساق» والأصبع فهو 
محال» وإن كان غبره لزم التمييز ويلزم التركيب . 

قلنالكم : وإن كان السمع هوعين البصر وها نفس العلم وهي 
نفس الخحياة والقدرة فهو حال وإن تغيزت لزم الترکیب. ف) هو جوابکم ؟ 

فالجواب مشترك : فإن قلعم : نحن نعقل صفات ليست أعراضا 
تقوم بغیر جسم (متحین)0)» وإن لم يكن له في الشاهد نظير . 

قلنا لم : (فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بخغير جسم وإن ن 
يكن له في الشاهد نظي)")» ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في اجحملة 
ولكن فرق غير نافع لكنم في التفريق بين النوعين» وأن أحدها يستلزم 
التجسيم والتركيب» والآخر لا يستلزمه » ولا أحذ هذا الالزام (بحلوق)0) 
الجهمية قالوا : الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الحميع › ف 
لکم من واحد من أمور ثلاثة اما (هذا)( النفي العام والتعطيل المحض› 


واما أن تصفوا الله با وصف به نفسه وبم| وصفه به رسوله ولا تتجاوزوا 


. (بقدمه)‎ ١ في « ل‎ )١( 

(۴) ما بین القوسين من «ل» . 

( ما بين القوسين من «ل» . 

: ي الأصل (بحراق) وما أثبتناه من «ل» وفي المختصر «بخناق» وهو أوضح‎ )٤( 
. (ه) ي الأصل (هكذا) وما آثبتناه من «ل»‎ 


۱۹ 


القران والحديث وتتبعوا في ذلك سبيل السلف (الماضى)(٠‏ الذين هم أعلم 
الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتاء وأشد تعظي| لله وتنزما له عا لا يليق بجلالهء 
فان المعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات » فیکون ردها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه ولا يترك تدبرها ومعرفتها» فیکون ذلاكف 
مشامة للذين إذا ذكروا بايات رمم خروا عليها صا وعمياناء ولا يقال : 
هى آلفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد منهاء فيكون ذلك مشامة 
للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل هى أيات بينات دالة على أشرف 
العانى وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإييان إثباتا 
بلا تشبیه. وتنزے ا بلا تعطیل» کا قامت حقائق سائر صفات الال في 
وسکنت إليه نفوسهم فانسوا من صمات کاله ونعوت جلاله با استوحش 
وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات» فك أن ذاته سبحانه لا تشبه 
تلقوه بالقبول. وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرارء لعلمهم بأنه صفة من لا 
شه لذاته ولا لصضاته . 

قال اللإمام أحمد : إن) التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه فأما 
تتاف نل ت ای ورو حه ا کالوحزه فھو کائبات دات نت 
کال رات وحياة ليست كخبرهامن الحياة وسمع وبصر ليس کالأساع 
والأبصار» وليس إلا هذا المسلاك أو مسلك التعطيل المحض. أو 
التناقضر) الذي یہت لصاحبه قدم ٤‏ النفى ول ف الات وبال 


التوفيق . 


() ف u»‏ (الماصي) 
(۲) هذا هو الأمر الثالث . 


I 


وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما خالف نحلتها ومذهبها فالمعيار 
على ORTE‏ هو المذهب الذي (ذهبت)) إليه والقواعد التي 
(أصلتها)"). ف| وافقها أقروه ول يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه والا 
تأولوه» وهذ! نا أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ماجاء في 
فضائلهم والثناء عليهم أو تأولو ه» .ولا أصلت الحهمية أن E‏ ولا 
یکلم أحدا ولا یری بالأبصار» ولا هوفوق عرشه مباین خلقه ولا له صفة 
تقوم به ولوا كلا خالف ما أصلوه. 

ولا أصلت القدرية أن الله سبحانه لم بخلق أفعال عباده ولم پقدرها 
عليهم أولوا كل ما خالف أصرهم في ذلك . 

(ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وان من دخل النار م يخرج 
منها ابدا أولوا كلا خالف أصوهم)5). 


(۲) في الأصلل (أصلها) وما أنبتناه من «ل» . 

(۳) لقد أل جهم مذهب التعطيل فهو أول من قال بتأوبل جميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» وبذلك نفی أن تکون لته تعالی صفات عیبر ذاته حيث قال : «لا أصفه بوصف جوز اطلاقه على 
غيره کشيء» وموجود» وحي » وعالم» ومريد ونحوذلك. ووصفه بأنه قادر» ومرجد» وفاعل » وخالق» 
وحى . ميت لأن هذه الأوصاف ختصة به وحده ». الفرق بین الفرق للبغدادی ص۲۱۲ . 

وقد بنى رأيه ني إثبات ما آثبته لله على أن هذه أوصاف لا يجوز اطلاقها على المخلوق لأنه جبورعلى 
أفعاله فهو كالريشة في مهب الريح» وقد نظر في تأويله هذا إلى نصوص اريه وا يقم الوص الابات أي 
معنی او اعتبار وعو ہذا يژ من ببعض الكتاب ويكفر ببعض ولذلك أجع السلف على تك كفبر الحهمية هذه 
المقالات الباطلة وغبرها ما اشتهر عنهم ما يخالف عقيدة الإسلام خخالفة صرحة واضحة . 

)٤(‏ ما بین اا مك اتم اة وود ان ی لر د 
العا د یفعلون مالا یرید الله عز وجل ول یقدره من أفعال الشر مل القتل والزنا وغير ذلاك وقالوا E‏ 
بقدر الله » وقد قدر العباد على ما لا يريده الله من هذه الأفعال» فهذا هوالأصل الذي مجمعهم . الرينة في 
الكلات الإسلامية والعربية لأبي حاتم الرازي ص۲۷۲ . 


— ۱۱۸ 


ولا أصلت المرجئة أن الإيمان هوالمعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أولوا 
ما خالف أصوفم(). 

ولا أصلت الكلايية أن الله سبحانه لا يقوم به ما تعلق بقدرته 
ومشيتته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا كل| حالف هذا الأصل”). 


)١(‏ مذهب أهل النة والحاعة أن الإإیےان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل با خوارح يزيد 
وينتقص وقد خالفتهم طوائف فأخروا العمل عن الركنة في الإيان» ولذلك درج أهل السنة على تسمية كل 
من أخر العمل مرجئاء وكذلاث فعل بعض مؤرخى الفرق وقد حصر شيخ الإإسلام ابن تيمية - رجه الله - 
أصناف المرجئة فقال : «والمرجئة ثلاثة أصناف الذين بقولون : الإيان جرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة » ونيم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه كالصالحي » والقول 
الثاني : من يقول هو جرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية » والثالث : تصديق القلب وقول 
اللسان وعذا هوالمشهور عن أهل الفقه والعبادة منبم» . الإيمان لابن تيمية ص۹۳١١‏ . 

كما عد ابن تيمية الأشاعرة من المرجئة وسبقه إلى ذلك ابن حزم انظر الفصل في الملل والأهراء والنحل 
۳ إلا أن المرجثة الخالصة هم الذين يجمعهم قولمم المشهررعم : «لا تضرمم الإبان معصية كا 
لاتنقع مع الكفر طاعة» يقول التفتازاني في شرح المقاصد : «وإنا المرجئة الخالصة الباطلة هم الذين محكمون 
بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا وإنما العذاب والنار للكفار» . شرح المقاصد ٠۷١/۲‏ . 

والح أن جيم أنراع الأرجاء المذكورة غالفة لمذهب السلف المستمد من الكتاب والسنة إلا أن أكثرها 
تطرفا هو قول المرجثة الخالصة الذي ذكره التضتازاني . 

٠‏ () الكلابية : هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب المتوفي بعدعام ۲٠١‏ انظرناأة التفكير 
الفلسفي للدكتور على سامي النشار ۲٠۱/١‏ . 

وهذا الأصل الذي شار اليه ادن القيم هوما بنى عليه الأشاعرة في بعد القول بتأويل جيم صفات 
الشعل الاختيارية إلا أن حلول الحوادث بذ ت الته تعالى الذي قال بنفیه هژ لاء ورتبرا عليه نغي قیام صفات 
الفعل الاختيارية بذاته تعالى - ل يرد نميه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وهومن الألفاظ المجملة التي لا يصح 
نفيها لاشت )الها على معنى صحيح ولا إثباتما لاشتما ها على معنى باطل فلابد من التفصيل فيهاء فإن أريد 
بالنفي أنه تعالى لا جحل في ذاته المقدسة شيء من خلوقاته أو لا محدث له وصف متجدد لم يكن » فالتفي ذا 
المعنى صحيح وان أريد به نفي الصغات الاخحتيارية من آنه لا بفعل ما يريد ولا يتكلم بيا شاء إذا شاء ولا 
أنه یغضب ویرضی وینزل ویاتی کا ياق بجلاله وعظمته فهذا نفى باطل . انظر شرح الطحاوية ص٦٦‏ 
¥ 


— ۱1۹ 


ولا أصلت الجر ية() أن قدرة العبد لا تأثير ها في الفعل بوجه من 
الوجوه وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كلما 
جاء بخلاف ذلك» فهذا هوني الحقيقة هو (عيار) التأويل عند الفرق 
كلها حتى المقلدين في الفروع اتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا 
الدليل عليه» ضابط ما يتأول عندهم وما لايتأول ما حالف المذهب أو 


د 


ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانا وبالله التوفيق . 
وکل من هؤلاء یتأول دليلا سمعیاء ویقر على ظاهره نظبره أوما هو 
أشد قبولا للتأويل منه» لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلى مطرد 
منعكس يفرق به بين ما يتأول وما لا يتأول إن هو إلا المذهب وقواعده وما 
سمعية لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هوف تأويل ما خالف مذهبه 
کا سیأتی بیانه في موضعه إن شاء الله . 


(1) اخر : هرنشى الفعل حقيشة عن الع واضافته الى الرب تعالى فا لجر ية هم القائلون : ان 
العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم» وليس هم فيها اكتساب» ولا هم عليها استطاعة وأن حركاتهم 
الاحتيارية بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليهاء وهؤ لاء هم الجهمية . 

انظر أصول الدين للبغدادى / ۱۳٤‏ والمال والتنحل للشهرستانی .۸١/١‏ 

وهذا هوالمذهب المقابل لمذهب القدرية الذي سبق ذكره وبلحتق بال حر ية الأشاعرة القائلون 
بالكسب» وقد عرفوا الكسب بأنه مقارنة قدرة العبد وإرادته لفعله الاختياري من غير أن يكون هناك منه 
تأثیر أو مدخحل ي وجوده سوی کونه علا له . 

انظر تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ على شرح الحوهرة ص۸۷ 

وهذا کا ترى جير خالص لأنه إذا لم يكن للقدرة العبد تأثبر في فعله وليس ها إلا المقارنة لا التأثير فا 
الفرق بين هذا القول وقول الحبر ية ؟ الواقع آنه لا فرق بينهاء وقد أدرك بعض الأشاعرة ذلك وأقروا بأنه لا 
معنى للكسب إلا أنه جبرء لذلك عدلوا عن القرل به . 

() هكذا في الأصل ولعل الأولى (معيا) وهو الضابط . 


0 


ال ولاح 


ف تزا مھم لمح یاز ی جع لوه تاو 
تظی رمَا هتروا مشر 


هذا فصل بديع لمن تأمله» يعلم به أن المتأولين م يستفيدوا بتأويلهم 
إلا تعطيل حقائق النصوص والتلاعب ها وانتهاك حرمتها وأمم لم يتخلصوا 
ما ظنوه حذوراء بل هولازم هم فیا فروا اليه کلزومه فیا فروا منه» بل قد 
يقعون فيم) هوأعظم حذوراء كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية 
والاستواء فرارا من التحيز» والحصر'). ثم قالوا : هوني كل مکان بذاته 
فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباینته خلقه وجعلوه في أجواف البيوت 
والآباروالأوانى والأمكنة (التى)) يرغب عن ذكرهافهؤ لاء قدماء 
او فلا علم متأحروهم فساد ذلك قالوا : ليس وراء العام ولا فوق 
العرش إلا العدم المحض» وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى (له)0) 
ويسجد ولا هوأيضافي العام فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى 
أخس مکان» تعالى الله عن قوم علوا كيرا . 

وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيا لله عن مشيئة القبائح 
وخلقها ونسبوه إلى آن یکون في غلکه ما لا یشاء» ویشاء ما لا یکون ولا 


ر( مز ا العحزلة والأشاعرة وأضراہم یسلکون التأويل فرارا من الوقوع فیا تصورود لازما 
لالإثبات ما يعتقدون أنه يفضي إلى التشبيه إلا أن هذا الزيغ أوقعهم في زيغ ماثل لنم لا يغرون من إثبات 
صفة من الصفات إلا لوجود ما يماثلها ف المخلوق ولذلاك أولوا إلى معنى ألحر يعتقدون فيه النجاة ما يفرون 
0 إل أن تلك الات الق روا إليها يلزمهم فیها ما یازمهم فیےا فروا منة لانم حینےا سلکوا سبیل الزيغ 
والضلال فان التيجة الحتمية الوقرع ف زیغ اخر مصداقا لقوله تعالى : غلا زاغرا أراغ الله قلر ہم فاللهم 
یامقلب اقلوب ت قلوینا على دیناک ۹ 

(۲) من «ل٠‏ في الأصل (الذي) . 

7ن ل وي الأصل (إليه) . 


ا٣‎ 


يقدر على أن دى ضالاء ولا يضل مهتدياء ولا بقلب قلب العاصي إلى 
الطاعة ولا المطيع إلى المعصية . 

وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كال ياد الذي لا 
يقوم به فعل وكذلك الذين نزهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيته 
وجعاوه کالابکم الذي لا يقد ر أن يتكلم › وكذلك الذين نزهوه عن صقات 
كاله وشبهوه بالناقص الفاقد ناء أوبا عدوم وهذه حال كل مبطل 
معطل طا وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله» والمقصود أن المتأول يفر 
أمر فيقع في نظيره» مثاله : إذا تأول المحبّة والرحهة والرضا والغضب والمقت 
بالإرادة . 

قيل له : يازمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كا تقدم 
تقريره» وإذا تأول الوجه بالذات قيل له فيلزمك في الذات ما لزمك ي 
الوجه» فإن لفظ الذات يقم على القديم والمحدث (کا يقع لفظ الوجه 
على القديم والملحدث)(» وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف با 
الخالق والمخلوقء فإن فررت من اليد لأنها تكون للمخلوق ففر من القدرة 
لأنه يوصف اء وإذا تأول السمع والبصر بالعلم فرارا من التشبيه لزمه ما 
فر منه في العلم» وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوفية 
الذات. فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسماء فإن 
أثبته العقل غبر جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغبر جسم وكذلك 
من تأول الأصبع بالقدرةء فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرضص 
من أعراضه» ففر من صفة إلى صفة . 

وكذلك من تأول الضحك بالرضاء والرضا بالإرادةء إنها فرمن 
صفة إلى صفة. فهلا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها 


)1( ما بن القوسين من 01 


~۲ 


(إذا كان)( التأويل لا يخرجه مما فرمنه» فإن المتأول اما أن يذكرمعنى 
ثبوتيا أو يتأول اللفظ بها هوعدم حغض»› فان تأوله بمعنی ثبوتي کائنا ما کان 
لزمه فيه نظبر ما فرمنه» فإن قال : أنا آثبت ذلك المعنى على وجه لا 

iS 

قيل له : فهلا ثبت المعنى a‏ 

فإن قال : ذلك أمر لا يعقل . 

قيل له : فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته وأنت وسائ ر أهل 
الأرض إنم| تفهم المعانى الغائبة با تفهمها به في المشاهد. ولولا ذلك لا 
عقلت آنت ولا أحد شيا غائبا البتة (ف| إبتديته في التأويل إن كان له نظر 
في الشاهد لزمك التشبيه» وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة)١)»‏ 
وان أولت النص بالعدم عطلته» فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه مع 
جنايتك على النص وانتهاكك حرمته» فهلا عظمت قدره وحفظت 
حرمته» e‏ والتخلص من التعطيل . 
وبالله التوفيق 


(1) ق الآ ل آم وکال رالتعصحح سن ل 
7( ما بین القوسين س «رل» . 
(۳) في «ل» وأمررته . 


۳ 


ممل این 


ن یا ری ی نهیم یں انرم یالکا ف الاکن . 
ال ی تاز اا مفو بی لنب لین 


هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين فإنهم فهموا من النصوص 
الباطل الذي لا بجوزإرادته»ء ثم أخرجوهاعن معناها الحق المراد 
منهافأساءوا الظن ا وبالمتكلم اء وعطلوها عن حقائقها التي هي عين 
کال الموصوف ا ونقتضصرمن ذلك على مثال ذكره بعض الحهمية ونذكر ما 
عليه فيه . 

قال الجهمى : ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر الأعين وذكر العين 
الواح وكا ع رادو الان اراد و ا دی وکر 
اليدين وذكر اليد الواحدة)( فلوأخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له 
وجه» وعلى ذلك الوجه أعين كثبرة» وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة» وله 
ساق واد و یری في الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصورة 
المتخيلة» ولا نظن أن عاقلا يرى أن يصف ربه ذه الصفة . 


قال السني المعظم لحرمات كلام الله : 

قد أدعيت أا الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هوحجة الله على 
عباده» والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه» وهو الذي هدى 
الله به عباده وجعله شفاء لا في الصدوروهدى ورحة للمؤمنين ولم ينزل 
کتاب من الساء آهدی منه ولا أحسن ولا أکمل» فانتهکت حرمته 


() ما بان الشوسين 3 جد ق i‏ . 


(0 


(وعضهته)(٠‏ ونسبته إلى أقبح النقص والعيب فادعيت أن ظاهره ومدلوله 
إثبات شخص له وجه وفيه أعين كثبرة» وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة» 
وله ساق واحد» فادعیت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في کتابه يدل على 
هذه الصفة الشنيعة المستقحة» فیکون سبحانه وقد وصف نفسه بأشنع 
الصفات في ظاهر كلامه» فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل 
ا ای و و ها م ج ل الد ارا اران 
عضين فعضهوه بالباطل» وقالوا هو سحر أو شعر أو ذب مفتر ىء بل هذا 
أقبح من قوهم من وجه فإن أولئك أقروا بعظمة الكلام وشرف قدره وعلوه 
وجلالتهء حتى قال فيه رأس الكفر”): والله ان لكلامه لحلاوة وان عليه 
لطلاوة وان أسفله لمغخدق وان أعلاه لجنى وانه ليعلوا وما يعلى » وما يشبه 
كلام البشر) ولم يدع أعداء الرسول الذين جاهروه بالمحاربة والعداوة أن 
ظاهر كلامه أبطل الباطل وأبين المحال» ووصف الخالق سبحانه بأقبح 
الهيشات والصورء ولوكان ذلك ظاهر القران لكان ذلك من أقرب الطرق 
هم إلى الطعن فيه ). وقالوا : كيف يدعونا إلى عبادة رب له وجه وعليه 
عيون كثرة وجنب واحد وساق واحد» وأید کثبرة فکیف کانوا یسکتون له 
على ذلك وهم یوردون عليه ما هوأقل من هذا بکشیر ؛ > ک) اوردوا عليه 
المسيح )ا قال( : e‏ 

واردون 4( ) فتعلقوا بظاهر ما : یدل على ما أوردوه وهو دخول المسيح فيا 


3( ف الأصل «وعظمته» ومثله في المختصر. وما انبتناه من «ل» وسیأتی معنى العضه . 

(۲) رأس الكفر : هو الوليد بن المغبرة- سيرة ابن هشام ۲۹۸/۱ . تعليق د. عمد خليل هراس 
(۴( ي «ل» (لثمر) . 

. في الأصلل (وفيه)‎ )٤( 

(ه) في الأصل (وقالوا) والتصحيح من «ل» . 

() الأنبیاء /۹۸ . 


۱۲٦ 


عبد من دون الله » اما بعموم لفظ ماء واما بعموم المحنى » فأوردوا على هذا 
الظاهر هذا الإيرادء «وآورد»“ أهل الكتاب على قرله : #إياأخحت هرون ' 
و ق و ار 
القران أنه هارون بن عمران بوجه» وکانوا یتعنتون فيم(" یوردونه (علی 
القران هذا ودونه)0) فکیف مجدون (ما)() ظاهره إثبات رب شأنه وهیأته 
ما ذکره هذا ا لجهمي ولا يصيیحون به على رو وس الأشهاد ويشنعون عليه 
بإثباته في کل حاضر وبادء فالقوم على شرکهم وشدة عداوتېم لله ورسوله 
كانوا أصح أذهانا") من الجهمية الذين تسبوا ظاهر القران إلى هذه الصفة 
القبيحة» ولكن الأذهان الغلف والقلوب العمى والبصائر الخفاشية لا يكثر 
عليها أن تفهم هذا من ظاهر القرآن ٠  ,‏ 

قال أنصر الله : 


ونحن نبن أن هذه الصورة الشنيعة ليست (تفهم)) من ظاهر 
القران من وجوه : 

أحدها : أن الله سبحانه إنا قال : إتجرى بأعيننا4) وقال : 
9 ا ا T1: e‏ ر ۳ 2 آ0 
# او لم يروا انا خلقنا هم ما عملت آيدينا أنعاما 4 »٤‏ فدعوی ا لجهمي ان 
ظاهر هذا إثبات أف كثبرة وأيد كشرة» فرية ظاهره فإنه إن دل ظاهره 
على إثبات أعين كثيرة وأيد كثبرة» دل على خالقين كثبر ين » فإن لفظ 
الأيدي مضاف إلى ضمير الحمع » فادع أا الجهمي أن ظاهره إثبات أيد 

gag 

0(7 3 الأصل «وأوردوا» والتصحيح فن «ل» ومن المختصر . 
(۳) مریم YA‏ 
(۳) في الأصل (ما) . 
(۴) ما بين القوسرن لا يوجد في «له. وفي المعختصر بهذا أو دونه وهو أوضح . 
() (ما) من «ل» . 
)٩(‏ ي «ل» (افهاما) . 
(۷) فوله (تفهم) ليست في «ل» . 
(ه) القمر ٠۶/‏ . 


(۹) یس / ۷۱ . 


۱۷ 


كثرة لآلهة متعددة» وال فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة حلاف 
الظاهرء وكذلك قوله : إتجري بأعيننا (إنما ظاهره)“ بزعمك أعين 
كثرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة . 
الغاني : أن يقال لك : دعواك أن ظاهر القران إثبات أيد كثيرة في 
جنب واحد كذب آخر فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب» وكأنك 
إن) أخحذت هذا من القياس على بني أدم فشبهت أولاء وعطلت ثانيا» 
وكذلك جعلك الأعين الكشيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القران ما 
يدل على هذاء وإنما أخذته من التشبيه بالآدمى والحيوان » وهذا قال بعض 
آهل العلم : ان كل معطل مشبهء ولا يستقيم له التعطيل الا بعد 
الغالث : أن يقال أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وجنب 
واحد فإنه سبحانه قال : [یوم بکشف عن ساق 04)» وقال : أن 
تقول نفس یاحسرتا علی ما فرطت فی جنب اله )0 فعلی تقدیر ن یکون 
الساق والحنب من الصفات فليس في ظاهر القران ما يوجب أن لا يكون له 
إلا ساق واحد» وجنب واحد» ولودل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما 
زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه حتى أن القائلين بمفهوم اللقب لا 
يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا الذكورء لأنه متى كان للتخصيص 
بالذكر (سبب غير)) الاخحتصاص بالحكم» م يكن المفهوم مرادا 
بالاتفاق» وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد 
الآمرين بالذكر مراداء بل المقصود حكم اخر وهوبيان تفريط العبد في حق 


.٠١/ ما بين القوسي من «ل». والآية من سورة القمر‎ )١( 
٤١ / القلم‎ )۲( 

(۳) الزمر / ٦ه‏ . 

)٤(‏ (سہب غير) من «لڵا.. 


— ۱۲A = 


الله » وبيان سجرد الخلائق إذا كشف عن ساق» وهذا حكم قد بختص 
با مذ کور دون غبره فلا یکون له مفهوم 

الراإبع : هب آنه سبحانه أخبر أن يكشف عن ساق واحدة هي 
صفة» فمن أين في ظاهر (القران)٠‏ أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة 
وأنت لوسمعت قائلا يقول كشفت عن عيني» وأبديت عن ركبتى وعن 
ساقي اوقدمي اويدي»› هل يفهم منه أنه ليس لك إلا ذلك الراخد قط 
e‏ والتدليس» فلوقال و واا من الناص عدا يكن اهر 
كلامه ذلك» فکیف یکون ظاهر أفصح الكلام ر E E‏ 
ذلك . 

الحامس : أن المفرد المضاف يراد به ماهوأكثرمن واحد كقوله : 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها4"). وقوله : إوصدقت بکلیات را 
وكتابه»0) وقوله : [أحل لكم ليلة الصيام الرّفث إلى نسائكم چ( 
فلو كان ا جنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله : إبيده الملك 0 
ولإبيدك الخر4 و التصنع على عینی 04 . 

النادفی :ان قال ٤‏ شن ا نف ظاهر القران إثبات جنب واحد هو 
صفة لله » ومن المعلوم آن هذا لا يثبته أحد من بني آدم» وأعظم الناس إثاتا 
للصفات هم أهل السنة والحديث الذين يثبتون لله الصفات الخر يةء ولا 
يقولون : أن لله جنبا واحدا ولا ساقا واحدة» قال عثان بن سعيد 


)١(‏ ما بين القوسين من المختصر. 

(۲) ي ا صلل زيادة (هذا ن یك کن) وهو غير مستقيم مع السياق وحذوف من «ل» . 
(۳) إبراهیم / .۳١‏ 

.1١ / التحريم‎ )٤( 

(ه)] البقرة / ۱۸۷ . 

ARES 

(۷) ال عمران / ۲۹ . 

(4) طه / ۳۹. 


1۲۹ 


:الدارمي() في نقضه على بشرالمريسى : وادعی المعارض -زورا - على 
قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : إياحسرتا على ما فرطت في جنب 
الله ٠4‏ أنهم يعنون الجنب الذي هو العضووليس ذلك على ما يتوهمونه . 
قال الدارمى : فيقال هذا المعارض ما أرحص الكذب عندك وأخفه 
عل الساناكه فان كنت صادقا ق دعواك فاشر نها إلى أحد من بن ادم 
قاله» والا فلم (تشيع الكذب)“ على قوم هم أعلم بهذا ا 
وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك. إنا تفسيرها عندهم تحسر 
الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعوإلى ذات الله» 
واخحتاروا عليها الكفر والسخرية»› بأولياء الله فس اهم الساخحرين › فهذا 
تفسبر الحنب عندهم» فمن أنبأك نيم قالوا جنب من الجنوب» فإنه لا 
أبوبكر الصديق : الكذب ( انب اا وقال ابن مسعود : لا جوز 
من الكذب جد ولا هزل» وقال الشعبى : من کان كذابا فهو منافق() . 
وتوجيه ذلك : أن الله قال : أن تقول نفس ياحسرتا على ما 
فرطت في جنب الله وإن كنت لن الساخرين» أوتقول لو أن الله هداي 
لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لوأن لي كرة فأكون من 
المحسنين» بلى قد جاءتك ایاتی فکذبت ہا واستکرت وکنت من . 


)١(‏ هو الإمام عثان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني أبو سعيد محدث هراه ولد سنة ٠٠٠١‏ وله 
تصانيف في الرد على الجهمية وله مسند كب توفى بهراة سنة ١٠۲۸ه.‏ 

تذكرة الخفاظ 1۷۷/۲ وشذرات الذهب .۱۷١/۳‏ 

. ٥٦ / الزمر‎ )۲( 

٤ (‏ المختصر «تشنع بالكذب». 

. في المختصر «مجانب للإيان»‎ )٤( 

(ه) انظر كلام الدارمي هذا في كتابه النقض على بشر المريسى ضمن تجموعة عقائد السلف تحقيق 
الدكتورعلى سامي النشار والدكتور عبار الطالبي ص۳۹ه. ٠4١‏ . ط شركة الاسكندرية للطباعة والنشر 
سلة 4۷1م : 


۳۹ 


الكافرين #(). فهذا اخبار عا تقوله هذه النفس الموصوفة با" وصفت 
به» وعامة هذه النفوس لا تعلم أن لله جنبا ولا تقر بذلك كا هو الموجود منها 
في الدنيا» فكيف يكون ظاهر القران أن الله أخبر عنم بذلك وقد قال 
عنهم : إياحسرتا على ما فرطت في جنب الله والتفريط فعل أوترك 
فعل» وهذا لا یکون قائ بذات الله لا ني جنب ولا في غیره» بل یکون 
منفصلا عن الله » وهذا معلوم باحس والمشاهدة» وظاهر القران يدل على 
أن.قول القائل : #ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله ليس أنه جعل 
فعله أوترکه في جنب یکون من صفات الله وأبعاضه» فأين في ظاهر القران 
ما یدل على آنه لیس لله إلا جنب واحد يعنى به الشق ؟ . 

السابع : أن يقال : هب أن القران دل ظاهره على إثبات جنب هو 
صفة - فمن أين يدل ظاهره أوباطنه على أنه جنب واحد وشق واحد 
(ومعلوم أن اطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد)) كا قال اللبي 
ية لعمران بن حصين : (صل قائ| فإن لم تستطع فقاعداء فإن م تستطم 
فعلی جنب)5)ء وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران بن حصین إلا جنب 
واحد) . 


فان قیل : E‏ 


(1) الزمر / ٦‏ - ۹ه. 

(۲) في الأصل (ما) والتصحيح من «ل» : 

(۳) ما بين القوسين من «ل» . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب تقصرر الصلاة» باب إذا م يطق قاعدا يصلي على جنب حديث رقم 
(۱۱۷)» وسنن أي داود كاب الصلاةء باب صلاة القاعدح رقم / ٩١١‏ ترقيم عزت عبيد الدعاس 
١‏ وابن ماجة كتاب إمامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة المریض ح/ ۱۲۲۳ ترقيم محمد فو اد عبد 
الباقي» وسند أحمد ٤۲۹/٤‏ . 

(ه) في المختصر : وهذا لا يدل على أنه ليس للمرء إلا جنب واحد . 


۱۳۱ 


قلنا : فقد علم أن ذكرالجنب مفردا لا ينفي( أن يكون معه 
غيره» ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك بوجهء ونظير هذا اللفظ القدم إذا 
ذكرمفردا م يدل على أنه ليس لمن نسب إليه إلا قدم واحد كما في 
الصحيح : (حتى يضع عليهارب العزة قدمه))ء» وفي الحديث : (آنا 
العاقب الذي يحشر الناس على قدمي)( . 

الثامن : أن يقال من أين في ظاهر القران أن لله ساقا وليس معك إلا 
قوله تعالى : #ظيوم يكشف عن ساق 4( ). والصحابة متنازعون في تفسير 
الآية» هل المراد ا الكشف عن الشدة)» أوالمراد ہا أن الرب تعالى 
يكشف عن ساقه). ولا محفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فما یذ کر أنه 
من الصفات أم لا في غير هذا الموضع » وليس في ظاهر القران ما يدل (أن 
ذلك)(» صفة الله » لأنه سبحانه لم يضف الساق إليهء وإن| ذكره جردا عن 
اللإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذوا ذلك 
من ظاهر القران وإن| أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته 


(۱) ي الأصل (یغہی) بالیاء واللون واطٰهاء» والتصحيح عن ل . 

(۲) صحیح الببخاري » كتاب التفسير باب (وتقول هل من مزیدح/۸٤۸٤»‏ ۹ وسنن 
الترمذى کتاب التفسیر ح/۴۷۲٠‏ تحقیق إبراهيم عطوة 4/0 ورواه ابن حزيوة ف کتاب التوحيد 
ص۹۷ . 

(۳) البخاري كتاب المناقب باب ما جاء في آسےاء رسول الله ب ح/ ٠١۳۲‏ وكتاب التفسير 
ج/4۸4 ومسلم کتاب الفضائل باب في سئه ی ج ۲۳٣‏ . 

. ٤١/ القلم‎ )( 

)٩( » )٩(‏ انظرتفسر ابن جریر الطرر ي . ٤۲/۲۹‏ وتفسر ابن کثر ۲۲٤/۸‏ . حيث آوردا عدة 
روايات عن السلف في تفسير هذه الآية . وإثبات الساق صفة ذاتية لله تعالى هو الصحبح لإضافتها إلى اله 
تعالی کا في حديٽ ابي سعيد الخدري الذي أشار إليد المصش.. وهر الوجه الصحيج لتفسير هذه الأية 
وهو ما أختاره الإمام البخاري - رحه الله - لإيراده الحديث المذكورفي تفسير هذه لأية . 


(۷) في الأصل (أن بعد دلك) بزيادة كلمة بعد وقد حذفناها ليستقيم الكلام وهي غير موجودة في 


۳۲ 


وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : «فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له 
سجدا»() ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى : #يوم يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السحود# مطابق لقوله ب : «فيكشف عن ساقه 
فیخرون له سجدا» وتنکیره للتعظيم والتفخیم كآنه قال : يكشف عن 
ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأا أن يكون ها نظير آومثيل أو شبيه 
قالوا : وحمل الأية على الشدة لا يصح بوجه فإن لغة القوم في مثل ذلك أن 
يقال : كشفت الشدة عن القوم) لا كشف عنهاء ک) قال الله تعالی : 
إفلا كشفنا عنم العذاب 4 وقال : ولو رحناهم وکشفنا ما ہم من 
ضر 4# ) فالعذاب والشدة هوالمكشوف لا المكشوف عنه» وأيضا فهناك 
تحدث الشدة وتشتد. ولا ترول() إلا بدخول الحنة » وهناك يدعون إلى 
السجود» وإنا يدعون إليه أشد ما كانت الشدة . 

التاسع : أن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله 
سبحانه أيديا كثبرة على جنب واحد» وأعينا كثبرة على وجه واحد 
عضه0) للقرأآن وتنقص له وذم ولا يدل ظاهر القران ولا باطنه على ذلك 
بوجه ما» ولا فهمه من له عقل» ولو کان ذلك ظاهر القرآن لکان الخ به 
منفرا للمدعوين عن الإيان بالله ورسوله ومطرقا هم إلى الطعن عليه 


)١(‏ البخاري كتاب التفسبر . باب (يوم يكشف عن ساق) ح/ 4۹1۹ وكتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى : #إوجوه يومشذ ناضرة ح/ ۷٤۳۹‏ وصحيح مسلم كتاب الآيمان باب إثبات رؤ ية ا لمو منين في 
الآخرة رہم ح/ ۳٠۲‏ ومسند أحد 1۷/۴۳ . 

(۲) في الأصل «القدم» والتصحيح من المختصر . 

. ٥٠ / الزحرف‎ )۳( 

.۷٥/ المؤمنون‎ )4( 

(ھ) قي «ل» (الاتزال وإنا تزل) . 

)٩( ۰‏ آي افتراء وكذب عليه . 

قال المحوهري : عضهه عضهارماه بالبهتان» وقد أعضهت يارجل آي جئت بالبهتان ء قال 
الكائى : العضه : الكذب والبهتان . انظر الصحاح للجوهري مادة (عضه) ۲۲۲١/۲‏ . 

(۷) (إلی) ليست قي «ل» . 


— ۱۳٣۳ 


والله سبحانه قال : تجرى بأعينا»() وقال : «وأصنع الفلك 
بأعيننا») وقال : إوأصبر لحكم ربك فإنك بأعيندا4» وقال : أو ل 
يروا إناخلقنا هم نما عملت آيدينا أنعاما04) وقال في قصة موسى : 
#ولتصنع على عینی 4()» فذكر العين المغردة مضافة إلى الضمر المفرد. 
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجحمع » وذكر العين مفردة لا يدل على 
أا عين واحدة ليس إلا كا يقول القائل : أفعل هذا على عيني» وأجيك 
على عيني »› وأحمله على عيني» ولا یرید به أن له عينا وأاحدةء فلوفهم أحد ۰ 
هذا (من)) ظاهر الكلام المخلوق لعد اخحرق. وآما إذا أضيفت العين إلى 
اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله : 
#تجري بأعيننا) وقوله : إوأصنع الفلك بأعيننا وهذا نظير المشاكلة في 
لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله : بيده الملك 4 و #بيدك الخر4 . 


(فإن)”"أضيفت إلى ضمير جمع معت كقوله : أو لم يروا إنا 
خلقناهم ماعملت ذا آنعاما) وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم 
الجمع الظاهر کقوله : با کسبت آيدى الناس 04 وقوله : «فاأتوا به 
على أعين الناس ه0 . 

وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثتاة 


.١٤ القمر/‎ )( . 

(۲) هود / ۳۷. 

.٤۸ / الطور‎ ٣ر‎ 

.۷١ / يس‎ )٤( 

(ه) طه / ۳۹. 

(1) (من) ليست تي «ل». 

(۷) في الأصل (وان) والتصحیح من «ل» . 
(۸) الروم / ٤١‏ . 

.٦١ / الأنبياء‎ )٩( 


ا۳٤‎ 


وجحموعة() ورلةظ العين مضافة إليه مفردة وجموعة ونطقت السنة 
بإضافتهم| E‏ هريرة عن النيي ية : «أن العبد 
إذا قام و ف الصادة ةقام 5 یدی () عي عينى الرحمن فان التفت قال له له ال 
تا ال ر لك ی وقول النبي ي بي : «أن ربكم ليس 
آرم بر ن اتيس اا الات راح لرا فإن ذلك 
عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهل يفهم من قول الداعي : 
«اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» اا عين واحدة ليس إلا «إلا») ذهن 
e‏ قال حلف بن تمیم): حدثنا عبد الحبار بن کثیر ۷ 

ل : قل لإبراهيم بن آدهم 0 : هذا السبع فنادى ياقسورة إن كنت 
إبراهيم إلى أصحابه وقال : قولوا : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام 


. #وقالت اليهود يد الله مغلولة#‎ ٠١ / قال تعالى : ايد الله فوق أي ديم . الفح‎ )١( 
ل ا ا ا . ص٥۷ بأو لم يروا أنا حلقنا هم ما‎ ٤ المائدة/‎ 
عملت أيدينا. . یس /۷۱.۔‎ 

(۲) » (۳) في المختصر «قام بين عبني الرحهمن» . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال ح/ ۷1۳١١‏ وكتاب التوحيد باب قول الل 
تعالی : :ولتصنع على عینی چ ح۹۷٤۷ ,۷٤١۸‏ 

ومسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال ح/۲۹۳۳ . 

وسنن آي داود كتاب الملاحم باب خروج الدجال ح٣۳۱٤‏ . 

(ھ) دالا الثانية من المختصر . 

)٩(‏ هوالامام الزاهد أبوعبد الرحمن ¿ التميمي الكوفی صحب إ براهیم بن أدهمء وتفه بو حاتم » وقال 
ی بن معين 2 : صدوق» توف سنه ۲۱۳ هھ وقي ٠٦‏ ۹ سير أعلام التبااء CTI‏ وتذكرة الحفاظ 
۹ ۰ 
WEEE‏ . سان TT‏ ا e‏ 

(A)‏ هو إيراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي آبو إسحاق : زاهد مشهرر» توق سنة “اف 
وقیل ١٦١ه.‏ تذكرة الحغاظ ٠٥١/١‏ وسر أعلام النبااء ۳۸۷/۷ وحلية الولياء Y/Y‏ 


E 


وأکنفنا بحنفك الذي ل يرام » وار هنا بقدرتكف علينا ولا( لت ونت 
الرجا١).‏ 


قال عثان الدارمى : الأعورضد البصير بالعينين") وقد قال 
النبي يي ي الان ات رة ربکم ليس بأعور» وقد احتج 
السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله : [تجرى بأعيننا) ومن 
صرح بذلك إثباتا واستدلال آبو الحسن الأشعري() في كتبه كلها فقال في 
المقالات والموجز والإبانة(*) وهذا لفظه فيها : وجلة قولنا (أن) نقر بالله 
وملائکته وکتبه ورسله() إلی أن قال : وآن الله مستوعلی عرشه کا قال : 


#الرحهن على العرش استوی04) وأن له وجھا ک| قال : #ویہقی وجه 
ربك ذو الجلال والاکرام») وأن له یدین کا قال : بل يداه 


(1) (ولا) من «ل» . 
(۲) حلية الأوليا ٤/۸‏ . 


(۳) رد الدارمی عثان بن سعید علی المريسى العنيد. ضمن جموعة عقائد اللف ص ٤١١‏ . 
ay‏ 
بردة بن أبي موسى الأشعري (أبو ا لحسن) صاحب التصانيف في الرد على سائر الملحدين والبتدعة» بصري 

€ کن بخداد وتوقی ہا بعد سلة ١۳۲ھ‏ تاریخ بداد ۳٤٦/‏ وتبیین کذب المغتری .۳٤۲/‏ 
ره هذه اؤ لفات الثلائة للأشعري تثل مذهبه الذي استقر عليه خير ا لأنہا من احر كتبه التي كتب 
بعد رجوعه إلى مذهب السلف. فأما الإبانة والمقالات فقد طبعت عدة مرات ومتداولة بين طلاب العلم أما 


الموجر زفهومن كتبه التي لازالت مفقودةء وقد ء وصعه ابر ن عساکربانه یشتمل على إن ني عشر کتابا على حسب 


تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن اللة والداخلين فيهاء وآخحره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة 
الصديتق رضي الله عنه وأبطل قول من قال بالنص » وأنه لابد من إمام معصوم في كل عصر. أنظرتبيين كذب 
المغتر ی ص۹١١‏ . 

() في الإبانة (آنا). 

(۷) في الأصلل (ورسوله) والتصحيح من الإبانة . 

(۸) سورة طه /ه. 

(۹) سورة الرحن / ۲۷ . 


۱۳۹ 


مہسوطتان 4( )» (وقال)): U‏ حلقت بیدی 04 وان له عينين بالا 
کیف۵) کا قال : تجرى بأعيننا ي ٠,‏ 

فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه م يفهموا من الأعين أعينا 
كشيرة على وجه» ولم يفهموا من الأيدي أيدياً كثيرة على شق واحد حتى 
جاء هذا الجحهمى فعضه القران» وادعى أن هذا ظاهره» وإن| قصد هذا 
وأمثاله التشنيع على من تة وض من آهل اة وا لدی حن کان 
الجهمية في القديم والحديث» وهم بهذا الصنیع على الله ورسوله وکتابه 
يشنعون #وقل اعملوا فسبری الله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون 
إلى عام الغيب والشهسادة فينبئكم بم كنتم تعملون 4( فا ذنب أهل 
ألسنة والحدیث إذا نطقوا با نطقت به النصوص وأمسکوا عا أمسکت عه 
ووصموا الله با وصف به نفسه ووصفه رسوله» وردوا تأویل الجاهلین 
وانتحال المبطلين الذين عفدوا ألوية الفتنة وأطلقوا عنه المحنة» وقالوا على 
الله وقي الله بغير علم فردوا باطلهم وبینوا زيفهم وكشفوا إفكهم . ونافحوا 
عن الله ورسوله فلم يقدروا على أخحذ الثأر منم إلا بن سموهم مشبهة 
عثلة تجحسمة حشوية0) ولوكان م لاء عقول لعلموا أن التلقيب ہذه 


EE) 

(۲) (قال) من «ل» . 

(۳) سورة ص / ,۷١‏ 

)٤(‏ أورد ابن القيم ‏ رحمه الله كلام الأشعرى هنا نقلا عن الإبانة ختصرا والنص كاملا موجود في 
الصدر المذكور ص ۰۲۲-۱ وانظر مقالات الاسااسین ٠٤١/۱‏ . 

٠١١ / سورة التوبة‎ )٩( 

(1) لفظ «حشرية» من الألفاظ التي أطلقها أعداء أهل السنة واللعاعة عليهم حين رأرا أن منہجهم 

فقي باب الصفات مثلا یشتون ما آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول الله َء وینفون عنه ما فاه عن 
نفسه وما نفاه عنه رسوله 5 من النقائص » من غير تشبيد ولا تعطيل وفي إبطال تسمية أهل الإثبات باسم 
الحشوية يقول الامام اين تيمية - رجه الله -: مسمى «الحشرية» في لخة الناطقين به ليس هواس لطاثغة معينة د 


TY — 


الألقاب ليس هم وإنم) هولمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعى الأمة 
إلى الإیان ہا وبمعرفتها')» ونباهم عن تحريفها وتبديلهاء فدعوا التشنيع 
با تعلمون أنتم وکل عاقل منصف أنه کذب ظاهر وإفك مفتر ی لا یعلم به 
قائل يناظرعن مقالته» فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيل ونفي حقائق 
صفات الكإل عن رب العالمين» وأنها مجاز لا حقيقة هاء وأن ظاهرها كفر 
وتشبيه وإلحادء فلو كان حصومكم كا زعمتم - وحاشاهم - مشبهة مثلة 
مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين وكتابه وأسماثه وصفاته منكم بكثير 
کر لو كان قوم يقتضي التنقیص فکيف وهو لا يقتضيه لو صرحوا به 
فإنہم يقولون : نحن أثبتنا لله غاية الكال ونعوت الحلال ووصفناه بكل 
صفة كال» فإن لزم من هذا تجسيم أوتشبيه ۾ يكن هذا نقصا ولا عيبا ولا 
ذما) بوجه من الوجوهء فإن لازم احق حق» وما لزم من إثبات كمال الرب 


م —_ 
ت ها رأيس قال مقالة فاتبعته كا جهمية والكلابية والأشعرية» ولا اسيا لقول معين من قاله كان كذلك» 
والطائضة إنم| تتميز بذكر قونها أوبذكر رئيسهاء وهذا كان ال منون متميزين بكتاب الله وسنة رسوله بء 
فالقول الذي يدعون إليه هوكتاب الته والامام الذي یوجبون اتباعه هورسول الله ية وعلى هذا بنى 
الايان» وبذلكف وجبت الموالاة والمعاداة . 

فأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة - فقيههم وعابدهم -فإنه 
دکر له عن ابن عمر شىء مخالف قولهء فقال : کان اہن عمر حشویاء تة لی ا لحشووهم العامة وا لحمهورء 
وكذلك تسميهم الفلاسفة» كا ساهم بذلك صاحب هذا الكتاب - يعني الرازي في كتابه آساس التقديس - 
والمعتزلة ونحوهم يسمونهم «الحشوية» والمعتزلة تعتي بذلك من قال بالصفات وأثبت القدرء وأخحذ ذلك عنما 
متأخروا الرافضة فما ا لجمهور هذا الاسم وأحذ ذلك عنم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد 
حك ظاهر الشريعة ¢ فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس والزكاة المغروضصة وصرم رمضان وحج 
البيت وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونبخو ذلك سموه حشوياء والفلاسفة تسمى من أقر بالمعاد الجسمي 
والنعيم الحسي «حشويا» وأحذ ذلك عن المعتزلة تلام دتمم من الأشعرية فسموا من أقر با ينكرونه من 
الصفات» ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والحهمية والارجاء رحشویا» . (انظر بیان تلبیس 
الحهمية لابن تيمية 1/ Tio‏ 

(1) في «ل» ومعرفتها . 

(۴) في «ل» (فنبا) . 


۳A 


واش أنتم فنفیتم عنه صفات الکمال» ولا ريب أن لازم هذا النفي 
وصفه باضدادها من العیوب والنقائص فا سوی الله ولا رسوله ولا عقلاء 
عباده بون من نفي كاله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كاله 
الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كاثنة ما كانت» فلوفرضنا في الأمة من 
يقول له سمع كسمع المخلوق» وبصر كبصره لكان أدنى إلى الحق من ٠‏ 
قول لا سمع له ولا بصر» ولوفرضنافي الأمة من يقول أنه متحيز على 
عرشه حيط به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب من قول من 
یقول) لیس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه 
الأيدي ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا هوفوق 
خلقه» ولا حايتٹهم . ولا مباینہم » ولوفرضنا في الأمة من يقول : انه یتکلم 
كما يتكلم الأدمي وإن كان كلامه بالات وأدوات تشبه آلات الآدميين 
وأدواتہم لکان خیر! من قول انه ما تکلم ولا یتکلم » ولا قال ولا یقول ولا 
يقوم به كلام البتة» فإن هذا القائل يشبّهه بالأحجار وا ادات التى لا 
تعقللوذلك اأ وصفه بصفات الأحياء الناطقين» وكذلك لو فرضنا ني 
الأمة من يقول : له يدان کأيدينا لكان خيرا من يقول ليس له يدان» فإن 
هذا معطل لله راد على الله ورسوله» وذلاك المشبه غالط محطىء في فهمهب 
فالمشبه علی زعمکم) الکاذب لم یشبهه تنقصا له وجحدا لکالهء بل ظنا 
آن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك فقابلتموه بتعطيل كاله وذلك غاية 
التنقص . 

العاشر : أنك أا الحهمى في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات 
ادد عاي ی ج رن ی ی رچ وابد وی د ارت 


(1) في الأصل (محيط) بالميم . 
(1) من يقول) ساقط من «ل» . 


٤ ()‏ الأصل (زعمهم) والتصحيح هن «رل» والمختصر . 
کے 


النصارى الذين احتجوا على تليثهم وإثبات آلهة متعددة بظاهر قوله : 
لإإنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير4(» وأمثاله . 

وني هؤلاء أنزل الله تعالى : «إفأما الذين في قلومم زيغ فيتبعول 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 . 

وفي الصحيح عن عائشة أن الرسول ية قال : «ياعائشة إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . 

وهذا الفهم الفاسد إنا أتى من قبل عجم القلوب والألسن» فهم 
الذين أفسدوا الدين وشوشوا (على )<) الناس وال فلخة العرب متنوعة في 
إفراد لضاف وتشنيته وحمعه بحسب أحوال المضاف إليه فإن اضافوا الواحد 
الحضل الى مفرد أفردوه» وان أضافوه إلى اسم جع ظاهر أو مضمر جمعوه» 
وان اضافوه إلى اسم مثنی فالأفصح من لختهم جمعه کقوله تعالی : #فقد 
صغت قلو بك |4( وأ قلبان لا غير وقوله : «إوالسارق والسارقة 
فأقطعوا أيدي |04 وتقول العرب : أضرب أعناقهياء واقطع آلسنتها 
وهذا أفصح استعماهم» وثارة يفردون المضاف فيقولون : لساني)ا وقلبها 
وظهرهماء وتارة ينونه كقوله : ظهراهما منل ظهور الترسين» والقران إن 
نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطاطم والأناط الذين أفسدوا الدين 


(ا) سورة ق / .٤۳‏ 

(۲) آل عمران / ۷, 

(۳) البخاري کتاب التفسیر باب (منه آیات عحکات) ح/۷٤٥٤‏ . 

ومسلم كتاب العلم باب الثبي عن اتباع متشابه القرآن ج/٣۹٣۲‏ ح/٤‏ ص٣٤ ۲٢‏ . 

(4) (علی) من «ل». 

(ه) سورة التحريم / ٤‏ . 

رتم في «ل» (وإنا ما) ۔ 

(۷) المائدة / ۳۸ . 

() الطمطمة : العجمه» ورجل طاطم «بالضم» أعجمء والطاطم المجم . تاج العروس 
۸ مادة طم . = . 


س )س 


وتلاعبوا بالنصوص . وانتهكوا حرماتها وجعاوها عرضة لتأويل الحاهلين 
وانتحال المبطلين» وإذا كان من لغتهم وضغ الجحمع موضع التثنية للا 
بجمعوا في لفظ واحد بين تننيتين ولا لبس هناك فلن يوضع الجمع موضع 
التثنية فيم إذا كان المضاف إليه مجموعا أولى بالحوازء يدل عليه أنك لا تكاد 
جد ني كلامهم عينينا ويدينا ونحوذلك» ولا يلتبس على السامع » قول 
المتكلم : نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ونحوذلك ولا يفهم منه بشر على 
وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد» وأيديا متعددة على بدن واحد» 
فهل قدر القران حق قدره من زعم أن هذا ظاهره ؟ 

الوجه الحادي عشر : لفظ اليد جاء في القران على ثلاثة أنواع : 
مفردا» ومثنى » ومجموعاء فالمفرد كقوله : بيده الملك 4 والمثنى 
كقوله : #إخلقت بيدي»). والمجموع كقوله : لإعملت أيدينا04). 


فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمر الافراد وعدا 
(الفعل)) بالباء) إليه| فقال : إخلقت بيدي) وحيث ذكرها مجموعة 
أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء١).‏ 


= وقال ابن الأثير : وفي صفة قريش : «ليس فيهم طمطانية مير »» شبه كلام حير لا فيه من الألفاظ 
المنكرة بكلام العجم» يقال : رجل أعجم طمطمي » وقد طمطم ني کلامه . 

انظر النہاية في غریب الحدیث لابن الاتر ۱۳۹/۲۳ . 

أما الأنباط فهم جيل من الناس ينزلون سواد العراق» سمو بذلك لاستنباطهم ما بخرج من الأرضين . 

تاج العروس ۲۲۹/١‏ . وانظر النہاية في غريب الحديث ٩/٩‏ . 

را اللك .١/‏ 

(۲) سورة ص / ۷۵. 

(۳) یس / ۷۱. 

. كلمة زالفعل) عبر موجرد في «ل»‎ )٤( 

(د) قي الأصل (ثالثا)ء والتصحيح من «ل». 

. في الأصل (ثالثا) بالتاء والتصحيح من «لا‎ )١( 


ا٤ا‎ 


فهذه رثلاثة») فروق فلا محتمل #خلقت ٻيدي ڳ من المجاز ما 
بحتمله إعملت أيدينا فإن كل أحد يفهم من قوله : إعملت أيدينا) 
ما يفهمه من قوله : < عملنا وخلقنا 4 کا يقهم ذلك من قوله : # با 
کسبت أیدیکم ‏ وما قوله : #خلقت بدي فلو كان المراد منه جرد 
الفعل ل يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد 
دحلت عليها الباءء فكيف إذا (ثنيت))» وسر الفرق أن الفعل قد يضاف 
إلى يد ذى اليد والمراد الأضافة إليهء كقوله : [ب)ا قدمت يداك . با 
كسبت أيديكم &. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة 
أو مثناة فهو «عما»(") باشرته يده» وهذا قال عبد الله بن عمرء أن الله لم مخلق 
بيده إلا ثلاثاء خلق ادم بيده وغرس جنة الفردوس بيده0). فلو(*) كانت 
اليد هي القدرة م يكن هما اختصاص بذلك ولا كانت لادم فضيلة بذلك 
(علی شي ء)) مما خلق بالقدرة . 


(1) تي الأصل (ثلاث) والتصحيح من المختصر . 

٤ ()‏ الأصل سب _ بالسین المهملة والباء الموحدة والتصحيح من ول , 

(۳) في الأصل (ما) والتصحيح من المختصر. ‏ , 

. في «ل» (وذكر الثالثة) . وني اللختصر ۳۹/۱ (وكتب التوراة بيده)‎ )٤( 

(9) آورده الدارمي ف رده على بتر ار نی باقظ : «رحلی اينه أربعة آشياء بيده ثم قال لسائر الخلق 
ک فکان» . 

کا ذکره البيهقى عن ابن عمر أيضا بلفظ : «خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده العرش وجنات 
عدن وادم والقلم» . 

وعلق الدارمي على قول ابن عمر هذا بقوله : «أفلا ترى أا الریسی کیف میز ابن عمر وفرق بین ادم 
وسائر الخلق في خلقه باليد» أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن » وقد شهد التنزيل » وعاين التنزيل وكان 
بلغات العرب غير جهول؟ . 

انظر الرد على بشر المريسى ص ه١۴‏ والأساء والصفات للبيهقي ص٣ ٠٠١‏ . 

کا ذكر الدارمي بسنده في نفس الموضع عن نس عن كعب قال ول خلق آله بيده غر ثلاث ۽ حلق 
ادم بيده » وکتب التوراة بیده» وغرس جنة عدن بيده کا ذکره بسنده عن ميسرة بلفظ : ران الله ل یمس شیا 
من نحلقه غير ثلاث . . .». 

)٩(‏ في المختصر «على أي شيء». 


سا٤‎ 


وقد حبر النبي ية أن أهل الموقف يأتونه() يوم القيامة فيقولون : 
«ياادم نت آبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أساء كل شي ء فأشفع لنا إلى ربك» ٠‏ فذكروا أربعة 
أشياء كلها خحصائص : 

وكذلك قال ادم موسی في محاجته له : «اصطفاك الله بكلامه وط 
لك الألواح بیده»» وفي لفظ انحر : «كتب لك التوراة بيده» وهو من أصح 
الأحاديث” . ٍ 

وكذلك الحديث الآخرالمشهورأن الملائكة قالوا : ريارب خحلقت 
بی آم بارت ویشر تون ورن وبر کون فأجعل هم الدنيا ولنا 
الآخرة» فقال الله تعالى : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت 
فيه من روحي کمن قلت له كن فكان»). وهذا التخصيص إن فهم من 
قوله : إخلقت بدي فلوكانت مشل قوله : إما) عملت أيدينا) 
لكان هووالأنعام في ذلك سواءء فلا فهم المسلمون أن قوله : ما منعك 
أن تسجد لا خلقت بيدي)0) موجبا“ له تخصيصا وتفضیلا بکونه 


)1( ف رل (يأتون آدم). 

(۲) البخاري في تاب التوحید باب قول الله تعالی : ٢لا‏ خلقت بدي حدیث ۰۷٤۱۰‏ وباب ما 
جاء في قوله عز وجل وکلم الله موسی تكلا حدیث ۷٥۱۵‏ . 

انظر فتح الباری ۳۹۲/۱۳ و۷۷ . 

ومسلم كتاب الإيمان باب آدنى أهل احنة منرلة فيها حديث (۳۲۲) .1۸١/١‏ 

ومسند أحمد ٤١١/۲‏ , 

(۳) البخاري کتاب القدرباب تحاج آدم وموسی حدیث ٩٦۱٤‏ انظر فتح البارى ٠١١/١١‏ ومسلم 
کتاب القدرء باب حجاج ادم وموسی حدیٹ ٤ . ۲۰٤۲/٤ ۲٣۵۲‏ 

. ٠١١ رواه البيهقي في الأسياء والصفات ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل (ما) . 

.۷١ / ص‎ )7( 

(۷) من «ل» وي الأصل (غوجب). وفي المختصر ۳۹/۱ (يوجب). 


NET = 


مخلوقا» باليدين على من أمر أن يسجد له وفهم ذلك أهل الموقف حين) 
جعلوه من خصائصه» کان التسوية بينه وبين قوله أو لم يروا آنا خلقنا 
هم ما عملت أيدينا أنعاما4 خطا حضاء وكذلك قول النبي #5 في 
الحديث الصحيح : ريقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى»0)» 
وقوله : «يمين الله ملأى لا يخيضها نفقة سحاء الليل والنهارء آرأيتم ما 
أنفق منذ خلق الخلق فإنه م يغض ماني يمينه» وبيده الأخرى القط 
فض ويرفع))» وقال تعالى : إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
يديم ولعنوا با قالوا بل یداه مبسوطتان 04 )» وني الحديث الذي رواه 
مسلم في صحیحه : «ني أعلى آهل اة تة اولك الذين غرست 
کرامتهم بدي وخحتمت علیها» . 

وقال أنس بن مالك : قال رسول الله ب : «خلق الله جنة عدن 
وغرس أشجارها بيده» فقال ها تكلمي »› فقالت : قد أفلح الم منون»0 . 

وقال عبد الله بن الحارث7(): قال النبي بي : ران الله حل ثلاثة 


. قوله (بکونه تخلوقا) ليست في «ل»‎ )٩( 

(۲) في «ل» (حتی). 

من /1: 

)٤(‏ رواه البخاري ني كتاب التوحيد بلفظ : ان الله بقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات 
بیمینه. ح رقم .۷٤۱۲‏ انظرفتحالباری ۰۳۹۲/۱۳ وني ذلك يقول الله تبارك وتعالى : #وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطريات بيمينه) الزمر/ ۷ . 

(ه) البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فالا حلقت بيدي ې حدیث ۷٤۱١‏ . انظرفتح 
الباری ۳۹۲/۳ ومسلم تی کتاب الزكاة باب الحث على النفقة حدیٹ ۹٩۹۳‏ جا/ 14٠‏ . 

( الائدة / 1£. 

(۷) مسلم کتاب الایان حدیث ۱۸۹ ج ۱۷۹/١‏ . 

وابن خحزيمة في كتاب التوحيد / 1۹ . 

(۸) رواه البيهقي تي الأساء والمغات ص ٤٠١‏ . 

(4) هوعبد الله بن الحارث بن نوفل ولد على عهد رسول الله ية فحنكه النبي ية وروى عن النبي 
اة مرسللاء قال العجلى : تابعى تقة. 

RE ES 


— 


أشياء یله ١‏ خلق ادم بيده » وکتب التوراة بيده » وعرس الفردوس بيده 
ثم قال : وعزتي (لا یسکنہا)() مدمن خر ولا دیوٹ»0). 

وف الصحيح عنه ا 3 «تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
یتکفأها ا حبار بيده کا يتكفا أحدكم خبزته في السفر نرلا لأهل النة»). 

وکانٰ رسول ایل ية يقول ف استفتاح الصلاة : «لبيك وسعديكڭ» 
وا لخر کله فی يدیكڭ»0). 

وفي الصحيح أيضاعنه له «آن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسي ء النهار» ويبسط يده بالهار ليتوب مسي ء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغرہا»() . 

وقال عبد الله بن مسعود قال رسول الله ا ع «الأيدي اة فيد 
الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى»0). 


. في المختصر ولا يدخلها»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات ص ١١٠٤ء‏ وعلى عليه قائاد: هذا مرسل » وفيه ان ثبت دلالة 
على أن الكتب ههنا E‏ الحلق وإنا راد خلى رسوم التوراة وهي حروفهاء وأما المكتوب فهو كلام الله عز 
وجل صفة من صفات ذاته غير بائن منه اه. إلا أن تأويل التب بالق يآباه ظاهر الخرء کہا قال الشيخ 
حمد صديتق خان في كتابه اواز والصلات ص٤۱۸‏ . ط اهندية. 

(۳) البخاري كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض حديث ۰ (۰)۳۷۲/۱۱ وان خزيمة في 
کتاب التوحید صس ۷٣‏ . 

.)۳٤/١( ۷۷۱١ ملم كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة اللیل حدیث‎ )٤( 

وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء حديث .)٤۸1/١( ۷١١‏ 

. )۴۱۱۳/٤( ۲۷۵۹ مسلم کتاب التوبة حدیٹ‎ )٥( 

وأحد في المسند ر٤/٥۹ .)4٠4‏ 

. ٦1 ٠٦١ رواه ابن خزيمة في كتاب التوحید ص‎ )٩( 

وأحمد في المسند ٤۷۳/۳‏ . 


— {0 


من نورعن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولو۲( 

وي اللسشد وغبره من حديث أبي هريرة عن النيي ب : رما حلق 
الله آدم ونفخ فيه (من)) الروح عطس فقال ال قحاد ا ادن 
الله » فقال له ربه : رحمك ربك یاادم» وقال له اذهب إلى أولئك الملاثكة 
إلى ملأ منهم جلوس فقل : السلام عليكم فذهب فقالوا : وعليكم 
السلام ورحة الله وبركاته ثم رجع إلى ربه فقال ف 
بینهم› فقال الله تعالى - ويداه مقبوضتان -: N EE‏ 
احترت يمين ربي وکلتا بدي ربي يمين مبارکة ثم بسطها فإذا فیها ادم 
وذریته»). وذکر الحدیث . 

وقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله َة يقول : «خلق الله 
آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه دذریة» فقال : خحلقت هو لاء 
للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : 
لقت هو لاء للتار يعمل أهل الثار يغملون:: 

وقال هشام بن حکیم() عن رسول الله عل : «ان الله أخحذ ذرية بى 
7 لم ي كاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل حدیث ۱۸۲۷ (۸/۳١١٠)ء‏ ومسند أحجد 
۰/۲ وسنن النسائی کتاب آداب القضاة ۱۹۰/۸ . 

(۲) «من» ليست في المختصر . 


(۳) رواه الترمذي في کتاب التفسیر حدیٹ ۰۳۳۹۸ وقال عنه : هذا حدیث حسن غریب من هذا 


اليجهء وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ل من رواية زيد بن أسلم عن أيي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي 45 . 

انظر الحامم الصحيح foro‏ 04{ . 

(ئ) ابوداود فی کتاب السنة باب في القدر» حدیث ٤۰۷۳‏ ره /۷۹) والترمذي في کتاب اتسر حديث 
٥‏ تفسير سورة الأعراف وقال : هذا حديث حسن (١/٦٦۲)ء‏ وأحمد في المسند ٤١ 4٤/١‏ 
والبيهقي في الأساء والصفات ص ٠١١‏ . 

(ه) هشام بن حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد القرشى الأسدى» صحابي ابن صحابي › مات 
قبل أبیه تقریب التهذیب ۳۱۸/۲ . 


۱6۹ 


دم من ظهورهم› وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بم في كفيه فقال : 
هو لاء للجنةء وهؤ لاء للنار»(') . 

وقال عبد الله بن عمرو : «ولا خلق الله ادم نفضه نفض المزود 
الآخرى في النار»). 


وقال آبو موسى الأشعري عن النبي ڳل : «ان الله حل آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض (فجاء بنوا أدم على قدر الأرض)0) فمنہم 
الأحهمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن والطيب 
والشبیٿ»() . 

وقال سلمان الفارسي : «ان الله تعالى حمرطينة أدم أربعين ليلة أو 
آربعین یوما ثم ضرب بيده فیها فخرج کل طیب بیمینه وکل خبیٹ بيده 
الأخرى» ئم حلط بین ))۲ . 

وقال أبوهريرة قال رسول الله وبا : «ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب» ولا يقبل الله إلا طييا الا أحذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتر بو 


(۱) رواه ابن جریر الطبری ي تفسیره من عدة طرق بلفظ : عن هشام بن حکیم أن رجلا اتی رسول 
الله 5 فقال: يارسول الته ء أنبدأ الأعال أم قد قضى القضاءء فقال رسرل الله اة : «ان الله أحذ. .٠م‏ 
الحدیث. 

جامع البیان للطبر ی ۱۱۹/۹ وذکره ابن کثیر في تفسیره ج e‏ 

(۲) رواه البيهقي وقال : هذا مرقوف . انظر الأساء والصفات ص ٤۳‏ . 

(۳) (ان الله ) ليست في الأصل وأنتاها من «ل» وهي متفقة مع مصادر الحديت. 

() ما بين القوسين ساقط من «ل» . 

(ه) أبوداود كتاب السنة «باب ي القدر» حديث 414۴۳ )۷/١(‏ وأحمد في المستد 4٠١ ء٤٠٠١ / ٤‏ 
والترمذي في كتاب التفسير حدیث )۲۹٥٩(‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح .)۲٠٤/٥(‏ 

)١(‏ أورده الآجرى» رفيه بعد قوله «ثم حلط بینا» قال : فمن ثم بخرج الحي من الميت والميت من 
ا لحي . كتاب الشريعة ص٦۹٠٠‏ . 


¥ 


في کف الرحہمن حتی تکولٰ أعظم من الحبل» متفق على صحته() . 

وقال أنس» قال رسول الله َيه : «ان الله وعدنى أن يدخحل الحنة 

من أمتى أربعمائة ألف» فقال أبوبكر : زدنا يارسول الله قال : وهكذا 

وجهع یدیه» قال : زدنا پارسول الله » قال وهکذاء قال زدنا پارسول الله › 
فال ضهن: : حسبك» فقال آبوبکر : دعنى ياعمر» وما عليك أن یدخلنا 
الله الحنة كلناء قال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجحنة بكف وأحدة» 
فقال النبي : صدف عمر») . 

وقال نافع بن عمر: «سالت ابن آبي مليكة) عن يد الله أواحدة 
آم اثنتان ؟ فقال : لا بل اثنتان» . 

وقال ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فیھا 
في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم»(). 

وقال ابن عمر وابن ان اوا شي ء خاقه الله القلم» فأحذه 
بیمینه وکلتا یدیه یمین» فکتب0) الدنیا وما فیها (من عمل معمول)) في 


() صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تۆتعرج الملائكة والروج إليه ح٠ VEY‏ 

(۲) أحمد قي المسند ۳/٥۱۹ء‏ ۱۹۳ . 

(۳) هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جيل الجمحي اللكي ثقة ثبت من كبار السابعة» مات سنة تع 
وستین . تقریب التهذیب ۲۹۹/۲ . 

(4) هوعد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة ‏ بالتصغير - ابن عبد الله بن جدعان» ثقة 
فقيه من الثالثةء مات سنة سبع عشرة (أي ومائة) تقريب التهذيب ۴١/١‏ . 

() آورده الطر ى علد تسار قوله تعالی : #ووالسموات مطویات بیمینه # انظر جامع البيان 
of‏ 

() ف الأصل (فكانت) والتصحيح من «لا. 

(۷) في المختصر «من عامل ومعمول» . 


— ۱4 


بر وبحر ورطب وياس فأحصاه عنده»)() , 


بیمینه 4) . «یقبض الله علیها ف) یری طرفاها في یده» . 

وقال ابن عمر : «رأيت رسول الله ية قائ| على المنبر فقال : ان 
الله تعالى إذا كان يوم e E‏ : 
ھکذاء ومد يده وس طها» » ٿم يقول i‏ الله ا الرهمن ود کر | الحدیث . 

وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر : أن انی عب 
قرأ على المنبر #والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيەينه# قال : مطوية في کفه يرمي ہا کا یرمی الغلام بالكرة)5). 

وقال عبيد الله ب E‏ نظرت إلى عبد الله بن عمر گیف صن 
حیث مکی رسول الله ا َي قال : «يأخذ الله سمواته وأرضصه بيده فيقول : 
آنا الله aT‏ : آنا الرحمن الرحيم » أنا الملك» 
حتی نظرت إلى امير بتحرك من أسفل شي ء منه حتى اني أقول E‏ 
هه و برسول اد ا %4( 
TIE Ei‏ يث الذي دك این القيم ۔ رھ اللہ ۔۔ موقوفا على این عمر وابن عباس رضي الله عنا» 
رواه ابن ابي عاصم في کتاب السنة بسنده مرفوعا عن ابن عمر إلى رسول الله E3‏ وعلق عليه الشيخ الألباني 
بقوله : إسناده حسن ورجاله ثغقات وي ابن معفی كلام لا ينزل حديثد عن مرتبة الحسن» وهووبقية 
مدلسان» وقد صرحا بالتحديث. وأخرجه في الشريعة ص١۷٠‏ من طريت الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد 


قال : حدتنا أرطأة بن المنذر بهء فصح الحديث والحمد لته . انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الشيخ 
الألباني المسمى ظلال الجنة ٠١/١‏ . 


.١۷ الزهر/‎ )۲( 

(۳) جامع البیان للطبر ی ۲۷/۲۲ . 

e‏ ابن منده في الرد على الحهمية ص ۸۱. والطبر ی قي تفسیره ۲۹/۲٤‏ مع احتلاف في 
اللفظ . 

. سوعبید الله بم مه مقسم القرشي مولی ابن أبي نمر المدنى »> تة مشهور من الرابعة‎ )٥( 


تہذیب التهذیب ۷/ ٥۰‏ وتقریب التهذیب ۳۹/۹ . 
(1) مسلم كتاب صفات المنافقين ۲۹٤۸/٤‏ وابن خحزيمة في التوحيد ص۷۳ وابن منده في الرد 


۱6۹ 


وقال زید بن أسلم): « لما كتب الله التورأة بيده قال : سم الله 
هذا کتاب من الله بيده لعبده موسی يسبحني ویقدسني ولا بحلف باسمی 
آنا فإني لا أزكي من حلف باسمی اثم|»١).‏ 

وإنم)ا ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض ليعلم الواقف 
عليها أا لا يفهم أحد من عقلاء بني ادم مها شخصاله شق واحد 
وعليه أيد كثرةء وله ساق واحد ووجه واحد وفيه عيون كثبرة . 

فهذه نصوص القران والسنة کا ترى» هل يفهم منها ما ذكره 
ا لجهمي» أوأحد ممن له ادنى فهم» ومَنْ هذا قر النصوص عنده فهو 
حقیتق بان لا یقبل منہا شیا ولا ینال منہا هدی» ولا یظفر منہا بعلم (وهي 
في حقه كا قال الله تعالى : #وننزل من القران ما هوشفاء ورمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا04). وقوله تعالى : #وإذاما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إي انا فأما الذين أمنوا 
فزادتمم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلومم مرض فزادتم رجسا 
ا رجسهم 4( وقوله : #قل هوللذين امنوا هدی وشفاء والذین لا 
يؤمنون ني اذانہم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مکان بعيد 04)ء 


= على الجهمية وقال عنه : هذا حديث ثابت باتفاق ص٠۷‏ . 

)١(‏ هوزيد بن أسلم العدوى مولى عمس أبوعبد الله أو أب و أسامة المدنى تقة عام وكان يرسل من 
الثالثة » مات سنه ۳١‏ . 

تقریب التهذیب ۲۷۲/۱ . 

(۲) م نجد له مصدرا . 

(۳) (أنها) هكذا في النسختين. والأولى رأنه) إلا أن قصد الحال والشأن . 

. ۸۲ الاسراء / أية‎ )٤( 

(ه) التوبة آية ۱۲۴» ٠٠١‏ . 

() فصلت / ية ٤٤‏ . 


0ا — 


وقوله : #یضل به کثرا ودی به کثیرا وما یضل به إلا الفاسقین 4( 0). 
والله يعلم أن هذا من أعظم العضه” ٠‏ ها والتنقيص (والطعن على)0) من 
تکلم ہا وجاء ہاء أويقال له : هذا ظاهر كلامك وحقيقته » فانظر إلى 
اقبح التشبيه والتمثيل الذي ادعوأنه ظاهر النصوص» وإلى التعطيل الذي 
سطوا به عليها وسموه تأويلاء فصح أنهم جمعوا بين فهم التشبيه منها 
واعتقاد التعطيل » ونسبة قائلها إلى قصد ما يضاد البيان والارشاد وال 
المستعان . ۰ 


() القرة / اية ٠١‏ . 

() یم الآيات غير موجودة ف برل . 
(۳) تقدم بیان معنى العضه ص ٠۳۴‏ 
)٤(‏ (والطعن على ) غير موجود تي «ل» . 


0ا 


المصل تاس 
ف إل وظائف الوا جه عا ا او نیش مته ناولا 


لا كان . . ٠.‏ الأصل في الكلام هوالحقيقة والظاهر كان العدول 
به عن حقیقته وظاهره خر جا له (عن)0) الأصل › فاحتاج مدعى ذلك إلى 
دلیل يسوع له اخحراجه عن أصله» فعليه أربعة مورلا (تتم )له دعواه 
إلاہا: 


الأمر الأول : 

بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع 
فيه وال كان كاذبا على اللغة منششاوضعامن عندهء فإن اللفظ قد لا 
محتمل ذلك المعنى لغةء وان احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب 
الخاص» وكثير من المتأولين لا يبالى إذا تيأ (له)١»‏ حمل اللفظ على ذلك 
المعنى باي طریق آمکنه آن یدعی هله علیه» إذ مقصوده دفع الصايل 
فبأي طريق أندفع عنه دفعهء والنصوص قد صالت على قراعده الباطلة 
فبأي طريق تيأ له دفعها (دفعها)(“ ليس مقصوده أخحذ الهدى والعلم 
والإرشاد منها فإنه قد أصل أا أدلة لفظية لا يستفاد منها (يقين)( ٠‏ ولا علم 


(1) في «ل» (هذ). 

(۲) في «ل» (من) . 

)( ف الأصل ازیتم | وما تناه من الميختصر. 
() (له) من «ل» . 

(ه) (دقعها) من «ل» . 

)٦(‏ (يقين) من «له. 


= ê — 


ولا معرفة باحق » وإن) ا لمعول على آراء الرجال» وما تقتضيه عقوهاء وأنت 
إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيرا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها 
التخاطب وان احتمله م يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله وليس لأحد 
أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الإصطلاح لبعض 
الشعراء أو الخطباء أوالكتاب أو العامة إلا إذا كان (ذلك غير حالف لما علم 
من وصف الرب تعالی شأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله 
له وكانت إرادة ذلك)(٠‏ المعنى بذلك اللفظ مما جوز ويصلح نسبتها إلى 
الله ورسوله» ولاسي) والمتأول خر عن مراد الله ورسوله» فإن تأويل كلام 
المتكلم با يوافق ظاهره کک إنها هو بيان لراده» فإذا علم ن المتكلم 
م يرد هذا المعنى ٠‏ وأنه د یمتنع أن یریده وأن في صفات کاله ونعوت جلاله 
Sa ss‏ 
الحکم عليه بإرادته . 

فهذا أصل عظيم جب معرفته (ومَنْ) أحاط به معرفة تبين له أن 
كثبرا (مما)0) يدعيه المحرفون من التأويلات يا يعلم قطعا أن المتكلم لا 
يصلح أن يريده بذلك الكلام » وإن كان ذلك ما يسوغ لبعض الشعراء آو 
کتاب الانشاء واللخة من القاصدين التعمية لغرض من الأغراض› فلابد 
أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول نما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك 
اللغة التي وقع بها التخاطب» وأن يكون ذلك العنى عا جوز نسبته إلى 
الله » وأن لا يعود على شيء من صفات كاله باللإبطال والتعطيل» وأن 
یکون معه قرائن ¿ تحف به تبین آنه مراد باللفظ والا کانت دعوی إرادته کذبا 

على المتكلم ونحن نذكرلذلك أمثلة : 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من «ل» . 

(۲) من هتا إلى ناية الفصل الحادی عشر ساقط من «ل» . 
(۳) في الأصل (ما) والتصحيح من المختصر ٤4/١‏ . 

. ٤٤/١ (ه) في الأصل (ما) والتصحيح من المختصر‎ » )٤( 


0ا — 


الخال الأول ٠‏ 

تأويل فوله تحالى : #إخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ١'4‏ بأنه أقبل على خلقه. فهذا انشاء منم لوضع 
لفظ (استوى على) أقبل على خلقهء وهذا لم يقله أحد من آهل اللغة» 
فإنہم دکروا معاني استوی )ولم يذكر أحد منہم أصلا ني معانیه الاقبال 
على الخلق » فهذه كتب اللغة (طبق الأرض هل تجدون)() آحدا منہم 
محكى ذلك عن اللغة ؟ وأيضا فإن استوى الشيء والاستواء إليه وعليه 
يستازم وجږده ووجود ما نسب إليه الاستواء بال أوبعلى » فلا يقال 
هذا لا تعرفه العرب من لغاعهاء ول بقله أحد من أئمة اللعة» وقد صرح 
خلق السموات والأرض » والعرش لوق قبل خلقها بأكثر من خسين ألف 
سنة» كا خر بذلك الصادق المصدوق في| صح عنه9). 


. الحديد / آية ۽‎ )١( 
معانى الاستراء الصحيحة أربعة وهى : أستقر وعلا وارتشع وصعد» وعي ما أجمم عليه الأئمة وقد‎ )۲( 
: ذکر ابن القيم ره الله هذه العاني في نونیته حیث قال‎ 


فلهم عبارات عليها أربع قد ول للفارس الطعان 
وھی استقر» وقد علا وكذلاك ار تفم الذي سا فيه من نکران 
وكذاك فد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
مختار هذا التقول في تفسرره أدرى من الجهمى بالقران 


انظر نونية ابن القيم هع شرحها للدكتور محمد خليل هراس .۲٠١/١‏ 


(۳) في المختصر «طبقت الأرض لا تجد. . .». 
)٤(‏ روی مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنه قال : سمعت 


رسول الته = 


— 00 


وبطلان هذا التأويل من أربعين وجها سنذكرها في موضعها في هذا 
الكتاب إن شاء الله - والمقصود ذكر الوظائف التي على المتأولء فعليه أن 
ن ا خخ ال الفط للمعنى الذى ذكه أو ونان تعيين ذلك امعت ثانياء 
فإنه إذا حرج عن حقیقته قد یکون له معان» فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى 
ف 

الغالث : إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره فان دليل 
المدعى للحقيقة والظاهرقائمء فلا جوز العدول عنه إلا بدلیل صارف 
پکون آقوی منه . 

الرابع : الجواب عن المعارض فإن مدعى الحقيقة (قد أقام الدليل 
العقلل والسمعى)() على إرادة الحقيقة . 

آم السمعي فلا يمكناك المكابرة أنه معهء وأما العقلى فمن وجهين 
عام وخاص,» فالعام : الدليل الدال على كال علم المتكلم وكمال بيانه» 
وكيال نصحه» والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي 
یستدل ہا النفاة بكشرء فإن جاز خالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك 
الشبه الخيالية أولى بالحوان وان ل تجرخالفة تلك الشبه فامتناع خالفة 
الدليل القاطع أولى . 

وأما الخاص : فإن كل صفة وصف الله ا نفسه ووصفه بها رسوله 
فهى صفة كمال قطعاء فلا جوز تعطيل صفات كاله وتأويلها با يبطل 
حقائقهاء فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة 


= ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخان السموات والأرض بخمسين ألف سلة قال : وعرشه 
على لاع 
انظر کتاب القدر حدیث .)۲٠٤۴/٤( ۲٣٣۳‏ 


(1) ف المختصر «قد قام الدليل العقلي والسمعي علله) , 


۱۵٦‏ س 


والارادة والسمع والبصر» دل نظہره على ثبوت الحكمة والرحهمة والرضا 
والغخضب والفرح والضحك. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره 
دل على قيام أفعاله به » وذلك عين الكال المقدس» وكل صفة دل عليها 
القران والسنة فهي صفة كال » والعقل جازم بإثبات صفات الكال للرب 
الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة يوضحه أن أدلة (مباينة)(› (الرب 
له وعلوه على ی حلوقاته أدلة» عقلية)0) فطرية توجب العلم 
الصروزف بمدلوهاء وأما السمعية فتقارب ألف دليل » فعلی لول 
نطالبه بجواب صحیح عن دلیل واحد» وهو أن الرب تعالی اما أن یکون له 
وجود (خارجی )0 عن الذهن ابت ف الأعيان آ فان م يكن له وجود 
وان تستر وا بزخرف من القول» وإن کان وجوده حارج الذهن فهومباین 
له إذ هو منفصل عنه» إذ لو کان قائ) به لكان عرضا من أعراضهء وحينقدذ 
فاما أن يكون هو هذا العالم أوغيره» فإن كان هذا العام فهوتصريح بقول 
أصحاب وحدة الرجود» وأنه ليس هذا العام رب مباين له منفصل عنه» 
وهذا أكفر أقوال أهل الأرض» وإن كان غيره» فاما أن يكون قاثا بنفسه أو 
قائا بالعالم . ۰ 

فإن كان قائ| بالحالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته وليس 
هذا بقيوم السموات والأرض › وإِن کان فاثا بنفسه وقد علم أن العام قائم 
بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسه| ليست احداهما داخلة في الأخرى» ولا 


(( ف الأصل «(سباينة ) رالتصحيح فن المختصر : 
(۳) ف المختصر «خارج» 


NON 


خحارجة عنهاء ولا متصلة اء ولا منفصلة عنهاء ولا حايشة ولا مباينة ولا 
فوقها ولا تحتها ولا خحلفها ولا أمامها ولا عن یمینہا» ولا عن شاا کلام له 
حبىء لا بخفى على عاقل منصف (و)() البديهة الضرورية حاكمة بامتناع 
هذا واستحالة تصوره» فضلا عن التصديق به قالوا : فنحن نطالبكم 
بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جلة ألف دليل» ونعلم قبل 
الطالبة أنه لواجتمع كل جهمي على وجه الأرض لا أجابوا عنه بغبر 
الكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والتفسير) والسب» وهذه 
وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله » فدعوا الشناعة بالفرية والكذب 
والاختلاف» هل يمكنكم الخروج من دائرة المعطلين الذين قالوا : لوكان 
للعالم صانعا قائ) بنفسه لكان اما 5ا غا فة ار اط عه وا او 
منفصلا عنه » واما جانبا له أو مباینا له» واما فوقه أو تحته أوعن يمينه أوعن 
ش اله أو خلفه أو أمامه فحيث ¿ يثبت له شيء من ذلك استحال أن يكون 
مغايرا للعال» قائ) بنفسه» قالوا : وهذه العقول والفطر حاضرة» إذا عرض 
عليها ذلك وجدته من باب الحمع بين النقيضين فدعوتا من اخراج نصوص 
الوحي من حقائقهاء ودعوى أا مجازات لا حقائق ها لا تفيد يقينا ولا 
يستفاد منها علم بم جب لله ويمتنع عليه البتة إذ هي -أدلة لفظية وظواهر 
غير مفيدة للتعيين ( . . ١)...‏ ولا المعطلة وأولئك المجسمة بزعمكم والا 
فليستحي من مراجة الناس بالأحجار من سقف بيته من الزجاج . 


(۲) هکذا TT‏ » ولعله و«التعير » وهي غير موجودة في المختصر . 
ر كلمة غير واضسحة ویظهر آنه بوجد سقط لان ما بعدها من الکلام غیر مرتبط با قبلها, وأحر هذا 
الفصل لا يوجد في المختصر. 


ا — 


انفضا ولاش 
فآ انت اول شر مالين 


فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص واساءة الظن ا 
(فان)(٠‏ المعطل والمتأول قد اشتركاف نفي حقائق الأساء والصفات» 
وامتاز المتأول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها واساءة الظن مها ونسبة 
قائلها إلى المتكلم با ظاهره الضلال والاضلال» فجمعوا بين أربعة 
حاذیر» اعتقادهم (أن)") ظاهر کلام الله ورسوله حال وباطل » ففهمو! 
اة ا ثم انتقلوا عنه إلى المحذورالشاني وهوالتعطيل » فعطلوا 
حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل 
جلاله . 

المحذور الثالت: نسبة المتكلم آلكامل العلم الكامل البيان التام 
النصح إلى صد البيان واهدى والارشاد. وأن المتحير ين المتهوكين أجادوا 
العبارة في هذا الباب» وعبر وا بعبارة لاتوهم من الباطل ما أوهمته عبارة 
المتكلم بتلك النصرص› ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنم 
كانوا أعلم منه أو أنصح ا 

اللحذور الرابع : تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتماء فلورأيتها 
وهم يلوک ونا بأفواههم › وقد حلت ما المغلات» وتلاعبت بها أمواح 
التأويلات (وعصفت)' ہا رياح الآراءء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى 
عليها آهل التأویل فی سوق من يزيد فبذل كل واحد فى ثمنہا من التأويلات 
مایرید» فلوشاهدتما بينهم وقد تخطفتها أيدى الاحتالات ثم قيدت 

(1) (فان) من المختصر . 


(۲) فى الأصل (إلى) وئ المختصر ران) . 
(۳) كلمة غير واضحة في الأصل» وقد أضفنا كلمة «وعصفت» ليستقيم الكلام . 


۱٥۹ 


بعدما كانت مطلقة بأنواع اللاشكالات» وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت 
تحت حکم تأویل الحاهلين» هذا وطال ما نصبت ها حبايل 
a O TET (‏ والافساد» وقعد النفاة على صراطها 
لمستقيم بالدفع فى صدورها والاعجازء وقالوا لا طريق لك عليناء وان كان 
لاإبد فعلى سبيل المجازء فنحن أهل العقولات وأصحاب البراهين وأنت 
أدلة لفظية وظواهر سمعية لاتفيد العلم ولا اليقين فسندك احاد وهو غرضة 
لاطعن فى الناقلين» وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منه موقوف على 
انتفاء عشرة» لاسبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. فلا إله 
إلا الله والله أكر» كم هدمت هذه المعاول من معاقل الایان وثلمت بها 
حصون حقاثق السنة والقران؟ وكم اطلعت )نى نصوص الوحي من لسان 
كل جاهل أخرق ومنافق أرعن» وطرقت لأعداء الدين الطريق» وفتحت 
الباب لكل مبتدع وزنديق . 

ومن نظر التأويلات المخالفة بحقائق ٠0‏ النصوص» رأي من ذلك 
مايضحك عجباً ويبكى حزناً ويشير ية للنصوص وغضباً قد آعاد 
عذب النصوص ملحا أجاجاء وخرجت الناس من المهدى والعلم آفواجاء 
فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها وتصادمت تصادم النصاری فی شأن 
ناسوتہا ولاهوتہاء ثم غالا (الكل)) على غزوجند الرحن ومعادات حزب 
السنة والقرآن» فتداعوا إلى حرم تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا 
نحن ان كنا مختلفين فانا على محاربة هذا الحند متفقون» فميلوا بنا عليه م 


(1) ما بين القوسين كلام غير واصح . 

(۴) هكذا في الأصل «اطلعت» بالعين المهملة» ولعلها «بالقاف» المثناء «أطلقت» لا يوحى به 
السياق . 

(۳) بحقائق . هكذا فى الآأصل - والأولى : لحقائق . 

)٤(‏ فى الأصل (الأكل) والأرلى ما أشبتناء. 


۹س 


ميلة واحدة حتى و دعوتہم باطلة > وكلمتهم خامدة» وغرٌ المخدوعين 
کثرتہم التی ما زادعهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلة وقواعدهم التى ما 
زادتہم إلا ضلالا وبعدا عن الملة » وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملأون 
قلوب أهل السنة ارهابا منهم وتعظيما » ولا رأى ا مو منون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إیانا 
وتسلی|)(') . 

وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة 
والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين هم فى الحكم 
والدليل ترى الأخبار بمضموخا عن الله ورسوله لا بقصرعن الأخبارعنه 
بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التى هى مماعملته أيدى الوضاعين وصاغته 
ألسنة الكذابين فهؤ لاء اختلقوا عليه ألفاظاً وضعوهاء وهؤ لاء اخحتلقوافى 
كلامه معانى ابتدعوها (ها نحن)) الكتاب والسنة بين الفريقين» وما 
نازلة نزلت بالاسلام من الطائفتين فھےا عدوال للاسلام کایدان »> وعن 
الصراط المستقيم ناكبان» وعن قصد السبيل حايران» فلورأيت ما يصرف 
إليه اللحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان 
وعلم » من المعانى الباطلة والتأويلات الفاسدة لكدت تقضي من ذلك 
عجبا وتتخذ فى بطن الأرض سرباء فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكى » 
وتارة تضحك وتارة تتوجع لا نزل بالا سلام وحل بساحة الوحي ممن هم 
أضل من الأنعام» فکشف عورات هو لاء وبيان فضائحهم وفساد 
قواعدهم من أفضل الجهاد فى سبيل الله » وقد قال النبى ية لحسان بن 
ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسولهء وقال : أهجهم أو 
هاجهم وجبر يل معك. 


. ۲۲ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


(۲) هكذا في الأصل . 


۱1 


وقال: (اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك)() وقال 
عن هجائه هم : (والدی تین بيده هو أشد فيهم من النبل). 

وکیف لا یکول بيان ذلك من الجحهاد فى سبيل الله وأكثر من هذه 
التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث 
قاطبة وأئمة الاسلام الذين هم فى الآمة لسان دق يضمن من عبٹ 
التكلم بالنصوص وسوء الظن به من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزول 
الرسول ودينه من أهل النفاق والالحاد لا فيه من دعوى أن ظاهر كلامه 
افك وال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم 
أن ارادتما بتلك الألفاظ من نوع الأحاجى والألغاز» لأ يصدر ممن قصده 
نصح وبيانء فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذبٌ عنه من أفضل الأعال 
وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة 
عقول هو لاء اللحرفين وأنهم من أهل الضلال البين وأنهم اخوان الذين 
ذمهم الله بأنہم يحرفون الكلم عن مواضعه» والذين لا يفقهون ولا يتدبرون 
القول» وشبههم بالحمر المستلفرة تارةء وبا لار الذي محمل أسفارا» ومن 
قبل التأويلات المفتراة على الله ورسوله التي هى تحرف لكلام الله 
ورسوله عن مواضعه» فهومن جنس الذين قبلوا قران مسيلمة المختلق 
المفترى» وقد زعم أنه شريك لرسول الله کا رئیسا وکبیرا مطاعا جعله 
شریکاله ف التصديق والطاعة والقبول ان يقدمه عليه» لاسي الغالية ‏ 
س الحهمية والباطنية والرافضة والاتحادية » فان عندهم من کلام ساداتہم 
وکبرائهم ما یضاهون به کلام الله ورسوله» وکثبر | ما یقدمونه عليه علا 


ر في الأصل (اهجم وهاجم) والتصحيح من الصحيحين . ۰ 
انظرصحيح البخاري مع شرحه فتح البارى كتاب المغازي باب مرجع النبي يا من الأحزاب حديث. 
(۳) جا/4۱۹ء وصحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان حديث )۳١۸١(‏ 
(ج٤/1۹۳۳).‏ ` : 
(۲) في الأصل. 


e hi 


ING 
للسنة والقرآن» ومن تلبس منهم بالإسلام يقول كلامنا يوصل إلى الله‎ 

الق راف وكام الرو ل تول الى الي رعا لاض ولان 
للعوام » وكشير منم يقول : کلامنا برهان» و يق القران خطابه» ومنہم 
من يقول: القران والسنة طريق السلامة» وكلامنا طريق العلم والتحقيق 
UNE ele e E aS‏ 
أميين فتحوا البلادء وأقاموا الدين بالسيف» وسلموا إلينا النصورص 
نتصرف فيها ونستنبط منهاء فلهم علينا مزية الحهاد والزهد والورع ولنا 
(هم)) مزية العلم بالحقائق والتأويل وان م يعلموا هذا من قلومم وال 
يشهد به علیهم ویعلمه کامناني صدورهم یبدوا على فلتات لسان من | 
يصرح به منم » ومن حققى هو لاء من يدعى أن الرسل يستفيدون العلم 
le GS‏ 
و ی ا و 
نصب دون الله ورسوله طاغيتا يعول عليه 
ويدعوا عند التحاكم إليه » فكلامه عنده حكم لا يسوغ تأويله ولا خالفة 
ظاهره» وكلام الله ورسوله اذا لم يوافقه فهو مجمل متشابه جب تأویله أو 
بسوغ» فضابط التأويل عندهم : ما حالف تلك الطواغيت ومن تدبرهذا 
الموضع انتفع به غاية النفع وتخلص به من أشراك الضلال فان الذين يقرون 
برسالة النبي 4 وفيهم نوع ايان به » منهم من مجعل له شريكافى الطاعة» 
e N ES‏ 
کثیر من فی قلبه نوع مرض ان م یکن منافقا حالصا يطیعه في کٹیر من 
الأمورويقبل منه» كا قال تعالى : #إوفيكم سماعون هم 4ء والمعنى 


(۲) التوبة / أية £۷ . 


۳ 


على أصح القولين : وفيكم مستجيبون همم » قابلون منهم» كما قال الله 
تعالى : [إسماعون للكذب ٠(4‏ أي قابلون له» ومن همل“ الأية على 
العيون والجحواسيس فقوله ضعيف لوجوه كثبرة ليس هذا موضعهاء وكا 
كان أصحاب مسيلمة يقولون : انه شريكه فى الطاعة وأنه يقبل منه كما يقبل 
من النبی بء وكان عبد الله بن بي يقدم سیاسته ورآیه على ما جاء به 
أحيانا ويغضب اذا ي يسمع منه ويغضب له قومه» وكذلك رئيس 
الخوارج السجاد العباد الذي بين عينيه أثر السجودء قدم عقله ورأيه 
على ما جاء به في قسمة وزعم أنه لم يعدل فيها)» وكذلك غلاة الرافضة 
قدموا عقوم وآراء هم على ما جاء به» وزعموا أنه لم يعدل حيث مر أبا 
- بک ر ان یصلی بالناس وابن عمه حاضر» ول یعدل حیٿ أثنی على آبي بکر 
وعمر وعظمه| أوجب أن الأمة بعده ولوهما دون ابن عمهء وكذلك الجهمية 
قدموا عقوم واراءهم على ما جاء به» وزعموا أنه لم يعدل فى العبارة حيث 
عدل عن العبارة التي عبر وا هم بها عن الله سبحانه وعبر بها أوقع الأمة فى 
اعتقاد التشبيه والتجسيم وحلهم كلفة التأويل وجشمهم مشقته» وأوقع 
ا لحلاف بين الأمة بتلك العبارات التي هي عباراتم - بزعمهم أعظم تنرا 
لله وأاقل اه اما للمحال منهاء فهؤ لاء وأمثاحم هم السلف لكل خلف» 


( الائدة / آية 4۳ . 

(۲) في الأصل : (حلى) . 

(۳) هو ذو الخويصرة التميمى . 

)٤(‏ في صحيح البخاري عن أبى سحيد الخدري رضى الله عنه قال : ينها نحن عند رسول الله ج 
وهو يقسم فقسا اذ تاه ذو و الخويصرة وهو رجل من بني تيم › فقال : يارسول اله إعدل» فقال: ويلك» ومن 
يعدل اذا لم أعدلء قد خبت وخحسرت ان ل أكن أعدل > فقال عمر: يا رسول الله اذن فيه غأضرب عنقه» 
فقال» دعه فان له أصحابا يحق ر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصیامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا جاوز 
تراقیهم: يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية الحديث . صحيح البخاري مع شرحه فتح البارى 
کتاب المتاقب/ باب علامات البو وة في الإاسلام » فتح الباري 7 ح۹ 

ومسلم / کتاب الزكاة / باب الخوارج وصفاتہم ٠١٤١ ۱٤۳ح ۷٤۲ ۰۷٤۱/۲‏ . 


ا — 


يدعي أن لخر الله ورسوله معه حك ا فى مضمون الرسالةء إمافي 
العلميات» وإماف العمليات وإمافي الأدوات والأحوال» وإمافي 
التستاسات وأحكام الأموال» فيطاع هذا الخير كا يطاع الرسول» بل الله 
يعلم أن كثبرا منهم أو أكثرهم قد قدموا طاعته على طاعة الرسول»ء فكل 
هؤلاء فيهم شبه من اتباع مسيلمة وابن أبي وذي الخويصرة» فلكل خحلف 
سلف ولكل تابع متبوع ولكل مرؤ وس رئيس فمن قرن بالرسالة رياسة 
مطاعه أو سياسة حاكمة بحيث مجعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من 
اتباع عبد الله بن بي » ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من 
قياس أو ذوق أو عقل آو حال ففيه شبه من الخوارح واتباع ذي الخويصرةء 
ومن نصب طاغوتا دون الله ورسوله يدعو أو مجحاكم إليه ففيه شبه من اتباع 
مسيلمة وقد یکون فی هؤ لاء من هوشر من أولثاك ک| کان فيهم من هو خبر 
منم أومثلهم» وهؤلاء كلهم قد أعقبهم هذا الصنيع نفاقا في قلومم إلى 
يوم يلقون رہم » وانا يتبين حم حقيقته إذا بليت السرائر وحدثت الضائر» 
وبعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدورء ولا يستقر للعبد قدم في الإسلام 
حتی یعقد قلبه وسره على أن الدین کله لله (لا رب)() سواه» ولا متبوع 
غیره"). ون کلام غیره معروض علی کلامه» فان وافقه قبلناه لا لأنه قاله 
بل لأنه خير به عن الله ورسولهء وان خالفه رددتاه وأطرحناه» ولا يعرض 
كلامه صلوات الله وسلامه عليه » على اراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة 
والمتكلمين. ولا على سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين. ولا أذواق 
المتزهدين والتعبدين » بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم 
امجهولة”"» على أخبر الناقدينء فيا حكم بصحته منها فهو المقبول» وما 
حکم برده فهو المردود . والله الموفق للصواب . 


() (لارب) غر موجرد بالآصل وأضغفناما ليستقيم الكلام . 
(۲) أي غير الرسول بيت . 


ا 


ر ي الأصل «المجهرلة حاملها» وقذ حذفا كلمة «حاملها» اذ لا معن لوجودها. 


E 


۴ 


إلفصلالحادىیعشر_ 


هه e‏ ۵ 
وحفہت تحقب قفد یناف قصد الان وار شاد وا دی را ن مدرک 
e‏ بون ؟ انط ابراه وذ لی ارت 


لا كان المقصود بالغطاب دلالة السامع وافهامه مراد المتكلم بکلامه 
وتبیینه له ما ی نقسه من المعانی ودلالته عليها بأقرب الطرق كان ذلك 
موقوفا("» على أمرين : بيان المتكلم » وتكن السامع من الفهم فان م محصل 
الييان من المتكلم أوحصل ولم يتمكن السامع من الفهم لم محصل مراد . 
المتكلم» فاذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع 
معانى تلك الألفاظ لم محصل له البيانء فلابد من تمكن السامع من الفهم 
وحصول الأفهام من المتكلم (فحینغذ)() فلو آراد الله ورسوله من کلامه 
خلاف حفيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لکان قد کلفه أن یفهم مراده 
ب) لا يدل عليه بل بيا يدل على تقيض مراده» وأراد منه فهم النفي با 
يدل على غاية الاثبات وفهم الشىء با يدل على ضده» وآراد منه أن يفهم 
آنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا اله يصلى إليه ويسجد» وأنه لا داخل 
العا ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه بقوله : #قل هو الله 
أحد4) وقوله : اليس كمثله شىء04) وأراد النبى بي افهام أمته هذا 


)١(‏ في الأصل (مرفوعا) والتصحيح من المختصر. 
(۲) في المختصر «رحينئذ . 

(۳) سورة الإخلاص / أية ١‏ . 

شی ۲ 


N 


المعنى بقوله : (لا تفضاوني على يونس بن متی )(') وأراد افهام كونه خلق 
ادم بقدرته ومشیشته بقوله : «ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی») وأراد 
سمواته بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى ثم هزهن ثم يقول: آنا 
اللك» وأراد افهام معنى : من ربك ومن تعبد بقوله : «أين الله »“» وأشار 
بأصبعه إلى الساء مستشهدا بربه وليس هناك رب ولا إلهء وإن| أراد افهام 
السامعين أن الله قد سمع قوله وقوحم » فأراد بالاشارة بأصبعه بيان كونه قد 
قوله (عامل رسول الله ا آهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع)() أن معناه: ضرب عليهم الجحسزية وهذا كذب على الافظ وكذب 
ا لجزية لأنه صالحهم وفتحها قبل نزول فرض الحزية » وكتأويل بعضهم قوله 
ية : (لا تحرم المصة والمصتان)) أن المراد به التقام الثدي من غير ارتضاع 
اللبن ودخوله إلى جوفه إلى أضعاف أضعاف ذلك من التأويلات الباطلة 
التي يعلم السنامع قطعا آنها لم ترد با لخطاب بقصد التكلم ها بتلك الألفاظ 


)١(‏ حديث لا تفضلوني لا أصل له ذا اللغظ وقد رواء البخارى بلفظ : (ما ينبغى لعبد أن يقول انى 
خر من يونس بن متى) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : «إوان يونس لن المرسلين# حديث 
۳ فتح الباري ٤٥١/٦‏ . 

(۲) سورة ص / اية ۷١‏ . 

(۳) تقدم تخر جه 

(4) يشر إلى حديث المجحارية التی ساها النبى جه : أين اله فقالت في السع|ء. . الحديث. مسلم 
کتاب المساجد حدیث رقم ۴۳۷٥ء‏ ۱ 

(ه) أورده البخاري في كتاب الأجارة عقب ترجمة باب استئجار المشركرن عند الضرورة . انظرفتح 
الباري ٤٤۲/٤‏ . 

)٦(‏ مسلم كتاب الرضاع. باب فى المصة والمصتان حدیث )۱١۷۳/۲( ۱٤۵۰‏ وأبوداود كتاب 
النکاح باب هل بحرم ما دون س رضعات حديث رقم (۲۰۹۳) ٠٥۲/۲‏ والترمذي قي كتاب الرضاع 
باب ما جاء لأ تحرم المصة ولا المصتان. حديث )٤٤۹/۳( ٠٠١١‏ وابن ماجة في النكاح باب لأ تحرم المصة 
ولا المصتان حدیٹ .)١١٤/١( ۱۹٤۱‏ 


— ۱۸ 


الدالة على نقيضها من كل وجه (فإن ذلك) لا مجامع قصد البيان 
والدلالة(). 

قال شيخ اللاسلام : ان كان الحق في| يقوله هؤ لاء النفاة الذين 
لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة ا لمعظمة على 
شات العرون: ولا فی کلام أحد من أئمة الاسلام المقتدى ہم › بل ما 
الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة يوجد دالا على خلاف الح عندهم 
اما نصا واما ظاهراء بل دالا عندهم على الكفر والضلال لزم من ذلك 
لوازم باطلة . 

ا کون الس انه فد انر لي کا وة یه م هده 
الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . 

ومنها: أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب مم ولم يفصح به بل 
رمز إليه رمزاء والغزه الغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الحهد الحهيد. 

ومنها: أن يكون قد كلف عبادهء أن لا يفهموامن تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم مجعل معها 
قرينة تفهم ذلك . 

ومنما: أنه يكون دائ| متكل| في هذا الباب با ظاهره حلاف الحق 
بأنواع متنوعة من الخطاب تارة بأنه استوى على عرشهء وتارة بأنه فوق 
عباده» وتارة بآنه اللي الأعلى » وتأرة بان الملائكة تحرج إليه» وتأرة بأ 
الأعال الصالخة ترفع إليه» وتارة بأن الملائكة في ارو من العلوإلى آسفل 
تنزل من عنده» وتارة يانه رفیح الدرجات» وتارة يانه ف الس|ء» وتارة بابه 
الظاهر الذي ليس فوقه شىء» وتارة بأنه فوق سماواته على عرشه» وتارة 


(1) أي - قصد المتكلم با يريده من كلام ودلالة ذلك اللفظ على المعنى الذي أراده وأضفنا «غإن 


كلتقي ال : 
۱٦۹‏ 


بأن الكتاب نزل من عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى ساء الدنياء وتارة 
بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤ وسهم إلى غير ذلك من تنوع 
الدلالات على ذلك. ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاة ولا 
يقول في مقام واحد قط ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا (یبینه)'. 
E‏ أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أوهم إلى 
اخرهم عن قول الحق في هذا النباً العظيم الذي هومن ن أهم أصول 
الإيمان» وذلك اما جهل ينافي العلم » واما تان يناف البيان» ولقد أساء 
الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك» ومعلوم آنه اذا ازدوج المتكلم 
بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينه) جهل الحق واضلال 
الخلق» وهذا لها اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات با يدل 
على التعطيل والنفى E‏ 
a aE a‏ لنصوص ما هو صريح أو 
ظاهر في الاثبات حرفوه أنواع التحريفات له مستکره التأويلات . 
ومنها: أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين 
على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليلء ولم تكن الحقائق من 
ومنها: أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع هم وأقرب 
إلى الصواب» فانمم ما استفادوا بتزوها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا 
منہا يقَينا ولا علا اا ا » اذ ذاك انا يستفاد من عقول 
الجا ويا 
فان قیل : استفدنا منہا ا وانعقاد الصلاة ہا. 
قيل : هذداتابع للمقصدد ا بالقصد الأول وهو المهدى والارشاد 


. في الأصل ينوه . والتصحيح من اا ختص‎ )١( 
E 


والدلالة على اثبات حقائقها ومعانيها والإيمان اء فإن القران نم ينزل 
لجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه بل أنزل ليتدبر ويعقل ودي به علا 
وعملا ويبصر من العمى ويرشد من الغي » ويعلم من الجهل ويشفى من 
وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التى هى من جنس الألغاز 
والأحاجى » فلا بجتمع قصد المدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا وبالله 
التوفيق . 

وها يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن 
التقسر » فقال تعالی #ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شی ء04 وقال : 
[وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لنبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يۇمنون04). 

فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة فى ألفاظ ظاهرها باطل والمراد 
مغها بطلب بأنواع() التأويلات المستنكرة المستكرهة ها التي لا يفهم منها 
ضدها) . 

وقال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 . 

فأين بين الرسول ما يقوله النفاة والمتأولون؟ . 


(۱) قال تعالی : ايا أل الکتاب قد جاءكم رسولنا بین لكم ثرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفر 
عن کشر قل جاء کم من الله نور وکتاب مین هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخرجهم من الظلات 
ا الور باذنه ويمديم إلى صراط مستقيم ‏ الائدة/ ٠١١٠١‏ . 

(۲) في الأصل (ما) والتصحيح من الملختصر. 

. ۸٩۹ النحل/‎ )۳( 

. 1٤ / الحل‎ )6( 

(#) قي الأصل (أنواع) بدون باء. 

)١(‏ في المختصر ١ ٤/١‏ : «المستنكرة ها التى لايفهم منها بل يفهم منها ضدها. 
(۷) الننحل / ٤٤‏ . 


۷1 


وقال تعالی : وال يقول الحق وهو يہدى السبیل 4‰( فأخبر أنه 
يقول الحق ويهدي السبيل بقوله» وعند النفاة ان" حصلت اهمداية بابكار 
أفكارهم ونتائج أرائهم وعقوم  .‏ 
وقال تعالی : [فبأی حدیث بعده يؤمنون04). وقال: «إفبأی 
حدیث بعد الله وایاته يؤمنون 4( ) . 
وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن افادة اليقين انا حصل له 
الاييان بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فبه امنوا 
وبه اهتدوا وبه عرفوا الحق من الباطل» وبه صحت عقوم ومعارفهم . 
وقال تعالى : #[آفلا یت درون القران( )ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کشثرا») وأنت لا تجد الاحتلاف فی شىء أكثر منه فى 
آراء المتأولين» وسوانح أفكارهم وزبالة أذهانهم التى يسمونما قواطع عقلية 
وبراهين يقينية » وهى عند التحقيق E‏ وهمية وقوادح فكرية نبذوا بها 
القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنم لا يعلمون واتبعوا ما يوحى بعضهم إلى 
بعض زخحرف القول غرورا إولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
ولتصغى إليه أفندة الذي لا يؤمنون بالآخرة ولب رضوه وليقترفوا ماهم 
مقترفون آفغرر اله أبتغى حك وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا 
والذين اتيناهم الكتاب يعلمون آنه منزل من ربك باحق فلا تونن من 
الممترين» وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 


. ٤ / الأحزاب‎ )١( 

)¥( ي الأصل (اذا) والتصحيح من المختصر. 

. ۱۸١ / الآعراف‎ )۳( 

. ١ / الجاثية‎ )٤( 

ف ق لااو ا ک0 


)٥(‏ ای هنا ینتھی لحل دن ا و 


. AY / النساء‎ (3 


العليم » وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا 
الظن وان هم إلا بخرصون ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو 
اعلم بالمهتدین 4 . 


(01 الانعام / ۷۱1۲ . 


Y۳ 


3 


افص التاف عر 


قبیان اتک عا ڈت فصا حا وران وتصح د ملنع عل 
آن له خلان ظاه ع وتفه وعدم البہانق ا هور 
وکاششتں الاح ی اتی 


مثبت حدثلى بمضمونها شيخنا عبد الله) بن تيمية - رحه الله - أنه عه 
وبعصس الجهمية جلساء فشتال الشيخ : قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة 
والآثار على اثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم ` 
الضرورى بثبوتها وارادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه والقرآن ملوء من ذكر 
الصفات والسنة ناطقة (على) )ما نطق به القران مقررة له مصدقة له 
مشتملة على زيادة في الاثبات» فتارة يذكر الاسم المشتمل على الصفة 
کالسمیع البصير العليم القدير العزيزالحكيم» وتارة يذكر المصدروهو 
الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله : #أنزله بعلمه 4 وقوله : 
#ان الله هو الرزاق ذو القوة المحين 04 وقوله : #اني اصطفيتك على 
الئاس برستالاتی وبکلامي 4( وقوله : لقال فبعزتك لأغوينہم 
أهعين04)» وقوله بي في الحديث الصحيح (حجابه النورلوكشفه 
GR ARE‏ هو شيخ الاسلام ابن تيمية أدبن عبد الخليم . وهکذا ورد في 
اللختصر ٠٩/١‏ . 

(؟) هكذا في الأصل» وى «ل» (بمثل). 

. ۱۹٩ / النساء‎ )۳( 

(ه) الأعراف / ٠٤٤‏ . 

(1) سورة ص / ۸۲ . 


— Vo — 


لأحرقت سسحات وحهه ما انتھی إليه بصره من حلقه)() وقوله ف دعاء 
الاستخارة: «اللهم انى استخ رل بعلمك واستقدرك بقدرتك»0). 
وقوله : (أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق))ء وقول عائشة : 
(الحمد لله الذي وسم سمعه الأصوات)0) ونحوه. 

وتارة (يذك() حكم تلك الصفة كقوله: #إقد سمع الله 04 
ولإإننى معكا أسمع وأرى»"» وقوله : #[فقدرنا فنعم القادر ون 4 
وقوله : [علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ٠‏ ونظائر ذلك . 

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلووالاستواء وأنه في 
السماء وأنه ذو المعارج» وأنه رفيع الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل 
من عنده» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأن الم منين يرونه بأبصارهم عيانا من 
فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جعت النصوص والآثارفيه م 


() مسلم کتاب الإیےان باب قوله عليه السلام : ان الله لا ینام حدیث ۲۹۳ ۳۹۵ (١/1١۱)ء‏ 
وابن ماجة في المقدمة باب فيا أنكرت الجهمية ح 1۹ء ٩‏ , والمروی فى كتاب الأربعين في دلائل التوحيد 
ح ۷۳ صر 4۹ ٥٦‏ . 

(۲) البخاري مع شرحه کتاب التھجد باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی ج۱۱۹۲ )٤۸/۳(‏ وکتاب 
التوحید باب قول الت تعالی : #قل هو القادر‡ ح ۷۳۹۰ .)۴۷٣/۱۳(‏ 

والتر مذي الرتر باب ما جاء فى صلاة الاستخارة ج۸۰٤ )٤١/۲(‏ . 

وابن ماجة كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة ۱۳۸۳۳ »)٤٤١/١(‏ ومسند أحمد 
.E/Y‏ 

(۳) ورد النسائى في كتاب السهو 4۹/۳ وأحمد في المسند ٠٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ الببخاري كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصير ا .)۳۷۲/١۳(‏ وابن ماجة في المقدمة باب 
فيا أنكرت الجهمية ج1۸۸ )1۷/١(‏ وأحد في المسند ٤۹/٦‏ . 

)١(‏ (يذك) ساقط من الأصل وأتبتناه من «ل». 

ر المجادلة / ١‏ . 

. ٤١ / طه‎ )۷( 

(۸) المرسلات / ۲۳ . 

(4 البقرة / 1۸۷ . 


ت 


تنقص عن نصوص الأحكام واثارها. 

ومن أبين المحال وأوضح الضلال مل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره» ودعوى المجاز فيه والاستعارة وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين 
وأن تأويلاتہم هي المرادة من هذه النصوص (اذ يلزم ذلك أحد غاذير 
ثلاثة)) لابد ما أو من بعضها وهي : 


القدح فى علم المتكلم اء أوثى بيانهء أوفى نصحه» وتقرير ذلك 
أن يقال : اما أن يكون المتكلم هذه النصوص عالا أن احق فى تأويلات 
النفاة العطلين ولا يعلم ذلك» فان لر يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك 
قدحأ في علمه» وان كان عالا أن الحق فيها فلا بخلو اما أن يكون قادرا على 
التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم 
ونه لا یعرف الله من لم ینزهه ہا أو“ لا يكون قادرا على تلك العبارات› 
فان م يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح فى فصاحته وكان (ورثة)() 
الصابثة وأفر اخ الفلاسفة وأوقاح العتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح 
منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق » وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤ ه 
وأعدار ه» موافقوه وخالفوه» فان خالفيه إ یشکوا ٤‏ آ2 أفصح الخلق 
والاشکال» وان کان قادرا على ذلك ول يتكلم به وتکام دائےا بخلافە وما 
والبیان فقال تعالی : وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم 4() 
وأخر عن رسله بأم أنصح الناس لأعمهم فمع النصح والبيان والمعرفة 
)١(‏ في المختصر (إذ يلزم من ذلك ادير ثلاثة) . 
9( ف الأصل (إذم بالذال والتصحيح من ١ل‏ . 
(۳) ي الأصل (روية) بالياء والتصحيح من ل . 
)٤(‏ سورة إبراهيم / ٤‏ . 


— ۷۷ 


التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب» 
وقول أهل الاثبات أتباع القران والسنة باطلاء هذا مضمون المناظرة. 
فقال له الجهمي : آنرل بنا إلى الوطاةء قلت له: ماأراد بذلك؟ 
قال : أراد نك خاطبتنی من فوق ونجوهت() على بجاة لا یمکننی مقاومته 
فأنزل بنا إلى مباحث الفضلاء وقواعد النظار أو نحو هذا من الكلام. 
فليتدبر الناصح لنفسه الموقن بأن) الله لابد سائله عا أجاب به 
رسوله هذا المقام وليتخير بعد إلى أين شاء فلم يكن الله ليجمع بين النفاة 
المعطلين المحرفين» وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه الا حمع امتحان 
واہتلاء كا جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار. : 
قلت : وقريب من هذه ا مناظرة ما جرى لي مع بعض علاء أهل 
الكتاب فانه جمعني واياه مجلس خلوة أفضى (بنا) الكلام إلى أن جرى 
ذكر مسبة النصارى لرب العا مين مسبة ما سبه إياها أحد من البشرء فقلت 
له: (فأنتم)0) بانكاركم نبوة حمد 4 قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة» 
قال وكيف ذلك؟ قلت : لأنكم تزعمون أن محمداملك ظالم ليس برسول 
صادق» ونه خحرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أمواهم ونساءهم 
وذرارہم » ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول : الته أمرني 
بهذا وأباحه ليء ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك ويقول : أوحى إلى ولم يوح 
إليه شىء وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل مها ما يشاء» وينفى منها 
ما يشاءء وينسب ذلك کله إلى الله ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويستر ق 


(۱) قال الحوهري : يقال جاهه با مکروه جرها أ جبهه . انظر الصحاح ۲۲۳۱/۹ . 

فیکون المعنى حينئذ آنك أوقعتنى . وأفحمتني بأهر له منزلة وقدر لا يمني مقاومته . والله أعلم . 
(۲) (بان) ساقطة من الأصل وأبتناه من «ل» . 

(۴) في الأصل (بيننا) والتصحرح من المختصر. 

1 فی «ل» (وآنتم)‎ )٤( 


.— ۱۷۸ 


نساءھم وذرییتہ. فاما آن یکول الله سہحانه راثیا لذلف کاه عالا به اعا 
لبه آو لاء فان قلتم : ان ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل 
والغباوة وذلك من أقبح السب. 

وإن کان عالما به راثيا له مشاهدا لا يفعله» فإما أن يقدرعلى الأخحذ 
على يديه ومنعه من ذلك أولاء فإن قلتم : إنه غبر قادر على منعه (والأخحذ 
على يده)() نسبتموه إلى العجزوالضعف» (وإن قلتم بل هوقادرعلى 
منعه ول يفعله) ٠‏ نسبتموه إلى السقه والظلم والجور. 

هذا وهومن حين ظهر إلى أن توفاه ربه بجبب دعصواته ويقضى 
حاجاته ولا يسأله حاجة إلا قضاها له ء ولا يدعوه بدعوة إلا أجاا لهء ولا 
يقوم له عدو إلا أظفره به . ولا تقوم له راية إلا نصرهاء ولا لواء إلا رفعه ولا 
من یناویه ویعادیه إلا بتره ووضعه» فکان آمره من حین ظهر إلى أن توفی 
يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعةء وأمر خالفيه لا يزداد إلا 
سفولا واضمحلالاء وحبته ف قلوب الخلق تزيد على مر الأوقات» وربه 
تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع » هذا وهوعندكم من 
أعظم أعدائه ضررا على الناس» وأى قدح في رب العالينء واا 
وأي طعن فيه أعظم من ذلك فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه وقال : 
حاش لله أن نقول فيه هذه المقالة بل هونبىٌ صادق كل من اتبعه فهو سعيد 
و فاه فال هرل اناع د ا ا ت 
يمنعك من الظفر ذه السعادةء فقال ' اھات کل ن ا الأنبياء كذلك› 
فاتباع موسی آیضا سعداء» قلت له : فإذا آقررت بأنه نبي صادق فهو قد 
کفرمن لړ يتبعه واستباح دمه وماله وحکم له بالنار» فان صدقته في هذا 


(1) ما بين القوسين من «له وفي الأصل : فان قلتم انه غیر قادر على منعه ولم يفعل . . الخ ولا يستقيم 
لمعن بذلا . 
(۲) ما بين القوسين من «ل» . 


~۷۹ 


وجب عليك اتباعه وان کذبته فيه م یکن نبیا» فکیف یکون اتېاعه 
سعداءء فلم بحر جواباء وقال : (حدثنا)() قي غير هذا. 

فانظر هذه الموازنة والمشامة بين ما لزم الحهمية النفاة من القدح 
والطعن ني التكلم بنصوص الصفات وما لزم منكري نبوة محمد ي من 
الطعن والقدح فى الرب تعالى » واذا ضممت هذا إلى ما يلرمهم في كلامه 
وأمره واشتاله على ما ظاهره كفر وضلال وباطل وحال علمت حقيقة الحال 
وتبين لك الهدى من الضلال والله المستعان. 


(۱) ئې «ل» ( خد بنا ) . 


— A٩۹ 


(لمََا لن ڈت س 


ق با نآ ن نس را ن لر ناف تله عل ایل 
امخا نف لحفہم دد فاه 


أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لا في الصدور وهدى ورحة 
للمؤمنين)»» ولذلك كانت معانيه أشرف المعانى وألفاظه أفصح الألفاظ 
وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منہاء» ک| وصف سبحانه به كتابه في 
قوله : ولا يأتونك بمثل الا جثناك بالحق وأحسن تفسرا . 

فالحق هوالعنى والمدلول الذي تضمته الكتات والفسن الأحسن 
هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق » فهى تفسيره وبيانهء والتفسيبر أصله 
من الظهور والبيان”)ء (وتلاقيه)5) في الاشتقاق الأكر الاسفار ومنه أسفر 
الفجر إذا أضاء ووضح › ومنه السفر لر وزالمسافر من البيوت وظهوره» ومنه 
السفر الذي يتضمن أظهار ما فيه من العلم وبيانه فلابد أن يكون التفسير 
مطابقا للمفسرمفه | له» وکل ما کان فهم العنى منه أوضح وأبين كان 


١(‏ کا قال تعالی : طیاآا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين) . يونس / ۷د وقوله : #وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للم منين ولا يزيد الظالين إلا 
نحسارا. الاسراء/ ۸۲. 

.۳٣۳ / الفرقان‎ )۲( 

(۳)الفسر : البيان فسرالشيء يغسره بالكسرويفسره بالضم فسرا وفسره آبانه» وقوله عزو 
#إوأحسن تفسير أي » الضسر كشف الغطى والتفسير كشف المراد عن اثلفظ المشكل . 

لسان العرب/ مادة فر . 

ويقول ابن جريرفي تفسرر الآية : «ولا يأتيك ياحمد هؤ لاء المشركون بمشل يضربونه إلا جثناك من 
احق با نبطل به ما جاءوا به وأحسن منه تفسيرا» . التفسیر ۱١/١۹‏ . 

(4) في المختصر «ريااقيه». 


— ۱۸۱ 


التفسبر أكمل وأحسن» وهذا لا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من 
کلام الله سبحانه» ودا شاه سیحانه انا وأخبر آنه يسره للذک () 
ويسر للك كر تخيهن انواعا هر الهو د 

احداها : تيسر ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالت ت ٽسير أوامرة ونواهيه للامتثال» ومعلوم آنه لو کان بالفاظ 
أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه مالا يدل عليه من المعانى أويدل 
أعسر على الأمة من أن يراد منم أن يفهمرا كونه سبحانه لا داخل العام 
ولا خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباینا له ولا حایثاء ولا یری 
بالآبصار عياناء ولا له وجه ولا ید( ۳)» من قوله #قل هو الله أحد () 
ومن قول رسوله : «لا تفضلونی على يونس بن متی )ومن قوله : 
#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ویؤمنون به 04) 
وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في طلب أنواع الاستعارات 
وضر وب الجازات» ووحشي اللغات» لیحملوا عليه ايات الصفات 
وأخبارهاء فيصرفوا قلومم وأفهامهم عا يدل عليه» ویفهموا منہا مالا يدل 
علیه» بل یدل على خلافه ویقول : اعلموا ياعبادي أني ردت منم آن 
تعلموا آني لست فوق العام ولا تحته» ولا فوق عرشى ولا ترفع الأيدى 


(۱) کا في قوله تعالی : هذا بیان تلناس وعهدى وموعظة للمتقین 4 آل عمران/ ۱۳۸ . 

(۲) کا فی قوله تعالی #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر+ . القمر/ اة ۱۷ء ٠١ ۳۲ ١۲۲‏ . 
(۳) نيل المرام في علم الكلام للآمدی ص ۲۱٣۱٢-۹۹۸‏ . 

(4) سورة الأخلاص / .١‏ 

() تدم رجه . 

.۷ غافر/‎ )٩( 


— 1A 


إلى ولا يعرج إلى بشيء» ولا ينزل من عندي شيء من قولى : 
#الر من على العرش استوی4) ومن قولی : یخافون رہم من 
فوقهم 4 ومن قولي : #إتعرج الملائكة والر وح إليه ٠4‏ ومن قولى : 
#رفيع الدرجات ذو العرش 0# ) ومن قول : #وهو العلي العظيم ٠(4‏ 
ومن قولي : #إسبح اسم ربك الأعلى ٠4‏ ومن قولى : وجوه يومثذ 
ناضرة إلى رها ناظرة ٠4‏ ومن قرلى : أأمنتم من في السماء ان خسف 
بکم الأرض) ومن قولی : إتدزیل من حکیم حید4) ومن قولی : 
#قل نزله روح القدس من ربك با حق4('٠‏ وأن تفهموا أنه ليس لي يدان 
من قولی : طلا خلقت بيدي)»› ومن قولی : بل يداه 
مبسوطتان 4 ولا عون من قول : طولتصنع على عینی 4 فانكم إذا 
فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادی منهاء بل 
مرادی منکم أن تفھموا منہا ما يدل على خلاف حقاثقها وظواهرهاء فأي 
نيسر يكون هناك» وأي تعقيد وتعسير م محصل بذلك». ومعلوم أن حطاب 
الرجل بأ لأ يفهمه الا بترحة أيسر عليه من خطابه ب) كلف أن يفهم مله 


ز1 )طە/ ›ه, 

(۲) النحل / .۵١‏ 
() المعارج / ؟. 

.٠١ غافقر/‎ )٤( 
.٠٣۵ / (ه) البقرة‎ 

زا الأعلى / ا 

(۷) القيامة /۲۲ . ۲۳ . 
(۸) اللاك / .١١‏ 

ر( فصلت / ٤١‏ . 
)١(‏ الحل / .٠١١‏ 
(۱۱) ص / .۷١‏ 
( الائدة /1£. 
( ۱۳ ) طہ / ۳۹. 


— \AT— 


حلاف موضوعه() وحقيقته بكشر فتيسبر القرآن مناف لطريقة النفاة 
اللحرفين أعظم منافاة» ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفى وعز 
عليهم ذلك عولوا فيه على الشبه الخيالية التي سموها قواطع عقلية 
وقواعد) يقينية وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين بصبرته بمرود 
الإیہان رآھا لحم مل غٹ علی راس جبل وعر لا سھل فیرتقی ولا سمین 
فينتقى وهي من جنس خيالات الممرورين وأصحاب اموس وقد سودوا بها 
القلوب والأوراق» فطريقتهم ضد طريقة القران من كل وجهء إذ طريقة 
القرآن حق بأحسن تفسير وأبين عبارة» وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة 
وأطوما وابعدها من الفهم. فيجهد الرجل الظمان نفسه وراءهم حتى تنفذ 
قواه فإذا هوقد طلع على سراب بقيعة يحسبه الظمإن ماء حتى إذا جاءه ل 
مجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. آوکظلات في 
بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم مجعل الله له نورا فماله من نور 
والله يعلم انا م نقل ذلك تقليدا لغيرنا بل اخبارا عا شاهدناه ورأيناه» وإِذا 
أحببت أن تعلم ذلك حقيقة فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليها كيف 
تجدها مطالب بعد التعب الشديد وال جهد ا لحهيد» لا يعصل متها على 
مطالب صحيح» فإنهم بعد الكد وا لحهد لم يثبتوا للعام ربا مباينا عنه 
منفصلا منه» بل بعد الجهد الشديد في إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه() هم شاکون ي وجوده هل هو 


)١(‏ في الأصل «موضعه» والتصحيح من «ل» ومن المختصر. 

(۲) فی الأصل «وقواطم يقينيه» والتصحيح من «ل». 

)٣(‏ إشارة إلى الآیتین ۳۹ ٠١‏ من سورة النور. 

. ۲٠١ - ۱۹۸ انظر غاية المرام في علم الکلام للآمدی ص‎ )٤( 

وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ص ٠*٦‏ مطبعة الخير ية سنة ۹ هھ عند شرحه للبیت 
الذي فيه : = 


N= 


نفس ماهیته أوزايد غليهاء فمن ذاهب إلى أنه زايد ومن ذاهب إلى أنه 
E‏ ومن متوقف في وجوده شاك فيه هل هونفس ذاته آوزاید 
عليها» تم هم شاكون ني أن صفاته هل هي وجودية أوعدمية» أولا 
وجودية ولا عدمية » وهل هي زايدة على الموصوف أوليست زايدة» فكيف 
يثبت له على وجه لا يوجب تكشرا في الذات» ولا مغايرة بينهاء فبعضهم 
يجعلها أمورا عدمية» وبعضهم أحوالا نسبية(')» وبعضهم يتوقف فيها» 
ومنهم من مجعل علمه نفس ذاته» فجعل ذاته علماء ومنہم من مجعل علمه 
نفس معلومه» ومنہم من يجعل علمه واحدا لا یتعدد ولا ینقسم » فیجعل 
علمه بوجود الشي ء هو «(عین» علمه بعدمه» وعلمه بکونه یطاع هو نفس 
علمه بکونه یعصی » هذا إذا آثبت علمه بالمعینات وال حزئیات ومن ل پثبته 
منہم قال لا يعلم من الموجودات المعينة شيا البتة"» وكذلك اضطربوا ي 
کلامه» فمنہم من م ثبت له کلاما البتة» فلا قال عنده ولا یقول» ولا آمر 
ولا نبي ولا كلم ولا يتكلم » ومن يقرب منم إلى الإسلام قال كل ذلك 
محلوق» خلقه في الهواء أوفي اللوح المحفوظ. ومنهم من قال : كلامه 
معنی واحد. فالمعنی لیس له بعض ولا کل ولیس بحروف ولا أصوات 
وذلك المعنى الواحد الذي لا بنقسم هومعاني كتبه كلهاء فالقرآن هونفس 
التوراة وما نفس الانجيل والزبور» اختلفت أساو ها باحتلاف التعبير عن 
ذلك المعتى الواحد) ثم ذلك المعنى ليس من جنس المعلوم ولا 
الارادات» بل هي حقيقة مغايرة حقيقتها» ثم ذلك المعنى المشارإليه جوز 


کم وق خا اا اف في حقه كالكون في الحهات 
قال ني شرحه : أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست ومنها جهة العلو . 
)١(‏ اتظرغاية المرام ني عام الكلام ء القاعدة الأولى مسألة الأحوال ص ۲۷ . 
() ف الأصل : «يالغيبات شيعا البتة» وما أثبحتاه من «ل». 
(۳) انظر الأصول الخمسة للقاضی عبد الحبار ص ٥۲۸‏ . 
() انظر أصول الدين للبغدادى ص ۸٣ا‏ 


— A۸0 


تعلق الحواس الخمس به فيسمع ويرى ويلمس ويشم ويذاق» وكذلك 
سار الع راف غور تلن الاذراكات كلها عا جور ان ت الاضرات 
وترى وتذاق وتلمس» ويجوز أن تسمع الروائح وترى وتلمس . 

قالوا : وهكذا هم في( سائر الصفات» فجعلوا الإرادة واحدة١)‏ 
اھ 


(۹) ف «ل» وهذا حکم . 

(۲) انظرأصول الدين للبغدادي ص۲١١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص ۲۷١‏ وناية الأقدام ني 
علم الكلام للشهرستاني ص۷١۳‏ ومحصل أفكار المتقدمين والتأحرين لارازي ص٤۳٠‏ ء والعقيدة النظامية 
للجوینی ص۱۸ وهم - کا تری ۔ یقولون بأن کلام الته تعالی واحد لا یتجزأ ولا تبعض فکلام الله موسی 
هو عين كلامه لعيسى ولحمد عليهم الملاة والسلام» فهوعندهم عبارة عن معنى واحد. إل عبر عله 
بالعربية كان قراناء وإن عبر عله بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وكلامه تعالى 
لأنبيائه ليس هو كلامه حقيقة » وإنبا هو عبارة عنه» ويتر تب على هذا أن القرآن الذي بین آيدينا نقرو ه ونتعبد 


به لیس هو کلام الله حقيقة ء وإنا هو عبارة عن كلام الله وهو خلوق . وهذا المذهب في كلام الته تعالى أقيح 

يقول شارح الطحاوية موضحا فساد هذا القول : وكام تبين الإنسان هذا القول تبين له فساده» وعلم 
أنه حالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبوروالقرآن من كلام الله حقيقة » وكلام الله لا 
یتناهی › فإنه لم يزل يتکام با شاء إذا شاء گیف شاء» ولا يزال كذلك . قال تعالی 8 #قل لوكان البحر 
مدادا لكلهات ربي لنقد البحرقبل أن تنفد كلهات ريي ولو جئنا بمثله مددا» . الكهف/ ۰۹٠٠ء‏ وقال 
تعالی 2 ولوان ماف الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ص بعده سبعة بحر ما نقدت کلات الله أك 
الله عزيز حكيم # . لقان /۲۷ . ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على 
الحنب والمحدث مسهء ولوكان مايقرؤ ه القارىء ليس كلام الله لما حرم على الحجنب والمحدث قراءته . بل 

أما قولحم بأن كلام الله لا يتبعض فإن هذا قول مردود أيضاء لأن موسى عليه السلام حين سمع كلام 
الله تعالی لا خلو أن یکون قد سمعه کله أو بعضه» فليس هم إلا أحد جوابينء إما أن يشرلوا : سمع كلام 
الله كله فيكون موسي قد علم علم الله » وإماأن يكرن سمع بحعضهء وإذا قالرا سمح بعضه ولن جيدوا 
حيصا فقد تبعض كلام الله . 

وقصارى القول : إن ما ارتضاه الأشاعرة من القول بأن كلام اللةاتعالى معنى واحد قديم لا يتعدد ولا 
یتبعض غر منطقی › ولا ينسجم مع الواقع» ولا مع الوحي الذي نراه تارة يأر وأحرى ينهي ومرات 
ينادي» وكل نوع من هذه الأنواع لا يشبه الآحربل بختلف عنه ولوكان الأمر كا قالوا لا كان ثمة حاجة إلى 
تفسير كلام الله تعالى في تلك الأسغار الضخام التي هي ثمرة جهد كبير بذله علاء هذه الأمة » بينوا فيها ما 
آراد الله تعالی حین آمرء ودا آراده حین نہی » لیکون السلم على بصبرة من مقاصد التشريح ٤‏ 

(۳) ئي «ل» بالعين . 


— ۱۸1 


وإرادة إمجاد الشىء هى عين إرادة اعدامه» وإرادة تحریکه هی عين 
إرادة تسكينه» وإرادة ابقائه هى عين إرادة افائهء وإنا المختلف تعلقاما 
فقط» وكذلك قالوا في القدرة» وأما إذا حضروا) على مطلب ال جوهر الفرد 
ی العرض هل يبقى زمانين أم لاء ومطلب الأجسام هل هي متم انلة 
أومتباينة» ومطلب الأحوال هل هي ثابتة أم لاء وه| ل هي وجودية أو 
عدمية» أولا دا ولا ذا ومطلب الزمان والمكان ما حقيقته | و وهل ما 
وجوديان أوعدميان» ومطلب الكسب هل له حقيقة أم لا وما حقيقته 
وا ل دل مرا الان آم لا فان قام به فهل هو مقار رن له آم 
لا فإن تأخر عنه فا الموجب لتأخره» وان قارنه فهل کان قدی| بقدمهء وان ۾ 
يقم به فکیف یکون فاعلا بلا فعل قوم به کا لا یکون سمیعا بصیرا 
مريدا قادراء بلا سمع ولا بصرولا إرادة تقوم به إلى غاية مطالبهم الذي 
إذا انتهى «جمعهم»٠)‏ وصلوا إلى ما (يجيله)( العقل والسمع » فترى 
E‏ الشبه 
والتشكيك فهدم عليه حیع ما بناه» وبنامکانه بناء ار حتى إذا ظن أن 
بناءه قد اكتمل عاد الباني) الأول بنظير( تلك المعاول فهدم بتاءه فلا 
یزالون کذلك ک| قال شاعرهم : 
ونظيرى ني العلم مثلى أعمى فترانا في حندس نتصادم 
فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأويلات الباطلة 
e EE E NS‏ 


)1( ك 8 حفروا ب يااء المهملة والغاء 

)( ف رل » غإذا انتهى «حغرهم ١‏ باحاء والشاء, 

)ف في «ل» ما «تخيلد» بالشتاة من فوق واخاء المعجمة وي ال لأصل يله بالتناة اة ء ولعل ما أنبتناه 
هز الصواب . 

3 ف الأصل «زالشافي» بالثاء ‏ والتصحيح من «ل». 

(۵) ي الأصل «ینظر» والتصحيح شن وله : 


— AVY — 


أنفسهم وکدوا خواطرهم في الصلح وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق › وکن 
الله سبحانه اترك هذه الآيات في شأنهم أل ت تر إلى الذين يزعمون ہم 
امنوا ب) أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداء وإدا 
قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
ا AE A SE‏ بالله 
عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولا بليغا4(). 


.٠۲- ٠١ النساء الآيات/‎ )( 


— AA — 


ف آنا لاویل تو دا تود من وضع اللتا ب بطل 


Eo E E a 
الأفعال والتر وك إلا بعلامة تدل على ذلك وتلك العلامة اما تحريك جسم‎ 
بالتعريف مايمنع وضعهء فكان تحريك الاعضاء أسهل ودل وأعم‎ 
نوع للبصر» ونوع للأذن . والذي للأذن أعم > والاانسان إليه أحوج‎ 
وکان أولى هله الأعضاء بأل جعل حرکاته دالة معرفته هو اللسان() لأن‎ 
حرکته أحف وأسهل › وتنوعها أعظم وأكثر من تنوع حرکه غره» وتر هته‎ 
عما") في القلب أظهر من ترحمة غبره ویتمکن اعرف بحركاته )من‎ 
حركات مفردة ومو لفة محصل بها من الفرق والتمييز ما لا محصل لغبره()‎ 
كان أقرب الطرق إلى هذا القصد هوالكلام الذي جعله الله سبحانه في‎ 
ووسحدانيته وکال علمه وحکمته› قال الله تعالی‎ 


() ي الأصل : هوالانسان. والتصحيح من «ل». 
)ي الأصل «كا» بالكاف والميم والتصحيح من «ل». 
)۳( ف الأصل : المعروف لحركاته رالتصحيح من «لڵل». 


(( ف لا بخبره. 


— ۱۸۹ 


[الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان»( وقال تعالى : 
أل تجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين + . 
وقال الشاعر : 


ان البيان من الفؤاد وإنى) جعل اللسان على الماد دلبلا 
هكذا قال الشاعر هذا البيت وهكذا «هوي() ف دیوانه . 
وقال أبو البيان(» آنا رأيته في ديوانه كذلك فحرفه عليه بعض النفاة 


وقالوا ت 


. ٤-١ / الرحن اية‎ )١( 

(۲) البلد / الآيةَ ٠١-۸‏ . 

(۳) هذا البيت للأخحطل غياث بن غوث بن الصلت بن طارفة شاعر نصرانى مشهور توق سنة 
(٠۹هم).‏ انظرالاعلام ۳۱۸/١‏ وقد استدل به المبتدعة القائلون بالكلام النفسى ومن المعروف ضلال 
النصارى في كلام الله عز وجل حيث زعموا أن عيسى عليه السلام هونفس كلمة الله واتحد اللاهرت 
بالناسوت. فمن أعجب العجائب آن يستدل مسلم بأقوال هو لاء الفا هر ا العقيدة. 
مع رده الاستدلال بكلام رسزل الله غ بحجة أنه أحاديث احاد وأحاديث الأحاد _ عندهم _ لا تصاح 
للاستدلال في العقيدة . 

يقول الإمام ابن القيم - رجه اله -: 
ودليلهيم ني ذاك بيت اله فيا يقال الأخطل النصزران 
ياقرم قد غلط التصارى قبل في معنى الكلام وسا اهمتدوا ليان 
ولأجل ذا جعلموا المسيح لمهم إذ قيل كلمة خالققى رهن 
ولأجل ذا جعاره ناسيتا وا هوتا قديم) بعد متحدان 

انظر القصيدة النونية مع شرحها للدکتور عمد خایل هراس ص ٠١١‏ . 

وقد أنكر الإمام ابن حزم على ما استدل ہذا البیت واحتد في انکاره للاستدلال به لأنه صادر من 
نصرانی والاستدلال بأقوال النصارى في الدين من الأمور الشنيعة المستقبحة فقال : ملعون ملعون قائل هذا 
البيت وملعون من جعل قول هذا النصرانى حجة في دين الته عز وجل وليس هذا من باب اللغة التي يتج 
فیھا بالعربی و إن کان کافرا . 

الفصل ثي الملل والنحل /۲۱۹/۳ . 

(4) «هوه من «ل» . 

(ه) ي الأصل «البنان» بالنون والباء المىحدة. وفي «ل» بالياء المثناة من تحت وهر : بيان بن محمد بن 


E 


۹۰ 


ان الكلام لفى الفؤاد وإنعا جعل اللسان على الكلام دليلا 

والمقصود : أن العبد لا يعلم ماني ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة 
على ذلك فإذا مل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف 
ما يفهم منه عند المخاط() عاد على مقصدد اللغات بالإبطال» وم 
يحصل مقصرد المتكلم ولا مصلحة؛ المخاطب. وكان ذلك أقبح من 
تعطيل7) اللسان عن كلامه» فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيانء 
وإذا حمل على ضد مقصدده فوت مصلحة البيان وأوقع في ضد المقصود» 
وهذا قال بعض العقلاء : اللسان الكذوب شر من اللسان الأخرس» لأن 
الان الا شرن قد تعطلت منفعته ولل حدث منه فساد ولسان الكذوب قد 
تعطلت منفعته وزاد بمفسدة الكذب فالمتكلم بيا ظاهره وحقيقته ووضعه 
باطل وضلال وهويريد أن يفهم منه خلاف وضعه وحقيقته أضر على 
اللخاطب. ولسان الأخرس أقل مفسدة منه» فترك وضع اللغات أنفع 
للانسان) من تعريضها للتأويل المخالف لفهومها وحقائقهاء وهكذا كل 
فوا اة ا عفر ت ا9د ف الا ان ع رام 
وجوده» يوض ىح ذلك أن المتكلم بكلام له حقيقة وظاهر لا يفهم منه 
غره» مریدا بکلامه حقیقته وما یدل عليه «و)) يفهم منه › فإذا ادعی آنی 


=عفوظ القرشى المعروف بابن الحورانى شيخ الطائغة البيانية (من المحصوفة) بدمشق . 

قال ابن قاضي شهہة : كان عالما عاما< إماما في اللغةء شافعى المذهب. سلفى العقيدة له تاليف 
رجاميم وشعر كبر رت سنة ٥۵۹‏ ه). انظرالاعلام لازركلى YA‏ ومعجم الادباء ۲۱۳/۱۹ 
رطبقات الشافعية للسبکی ۳۱۸/۷. 

(1) في «ل» عند التخاطب . 

(۲) ي الأصل صا لحة » رالتصحيح من «ل». 

(۳) في الأصل «تعليل» بلامين والتصحيح من «ل». 

(غ) فی له للناس . 

() ي الأصل أوضح . والتصحيح من «لا. 

(1) ف الأصل «ماء والواو من «ل». 


۱۹۱ 


أردت بکلامی خلاف ظاهره وما یفهم منه کان كاذباء إما في دعوى إرادة 
ذلك أوفي دعوى إرادته البيان والافهام › فحمل كلامه على التأويل الباطل 
تنكذيب له في أحد الأمرين ولابد» «ى»٠‏ هذا كان التأويل الباطل فتحا 
لبیاب الزندقة والالخاد وتطريقا لاعداء الدين على نقضه) وبیانه بذکر : 


)١(‏ الواو من «ل», 
(۲) في الأصل على «بعضه» بالباء التحتانية والعين. والتصحيح من «ل٠.‏ 


۱۹۲ 


امسلا ووش 
ق جناب ا ناتا وسل عا ا دیا ن سل اچراب لیا یسار 
انیا الین سک دحح جاب اویل . 
إذا تأمل التأمل فساد العام وما وقع فيه من التفرق ٠‏ والاختلاف 
وما دفع إليه أهل الإسلام » وجده ناششا من جهة التأويلات المختلفة 
الملستعملة في ايات القرآن وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى 
تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه» فإنا 
أوجبت ما أوجبت) من التباين والتحارب وتفرق الكلمة ونشأة الأهواء 
وتصدع الشمل وانقطاع | لحبل وفساد ذات البين حتى صاريكفر ويلعن 
بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الأخرين» وتستحل منم 
ی( أنفسهم وحرمهم وأمواهم ما هو أعظم نما ترصدهم به آهل دار 
الحرب من المنابذين هم فالآفات التي جنتها ونجنيها كل وقت أصحاا على 
الملة والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى » أويبلغها وصف 
واصف أو حيط ا ذكر ذاكر ولكنها في حماة القولء أصل كل فساد وفتنة› 
وأساس كل ضلال وبدعةء والمولدة لكل اخحتلاف وفرقه» والناتجة أسباب 
كل تباين وعداوة وبغضة» ومن عظيم افاتها ومصيبة الأمة اء أن الأهواء 
المضلة والآراء المهلكة الق تتولد من قبلها لا تزال تنمووتتزايد على عر 
الأيام وتعاقب الأزمنة» وليست الحال في الضلالات التي حدثت من قبل 
اول الأديان الفاسدة «لذلاك»0) فإن فساد تلك معلوم عند الأمة» 


(1) في الأصل «التفريق» والتصحيح من وله . 

(۲) في الأصل : أوجب ما أوجب. والتصحيح من «ل». 
)( «في» لبت ف لال . 

(4) في «ل» كذلك . 


— ۳ 


وأصحاما لا يطمعون في ادخاها في دين الإسلام» بطع اجن اللة 
اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثنوية ونحوهم أن يدخلوا أصول 
ا في الإسلام» ولا يدعوا مسلم| إليه ولا يدخحلوه ه إليهم من بابه 
أبداء بخلاف فرقة التأويل فإهم يدعون المسلم من باب القران والسنة 
وتعظيمه|ء وأن لنصوصه | تأويلا لا يوجد إلا عند خوا ص أهل العلم 
والتحقيق وأن العامة في عمى عنه» فضرر هذه الفرقة على الاسلام0) 
وأهله أعظم من ضرر اعدائه المنابذين له» ومثلهم ومثل أولئك كمثل قوم 
ي حصن حاربهم عدوهمم» فلم بطمع وا0 في فح حصاهم والدخول 
عليهم» فعمد حماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوهم على الدخحول 
إليه فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم وبا لحملة فالاهواء المتولدة من قبل 
التأويلات الباطلة فخر محصورة ولا متناهية»ء بل هى متزايدة نامية 
بحسب سوانح المتأولين وخحواطرهم وما تخرجه0) إليه ظنونهم وأوهامهم» 
ولذلك لا يزال المستقصي عند نفسه ي الببحث عن القالات وتتبعها بيجم 
على آقوال من مذاهب أهل التأویل لم تكن تخطر له على بال ولا تدورله ي 
خیال» ویرى أمواجا من زبد الصدور تتلاطم ليس ها ضابط إلا سوانح 
وحواطر وهوس تقذف به النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق ولا) 


(۱) في «ل» مللهم . 


(۲) تجد أن أشدها ندا عن الإسلام وحار بة له وهدما لمعاقله فرق الباطنية بجميم e‏ التشعبة 

منہاء وتلیهم من فرق التأويل الحهمية. م المعترلةء ثم الأشاعرة قوم أقرب الفرق إلى ال السنة وا عة 
ونعنی بهم من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري ٠‏ اما الأشعرى نفسه فهوبرىء من ذلك فقد آثبت لنفسه في 
E O E e‏ 
حنبل . انظر عن الباطنية - فضائح الباطنية للغزالي . تحقيق عبد الرحهن بدوى. مؤسسة دار الكتب الثقافية 
الكويت وعن أقوال الفرق الناتجة أقواما عن التأويل . مقالات الإسلاميين -للأشعرى والملل والنحل / 
للشهرستانى . والفصل / لابن حزم ؛ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين/ للرازي . 

(۳) في الأصل - فلم يطيعوا - والتصحيح من ل». 

. في الأصل خرجهم » وني «ل٠ تخرجه‎ )٤( 

. (لا) ليست ي «ل»‎ )٥( 


۹ 


أشرقت عليها شمس الهداية» ولا باشرت حقيقة الإيان» فخواطرها 
وهوسها لا غاية له يقف عندها فإن أردت اللإشراف على ذلك فتأمل كتب 
لقالا ت والاراءوالندنانات غد كل ما غطر بالك قد ذهب إليه داهبون 
وصار إليه صائرون» ووراء ذلك ما لم بخطر لك على بال» وكل هذه الفرق 
تتأول نصوص الوحي على قوها وتحملهاعلى تأويلهاء ومع ذلك فتجد 
أولى العقول الضعيفة إلى SS‏ 
راغبین› ر ان أحذ ما يوردونه عاب ايهم وقبو م إياه عنهم » وعلی 
ألدعوة ألبه اش حرصا منم على الدعوة إلى الحی الذي جاءت به الرسل 
ولم يوجد الأمرفي قبول دعوة الرسل كذلك» بل قد علم ما لقي المرسلون في 
الدعوة إلى الله من الحهد والمشقة والمكابدةء ولقوا أشد العناء والمكروهء 
وقاسرا آبلغ الأذى حتى استجاب مم من استجاب إلى الحق الذي هو 
موجب الفطر وشقيق الأرواح وحياة القلوب. وقرة العيون ونجاة النفوس» 
حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى نهم عن ناجذيه» ورفع هم عل 
من التأويل طاروا إليه زرافات ووحدانا فهم اخوان السفلة الطغام» ااه 
الأنعام بل أضل من الأنعام » طبل مجمعهم وعصى تفرقهم » فانظز ما لقيه 
توح وإبراهیم وصالح وهزد وشعیب وموسی وعیسی وحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم > في الدعوة إلى الله من الرد عليهم والتكذيب هم وقصدهم 
بأنواع الأذى حتى ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم» وأقاموا دين اش 
وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية » والحهمية › 
والمعترلة(). وإك کرات ادعام ودل اموا م رطعت فم امن غر 
برهان أتوهم به أو وأية أروهم إياهاء غير انہم دعوهم إلى تأويل تستغربه 


e تقدم في الصضحة السايقة الاشارة إلى ا اج ال تی تين ما أصاب عقيدة‎ )١( 
وتجد الأمثلة لما ذكره | و لف ف هذه التب وا‎ E من جراء ء ما ادحاته له اله ق عای‎ 
ف‎ 
کتاب «فضائج الباطية» للغزاى‎ 


کت 


النفوس وتستظرفه العقول» وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا 
به عن طبقة العامة » فالصاثرإليه معدود في اللخواص مفارق للعوام فلم تر 
شيعا من المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة المستخرجة بالتأويل قوبل 
الداعى إليه الآتى بهء أولا بالتكذيب له والرد عليه بل ترى المخدوعين 
الغرورين بحفلون إليه احفالا()» ويأتون إليه ارسالاء تؤزهم شياطينہم 
ونفوسهم إليه أزاء وتزعجهم إليه ازعاجاء فيدخلون فيه أفواجا يتهافتون 
فيه تهافت الفراش في النار» ويشوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار» ثم من 
عظيم آفاته سهولة الأمر على المتأولين في نقل) المدعوين عن مذاهبهم 
وقبيح اعتقادهم إليه) ونسخ الهدى من صدورهم » فإنهم ربا اختاروا 
للدعوة إليه رجلا مشهورا بالديانة والصيانة» معروفا بالأمانة» حسن 
الأحلاق جيل الميئة فصيح اللسان» صبورا على التقشف والتزهد مرتاضا 
لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاته9)» وتيا هم مع ذلك من عيب آهل 
الحق والطعن عليهم والإزراء بم ما يظفر به المفتش عن العيوب فيقولون 
للمخرورالمخدوع وازن بين هؤ لاء وهو لاء وحكم عقلك وانظطظر إلى 
نتيجة الحق والباطل فيتهيأ هم (ممذا الحداع ما لا یتهیأ با خيوش وما لا 
يطمع في الوصول إليه بدون تلك الجهة)(). 


ثم من أعظم جنايات التأويل على الدين وأهله وأبلغها نكاية فيه أن 


() احفالا : آي جاعات . تار الصحاح . مادة» حفل . 

(۲) في الأصل - فعل . بالفاء والعينء والتصحيح من «ل». 

(۳) في «ل» عليهم . 

)٤(‏ انظر اساء بعض دعاتہم ف کتاب «فضائحج الباطنية» للغزالي وما دعوة الماسونية وتحافلها ودعاعا إلا 
من هؤلاء. 

انظر فضائح الباطنية من صں TYE‏ وذلك في درجات حيلهم وسببا الاعترار ہم ومن صس ET‏ 
وذلك قي سبب رواج حیالهم وانتشار دعوتهم تجد ان دعوة الماسونية وخحططها هى دعوة الباطنية بعينما. 

(۵) ما بين القوسين من «ل» . 


۱۹ 


ا لمتأول بجد بابامفتوحاها يقصده من تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد 
نظامهم » وسبيلا سهلة إلى ذلك فإنه يجتجز() من المسلمين بإقراره معهم 
بأصل التنزيل» ويدخل نفسه في زمرة أهل التأويل» ثم بعد ذلك يقول ما 
شاء» ويدعى ما أحب» ولا يقدرعلى منعه من ذلك لادعائه ان أصل 
التتزيل مشترك بينك وبينه وأن عامة الطوائف المقرة به"» قد تأولت كل 
طائفة لنفسها تأويلا ذهبت إليه » فهويبدى نظبر تأويلاتهم ويقول : ليس 
لك أن تبدى في التأويل مذهبا إلا ومثله سائغ ليء فما الذي أباحه لك 
وحظره علي » وأنا وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل» واتفقنا على تسويغ١)‏ 
التأويل» فلم كان تأويلك مع خالفته لظاهر التنزيل سائغا وتأويلي آنا رما 
فتعلقه بهذا أبلغ مكيدة يستعملهاء وأنكى سلاح يحارب به» فهذه الآفات 
وأضعافها إن لقيها أهل الأديان من المتأولين١)‏ فالتأويل هوالذي فرق 
اليهود احدى وسبعين فرقة والنصارى اثنين وسبعين فرقة وهذه الأمة ثلاثا 
وسبعين فرقة()ء فأما اليه ود فإغهم بسبب التأويلات التي استخرجوها 
بارائهم من كتبهم صاروا فرقا ختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإيان 
با في التوراة والزبوروكتب أنبياثهم التي يدرسونها وي منون بها وبسبب 


)١(‏ الحجز : الفصل بين الشيئين» واسم ما فصل بينها الحاجز. قال تعالى : تإوجعل بين البحرين 
حاجزا لسان العرب . 

وهؤ لاء المحرفرن لكتاب الله على اختلاف نحلهم » قد أقروا بأصل التنزيل ك| قال المصنف فأحذوا 
حکم المسلمين . فصار حاجزا پینہم وبين المسلمين. كا فعل المنافقرن . 

(۲) ی الأصل - المعروفة . والتصحيح من «ل». 

)ي الأصل - تنريم . والتصحيح من اال . 

. في الأصل من التأويل وال «والصواب ما آبتناه من «ل»‎ )٤( 

(ه) مد /۳۳۲/۲ من حديث أبي هريرة وأ جد /۳/ ٠٤١ ۱۲١‏ من حديث أتس . أبوداود في 
السنة/ باب ١‏ شرح السنة /٤/ ١‏ ح٦۹٥٤‏ من حديث أبي هريرة. 

الترمذي/ في أبواب الإيمان/ باب ۱۸ افتراق هذه الأمة تحفة الآحوذی ۳۹۷/۷ ح ۲۷۷۸ من 
حديث آبي هریرق وقال فيه : حديث حسن صحیح . 

أبن ماجة/ الفتن / باب ۹۷/ افتراق الأمم ITTTATT/Y‏ 


DN 


التأويلات الباطلة مسخوا قردة وخنازير()» وجری عليهم ف الف 
وا لمحن ما قصه الله » وبالتأويل الباطل عبدوا العجل0) حتى ال أمرهم إلى 
ما آل» ويالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة واستحلوا المحارم » وارتكبوا 
الماث وهم أئمة التأويل» والتحريف والتبديل (والناس هم فيه تبع فلا 
تبلغ فرقة مبلغهم فيه))ء وبالتأويل استحلوا حارم الله بأقل() ا لحيل 
وبالتأويل قتلوا الأنبياء)ء فإنم قتلوهم وهم مصدقون0) بالتوراة 


(۱) كا جاء في الآيات ٠١۹-1١١‏ من سورة الاعراف . والبقرة أية ٠٥‏ . 

(۲) کا جاء في الآبة ١د‏ من سورة البقرة و۸٤1‏ من سورة الاعرأف ي۸۸ من سورة طه . 

(۳) ما بين القوسين من «لڵ». 

. في «ل» بأدنی‎ )٤( 

)٥(‏ من ذلك ما حکاه الله عنہم حين قال سبحانه : «إوإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منہا حيث 
شئتم وقولوا حطة» وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خحطیئاتکم سنزيد المحستين» فبدل الذين ظلموا متهم 
قولا غير الذي قيل همء فأرسانا عليهم رجزا من الساء بيا كانوا يظامون» وسثلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحرإذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
تبلوهم با کانوا يفقوت . الاعراف ٠١۳-۱۹۱‏ . 1 

وفي قتلهم الأنبياء يقول الله تعالى : #وإذقلتم ياموسى لن نصر على طعام وإحد فادع لنا ربك 
يرج لنا عا تنبت الأرض إلى قوله : إوضربت عليهم الذلة والمسكنة وياعءوا بغضب من الله ذلك بأنهم 
کانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغر الحق ذلك بيا عصوإوكانوا يعتدون . البقرة ١١‏ . 

وعن اأتحريف قوله تعالى : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمم ثم بقولون هذا من عند الله 
لیشتر وا به ثمنا قليلا فويل هم ما كتبت أيديمم وويل ممم تما يكسبون‡ . البقرة ۷۹. 

وفي قتل اليهود الأنبياء يقول تعالى : لولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا 
,عیسی بن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس آفکلما جاءکم رسول با لا تہوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون چ . البقرة ۸۷. 

ومن تحريف اليه ود وتأوي لاجم ما أخرجه البخاري وغيره قال رسول الله إ4 : «قاتل الله ور 
حرمت عليهم الشحرم فباعوها واکلرا تمنها» البخاري كتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه. 
فتح الباری ٤١٤/٤‏ ج ٤‏ وفي الأنبياءح ۰ (1۹1/1) والتفسير باب «وعلى الذين هادوا حرمنا 
کل ذی ظفر» فتح الباری ۲۹٣/۸‏ ح ٤٦۳٣‏ ومسام کتاب المساقاه باب تحريم بيع الخمر والميتة ج۷۱٠ ٠۷۲‏ 
(MTV) VE NF‏ 

وابن ماجة » التجارات رباب مالا بحل بیعه) ۷۳۲/۲ ح ۲۱۹۷ . 


)٩(‏ في الأصل (مصدقوهم) والتصحبح من «ل». 


— ۱۹۸ 


وبموسی » وبالتأوی| ل والتحريف حلت م المثلات وتتابعت عليهم 
العقوبات. وقطعرا في الأرض أما E‏ الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله » وبالتأويل دفعوا نبوة عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليها» وقد استهلت التوراة وكتب الأنبياء بالبشارة )| وظهورهما» ولاسيا 
البشارات بمحمد 5(). فإنها متظاهرة في كتبهم بصفة رسول الله ية 
وخرجه ومبعله ودعوته وکتابه وصفة مته( وسرت تهم وأحواهم بحیث کان 
علا هم ا راوه وشاهدوه عرفوه معرفتهم أبناءهم» ومع هذا جحدوا آمره 
٤‏ ودفعوه على قومه» وظهوره")» بالتأويلات التي استخرجوها من تلك 
الألفاظ التي تضمنتها البشارات حتى التبس الأمر بذلك على اتباعهم 
ومن لا يعلم الكتاب إلا أمانى » وخيل إليهم بتلك التأويلات التي هي من 
جنس تأويلات الحهمية والرافضة والقرامطةء وأنه ليس هو فسطوا) على 
تلك البشارات بکتےان ما وجدوا السبیل إلى کتانه » وما غلبوا على کتانه 
حرفوا لفظه عن() ما هو علیهء وما عجزوا عن تحرف لفظه حرفوا معناه 


)١(‏ انظرالبشارات بمحمد إا في التوراة» وني کتاب اظهار احق ۲۸۷-۲۳۹/۲ توزيع مكتب 
الرحدة العربية الدار البيضاء . 
تشتبد علیهم وذلك کا یعرف الأب ابنه حين يلقاء : #الذين اتيناهم الكتاب یعرفونه کا یعرفون أبناءهم 
وان فريقا مهم ليكتمون احق وهم يعامون# . البقرة 1۴١‏ 

وقال أيضا ؛ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذين 
sS‏ الكافرين) ١‏ البقم ر 
کنب له رسول اله 6 يلوه مو الى سام رز وأستاته اي وجھھا لاي سفیان» e‏ 


ا لحدیث . 


)( ف الأصل متهم والتصحيح من «ل». 
(۳) هكذا في الأصل وفي «ل» , 

)٤(‏ في الأصل فتسلطرا وما أثبتناه من «ل». 
(ه) في الأصل (على) والتصحيح من «ل» . 


~1۹۹4 


بالتأويل وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة ء 
وكان عصبة الوارتين هم ي ذلك ثلاث طوائف : الرافضة() والحهمية) 
والقرامطة). فام اعتمدوا في النصوص الخالفة لضلاهم هذه الأمور 
الثلاتة» والته سبحانه ذمهم على التحريف والكتان 


)١(‏ الرافقضة : بقول أبوالحسن الأشعرى في المقالات ۸۹/١‏ : الرافضة «الامامية» ربع وعشرون 
فرقة . تم قال: وإنا سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 

ٿم قال : وهم جمعون على أن الي وة نص على استخلاف على بن أبي طالب باسمه» وأظهر 
ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي بء وان الإمامة لا تكون إلا نص 
وتوقيف : وأنها قراية وانه جائز للإمام في ل التقية أن يقول أنه کن ا الخ. 

ويقول ابن تيمية في مهاج السنة ۲٠۳/١‏ : والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر من سائر الطوائف بل 
لابد لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس الفاق الذي بنى عليه الكذب» وهو أن يقول الرجل بلسانه ما 
ليس في قلبه كا أحبر الله تعالى عن النافقين نهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم . والرافضة تجعل هذا 
من أصول دينها وتسميه التقية وتحكى هذا عن أثمة أهل الببت الذين برأهم الله من ذلك حتى يحكوا ذلك 
عن جعفر الصادق انه قال : التقية دينى ودين آبائى وقد نزه الله امو منين من آهل البيت وغير هم عن ذلاك بل 
كانوا من أعظم الناس صدقا وتعقيقا للإيمانء وكان دينہم التقوى لا التقية . 

راجم الحزء المشار إليه لزيادة الايضاح في هذه الفرية على أهل البيت. وانظر الكافى للكليني ٠۷۲/۲‏ 
باب التقية ج٣‏ ء ٤‏ د منسوبة لأبي جعفر الصادق . 

(۲) الحهمية : تقدم التعسريف بهم وبرئيسهم . ويقول عنه آبوالحسن الأشعرى في مقالات 
الاسلاميين ۱ والذي تشرد به «جهم» القول : بأن احنة والنار تبيدان وتفنيان وان الإيان هوالمعرفة بالل 
فقط والكفر هوالجهل بالله فقط. وانه لا قعل لأحد ني الحقيغة إلا لله وحده» وان الناس إنا تنسب إليهم 
أفعاحم على المجاز كا يقال : تحركت الشجرةء ودار الفلك . . . الخ . 

وأضاف البغدادي ي الفرق بين الفرق ص٠٠۲‏ : وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شبيء» أوحي » 
آوعالم» أومريد» وقال : لا اصفه بوصف تجوز اطلاقه على غبره كشي ء وموجود الخ . وإنا يصفه بأنه قادرء 
وموجد وفاعل وحالق. . . الخ لأن المخلوق عنده لا يفعل شيا وإن) الله هو الفاعل والعبد مثل الشجرة 
تحركها الرياح فالفاعل هو الله . 

قال البغدادي : واکفره أصحابنا في يع ضاالالته اه . 

ر۳ القرامطة : هم الباطنية. وقد أسس هذه الدعوة المدامة لدين الإسلام جماعة : «متهم» 
ميمول بن ديصار المعروف بالقداح» وان سن الأهواز وعنېم : محمد بن الحسين الملقب بدندان. اجتمعوا 
كلهم مع میمون بن ديصان في سجن والى العراق» قأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنيةء وقد دخل في ح 


e E 


والتحريف توعان : 

تحريف اللفظ. وهوتبديله» وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عله 
ا غیره مع بقاء صورة اللفظ). وأما فساد دين اللصارى من جهة 
التأويل فأول ذلك ما عرض في التوحيد الذي هوعمود الدين» فإن سلف 
لمثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث. وحديث الاقانيم » والأب والابن وروح 
القدس). ثم اختلف من بعدهم في تأويل كلامهم اختلافا تباينوا به غاية 
التباينء وإنم| عرض هم هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة» 
وكانت حاهم في) جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود» 
فإنهم م يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب 
تعالى إلى مالا بليق به» ثم دفعوا بالتأويل إلى إبطال شرائع التوراة 
فأبطلوا الختان). واستحلوا السبت0). واستباحوا الخنزير()» وعطلوا 


دعوتېم غااة الرفض واخلولية» تم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له : مدان بن قرمط لقب 

بذلاك لقرمطة في خحطه أو في نحطو والذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس » وقد حرفوا 
كتاب الله وشرائعه بتأويالاتم الفاسدة. 

انظر لتفصيل مذهبهم واعتقاداتم الغاسدة المخلاة : الفرق بين الفرق للبغدادي ص۲۸۱ . 

اخبار القرامطة لعدد من المؤلفين» حم وتحقيق ودراسة الدكتور سهيل زكار- الطبعة الأولى سنة 
AHD‏ 

(ه) انظر : کتاب «فضانح الباطنية» للغزالي . 

(۲) انظر الجواب الصحيح لن بدل. دين المسيح . 

وکتاب - المسيح ف القران ‏ فصل الأناجيل والتثلبت - لعبد الكريم اخطیب . 

وقد بين الله كفرهم بقوله تعالى : لإلقد كفر الذين قالرا ان الله ثالث ثلاثة) . 

(۳) انظر: هداية الحيارى في أجوبة النصارى ص ۱٤١‏ للمؤلف. 

والمسيح في القرآن ص ۲٤١‏ - ي اعفاء المجمم المسكونى الأمم غير اليهود من الختان عام ١١م‏ . 

.١٤١ استحلوا السبت. انظر هداية الجیارى ص‎ )٤( 

(ه) المسيح حرم الفتزير. انظر هداية الحیاری ص١٤٠‏ . 

والمسيحج ك القرآن صں 5 ي 

وأعال الرسل» الإصحاح العاشر/ ر بة بطرس من آیة ٣۹۵‏ وقیها خلال كل شىء ونما ازير : 


۲٣ 


الخسل من الحنابة)» وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويلات 
تولسن 0 SS E‏ 
ثم آورثت الخلاف بینہم ح حتى ال أمرهم إلى ما ال إليه من انسلاخهم عن 
شريعة المسيح ف التوحيد) والعمليات() ثم تأولت اليعقوبية أتباع 
يعقوب() البراذعي تأويلاء فتأولت النسطورية آتباع نسطورس() غيره» 
فتأولت الملكية) وهم الذين على دين اللاك غيره فاضمحل الدين» 
وخرجوا منه خحروج الشعر من العجين . 


(1) انظر : هداية الحیاری ص ٠٤١١‏ . 

(۲) «بولس» كان والده مواطنا رومانيا وقد التقى بأتباع الملسيح ولكله بشخص اليهودى انضم إلى 
اليهود في مطاردة اتباع الملسيح والتتکیل ہم کان اشد الناس ایذاء مارم ارساباء ثم دخل بولس ئي 
المسيحية دخولا مفاجتاء على أثر حلم 8 أنه a‏ مجر ی حیاته کلها» فأصبح داعية المسيحية الأول» 
ولکنه استطاع ان مزج مباديء اليهود الأنحلاقية بعقائد اليوئان» ثم بدا في تغيبر المسيحية وادحال العقائد 
الوثتية فيهاء فبدأً بعقيدة التلليث وفلسفتها ثم العقائد الأحرى وتحليل ما حرم الله في التوراة» حتى أصبحت 
السيحية عقيدة وثنية . 

انظر المسیح في القرآن ص٥‏ ۳۰ ۔ ۳٠۹‏ التثليث وص٤ ٠٤‏ الصلب. 

(۳) ففى عةيدة التوحيد الى احمعت عليها الكتب السياوية - جعلوا الله ثالث ثلائثة والل بقول : 
إلقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا اله واحد. مريم .۷۳١/‏ 

)٤(‏ وفي العمليات : استحاوا ما حرم الله - با لحيل والتأويلات الباطلة فخرجوا من دين الله الحقء 
اعتقادا وعملا . 

(ه) اليعقوبية : أصحاب يعقوب البر اذعي - وني الفصل : البرذعاني قالوا بالأقانيم الثلائةء إلا اخم 
قالوا : انقلبت الكلمة لى) ودماء فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده» بل هوهو. 

وعنهم أخبرنا الله في كتابه الكريم #إلقد كفر الذين قالوا ان الله هوالمسيح بن مريمج . المائدة/۷۲. 

انظر : تفصيل مقالتهم في الملل والنحل للشهرستاني ۲/ ٠۳-٠١‏ . والفصل : لابن حزم ٠٠/١‏ . 

() «النسطررية» أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمرنء وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه. قال : ان الت تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الجودء والعلمء والحياة . 

وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام» لا 
على طريق الامتز زاج ك الت اللكانبة» ولا على طريق الظه ور به ك قالت البعقوبية» ولكن کاشراف 
الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . 

انظر : تفصیل ذلك قي الملل والنحل ۳۰-۲۹/۲: والفصل ٠۳۹/۱‏ 

(۷) الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الزوم وإستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية . 


۲ - 


والرافضة والمعتزلةء وریت الحميع من مذ E e‏ 
لذكرنا تلك التأويلات ليعلم أا وتأويلات المحرفين من هذه الأمة 
o a‏ تفي الأخباروالامروالي للت 
ن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة نما تلقوا تأویلاتہم عنہم» وعحبت 
من تشابه قلوہم ووقوع الحافر على ا لحافر» والخاطر على الخاطرء ولم يزل 
ري إسرائيل مستقی| حتی ا فيهم المولدون آيٽاء سایا (الأمم)0) 
شتقوا هم الرأى وسلطوا التأويا ل على نصوص التوراة فضلوا وأضلوا 


> قالوا : ان الكلمة اتحدت بجسد المسيح وندرعت بناسوته . وبعنون بالكلمة : أقنوم العل ویعنون 
بروج القدس: أقتوم ا ناء بل المسيح مع ما تدرع به ابن فقال 
بعضهم : : أن الكلمة مازجت جد الس بح کیا ازج en‏ ا لاء اللبن »> وصرحت اللكانية بان الحوهر غر 
الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإئبات اللي 


وأخر الله عم بقوله : «إلقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة + المائدة/ ۷۳ . 

ولتفصیل أقراهم انظر الملل والنحل ۲۹-۲۷/۲۳ الفصل ۳۹/۱. 

() یرید ابن اتيم e‏ ان تأويلڈت المحرفين وتأويلات من سبقهم من أرباب الملل الأخحرى 
من جنس واحد» مصداقا لغوله ية : «لتتبعن سن من کان قبلکہ م حو القذة بالقذة. . . » الحديث . 

وهذا البيت للأعشى رج ۔ کا قال الحرهری - ل اللحلق» واسمه عبد العزى بن 


حبشم بن شداد بن ربيعة وهومن أبيات بقول فيها : 


لىمریى لققد لاحت عيون كثبرة إلى ضوه تار ف يفاح تحرق 
مب لمقرورين يصطلاما وبات على النار التدى والحلق 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسم بشم داج عوض لا تفرق 

قال الجوهرى : يقول : هووالندى رضعا من ثدي واحد. 

وأراد باسحم داج الليل وقيل سواد حللمة الثدى . وقیل : راقبالا ت : الرحم . انظر الصحاح 
للجرهری › وتاج العروس ء ولسان العرب مادة عرض . 

عرض معناه الأبدء يضم ويفتح بخير تنرين» وهو للمستقبل من الزمان کا أن قط للهاضى من 
الزمان» لأنك تقول : عرض لا أفارقك تريد لا أفارقك أبدا . كا تقول في الماضي : قط ما فارقتك . انظر 
الصحاح نفس الادة 1۰۹۳/۳ . 

(۲) الآمم من «ل» . 


کا 


وهو لاء النصارى لإ يزل أمرهم بعد المسيح على مناج الاستقامة حتى ظهر 
فيهم المتأولون فأخذت() عرى دينهم تنتقض والمتأولون يجتمعون جمعا 
بعد مجمع وفي كل مجمع خرج هم تأويلات تناقض الدين الصحيح 
فتلقتهم أصحاب المجمع الآخرء ولا يوافقونهم عليهاء حتى جمعهم املك 
ق طنطين من أقطار الأرض فبلغوا ثلانمائة وثانية عشر”) بتر يكا وأسقفاء 
فتلوا هم هذه الأمانة0 الي بأيديم اليوم وأبطلوا من دين المسيح ما 
شاءوا» وازدادوا فيه ونقصوا» ووضعوا من الشرائع ما شاءوا» وكل ذلك 
بالتأويل» وقد ذكروا الظواهر التي تأولوهاء وبالتأويل جعاوا الله ثالث 
ثلاثةء وجعلوا المسيح ابله وجعلوه هو الله فقالوا هذا وهذا وهذاء تعالى الله 


( في الأصل «فأخذوا والتصحيح من «ل» . 

(۲) انظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ۳۳/۳ . 

(۴) يقول المصنف ني كتابه «هداية الحيارى في أجوبة النصارى ص ١٤١١‏ تحت عنوان «آمانة المثلثة 
آکر خحيانة» ولفظها أي الأمانة : «نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما رى ومالا يرى» وبالرب الواحد اليسوع 
المسيح ابن الله بكر آبيه ولیس بمصنوع » إله حق من إله حق »من جوهر آبيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق 
کل شيء» الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السهاء ونجسد من روح القدس ومن مريم 
البتول وحبلت به مريم البتول وولدته وأحذ وصنلب وقتل أيام فيلاطس الرومى » ومات ودفن ء وقام في اليوم 
الثالث: كا هو مكتوب» وصعد إلى الساء» وجلس عن يمين أبيه» وهومستعد للمجي ء تارة أخرى للقضاء 
بين الأموات والأحياء ونومن بالرب الواحد روح القدس روح الحق الذي بخرج من بيه روح عبته » 
وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجاعة واحدة قديسية سليحية حاثليقية » وبقيام ابداننا وبالحياة الدائمة 
إلى أبد الآبدين» أه. 

ثم استمر بعد ذلك في نقص هذه الأمانة» حسب تسميتهم ها . کرت كلمة تخرج من آفواههم ان 
يقولون إلا كذبا) . 

م انظر الكتاب المقدس انجيل مرقس الاصحاح الخامس عش والسادس عش فقد اشتملا على 
صلب المسيح› وقيامه من ره وصعدده إلى الساء وجلوسه عن يمين الله » وكذلك الإصحاح السابح 
والعشرين» والغامن والعشرين سن انجيل متى . واللإصحاح الثالث والعشرين » والرابع والعشرين ٠‏ من 
انجيل لوقا . 


— 


عن قوم » وبالتأویل ترکوا الختان واباحوا ا لخنزیر (وهم)) یعلمون أن 
المسيح احتتن وحرم الخنزير وبالتأويل نقلوا الصوم من عله اف الفصل 
الربيعي 0ء وزادوا حتی صار مسين يوما» وبالتأويل عبدوا الضلبت 


والصور» وبالتأويل فارقوا حكم التوراة والإنجيل”. 


)1( (رهم) من «ل». 
(۲) انظر : الحجواب الصحيح ١/١‏ وفيه سبب ذكر النقل غير هذا. 
وتوزيع الجامعة الإسلامية .' 
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— ٢۵ 


فصل 

ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيان 
والإسلام اجتشها وقلعهاء فإن أصول الإيان هس وهي : 

الإيان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأحر(). 

وأصول الإسلام س : 

كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت» فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان والأسلام فهدموها 
بالتأويل» وذلك ان معقد هذه الأصول العشرة) تصديق الرسول فيا 
انحر » وطاعته في) أمر فعمدوا إلى أجل الأخبار وهوما اخير به عن الله من 
اسے|اثه وصفاته ونعوت کاله » فاخرجوه عن حقیقته وما وصح له وهذا 
القسم من الاخبار اشرف أنواع ا لحر والإیان به أصل الإیان با عداهء 
واشتإل القران بل والكتب الإهية عليه أكثر من اشت اهما على ماعداه وتنوع 
الدلالة با على ثبوت بره أعظم من تنوعها في غيره . 

وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته فكانت() 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وابين من غيره» وهذا من كمال١)‏ 
حكمة الرب تبارك وتعالى ومام نعمته وإحسانه انه كل ما كانت حاجة 
العباد إلى الشيء أقوى واتم كان بذله هم أكثر وطرق وصومم إليه أكثر 


() السادس من أصول الابان - الإيان بالقدر یره وشزہ کا تي حدیث جبر يل - الذي عادد فيه - 
آرکان الاسلام» والإيیان» والاحسان. انظر صحيح مسلم / کتاب الإيان ٠ ETA‏ 

(۲) ذكر من أصول الإبیان الحمسة. وقد نهنا على السادس . ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة وهذا ما 
يقصده بقوله : هذه الأصول العشرة» التي هي : أركان أصول الإيان والإسلام . 

(۳) کا«نت» من «ل». 


)٤(‏ ي الأصل «حال» والتصحيح صن «لا. 


س ۲۱ س 


واسهل» وهذا في الخلق والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلى اهواء أكثر من 
الماء والققوت کان موجودا معهم فی کل مکان وزمان وهو أکثر من غبره 
وكذلك لا كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هومادة اقواتہم ولہاسهم 
وفواکههہ كھهم وشرا بم کان مبذولا هم أکثر من غبره» و آل 
الوا کاب ا د ن حاجتهم إلى الابزار كان وجود القوت أكثر» 
وعکذاالآمر ف هراتب ا اجات ومعلوم ان حاجاتهم إلى معرفة رہم 
E‏ ومعبودهم (جل جلاله)) فوق مراتب هذه الحاجات كلها 
فإنہم لا سعادة هم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم إلا بان يعرفوه ویعبدوه» 
ويكون هووحده غاية مطلومم ونماية رادم وذكره والتقرب إليه قرة 
عيونهم وحياة قلوہم فمتی فقدوا ذلك کانوا اسوا حالا من الأنعام بکشر » 
وشانت الأتعام أطيب عيشا منم في العاجل وأسلم عاقبة في الج 
وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه وبته وعبادته والتقرب إليه فوق 
كل ضرورة كانت الطرق المعرفة هم ذلك ايسر طرق العلم على الإطلاق 
واسهلها واهداها واقرہاء وبیان الرب تعالی ها فوق کل بيان . 

وإذا سالط التأويا ل على النصوص المشتملة عليهاء فتسليطه على 
النصوص الت تی دکرت) فيها اللاثكة اقرب بکشر ۽ يوضحه أن الرب تعالی 
م يذكر للعباد من صفات ملائکته وشاً: نهم وأفعا هم وأسمائهم عشر معشار ما 


(1) (جل جااله) من «ل». 

(۲) لأنه بفقدهم لا بحتاج إليه البدنء أكثر ما يلحقهم به موت هذا البدنء واما إذا فقدوا الإيان بالل 
وعبادتېم له حسر وا الدنيا والآلی خرة. وذلك هر اخسران الين . 

) لأشپاغس مكلفة» وإتےا خاشت اصلحة علا الانسان المكلف» وح ذلاف ذ فهي ڊ 8 الدنيا أطیب 
عیشامن الانسان ن لأنه قد سخر هو خدمتهاء وهي أيضا إذا رأث ما یضرها فلا تقدم علید کا لو أججت ها نار 
فلا یمکن أل تشتحمها. اماالانسان الي نم يوفق لمعرفة ربد وعبادته وألخرف منه - فهويرتكب الجرائم 
والمعاصي التي توبقه في نار جهنم . 

)€3 ف الأصل (دارت) والتصحيح O‏ 


¥ — 


ذکرهم من نعوت جلاله وصفات کاله وأس|ثه وأفعاله » فإِذا كانت هذه 
قابلة للتأويل فالآيات التي ذكرت فيها الملائكة أولى بقبوله» ولذلك تأوها 
اللاحدة() کا تأولوا نصوص المعاد واليوم الآحروأبدوا له تأويلات» ليست 
بدون تأويلات الحهمية لنصوص الصفات وأولت هذه الطائفة عامة 
نصوص الأخبار الماضية والآتية » وقالوا للمتأولين من الجهمية بيننا وبينكم 
حاكم العقل» فإن القران» بل الكتب المنزلة ملوءة بذكر الفوقية وعلو الله 
على عرشه وأنه يكلم ويتكلم › وأنه موصوف بالصفات . وأن له أفعالا 
تقوم به هو ) مېا فاعل» وأنه ر بالأبصار» إلى غر ذلك من نصوص 
الصفات التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الاجساد وخراب هذا العام 
واعدامه وانشاء ا اخر وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها فهذه 
الآيات والأخبار الدالة على علوالرب تعالى على خلقه وفوقيته واستواثه 
على عرشه قد قیل انبا تقارب الألف» وقد أحمعت عليها الرسل من أوهم 
إلى آحرهم فا الذي يسوغ لكم تأويلها وحرم علينا (تأويل) نصوص 
حشر الأجساد وخراب العار) . 

فإ فإن قلتم الرسل أجعوا على المجيء به فلا يمكن تأويلهء > قیل وقد 
أحمعوا على ان الله e E E‏ 
بالصفات فإن منع نع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن یمنع هاهتا . 


)١(‏ يقول الفلاسقة : ان الملائكة -هى ما يتشكل من الصور النورانية في النفوس الصافية . فلا 
يشون ملائكة حارجة ع| في النفوس الصافية . وكذلك يقولون في كلام الله : انه ما يفيض على النفوس 
الصافية » فلا يثبتون كلاما خارجا عا قي تفوس البشر . 

انظر : فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠١٦/١۲‏ . 

وفضائح الباطنية ص ٤١‏ . 

(۲) فی «ل» قوم هو مہا فاعل . 

() «تأويل» ليست في الأصل» وهي في «ل» . 

)٤(‏ انظر فضائح الباطنية ص٤٤‏ الطرف الرابع : بيان مذهبهم في القيامة وا معاد 


۹A 


فإن قلتم : العقل أوجب تأويل نصوص الصفات ولم يوجب تأويل 
نصوص المعاد» قلنا : هاتوا أدلة العقول التي تأولتم ا الصفات ونحضر 
«نحن») أدلة العقول التي و المعاد وحشر الأجساد» ونوازن بينها 
لنتبین أا آقوى . 

فان قلتم : انكار المعاد تکذيب لا علم من دين الرسل بالضرورة . 

قلا : وانکار صفات الرب وأنه متکلم آمر (نام)) فوق سمواته وآن 
الاهر ر ف دة ويصعد إليه تكذيب لا علم أنهم جاءوا") به ضرورة : 

فإن قلتم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا یستلزم تکذیبهم ورد 
أخبارهم 1 

قلنا : فمن ين صارتأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في ا معاد 
يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم دون تأويلكم » إلا مجرد التحكم والتشهي» 
فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالت : ما الذي سوغ لكم تأويل 
الأخباروحرم علينا تأويل الأمر والنبي والتحريم والايجاب» ومورد الجميع 
من مشكاة واحدة فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم 
في تأويل النصوص الخر ية١)‏ . 


(۹) في الأصل (عن). 

(۲) (ناه) ليست في الأصل وأتبتناها من «ل». 

( آي الرسل ر 

)٤(‏ انظر فی هذا قرل الغزالي في تابه «فضائح الباطنية٠‏ ص ۴ه في معرض رده على الباطية تأويلهم 
التكاليف الشرعية وغبرها قال : فت قیل : فهذا ينقلب علیکم » فأنتم تجوزون أيضا تأويل الظواهر ك| 
أولتم اية الأستواءء وخب النزول وغير هما قال : قلنا: ما ابعد هذا القلب فإن لنا معيارا في التأويل وهو ان 
ما دل نظر العقل ودليله على بطاان ظاهره علمنا ضرورة إن المراد غبر ذلك بشرط ان يكون اللفظ مناسبا له 
بطريق التجوزوالاستعارةء فقد دل الدليل على بطلان الاستواء والتزول فإن ذلك من صفات الحرادث» 
فحمل على الاستواء وهو مناسب اللغة أى. = 


۲۹ 
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3 
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فقالت طائفة : تأول بحمله الى المطلق على الشجرة المعينة» وغره عدو 
لله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد وأطمعه في أنه ان أكل منا ) 
بخرج من الجنة. وفي هذا الذي قالوه نظر ظاهر فإن الله سبحانه أخبر أن 
ابلیس قال له : لما نماك ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تکونا من الخالدین 4( فذکر ف عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينها آو 
بجنسها» وصرح فا بنا هي المنهي عنهاء ولو كان عند ادم أن المي عنه 
تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرهاء ولا 
أخرجه الله من الحنة ونزع عنه لباسه . 


ج والثالث: تصديرها بأداة التأكيد . 
والرابع : الاتيان بلام التأكيد في ابر . 
والخامس : الاتیان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث . 
والسادس : تقديم المعمول على العامل فيه . 
.ول بظن آدم أن أحدا جلف بالته كذبا يمين غموس» فظن صدقه » وآنه ان أكل منما لم يرج من اجنةء 
ورأى أن الأكل وإن كان فيه مضسدة فمصلحة الخلود أرجح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في اثناء 
ذلك باعتذار أو توبة. کا تجد هذا التأويل قي نفس كل ممن أقدم على محعصية اه. 
قال ابن مغلح : قأدم عليه السلام لم يخرج من الحنة إلا بالتأويل» فالتأويل لنص الله أخرجه » والا فهو 
إ يقصد المعصية والمخالفةء وان یک ون ظالنا مستحقا للشقاء . انظر تفسیر القاسمی ۰۱۰۸/۲ ۹١٠ء۰‏ 
وسيورد الولف هذا النص ص ۲٠٤‏ . : 
وقال ابن حزم : لا سلامة ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا أبعد من الجرأة على الذنوب أعظم . 
من حال من ظن أن أحدا لا محلف حانثاء وهكذا فعل دم عليه السلام» فإنه إنا أكل من الشجرة التي ناه 
الله عنها ناسيا بص القرانء ومتأولا وقاصدا إلى الخير » لأنه قدر أنه يزداد حظرة عند الله تعالى » فيكون ملكا 
مقرباء أو خالدا فيا هو فيه بدا فداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله عز وجل به . 
وکان من الواجب آن يحمل مر ربه عز وجل على ظاهره» ولكنه تأول وأراد الخبر فلم يصبهء ولوفعل 
هذاعال من علماء المسلمين لكان مأجوراء ولكن ادم عليه السلام لا فعله ووجد به حروجه من الجحنة إلى نكد 
إالدنيا كان بذلك ظالا لنفسه . 
وقد سم الله عز وجل قاتل الخطا.فاتلد كا سمى العامدء واللخطىء. م يتعمد معصية» وجعل في 
الخطا ني ذلك كفارة عتى رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة وهو ل يتعمد ذنبا . 
الملل والنحل ٤/٤‏ . 
(0 الاعراف .۲٠/‏ 


۱۲ 


وقالت فرقة أخرى : تأول ادم أن النبي نېي تنزيه لا ي تحريم 
فأقدم على الأكل لذلك وهذا باطل قطعا من وجوه كثرة يكفى منها قوله 
تعالى : [فتكونا من الظالين٠٠‏ . 

وأيضا فحيث بى الله عن فعل الشيء بقربانه م يكن إلا للتحريمء 
کقوله تعالی : ولا تقر بوهن حتی یطهر ن )ولا تقر بوا الزنی 04 
#ولا تقر بوا مال اليتيم 4(). 

وأيضا لو كان للتنزيه لا أخرجه الله من الحنةء وخر آنه عصى ربه. 

وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النهى إنا كان عن قرباع| وأكلها 
معا لا عن آکل کل منہم| على انفراده» لأن قرله : ولا تقربا) ہی م 
على الجمع ولا يلزم من حصول النبي حال الاجتماع حصوله حال 
الانفراد(). وهذا التأويل ذکره ابن الخطیب) في تفسبره» وهو کا تری في 
البطلان والفساد . ) 


ونحن نقطع أن هذا التأويل ۾ يخطر بقلب ادم وحواء ء البتة» وما كانا 
ا صح آفهاماء أفتر ى فَهم أحد عن الله من قوله : 
#ولا تقر تقربوا مال اليتيم 4 #ولا تقر بوا الزنی چ ونطاثره › أي إن هيتكم 
عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد کل واحد منکم به في اللعجب من 


(1) الاعراف /۱۹. 

(۲) البقرة ۲۲۲۶ . 

(۳) الاسراء /۳۲. 

oT الأنعام‎ 

(ه) أورد جيم هذه الآراء الرازي في تفسيرء. انظر .٠١ ا٣ ء١ 4/٣‏ 

)٩(‏ ابن الخطيب هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمن البكرى» فخر الدين الرازي» ولد 
في الری سنة ٤ ٤(‏ # هى وإليها نسبتهء ويقال له : «ابن اللخطيب الرازي» له مؤ لفات كثرة في التقسير» وعلم 

الكلام» والفلسفة وغيرها توفى في هراة سنة ٦(‏ ۰ه الاعلام ۲۰۳/۷ والبداي والناية ٠١1١۴۳‏ . 
وطبقات الشافعية للسبكى ۸۱/۸ وما بعدها . 


۳ 


a 
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الزبر() ونصب المجانيق .على البيت بالتأويل - ثم كانت فتنة ابن 
الأشعث. وقتل من قتل من المسلمين بدير ا لجاجم“ بالتأویل» ثم کانت 
فتنة الخوارج وما لقي اللسلمون من حروم وأذاهم بالتأويل"» ثم خروج 
بو مسلم() وقتله بلى أمية وتلك الحروب العظام بالتأويلء ثم خروج 
العلويين() وقتلهم وحبسهم ونفيهم بالتأويل» إلى أضعاف أضعاف ما 
ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل وما ضرب مالك بالسياط 
وطيف به إلا بالتأويل» ولا ضرب الإمام أحمد” بالسياط وطلب قتله إلا 
بالتأويل» ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعي 0 إلا بالتأويل» ولا جرى على 
نعیم بن حاد الخزاعي( ماجری وتوجع أهل اللاسلام لمصابه إلا 
بالتأویل» ولا جری على محمد بن اسماعيل البخاري(' ما جرى ونفي 
وأخرج من بلده إلا بالتأويل» ولا قتل من قتل من خلفاء الإسلام وملوكه 
إلا بالتأويل» ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الله بن إساعيل 
الأنصارى) ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتأويل» ولا 
جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حتى حبسوا وشردوا وأخرجوا من 


۳۳١ ۲۲۵/۸ انظر البداية والہاية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والتهاية ٤۷ ۳١/۹‏ . 

(۳) انظر البداية والتهاية ٠١/٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر اليداية والنهاية ٠١ ٠١‏ وما بعدها. 

(ه) انظر البداية والنهاية ٩1/٠٠١‏ وما بعدها. 

. ۲۱۳۷/٤ انظر : وفیات الأعیان‎ )٦( 

(۷) انظر البداية والنهاية ٠۴١/٠۰‏ وما بعدها. 

(۸) انظر العبر ٤٨۸/١‏ . 

() انظر العر ٤٤١/١‏ . 

. ۳۳/۲ انظر : تاریخ بخداد‎ )٠۰( 

ووفیات الاعیان ٤‏ /۱۸۸ء وتہذیب التهذیب ٥٣ ٥۲/۹‏ 

(۱ انظر : تذکرۃ الحفاظ ۱۱۸۹/۳ ۱۱۹۰ والعبر فی خبر من غبر ۲۹۸/۳ طبعة الكويت ستة ‏ 
۱م 


— ۲۱ 


دارهم إلا بالتأویل» ولا جری على شيخ اللإسلام ابن تيمية ما جرى من 
خصومه بالسجن(٠‏ وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل» » فقاتل 
الله التأويل (الباطل)) وأهلهء وأخحذ حى دينه وکتابه ورسوله وأنصاره 
مہم » فاذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من ارکانه وقلعوا من قواعده 
ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت 
عليه الأهوية والرياح» ولو دسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على 
الآديان والشراثم وخراتب العام لقام منه عدة أسفارء» وإن| نبهنا تنبيها يعلم 
به العاقل ما وراءه وبالله التوفيق . 


e‏ سنك * ا 
(۲) قبله «الباطل» من «ل» , 


س ۲۱۷ س 


* 
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وتکوینه»› وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعا )م » تصعد وتنزل وتنحرك» 
وتنتقل من مکان إلى مكان. وآنه يذهب بالدنيا وخرب هذا العام » ويأتي 
بالآخرة ويبعث من في القبور (جل جلاله)(٠‏ إلى أمثال ذلك من النصوص 
التي هي ف الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله» 
وكدلالة لفظ الشمس والقمروالليل والنہاروالبر والبحر وا خيل والبغال 
والإبل والبقر والخنم والذكر والأنثى على مدلواء لا فرق بين ذلك البتة ء 
وهذا لا سلطت الحهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت الباطنية 
التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالا مضروبة أريد ا حلاف حقائقها 
وظواهرها وجعلوا القرآن والشرع إمثالا كله")ء وهم ي التأويل كتب 
مستقلة نظر كتب الحهمية في تأويل آيات الصفات وأحاديثها" » فهذا 
القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله . متأولا؟). لأنه أظهر أقسام 
القرآن ثبوتا وأكثرها وروداء ودلالة القران عليه متنوعة غاية التنوع 
فقبو«ل»() ما سواه للتأویل قرب من قبوله بکثیر . 


() ما بن التقوسین من «ل» . 

(۳) ي «ل» . .. القران والشرع کله مؤلا . 

(۳) تقدم في الفصل السابق. 

هذا ذكر تأويلاتہم للكلام. واللائكة والمعاد» والكتب التي ألفت ف الرد عليهم . 
() قي «ل» کله مؤلا. 

ره اللام من «ل». 


E E ET 


فصل 
القسم الثاني : 
مامهوظاهرف مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل»› فهذاينظرفي 

وروده» فان آطرد استعماله على وجه واحد استحال تأویله با خالف 
ظاهره» لأن التأويل إنم)ا يكون لوضع جاء نادرا خارجا عن نظائره منفردا 
عنہا فی ول حتی يرد إلى نظاثره وتأويل هذا غير متنم » لأنه إذا عرف من 
عادة المتكلم باطراد کلامه ي توارد استع‌اله معنی ألفه» أي «المخاطب»0) 
فإذا جاء موضصع خخالفه رده السامم بيأ عهد من عرف المخاطب إلى عادته 
المطردة هذا هوالمعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء» وقد صرح 
أئمة العربية بان الشيء إنم| يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه 
حذفه قد استعمل فيه ہوته أكثر من حذفه» فلابد أن یکون موضع ادعاء 
الحذف (عندهم صالا للثبوت ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من 
الحذف)) حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع » علم بكثرة ذکره في نظاثره 
آنه قد أزيل من هذا الموضع فحمل عليه فهذا شأن من يقصد البيان 
والدلالةء وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر والقصد أن 
الظاهرفي معناه إذا اطرد استعاله ي «مسورده» اطرادا مستوياً امتنع 
تأويله » وان جازتأویل الظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله . ومثال ذلك 
اطراد قوله : [الرحن على العمرش استوى04)» لثم استوى على 

(۲) ما بون القوسين من «ل» . 

(۳) فی «ل» في مراده . 

() ففد ورد ني سبعة مواضع من كتاب الله تعالى وهي كالتالي : 


١‏ - ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الحرش. . . # الآية/ 
الاعراف 4 ج 


۲۲۱ 


وجدتها كلها من هذا الباب ونما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم 
ومصنفيهم عندهم نص ف مرادهم لا تمل التأويلء وکلام «الواقفين»(٠‏ 
عندهم نص لا جوز تأویله حتی إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على 
التأويلء ووقفوا التأويل عليه» فقل ما شئثت وحرف ما شتت › افتر ی بیان 
هؤلاء لمرادهم أتم) من بيان الله ورسوله هم ا5 مستولین على 
المتهوكون(). 


. ي الأصل «الموافقين» وما آئبثناه من «ل» وهو اوی‎ )١( 
في الأصل «أهم» والتصحيح من «ل»,‎ )۲( 
. (ام) ليست ني الأصلل وهي في «ل»‎ )۳( 
: ري المتهوك : المتحير انشد ثعلب‎ 
إذا ترك الكعبي والققول سادرا توك حتی ما یکاد یریم‎ 
. لساث العرب مادة - هوك‎ 


س ٤‏ س 


فصل 

القسم لت 

ا لحطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على حطاب آخر فهذا أيضا 
لا جوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبینه» وقد یکول بیانه معه» وقد یکون 
منفصلا عنه» والمقصود أن الكلام الذي هوعرضة التأويل أن يكون له عدة 
معان. ولیس معه ما یبین مراد المتکلې فهذا للتأويل فيه جال واسع » 
ولیس في کلام الله ورسوله من هذا النوع شي ء من ا لحمل المركبة» وإن وقع 
في الحروف المفتتح «ما» السورء بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القران 
والسنة وجدها متضمنة لدفع ما پوشمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا 
مضع لطيف جدافي فهم القران نشير إلى بعضه فمن ذلك 
قول تعالى : ولم الله موسى تكليما74) رفع سبحانه توهم المجازفي 
تكليمه لكليمه بالمصدرالمؤ كد الذي لا يشك عربي القلب واللسان ان 
المراد به إثبات تلك الحقيقة» كا تقول العرب (مات موتا) (ونزل نزولا 
ونظيره التأكيد بالنفس والعينء وكل وأجمع» والتأكيد بقوله : حقاء 
ونظائره*)» ومن ذلك قوله تعالى : #قد سمع اله قول التي تجادلك في 


)١(‏ في الأصلل عن _ بالنون ‏ والتصحيح من «ل». 

(۳) باه سن اله 

۱١٤ / (۳).النساء‎ 

. يقصد ذا القاعدة المقررة في النحر المعروفة بالتوكيد‎ )٤( 


بالنفس أربالعين الاسم أكدا م مر طابق الم كدا 
إلى قوله: وما من التوكيلد لفظي کی مکررا كقولاك ادرجے ادرچجی 


فال الأشمونى فی تعریف التوكيد هوعالی نوعرن اظ وقعنوی وھ 


٢‏ رصات ر 


التابع الرافح احتال إرادة غر = 


زوجها وتشتکی إلى اله والله يسمع تحاورك| ان الله سمیع بصیر 4( فاا 
يشك صحيح الفهم البتة في هذا ا لخطاب أنه نص صريح لا يجتمل التأويل 
بو حه » في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة ‏ وأنه بنفسه سمع0)» 
ومن ذلك قوله 5 : #والذين امنوا وعملوا الصاحات لا نكلف تفا إلا 


وسعها أولئك أضحاب اة مم فیها خالدون 4 فرفح توهم السامع أن 
الكلف به عمل جمیے الصالحات القدورة والملعجوزعما > ک| جوزه' 


= لظاهر . وله ألفاظ أشار إليها بقوله : 

بالنفس أو بالعين . كقولك : جاء زيد نفسه أو عينه ء والمراد حقيقته . اني رفع توهم أنه جاء رسوله أ 
مره ثلا . 

واللفظي كقولك : جاء زید زید : ونکاحها باطل باطل باطل قال الشارح قوله بل : «أييا امرأة 
نکحت تفسها بغبر ولى فنكاحها. . 

فضي حاشية ا ا ۷/٥‏ قال : وعلى هذه القاعدة المقررة المتفق عليها 

فإن التوكيد باللصدر أو بای من آلفاظط الکو کد کے نت به .أن المراد رذلك اللفظ ظاهره ه ویرفع عنه احتهال المجاز 

وهذه القاعدة أخحذها النحاة باستقرائهم لنت العرب» والقرآن الكريم نزل بلغتهم . ولا كان الذين نزل 
القرآن ہلسانہم وهم عرب ما خوطبوا به ا ینکروه ول يؤ لوه فلا جاء الذين أخذوا بمنطق اليونانء 


ول يعرفوا نصرص القرا ما تدل عله واس ت لوهم عن فهم كتاب الله مع السنتهم شکوا فی تلك 
ا الى اصلوها فصدت الناس ع ا الله وسنة 
رسوله کټ 

ر المجادلة / .١‏ 


(۲) یدل لذلاكف ما آورده ابن کشبر في تسار هذه الأية ۸/ +“ حیٿ قال رو الا مام أحمد في مسنئده 
1/٦‏ تنا أب معاوية تا الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت : الحدد له الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى | لنبي ا تکلمه وأنا ي ناحية |! لبيٽ ما اسمع ها تقول فأنزل الله عز 
وجل : قد سمع الته قول الج کے تجادلك فی زوجها . . ا اخحرالآية وروا » البخاري في كتاب التوحيد 
۴۳ فتح الباری تعليقا فقال : وقال الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره, , 

وأخحرجه ابن ماجة في المقدمة / باب فيا انكرد ت الجهمية ٦۷/۱‏ ح ۱۸۸ . 

وفي رواية لابن أ بی حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة آنا قالت : : تبارك الذي 
وعی سمعه کل شي اا 5 كلام حولة بنت ثعلبة» وخفی عل بهفبسه » وهي تشتکی زوجها إلى 
رسول الله قت و یھی قول امول اه اکل شبابي ونثرت له بطي > حتی إذا کیرت سني وانقطح ولدی 
ظاهر منى اللهم انى أشكو إليك . قالت : فا بحت حتى نزل جبر E TE‏ 
تجادلك في زوجھا* وقال: زوجها «أوس بن الصامت» |. ه. 

ر( الاعراف / .4١‏ 


۹ 


أصحاب تكليف مالا يطاقء رفع هذا التوهم بجملة اعترض ما بين 
المتداً وح ره ا الاشکال ونظبره قوله تفال #وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها# ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى : 
#فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 04 فلا أمره 
ول اا کاب شه کر ا داك 
بقوله : #وحرض المۇمنين + للد < يتوهم سامح آنه ان م یکلف ہم فان 
هملهم ويتركهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : : [والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايان 
اخحقنا بهم ذرپتهم وما لتناهم من عملهم من شيء کل امریء با كسب 
و فتامل کم في هذا الكلام من رفع لاام وإزالة ما (عسى أن )() 

فمتنا قول + فزواتبعتهم ذریتهم بایان 4 ثلا بتوهم أن الاتباع في 
نسب أو تربية أو حرية أو رق أوغيبر دلكڭ . 

ومنها قوله : وما ألتناهم من عملهم من شيء) رفعا لوهم متوهم 
انه حط الاباء إلى درجة الأبناء ليحصل الالحاق والتبعية فأزال هذا الوهم 
وما کک کک 


را) الاتعاد أ ٠١۴‏ 

(۲) النساء / ۸. 

(۳) في الأصل : « انہم» وقي «لل» انك 
N‏ : رآية ۲١‏ 

(ه) سا بين القرسين من «ل» . 
)٩(‏ ماين ن القوسين من ET‏ 


۷ 


ومنہا قرله : کل امریء با کسب رهین) فلا یتوهم متوهم آن 
هذا الاتباع حاصل في أهل الجحنة وأهل النار» بل هوللمؤمنين دول 
الكفا فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه» وقد يثيبه من عير 
کسب منه ومنہا قوله تعالی : إيانساء النبي لستن كأحد من النساء إن 
تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا 
معر وفا04) فلا أمرهن بالتقوى التي (من)""' شأنها التواضع ولين الكلام 
ہاهن عن الخضوع بالقول لئلا بطمع فيهن ذو امرض ثم أمرهن بعد ذلك 
بالقول المعروف دفعا لتوهم اللاذن في الكلام المنكرء لما نين عن الحخضوع 
بالقول» ومن ذلك قرله : وکوا واشر بوا حتى يتبين لكم خبط الأبيض 
من ال نيط الأسود من الفجر 4 فرفع توهم فهم الحيطين من الخيوط 
بقوله : #من الفجر ومن ذلك قوله تعالى : لمن شاء منکم ن 
یستقیم 04) فأثبت مم مشيثة فلعل() متوهما بتوهم استقلاله ہاء وأنه إن 
شاء تی ہاء وان شاء م یات فا فأزال سسحانه ذلك بقوله : #وما تشاؤون 
إلا أن يشاء اله ثم لعل متوما يتوهم أنه يشاء الشيء بلا حكمة ولا 
علم) بمواقع مشيئته » وحيث تصلح» » فأزال ذلك بقوله : ان اله کان 
علی) حکي) ٠‏ ونظبر ذلك قوله تعالی : اكلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره 
وما يذكر ون إلا أن يشاء اله هو أهل التقوى وأهل المغفرة# ومن ذلك 


ر الأحزاب / ۳۲. 

(۲) «من» من «ڵل» . 

(۳) البقرة / ۱۸۷ . 

. ۲۸ / التکویر‎ )٤( 

(ه) في الأصل - فعل - والتصحيح من «ل». 
() في الأصلل - والعلم - والتصحبح من «لا. 
(۷) الانسان / .۳١‏ 

. 0_o | الدثر‎ (۸(3 


— ۲۲۸ - 


قوله تعالى : اوعدا عليه حقا في التوراة والانحيل والقرآن ٠(4‏ 
«فلعل» متوهما يتوهم أن الله سبحانه جوز عليه ترك الوفاء بها وعد به 
فأزال ذلك #ومن أوف بعهده من الله 4 ومن ذلك قوله تعالى : 
ینظر ون إلا أن تأتيهم الملائکة أو یأتی ربك او اتی بعض آيات 
بك ۳ فلے| دكراناتة سبحانه ریا وهم متوهم ان المراد اتان يعض 
u‏ أزال هذا الوهم هم ورفع الاأشكال بقوله : او یأتی بعض آیات 
رباك فصار الكلام مع هذا التقسيم والتويع نصا صر يجا في معناه لا 
حتمل غره» وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذ! لائحا على 
صفحاتہا» اغ ألفاظهاء کقوله ایا : «انکم ترون رہکم عیانا کا 
تری ا ا ا ا وكأ يرى القمر ليذة 
البدرليس دونه سحاب») وقوله : «ما منکم من )خد ال ةزه 
لیس بینه وبینه ترجمان یترجم له ولا حجاب یحجبه )۱ فلم| کان تکلیم 
الملوك قد يقع بواسطة الترجان ومن وراء الحجاب آزال هذا الوهم من 
الأفهام . 
وكذلكڭ الحديث الأخر آنه ا : قرا #وکان الله سميغا برا 04 
ووضع ا اميه على آذنيه وعینيه دفعاً متوهم أن المراد بالسمع والبصر 
yy‏ العلومتين). واسثال هذا کئبر في القران والسنة کا في 


(ا) التوبة / ١١١‏ 

(۲) في ي الأصل - فعل - والتصحيح کن و 

. ٠١۸ / الانعام‎ )۳( 

)٤ )‏ تقدم تخرچه ص ۲۲۳ هامش ES‏ 

(ه) الببخاري / التوحد _ باب قول اله تعالى : لإوجزوه يومث. ناضرة إلى را ناظرة 4 فتح البارى 
VEST ETTI‏ 

. ۹۳٤ / النساء‎ )( 

(۷y‏ ف الأصل «العينين ١‏ والتصحيح من «ل», 

وم احج اتيت اب وداد ي ات اة ل خي 2۹1/9 51۷01۸ وان خرب ي ارد 


. ٤۳ صر‎ 


۲۲۹ ہے 


الحدیث الصحيح أنه ية قال : «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد 
الأحرى») ثم جعل رسول الله ب يقبض بيده ويبسطها نحقيقا لإثبات 
اليد وإثبات صفة القبض» ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السعاء حين 
استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم) تحقيقا لإثبات 
صفة العلو وأن الرب الذي استشهده فوق العام مستوعلى عرشه» فهذه 
أمثلة يسيرة ذكرناهاء ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاةء منها 
ما يقبل التأويل وما لا يقبله ولا عبرة (بغيره)٠‏ والله المستعان . 


(۱) مسلم في کتاب صفات المنافقرن ۲۱۲۸/٤‏ ج ٠۵۹ ۲٤‏ . 
(۲) صحیح مسا الح _ باب ۱۹ حجة النبي تز ۸۸7/۲ ح ۱۴۷ . 


(۳) «بغره» من «ل» . 


— ۳٣۹ 


المصلاسابحعشر_ 


ی اک 
ولایکے لت ین م ازجیش علیہ 


وتفهيمهم إياهابأقرب ما( )يقدرون عليه من الطرق» فإن سلط التأويل 
الى ا ل الخاطب کاامهء على غم ا LL‏ 
ا ألبتشة» بل أفسد عليهم عِلمَهم وصناعتهم » وهكذا 
أصحاب علم الحساتب والنحووجميع آرباب العلوم » اذا ساط التأويل على 
وجودة0) الد ا إدراکهم ا a a‏ 
فکیف سامل التأوينل على کلام من لا جوز عليه ا لخطاً والغلط رالتناقض 
وضد البيان والإرشاد» هذا مع کال علمه وکال قدرته على أعلی أنواع 
البيان. وکال دصبحه وشدأء وإحسانه وقصده الافهام والنيان» التعمية 
والالغاز» ولهذا 0ا سلط المحرفرن التأويلات الباطلة على نصوص الشرع 
فد لدی فاا و ا ان الله سبحانه تکفل بحفظه() وأقام له حرسا۵) 


(۱) ی الأخل ننف ول وا 
(۲) «ده من «ل» . 
(۳) کا في قوله تعاب ۰ انا نحن نزلتا الذک رانا له لحافظرن + . الحجر/ .٩‏ 


(£( وهم العلياء الذين سلکیا شاف حار اھ ب الله جل ف التييجاك بکتاب الل وسا ت س 


۳ - 


وكلهم به وبحمايته من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين لجرى عليه ما 
جرى على الأديان السالفة ولكن الله برحته وعنايته بذه الأمة» يبعث ها 
غرسا يستعملهم فيه علا وعملا» وكا أن التأويل ان سلط على علوم 
الخلائق أفسدها فكذلك إذا استعمل في خاطباعمم أفسد الأفهام والفهم › 
ولل يمكن أمة أن تعيش عليه أبداء فإنه ضد البيان الذي علمه الله الإنسان 
لقيام مصا له في معاشه ومعاده» وقد تقدم تقرير ذلك بأ فيه كفاية وبالله 
التوفيق . ۰ 


ہے 
ے رسول الله ت فقد وضعطا القواعد الدقيقة للذب عن ستة رسوله ل بحيث ينفون عنما تأويل الجاهلين 
وانتحال المبطلين. إذ خحص الله هذه الأمة بالاسناد الذي جعاه الله من الأسباب الق تحقق ا حفظ ما أنزله 
على رسوله من كتاب وسئة اذا أن الرسول کی لآ ينطق عن آهوی› وسىلتە بیان لکتاب الته کا قال تعالی 8 
ونزلنا إلياكف الذكر لتبين للناس ما نول إل ٍ3 . 
فحفظت ونفی عنما ما انتحله الطلون لأا البيان والتفسير والتوضيح لكتاب الله تعالى . وبذلك 
تعقتى وعده بحفظ هذا الدين الخاتم للأديان السابقة وال ضيعها أصحاما فحرفوا وبدلواء لأن الله سبحانه 
وتعالى وكل حفظها إلى علاء تلك الأمم فلم يو دوا ما كلغوا به . حيث استحفظهم الله على تلك الكتب 
فلم حفظرها یقول تعالی ي ذلك : انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ما النبيون الذين اسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحباري| استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وانحشون ولا 
تشتر وا بأیاتی ثمنا قليلا ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . المائدة/ ٤٤‏ . 


Sin =— 


القصلاامرعشر 


فبیان انان سلطعاا. ETN rE)‏ الملیاخباره س 
سل یط اا باذ وی عم یو جار ءوس داوم م طا و 


ذا فصل عظيم النفع جليل القدر. إنا ينتفع به من عرف نوعی 
التوحيد : القولى العلمى الخرى()ء والتوحيد القصدى الارادی 
العمل کا کا لغ الأول سورة #قل هو الله أحد4 0 وعلى الثاني سورة 
#قل اسا الكافرون* 84 ئ 

وكذلك دل على الأول قوله تعالى : قولوا امنا بالله وما رل 
إلينا 24( ) , 
لیا 
سواء بي TT‏ ل 


)١(‏ وسو توحيد ال رو والاسےء والصفات . وهو توحيا المعرفة والإثبات وقد أشار المصنف إلى أن 
دلیله سورة الاخلاص قا هر ال أحد٤‏ , 

(۲) وهر توحید الا والعبادة. وهو توحيد في الطلب والقصد . وقد أشار المصنف ان دلیر عذا النوع 
سورة ك ل یاآہا الكافرون کا دلت سورة الفاتة على الأنواع الخادنة ٠‏ 

توحيد الربوبية . 

توحيد الأساء والصفات . 

توحيد الألوهية . 

.١ / الاخلاص‎ )۳( 

.١ / الكافرون‎ )٤( 

(ه) البشرة / ٠۳١‏ . 


E آل عمرا‎ )٦( 


د 


وهذاكان النبي ٿڪ يقرأ مهاتين السورتين في سنة الفجر') وسنة 
الخرب» ويقراً ما في ركعتي الطواف) ويقرأً بالآيتين في سنة الفج ر 
لتك اتد ال دالا 

والتوحيد العلمى أساسه إثبات صفات الكمال للرب تعالى ومباينته 

والتوحید العمل أستاشه كريد القصد با لحب e‏ والرجاء 
TT E e‏ 
هدین التوحيدين»› وآقرب الخلى ا الله ام E‏ 
اليه وسيلة ا زم وأقرہم الخلیلان e,‏ سيد ولد 


.۹۸ ا تى سنة الفجر. . . الخ ۵۹۲/۲ ح‎ ٠٤ مسلم : صلاة المسافرين باب‎ )١( 

۹ ۹ a E eT رس صلاة‎ 

83 ما بين الشوسين من «ل» . 

(ه) ألوالعزم : شرل ابن کشر في تفسبر قوله تعالی فاص کیا صر !ولو ا! لعزم من الرسل 4 أي 
عل تکدیب قومھم مم . وقد احتلفوا في تعداد أو! a‏ على آ5 قوال وأشهرها آم : توح وإبراهیم» 
وسوسی » وعیسی ۰ » وحاتم الأنبياء كلهم » مد کیج چ وقد نص الله عا لی اساتھم من بل ن¿ الأنياء في آيتين من 
سوزرتی الأحزاب والشررى» قال : وقد محتعال آن یکون ا راد بأولی الحزم جميع الرسل» وتکون اشن ٩‏ ۽ في قوله 
رمن ال رس ٤‏ ة بيان الجنس. 

والته عام اه ۲۸۸/۷ . 

والاآيتان ا ر إليها من سورة الأحزاب والشررفی 

ا : إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مري 
وأخذنا متهم ميثاقا : غلیظا؟ الأحزاب/۷. 

وقوله شرع لكم من الدين ٠‏ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبر براهیم وموسی 
رعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # . الشورى الآية٣١‏ . 

(( الحلياان ها إبراهيم ومد علیها الصاكذة والسلام. فعن إبرأهيم يقول آله تعالی : #ومن 


س{ - 


وأكرمهم على الله بکمال توحیده وعبودیته لله » فهذان الأصلان هما قطب 
رحا القران وعليها مداره» وبيا| من أهم الأمور» والله سبحانه بينى| غاية 
البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة» ونوع سبحانه 
الطرق في إثباتا أكمل التنويع بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة 
والفطر السليمة فما بمنزلة رؤ ية الأعين المبصرة الت لا آفة بها للشمس 
والقمر والنجوم والأرض والسماءء فذاك للبصيرة بمنزلة هذه للبصرفإن 
سلط التأويل على التوحيد الخرى العلمى کان تسليطه على التوحيد 
العملى القصدى أسهل » وانمحت رسوم التوحيد وقامت معام التعطيل 
والك ومهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهماعن 
صاحبهء وإمام المعطلين المشركين فرعون فهوإمام كل معطل ومشرك إلى 
يوم القيامة. كا أن إمام الموحدين إبراهيم وحمد صلوات الله وسلامه 
عليه إلى يوم القيامة قال الله تعالى لإإمام المعطلين وأتباعه : 
#وجعلناهم اة يدعسون إلى النار#() وقال لإمام الحنفاء : #انى 
جاعلك للناس إماماي)وقال لاتباعه : وجعلنا منم أثمة دون بأمرنا 
لما صبر وا وكانوا باياتنا يوقنون 04 ولا يأتى المعطل للتوحيد الخر ى 


از إل آمکن اترك اللعطل للتوحيد العلمي أن ياي بتأويل س 


ثي تفسبر الاية ۳۷٤/۲‏ قوله : والخذ الت إبراهيم خليلا» وهذا من الترغيب في 


E a: 
5 Ee | ! مس کو‎ 
کو ن ر ی‎ 


E OE‏ اد یشتدذی بد حیت و صا ایت ا یترب بد العباد د E‏ انشھی إلى درجه الله التق هی 
ن الل : أ قام TE ES E‏ کا مقام من مامات العبادة فکان لا پشغله أمر جليل عن 
5 ا HES‏ میا ن 1 
حشر ولا کیہ عن صغير . . . الخ اه 1 

وعن محمد ب ما جاء في صحيح مسام في الغضائل - باب فت لل آبي بکر رضی الله عند ) / ۱۸۵٥‏ 

٠‏ ار ودوفن ال عنعن آل ت آنه قال + ولو كنت تداعو قت انار 

ح ۰۳ عن ابن سعد رضی الله عه عن الي هة أنه قال : «للو یلا لخدت ابابکر 
خلیلا. ولکنه خی وصاحبى . وقد انخد الله عز وجل صاحبكم خليلا . 

E / القصص‎ U) 

. ١١٣١ / البقرة‎ )۲( 

.۲٤ / السجدة‎ )۳( 


_ o0 


جنسهء وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاڙ هم . 

فقال أبو الوليد ابن رشد() في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة") : 
«القول في الجهة : وأما هذه الصفة فلم بر بزل أهل الشريعة يشتونبا لله 
سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبي 
المعالى“ ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة مثل 
قوله : [الرحن على العرش استوى) ومثل قوله : موسع كرسيه 
السموات والأرض#(“ ومثل قوله : #ويمحمل عرش ربك فوقهم يومثذ 
ثانية 04 ومثل قله : ليدب الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في 
یوم کان مقداره ألف سنة غا تعدون)") ومثل قوله تعالى : إتعرج 
الللاثتكة والروح إلبه 0 ومثل قوله : [أأمنتم فن الساء أن خسف 
بكم الأرض 4 ا غر ذلك من الآيات التي ان سلط عليها التأويل عاد 
لشرع کله متأولا( ٠‏ وإن قيل فيها اجا من المتشاات عاد الشرع كله 


(۱) هر خمد بن د ہن محمد بن أا بن رشد یک كنى أباالوليدء زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس 
والمخرب» ومقدمهم المعتر ف له تصحة النظر وجودة التاليف ودع الفقه . 

الدياج المذهب لابن فرحون ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) من هنا إلى اخر هذا الفصل ص ۲٤۲‏ من الكشف عر ن مناهج الأدلة من ص ۱۸۳-1۷۷ الطبعة 
الغابة RO a‏ 

(۳) آبوالمعال ل الحريئى عبد الملك بن ' أبي محمد عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي أحد الا ڈعلام عاش 
ستون سنه . وا وسبعين وأربعمائة . العبر للذهبي ۳۳۹/۲ . 

طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١/١‏ . : 

۰ oT 

(ه) البقرة / ٠٣۵‏ . 

ر الحاقة / .١۷‏ 

.١ / السجدة‎ )۷( 

(۸) امارج / ؛ 

ره اللاك / ٠١‏ . 

(۰) تي «ل» مولا . 


- ۳٣٣ 


متشا اء لأن الشرائع كلها (مبينة أن الله في الساء) «ومنه») تنر 
الملائكة ٻالوحي الى الان وان من النهاء رلت الكب + وإليها كان 
الاسراء بالنبي بي حتى قرب من سدرة المنتهى » وحميع الحكاء قد اتفقوا 
على أن الله واللاث> 7 ف السےاء کا اتفقت ميم الشرائع على ذلاك» 
والشبهة التي قادت نفاة الجحهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن اثبات الحهة 
يوجب إتبات اكان وإثبات اكان يوجب إثبات الجسمية» ونحن 
نقول : ان إثبات هذا كله غير لازم » فإن الحهة غير المكان وذلك أن الحهة 
هي اماسطوح الجسم نفسه المحيط به وهي ستة» ومذانقول : ال 
للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأمام وخلف . 


وأما سطوح جسم اخر حيط با لجسم ذى الحهات الست. فأما 
ا لجهات التي هي سطوح الحسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه 
أصلا» وأما سطوح الأجسام اللحيطة به فهي له مكان» مثل سطوح اهواء 
المحيطة بالإإنسان» وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الواء هي أيضا مكان 
للهواء» وهكذا الافلاك بعضها غيطة ببعض ومكان له وأما سطح الفلك 
ا لخارجى فقد تر هن آنه لیس خارجه جسم» لأنه لوان ذلك كذلك 
لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم اخر» ويمر الأمر إلى غير ناية» 
فإذا سطح آخر أجسام العام ليس مكانا أصلاء إذ لیس یمکن أن يوجد فيه 
جسم » لأن كل ما هومكان یمکن أن یوجد فيه جسم » فإذا إن قام الر 3 
على وجو a ES RS‏ فالذي 
يمنع وجوده هناك هوعکس ما ظنه القوم وهو موجود هو جسم » لا موجود 


)١(‏ في الأصل وفي «ل ٠‏ (مبنية على أن ال في السماء) زالتعحيح من المختصر. 
(۲) فی :ں٠‏ أن منه. 


)( ذلاكف من و وهی ف طعت مصر _ ناهج الأدلة کا قال المحقق . 


۳۷ 


ليس بجسم » وليس هم أن يقولوا ان خارج العام حلاء وذلك أن الخلاء قد 
تبين في العلوم النطرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هوشيفا 
اک رهن اة ی فيهاجسم» أعنى طولا وعرضا وعمقا لأنه ان رفعت 
الأبعاد عنه عاد عدماء وان (فرضت)() الخلاء مرجودا لزم | RT‏ 
اا موحودة في غر جسم . وذلافثف أن الأبعاد هي أعراض من باب 
الكمية ولابد. ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن 
دلت اللوضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملاثكة . وذلك أن ذلك 
الموضع ليس هوبمكان» ولا بحويه زمان» وذلك ان کل ما محویه الزمان 
وا لمان فاسداء فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن . 

وقد تبين هذا المعنى ما" أقوله» وذلك أنه ملا لم يكن هاهنا 
شي ء إلا هذا الموجود المحسوس أوالمعدوم). وكان من المعروف بنفسه أن 
الموجود إنا يلسب إلى الوجود» اع يقال انه موجود أي في الوجود. إذ 
لا يمكن أن يقال انه موجود في العدم» فإن كان هاهنا موجود هو شرف 
الوجودات. فواجب آن ينسب من الموجود والمحسوس إلى الجزء الأشرف 
وهى السموات» ولشرف هذا الحزء قال تعالى : للق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون4(. 

وهذا كله يظهرعلى التمام للعلماء الراسخين في العلم» فقد ظهر 
لك من هذا أن إثبات الحهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي جاء به 
الشرع وانبنى عليه» وأن ابطال هذه القاعدة إبطال للشرائم » وان وجه 


. في الأصل وفي «ل» (أنزل) والتصحيح من المختصر‎ )١( 
 ةلدآلا ل» نما وكذلك في مناهج‎ ١ في الأصل (ما) وئي‎ )۲( 
. من «ل» ومن مناهج الأدلة‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل (المحدوم) وفي «ل» ومناهج الأدلة (العدم). 
(ه) غافر / ٥¥‏ . 


— TA — 


۰ ا . 9 . 3 0 چ 
العسرفي تفهيم هذا 0 اخسمية( » هو آنه ليس في الشاهد مثال 
س او لان الجمهورإنايقع هم التصديق بخكم الغائب متى كان ذلك 
معلوم الوس د ٤‏ الشاهد مثل العلم بالصانع "١‏ فإنه لا کان ف الشاهد 
شرطا في وجوده؛), كان شرطاني وجود الصانع الغائب» وأما متى كان 
الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه 
بالجمهورحاجة إلى معرفته . مشل العلم بالنفس (لم يضرب له مثال في 
الشاهد إن کان بالخمهور حاحة ا معرفته ف سعادتهم وإن 1 یکن ذلك 
امال هو نفس الأمر المقصود تفهيمه مثل كثير تما جاء في أحوال ا معاد(“ 
والشبهة الواقعة في نفي اجحهة عند الذين نفره ليس يتفطن الخحمهور اليه 
لاسا إذا م يصرح هم بآنه ليس بجسم » فيجب أن يمتشل في هذا کله فعل 
الشرع» وإن لم يتأول ما مم يصرح الشرع بتأويله» والناس في هذه الأشياء 

صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة) في هذا المعنى » وحاصة 
کی رکٹ دة اشيا على ظاهرها في الشرع وه لاء هم الأكثرء وهم 
الجمهور. 


وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياءء وهم العلاء الراسخون ف 


)١(‏ في الاصل (الحهمية) والتصحيح من «ل» ومن ماهج الأدلة. 

(۲) في الأهل (على) والتصحيح من «ل» وسن مناهج الأدلة. 

(۳) (بالصانم) ليست موجودة في نص مناج الأدلة . ٍ 

)٤(‏ أي في وجود المصنرع » لأنه لابد من بان للبيت. وصانع للسيارة» وهكذا إذ لا يوجد شي ء اتفاقا 
ومصادفة كا يظن اللاحدة مغالطة أن سلبت عقوهم . 

(ه) ساط من الأصل ت والتصحيح من كتاب الكشف عن مناهچ الأدلة . 

(0 3 الأصل : لآ يسعدون) والتصحيح من «ل» ومن مناهج الأدلة. 

(۷) ف الأصل (للمعارضة] والتصحيح من «ل» ومن مناهج الأدلة. 


کک 


وصنف عرضت هم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلهاء 
حقهم التشاره ٤‏ الشرع» وهم الك دمهم الله . 

وأما عند العلاء والحمهور فليس في الشرع تشابه» فعلى هذا المعنى 
ينبغى أن بفهم التشابه . 

ومثال ما عرص ذا الصنف مع کک مثال ما یعرض في خبز آلبر 
مثلا الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان أن يكون لأقل الأبدان ضارا وهر 
نافع ل کو وكذلك التعليم الشرعى هونافع للأ كثرء وریا ضر الأقل» 
وههذا الإشارة بقوله تعالى : #وما يضل به إلا الفاسقين 4#( . 

لكن هذا إنم| يعرض) في ايات الكتاب العزيزي الأقل منهاء 
والأقل من الناس. وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الاعلام عن 
(أشياء) في الغائب ليس هما مثال في الشاهد. فيعبر عنها بالشاهد الذي 
هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبها ا فيعرض لبعض الناس أن يأخذ 
الممثل به هو الال نفسهء فتلزمه الحبرة والشك. وهو الذي يسمى متشاہا 
في الشرع» وهذا «ليس»» يعرض للعلاء ولا للجمهور وهم صتفا الناس 
في الحقيقةء» لأن هؤلاء هم الأصحاء (والغذاء الملائم إن يوافق ابدان 
الأصحاء)() وأما أولئك فمرضى . والمرضى هم الأقل ولذك قال الله 


i) / الشرة‎ 07 

(۲) في الأصل (يتعرض) والتصحيح من «ل» ومن مناهج الأدلة. 
(۳) ما بين القوسين من «ل» ومن مناهج الأدلة, 

. في الأصل (الذي) والتصحيح من «ل» ومن مناهج الأدلة‎ )٤( 
. ما بين القوسين صن «ل» وهو نص مناهج الأدلة‎ )( 


E 


ا فاما الذين في قلوہم ریخ فيتبعون ما تشاره منه 4( ايتغاء 
الفتنة . 

وهو لاء أهل الدل۱) والکاد 2م وأشد ما عرض على الشريعة من 
هذا الصنف أنہم تأولوا کثرا عا ظنوه ٥‏ لیس على ظاهره» وقالوا ان هذا 
الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده» 
الجمهور إلا هو العمل» فا كان أنفع في العمل فهو أجدر . 

وأما المقصود بالعلم في حى العلماء فهو الأمران جميعاء أعنى العلم 
لكا 


I 
فد رکه‎ E SS 


ذلك الدواء اريإ الأعظم yT a‏ 
الناس » فزعم ن بعض «تلك» الأدوية التي صرح باسمه الطبيب الأول في 


(۱) ال عمران / ۷. 
(۲) (الحدل) من «ل» وهو تي مناهج الأدلة . 


ا 


ذلك الدواء العام النفعة امرك ب لم يرد به ذلك الدواء ء الذى جرت العادة في 
اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه وإنا أراد ته دوا ORA E‏ 
عليه بذلك باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب 
الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب. وقال 
للناس هذاهوالذي قصده الطبيب الأولء فاستعمل الناس ذلك الدواء 
المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول ففسدت به أمزجة كثر من 
الناس فجاء ء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء ء المركب 
فراموا إصلاحه أن أيدلوا بعض أدويته بدواء اخر غير الدواء الأول فعرض 
من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول» » فجاء ثالث فتأول في 
أدوية ذلك المركب غبر التأويل الأول والثاي › فعرض من ذلك للناس نوع 
ثالث من المرض غر النوعين المتقدمين » فجاء متأول رابع فتأول دواء اخر 
غير الأدوية المتقدمة فعرض منه للناس نوع رابع من الأمراض غير 
الأمراض لمتقدمة. فلا طال الزمان ذا الدواء المركب الأعظم» وسلط 
الاس التأويل على آدويته وغير وها وبدلوها» غر مه لاس امراص 
شتى حتى فسدت النفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر 
الناس» وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة» وذلاك 
أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة 
N ST‏ 
كل عزق» وبعد جدا عن موضوعه الأول . 

ولا علم صاحب الشرع بل آن مثل هذا يعرض ولابد ئي شریعته . 
قال : «ستفتر ق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»(٠‏ 


)١(‏ أبو داود ني السنة / باب شرح السنة ٤/١‏ ح ٠٥۹٦‏ عن أبي هريرة. 
والترمذې / في الایان باب افتراق هذه الأمة «تحفة الأحوذی» ۳۹۷/۷ ح ۸ وقال حدیث حسن 
ابن ماجة في الفتن / باب ۱۷ افتراق الأمم ۱۳۲۱/۲ ح ٠۳۹۹۱‏ 


YE — 


يعنى بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع » ولم تووله وأنت إذا تأملت ما 
عرض لي هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من کل 
الاويل تبيشت أن هذا انال صحيح » وأول من غير هذا الدواء ء الأعظم هم 
الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم» » ثم الأشعرية» ثم الصوفية» 
حامد فطم الوادى على القرى' وذكر كلاما بعد ذلك يتعلق بكتب أبي 
حامد لیس لنا غرض في حکایته 


)١(‏ إلى هنا انتهى النص الذي نقله ا ملف من كتاب (الكشف عن مناهج الأدلة) في مسألة الجهة 
وإتبات العلو لله سبحانه وتعالى وهو هومن ص۱۷۷ ۱۸۳ من مناهج الأدلة كا سبق في بداية النص . 


r 


إلمصَا اناسع عة 


ق اناا اا ست نصوصر نو واا اب تاویل وا ایل 
و افیا هل و وأعع ا تغل وأصاسواء لأسيل . 


اها ن غ الات ي 


هذه -مسة أصناف انقسم الناس 
اعتقادهم ما ريد بالنصوص 
الصنف الأول : 

أصحاب التأويل» وهم أشد الناس اضطراباء إذ لم يبت هم قدم 
في الفرق بين ما يتأول ومالا يتأول» ولا مضطرد منعکس جب 
مراعاته» وقتنع خالفته بخلاف سائر الفرق» فإنہم جروا على ضابط واحد 
وان کان فيهم من هو أشد خط من أصحاب التأويل» كما سنذكره . 
الصنف الثاني : 

أصحاب التخبيل » وهم الذين اعتقدوا ان الرسل لم تفصح للخلق 
بالحقاثق') إذ ليس في قواهم إدراكهاء وإنما حيلت هحم » وابرزت المعقول 


)١(‏ يقول ابن تيمية ني كتابه «درء تعارض العقل والنقل 4-۸/1 بعد أن ذكر قانون المبتدعة الكلي 
الذي ي افر ضرا فيه تعارجں العقل والنقل ET‏ على النقل» وقد دحض تلاك الشبهة قال : 
وه لاء في نصوص الأنبياء طريقتان : طريقة التبديل. وطريفة التجهيل » أما أهل التبديل فهم نوعان : آهل 
الوهم والتخيل . 

وأهل التحريف والتأويل . قال : فأهل الوهم والتخيل : هم الذين يلون : ان الأنبياء أخبر وا عن 
الد ‌ وع | ی ليوم الآحر» وعن الحنةء a‏ ورعن e‏ باه مور بر مطابقة للأمرق سىك لکنہم حاطبوهم با 
یتخیلون ویت ومون به أن الله جسم عظيم » وان الأبدان تعاف وآن هم نيا حسزسا وعقابا حسوساء وان 
كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمرء لأن من مصلحة الجمھور أن خاطبوا با يتومون به ويتخياون أن الأمر ج 


ES 


و الج ا و هت الل ا ار اول 
داخحل العام ولا خارجهء ولا حایشا له ولا مباینالهء ولا متصلا بهء ولا 
منفصلا عنه» ولا من فوقه ولا من تحته» ولا عن یمینه ولا عن يساره()» 
لنفرت عقوم من ذلك ولم تصدق بامكان وجود هذا الموجودء فضلا عن 
وجوت وجوده(")» وكذلك لو أخبر وهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض 
(من)() ادا الأو ول على العقل الفعال : ثم فاض من ذلك العقل على 
اللفس الناطقة الزكية المستعدة : يفهموا a‏ ولو أخبر وهم عن المعاد 
ا با هو عليه لر يفهموه» فقربوا هم الحقاثق المعقولة في ابرازها في 


= هكذلا وان کان هذا کا EOE‏ راد کانت دعوتېم ومصلحتهم لا تمن إلا هدا 
الطريق. فال 8 : وقد وضم ابن سينا وامتثاله قانونهم على هذ! الأصل› کالقانون الذي ذک کره في «رسالته 
الأضحوية» أه. فراجعه تجد فيه زيادة إيضاح وبيان بط هؤ لاء المنخحرفين المحرفين . 


(1)يقول صاحب جوهرة التوحيد في هذا المعنى ص 
ويبستحيل ضد ذى الصقات ف حقه كالكون في الحهات 
يقول الشارح قوله : «کالکون في اخحهات» آي ككونه تعالى في جهة سن الحهات الست. ومنها العلو 
والفوقية التى ورد مها النص في الكتاب والسنة . وقد سبق قي الفصل السابق هذا قول المؤلف في مسألة جهة 
العلووما نقله في ذلك عن ابن رشد من كتابه الكشف عن مناهج الأدلة فراجعه . 

)١(‏ وهذا حق فإن هذا الصف ينطبق على المعدوم . الله سبحانه وتعالى موجود لاشك في وجرده. 
وهو فرق العالم مستو على عرشه کا أخبر بذلك في کتابه وأخبر عنه رسوله چ وانظر ما یقوله الآمدی في کتابه 
«غاية المرام في علم الكلام» ط المجلس الأعلى للشرن الإسلامية سنة ۹۳۹۱ ه ص ۲٠٠‏ بعد أن أورد تلك 
الصفات حاولا نفي اللحهة عن الله تعالى - وهذه اللفظة ‏ وان م ترد في النصوص وإنا ورد لفظ العلووالفرقية 
إلا أن النغاة استعملوهافي النفى - كا يقول الأشاعرة مثلا.. أن الله يرى لا في جهة فاستعملها أهل السنة 
والح إعة لبيان الحى زل الادي : ولعل ا لخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأثمة وهي بأسرها ظنية لا يسو استع )ضما في المسائل القطعية » فلهذا اثرنا اللاعراض عنہا ولم نشغل 

الزمان بايرادها. اه 

قلنا : وهذه طريقة أصحاب علم الكلام في الاعراض عن هدى الوحي الذي لا يريدون اشغال 
الزمان بنصوصه الواضحة الحلية ء وندعوك أا القارىء الكريم أن تفرأً صفحات في كتابه المشار إليه لتعرف 
بأي شي ء أشخل الزمان في هذا الكتاب . سبحانك اللهم وبحمدك . 

(۳) «من» من المختصر . 

)٤(‏ تقدم ذكر رأيم في الملائكة 

(ه) انظر تفصيل المعاد الروحانى عند الم ولة كتاب . فضائح الباطنية للغزالي ص ٤١-٤٤‏ . 


a 


الصورالمحسوسة» وضربوا هم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم 
العرض والنشور» ومصبرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخر» وجوار 
حسان» أونارفيها أنواع العذاب تفهي| للذة الروحانية بمذه الصورةء وللاأل 
الروحانى هذه الصورة. وهكذا فعلوا في وجرد الرب وصفاته وأفعاله» 
ضربوا هم الأمشال «بوجود»)عظيم جدا أكبر من كل موجود» وله سرير 
عظیم وهو مستوفوق سریره» یسمع ویبصرء ویتکلم › ویأمروینہی » 
ویرضی ویخضب. ویأتی وجیء» وینزل» وله يدان ووجه»ء ویفعل 
بمشيثته وإرادته» وإذا تكلم العباد يسمع كلامهم» وإذا تحركوا رآى 
حرکاتہم» وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه» ونه ينزل كل 
ليلة هم إلى سائهم فيقول : «من يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر 
له“ إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الاهية » قالوا : ولا محل لأحد أن 
يتأول ذلك على خحلاف ظاهره للجمهور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع 
والكتب الأهية("). 

واا ا لحاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية() 
غ ادر اها غقرل ا حهرن :فار ها جا ج لكر رانلكة: 
(وإقرارها «موافق ٠»‏ للشريعة والحكمة . قالوا : وعقول الحمهوربالنسبة 
إلى هذه الحقائق)) أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى مايدركه 


(1] فى المختصر «بموجود). 

NO EET E E OR RE 
ٍ Araf 

وقد روی أحاديث النزرل اثناعشر صحابياء انظر كتاب النزول -للدارقطنى مع كتابد الصغات 
ص ۸٤‏ بتحقيق الدكتور على بن ناصر فقيهي . 

(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۹/۱. 

. ۱۸٠/١ انظر «درء التعارض»‎ )٤( 

(ه) موافق ليست في الأصل ولا في «ل» واضفناها ليستقيم الكالام. 

. ما بین القوسین من «ل» - والمعنى - أي تركها على ظاهرها من غير تأويل أولى‎ )٩( 


n 


عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم» والحكيم إذا أراد أن وف الصغرر أو 
زنل مله خحوفه ورجاه ا پتاسب فهمه وطبعه ¢ وحققة الأمر «عند»() 
هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله» وعن 
اليوم الآخرء 3 -حقيقة له تطابق ما خر وه بهي ولكنه أمغال وتخييإ ٠‏ 
وتفهيم بضرب (الأمثال))» وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا 
ا ارا ج فی اا ا ا 0 ا 
الجهد بتأوياها ا ا تلو ی با وحملها عليها) وأولئك حرموا 
التأويل» ورأوه عاد على ما قصدته الأنبياء بالآبطال» والطائفتان متفقتان 
على انتفاء -حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر(). 


() في الأصل «علی ١‏ والتصحيح من «ل» . 

(۲) انظر قوم في فضائح الباطنية ص ۳۸ - ٤١‏ وقد جاء عنهم القولء بقديمين لا أول لوجودهما من 
حيث الزمان إلا أن احدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق» ثم الوا : السابق لا يوصف بوجود ولا 
عدم فإن العدم نقى » والوجود سيه فلا هوموج ود ولا هومعدوم » ولا هومعلوم ولا هو مجهول› > ولآاهى 


. الخ‎ r , هو غر موصوف‎ a 
فانظر ياأخحى القارىء إلى هذا الزيغ والضلال . وأحد الله على العافية وسلامة العقل واستقامة الغطرة‎ 
على سهدی اللاسلام‎ 


(۳) ی الأصل الأمثلة والتصحيح من «ل» والمختصر. 

(4) فأهل التأويل يقررون أن هذه النصوص غر دالة على حقائق معانيها فليس هناك استواء معاوم 
ولا فوقية ء ولا دلالة لآي صغة وصف الله ہا نضسه حقيقة »› بل كل ذلك ماز . 

(ه) وأهل التخييل - أقبح من أهل التأويل - فهم يقولون ان ما اخحبرت به الأنبياء كله كذب وخحداع ولا 
حق فة له لکن جب باق » على ظاهره لیتم انقياد الحمهورلظاهر هذه الألفاظ وان کانت لا تدل علی 
حقائق فكلا الطائفتين اتفقت على أن هذه النصوص لا حقيقة هما في نفس الأمر كا قال المصنف . 


— A 


والصنف الثالث : 

أصحاب التجهيل الذين قالوا : نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانیها» ولا یدری ما آراد الله ورسوله منہاء ولکن نقرو ها آلفاظا لا معانى 
هاء ونعلم آن هما تأويلا لا يعلمه إلا الله . وهي عندنا بمنرلة «كهيعص»› 
«وحعسق»» والمص»» فلوورد علينا متها ما وردء لم يعتقد فيها مشيلا( ولا 
تشبیها")» ول عرف معتاه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله . وظن 
هؤلاء أن هذه طريقة السلف. وأنم لم يكونوايعرفون حقائق الأساء 
والصفات» ولا يفهمون معنى قوله : # لما خلقت بيدي# وقوله : 
[إوالأرض حيعا قبضته يوم القيامة4 وقوله : #الرحن على العرش 
أستوى# وامثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على 
أضيلن ٠:‏ 

أحدها : أن هذه النصوص من المتشايه . 

والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله . 

فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وساثر الصحابة والتابعين هحم بإحسان. وأنهم كانوا يقرءون 
[الرحهن على العرش استوى) و بل يداه مبسوطتان) ويروون «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به» 
ولازم قوهم أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه")» ثم تناقضوا 


٠ )١(‏ (۲) التمثيل والتشبيه كلاها باطل ‏ وإنا أهل الح يعتقدون أن ما وصف الله به نفسه في كتابه 
أو وصفه به رسوله جل حق يجب اثباته واعتقاد معتاه» وليس ذلك كالحروف المقطعة في أوائل ا أن 
للصقات معانى معاومة كا قال الامام مالك في الاستواء : الاستواء معلوم والكيف مجهول . وذلك على 
أساس قوله تعالى : إليس كمثله شيء وهر السميع البصير؟ . 

(۳) قول شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابء زدرء تعارض العقل والنقل» ٠١-۱٤ /١‏ موضحا لغظ 
التأريل الذي جر أصحابه إلى التضليل والتجهيل قال : وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ «التأويل» في القرآن 
باد نه : 


ت ۲٤۹‏ س 


أقبح تناقض» فقالوا : تجرى على ظواهرهاء وتأويلها بم) بخالف الظواهر 
باطل » ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فکیف یشبتون ها تأویلا 
ويقولون : تجرى على ظواهرها ويقولون : الظاهر منہا غير مراد» والرب 
منفرد بعلم تأويلها يلها» وهل في التناقض أقیح من هذا()؟ وهڑ لاء غلطوا ف 
الا وجل فن افر بن العا رن رن الا و 
معناه إلا الله فأخطأوا في المققدمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا 


. ما يو ول الأمر إليهء وإن كان مواغقا دلول اللفظ ومفهومه في الظاهر‎ ١ 

۴ - ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه» وإن كان موافقا لهء وهوإصطلاح المغسرين المتقدمين 
کمجاهد وغیره . 

۳ - ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن بذلك . 

قال : وتخصيص لفظ التأويل هذا المعنى إنا يوجد في كلام بعض التأحرين » فأما الصحابة والتابحعون 
هم بإحسان وسائ ر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهمء فلا خصون لفظ «التأويل» بهذا المعنى » بل 
يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني . قال : وههذا لا ظن طائفة من التأحرين ان لظ «التأويل» ف القران 
وا لحديث في مثل قوله تعالى : : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا أريد به هذا المعنى الإصطلاحى الخاص.» واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله : #إوما يعلم تأويله 
إلا الله & لزم من ذلك أن يعتقدوا أن هذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلوها المفهوم منهاء وان ذلك 
المعنى المراد ما لا يعلمه إلا الله » لا يعلمه الملك الذي نزل بالقران وهو جبر يل ولا يعلمه محمد وة ولا 
غبره من الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة والتابعون هم بإحسان وأن مدا ا کان يقرا قوله تعالی : االرحمن 
على العرش استوى# وقوله : : اليه يصعد الكلم الطيب 4 وقوله : #بل يداه مبسوطتان # وغبر ذلك من 
آيات الصفات بل ويقول : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء المدنيا» ونحوذلك» وهولا يعرف معاني هذه 
الآقرال» بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله » ويظون أن هذه طريقة السلف . 

قال : وه لاء أهل التضايل والتجهيل الذين حقيقة قوهم : أن الأنبياء واتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون لا يعرفون ما أراد الله با وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء) أه. 

(1] انظر درء تعارض العقل والنقل ۱۷-1۹/۱١‏ . 

(۲) م يرد عن العلاء بالتفسبر » جعل اسماء الته وصفاته من المحشابه ء وإنا هي من المحكم » 
تفسیر ابن کشر ۷۰٦۹/۲‏ . 

(۳) فصل المحققون في القول في كون المتشابه لا يعلمه إلا الله ء وذلك في تفسبر قوله تعالى : 

. . وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألبابي . الآية. فقالوا : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : احدها : التأويل بمعنى حقيقة 
الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى #إورفع آبويه على الح رش وخروا له سچدا وقال یاآبت هذا تأویل 
رو ياي من قبل قد جعلها ربي حقا فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور د 
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التخلص من تأويلات البطلين وتعريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم 
الباب وقالوا : لا نرضى بالخطاً» ولا وصول لنا إلى الصواب وهؤ لاء 
تركوا التدبر المأمور به والتذكر والتعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس() 
الإيمان وعمود اليقين»› واعرضوا عنه بقلوم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي 
E EL‏ ا ا 
وتديرهاء والتفكر فيهاء فأولثك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف» كا 
جعلها أصحاب التخييل امثالا لا حقيقة ها . 

وقابلهم الصنف الرابع وهم : أصحاب التشبيه والتمثيل» ففهموا 
منها مثل ما للمخلوقين» وظنوا أن لا حقيقة ها سوى ذلك وقالوا : محال أن 
خاطبنا الله SS TG‏ إلعلكم 
تتفکر ون 4 . #ليديروا اياته» . ونظاثر ذلك وهو لاء هم المشبهة . 


= وکنہها لا یعلمه على ا لحل إلا الله عزوجل» ويكون #والراسخون في العلم ¥ متدأء #ویقولون آمنا به 4 

والثاني : وهو التأريل بمعنى التفسر والتعبہ ر والبيان عن , الشي ء کقوله #نبغنا بتأويله ‡ أي بتفسيره 

فإن أ ريد به هذا المعنى فالوقف على #إوالراسخون في العلم) لأم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به هذا 

الأاغتارة وان م خیطوا علا بحقائق الاشياء على كنه ما هي عليه » وعلی هذا یکون قوله ا بقولون آمنا به 
حال منم . الخ. 

ا ابن کثر ۸/۲. 

)١(‏ في الأصل e‏ رالتصحيح من رل». 

(۲) ھذارا۔ يهم واعتقادهم وفهمهم القاسد لمعنى النصوص حيث لم يعرفوا منها إلا ما اتصف به 
المخلوق» والله سبحاته وتعالى حاطب عبادہ با يعقلون ويفهمون ودعاهم لتدبر ذلك - وقد فهم خطابه أولو 
الألباب وهم ولوا العقول السليمة والفهوم المستقيمة على أساس قوله تعالى :ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصبر ي 9 

ولکن هڙلاء سدوا على آنفسهم أبواب الخبرء فأعمى الله أبصارهم عن اهدى جزاء وفاقا . 

Ry O ay (Ty‏ الله عن ذلك علرا 
گرا فهر ; الله الأحد الصبد الذي ل يكر له كوا أحد # لیس کمثله شيء وهر السميع البصيري . 
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فهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضاء ويضلله ويجهله» وقد 
تصادمت کیا تری» فهم کزمرة من العمیان تلاقوا فتصادموا ک) قال أي 
البصيرة والبصرمنهم : 
ونظيري في العلم مثلى أعمى فترانافي حندس() نتصادم 

وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشي ء 
من أوضار هذه الفرق» وأدناسها"). وأثبتوا لله حقائق الأساء والصفات » 
ونفوا عنها عاثلة المخلوقات وكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين » وهدى بين 
ضلالين حرج من بين مذاهب المعطلين» والمخيلين والمجهلين» والمشبهين 
کا خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين» وقالوا نصف 
الله با وصف به نفسه» وب)| وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأساء والصفات» 
و ما الخاتات.: ف ل ولا رل رلا مل رل ی 
نقول لیس له يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر» ولا حياةء ولا قدرة» ولا 
استواء على عرشه» ولا نقول له يدان کأيدي المخلوقين ووجه کوجوههم › 
وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأساعهم وأبصارهم وقدرتهم 
واستوائثهم » بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات» وله صفات حقيقة 
٠‏ لا مجازا ليست كصفات المخلوقين» وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى » 
ویدیه وسمعه وېصره وکلامه واستوائه . 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها كا | 
يمنع ذلك من أثبت لله شيشا من صفات الالء من فهم معنى الصفة 
وحقيقتهاء فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصرء أثبته| حقيقة وفهم 


()الحندس : الظلمة. تار الصحاح . 
(۴) دنس الثوب» توسخ . تار الصحاح/ باب الدال. 


۲ 


معناما» فهكذا سائر صفاته «المقدسة» )يجب أن تجرى هذا المجرى. وإن 
كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنههاو وکیفیتها")» فان الله سبحانه م یکلف 
عباده بذلك ولا آرادہ منہم» ول مجعل هم إلیه سبیلا» بل کثر من خلوقاته 
أو آكثرها | بجعا ) هم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته") وهذه أرواحهم التي 
ر ی و 
وجعل هم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم . 

وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة» وما في الحنة والنارء 
فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقوهم » ولم يعرفوا 
كيفينه وكنهه» فلا يشاك المسلمون أن في الحنة أنهارا من خر وأنهارا من 
عسل » وأنهارا من لبن( ولکن لا یعرفون کنه ذلك ومادته وکیفیته » إذ کانوا 
لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعنابء والعسل إلا ما قذفت 
به النحل في بيوتها واللبن إلا ما حرج من الضروع » والحرير إلا ماخرح من 
فم دود القز» وقد فهموا معاني ذلك في الحنة من غير أن يكون مالا لا في 
الدنیاء کا قال ابن عباس : 


(۱) فی الأصل «التشدمة) والتصحيح من «ل) . 

(۲) كا قال الإمام مالاك رحمه الله في صضة الاستواء . الاستواء معام والكيف مجهول والس ال عنه 
بدعة» وهكذا جميع أثمة السلف يتوت جيع الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه» ووصغه مها رسوله 
ية حقيقة لا نجازاء وينفون عن أتفسهم معرفة كيفيتها وكتههاء لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى 
فعیاده لآ حیطون به علا . وقد وضج المصنف رحه الت ذلك ف الصفحات التالية . 

(۳) الضمير هنا يعود إلى المخلوق لا إلى الرب تعالى وصفاته . 

. كا قال تعالى : إويستلونك عن الروح قل الروح من أمرربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)‎ )٤( 
.۸۵ الأسراء/ أية‎ 

(ه) کا قال تعالى : #إمثل الحنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأار من لبن لم يتغير 
طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولمم فيها من كل الثمرات ومخفرة من رهم كمن هر 
خالد في النار وسقوا عاء ہی فقطع آمعاء عم ي سورة حمد/ آي ۵ 
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«ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأساء والصفات»(. 

و يمنعهم انتفاء نظبرھا )ي الدنيا ومثاها من فهم حقائقها» (وم 
يمنعهم) عدم النظير في الدنيامن فهم ما أخرر وا به من ذلك» فهكذا 
حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمشيل والتشبيه 
عنها) وهذا هوالمشل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاث مواضع 
من القران . 


() تفسير ابن كثير ٦1/١‏ طبعة الشعب ولا توجد كلمة «الصفات» . 

(۲) وفي «ل» عدم النظير في الدنياء وهو ما كررفي السطر التالي بحذف «ولم يمنعهم» . 

(۳) ضرب الإمام ابن تيمية مثلين لإئبات صفات الله عز وجل حقيقة من غير مشابهتها لصفات 
الخلوقات فقال ‏ رحه الله - : . . . . وأما الخلان المضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عا في الحنة من 
الخلوقات من اضافة المطاعم والملابس والمناكح والمساكن . فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخرا وماء ولا وحريرا 
وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصوراء وقد قال ابن عباس : «ليس في الدنيا شيء عا في الحنة إلا الأسماء» وإذا 
اتك لبقي الي أ اه عا هي زافق اها للاي الرجوة ى الا ت هان هان 
بينها من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى » فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة 
اللخلوق للمخلوقء وماينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الأخرة موجود الدنياء إذ المخلوق قرب إلى 
اللخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق» وهذا بين واضح . 

المخل الثاني : أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية وقد حبر ت النصوص أا تعرج 
وتصعد من سهاء إلى سياءء وأنما تقبض من البدن وتسل منه كا تسل الشعرة من العجينة » والناس ن 
مضطربون فيهاء فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلوشا جزءا من البدن» أو صفة من صفاته كقول بعضهم 
انبا الحياةء أو المزاح أو و نفس البدن. ومهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونما بيا يصفون به واجب الوجود» 
وهي امور لا بتصف سا إلا عتنع الوجود فيقولون : لا هي داخل البدن ولا خحارجهء ولا مباينة له ولا مداخحله». 
ولأ متحركة ولا ساكنة. ولا تصعد ولا عبط ولا هي جسم ولا عرض ۰ وقد يقولؤن : انبا لا تدرك الأمور 
المعينة والحقاتق الموجودة في الخارج وإنا تدرك الأمور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون اجا لا داخل العام ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخله . . . واضطراب الغاة وا مثبتة في 
الروح كثبر. . . والملقصدد أن الروحج إذا كانت موجودة حرة عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب 
وتجیء» ونحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأمم ل يشاهدوا ها نظيرا والشيء 
إنم| تدرك حقيشته بمشاهدته أومشاهدة نظيره فإذا كانت الروح متصفة ذه الصفات مع عدم عاثلتها لا 
يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مح اتصاقه با يستحقه من أسائه وصفاته » وأهل 
العقول هم أعجزعن أن دوه أو يكيفوه منہم عن أن يحدوا الروح أويكيفرها »> فإذا کان من نفی صفات ج 
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أحدها : قوله : #للذين لا يۇمنون بالآخرة مثل السوءء وله المغل 
الأعلى وهو العزيز الحكيم .٠(4‏ 

والثاني : قوله : اوهو الذي يدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المخل الأعلى في السموات والأرض وهو العز ر یز الحکیم 4 ). 


الثالث : قوله تعالى : اليس كمثله شيء وهو السميع 
البصر4 0 . 

فنفى سبحانه المىاثلة عن هذا الل الأعلى » وهومافي قلوب أهل 
ساواته وأرضه من معرفته والاقرار بربوبیته وأسائه وصفاته وذاته» فهذا 
الل الي حر ادي ج لوو وا ج الان ات 
شواهده في لوهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الاهيةء المقبولة 
بالبراهين العقلية e‏ الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرةء فإذا 
قال المثبت : االله قام به بقلبه ربا قیوما) بنفسه مستویا على عرشه) مکل 


= الروج جاحدا معطلا نما ومن مثلها بها يشاهده من المخلوقات جاهلا نمثلا ها بغير شكلهاء وهي مع ذلك 
ثابسة بحقيقة الائبات مستحقة لا ما من الصفات. فاخالى سبحانه وتعالى أولى أن بكون من نفي صفاته 
جاحدا معطلا من قاسه بخلقه جاهلا به مثا . وهو سبحانه وتعالی ثابت بحقيفة الاثبات» مستحق لا له 
من الأساء والصفات . 

انظر الرسالة التدمرية ص ۲۲-۱۹ . 

٠١ التحل / آية‎ )١( 

() الروم / ية ۲۷ . 

(۴) الشورى / أية ١١‏ . 

)٤(‏ کا قال تعالى : الت لا إله إلا هوالحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم . البقرة/ أية ٠٠٠‏ . ولي 
المختصر : «قام بقلبه رب قیوم قائم بتفسه مستوی على عرشه مکلم متکلم». . . . الخ . 

)٥(‏ کا قال تعالی : [الرحن على العرش استوى طه/ آية ه. 
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متکلا(')» سامعا قدیرا) مریداً غالا لما یشاء؟) يسمع دعاء 


E‏ ج السائلين ويفرج عن الكروين: ترصیۂ 


ار د E E‏ الل الأعلى لر 
جيم المخلوقات اجتمعت لواحد متهم » » ثم کان حميعهم على قوة ذلك 
ا فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب تبارك وتعالى لي تجد ها نسبة 
9 ع س اا رن ااا وا درت 
علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد. ثم قدرت جيعهم ذه المابة» کانت 
علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفورمن بحر وإذا قدرت 
حكمة حميع المخلوقين على هذا التقديز لم يكن ها نسبة إلى حكمته» 
وكذلك إذا قدرت «كل»(') حال في الوجود اجتمع لشخص واحد» ثم کان 
الحلق كلهم بذلك الالء کان نسبته إلى حال الرب تعالى وجلاله دون 


() کا قال تعالی :#. . . وکلم اللہ موسی تکایا٭ النساء/ آية ٠١۴‏ . 

)٣(‏ کہا قال تعالی : إتبارك الذي بيده املك وهوعلى كل شي ء قدير . الملك اية .١‏ كا قال 
تعالى : #إوما كان الله ليعجزه من شي ء في السمرات ولا في الأرضى انه كان علي قديرا . فاطر / ية ٤٤‏ . 

(۳) کا قال تعالی : ط. . . ان ربك فعال لما بريد . هود/ آية ۱١۷‏ . 

)٤(‏ کا قال تعالى : #يثبت الته الذين آمنوا بالقول الفابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل الله 
انظالين ويفعل الله ما يشاء) . إبراهيم/ آيڌ ۲۷ . 

(ه) کا قال تعالی : فإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الته والله يسمع تحاوركا 
ان الله سميع بصير) . المجادلة / اة 1 

)٦(‏ کہا قال تعالی : ان تكفروا فإن الله غني عنکم ولا برضی لعباده الکفر وان تشکروا يرضه 
لكم. . . 4 الزمر/ أية ۷ 

)۷( کا قال تعالی : : #تعرج اة والروح إليه في يوم کان مقداره هسين آلف سنةي المعارج / 
آية ؛. 

(۸) کا قال تعالی : وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بین أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان رباك 

di e ٠ في الأصل «على‎ )٠١( 


ا 


نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس› r i‏ 
المعنى بقوله : # إولو أن ماني الأرض من شجرة أ ة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة ة أبحر ما نفدت کل ات الله ان الله عزيز حكيم 4( فقدر البحر 
المحيط بالعا م مدادا ووراءه سبعة أبحر تحط به كلها مداد یکتب به كلیات 
الله » نفذت البحار وفنيتثت الأقلام الج ټي لوقدرت جيم أشجار الأرض من 
ن ا ای الدتاء ا الله . 


وقد أخر النبي ج ية أن السموات ١‏ هق ارس كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة)» ا ٤‏ العرش كخلقة ملماة بأرض فلاة» والعرش لا 
یقدر قدره إلا الله (")» وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده عليه » فهڏا هر 
الذي فام بقلوب المؤ منين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى » 
فعرفوه به » وعبدوه به » وسألوه به فأحبوه وحافوه ورجوه وتوکلوا علیه» وأنابوا. 
إليه» واطمأنوا بذكرهء وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف» فلم يصعب 
عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه» وساثر ما وصف په نفسه من 
e‏ إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له ول يخطر 

هم ماثلته لشيء من الخلوقات وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله 
lT‏ بيده والأرض‹ باليد الآخری ثم ہزهن: وات 
السخوات السبع والأرضين السبع ف كفه تعالى كخردلة في کف 


(ا) لقان / آية ۲۷ . 

(۲) ابن جریر قي التفسیر ۱١/۳‏ وذکره ابن کشر في التفسیر ٤٥۸/١‏ . 

(۳) ابن جرير الطبر ى في افر ۳ موقرفا على ابن عباس» والحاكم في المستدرك ۲۸۲/۲ من 
طریق سقیان به موقوفا على ابن عباس . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولل جخرجاه. ورافقه الذهبي. 
کا آخرجه الدارقطنى في الصفات ص ۰ ح ۰۳١‏ وذکره ابن کثیر فی التشر ٤٥۷/١‏ . 

. في الأصل : والأخرق - و والتصحيح من ال‎ )٤( 

. ۲۲۹ تفدم خرچه صر‎ )٩( 


OV 


أحدكم) وأنه بضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع» 
ك والشجرعلى أصبع os‏ 
فأی أيدى للخلق وأي أصبح تشبه هذه Ms‏ وهذه الأصبع حتى یکول 
اثاتها تشبيها وغثيلاء فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل وأصحاب 
التخييل (وأصحاب التجهيل)(٠‏ وأصحاب التشبيه والتمثيل ماذا حرموه 
من الحقائق الإيانية والمعارف الإهية » وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان 
ونخالة الأفكارء فا اشبههم بمن كان غذاؤ هم المن والسلوى بلا تعب ولا 
كلفة » فاثروا عليه الثوم والعدس والبصال) وقد جرت عادة الله سبحانه أن 
بذل من آثر الأدنى على الأعلىء وججعله عبرة للعقلاءء فأول هذا الصنف 
اتليسن 2 ك الت جود لادم E‏ فايتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته()› 


وعباد الأصنام نم يقروا بنبي من البشرورضوا باهة من الحجر0) والجهمية 


() رواه ابن مندة في الرد على الحهمية موقرفا على وهب بن منبه ج ٩۷‏ ص ۸١‏ . 

(۲) البخاري - کتاب التوحید / باب فول الله تعالی : إا حلقت بیدي ‏ . فتح الباری ۳۹۳/۱۳ 
ح ٥ا۷‏ وباب قول الله تعالی : بان الله يمسك السموات والأرض ان تولا فتح الباری 4۳۸/۱۳ 
ح ۷٤١١‏ ومسلم کتاب المنافقین ۲۱٤۸/٤‏ ح ۲۱ . 

ابن حزية في التوحيد ص ¥٦‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۲٣٣٠‏ وابن مندة ي في الرد على 
الحهمية ص۸۲ ح 1۲ ۳ 14. 

(۳) ما بين القوسين من ل٠‏ . : 
نما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومهاوعدسها وبصلها قال E‏ هو ادنی الذي 


حبر . .  .‏ البقرة أية .٩١‏ 
(ه) يقول أله تعالى : #فسجدالملائكة كلهم اهعون . الأ ابليسر أ ہی ان یکون مع 
الساجدين. . + إلى قوله : EE RL A‏ وان جهنم 


موعدهم ا اخحجر آیات ETT.‏ وغبر ذلك من الآيات 

() یقول الته تعالى في ذلاك في فصة إبراهيم مح قومه : #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل الج تي آنتم 
شا عاكفون. قالوا وجدنا آباعتا شا عابدین , قال لد کنتم نتم واباؤ کم ف ضلال بین & الأنبياء / ية 
.of_۲‏ 
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ا 


نزهوا الله عن عرشه لغلا بحويه كان ثم جعلوه في الآ بار والأنجاس وفي 
كل مكان). وهكذا طوائف الباطل ل يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا 
بزبالة آذهان المتحير ين وورلة الصابثين» وأفراخ الفلاسفة الملحدين لمن 
بہدی اله فهو المهتدی ومن بضلل فلن تجد له ولیا مرشدا04› . 


(1) ارد على ا-جهدية دارم عر ۱۸. 


(۲) الهف / ۱۷. 


ت 


اا = وف 


ف وای الق هلعل إلنتوس ر ولجاهله ‏ قبول لتا ونل 


w~ 


مع عتا لٹ دللبیان ٦‏ الزی عل لس وذ کار وغد عر قود 


التأويل ججرى مجرى خالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها 
العبدء فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف» إلى الأمر الذي 1 
بعهد ول يلف وما کان هذا سبيله فان الطباع السليمة لا تتقاضاه”) بل 
تنفر منه وتأباهء فلذلك وضع له آربابه أصولاء ومهدوا له آسبابا تدعو إلى 
قبوڵه وهي 

السبب الأول : أن يأتي به صاحبه نموها مزحرف الألفاظ. ملفق 
المعانى مكسوا حلة الفصاحة» والعبارة الرشيقة» فتسرع العقول الضعيفة 
2 قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقلیده» ویکون حاله ذلك 
حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصررة له بباطضنها 
وحقيقتها› فیحسنہا ي عينه وتحببها إلى نقسه» وهذا الذي يعتمده كل من 
أراد ترويج باطل فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل 

قال الله تعنالی #وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس 
وا لجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ولو شاء ربك ما 


زا ف الأصل «الحاهاة» والتصحح ن ول : 
(۲) ما بین القوسين من «ل». 
(T)‏ لا تتقاضاه ‏ أي لا تقله . تار الصحاح مادة «قضى » . 


۲۹۱ س 


فعلوه فذرهم وما یفترون 4() فذ کر سبحانه انهم يستعینون على حالفة مر 
الأنبياء بها يزخرفه بعضعهم لبعض من القول فيغتر به الأغيار") وضعفاء 
العقول» فذكر السبب الفاعل والقابل . 

ثم ذكر انفعال هذه النفوس الحاهلة عنه بصغوها وميلها إليه 
ورضاها به لما كسى من الزخرف الذي يغر السامع» فلا أصغت إليه 
ورضيته اقترفت ما تدعوإليه من الباطل قولا وعملاء فتأمل هذه الآيات 
وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرالذي فيه بيان أصول الباطل» 
والتنبيه على مواقع الحذرمتهاء وعدم الاغ ار سا ودا تافلت شلات 
آهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة» وتخير وا ها من 
الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» وأكثر 
الختق كذلك ر(حتى ان الفجار)")ليسمعون أعظم آنواع الفجور بأس|ء لا 
ينبو عنها السمع » ويميل إليها الطبع » فيسمون أم الخبائث أم الأفراح9)» 
ويسمون اللقمة (الكفرية)( التي هي الحشيشة“ لقيمة الذكر والفكر 
رالدی ۳ کر الین الاکن إی اشرت آکماکن, ویون عا 
الفجور والفسوق مجالس (الطيبة))» حتى ان بعضهم لا عذل عن شي ء 
من ذلك قال لعاذ له ترك المعاصى والتخوف منها إساءة ظنْ برحة الله وجرأة 


. ١١١ الانعام / اية‎ )١( 

3 (الآغیا رجل اغمر» بسکون اليم وضمها ای لم جرب الأمور ختار الصحاح «غم» 

( ف الأصضل جر ان والتصحيح من «ل». 

ر( آم الخبائٹ - هي الخمر کا سیاها رسول إلنه اناز » وقد أخبر عليه الهبلاة والساام آنه یات في انحر 
الزمان ب بخر اها وقد کثر فی هذا الزمان تسمية المسكرات بأساء متعددة» وف زعن ابن القيم 
وقبله سموها (بأم الأفراح) وفي العصر الحاضر تسمى بالمشروبات الروحية. . . الخ . 

)٥(‏ ع المختصر «الملعونة». 

. (التي هي الحشيشة) من المختصر‎ )١( 

(۷) فی «ل» التي 

(A)‏ ق الأصل «الطبيعة» والتصحيح من «ل». 


a 


على سعة عفوه ومغفرته » فانظروا ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب متلى ء 
بالشهوات ضعيف العلم والمصرة 
فصل 
السبب الثاني : أن مخرج المعنى الذي يريد ابطاله بالتأويل في ص 

مستهجنة تنفر عا القلوب » وتنبوا عنها الأسماع » فيخر له من الألفاظ 
آكرهها وأبعدها وصولا || e‏ . فبتوهم السامع آن 
معناها هوالذي دلت عليه تلك الألفاظ فيسمى التدين ثقالة()ء وعدم 
الأنيساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والغضب لله » والحمية لدينهء فتنة وشرا وفضولاء 
وكذلاك آهل البدع والضلال من > جميع الطوائف. هذا ر «(معظم )۲ ما 
E‏ ويدعون به E‏ » فیسمون إثبات صفات 
الكمال لله تشبيها وتجسيم| وتمثيلا"). ويسمون إثبات الوجه واليدين له 
ترکیبا» ویسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سمواته 
ا و ماو ويسمون العرش حيزا وجهة. ويسمون الصفات اعراضاء 
والافعال حوادث. والوجه واليدين أبعاضاء والحكم والغايات التق تفعل 
لأجلهاأغراضا » فلا وضعوا هذه المعاني الصحيحة الثابتة ا 
المستنكرة الشنيعة» تم هم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للأغمار9) 


)1( ن ت م د 

(۲) ف «ل» تعظم . 

(T)‏ فيظن السامع لثل ذا الكلام والذي علم لله آل هاا الول جج قيشع ف حبائلهم > ولو 
علم مذهب أهل احتى في ذلك زهو إئات هذه الصغات لله کا أنبتها لنغه على ساس توله تعالى : ليس 
کمٹلد شو يء وهو الميع البصير لنجی من الاد ہم الباطلةء وهکدابشية ما جاء ذكره في الصشحات 
التالية من ليسا وويهم على من لا يعرف باطلهم » ولاعلم عنده بمذهب سلف الأمة في هذا الباب . 

ر ٤‏ الأغار : الذين E‏ وتقدم شرحها 

6 وا ي۶ رکه . حتارالصحاح . غفل وفي الختصر : فقالوالضعفاء = 


= AY — 


والأغفال : اعلموا أن ربكم منزه عن الأغراض وإلأغراض والابعاض 
والحهات والتر كيب والتجسيم والتشبيه» > فلم يشىك أحد لله في قلبه وقار 
وعظمة في تنزه الرب تعالى عن ذلك» وقد اصطلحوا على تسمية سمعه 
و بصره ه وعلمه وقدرته وارادته وحیاته أعراضاء وعلى تسمية وجهه الكريم 
ويدية البسوطتين أبعاضاًء وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على 
خاو ان فرق ضداد اء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيأ وتكلمه 
بقدرته ومشیئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادٽ » 
وعلى تسمية الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلهاغرضاء واستقر ذلك في 
قلوب «المتلقين»() عنهم» فلا صرحوا هم بنفي ذلك بقي السامع متحررا 
أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه» وأنبتها له جميع 
رسلهء وسلف الأمة بعدهم» وبين إثبااء وقد قام معه شاهد نفيها با 
ومنہم من فر إلى ا اتمثیل» ومنمم من فرالی 
الله ورسوله() وکشف زيف هذه الآلفاظ» وبين زخحرفها وزغلها(). واا 
ألفاظ عوهة بمنزلة طعام طيب الراثحة في اناء حسن اللون والشكل ولكن 


فيتعها ن 8 


(1) ف «ل» «المبلغين» بالغين المعجمة . 

(۲) وذلك بقلبهم حقائق الصقات OTE‏ وال ينزه الله عتا کل 
ممن بربه» لأن الم ملين به يشبتونه اله سبحانه و وتعالی حفیقة کا اثبتها لنفسه علی اساس قوله تعالی : 
#ليس کمٿله شيء ء وهو السميم البصر e‏ ۰ 

(۳) انظر الفصل السابق على هذا ففيه توضيح أهل التخييل» والتعطيل» والتجهيل وأهل سراء 
النتيل.. 

)٤(‏ زغل - بالزاي والغين المعجمة الشيء رعلا وأزغله : ا دفعا وه . تار الصحاح . مادة 
ازغل» . 
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ل SES‏ صفاته لأجل شناعة المشنعه ن» ولا أراد المتأولون 
العطلون نمام هذا الغرض اخترعوا لأهل اة الألقاں القيعحة » 
فسموهنم() حشوية) ونوابت» ونواصب» وميزة» ومجحسمة ومشبهة . 


(۹) في الأصال - وسموه. وفي ول فسمرهم. وكذا المختصر . 

(۲) «الحشوية» هذااللقب القيح بح أطاقه ء الحهمية المعطلة ومن سلاف مسلكهم على E‏ آهل 
خديث الذين يبون لته كإ EL‏ رسول الله ي في سنته الصحيحة . 
والقصد من ذلك تنفرر الناس عنهم ‏ ويعئون بذلك ان أهل السنة والحديث من حشوالناس وسقطهم فلا 
يعتد بکلامهم في العقيدة» لأهم لم يتعمقرا تعمقهم في التأويل ء ولا ذهبوا مذاهبهم ئي الانكار والتعطيل . 
فكل من امن بظراهر النصورص ٠‏ ولم يصرفها عن ظاهرها فهر حشري بعيد عن التحقيق . 

وهناك قول اخرلعنى الحشوي . وهوانهم لا أتبتوا ان الله في السماء كا نص عليه القرآنء وحديث 
اخارية في صحيح ملم فهموا من ان الحرف «في» من قوله تعالى : #زأأمنتم من في الساءب لاظرف فهم 
حشوية لأنہم جعاوا رهم حشر هذا الكرن 

I E‏ الله من ذلك وإنا هذا بہت لحم بيا لإ يقله أحد منم ء وأسمع لقول المؤلف في 
فصيدته النونية تي هذا الموضرع : 

ومن الع جائب قولهم لمن اقتدى باللوحي من اثر ومن قران 
حشوية يعنون حشوا في الوجر د وفضلة في أمة الإنسان 
ي ااي ار ج ي اتا د اة 
ذ قوم فوق العباد وقي الساء الرب ذو اللكرت والسلطان 
ظن الحمرر بأن ني للظرف والسر هن وي بظرف مکان 
ثم يبين أن أهل اة براء من هذا القرل المغتر ى بل غيرهم من الأمم السابقة لم يعرف عتم مثل هذا 
فیقول : 
الله ل 
لا مهوا أهل اديت ته قا ذا قوهم تا لذي البهتان 
بل قولهم ان السمرات العلى في كف خالتق هذه الأكوان 
حقا كخردلة ترى في كف شمسكهاتعالى الله ذوالسلطان 
أترونه المحصرر بعد آم السا ياقومنا ارتدعوا عن العدوإان 

النونية مع شرحها ٠۳١/۱‏ . 

وانظر مقدمة الكوثرى لتبیون کذب المفتر ی / لابن عساکرمن ص ٠۱۹-۱٥۹‏ في وصتف المحشوية. 
وحاشیة ص۲٩‏ . 

وانظر المنتقى من مناج الاعتدال صر ١١١-١١۶‏ . 

(۳) ويقول ئي وصفهم لأهل السنة. بأجم مجسمةء ومشبهة» ونوابت سبالم هذه الألقاب تنفيرا = 


ح ل ا من خرقة قالته ف زمن من 1 زمال 


ك = 


ويديه وحكمته بتلك الأساء وتلقيب من أثبتها له ذه الألقاب «ولعن 
أهل الاثبات من أهل السنة») وتبديعهم وتضليلهم » وتكفيرهم 
وعقوبتهم » ولقوا منهم ما لقى الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم) وهذا الأمر 
لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها“" . 


السب الثالث : أن يعزوالتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدرنبيه 
الذكر من العقلاءء أومن آل البيت النبوي» أومن «حصل» )له في الأمة 


منم فیسمونہم مجسمة لأنہم لا اعتقدوا عا الله تعالی على خلقه مستوعلی عرشه ‏ فقالوا : جعلتموه جا 
متحیزا حا بالكان ثم يسمومم مشبهة -لأن من أثبت الصفات كا وردت ني القران والسئة الصحيحة 
اعتر وه مشبها . 
واحيانا يسموم : نوابت. ويعنون بذلك أنهم نبتوا في الإسلام بأغوال بدعية يقول المؤلف في ذلك 
فى النونية ۳۳۲/۱ . 
ا ی ق ا ا و 
اء ٠‏ ا ال ا لحديث وناصرى القران والإيان 
يتموهم أنتم وشيوة تا با من غير ما سلطان 
مرا نة الت فوا عنم كفعل الساحرالشيطان 
ما ذنبهم والله ٠‏ إلا أهمم أخذوا برحي الته والفرقان 
إلى أن قال : 
والله ما قال امرو منا بأن الله اجيم بنا وى ال ي خان 
والله يعلم اننا ني وصفه لإ نعد ما قد قال في القران 
أو قاله أيضا رسول اله فهر الصادق الصدوق بالرهان 


)0 ف الأصل وف ل (لعنة آهل الإثبات والسنة) والتصحيح من المختصر. 

(۲) انظر المتقى من مهاج الاعتدال ص ١١١‏ . 

(۳) وواقع الحال في أيامنا هذه يثبت ذلك فكتب تنشر ومقالات تكتب للطعن على من يثبت لله ما 
. آبته لنفسه وآته له رسوله چغ . 

)٤(‏ ف الأصل وقي «ل» (حل) بالحاء واللام. والتصحيج من المختصر. 


س 


ا ا ا ر ر ان ن 
ن الناس تعظيم کلام من يعظم قدره ٤‏ نشوسهم» وأن يتلقوه بالقبول 
والميل إليهء وكلا كان ذلك القاثل أعظم فی نفوسهم کان قبومم لکلامه 
اتم حتی انهم ليق دمونه على کلام الله ورسوله» ویقولون هوأعلم باللّه 
ورسوله مناء وهذه الطريق توصل الرافضة(٠‏ والباطنية) والاسماعيلية)» 
اوالنصير ية) إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتمم » حتى أضافوها إلى أهل بيت 


)١(‏ يقل الذهيي في الحتصساره لماح الستة لشيخ الإاسلام أبن تيمية في المتتقى ص۱۹ في رده على 
الرافة فضة الاماسية قال ل في روصفهم : اكذب الناء س في النقليات وأجهل الناس في العقليات . وطمذا كانوا عند 
العلماء ا الطرائف وقد دحل منم على الدي E Ea SN A‏ 
رالاس عياية والباطنية م ن بام دخحارا» والكفار والمرتدة ڌ بطريقهم وصىلوا. فاستولا على بلاد الاسلام وسوا 
الحريم وسفكوا الدم الجرام. أه. 

وقد أورد ابن كثير في البداية والنہاية ۲١٠/۹۳‏ في حوادث سنة ٥٦‏ ٠ه‏ أن من الرافضة الذين تسببوا 
في سفاك دماء مات الآلاف من أهل السنة - الوزير ابن العلقمى . ونصير الدين الطوسي فإن ابن العلقمي 
خان الخليغة العباسي الستعصم بالل , حيث كات التتار واطمعهم في أحذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحکی 
هم حقيقة الحال وكشف لمم ضعف الرجال ا كله طمعا منه ان يزيل السنة بالكلية وان يظهر البدعة 
اأرافضة وان يتيم خايفة من القاطميي. . . الح انظر تفصيل ذلك في الصفحة المشار إليها وما بعدها . 

(۲) سبتق أن آشرنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من ان الباطنية - عن طريق الرافضة دخلا 
على الاسلام فاقس دوا فيد ما افسدواء وة رل الغزالي في کتابه فضائح الباطنية عا يو ک5 کد قول ابن تيمية قال - 
«الباب الم رابم شّ تقل مهم حملة وتشصيان أا حماة: فهوا أنه مذعب ظاهرء الرفض » وباطنه الكقر 
المعحض » ودشتتحد حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصرم. تم مضی في ذكر معتقداتہم التي تبين 2 
الصريح . انظر فضائح الباطنية ص ۳۷ وما بعدها. 

والفرق بین الفرق صر ۲۸۱ .۳١۳-‏ 

(۳) الاسےاعيلية۔ فرقة من الشيعة» وهي تثبت الإمامة لإساعيل بن جعفر مع اتقاق أصحاب 
التراريخ على موت اساعيلل في حياة أبيه. كا بقول البغدادي . ومنهم من بموته» ومتېم من قال : انه | 
يمت وإنا أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل . ويقول الشهرستاني : أن هم ألتابا وأشهرها: الباطنية 
وذلك لقرلمم : ان لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاء قال . ففى العراق يسمون: الباطنية والقرامطةء 
والزدكية » وقي حراساان : التعليمية واللحدة وهم يشرلون : تحن الا اانا لأنا ميزنا عن فرق الشيعة ذا 
الاسم وهذا الشخصس ٣‏ ثم ڏ ذگر بعض معتقداد تېم . 

انظر الملل رالنحل للشهرستاني ۱۹۸-1۹١/١‏ . والفرق بين الغرق للبخدادي .٦۳-1۳/١‏ 

)٤(‏ النصررية : من غلاة الشيعة» وهم آقزال في اطلاق اسم الاهمية على الأئمة من أهل اليت. 

تيس الفرقة حمذ بن نصر النمیر ىء ادعى أنه نى بعثه أبو اخسن العسکری. وکان يقول بالتناس 


م < 
ا ر 
2 س 


— ۷ 


= 


رسول الله ع ية ا علموا أن المسلمين متفقون على عبتهم وتعظيمهم› 
وموالا تېم › واجلاهم فانتموا إليهم» وأظهروا م حبتهم وموالا نهم واللهج 
بذكرهم وذکر مناقبهم ما خیل إلى السامع اأ جم أولياؤ هم » و«أولی ٩(۲‏ 
الناس ہم» » ثم تفقوا باطلهم وافکهم بنسبته إلیهم» > فلا إله إلا الله كم من 
زندقة والحاد» وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم» وهم براء 
منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل » وبراءة المسيح من عبادة الصليب 
والتثليث» وبراءة رسول الله اة من البدع والضلالات وإذا تأملت هذا 
السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس «وليس») معهم سوى إحسان 
الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادنهم إلى ذلك وهذا ميراث 
ال ن الان غارف فين الما كاد عة الاه 
والأسلاف› فإنہم لحسن ظنہم بهم وتعظیمهم هحم» آثروا ما کانوا عليه 
على ما جاءتہم به الرضلء وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفرحم 
ويشهدوا عليهم بالكفر والضصلالء وأ نهم کانوا علی الباطل» ذا شان 
ل کی ا ف اف شی ای و ا 


والغلوفي أبي الحسن ويقول بربوبيتهء ويقول بإباحة المحارم وجلل نكاح الرجال بعضهم بعضا. . . الخ 

انظر الملل والنحل ۱ وتعلیق حب الدين الخطیب على النتفی ص ٩۷‏ حاشية )١(‏ . 

. )ف الأصل (وأولياء) والتصحيح من «ل»‎ ١( 

(۲) تی ول٥‏ فایس ۔ بالغاء . ٍ 

)( الأباء والأسلاف هم الذين عارضوا الرسل e‏ الله » کان رأ س ماهم ما حکاه الله عنهم في 
آيات كثيرة» وهو ما ورثوه عن آبائهم من التقليد الأعمى » كما في قوله تعالى : إوكذلك ما أرسلنا من قبلك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا ءاباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قال أو لو جثتكم بأهدى 
يما وجدتم عليه ءاباءکم قالرا انا بيا آرسلتم به کافرونچ . الزحرف / ۲۳ء ۲١‏ . 

يوضح ذلك قول ابي جهل ۽ وعتبة بن ربيعة لأبي طالب حينا حضرته الوفاة وجاءه رسرل الله جي وقال 
له: ياعم قل لا إله إلا الت احاج لك بها عند الله فقالا له : : اترغب عن ملة عبد المطلب. 

)٤(‏ وقد جاء بعدهم من دخل في الإسلام لا حبة فيه وإنها للكيد لهء » فأدحلوا فيه عقائد باطلة وافكاراً 
سيئة لغرض هدم قراعده الأساسية ألا وهو الطمن في كتاب الله بتحريفه وتخيبر مادلت عليه نصوصه 
الصريحة» وكذا سنة رسوله ل الصحيحة» وقد ورث عنهم هذه الباديء المدامة - الرافضة» والباطنية» = 


— A 


فصل 

السبب الرابع : أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبر زفي 
صناعة من الصناعات» أوعلم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلوله با 
و ا و فإذا سمع الغمر() الجاهل بقبوله 
لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له» أحسن الظن به وارتضاه مذهبا 
لنفسه» ورضي من فَبْله إماماً له وقال : انه م يكن ليختار مع جودة قريحته 
وذكائثه وصحة دهنه ومهارته بضاعته وتر يزه فیها على بی جنسه إلا 
الأصوب والأفضل من الاعتقادات. والأرشد والأمشل من التأويلات» 
وأبن يقع احتياري من اختیاره » فرضيت لنفسي ما رضيه لنفسه» فان عقله 
وذهنه وقرښحته إن تدله على الصواب. کا دلته على ما خفی عن غیره من 
صناعته وعلمه0) ,. 

وهذه الآفة قد هلك ما أمم لا محصيهم إلا الله رأوا الفلاسفة 
قد برزوا ني العلوم الرياضية والطبية » واستنبطوا بعقوهم وجودة قرائحهم 
وصحة أفكارهم ما عجزأكثر الناس عن تعلمه» فضلا عن استنباطه 


س 


ح والاسأعيلية. والنصر ية lh Ob‏ آل بيت رسول الله ج تيد وهذه الغرق وما تفرع عنما من فرق 
خالة مضالة ورت ما ترکه اسلا افهم من فک ر آلوتنیین اليونأي وامجوس اتصايشر ا وال ليهود الحاقدين الذين 
أدخلوا في العقائد الإاسلامية أمورا غريبة قصده واا اقساد سذ | الدين فتقبل منهم الرافضة و وکل الفرف المنحرفة 


تلك الأفكار المدامة لعغائد الاسلام الصافية اللقية فحرفوا مها كتاب الله » وسنة رسوله الصحيحة» فتحقق 
لادء الإسلام ما أرادوا | بواسطة تلك الغرق التي لبست ثوب اللاسلام فقت داضلا کد انیت 
مير اث أسلافهم اما فهم عصبتهم التي حازت ذاك الميراث السىء كاه ولا حول ولا قرة إلا بالل . انظر 
الفصل في الملل والنحل ج ٠٠١/۲‏ لابن حزم . 

. الغمر : تقدم شرحها‎ )١( 

(۲) في الأصل (تنزا) والتصحيح من «ل» . 

(۳) سيذكر الولف بعد هذا الأمثلة هذا التقليد . 


)٤(‏ تي الأصل رالأزقد تملاك) والتصحيح من «ل». 
ک¬ ۲١۹‏ ت 


فقالوا : للعلوم اللاهية والمعارف الربانية( أسوة بذلك فحاهم فيها مع 
الناس كحاهم في هذه العلوم سواءء فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه البلية 
من أمة» وک خربت من دار وكم أزالت من نعمة» وجلبت من نقمة› 
وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل» واستجهاهم » وما عرف 
أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطى أجهل الناس به وبأسماثه 
وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية» والصنائع الحجيبة ما تعجز 
عنه عقول (أعلم)) الناس به» ومعارفهم› وقد قال النبي اة «أنتم أعلم 
بدنیاکم ۲ء وصدق صلوات الله وسلامه عليه» فإن العلوم الرياضية 
والهندسية» وعدم الارثماطيقي والموسيقى وجغرافيا وأيرن وهوعلم جر 
الأثقالء ووزن اليا وحفر الأنهار» وعمارة ا لحصون وعلم الفلاحة» وعلم 
الحميات. وأجناسهاء ومعرفة الأبوال0) وألوانها وصفاءها وكدرهاء وما 
تدل عليهء وعلم الشعر وبحوره وعلله وزحافه وعلم الغنيطة() ونحوذلك 
من العلوم» هم أعلم ہا وأحذق منها”) » وأما العلم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبوم الآخحروتفاصيل ذلك فإلى الرسل» قال الله تعالى : اوعد 
الله لا غخلف اله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 . 


. في الأصل (الزمانية) بالزاي والميم والنون والياء الشناة من حت والتصحيح من «ل»‎ )١( 
. (أعلم) من وأا‎ )۲( 
وابن ماجة في كتاب الرهون» باب تلقیحج اللخل‎ .٠۲۳/٣ ومد ف المسند‎ ٤ (TTY) ج‎ 


ج )۲6۷۱( .Aro/Y‏ 
(غ) في الأصل (الأنوار) والمثبت من «ل» دالسياق يدل عليه . 
(ه) وف الأصل رالعطه) وكلها غير واضحة وإن كان المقصود تسمية عام من العلوم . 
)0 گنا ف الأصل ولعل الأولى «طما» بدل متا 
ز۷ الروم / ١‏ ۷. 


VN 


بظفره. ف E‏ ۽ من دينه» TT‏ 
هو لاء واغتر ارھم ہا : : فلا جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم 
ا »٤‏ وقد فاوت الله سبحانه بن 
عباده فیے| تناله عقوهم وأذشانن تفاوت » والعقا ل یعطی صاحبه 
فائدته و في النوع الذی یلزمه به» ویشغله به» ویقصره عليه ما لا يعطيه في 
غبره» ووا غه وا ا ری ا و اا 
التي هو معني اء SS‏ 
عن | ۽ فيهاء راتات اا الأدق س E‏ الأو 
ںی 
أ e‏ ا العيان» فکیف وعلوم الأتبياء ومعارفهم من وراء 
ایز SE mS U‏ بل إذا 
وو وبادر إلى( قبوهاء واد دعن بالانشیاد إليها (وعلم ان 
نسبة العلوم الي اا الناس بأفكارهم إليها)( دون نسبة علوم م الصبيان 
ومعأرذ ا A a Ne‏ 


را )اجر A۳‏ 

. ك «ل» (طورع بانطاء‎ (T) 

(۳) (آق) من «له. 

.٠ل« في الأصل (بادراك) زالتصحيح در ن‎ )٤( 


زھ) ما بن ا قوسم ê‏ 


۷١‏ س 


فصلل 

السبب الخامس : (اللإغراب عن النفوس با م تكن عارفة به من 
المعاني الغريبة)٠‏ القى إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر 
بالصيد الوحشي الذي م يكن يطمع فيه وهذا شأن النفوس» فإما موكلة 
بکل غریب تستحسنه وتؤثره وتنافس فیه» حتی إذا کثرورخص » وناله 
اى والمقل زهدت فيه (وأعرضت عله)() مع كونه أنفع لما وخيرا ها 
ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه » تزهد فيه وتطلب ما (تتميز به)( عن 
غبرهاء للذة التفرد والاختصاص» ثم احتاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظا 
أغرب منهاء وألقَوَهًا في مسامع الناس وقالوا : ان المعارف العقلية والعلوم 
البقينية (تحتها)) فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة 
وادراك تلك المعاني» واتفق أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيان» وما 
بعث الله به رسوله» فتمکنت منہاء فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها 
وقد تحکمت فیھا کا قیل : 
تا لله ما اسر المهوى من واثق إلا وعزعلى الورى استنقاذه 

ولا كان الاستغراب وقبول النفس بكل غريب هج اللاس بالأخبار 


الغريبة وعجائب المخلوقات والألغاز والاحاجى والصور الغريبة وإ 


. ما بي القوسين ساقط من الأصل وهو في «ل»‎ )١( 

O‏ الأصلل (ماأمهر به) والتصحيح من «ل». 

(۳) في الأصل (عنہا) رالتصحيح من «ل» . 

ر فوله (تعتها) لعله يريد آن العلوم تحت تلاك الألفاظ الخريبة » وهو الظاهر من السياق . 


— Y~ 


السبب السادس : تقديم مقدمات قبل التأويل تكون کالأطتاب 
قوم جهال (لا عقول)) هم » فإنم| هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون 
من مشالبهم وبلههم ما بعضه صدق وآکثره كذب» كا يحكى أن بعضهم 
سل عن قوله : #الرحمن على العرش استوى هل هوحقيقة أومجاز 
قال : لا حقيقة ولا مجازء فقال له جزاك الله عن ظاهريتك خبرا : 

امال هذا» ومحكون عنهم انكارأدلة العقول» والبحث والنظر 
وجدال أهل الباطل» والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل . 

ومنها قوهم : ان الخطاب بالمجازوالاستعارة أعذب وأوفق وألطف› 
وقد قال بعض آثمة النحاة : أكثر اللغة مجازا (فإذا كان أكثر اللغة مجازا)١)‏ 
سهل على النفوس أنواع التأويلات» فقل ما شت وأول ما شثت» وأنزل 
عن الحقيقة ولا يضرك أي جازركبته . 

ومنها قوم : ان أدلة القران والسنة دلة لفظية وهى لا تفيد علا ولا 

ومنها قوهم : إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل فهذه 
المقدمات ونحوها هي أساس التأويل» فإذا انضمت هذه الأسباب بعضها 
إلى بعض وتقاربت» فيا محنة القرأن والسنة» وقد سلك في قلوب قد 
تغكنت منها هذه الأسباب فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والاضار 
والاحال . 


() ف «ل» رلا معقول هم). 
(۲) ما بين القوسمن من «لڵ» . 


YT — 


j 


لمل لخاد ی اعروت 


ق بیان آنا ہلت اویل لا یکتم اقام الدلی لاس می 
ع مبطل بد 


آفات التأو یل وجنایته اذه بطل e‏ 


ت 


وبیناته أبد 

ومن المعلوم أن كل منك رأنكر على حصمه شيا من الباطل وقد 
شارکه ي بعضه اوی نظیره فإنه لا یتمکن من دحض حجته وکسر 
باطله » لن خحصمه يُسلط عليه (بمشل)۱) ما تسلط هو به عليه» (وهد| 
ات أهل الأهواء مع بعضهم بعضاء ومذا كان غاية ما يأتون به أبداً 
يناقض بعضهم بعضاء وكسر أقوا قوال بعضهم ببعض › وني هذا منفعة جليلة 
لطالب الحق فإنه یکتفی بابطال کل ف فرقة لقول الفرقة الأخحرى» 
احج التأول بحُجّةٍ سمعية على مبطل» أمكن خصمه أن يقول له : ان 
SE EET EE ê‏ 

مشاله أن بحت من يتأول الصفات الخبر ية » وآيات الفوقية والعلو) 
على من ينكر ثبوت صفة السمع بع والبصروالعلم > بالآيات والأحاديث 
الدالة على بوتا 


ر١)‏ ما بين القرسين ساقط من الأصل دأثبتناه من «ل٠.‏ 
(۳) ي الأصلل (على) والتصحيح من «لڵلا. 

7( الأصل (وعو الار) والتصحيح من «ل». 

. كالأشاعرة والماترريدية‎ )٤( 

(ه) کالحهمية ومن قال بقرهم . 


~— Ye 


فيقول له خصمه : هذه عندي مؤولةء کا ولات و 
اللاستواء والفوقية والوجه واليدين › والنزول» والضحك. والفرح » 
۰ والغضب والرضاء ونحوها»ء فأ الذي جعلك أولى بالصوابت ٤‏ تأويلك 

م : 


فلا یذکر سببا مله على التأویل إلا آتاه خصمه بسب من جنسه أو 
أفوى منه أو دونه بحمله على التأويل . 
إذا استدل المتأول على منكرى العاد وحشر الأجساد0) بنصوص 
الوحی ٠‏ ابدوا ها تأریلات تخالف ظاهرها وحقائقها» وقالوا لن استدل ا 
عليهم : تأويلنا هذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات. ولاسي| فنا 
أكثر واصرح» فإذا قطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا . 
وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالة على فضل الشيخين 
وسائر الصحابة» تأولوها با هومن جنس تأويلات الجهمى (لآيات 
الصفات. وقد تكون تأويلاتہم ن کثير من المواضع أقوى 0 تأویلات 
ا لجهمي)0 )کا تون مثلها ودونما . 
وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيان 


(1) ولوسلك مسلك آهل احق والصواب وأثبت لله کل ما ثبته لنفسه في کتابه» وأنبته له رسوله ل فی 
سنته الصحيحة من صفات الكال ونعوت ا لجحلال على ساس قوله تبارك وتعالی : لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصير لا ورد عليه هذا الالزامء وهولازم له لأن الصفات التي أوها في الثبوت وما تدل عله 
مثل التي أثبتهاء فصفة السمع والبصروالعلم وردت في كتاب الله » وكذلك تصوص الاستواء والوجه واليدين 
والرضا وردت في کتاب الله » وا مو من الح لا يفرق بين الثابت في كتاب الله تعالى لأن الحميع اخبارمن الله 
سبحانه عن نفسه واخبار الله كلها حق وصدق» والله المستعان . 

(۲) كالفلاسقة القائلين بأن المعاد روحانى . 

(۳) ومن الرافضة : الشيعة الامامية . 

1 ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من «ل)‎ )٤( 


۷ 


مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا بخلد في النار()ء واحتح بها على الوعيدية 
القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد)ء قالوا : هذه متأولة وتأويلها أقرب من 
تأويل نصرص الصفات 

وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيان قول 


() الخوارج قي الأصل : هم الذين خحرجوا على الخليفة الراشد على بن أبي طالب رضى الله عن 
ومن عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة» فهوني الدنیا کافر لا يرث ولا یوزث ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» وفي الآخرة محلد في النار» وقد استندوا إلى أدلة من القران والسنة » كايات الرعيد وأحاديثها كقرله 
تعالى : اومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاز ه جهنم خالدا فيها وغضب اله عليه ولعته وأعد له عذابا عظاي . 
النساء/ ۹۳. 

ومن السنة كقوله 5 : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مۇمن» . 

فحملوا ذلك عا أنه کافر مادام نفی عنه الإبان . 

وأهسل السنة وا لحم اعة بينرا معنى هذه الأحاديث وان المنفي هوالإيان الكامل» وأن القاتل ومرتكب 
الكبررة دون الشرك لا يكفر ولا بخرج بذلك من الإسلام لقوله تعالى : ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما 
دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك تحت المشيثة . 

ثائيا : لقوله وة في حديث أبي ذر : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجحنةء وفيه : وان زنى وان 
سری لاثاء فقال : وان زنی وان سرق» أخرجه البخاري 

فمرتكب الكبيرة إن شاء الله عذبه بقدرذنبه وماله إلى الحنةى وإن شاء الله عفى عنه من أول وهلة. 
والله أعلم . 

(۲) وهم المعتزلة : بناء على أحد أصومحم الخمسة : وهوالقول بانفاذ الوعيد إذ يوجبون على البارى 
. سبحانه وتعالى. بأ ملد العصاة في النار» فقد خالفوا اخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا 
فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فوافقوا الخوارج في الحكم عليه با خلود في النار. انظر : شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٠٦٦‏ ط الأولى سنة ٤۱۳۸١ه‏ تحقيق عبد الكريم عثان . 

(۳) الارجاء في اللغة يأتي على معنيین : 

الأول : التأحبر» تقول : أرجأت كذاء ترید آخرته» وي اقرا ي بي ملب الاح : 

اقالوا أرجه وأخاه وابعث في المداءٌ ٿن حاشرين# آي أحره وأمهله . 
والثاني ٠‏ اعطاء الرجاءء تقول : أرجيت فلاناء تريد أنك اعطيته الرجاء. 
CC‏ لأعهم كانوا يو خحرون العمل عن النية وعقد القلب . 
لى المعنى الثاني : لقومم ٠‏ لا تضر مم الإيان معصية كا لا تتفم مح الكفر طاعة . 

۲۱۳/۱ ن¿ الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين اثنتي عشرة فرقة . انظرج‎ E 

الطبعة الثانية سنة ۹۳۸۹ ه محقيق حي الدين . 


a — 


وعمل ونية يزيد وينقص » قالوا : هذه النصوص قابلة للتأويل كا فبلته 
نصوص الاستراء والفوقية والصفات الخر ية» فنعمل فيها ما عملتم أنتم 
في تلك النصوص والقواعد التي حملتكم على تأویلهاء عندنا قواعد لتنا 
على تأويل هذه الظواهر . 

وإذا احتج أهل الجر( على أهل القدر") بالنصوص الدالة على 
أن (أععال)") العباد خلوقة لله واقعة بقدرته ومشيتته » تأولوها بنظبر ما تأول 
به خصومهم النصوص الدالة على أا افعال للعباد حقيقة» وأا واقعة 
بقدرتهم ومشيئتهم » وكذلك خصومهم معهم ذه المثابة . 

وإذا احتج من ثبت الرؤ ية في الآخرة من أهل التأويل)» على من 
نفاها() قال له : أنا أتأول هذه الظواهر ب| تأولت به آنت ايات الصفات 

وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها وكلياتها لله من 


(( الجر ية أتباع الجهم ن صشواك. رهم القائاون بن العبذد جب ررعلى الأعال وأنه مثل 
الجر عركها الز ياج لين له آي اغار ي عمل اوعدا لهب ن افد الداعبن حادم a‏ 
الشريعة. للتكالیف ا العباد. والقائلون به فن آکذب الناس في تطبيةه علی انفسهم ٠‏ فاو ان 
اناهب جربا وال لای جبورغلى هذا ما زفي الى بذك بل سرف ص رة زبطالب 
بحقه ومذا يظه خالفة هذا المذهب للفطرة المشرية وللشرع معا. 

45 الا ود بأهل القدر هنا :هم المعتزلة الشائارن بان الله لا يقدر المعاصي 2 يشاۋ ها من عباده 
ءإن) العباد هم الذين جخلقون أفعاهمء وقصدهم من ذلك تنزيه البارى سبحاته من أن يشاء المعاصى 
دیقدرها على العباد. وکن وقعرا فی ادهی ما فروا منه » حیث جعاوا مع الله شریکا يخلق کخلقه» وهدا من 
اقح الشرك . انظر حلت اغعال العباد للبخارتي ص ١۷‏ . 

™( (أعال) من ول . 

. مثل الأشاعرة الذين ينبتو الرؤ ية ء ويوولون الصفات الخبر ية‎ )٤( 

(ه) مثل المعتزلة الذين ينفون الرؤية . 


— YA 


أهل التأويل» بالنصوص الدالة على ذلك( ) قال له المنكر): ليست 
هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلوواستواء الرب على عرشه 
على كرتا وتظافرهاء فهذه أولى بقبول التأويل . 

فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من 
کل مبطل» ولم يبق هم إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار لاسي)| وقد أعطى 
الجهمى من نفسه أن أكثر اللغة مجازء وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأن 
واهداره 

ثم اما أن يشتغل بتأويله وهى طريقة الخلف العالين2 . 

أو يفرضه› ولا تج به : وهی طريقة الاف السالين: 


)١(‏ هثل آهل الكلام الذين يلون هذه الحقات الى ذكرها المصنف وهم الأشاعرة والماتوريدية ومن 
سلاف سلكهم في هذا الباب 1 

(۲) وهم الفلاسفة الأين يقولون إن الله سبحانه يعلم الكايات ولا يعلم الجزئيات 

(۳) ۔ )٤(‏ يشر المصنف ہذاإلى قل المتكلمين إن طريقة السلف أسلم وطر ية الخاف أعلم 
وأحكم . ذلك أن المتكامين يظنون أن الساف رخران الله عايهم في انباتهم لله لله ما أتبته لنغسه وأثبتد له رسوله 
بی من صفات الكال ونعوت الجلا اہم أبتوها من غير فهم لعانيها التق دلت عليهال وهذا الفهم السقم 

es‏ التكلمين طعن في في الصحابة ومن تبعهم بإحسان في إثبات هذه الصغات» لأن الذي لا يشهم معا 

هذه التصوص الراردة في الكتاب والسنة يشبه الذي اء اسقارا لا يعام ما فيهاء وقد شبه الل اليهود الأذين 
حملرن تلاك الأسف ار ولا يعملرن با فيه ا بأحس خاتق الله حيث قال : مل الذين ارا التوراة ثم م 
ماعا كمثل الحار حمل اسغارا) . 

والصحابة رضوان الته عليهم وسن تبه م يعامزن معانى تلك الأساء والصفات ويعملرن با تضمنتد 
دعوت الته اء وقد فسر الاما ما م مالاك رح جرد الله اية الاستواء حينا سثل عنہا وهی قوله تعالی # الرحمن على 
العرش استوی4 E‏ ؟ فقال : الاستواء معالوم والكيف E‏ رل خان 
اني معاوم معناه من لغة العرب» ولكن مجهول لأننا لا نعلم كيفية الذات. فكذلك كيفية الصفات .= 


— ۲۷۹ 


فكيف يقوم بعد هذا حجة من كتاب أوسنة على مبطل من العالين. 


= وماقاله مالك في صفة الاستواء يقال في حيم الصفات على أساس قوله تعالى : اليس کمٿله شيء وهو 

السميع البصيري . | 

فالتفويض في كيقيات الصفات» لا في معانيها» وما ورد عن الأئمة من مل قوم في آيات الصفات 
وأحادیثهاء آمروها کا جاءت أي لا تتعرضوا ها بتأويل أو تحريف» بل أتبتوها كا جاءعت وذلك على معنى 
ما قاله الإمام مالك رحه الله في صفة الاستواء. والله أعلم . 

آما طريقة الخلف: فهي تأويل هذه الصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة وصرفها عن ظاهرهاء 

كتفسير الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وهكذاء وقد استدلوا على تفسير الاستواء بالاستيلاء بقول 

الشاعر : 1 

قد استوى بشر على العراق عن غير سيف ودم مهراق 

والاستيلاء هو المغالبةء ولا ندری من الذي کان مستوليا على العرش حتى غلب عليه وهل يصح أن 
نسر کلام الله بکلام لا يعرف له قائل . 

وكتفسير اليد بالقدرةء فإنه من أفسد التفسيرات. ذلك أنه تعالى خلق أدم بيده وتلك فضيلة له 
على المخلوقات كا جاء في كتاب الته » وثبت قي سنة رسول الله وة فتفسيرها بالقدرة بيبطل معتاها تماما 
ولا تكون لآدم عليه السلام أي مزية على المخلوقات لأنها كلها حلقت بقدرته تعالى » وقد قال الله في حلق 
آدم : ما منعك آن تسجد لا حلقت بيدي . 

وانظر صحيح البخاري محاجة ادم وموسی » كتاب القدر باب ٩١‏ تحاج ادم وموسی عند الله » فتح 
الباري ٥٠۵/۱۱‏ ج .۱١١١‏ 

ومسلم في القدر باب ۲ حجاج ادم وموسی علیه) السلام ۲۰٤۲/٤‏ ح/۱۳. 

وابن ماجة المقدمة باب ۳١/١ ۱١‏ ح .۸٠‏ 

وأحمد في المسند ۳۹۸/۲ . 

ومالك ني الموطأاً / القدرص ١٦٥ح‏ ۲. 

وابن منده في الرد على الجهمية ص ۷۱-۹۸ ح ۳۸ء Eo‏ 

ولغفظ الحديث فيها : عن آبي هريرة أن النبي ية قال : «ان موسى عليه السلام قال لادم - عليه 
السام - ياأدم حلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه. . .» الحدیث . 

وتما يدل على ن طريقة السلف أعلم وأحكم رجوع كثير من علاء الكلام عن آرائهم عند وفاجم 
ونصيحتهم لأتباعهم بترك علم الكلام والرجوع إلى مذهب السلف. وذلك بعد تلك التجربة الطويلة من 
العمر في البحث في تلك المسائل» كا هوثابت عن الرازي والحويني وغيرهما . 

فالناصح لنفسه يبدأ من حيث انتهى غيره وان كرر التجربة مرة أخحرى فذلك العمل دليل على أن 
صاحبه لا یبالی بارتکاب العبث في تضييع الوقت والحهد» وقد يدل على نقص في عقله وتفكره . 


— A۹ — 


وعزها عن سلطانهاء وولاية الأراء الباطلة والشبه الفاسدة . 


بل نقول إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة 


وبيانه : أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول والسمع الصحيح 
لا ينفك عن العقل الصريح» بل اغبا اخوان نصيران (وصل) الله ينه 
وقرن أحدهما بصاحبه فقال الله تعالی : طولقد مکناهم فی) ان مکتاکم 
فيه" (. . . وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفشدتہم من شيء إذ کانوا بجحدون بابات الله وحاق بہم ما 
کانوا به يستهزءون 04 . 

فذكر ما ينال به العلوم» وهي السمع والبصر والفؤ اد الذي هومحل 
العقلء وقال تعالى : طوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعري0). 
#ان في ذلك لاآيات لقوم يسمعون 4( ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون)0) وقال : #أفلا بتدبرون القران أم على قلوب أقفاها ي 
فدعاهم إلى استماعه بأسياعهم وتدبره بعقوهم . 

ومثله قوله : [أفلم يدبروا القول 4 وقال تعالى : #ان في ذلك 


7( ف الأصل (وکل) والتصحيح من «ل» . 

(۲) من هنا يبدا السقط من الأصلء وستأتي الإشارة إلى ايت . 
)٣(‏ الأحقاف / اية ۲١‏ . . 

ر( املك / أية .٠١‏ 

(۵) يونس / أية 1۷ . 

() الرعد /آية ٤‏ . 

(۷) محمد / آية ۲٤‏ . 

(4 المۆمنون / أية ۸ . 


— ۲۸۱ 


لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد4(٠.‏ 

فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأغام بین حجته على عباده فلا 
ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاء فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله 
على خلقه") وكتابه هو الحجة العظمى › فهو الذي عرفنا ما م يكن 
لعقولنا سبيل إلى استقلال بادراكه أبداء فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى 
غیره مفزع في مجهول یعلمه» ومشکل یستبینه وملتبس یوضحه» فمن 
ذهب عنه فالیه يرجع › ومن دفع حکمه فبه جاج خحصيمه إذ كان بالحقبقة 
هوالمرشد إلى الطرق العقلية » والمعارف اليقينية ء الت بالعباد إليها أعظم 
حاجة» فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته » ودفع قضینه› فقد كابر 
وعاند» ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه» ولا حاجته ولا تقريب الصواب 
عنده» وليس لأحد أن يقول : اني غير راض بحكمه بل بحكم العقلء 
فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح. وعارض الكتاب 
والعقل» والذين زعموا من قاصري العقل والسمع» أن العقل جب 
دو قان ار ع ا ا توا من جهلهم بحكم العقل 
ومقتضى السمع » فظنوا ما ليس بمعقول معقولا وهوفي الحقيقة شبهات 
توهم أنه عقل صريح وليست كذلك. أومن جهلهم بالسمع اما نسبتهم 
إلى الرسول ما لم يرده بقوله"ء واما لعدم تفريقهم بين ما يدرك بالعقول 
وبين ما لا يدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت هم ظن 


() ق /۷. 

(۲) لأن العقل مناط التكليف. وي الحديث : رفع القلم عن ثلائةء وسنهم المجنون حتى يفيق . 

والكتاب المنزل لأن الله سبحانه لا يعذب عباده قبل قيام الحجة عليهم وذلك بارسال رسله وأنزاله كتبد 
کا قال تعالی : [.. . وما کنا معذبین ا رسولا# الاسراء/ آية ٠١‏ . 

(۳) في المختصر : «اما بنسبتهم إا لى الرسول ما لم يشلهء أو نسيتهم إليه ما ل يرده بقوله» . 


— AY — 


أحدها : كون القضية ليست من قضايا العقول . 


الثاني : كون ذلك السمع لن ن السمع الصحيح المقبول(') . 
الثالث : اعدم فهم مراد المتكلم به . 


الراب : عدم التمييز بين ما تخيله العقل وبين ما لا يدركه 

والله سبحانه حاح عباده على لسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم 
به والزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكله 
وأعظمها غناء") ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة. فحججه سبحانه العقلية التي 
بينها في كتابه» عت بر e‏ قليلة 
المقدمات» سهلة الفهم» ق ريسة ةه التناول» قاطعة الشكوك والشه » ملزمة 
للمعاند SR‏ 

وهذا كانت المعارف الق استنبطت منها قي القلوب أرسخ» ولعموم 
الخلق أنفع» وإذا تنبع المتتبع مافي كتاب الله ما حاح به عباده في إقامة 
التوحيد وإثبات الصفات ‏ وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات ا معاد وحشر 
الأحساد. وطرف اتات لهه بکل خحفی وظاهر» وعموم قدرته ومشنه 
رده باللاكڭ والتدبير» واه یستحقی العبادة سواه » وحد الاموق ذلك 
على ماذكرناه من تصَرّف)0) الخاطبَة منه سبحانه في ذلك على أجل 
وجوه الحجاج ا ا القلوب وأعظمها مالا ءمة للعقول و e‏ 
السجوك والشه »ف أوحز لظ وأبينه واعدبه وأحسنه وأرشقه وأذله على 


)١(‏ متل الأحاديث الموضرعة أو الضعيفة شديدة العف بحيث لا تقزم بها حجة. 

(( ف المختصبم ر انی . 

(T)‏ )352 کر انف ی المتشحات الحالية أمثلة تاف الحاحة E‏ أصو! ل الدين واوا إقامة التوحيد 
وابطال الثرك وقطع أسابه وإثبات الصفات . وإثبات الرسالة والنبوةء ا المعاد وحشر الأجساد وطرق 
إثبات علمه بكل خحفي وظاهر. .. الخ. 

)٤(‏ إلى هناساية السقط من الأصل الذي أشرنا إلى بدايته ص ۲۸١‏ . وهزفي لا من ورقة 5٣‏ / ب 
سطر ٤‏ إلى درقة ٤ه‏ / أ سطر ١١‏ ويوجد بعض ذلاكف في المختصر ۹٤-4 ۲/١‏ . 


— TAT — 


المرادء وذلك مثل قوله تعالى فيا حاح به عباده من إقامة التوحيدوبطلان 
الاك وقطع امات وحسم مواده کلهاء #قل ادعوا الذين زعمتم من دول 
الله لا يملكون مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك 
وما له منم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له حتى إذا فزع 
عن قلوہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو العلي الكبر#+”) . 

فتأمل كيف أحذت هذه الآية على المشركين امع الطرق التي 
دخلوا منہا إلى الشرك› وسد ہا علیهم عليهم أحكم سد وأبلغه» فان العابد انا 
يتعلق بالمعبود لما يرجومن نفعهء N IB‏ 
وحينغذ فلابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع ا عابدهء أو 
شريكا لالكهاء أوظهيرا أووزيرا ومعاونا أووجيها ذا حرمة وقدريشفع 
عتللةه» فاد انتفت هده الأمورالأربعة“) من کل وحه وبطلت‌وانتفت 


)١(‏ إقامة التوحيد وإثبات الصفات والرسالة والنبوة والمعاد وحشر الأجساد هذه مباحث أصول الدينء 
يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية في الاجابة على سؤال وجه له في ذلك قال : وكل ما محتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصدیق به فقد بینه الله ورسوله بیانا شافيا قاطعا للعذ إذ هذا م ا 
ای بين وبينه للناس وهومن أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيلوه ور ه» وکتاب الله 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن ) الرسول لفظه ومعانيه » والحكمة التي هي سنة رسول الله اة التي نقلوها 
أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المرام وتام الواجب والمستحب. إلى أن قال : وأما ما يدنله 
بع الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين» وان أدخحله فيه ء مثل المسائل والدلائل 
الفاسدة مثل : نفي الصفات والقدر. . . الخ. 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ٤۳-۲۷/۱١‏ . 

ورسالة في أصول الدين - لابن تيمية مشخدلة على تقس السئال الاجملة عليه مط اة س 
هھ 

(۲) سا / اية ۲۲ ۳ 

(۴) الأربعة هي : )١‏ الشركة في الك . ۲) الظهير . )١‏ الوزيروالمعاون. )١‏ الشفاعة. 
وقد نفى سبحانه وتعالى عن أمتهم ذلك كله» فتبين أنه هو الإله احق الذي جب أن تصرف جيم أ آنواع 
العبادة له جل شأنه» ولیس ابلغ من عحاجة المشركين في عبادة تهم لتلك الاهة المزعومة من هذا الحجاج الذي 

يصل إلى فهمه وادراكه كل حاطب وكيف لا يكون ذلك وهو من اللطيف الخبير» #ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبر £ . 


— A4 


أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آهمتهم ان تملك مثقال 
ذرة في السموات والأرض› فقد يقول المشرك : هي شريكة امالك الحى» 
فنفى شركتها له » فقول المشرك : قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاوناء فقال : 
وما له منهم من ظهير فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن اتهم وأخبر أنه 
لا يشفع أحد عنده إلا باذنه فهو الذي يأذن للشافع » وان لم ياذن له لم يتقدم 
بالشقاعة بین يديه » کا يكون في حى المخلوقن . فإن المشفوع عنده يحتاج 
إلى الشافع ومعاونته له » فیقبل شفاعته» وان ٺم ياذن له فيها» وأما من كل 
ما سواه فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن کل ما سواه» فكيف يشفع 
عنده أحد بدون إذنه» وكذلك قوله سبحانه مقررا لبر هان التوحيد أحسن 
تقرير وأوجزه وأبلغه : طقل لو كان معه اة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا4(). 

فإن الآلمة التي كانوا يشبتونما معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيده 
وتماليكه وحتاجة إليه» فلوكانوا هة كا يقولون (لعبدوه وتقربوا)) إليه 
وحده دون غبره» فکیف یعبدونہم من دونه » وقد آفصح سبحانه بهذا بعینه 
في قوله + #أولفك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب 
ویرجون رحته ویخافون عذابه 4 . 

أي هؤ لاء الذين تعبدونمم من دوي هم عبيدي» کا أنتم عبيدى 
یرجون رحتی ويخافون عذابي کا ترجون أنتم رحمتي وتخافون عذابي» 
فلادا تعبدونهم من دوني . ) 

وقال تعالى : اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 


ر١‏ ) الاسراء / ٤۴‏ . 
(۲) في الآصل (يعبدون لتقربوا) والتصحيح من «ل». 
(۳) الاسراء / ية ¥ . 


— A9 


کل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون 04 . 

فتأمل هذا البرهان الباهر ذا اللفظ الوجيز(البين)) فإن الإله 
الح لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو کان معه سبحانه إله لكان له خحلق وفعل وحينئذ فلا يرضى بشركة الاله 
الأخرفعه بل أن قلرعلى قه ره ورد بالا هة دونه فحل »ران ل يقر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كا ينفرد ملوك الدنيا عن (بعضهم 
بعضا) بمماليكهم إذا لم يقدرالمنفرد على قهرالاأخروالعلوعليهء فلابد 
من أحد أمور ثلاثة : 

اما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 


واما أن يعلو بعضهم على بعض . 

واما أن يكونوا كلهم (تحت)() قهر إله واحد. وملك واحد يتصرف 
فیهم ولا يتصرفون فيه ویمتنع من حکمهم (علیه)() ولا یمتنعون من 
حكمه عليهم » فيكون وحده هوالإله (الحق)) وهم العبيد المربوبون 
اللقهورون. وانتظام أمر العام العلووالسفلى وارتباط بعضه ببعض وجريانه 
علی نظام حکم لا بختلف ولا یفسد من ادل دلیل على آن مدبره واحد لا 
إله غبرہء کا دل دلیل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره» فذاك 
انع في الفعل (والإجاد)"). وهذا تانع في الخاية والاهية . 

فک| یستحیل ان یکون للعالم (ربان خالقان متکافتان)) یستحیل 


.4١1 / المۇمنون‎ )( 

.۹٥/ارصتخملا (الين) من‎ )١( 

(۳) في المختصر (بعضهم عن بعض) . 

)٤(‏ (تحت) ليست في الأصل. وهي في «ل». 
(ه) (عليه) ليست في الأصل وهي في «ل» . 
)٩(‏ (الحق) من له . 

(۷) تي «ل» الاتحاد بالتاء الفوقية والحاء المهملة . 
(۸) في الأصل (ربان خحالقین متکافتین) . 
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أن یکون له امان معبودان» ومن ذلك قوله تعالی : #هذا خاق اله فأرونى 
ماذا خلق الذين من دونه Vf...‏ 

ما أحلى هذ | اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك فإنہہ ان زعموا 
آن امتهم خلقت شيٹا مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وان اعترفوا بأنبا أعجز 
وأضعف وأقل من ذلك كانت الميتها باطلا وحالاء ومن ذلك قوله تعالى : 
ل#قل أرأيتم ما تدعون من دون اله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم 
شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقین 0 ). 


فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي » وقال تعالى : قل من رب 
السموات والأرض قل اله قل افتخذتم من دونه أوليساء لا يملكون 
لانفسهم نفعاولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصر آم هل تستوى 
الظليات والنور آم جعلوا ته شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 
الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار 4# . 

فاحتج على تفرده بالا لمية بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إهية ما سوا 
بعجزهم عن الخلق» وعلى أنه واحد بأنه قهار» والقهر التام يستلزم 
الوحدةء فإن الشركة تنا تام القهرء وقال تعالى : يابا الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اه لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما 
قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزیز4). 

فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم يستمعه فقد 


(ا) لقمان / .١١‏ 
() الأحقاف / ٤‏ . 
(۳) الرعد / ,.١١‏ 
(4) احج / ۷۳. 


— YAY — 


عصى أمره» كيف تضمن ابطال الشرك وأسب ابه بأوضح برهان في أوجز 
عبارة وأحسنها وأحلاها وسجل على جميع اة المشركين أم لواجتمعوا 
کلھم ی صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا 
الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله (من)() أضعف من هذا الإله 
الطلوب» ومن عابده الطالب نفعه (وخبره)) فهل قدر القوي العزيز حق 
قدره من أشرك معه المة هذا شأنهاء فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين 
(إفك)(» آهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنا م يستكرهها غموض 
ولل يشنها تطويل ولم يعبها تعقيد)ء ولم تزر ا زيادة ولا نقص » بل بلغت 
ف الحسن والفصاحة والبيان والإججاز مالا يتوهم متوهم » ولا يظن ظان أن 
یکون آبلغ في معناها منها» وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم 
الشرف< البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ . 

ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصحة ما جاء به من 
الكتاب» وأنه من عند وكلامه الذي تكلم به وأنه ليس من صنعة0) 
البشر ولا من كلامهم بقوله : #وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین 4 . 

فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي نزله (علی)0) عبده وأنه کلامه 


. سطر ۳۲ (من) وبظهر أنها زائدةء» وقي «ل» (شيء)‎ ٠١ في الأصل ورقة‎ )١( 
. (وخیره) من «ل» وي الأصل (وحدى)‎ )۲( 

(۳) (افك) من «ل» وف الأصل (أولى) . 

. في «ل» (تقصي) وكذا في المختصر‎ )٤( 

. ي المختصر (الشأن)‎ )٥( 

)٦(‏ في المختصر (من صنع). 

(۷) البقرة / ۲۳ . 

(۸) (علی) من «ل٤.‏ 


— TAA — 


اا بسورة واحدة مثله وهذا يتناول أقصر سورة من سوره» ثم فسح له 
J‏ ن عجزعن ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين فقال 
تیا : فلم يقسولون افتراه قل قأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان کنتم صادقین 4( ). وقال تعالی : س آم يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سوز متله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم 
صادقين »7 وقال : ام بقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحدیث 
مثله ان کانوا صادقین ٩»‏ ثم سجل سېحانه علیهم (تسجیلا)() عاما 
في (کل)() زمان ومکان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقلان فقال : 
قل لثن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 04 . 

فانظر (أي موقع)٠‏ يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطم 
ا جلي الواضح الذي لا جد طالب الحق ومؤ ثره ومریده عنه يدا ولا فوقه 
مزيدا ولا وراءه غاية ولا أظهر منه اة ولا صح ٨۸)‏ (منه)) برهانا ولا أبل 
منه بيانا» وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار المتأمل لأحواله امل دعوته وما 
ا : [آفلم يدبروا القول أم جاء e‏ 1 
يعرفوا رسوهم فهم له منکرون. آم يقولون به جنة بل جاءهم 
وأكثرهم للحق کارهون ٠4‏ 8 


() يولس / ۳۸ . 

() هود / ۱۳. 

رح الطرر/ ۳۳ .٣٤‏ 

. ني الأصل وفي «ل» (اسجالا) والتصحيح من الختص‎ )٤( 
. ل١ (کل) سن‎ )٥( 

() الاسراء / ۸۸ . 

(۷) تي المختصر (إلى أي موقم) . 

(۸) في المختصر (أوضح) . 

(۹) (مند) من «ل» والمختصر. 

۷۰-٦۸ / الؤمنون‎ )۰( 


— ۲۸۹ 


فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل حال القائل» فإن كون 
القول كذبا وزورايعلم من نفس القول تارة (وتارة من تناقضه)() 
واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه ء فالكذب بأعلى صفحاتهء با 
على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب 
والفجور والمكر لا تكون آقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه من القول 
ال ما ا مر ار الاد ار ا کا فاح ا وغ روات 
وفجور» ا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك 
وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضاء فدعاهم سبحانه إلى تدر القول 
وتأمل سيرة القائل وأحواله» وحينئذ يتبين لحم حقيقة الأمر وأن ما جاء به 
(من)"“ أعلى مراتب الصدق. وقال تعالى : إقلل لوشاء الله ما تلوته 
علیکم ولا آدراکم به فقد لشت فیکم عمرا من قبله فلا تعقلون ڳ0). 

فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين (تحت)() هذا اللفظ الوجيزء 
أحداها : أن هذا من الله لامن قلي ولا هومقدورليء ولا من جنس 
فور القن انال ماه وهال فا ك عه تل وان 
وأساعكم وأفهامكم فلم اتمكن من تلاوته عليكم» ولم تتمکنوا من 


أتيتكم به وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالى وتصحبوني حضرا أو سفراء 
وتعرفول دقيق امري وجليله وتتحققون سيرتي › هل كانت سبرة من هر 


ز١‏ ) ما بين القوسين من المختصر . 

(۲) (من) من «ل» وني الأصل (على). 

(۳) في «ل» (في). 

(6) يونس / ۱ . 

() (تحت) من «ل» ي الأصل غير واضحة» وي المختصر (بذا) . 
)٦(‏ من «ل» وني الأصل (هدايته) . 


۹۰ 


سبرة ممن جاهر ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه » وطلب افساد العام 
ي في الأرض بغر الحقء هذا وأنتم تعلمون ان اکن 
قرأ كتابا ولا أخحطه بيميني ولا صاحبت من أتعلم منهء بل صحبتم(' )نتم 
٤‏ أسفاركم م 0) E a E‏ والملوك› 
TS‏ فيه بوجه» ثم جئتكم بهذا النبا العظيم الذي فيه 
لم الأولين والأخحرين» وعلم ما کان و (ما)0) سیکون على التقصيل › 

برهان أوضصح من هذا وأي عبارة أفصح وأوجزمن هذه العبارة 
اخضمنة له وقال تعالى : #قل إنما أعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى 
وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بين يدي 
عذاب شدید 4 . (سبا/ )٤١‏ . 

ولا كان للانسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب (حالتان)0) : 

إحداهما : أن يكون مناظرا مع نفسه . 


والثانية : أن يكون 2 (لغىره)۱ )آمرھم ب ببخصلة واحدة وهي : 
أن يقوموا لله انين انين فيتناظران ويتساءلان بيني واخدا واحدا يقوم کل 
راحبد مع نفسه فيتفكرفي أمر هذا الداعي وما يدعو اليه ویستدعی أدلة 
ادق الدب عرص ها اد ية علبها لن له حت فة اال هذا 
و الحجاج الحليل والانصاف البين والنصح التام . 

وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث : #وضرب لتا مثلا ونسى خلقه 


(1) في الأصل» وني «ل» (صحبتكم). وفي المختصر (بل صبحتم أنتم) وهو أظهر. 
(۲) في الأصلء وفي «ل» رلن)ء رقي المختصر (من) . 

(۳) (ما) من «ل». 

. في الأصلل (حالتين)‎ )٤( 

)٥(‏ (لخیره) من رل». 


= 


قال من بحي العظام وهي رميم» قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم ٠(4‏ إلى اخر السورة . 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على , البيان ان ياي اخسن 
مي ٣‏ هله الحة اوا ف ألفاظ تشاب هذه الألفاظز : في الإ يجاز والاختصار 
ووصوح الد لاله و صحه ة المرهانء لألفىَّ نفسة شار الس منقطع الطمع 
بستحكم الناس) من ذلك» » فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة ب بسۇۋ ال آورده 
ملحد اقتضے ی جوابا فکان في قوله سسحانه #ٳ ونسي خلقه ۾ ما وی بال حواب 
وأقام ا وأ زا الشبهة لوا ما راد سبحانه من تأکیده حجته وز بادة 
تقريرهاء وذلكڭ آنه سمحانه حر ن هلدا )لحد السائل عن هده المسأالة 
ا وام ينس خحلق نفسه» ومبداً کونه» وذکر خلقه لکانت فکرته فيه كافية ي 
جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ڈ ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله 
باونسي خلقه) وصرح به جواباً له عن مسالته فقال : #قل يها الذي 
أنشأها أول مرة ٠4‏ فاحتج بالابداء على الاعادة وبالنشأة الأولى على 
النشأة الأخرى»› اذ کل عاقل يعلم علا صر وریا أن من قدر على هذه قدر 
على هذه (وآنه)) لو کان عاجزاعن الخاتة لكان عن ا ي أعجز 
وأعجز» ولا کان الخلى پستلزم قدرة الخالى على لوقه وعلمه بتفاصیل 
خلقه اتبع ذلك بقوله : #وهو بكل خلق عليم)» فهوعليم بالخلق الأول 
وتفاصيله» وجزیاته ومواده وصورته» وعلله ار 

وكذلك هوعليم بالخلق الثاني وتفاصيله» ومږاده» وكيفة أنشاثه » 
فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذرعليه أن بحيى العظام وهي 
رعیم ن تم کد الأمر يحجة قاهرة وبرهان ظاهر» يتصمن جوابا عن سو ال 

(1) یس ۷۸ ۷۹ . 

(۲) سکذا ني الأصال وف ءل عله (اليأس). 

(۳) يس / ¥4 . 


)$( (وأنه) من u‏ . 
() لعاه يشصد ہا المواد الي کون منہا الخلوف وهي : ال واهواء والتراب» والنار. 


— ۹۲ 


ملحد اخحريقول : العظام إذا صارت رمي| عادت طبيعتها باردة يابسة» 
والحياة لابد أن تكون مادا وحاملها طبيعة حارة (رطبة لتقبل صورة 
الحياة» فتولى سبحانه جواب هذا السؤ ال)2٠‏ بيا يدل على أمر البعث فيه 
الدليل والحواب معاء فقال : «[الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ارا 
فإذا أتتم مشه توقدون. فأخبر سبحانه باخراج هذا العنصر الذي هوف 
غاية الحرارة واليبوسة من الشجرالأخحضر الممتلىء بالرطوبة والبر ودة» 
فالذي رح الشىء من ضده» وتنقاد له مواد المخاوقات وعناصرها ولأ 
يستعصي عليه» هوالذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام 
وهي رميم» ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على 
الأيسر الأصغر وان كل عاقل يعلم ان من قدرعلى العظيم الجليل فهر 
علی ما دونه بکشیر آقدر (وآقدر)۳» فمن قدرعلی حمل قنطار فھوعلی 
حمل أوقية أشد اقتداراء فقال : «[أوليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على أن بخلق مثلهم04) فأخير سبحانه ان الذي أبدع السموات 
والأرض) علی جلالتھے) وعظم شأہ) وکر اآجسامھ| وسعتھ| وعجیب 
خلقته) أقدر على آن بجي العظام وقد صارت رميم)| فبردها إلى حالتها 
الأولى كا قال في موضع اخر : #إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الاس ولك اکر الان لا يعلمون )0 وقال : 5 أو لم يروا أن اه الذي 
خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن بحي الموتى بلى 


إنه على کل شيء قدیر 4 ثم أخذ سبحانه ذلك وبینه بیانا آخر يتضمن 


)١(‏ ما ين القوسين من «ل». 
٠‏ () في الأصل رغلا يستعصى عليه)» وني «ل» (ولا) . 
(۳) ما بين القوسن من ل». 
(‡) یس / ۸1 
(ه) ما بين القوسين من «ل». 
)٩(‏ غافر / ٥۷‏ . 
(۷) الأحقاف / ۳۳. وهذه الآية لأ توجد في الأصل وعي موجودة في المختصر . 


۹۳ س 


مع إقامة الحجة. دفع شبهة كل ملحد وجاحد» وهو أنه ليس في فعله بمنزلة 
غبره الذي يفعل بالا لات والكلفة والتعب والمشقة ولا یمکنه الاستقلال 
بالفعل بل لاإبد معه من ألة ومشارك ومعين» بل یکفی (ڼي )۰ خلقه لا 
يريد أن خلقه وک ن رادو ال کن فإدا هو کائن کا 
شاءه وأراده» فأخبر عن نفاذ مشیئته وارادته وسرعة تکوینه» وانقياد اللكون 
له وعدم استعصائه عليه ثم خحتم هذه الححة یاخباره ان ملکوت کل 
شيء بيده يتصرف فيه بفعله» وقوله «وإليه ترجعون فتبارك الذي 
(تكلم)) بهذا الكلام الذي (جمع في نفسه بوجازته وبيانه)) وفصاحته 
وصححة برهانه کل ما تلزم الحاجة إليه» من تقرير الدليل › وجواب الشبهة› 
السمع» ولا أحلى (منها)) من معانيهاللقلب» . ولا أنفع من ثمرتها 
للعبد» ومن هذا قوله سبحانه : #وقالوا أءذا كناعظاما ورفاتا ينا 
لمبعوثون خلقاجديداء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكر في 
a‏ بعيدنا قل الذي فطركم آول مرة فسينغضون 
ليك رؤوسهم ویقولون متی هو قل عسی أن یکون قریباء یوم یدعوکم 
بحمده وتظنون ان لبثتم إلا قلیلا 4(). 
فتأمل ما اجیبوا به عن كل سؤال (سؤال)")على التفصيل» فإنہم 
قالرا أولا : #أءذا كنا عظاما ورفاتا أءنا مبعوثون خلقا جديدا» فقيل هم 
في جواب هذا السو ال : إن كتتم تزعمون انه لا حالق لکم ولا رب (فهلا 


)0( (ی) من «ل». 

(۲) في الأصل (يعلم) والتصحيح من «ل». 

(۳) في المختصر (الذي جمع مع وجازته وبيانه. . .). 

)٤(‏ (منہا) في الأصل وليست قي «ل» ولا في المختصر والكلام مستقيم دونها. 
(ه) الاسراء / ٤4‏ ٣ه‏ . 

(1) (سؤال) الثانية من «ل». 


۹٤ 


كنتم خلقا لا يفنيه الموت)() كالحجارة والحدید وما هوأکر في صدوركم 
من ذلك قإن قلتم لنا رب خالق خلقناعلى هذه الصفة وانشأنا هذه 
النشاة التي لا تقبل البقاءء ولل جعلنا حجارة ولا حديدا فقد قامت عليكم 
الحجة بإقراركم (فما)"٠‏ (الذي يحول بينكم وبين خالقكم ومنشئكم وبين 
e o‏ يراخروهوأنکم لوکنتم من 
کان او خدید او خحلق أكبر منهماء لكان قادرا على أن يفنيكم ويجيل 
ذواتكم وينقلهامن حال إلى حالء ومن قدرعلی التصرف في هذه 
الأجسام مع شدتها وصلابتها بالافناء والاحالة» ونقلها من حال إلى 
حال e‏ عن التصرف فيا هو دونما بافنائهء واحالتهء ونقله من حال 
ا خا ٹم آخبر سبحانه أنهم يسألون سو الا خر بقوهم من يعيدنا إذا 
استحالت e‏ فأجاہم بقوڵه : إقل الذي فطركم أول مرة& 
وهذا الحواب نظرر جواب قول السائل : #من حى العظام وهي رميم 4 
فل| أحل: a aS‏ 
أخر يتعللون به كما يتعلل المقطرع بالحجاج7) بمثل ذلك وهو قوهم «[متى 
هو ؟ ‏ فأجیبوا بقوله : #عسی آن یکون قریباء یوم یدعوکم فتستجیبون 
بحمده وتظنون إن لہثتم إلا قلیلا ي ومن هذا قوله سبحانه : #أمحسب 
الإنسان أن يترك سدى أل يك نطفة من مني يمنى » ثم كان علقة فخلق 
فسوى فحعل منه الز وجين الذكر والانثى ال ذلك بقادر على ان جی 
الموتى ٠(4)‏ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن 
الأمر والنهى والشواب والعقاب. وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فان من 


(1) ما بين القوسين من «ل» وهو غير واضح في الأصل . 

(۲) (فیا) من «ل». 

(۳) في المختصر: (فا الذي مول بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم خلا جدیدا) , 
ل( ف الأصل (بالحجارق والتصحيح من ل٠‏ . 

(ه) القياسة / ١-۳١‏ . 


— ۹٩ 


نقله من نطفة مني إلى العلقة ثم إلى المضغة» ثم خلقه وش سمعه 
ونصبره» ورکب فيه الجواس والقرى› والعظام والمنافع والأعصاب 
والرباطات التي هي أسره). وأتقن خلقهء وأحكمه غاية الإحكام 
وأحرجه على هذا الشكل والصورة التي هي تم الصوروأحسن الاشكالء 
كيف يعجز عن اعادته وإنشاثه مرة ثانية . 

آم كيف تقتضي حکمته وعنایته به أن یترکه سدی فلا يلیق ذلك 
ومأحذه القر يب الذى ل تقح الظنون على قرب منه» وكذلك ما احتج به 
سبحانه على النصارى مبطلا لدعوى المية المسيح كقوله : لو أردنا أن 
نتخذ هموا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 04 . فأخبر آن هذا الذي أضافه 
من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في العقول 
إذا تأمله المتأمل» ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفى لنفسه وجعل 
هذا الولد المتخذ من الحوهر الأعلى الساوى» الموصوف بالخلوص والنقاء 
من عوارض البشر» المجبول على الثبات والبقاءء لا من جواهر هذا العام 
الفانى الداني الكثر الأوساخ والأدناس والأقذارء ولا كان هذا الحجاج كا 
ترى في هذه القوة والحلالة أتبعه بقوله : #بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق 4 . 

ونظبر هذا قوله : ۾[ لو أراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى غا خلق ما 
یشاء چ0). وقال سسحانه ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من 


(0 رة من زل وی الأصل (أشده) 
(۲) الأنبياء / ١۷‏ . 

. ١۸ / الأنبياء‎ )۳( 

(ة) الزمر / . 


ا 


قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نين هم الآيات ثم 
انظر انى يۇفكو ن04 . 

وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يطلان المية المسيح وأمه : 

إحداهما : حاجتها إلى الطعام والشراب وضعف بنيته| عن القيام 
بنفسه] بل هي حتاجة فيا يقيمه) إلى الغذاء والشراب » والمحتاج إلى 
غيره لا يكون إ لما إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا . 

الفاني : أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من 
الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغیره حال انفصاها 
عنه» بل يستحي من التصريح بذكرهاء ومذا والله عل( کی سخا 
عنہا بلازمها من أكل الطعام الذي ي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه 
الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه ان بتخذ صاحبة وولدامن هذا 
ا لجنس ؟ ولو کان یلق به ذلك أویمکن لکان الأرلی به أن يكوك من جشن 
لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة الى يستحى منها 
ويرغب عن ذكرهاء فانظرما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل 
على هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا جد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فيه 
ولا تشکیکا ولا سر الا یورده عليه » بل يأخذ بقلبه وسمعه» ومن ذلك قوله 
تعالی : [وإذا بشر أحدهم با ضرب للرحن مثلا ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم أومن ينشا ني الحلية وهو في الخصام غير مبين 04 » احتج سېحانه 
على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات» وإذا 
بشر بالانثى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر منه السواد على وجههء 
فإذا کان أحدکم لا يرضی بالإإناٿ بناتاء فکيف تجعلوم ا لي » کا قال 


۷١ / المائدة‎ )4( 


(( (کنی) من «ل». 
(۳) الزخرف / .1۸-١۷‏ 


= 


تعالی : و مجعلون له ما یکرهو ن4( ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجلس 
الذي جعلوه له وانه”") انقص الجنسين» وهذا بحتاج في كاله إلى الحليةء 
واضعفها" بياناء فقال تعالى : [أو من ينشأ ني الحلية وهوفي الخصام غير 
ميون فأشار بنشأعن في الحلية إلى (اممن)0) ناقصات فيحتجن إلى حلية 
یکملن اء وانہن عييات فلا يبن عن حجتهن وقت الخصومة» مع ان في 
قوله : [أو من ينشاً في الحلية تعريضا با وضعت له الحلية من التزين لن 
يفترشهن ويطأهن» وتعريضا بأنهن لا يثبتن في الحرب والطعان 
والشجاعةء فذكر احلية الق هى علامة الضعف والعجز والوهن » ومن 
هذا ما حکاه سبحانه في حاجة إبراهیم قومه بقوله : ٳوحاجۀ قومه قال 
أتحاجوني ني الله وقد هدان ولا حاف ما تشرکون به إلا آن يشاء ربي شيئا 
وسع ربي کل شيء علا أفلا تنذكرون» وکف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم باه ما لم ینزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم 
الأمن وهم مهتدون4(). 

فهذا الكلام 4 حرج ي ظاهره حرج کلام البشرالذي بتکلفه آهل 
النظر والحدال والمقايسة والمعارضة» بل حرج في صورة كلام خبر ى مشتمل 
على مہاديء الحجاج (ومقاطعه)) مشيرا إلى مقدمات الدليل ونتائجه 
بأوضح عبارة وأفصحها وأقرمما تناولا والغرض منهء ان إبراهيم قال لقومه 
متعجبا ما دعوه إليه من الشرك : «[اتحاجوني في الله وتطمعون ان 


.٦۲ / النحل‎ )١( 

(۲) في الأصل (وانكم) والتصحيح من «ل». 

(۳) في المختصر (وهو أضعف العنسين بيانا) . 

)٤(‏ في التسختين (وأيا) وما أثبتناه يقتضيه السياق» وهو كذلاك ني المختصر. 
(ه) الأنعام / ۸۲-۸۰. 

(1) ما بين القوسين من «ل» . 


AAS 


تستنزلوني عن توحیده بعد أن هداني وتأکدت بصبر تی واستحکمت معرفتق 
بشوخیت باهدایة الى راء وقد غلم آن من کانت هله اله فی 
اعتقاده أمرا من الأمور عن بصبرة لا يعارضه فيها ريب ولا بخالحه فيها 
شك فلا سبیل إلى استنزاله عنہا . 

وأيضا فإن المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من 
العبث بمنزلة المحاجة في طلوع الشمس وقد رأها من (يحاجونه)() بعينه» 
فکیف يؤر حجاجکم له أا ( )0 تطلع بعد ثم قال : ولا أخاف ما 
تشرکون به إلا ان یشاء ربی شیا فکانه صلوات الله وسلامه عليه یذ کر 
اہم خحوفوه آهتهم أن يناله منہا معرة کا قال قوم هود له : ان نقول إلا 
اعتراك بعض اهتنا بسوء 4" فقال إبراهيم : (ان أصابتي مكروه فليس 
ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك 
فإنها ليست ممن يرجى ويخاف» بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي 
الفعال الذي يفعل ما يشاء الذي بيده الضر والتفع يفعل ما يشاء وبجكم ما 
يريد ثم ذكرسعة علمه سبحانه في هذا امقام منبها على موقع احتر از 
لطيف» وهو أن لله سبحانه علا في وفيكم» وي هذه الآهة (لا))يصل 
(إليه)“ علمي » فإذا شاء امُرأ من الأمور فهو أعلم بيا يشاء فإنه وسع كل 
شيء علما» فإن أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة آتانى › 
فعلمه حيط ب) لم أعلمهء وهذا غاية إالتفويض والتر ىء من الحول والقوة 
وأسباب النجاة» وأنما بيد الله لا بيدى» وهكذا قال شعيب لقومه : #قد 
افترینا على اله کذبا إن عدتا ني ملتکم بعد إذ نجانا الله منہا وما یون لنا 


(1) في المختصر (يحاجد) ص ٠١١‏ . 
(۲) (م) من «ل». 

. ٥٤ / هود‎ )۳( 

٠ )£(‏ (د) (لا) و (إليه) من «ڵ». 


— ۳۹۹ 


أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا على الله 
توکلنا چ( . 

فردت الرسل العلم بم يفعله الله إليه» وانه إذا شاء شيا فهو أعلم با 
يشاؤه» ولا علم لنابامتناعه وعدم كونه» ثم رجع الخليل إليهم مقررا 

للحجة فقال : و وکیف آخاف عا اشركم ولا تخافون نكم أشركتم بالله ما 
| ينزل به عليكم سلطانا فأي الغريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ٠١‏ 
يقول لقومه كيف يسوغ ني عقل أوعند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله 
شريكا في الاهية وهي ليست بموضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في الالهية أشياء لم ينزل بها حجة عليكم » ولا شرعها لكم ء 
فالذي أشرك بخالقه وفاطره وبارئه الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض 
ورب كل شي ء ومليكه» ومالك الضر والنفع اة لا تخلق شيئا وهي خلوقة 
ولا تلك لأنفسها ولا لعابديما ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 
وجَعَلها ندا له وملا فى الاهية تعبدء ویسجد هأ و ويخضع ها ويتقرب إليهاء 
أحق با لوف ممن لم جل مع الله إها اخس بل وده وأفرده بالاهية 
والربوبية» والقهر والسلطان. والحب والخوف والرجاء» فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن کنتم تعلمون» فحکم الله سبحانه بينها بأحسن حكم خضعت 
له القلوب وآقرت به الفطرء وانقادت له العقول» فقال : [الذين امنوا ول 
يلہسوا إيانمم بظلم ولتك هم الأمن وهم مهتدون 04 . 

فتأمل هذا الكلام وعجیب موقعه في قطع الخصوم واحاطته بکل ما 
وجب ني العقل أن يرد به ما دَعَوء إليهء وأرادوا مله عليه» وأخذه بمجامعم 
ا لحجة (التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سر الا)). ولا كانت هذه المخابة أشاد 

() الاعراف / ۸۹. 5 

۸١ / الأنعام‎ )۲( 

( الأنعام / ۸۲ . 

. في المختصر : (بحيث لم يبق لطاعن مطعن ولا سؤال)‎ )٤( 


a 


سبحانه بذكرها» وعظمها بالإشارة إليهاء وأضافها إلى نفسه تعظي| لشأنبا 
فقال : طوتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه رفع درجات من 
نشاء 4“ فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله 
ولقاه إياها» وعنه سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله عزوجل 
ملقنها لخليله وحبيبه» ان تكون قاطعة لمواد العنادى قامعة لأهل الشرك 
والإلحادء (وشبيه)) ذا الاحتجاج القصة الشابتة لإبراهيم في حاجة 
المشرك الذي أخحر الله سبحانه عا جرى بينه وبينه في قوله : ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي بجي 
ويميت قال آنا أحي وآميت قال إبراهيم فإن لله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت ا من الملغرب بهت الذي كفر واله لا ہدی القوم الظالمين 04 . 

فإن من تأمل موقع الحجاج» وقطع المجادل فيا تضمنته هذه الآيةء 
وقف على أعظم برهان بأوجز عبارةء إن إبراهيم لا أجاب المحاج له في 
الله بأنه الذي حى ويميت أخذ عدوالل معارضته بضرب من المغالطة» وهر 
ا ت 
إبراهيم على طرد هذه المعارضة ان يتصرف في (حركة)) الشمس من غير 
ا لحهة التي يأتي الله بها منها (إذ كان)() بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
والإماتة» فإن كان صادقا فليتصرف ني الشمس تصرفا تصح به دعواهء 
ا ا أوضح منہا كا زعم بعض النظارء 
وإنها هو الزام للمدعي رفي طرد)) حجته إن كانت صحيحة . 


() العام / ۸۳. 

(۲) ما بين القرسين من ذل» والمعختصر. 

(۳) البقرة / ۲۵۸ . 

)٤(‏ في الأصل إحكمة) والتصحيح من «ل». 
)٥(‏ ما بين القوسين من «ل». 

. في « له (بطرد)‎ )٦( 


۳ - 


ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالجزئيات كلها 
بأحسن دليل وأوضحه وأصحه حيث يقول : #وأسروا قولکم أو اجهروا 
به انه عليم بذات الصدور#(). ثم قررعلمه بذلك بقوله : ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير»)ء وهذا من أبلغ التقرير» فإن الخالق لابد 
أن يعلم خلوقه» والصانع يعلم مصنوعه» وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم 
وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه» وهذا التفرير 
نما يصعب على القدرية فهمه» فإنه م خلق عندهم ما في الصدورء فلم 
يكن في الآية على أصوممم دلي على علمه اء » وهذا طرد غلاة القوم 
ذلك ونفواعلمه» فكفرهم السلف قاطبة") وهذا النقريرمن الاية 
صحيح على التقديرين» أعنى تقديرأن يكون من في حل رفع على 
الفاعلية أوفي حل نصب على المفعولية . 

فعلى التقديرالأول «ألايعلم الخالق الذي شأنه الخلقء» وعلى 
التقدير الثاني»0): ألا يعلم الرب لوقه ومصنوعه ؟ ثم ختم الحجة 
باسمين مقتضيين لنب وتها» وما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق 
حتى عجزت عنه الأفهام » والخبير الذي انتهى علمه إلى الاحاطة ببواطن 
الأشياء وحفایاهاء ك أحاط بظواهرها فكيف بخفى على اللطيف الخبير ما 
تحويه الضائر وتخفيه الصدور . 


ر املك / .١۳‏ 

.١١ / الملك‎ )۲( 

)۳( القصدد _ القدرية المحتزلة _ القائلين بأن العبد بخلق أفعاله» ولا دحل لتقضاء الله وقدره فيهاء 
لأنهم يرون أن العدل الذي هوأحد أصوفم الخمسة يقتضي أن الله Er‏ إنسانا إلا على الذي 
محدثه وخلقه هو بنفسه» فالته لا مخلق أفعال الفاعاين بل هم الخالقرن لأفعانمم ويكونون بذلك قد اثبتوا مع 
الله شرکاء فی حلقه . 

انظر عن مذهب المعتزلة في أفعال العباد كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲۲۳ 
وما بعدهاء ورسائل العدل والتوحيد Ti/‏ وما بعدها 8 

)٤(‏ ما بين الشوسين من «ل». 


ل 


E O EE 


ومن هذا احتجاجه سبحانه على امشركين (بدليل المقسم 
الحاص) الذي لا جد سامعه إلى رده ولا معارضته سبيلا.» حيث يقول 
تبارك وتعالى : [أم خلقوا من غبرشيء أم هم الخالقون» آم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون 04). 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
(وأفصح)) عبارة یقول تعالی : هؤلاء خلوقون بعد ان ل یکونوا فهل 
خلقوا من غير خالق خحلقهم فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم 
وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع. ولوق من غير خالق » ولو مر 
رجل بأرض قفر لا بتاء فيهاء تم مر با فرآی فيها بنيانا وقصورا وعمارات 
(حكمة)0) ل يخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعهاء وبانيا بناهاء ثم 
قال : م هم الخالقون وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا 
خالقا لنفسهء فإن من لا یقدر ان یزید في حیاته بعد وجودهوتعاطیه أسباب 
ا لحياة ساعة واحدةء ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة» كيف يكون خالقا 
لنفسه في حال عدمهء وإذا بطل القسمان تعين ان هم خالقا خلقهم وفاطرا 


)١(‏ هحذافي الأصل»› رفي «ل» (بالدليل المقسنم للحاظر الذي ألخ)» وقد أوضح ذلك الشيخ حمد 
الأمون الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ٠٠١/٤‏ في سورة مريم في تفسير قوله تعالى : :إاطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحهمن عهدا كلا » فقال : أعلم ان هذا هر الدأيل المعروف عند الحدليين بالتقسيم والتردید» 
وعند الأصوليين بالسہر والتقسيم ١‏ وعنل النطقيين بالشرطی اللفصل: بعد أن أورد أمثلة على ذلك ورد 
نفس الآية قال : ومشال ما كان الحصر والابطال فيه قطعيون قرله تعالى : «آم خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقرن) قال : لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلائة قطعي لاشك فيه لأمم اما أن خلقرا من غير 
شي ء او خلقواً أتشهم أو خلقيم حال ار انغسهم ولا رابع البتة م 

وابطال القسمنن الأولين قطعي لاشك فيه ء فيتعين أن الشالث حت لاشاك فيه » وقد حذف في الآية 

أضراء البيان £ / ۳۷٠‏ الطبعة الثاني سلة ٤١ ٠‏ إه. 

(۲) الطور/ ١٣۔٣۳‏ 

زگ( ف الختصر (وأوضح) 2 

() ف الأصل اه والتصحح ن ET‏ 


لظهوره فدلالة سذا الس والتقشيم على عبادة الله وحاه قطعية اشا فيها , 


f 


فطرهم فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون 
به إها غيره وهو وحده الخالق هم ؟ . 

فإن قيل : فأ موقع قوله : آم خلقوا السموات والأرض من 
هذه الحجة ؟ 

قيل : أحسن موقع فإنه بين بالقسمين الأولين أن لحم خالقا وفاطرا 
وأہم حلوقون» وبين بالقسم الثالث انهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم 
عاجزون غير خالقين فإنمم م ملق وانفوسهم ولم خلقوا السموات 
والأرض» وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هوالذي 
بیخلق العام العلوي والسفل»› وما فيه » ومن هذا ما حکاه الله سبحانه عن 
حاجة صاحب يس لقومه بقوله : مإياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألکم أجرا وهم مهتدون 4( . 


فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولا لن لا ينبغي أن 
الف ولا يعصی › وأنه على هداية» ونبه على انتفاء المانع» وهو عدم 
سو ال الجر فلا یرید منکم دنیا ولا رياسة» فموجب الاتباع کونه مهتديا 
والمانع منه منتف »› وهو طلب العلوي الأرض والفساد» وطلب الأجرثم 
قال : #ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون4() أخرج الحجة 
عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا هم» ونبه على أن عبادة العبد لن 
فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركهاء قبيح الإخحلال بها فإن خلقه 
لعبده أضل انعاأمه عليه» ونعمه كلها بعد تابعة لا جاده وخحلقه» وقد جبل 


الله العقول والفطر على شكر المنعم وحبة المحسن» ولا يلتفت إلى مايقول 


(۱) یس / ۴-۲١‏ 
(۲) يس /۲۲. 


کے ا 


فاق ااي o‏ > فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشراثع ال عا ا و ی ا 
#والیه ترجعون#› تہ أ عى الآة الى تعبد من دونه آنا باطلةء وأن 
عبادت ا باطلة فقال : طءأتخذ من دونه اة إن يردن الرحهن بضر لا تغن 
عنی شفاعتهم شیا ولا ينقذون 04) فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه 
وقت حاجته إليه دائ (إذا)“ أرادني الرحهمن (الذي)0“ فطرني بضر لم يكن 
فمذه الا هة من القدرة ما تنقذوني ہا من ذلك الضرء ولا من الحاه والمكانة 
عنده» ما يشفع ل ليه لأتخلص من ذلك الضرء فبأي وحه تستحی العبادة 
انی إذا لفی ضلال مبین ٠(4‏ ان عبدت من دون الله من هذا شأنه . 
وهذا الذي ذکرناه من حجاج القران يسي رمن كثير» وإنا نبهنا على 
ما : نذکر مله . 
والمقصود انه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمح 
أن يقيم على مبطل حجة نقلية ولا عقلية» أما النقل فلأنه عنده قابل 
للتأويل وهو لا يفيد اليقين . 
وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريجه وموجبه بالقواعد التي قادته 
إلى تأويل النصوص“ واخراجها عن ظواهرها وحقائقها» فصارت تلك 
(1) وهم الأشاعرة : وعا يدل على حلاف قوم القران والسنة - فقد قالت حديجة رضی الله عنها 
نرسول الله یج حن جا ءه اللاك في غار حراء وقال ضا : لقد حثيت على نفسي . قالت: : کا والته لآ خراك 
الله . انك لتصل الرحم وتعمل الكل وتعين على نوائب احق . فقد ادركت بعقلها السليم أن من ۰ ګکانت هذه 
ال#صال الحميدة صفاته وأخحلاقه لا مخريه الله سبحانه . وايات القران الكريم صريحة في ذلك . 
() یس / ۲۳ . 
(۳) في المختصر زوأنه إذا) . 
)٤(‏ صن رل . 
)ن :4 
() (فيها) من المختصر. 
(Y)‏ ف الأصل (فا) وف J»‏ )0 وهر الأولى . 


E O E 


القواعد الباطلة حجابابينه وبين العقل والسمع() فإذا احتج على 
خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بها سلم له من القواعد التي 
تخالفهاء فإن المعقول الصريح هوما دلت عليه النصوص)» فإذا أبطله 
بالتأویل م يبق معه منقول صحیح يحتج به علی خصمه» کما | يبق معه 
NR Ee‏ 
خرج عنه بالذي ظن آنه معقول . 

ومثال هذا ان العقل الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم 
حک | لا يقبل الخلط. ES‏ 
من مباينة للأخحرى أوعايثة اء وأنه ر يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة 
بلفسها وهذه قائمة بنفسها واحد اهما ا الأخرى ولا تحتهاء ولا 
عن يمين هاء ولا عن يسارهاء ولا خلفهاء ولا آمامهاء ولا متصلة (ہا)0) 
و م عاو غار ا ا اا فیا ر ا 
اعنهاء فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه » فأ دليل 
عقلى احتج به المخالف بعد هذا على مطل آمکنه دفعه بأ دفع هوبه 
حكم هذا العقل . 

فإذا قال الجهمي : هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل . 

قال له خصمه في| احتج به عليه من قضايا العقل : هذا أيضامن 


(1) هذا شأن خاحب الاطا ل فإنه معا سالك سن طرق الحجاج فإنه لا يمكنه ان پستقیم له 
استدلاله الذي يستدل به على باطلهء فكيف يمكنه أن يقيم الحجة العقلية أو النقلية على صاحب باطل 
مثله والحال أن الحجة م تقم له على باطاه | لذي هومنطلق رده على من بخالفه إلى باطل مثل باطله لأن 
الجاهل وحجاجه إلى باطلا فالنتيجة عند الجميع واحدة وقد تقدم البيت الذي أورده 
ابن القيم رمه الله و 

Ei‏ فكلانا في حندس نتصادم 

(5) في الأصل (بأنفسها) والتصحيح من «ل» ومن المختصر. 

(۳) (ہا) من «ل». 


۹ 


حكم الوهم » فإنك أعطيت ان ني النفس حاكمين» الوهم» والعقل» فإذا 
ادعيت فيا تشهد به العقول والفطرء انه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك 
فیا هو دون هذه القضية بكثبر أقرب وأقرب» وأمثلة ذلك لا يتسع هما هذا 
الموضع» وإذاتأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتما تخالف 
صريح العقل ومن خالفه صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية. 
وبالله التوفيق . 


E 


القتصا تان والشرون 
ف اوس یاب الحا لااو تل 


وهي أربعة أسباب : اثنان من المتكلم واثنان من السامع . فالسببان 
اللذاإن من لمتكلم : أما نقصان بیانه» وآما سوء قصده . 

واللذان من السامع : اما سو فهمه» وما سوء قصده . 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل» وإذا وجدت 
أو بعضها وقع التأويل فنقول وبالله التوفيق : 

لا كان المقصرد من التتخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب 
على محر واحد کان أصح الافهام واسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه 
فهم السامع ومراد التكلم. وهذا هو حفيقة أأشقه الذي ت الله ورسوله به 
على أهلهء ودم من فقده فقال تعالى : اولكن النافقين لا 
يفقهون 04 . 

وقال : افا هولاء القوم لا يکادون يفقهون حديثا» . 

وقال في الثناء على أهله : قد فصلنا الآيات لقوم يفقهو ن04 . 

وقال الى ا : امن يرد الله به حرا بمقهه ف الدين»() . 


)١(‏ ما بين القوسين من «ل». 

(۲) النافقون / ۷. 

(۳) النساء / ۷۸, 

.۹۸ / الانعام‎ )٤( 

(ه) البخاري / العلم / باب ٠۰‏ فتح الباري ۱۹۰/١‏ . 

وقي الخمس/ باب ۷ فتح الباري 1ج ۹ 

وني الاعتصام/ باب ٠١‏ فتح الباری ۲۹۳/۱۳ ج ۷۳٠۲‏ = 


۳۹۹ - 


وقال لزیاد بن لبيد')ء «إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة»١).‏ 

فالفقه فهم مقصود المتكلم من کلامه» وهذا أمر زائد على جرد 
الفهمء فإذا كان الحكلم قد وفي البيان حقه» وقصد افهام الملخاطب 
إيضاح المعنى له واحضاره في ذهنه» فوافق من المخاطب معرفة بلغة 
المتكلم» وعرفه المطرد في خحطابه» وعرف من كمال نصحه أنه لا يقصد 
ببخطابه التعمية والالغاز» ل خف عليه معنى كلامه» ولم يقع في قلبه شك 
في معرفة مراده» وإن كان المتكلم قد قصر في بيانه وخحاطب السامع بالفاظ 
مجملة حتمل عدة معان» ولم يتين له ما أراده منهاء فان کان عاجرا عن 
- ذلك اتی السامع من عجزه هلا من قصده» وإن کان قادرا عليه ول يفعله 
حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده» وقد بحسن ذلك من اكلم 
إذا كان في التعمية على اللخاطب مصلحة راجحة. فيتكلم بالمجمل 
ليجعل لنفسه سبيلا إلى تفسيره بها يتخلص به أو ليوهم السامع انه أراد ما 
لا خاف افهامه إياه أولغر ذلك من الأسباب التق بحسن معها التعريض 
ا و طا رة الا وها ن اة الكن > ره فال ان : 


ج ومسام / الزكاة / باب النبي عن المألة ۷۱۸/۲ - ۹۸. .٠١١‏ 

والترمذي / العلم / تحفة الاحوذی ٤۰٤/۷‏ ح ۲۷۸۴. 

وابن ماجة / مقدمة / باب ۱۷ / ۸۰ح ۲۲١۰‏ 

ط / في القدر ص ٩٦١‏ ح ۸. 

حم / ۳۰1/۱ 

حم / ۳/۲ 

4 AY A71 4° 4۳ 4۲ / £ / حم‎ 

والدارمى / في المقدمة ٥/۱‏ ح ٠۳١١‏ . 

(۱) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية الأنصارى ا لخزرجي آبوعبد الله » قال 
ابن حبان :كان من فقهاء الصحابة . توفي سنة احدى وأربعين التهذيب ۳۸۲/۳١‏ والاصابة ٠٤١/١‏ ط 
سنة ۹۳۹۸ ه. ۰ 

(۲) مسند الإامام آحد ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹ . 

ابن ماجة / الفتن / باب ذهاب القران والعلم ۱۳٤٤/۲‏ ح ٤١٤۸‏ . 


کا 


ولا جناح علیکم فا عرضتم به من خطبة النساء 4#( وفي الحديث ران 
في المعاريض لندوحة عن الكذب»0) وقد عرض إبرا هيم الخليل للجبار 
بقوله عن أمرأته «هذه آختى ٠0»‏ وعرض النبي إا اریز الذي سأله في 

يقه : من آنتم ؟ فقال : وحن من ما96 وعرض الصديق لن جعل 
يسأله فی طریق الهمجرة» من هذا معك ؟ فقال : «هاد بهدينى السبيل»(“ 
فهذه المواضع ونحوها بحسن فيها (ترك)0) البيان» اما بكناية عن المقصود 
أو تعريض عنه والفرق بين أنه في الكناية قاصدا لإفهام المخاطب مراده 
بلفظ أخفى » لا يفهمه كل أحد» فيكنى عن العنى الذي يريده. بلفظ 
أخفى من لفظ الصریح» کا كنى الله سبحانه عن الجاع بالدخول أو 
بالملس 0 واللمس والافضاءا) وکا یکی عن الفرج با هن( ونحو 
لا 


)١(‏ البقم رة / ۲۴١‏ وقد ذكر ابن جرير لطر ي ره الك _ عدة ألفاظ من صيغ التعريض . متها أن 
يقول الرجل لامرأة: ائ أريد التزويج . AE a E‏ بالمعروف . 
انظر جام البيان ۷/۲ 

(۲) تہذيب الاآثار / مسند على بن أبي طالب ٠٤١١/١‏ تحقيق حمود شاكر. ط مطبعة المدني . 

(۳) البخاري. الآبياء باب في قوله تعالى : واتخذ الله إبراهیم خلیلا) . فتح الباری ٠۸۸/١‏ 
چ TA‏ ومقصوده آنا أحته في الإسلام . 

. الروض الآنف / غزوة بدر ۵ فيد عبد الرحمن الوكيل‎ )٤( 

رھ اناري کا وق ا ار . باب هجرة النبي ي وأصحابه إلى المدینةح (۳۹۱۱) 
۷ واحمد فی المسند 1۲۲/۳ ۲۹۱ ۲A۷‏ 

3( و ا 

(۷) في قله تعالی : وربائبكم الل ی فی حجورکم من نسائکم ا ن( النساء / ۲۳ . 

(۸) ک3 اا تزوان طلقت وهن من قا e‏ وقل فرضتم فشن فريضة لصف 
ما فرضتم ٭ البقرة ۲۳۷ . ۰ 

() کا في قول تعالی : ...ا 
ية .٦‏ 

)٠٠١(‏ في قوله تعالی : #إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض . . . ٭ النساء/۲۱. 

)١١(‏ ف الأصل (الی) والتحصحيح من رل ونی حاشیڌ الصبان: أن الحديث مذكورق الحامم 
الصغير عن الامام جد والنسائی . وقد ذکره الأشمون باغظ «من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه مهن آبيه ولا 
تکنرا؛ 1۹/١‏ ومع الموامم ۱۳۸/١‏ . 


لامستم النساء فام یدوا ماء ف فتیممږا صعیاا طيبا. .8 المائدة 


ke 


ا۳ 


وأما التعريض : فإيهام السامع معنى ويراد خلافه» كالتعريض 
بالقذف مثا فإذا قال : ما أنا بزانء وهم السامع نفى الزناعن نفسه 
ومراده اثباته للسامع کا قال الجاسي(): 
لکن قومی وان کانواذوی عدد ليسوامن الشرف شيء وان هانا 
كأن ربك 1 يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنلسانا 
فانه أوهم السامع تنزمهم عن الشرووصفهم بخشية الله » ومراده 
وصفهم بالعجز والجبن . ومثله قول الآخر : 
قبيلة لا يغخدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون ااك ال عة ٠‏ ادا در اراد عن كا ا 


فصل 
وأما السببان اللذان من السامع فأحدها سوء الفهم» فإن درجات 
الفهم متفاوتة قي الناس أعظم تفاوت» فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان» 
والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتا لا ينضبط › وقد سثل على بن بي 
طالب رضى الله عنه : : ھل حصکم رسو الله ية بشي ء دون الناس ؟ 
فقال : لا. والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إلا فها يؤتيه الله عبدا ي كتابه 
وما في هذه الصحيفة : وكان فيها العقل ‏ أي الديات -وفكاك الأسير»“ 


)١(‏ هوقريط بن انيف من بلعنبرء ولعلهم بنو العنبر بن عمروبن تيم » والبيتان ضمن ثمانية أبيات في 
أول الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائى » وقد ذكر ترجمته المحقق للحاسة الدكتور عبد الله العسييلان . 
انظر ج ١/۷ء-۸ه.‏ طبع المجلس العلمي / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ٤١١‏ اه. 

(۲) هذان البيتان للنجاشي » قيس بن عمروبن مالك» من بنی الحارث بن كعب من قصيدة ېجو ہا 

بنى العجلان . انظر الشعروالشعراء لابن قتيبة ٠٣٠١ / ١‏ والعمدة لابن رشيق القير واني ٠۴/١‏ . والنقائض 

لأي عبيدة ة معمر بن المنی ۲۲۹/۱ . 

™ البخاري / الديات / باب العاقلة» فتح الباري ۲٤٦/١١‏ ح 14٠۳١‏ وباب لا يقتل المسلم 
بالکافرح ٦٦۱٩‏ ومسند آحمد ۱۷۹/۱ . 


~۲ 


وكان أبوبكر الصديق آفهم الأمة لكلام الله ورسوله . وهذا لا أشكل على 
عمر مع قوة فهمه قوله تعالى : إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
امنین ې( وقول النبي ي للصحابة : «انکم تأتونه وتطوفون به» فأورده 
عليه عام الحديبية . فقال له الصديق : أقال لك انك تأتيه العام . قال : 
لا قال : فإنك اتيه ومطوف به» فأجابه بجواب النبي ب ) وأشكل عليه 
قتال الصديق لمانعى الزكاة وقد قال النبي بي : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم» فقال: أل 
يقل إلا بحقهاء فإن الزكاة من حقها" . ونا اخبرهم النبي : ر«أن 
عب دا خیره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما عند الله» بكى أبويكر 
وقال : نفديك بابائنا وأمهاتناء فكان رسول الله ية هوالمخبر وكان آبوبكر 
هوأعلم الأمة به“ وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» من 
سورة «إذا جاء نصر الله والفتح) إا اعلام لرسول الله ي بحضور 
أجله() . 

وكذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الاطلاق : وبينهم وبين من 
بعدهم في العلم واليقين كا بينهم وبينهم في الفضل والدين › وٰهذا كان ما 
فهمه الصحابة من القران أولى أن يصارإليه ما فهمه من بعدهم» 
فأنضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم » فلم يختلفوا في التأويل في باب 


() الشتح ۲۷ . 

9( البخاري ابت الشروط / باب الشروط في الحهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» فتح الباري 
YTV z8‏ 

(۳) البخاري / كتاب استتابة المرتدين / باب قتل من أبي قول الغرائض . فتح الباري ۲۷٥/٠۲‏ 
.VYAB-VTAE‏ 

() البخاري / فضائل الصحابة / باب قول النبي به «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. . . » فتح 
الباري ۷ج ok‏ 

(ه) البخاري / کتاب التفسبر / یاب فسح ببحملا رباك واستغقره آزه كان توابا فتح الياري 
AV ZVTE/A‏ 


٣۳ 


معرفة الله وصفاته وأسائه وأفعاله واليوم الأخرء ولا بحفظ عنهم «رفي»() 
فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل() بحسب سوء الفهم وفساد 
القصد. وقد جتمعان وقد ينفردان» وإذا") اجتمعا تولد من بين) جهل 
باحق ومعاداة لأهلهء واستحلال لآهلهء واستحلال ما حرم الله منم » 
وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أرباما قد اشتقوها من بين 
هڏين ا SE‏ ا ا 
ا يضق للمبد شبهة رشهرةه وہل کل ضا تاک یر 
ات وما هری الأنفس)<) u‏ وھا اللذان ڏک هی في سورة 
براءة في قوله تعالی a‏ 
وأولادا فاسة ستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم تمتع: بخلاقکم کا استمتع تع الذين من 
قبلکم بخلاتهم وخضتم کالذي خاضوا. . „(af‏ 

فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات وهو نصیبهم الذي 
اثروه ف الدتيا على حظهم من الآخرةء فا لخوض الذي اتبعوا قیه الشهات 
فاستمتعوا بالشهوات» وخاضوا بالشبهات » فنشأً عنه| التفرق المذموم 
الذي دم الله أهله في كتابه» ونی عباده المؤمنين عن التشبه هم فقال : 
و ل ی ا 


(۹) (فی) من «». 

(۲) في «ل» في أتواع التأويل (دون) «من». 
(۳) في «ل» فإذا. 

)٤(‏ ما بين القرسين من «ل». 

(۵) براءة / 1۹ . 


A= 


هم عذاب عظيم . یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ٠(4‏ . قال ابن عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل الفرقة 
.والاختلاف0). 

وأخبر سبحانه إن الحامل هم على التفرق بعد البيان إنا هو البغي 
فقال تعالى : #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
منوا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه والله دى من يشاء إلى صراط 
مستقیم 4 . 

فأخبر سبحانه ان الذين امنواء هدوا لما اختلف فيه أهل التأويل 
الباطل الذى أوقعهم في الاخحتلاف والتفرق . 

وقال تعالى : وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم 
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وان الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب 04). 

وقال تعالى : إولقد اتنا بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالين. وأتيناهم بينات من الأمر 
فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة في كانوا فيه مختلفون #) . 


() آل عمران / ای ۰ ١٠۹‏ : 

(۲) الدر المنثرر ٥۳/۲‏ قال: راخرج اين أيي حاتم وأبونصرفي الإبانة وا لخطيب في تارخه واللالكائى 
في السنة عن ابن عباس في هذه الآية قال : إتيض وجوه وتسود وجوه 4 قال : تبيض وجوه أهل السنة 
واللحاعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة . 

(۳) البقرة ۲۱۳ . 

. ٠٤ الشوری‎ )٤( 

(ه) الحاثیة ۱١‏ ۱۷ . 


۳ 


ان المختلفين بالتأويل لم يختلفوا خفاء العلم الذي جاءت به الرسل 
عليهم (السلام)( وإن) احتلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثبر في القران» 
كقوله : #ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوء صدق ورزقتاهم من الطيبات فا 
اخدلفوا حتی جاءهم العلم 81 ربك يقضي بينم يوم القيامة في كانوا فيه 
ختلفون ») . 

وقال تعالى : #وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتہم البينة 4 فهو لاء المختلفون بالتأويل بعد مجىء الكتاب كلهم 
مذمومون» والحامل لمم على التفرق والاختلاف البغى وسوء القصد . 


. (السلام) لبسنتة ئ الاضل ولا في «ل» وهي دعاء وأضفناها تام الكلام‎ )١( 


(۲) يونس Sl‏ 
)۳( اله ب 


۳ 


المّرفةا لت والحشرون 


ذاتزع/ونطااف اناق ی ع ران اپل » انشا رخ ر 
امود ومدموم 


الاخحتلاف في كتاب الله نوعان : 

احدها : أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)) وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامةء 
وهم الذين قال الله تعالى فيهم : إذلك بأن اله نزل الكتاب باحق وان 
الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد4٠‏ فجعل المختلفين فيه كلهم 
في شقاق بعید) . 
الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحرّب والتباين . 

والنوع الثاني : اخحتلاف ينقسم آهله إلى محمود ومذموم» فمن 
أصاب الحق فهو محمود» ومن اخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم 
الذم موصوع عله () وهو مود على أجتهاده» معفو عن خطته › وان 
اأحطاه تفريطه وعدوانه فهومذموم» ومن هل النوع المنقسم قوله 


(1) آل عمران (ه٠٠).‏ 

.)1۷١( البقرة‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين من «ل». 

)٤(‏ لقوله به : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وان أخحطأ فله أجر. أي أجر اجتهاده» والخطأً 


2 ۰ نه 
ص 


A 


تعالى : #ولوشاء اله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتبم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر4(). 

وقال تعالی : #وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى ال4 . 

والاحتلاف المذموم كيرا مايكون مع كل فرقة من أهله بعض 
احق » فلا يقوله خصمه بل مجحده إياه بيا ومنافسة فيحمله ذلك على 
تسايط التأويل الباطل على النصوص التي مع خحصمه»ء وهذا شأن جميع ‏ 
المختلفين“ . 

بخلاف أهل الحق فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به فيأخذون 
جق یع الطوائف ويردون باطلهم » فهؤ لاء الذين قال الله فيهم : 
إفهدی اله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من احق باذنه واله بہدی من يشاء 
إلى صراط مستقيم 04 . 


فأخحبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون» وكان النبي 
ية يقول في دعاثه : «اللهم رب جبر ائيل وميكائيل واسرافیل فاطر 
'السموات والأرض عال الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه 
بختلفون اهدني لم احتلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى 


. )۲١۳( البشرة‎ )١( 

1 .)٠١( الشورى‎ )۲( 

(۳) آيء الذين سبب اختلافهم المنافسة وانتصار كل منم لرأيه وهضم حق نحصمه للوصول إلى ما 
يريده سراء بحق أو بباطل» وذلك العمل دليل على أن صاحبه فقد مراقبة الله عليه وحاسبته له على كل ما 
يعمل فهو ناس لقوله تعالى : بإما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 بخلاف الذين يقصدون الوصول إلى 
الحق» فلا يظلمون أحدا حقه وهم الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة : «إفهدى الت الذين آمترا لها اختلفوا 
فيه من الحق. . . 8 . 

وانطر تفسیر أبن کثیر ۳۹١ - ٠٠١ /١‏ فقد ذكر أمثلة لا احتلف فيه وهدى الت أهل الحق إليه . 

.)٠٠۳( سورة البقرة‎ )٤( 


A 


صراط مستقیم )) فمن هداه الله سبحانه إلى الأخحذ باحق حيث كان» 
ومع من کان ولو کان مع من يبغخضه ویعادیه» ورد الباطل مع من کان ولو 
کان مع من به ویوالیه» غپوعن حدی لا اختلف فيه من الح »> فهذا اعلم 
اا وأهداهم سبيلا وأقومهم قيللا . 

وأهل هذا المسلك إذا احتلفوا فاختلافهم اختلاف رحة وهدى يقر 
بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره» وهوداخل باب التعاون والتناصر 
الذي لا يستغنى عنه الناس في أموردينهم ودنیاهم بالتناظر والتشاور» 
واعے اهم الرآيء واجالتهم الفكر ق الآاسات الموصلة إلى «درك»١)‏ 
TT‏ ه وادرکته قوة بصبرته » فإذا قوبل 
E‏ الملختلفة» والأقاويل التباينة» وعرضت على الحاكم الذي لا 
مجور» وهو كتاب الله وسنة رسوله» وجرد الناظرعن التعضصب والحمية › 
واستفرع وسعه » وقصد طاعة الله ورسوله «فقل» ان يخفى عليه الصواب 
من تلك الأقاويل» وما هو أقرب إليه «والخطاً وما هو أقرب إليه») فإن 
الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هوأقرب إيهء والخطأ وما هو 
أقرت البة م سرانب القت والحد فاو 

وهذا النوع من الاختلاف لا وجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا 
E‏ فإن الصحابة رضي ا كثرة من 
مسائل الفروع : كا لحد مع الإخوة» وعتق أم الولد بموت سيدهاء ووقوع 
الطلاق الشلاث بكلمة واحدةء وفي الخلية والبر ية والبتة» وني بعض 
مسائل الربا» وني بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل » وبعض مسائل 


() ملم كاب المسافرين ر باب المدعاء ء4 ي صلاة اللیل وقیامه ٥۳٤/۱‏ ح ۲٠١‏ . 
)۳( وني الأصل ر( داں) والمتص حرج ٠٠ر‏ ن «ل». 

ز۳) في الأصل «قول» E‏ رل». 

)٤(‏ ما بين القوسين من «ل». 


۳۱۹ 


الفرائض وغ رهاء فلم ينصب (بعضهم ۲( لبعض عداوة» ولا قطع بینه 
وبینه عصمة» بل کان کل منم بجتهد في نصر قوله بأقصی ما یقدر علیه» 
ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاةء من غير أن 
يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوى له على معتبة ولا ذم » بل يدل 
المستفتي عليه مع خالفته له» ویشهد له بأنه خير منه وأعلم منه . 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر» وكل منهم مطيع لله 
بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق . وهنا نوع اخر من الاختلاف وهووفاق 
ف الحقيقة وهو اختلاف في الاختياروالأولى بعد الاتفاق على جواز 
الجميع» كالاخحتلاف في أنواع الآذانء والإإقامة وصفات التشهد» 
والاستفتاح. وأنواع اللسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرةء وأنواع 
صلاة ا لخوف» والأفضل من القنوت أوتركه. ومن الجهر بالبسملة أو 
اخقائها ونحوذلك . 

فهذا وإن كان صورته صورة اخحتلاف فهو اتفاق في الحقيقة . 


)١(‏ ما بين القوسين من «ل». 


۰ 


فصل 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضرورى لابد منه لتفاوت اراداتہم 
وأفهامهم وقوى ادراكهم ولكن المذموم بخي بعضهم على بعض وعدوانهء 
وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يودي إلى التباين والتْرّب وكل من 
الختلفين قصده طاعة الله ورسوله م يضر ذلك الاختلاف فإنه أمرلابد 
منه في النشأة الإنسانيةء ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة 
واحدة» والطريق المسلوكة واحدة» لر يكن يقع اختلاف» وإن وقع كان 
. اختلافا لا يضر ك| تقدم من اختلاف الصحابة» فإن الأصل الذي بنوا 
عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله» 
والطريق واحد وهو النظر في آدلة القرآن والسنةء وتقديمها على كل قول 


وراي وقياس ودوق وسياسة . 


FY — 


(لمص ر( والعشرون 
ف اتبا لحلاف الواقع ب رایت بعد اثفاقهم علاصل 
واحد وت اکھم یی وھ وکا اللاو تچ رسو د۔ 


ذکر الحميدي() في هذا فصلا من کلام ابي محمد بن حزم » وهومن 
أحسن كلامه» فرآينا سياقه بلفظه » قال الحميدي : «قال لنا ا لحافظ أبو 
محمد على بن أحهمد بن سعيد اليزيدي الفارسى )في بيان أصل الاختلاف 
الشرعي وأسبابه : تطلعت النفس بعد E‏ أن الأصل المتفق (عليه)) 
المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف وهوما جاء عن صاحب الشرع» إما في 
القران» وإمامن فعله أوقوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه : لما رأيت 
وشاهدت من اخحتلاف علاء الأمة فيا سبيله واحد وأصله غر مختلف 
فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرا ما صح من 
العن ١‏ 

فوضح ها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلاء (بشن5) 


)١(‏ الحميدي : احافظ الثبت الإمام القدوة أبوعبد الله عمد بن أبي نصرفتوح بن عبد الله بن فتوح 
الأزدي الحميدي الاندلسي الظاهري ٠‏ كان من كبارتلامذة ابن حزم » قال : ولدت قبل سنة عشرين 
وأربعيائة » قال الذهبي : مات في سابع عشر ذى الحجة سنة ليان ونون وأربعيائة . 

تذکرة الحفاظ ۱۲۱۸/٤‏ . 

(۲) ابن حزم الامام اللحافظ الفقيه امجتهد أبر محمد على بن أحدذ بن سعيد الغارسي الأصل الأموى 
اليزيدي القرطبى الظاهري صاحب التصانيف» روى عنه أبوعبد الله الحميدي فأكثر عنه» توئی فی شعبان 
سف سےا ومن زارا تذكرة الحفاظ ۱١٤۹/۳‏ . 

(۳) ما بین القوسين من «لڵل». 

)٤(‏ من هنا بدأ النص من أصول الأحکام لابن حزم ج ۰۲۳۷/۱ وينتهي ص ۲٤۳۳ء‏ فصل» فيه 
بيان سبب الاختلاف الواقح بين الأئمة في صدر هذه الأمة . 


کا 


نشی کا نالسر وقد بحفظ الرجل الحديث ولا بحضره ذكره فيفتى 
بخلافه وقد يعرض هذا في آي القران» ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر 
على المنبر أن لا تزاد مهور النساء على عدد ذكره ميلا إلى أن النبي 5ل ۾ 
و غل ولك الاد ی و ر ا ر د 6 امرآة من جانب المسجد 
بقول الله تعالی : «إواتيتم إحداهن قنطار ا4 . 
فترك قوله وقال كل واحد اعلم منك حتى النساءء وفي رواية 
أخرى : امرآة أصابت ورجل أخطاًء علا منه رضي الله عنه بأن النبى يا 
وإن كان لم يزد في مهور النساء على عدد ماء فإنه ۾ يمنح ما سواه» والاأية 
أعم» وكذلك أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فذکره على 
رضی الله عنه بقوله تعالی : #وحله وفصاله ثلاثون شهرا)) مع قوله 
تعالى : [إوالوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین 4ء فرجع عن 
الأمر بر حمهاء وهم أن يسطوا بعيينة بن حصن إذ جفا عليه ()» حتی دکره 
الحر بن قيس بقول الله عز وجل : #وأعرض عن الحاهلين#. فأمسك 
E‏ يموت حتی ا اخرناء حتی قا e‏ 
فرجع عن ذلك» وقد كان علم الآية ولكنه نسيهاء لعظم الخطب 
الوارد عليه 


ر( الناء/ .۲٠‏ 

. ٠١ / الأحقاف‎ )۲( 

(۳) البقرة / ۲۳۳ . 

(4) ف اض الأحكام : اذ قال له : ياعمر ما تعطينا الحزل» ولا حکم فينا بالعدل . 
(ه) ني أصول الأحكام : وقال له : ياأمير المؤمنين هذا من الجاهلين. 

. ۳١ / الزمر‎ )( 


ت 


وقد يذكر العالم الآية والسنة » ولكن يتأول فيه تأويلا من خصوص 
أونسخ» أومعنى مّا» وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل» ولاشك أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله صلوات الله وسلامه عليه 
حتمعین وکانوا دوی معایش يطلب ونا وي ضنك من القوت(')» من 
محترف في الأسواق» ومن قائم على نخلة» وخحضره واي فی کل وقت منہم 
طائفة إذا وجدوا أدنى فراغ نما هم بسبيله")» وقد نص على ذلك أبوهريرة 
فقال : ان إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق» وان 
إخحواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم» کرام ا مک 
ألماني الصفق بالأسواق» في حدیث استئذان أب موسى() وكان َة يسال 
عن المسألة ويحكم بالحكم » ويأمر بالشي ء» ويفعل الشيء» فبحضره من 
حضره» ویغیب عمن عاب عنهة» فلا مات صلوات أله وساامه عليه» 
وولى أبوبكر() كان إذا جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من 
بحضرته من الصحابة عنهاء فإن وجد عندهم نصا رجع إليه» وألا اجتهد 


)١(‏ في أصول الأحكام سن الققوت شديد وقد جاء ذلك منصوصا- وأن النبى ية وأبابكر وعمر 
أخحرجهم الحوع من بیوتهم فکانوا من محترف) ص ۲۳۸/۱ . ۰ 

(۲) في أصول الأحكام : هذا مالا يستطيع أحد أن ينكره . 

(۳) البخاري / العلم / باب حقظ العلم» نتح لباري / ۲۱۳ ح 1١۸‏ . 

(6) البخاري / البيوع / فتح الباري ٤‏ ۲۸۷ ح ٠ ۳۰٤۷‏ 

والحرث / باب ۲۱ فتح الباري ۲۳٣۰ = ۱۲۸/١‏ , 

والاعتصام بالسنة / باب ۲۲ / فتح البارتی ۳۲۱/۱۳ .۷۴١٤‏ 

والبيوع / باب الخروح في التجارة / فح الباري ۲۹۸/4 ح ۲١١۹۲‏ . 

والاستشذان /٠باب‏ التسايم والاستعذان. فتح الباري .۴۲٣/۱۱‏ ح ٠۲٤١‏ . 

والاعتصام / باب ۲۲. فتح الباری ٣۲٢١/۱۳‏ ح ۷٣٣۳‏ . 

ومسلم / الآداب / باب ۷ الاستئذان ۱۹۹٤/۳‏ ح ۳۳ ٣١ ۳٤‏ 

الموطاً / الاستئذان / باب ۱ ص ۵۹۷ ح ۳. 

(ه) في أصول الأحكام : «فمن حينغذ تفرق الصحابة للجهاد إلى مسيامة وإلى أهل الردة وإلى 
الشام والعراق» وبقى بعضهم مع أبي بكر رضي الله عنه بالمدينة . 


کب ا سے 


في الحكم فيها (وكان اجتهاده» واجتهاد غيره منهم رضي الله عنم 
رجوعهم إلى نص عام» أوإلى أصل إباحة متقدمة ء أوإلى نوع من هذا 
يرجع إلى أصل» ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أنه شرع 
شريعة باجتهاد ما» أويخترع حك لا أصل لهء حاشاهم من ذلك)(). 
فلما ولى عمر رضي الله عنه فتعحت الأمصارء وتفرقت الصحابة في 
الأقطار فكانت الحكومة) تنزل بمكة أوبغبرها من البلادء فإن كان عند 
الصحابة الحاضرين ها نص حكم بهء والا اجتهدوا في ذلك وقد يكون 
في تلك القضية نص موجود عند صاحب أخر في بلد احر» وقد حضر المدني 
ما يضر المصرى. وحضر المصرى ما م بحضر الشامي » وحضر الشامي ما 
م يضر الكو والبصرى» والبصرى ما لم بحضر الكوفيء والكوفي ما | 
يحضر البصرى» والمدنى ما لم يحضر الكوني والبصرى» كل هذا موجود في 
الآثار» وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه في بعض 
الآوقات» وحضور غيره» ثم يغيب الذي حضر» وحضور الذي غاب» 
فیدری کل واحد منهم ماحضره» ویفوته ماغاب عنهء هذا أمر 
مشاهد(). وقد كان علم التيمم عند عاأروغيره» وغاب عن عمروابن 
مسعود حتى فالا لا يتيمم الجنب ولول جد الماء شهرين9) وكان حكم 
الملسح على الخفين عند على وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمرء ولا آيو 
هريرة على أنم مدنیون()» وکان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن 


. ما بين القوسين غير موجود في أصول الأحكام ء وهو تفصيل لا سبق‎ )٩( 

(۲) الحكومة : أي القضية . 

(۳) في أصرل الأحكام : معلوم ببديمة العقل ٠٠۵/۱‏ . : 

.۳٤١ ۳٤۵ ح‎ ۳٣۵/۱ البخاري / التيمم / باب إذا حاف الحنب على نفسه فتح الباري‎ )٤( 
.۸٥ ح‎ ۲۳۲/١ (ه) ملم / الطهارة / باب التوقيت في المسح على الخفین‎ 

الموطاً / الطهارة / باب ما جاء في المسح على الحفین ص 4۸ ح ٤۳‏ . 

وقد أشار إليه الخاري / الوضى / باب المسح على اللخفین فتح الباري ۳۰۵/۱ ح ۲٠۲‏ . 


۳ 


مسعود» وغاب ذلك عن أبي موسى()» وكان حكم الاستئذان عند أبي 
موسی وأبي سعيد الخدري وغاب عن عمر)» وكان حكم الأذن للحائض 
في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم » ولم يعلمه ابن عمر 
وزید بن ثابت0) وکان حکم (تحریم)۵) المتعة والحمر الأهلية عند على 
وغيره» ولم يعلمه ابن عباس(). وكان حكم الصرف“ علد عمروأبي 
سعيد وغبرهما» وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر)»› وكذلك 
حکم اجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ار بن عباس وعم فنسیه 
عمرسنتين فتركکهم ا ف فأجلاهم» 


. ۲٠۲ح‎ ۳۰۵/۱ البخاري / الغرائض / باب ۸ ميراث ابنة ابن مع ابنةه فتح الباري‎ )١( 

(۲) تشدم تخرجه ص ۲۳۷ هامش () . 

(۴) البخاري / الحج / باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. فتح الباري 8۸۹/۳ » ح ۸١۱۷ء‏ 
1۹ ¥31 

وقي الأصل» وني «ل» (عمير) وني البحاري (ابن عمر) . 

ومسام / الحج / باب وجوب طواف الافاضة وسقوطه عن الحاثض ۹1۳/۲ ح ۳۸۱ 

. مابين القوسين من أصول الأحكام‎ )٤( 

زه البخاري / المغازي / خير / فتح الباري ٤۸1/۷‏ ح Rin‏ 

ك نكاح المتعة أحيراء فتح الباري ۹ح 0 

() الصرف : بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة . 

i‏ / ابرغ / باب بیع الشعیر بالشعی فتح الاري ۳۷۷/٤‏ ح ۲۱۷٤‏ باب ۷۸ بيج 
الفضة بالفضة. فتح الباری ۳۷۹/٤‏ ح ۲۱۷۹ . 

وباب بیج E‏ فح الباری ۳۸۹/٤‏ ح ۰۲۱۷۸ ۲۹۷۹ . 


M0‏ اجااء عمر لليهود - ينظر الحديث في صحیح البخاري / في الشروط / باب إذا اشترط في المزارعة 
!ذاش شثت اخرجتاكف) فح الباري ry gro‏ ونصه : (عن ابن عمررضي الله عنى) قال : ادخ 
أهل خير عبد الله ب رفا را ل : ان رسول الق بلا عامل مهود خيبر على أموالمم وقال : 
نقركم ما أ قركم الله » وان عبد الله بن عمر حرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل فغدعت يداه 
EU‏ هناك عدوغيرهم » هم عونا وتهمتناء وقد رأيت اجلاءهم» فلا أجع عمر على ذلك أتاء 
أحد بني آبي الحقيتق فقال : ياأمير ألو منين. أتخرجنا وقد آقرنا محمد هة وعاملنا على الأموال وشرط ذلك 
لا ؟ فقال عمر : أظننت أني نسيت قول رسرل الله جي : كيف بك إذا أخرجت من خير تعد وبك قلوصك 
ليلة بعد ليلة. فقال : كان ذلاك هزيلة من ابي القاسم » فقال : كذبت ياعدو الله » فأجلاهم عمر. . 
الحديث) . 


¥ — 


ومثل'» هذا كثير» فمضى الصحابة على هذا ثم خلف بعدهم التابعون 
الآحذون عنم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرناء فإن| تفقهوا 
بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم » كاتباع آهل المدينة في الأكثر فتاوى 
ابن عمر واتباع آهل مكة في الأكثر (فتاوى أبن عباس» واتباع أهل الكوفة 
كأبى حتيفة" وسفيان) وابن أبى ليلى» 


= قال ابن حجري اثناء شرح الحديث : «وهذا لا يقتضي حصر السبب في اجلاء عمر إياهم» وقد وقع 
لي فيه سببان اخران : 

أحدها : رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : مازال عمر حتى وجد الثبت عن 
رسول الله بع أنه قال : لا يجتمع بجزيرة العرب دينان . فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به 
انفذه لهء والا فإني مجليكم فأجلاهم . 

أخحرجه ابن أبي شيبة وغيره» وهذا ما أشار إليه ابن القيم . 

ثانيها : رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة من طريق عتان بن محمد الأحنيء قال : لا كثر العيال - 
آي الخدم . في أيدي المسامين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. a‏ 

)٩(‏ وقد أورد ني أصول الأحکام آخر ص ۲۲۹ . ۲٠١‏ أمثلة أحرى ل يذكرها المؤلف هنا لأن 
الغرض هو التمشيل - ثم عاد لنقل النص من قوله : ومثل هذا كثر . . . الخ. 

(۲) ما بين القوسين من «ل» ومن أصول الأحكام . 

(۳) أبو حنيفة هو النعيان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة » رأى أنس بن مالك وسمع عطاء بن أبي رباج 
وبا إسحاق السبیعی وارب بن دثار وغیرهم . انظر تأریخ بغداد ۳۲۳/۱۴۳ . 

)٤(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري» روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وأبي إسحاق 
السيى: قال اليب كان إاما من ألمة اللسلمين وعلا من اعلام الذين جما على إماسةء ترق نة 
احدى وستين وماثة . عهذيب التهذيب ١١١/٤‏ . 

)١(‏ ابن أبي ليلى - هو محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى الأنصارى أبوعبد الرحمن الكوق الفقيه 
قاضي الکوفةء ق عن نافع مولى أبن عمر وأبي الزبير المكى وعطاء بن أبي رباح وغيرهم » توق سنة تيان 
وأربعين ومائة . عہذیب التهذیب ١٠۱/۹‏ . 


A — 


وا جریح() کا ومالك وابن الاجشون) بالمدينة. وعتان 
البتى) وسوار بالبصرة*' والأوزاعي ٠‏ بالشام » والليث) بمصرء فجروا 
وتابعوهم عن الصحابة فیا کان عندهم» وي اجتهادهم في| ليس عندهم 


(1) ابن جریج : هوعبد اللاك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مرلاه هم آبږ لبيد وأو خالد اکى ء 
ی ی و ر ر اا ين ومائة . 

ہذیب التهذیب ٤٠۲/١‏ , 

(۲) مالاك بن انس بن مالافث بن آبي عامر ين عمروالاً 


اشجرة رس الغ وکیم راکو ا الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر» من 


السابعة. شات هة تسح وسعین » وکان مولده سنة ثلاث وتسعرن. وقال الواقدى : بلغ تسعين سنة . 


تریب التهذیب ۲۲۳/۲ . 
(۳) عبد العزيز بن عبد الله بر ن آي سلمة المحاجسون المدنى أبوعبد الله الفقيه أحد الأعلام» روی 


n 


سبحي اغد ايت المدز ني الفقيه إمام دار 


عن بيه وتمه عقوتب ومد ین نکد ر والزهري › تو سنة أربم وسین ومائة 

تہذیب التهذیب ۳٤۳/١‏ . 

7 ا بن مسلم ویقال اسم جله جرصړږر» وق الأنساب : الى ب فح المروجاة زبحدها مناة 
مكسورة أبوعمرء و البصرى» قال ابن سعد كان تة له أحاديث» وكان صاحب رأى وفقه» أخررنا 
الأنصاري قال کا عاك البتس من آهل الک وة فاتتقا إلى البصرة فنزها ومات نة اوت وأربعہ 
ومائة 5 

تہذیب التهذيب \orf¥‏ والأتساب ماف 8 مطبعة د داثرة المعارف العثيانية سلة 
AA TAT‏ 

() لعله - سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة بر ن عنزة التميمي E‏ الصرى 
القاضي» تزل بداد وولى قضاء الرصافة روی عن أبيه وعبد الوارث وغبر شما توق سنة “ھی ں وأربعین 
وماتتەن . وکذا, 8 أب العباس 1 سراچ وأحمد ن ¿ کامل وقال : نها فاضا اديا شاعرا . 

تہذیب التهذيب £ TA‏ 

(1) عبد الرحن بن عمروبن أبي عمرو الشاي الأوزاعي الفقيه » نزل بير وت في آحر عمره فهات بها 
مرابطاء أحد أئمة الحديث. قال ابن ا : ما كان بائشام أعلم منه بالسنة» توي سنة نهان وسين ومائة . 

تهذیب التهذیب ۲۳۸/١‏ . 

(Y}‏ الليث بن سعد ہن عبد الرحمن المهمى أبوالحارث اللصري. EKS‏ نبت فقي إمام مشهور» من 
السابعة. تفریب التهذیب ٠۳۸/۲‏ . 
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وهو موجود عند غیرهم » ولا یکلف الله نفسا إلا وسعھا'). وکل ما ذکرنا 
مأجور على ما أصاب فيه أجرين» ومأجور فيا خفى عنه ولم يبلغه أجرا 
واحدا)» قال تعالى : «[لأنذركم به ومن بلغ )7 وقد تبلغ الرجل تمن 
ذكرنا نصان ظاه رهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من 
الترجيحات ويميل غبره إلى النص الأخر الذي تركه بضرب اخحرمن 
الترجيحات كا روى عن عثان بن عفان في ال حمع بين الأختين» أحلته) 
آية وحرمتها آية9)ء وكا مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة 
بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4‰( وقال : لا أعلم 
شركا أعظم من قول المرأة ان عيسى رها وغلب ذلك على الإباحة 
المنصوصة في الآية الأخحرى”). ومثل هذا كثير . 

فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء (ما تركوا)) من الحديث ومن 


س 


() هذا من لطف الله بعباده ان لا يكلف إنسانا ما لا يطيق » فالمسلم مكلف ب بلغه من شرع الله 
إذ لا مجوزله العدول عنه بعد بلوغه له بالطريق الصحيح اللزم لهء وهكذا كان سلف هذه الأمة لا يتجاوز 
أحدهم النص إذا بلغه من وجه صحيح . 

(۲) لقوله ا : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. 
أخحرجه البخاري في الاعتصام بالسنة / باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 

فتح الباري ۳۱۸/۱۳ ج .VToY‏ 

(۳) سورة الأنعام / ٠۹‏ 

(4) ویعنى به أن تكون احداهما بملك اليمينء وقد ذكر ذلك ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : روان 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقد نقل الاجماع على تحريم الجمع بين الاحتين مطلقاء انظر ذلك في 
تفسیر ابن کثیر ۲۲۲-۲۲۹/۲ . وأشارإلى الخلاف في الحمع بين بماك اليمين والمشهورعن الجمهرر 
تحريمه» وأشار ابن حجر في فتح الباري ٠٠١/۹‏ إلى ذلك . 

(ه) البقرة / ۲۲١‏ . 

() ذكر هذا الأثر ابن كثير في تفر آية البقرة ۳۷٦/١‏ قال : وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم 
شركا أعظم من أن تقول : وها عيسى . 

وقد أخرجه البخاري في الطلاق باب ۱۸ء فتح الباري ٤۱۹/۹‏ ح ٥۲۸١‏ . 

(۷) الآية الأحرى هي قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامکم حل مم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) الأبة المائدة/ ٥‏ . 

(۸) ما بين القوسي مل «نه» وني أصول الأحكام : «ترك مالك وسن كان من قبله ما تركرا» . 
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الآيات› وعلی هله الوجوه خالفهم نظراؤ هم» فاخ هو لاء ما ترك أولتك 
وأحذ أولفك ما ترك هؤ لاء(“ لا قصدا إلى خلاف النصرص ولا تركا 
الطاعتهاء لک لأحد الأعذار الى ذكرنا امامن نسيانء واما آنا ل¿ 
تبلغهم » واما لتأويل ماء وإما لأخحذ بخبر ضعيف لم يعلم الأخذ به ضعف 
روایته» وعلمه غيره فيأحذ بخبر اخ ر أصح منهء أولظاهر أية» وقد بثنره 
بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى ويلوح منه حكم بدليل ماء ویعیب 
کک 

وقد كثرت الرحل إلى الآفاق) وتداخل الناس» وانتدب أقوام 
لجحمع حديث النبي ية وضمه وتقييده» ووصل من البلاد البعيدة إلى 
من م يکن عنده» وقامت الحجة على من بلغه شيء منه» وحمعت 
الأحاديث المثبتة لصحة أحد التأويلات التأولة في الحديث» وعرف 
الصحيح من السقيم (وراق)“ الاجتهاد المؤ دى إلى خحلاف کلام رسو 
الله َة وإلى ترك عملهء وسقط العذرعمن خالف مابلغه من السنن 
ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه» ولم يبق إلا العناد والتقليد . 


التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلہا للسنن والتزاما هاء 
وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد إلى عقبة بن 


() تم قال آین حرم ف آصول الأحكام فين وجوه عشرة کا دکرنا م سردها مرقمة وهي من 
درل! الكلام المذكور إلى قوله : ۳ کرت الرحل : 

™ ف الأصل (الایان) رالتصحيح ن ل معن أصول الأحكام ت 

(۳) ھکذا تي الأصل (راق) بالراء والألف والقاف المثناقء وفي «ل» : (إزاف) بالزاى والفاء الموحدةء 
ري أصرل الأحكام : (وزیف) ٻالزاي والياء زالشاء الموحدةء ولعله الأولى آي آن الاجتهاد م وجود النص ل 
عل له فهو زائش. أي مردود» يشال : زافت عایه دراه آي صارت مردوده لث ذیھا 

لان العرب / مادة : زيف . 


س 


عامر() ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وان عمر» ورحل علقمة إلى 
أبى الدرداء بالشام)» وكتب معاوية إلى المغيرة بن شغبة + أكتب ما 
سمعته من رسول الله ٤ی‏ ومثل هذا کثیر . انتھی کلامه( . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ماع الأعذار١)‏ لمن ترك من الأثمة 
حديثا ثلائة أصناف : 

احدها : عدم اعتقاده أن النبي َي قاله 

الثاني : عدم اعتقاده آنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

اثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أمساتمتحدكة : 
ال ا 
E‏ ا a‏ اا ا فقد يوافق ا 


المتروك تارة» وخالفه خر وهذدا الت هو الغالب على آكثر ما يوجد 
من أقوال السلف غالفا لبعض الأحاديث فإن الاحاطة بحديث رسول 


.٠ه۳/٤دنسملا‎ )( 

(۲) المسند ٤٤4/1‏ وقد أخحرج ما يشر إا لى ذلك البخاري ي التقسير فتح الباري ۷٠٦/۸‏ 
ح ٤۹٤۳‏ . کا ذکره ابن کشر في التفسیر ٤۳۸/۸‏ . 

E‏ أنه نقله عنه» وقد تبهنا على السقط لأننا ل 
نجده ني کتاب الحمیدې نفسه» ویظهر أن الحمیدی نقله من أصول الأحکام فقد ورد فیها ج ۲٤۲-۲۳۷/۱‏ 
تحت «فصل» في بيان سبب الاحتلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة . 

)٤(‏ من قوله جماع الأعذار بدء النقل من رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
ص ۲۹-۵ ثم تصرف ني نص وص أخرى من رفح للام بالتقديم والتأخير والزيادة للايضاح والبیانء كا 
أضاف بعض المباحث والأمغلة المحعلقة هذا الموضوع . 
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لر يكن لأحد من الأئمة. واعتر ذلك بالخلفاء الراشدين 
زالدن ١)‏ هم أعلم الأمة بأمور رسول الله ية وسننه وأحواله» وخصوصا 
الصديق الذي م یک e‏ وكان عنده غالب 
الأوقات حتى كان يسهر عنده بالليلء وكان يهو كثبرا ما يقول : «دخحلت 
آنا وأبوبكر وعمر» وخرجت آنا وأبوبكر وعمر» وذهبت أنا وأبوبكر وعمر)ء 
ثم مع ذلك الاختصاص خفى عن أبي بكر ميراث الجحدة وكان علمه عند 
المخيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة) وعمران بن حصين» وليس هو لاء 
الثلاثة مثل آبي بكر ولا قريبا منه في العلم» وخفى على عمر سنة 
الان وتوریث المرأة من دية زوجها حتى أحره الضحاك بن 
سفیان الکلابی e‏ لرسول الله ية على بعض البوادى - أن رسول الله 
ی ورث امرأة آث شيم الضبابي من دية زوجها فرك رأيه لذلك وال : لولم 
سمح مڈا E‏ بعخللا ۋە( ) ر وخفی عليه حکم المجوس حتى أخبره عبرل ' 
الرهن بن عوف أن رسول الله ييي قال : ( «سنوا هم سنة أهل الكتاب»( . 


وخفى عليه حكم الطاعون حتى أخره عبد الر من بن عوف أن 


(۹) ما بن القوسين من «ل» . 

(۲) الترمذي / الفرائض / باب ما جاء في مراث المحدق تحفة الآحوذی ۲۷۸/۹ ح ۲۱۸۳ء 
وقال : حديٿث حسن صحیح . 

والموطأً / الغرائض / باب ميراث ا لجدة ص ۳١۱۷‏ ح ٤‏ . 

وان ماجة / الفرائض / باب مبراث الحدة VTE NAT‏ 

وأبو داود / الفرائض / باب في الحدة ۳۱۹/۳ ح ۲۸۹٤‏ . 

(۳) تقدم تخرجه ص ۲۲١‏ مامش )٤(‏ . 

E E 0‏ ما جاء و في المرأة ترت من دية زوحهاء تحفة الآأحوذى ٦۷٤/٤‏ 

وأبو داود / الفرائض / باب ف المرأء ترث من دية زوجها ۳۳۹/۳ ح ۲۹۲۷ . 

وابن ماجة / الدين / باب المراث من الدية ۸۸۳/۲ ح ۲٣٤۳‏ . 

(ه) ما بين القوسين من «ل» . 


ا 


رسول الله ي قال ; «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهء وإذا 

e‏ علیه»(). 

# عن التي‎ E i 

الشاك ون ما ا تیق ٤)۳‏ » وکان فى السف فهاحت ريح فجعا. 
ہی سيهن مر ن & 

SS 

أخحريات التاس»› فحثئت راحلقي حتى آدركته فحدئته با أمر النبي 4 

هوف الريح. 


E O E 


ومواضع أخحرلم يبلغه ما فيها من السنة فقضي وأفتى بغيرهاء كا 
قضى (في)) دية الأصابع أنها ختلفة بحسب منافعهاء کان تد ای 
موسی وار بن عباس وھا دونه ف العلم أن الي ي ا قا هله وھرذه 


() البخاري / الطب / باب ما يذكر قي الطاعون. فتح الباري ۰ r‏ 0۷۲4ء oY‏ 

وفي الحيل / باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون» فتح الباري ۳٤٤/۱۴‏ ح ٠.14۷۴‏ 

ومطلم ق الغا بات الطاغرن رالطرة رالكهاة 2 AAV‏ 

(۲) المسند ۱۹١/١‏ وهو ما ذكره ا لمؤلف من سوال عمر بن عباس» ولفظه : إذا شاك أحد في صلاته 
ماذا يصنع ؟ 

آما رواية : (فليطرح الشك. .. الخ) فأخحرجها مسالم في المساجد من رواية أبي سعید الخدري ‏ 
مسلم ٤٠٠/١‏ ح ۸۸ وابن ماجة في الاقامة ۳۸۲/۱ ح ٠١٠١‏ بلفظ : فليلغ الشك. 

وفي المسند ۸۳/۳. 

ورواية عبد الرحمن بن عوف أخرجها ابن ماجة / قي الاقامة / باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع 
إلى الیقین ۳۸١/١‏ ح 1۲١۹‏ ولفظه : إذا شاك أحدكم في الثنتين والواحدة. 

(۳) ابن ماجة / الأدب / باب النہي عن سب الریح ۲۲۸/۲ ح ۳۷۲۷ . 

وأبو داود / الأدب / باب ما یقول إذا هاجت الریح ۳۲۸/۵ ح ٥٠۰۹۷‏ . 

مصنف عبد الرزاق / باب الریح والغیٹ ۸۹/۱۱ ح .۲٠٠٣٤‏ 

وابن مندة في التوحيد / باب ذكر الفرق بين الريح والرياح» ح ١ه‏ . 

)٤(‏ (فی) من «ل». 
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سواء»() فبلغت هذه السنة معاوية في إمارته فقضى بهاء ولم يجد المسلمون 
بدا من اتباع ذلك» وکال عم ر یہی المحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل 
الافاضة إلى مكة بعد رمى الجمرة هووابنه عبد الله وغير ما من أهل 
لاحرامه قبل أن بحرم › وله قبل أن بطوف بالبیت )۲ وکان يأمر لابس 
ا لخف أن يمسح عليه إلى أن بخلعه من غير توقيت» واتبعه على ذلك 
طائفة من السلف ولم يبلغهم أحاديث الخوقیت ٠‏ الى صخت غد من عمر 
E E‏ 
E‏ ي ا قال ها : «امكشي في بيتك حتی يبلغ 
الكتاب أله( ET‏ ده عتیان وترك فتواه» وأهدي له مره ند يك 
لأجله وهو حرم فهم بأكله حتى أخبره على رضي الله عنا بأن النبي ييي 
رد حا أهدى له وهو مرم » وأفتى على وابن عباس وغير هما أن المتوفى عنها 
إذا كانت حاملا تعتد أقصى الأجلين» ولم يكن (قد)) بلغتهم سنة رسول 


)١(‏ «يعنى الابہام E ENS‏ يات / باب دية الأصابع » فتح الباري 
۲ ح 1۸٩4٩‏ عن ابن عباس» وقد أشار ابن حج رفي ال ح إلى أصل الخلاف . 

۹ Ss الديات / باب ديات الأعضاء / ه‎ E 
. عن ار بن عباس‎ ٤٥٩۸ ح‎ 

وابن ماجة / الديات / باب دية الأصابم Ans‏ ۲ عن ابن عیاس» وص ۸۸1 ح ۲٣١٤‏ 
عن أبي موسى الأشعري . 

(( البخاري في احج / باب الطيب عند الاحرام / فح الباري /۳۹1 ج 4 وسىلم / 
كتاب الج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ۸٤۹/7۲‏ ح ( ٤۷ ۳۳ ۳١‏ 6۹). 

(۳) مسام / الطهارة / باب الترقيت في المسح على الخفین ۲۴۲/۱ من حديث على بن أبي طالب. ٠‏ 

)٤(‏ ما بن القوسين من «ل». 

(ه) المسند ۳۸۰/۰ . 

(1) (قد) سن «ل». 
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قد حلت للازواج()ء وأفتی هووزی د بن ثابت وابن عمروغیرهم بأن 
المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا") مهر ها ولم يكن بلغتهم سنة رسول الله 
ي في بروع بنت واشق وهذا باب واسع . 

و فيه عمن بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن بحصى › 
فإذا حفي على أعلم الأمة وافقهها بعض السنة» فا الظن بمن بعدهم 
فمن اتقد آن کل حديث صحيح قد بلغ كل فرد فرد من الاثمة اور 
إلا وقد خحفيت عليه بعض سنة رسول الله َة من الصحابة فمن بعدهم 
وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبداء ولو كان أعلم آهل الأرض . 

فإن قيل فالسنة قد رويت) وجمعت وضبطت› وصار ما تفرق منہا 
عند الفئة الكشرة جموعاعند واحد . 

قیل ذه الدواوب المشهورة في السنن إنع) معت بعد انقراضص 


۹ ج‎ 1/A البخاري / التفسير / سورة الطلاق / فتح الباري‎ )١( 

وسلم / الطلاق / ۲ / ۱۱۲۲ح .٠١۸١‏ 

والموطاً / الطلاق / باب الترفی عا زوجها إذا کانت حاملا ص ۲٣٤‏ ح ۸۳ . 

. والنساٹى / الطلاق / باب عدة الحاملل امرف عنہا زوجها ٠١١۷/١‏ . 

وأبوداود / ي الطلاق / باب في عدة الحامل ۲/ ۷۳۰ح ۷١۲۳ء‏ وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 
۸ في ذكره للحديث. قال : بلغ ابن عرد أن عليا يقول أخر الاجلين وقال : رواه آبوداود وابن 
ماجة» ولکن لم یرد فیھا ذکر علي ولا في الروايات السابقةء وإنا ذكر في تلاك ابن عباس وأبو هريرة وأبر 
سلمة. 

وابن ماجة ٦٥٤/۱‏ ح ۲٠۳۰‏ . 

الترمذي / الطلاق / باب ما جاء في الحامل المتوفي عنما زوجها تضح . 

تة الأحرذی ۳۷۵/٤‏ ح ۱۲١۷‏ . 

() في الأصل (ولا)ء وني «ل» فلا بالغاء وهر الأولى . 

(۳) ف «ل» (وقد دونت) والياق يدل عليه . 


a 


ية في دواوين معينة» ٿم لو ا ا ن ن 
كل ما فيهايعلمه العام » ولا يكاد محصل ذلك لأحد أبداء بل قديكون_ 
عند الرجل الدواوين الكثرة وهو لا حيط علا با فيهاء بل.الذین کانوا .قبل 
جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثر » لأن كثيرا ما 
يبلغنا بالكلية» وكانت دواويهم صدورهم التي تحوى أضعاف ما في 
الدواوين). 


)١ فصل‎ 


أن یکون الحدیث قد بلغه (لکنه)۳) یثبت عنده» لأن محدثه أومن 
فوقه هول علده» آوسیى ء الحفظ» آومتهم» أو لم يبلغه مسندا بل 
منقطعا» أو يضبط له لفظ الحديث» ویکون ذلك الحدیث بعینه قد رواه 
yS‏ 
أو یرود به له ثقة غره ويتصل له من غير تلك الحهة النقطعة ويضبطه له من 
يضبطه للآخر» آويقع له من الشواهد والتابعات ما لم يقع لغیره فیکون 
الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه» ولیس حجة على من بلغه من 
الوجه وهذا على کر Ea,‏ الأئمة القول بموجب الحديث على 
صحته فیقول : قولی فیھا کیت وکیت» وقد روی فيها حدیث بخلافه فان 
ص E‏ ف | 7 « امتا شاا کشر ة حلا . 
می ا ت 
)١(‏ إلى هنا نقاا سس رفع الملام ص 1۹ قد نهت على ما يرجد فيه ثم بدأ بالسيب الثاني وهوفي 
رفع الملام يبدأ من ص ۱۹ . ا 
(۲) (فصل) ني «ڵ». 
(۳) (لکند) من «ل» ومن رفم الملام . 
)٤(‏ إلى هنا يتتهي السبب الثاني الورارد في رفم الملاام ص .۲١‏ زفيه بعض الزيادة من ابن القيم 
للتوضيح. ثم يبدأ السبب الثالت من ص ۲١‏ أيضا. 


— TY — 


فصل 

الت الال 

اعتقاد ضعف الحدیث باجتهاد قد خالفه فيه غبره» فقد بعتقد أحد 
الجتهدين ضعف رجل» ويعتقد الآخر ثقته» وفوته (وقد يكون الصواب 
مع المأضعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق)()» وقديكون 
الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته » اما 
لأن جنسه غير قادح › واما لأن له فيه عذرا وتأويلا يمنع الجرح» وقد لا 
يعتقد الذي بلغه الحديث (أن رواية معه من غيره لأسباب معروفة عنده 
خفيت على غبره))» وقد يكون للمحدث حالان» حال استقامة» وحال 
اضطراب ولا يدرى الرجل أن حديثه المعين حدث به في حال الاستقامة أو 
ني حال الااضطراب فيتوقف فيه» ویعلم غیبره آنه حدٿ به في حال 
الاستقامة فيقبله» وقد يكون المحدث قد نسى الحديث الذي حدث به 
فینکره» فیبلغ المجتهد انکاره له فلا يعمل به» ویری غیره أن نسیانه له لا 
يقدح في صحة الحديث ووجوب العمل به . 

وأيضا فكشر من الحجازيين لا بحتج بحديث عراقي ولا شامي إن م 
يكن له أصل بالحجاز حتى قال بعض من يذهب هذا المذهب : نزلوا 
أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» وقيل لبعض من كان يذهب إلى هذا المذهب : سفيان عن 
منصور» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله حجة قال : إن لم يكن له 
أصلا با لحجاز فلا . 

وكان الشافعى يرى هذا المذهب أولا ٿم رجع عنه وقال للامام أحمد 

(1) ما بين القوسين ليس في «ل» . 

(۲) هكذا في الأصل وني «ل». 


—TTA— 


يابا عبد الله : إذا صح الحديث فأعلمني حتى ذهب إليه شاميا كان آو 
عراقيا ولم يقل آو حجازياء لأنه م يكن يشك هو ولا غبره في أحاديث أهل 
الحجازوأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب» وأن الحديث إذا صح 
وجب العمل به من أي مصرمن الأمصار كان خرجه(') وعلى هذا اماع 
أهل الحديث قاطبة . 
فصل 

السبب الراببسع 

اشتراط بعضهم في حبر الواحد العدل شروطا نخالفه فيها غيره 
كاشتراط بعضهم أن يكون الراوى فقيها إذا خالف ما رواه القياسء 
واشتر اط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان ما تعم به البلوى)» 
واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القران 
لثلا يلزم فيه نسخ القران به» وهذه مسائل معروفة . 


فصل 


ان ينسى الحديث أوالآية كا نسى عمرقوله تعالى : #إنك ميت 
وام میتون 04 ونسی قوله تعالى : #واتيتم احداهن قنطارا چ0) 
ونسي فتوى النبي ب له ولعمار بالتيمم للجنابة في السفر() . 


)١(‏ إلى هنا انتهى السبب الثالث من رفع الملام ص ٠۲٤‏ وقيه تصرف من ابن القيم حيث لإ ينقل 
نص کا ورد وقد يضيف شيئا من عنده للتوضيح . 

(۲) إلى هنا نص رفع الام من السبب الرابم ص ۲١‏ . 

.۳١ / الزمر‎ )۳( 

. )۷( تقدم ص ۲۳۰ هامش‎ )٥( 
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وكذلك ما روى أن عليا ذكرالزبير يوم لحمل شيئا عهده إليها 
رسول الله َة فذكره فانصرف عن( القتال") . 

قلت فیکون الناسى معذورا بفتواه بخلاف النص› فا عدر 
الذاكرللنضي إذا قاد التاسن وخالف الذاكر والدكر: 


عدم معرفته بدلالة الحديث» اما بکون أمظ الحديث غر یبا عنده 
مشل لفظ المزابنة") والمحاقلة9)» والمخابرة()» والملامسة“» 
والمنابذة)» والحصاة). والغرر) ونحوها من الكلهات الغريبة التي 


. ۲٤١ -۲٤١۱/۷ ذكره ابن كثبر في البداية والہاية‎ )١( 

(۲) إلى هنا انتهی النص من رفع الملام السہب الخامس ص ۲۹ . 

(۳) المزابنة : هي بيع الرطب قي رؤوس النخل بالثمر» ونهى عنما لما يقع فيها من الغبن والهالة . 
النهاية ۲۹٤/۲‏ . 

)٤( ٠‏ المحاقلة : ختلف فيهاء قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة » هكذا جاء مفسرا في الحديث» وقيل 

امزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع وقيل بيع الطعام في ستبلة بالبر: وقيل غير ذلك . النهاية 
۹ . 

(ه) اللخابرة : هي عن المخابرق وقيل : هي المزارعة على نصيب معون كالثلث والربع» وقيل غير 
ذلك . النهاية ۷/۲ . 

. ۲۹۹/٤ الملامسة : هوآن يقول : إذالمست ثوبي أولمست ثوبك فقد وجب البيع . النهاية‎ )١( 

(۷) المنابذة في الييع : هوأن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلى الوب آوانبذه إليك ليجب البيع ء 
وقيل : هوأن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع » فيكون البيع معاطاة من غير عقد» ولا 
يصح . النهاية ٠/١‏ . 

(۸) ہی عن بیع الحصاة : هوأن يقول البائع أوالمشترى : إذا نبذت إلياك الحصاة فقد وجب 
ابيع . . . الخء وهو فاسد لأنه من بيرع ا لجاهلية لا فيه من الخرر . النہاية ۳۹۸/۱ . 

(۹) مى عن بيع الغرر : هوما كان له ظاهر يغر المشتر ى وباطن مجهرل. الہابة ٠٠٥/۳‏ . 


E — 


يختلف العلماء في تأويلهاء ومثل قوله : لا طلاق ولا عتاق في اغلاق . 
فام فسروا الاغلاق بالاكراه . 

قلت : هذا تفسبر كثر من الحجازيين» ومنهم من فسره بالغخضب 
وهو تفسرر العراقيين ونص غل که وا و کید واو ارد ومنهم من 
فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة فإنه مأخوذ من غلق الباب» أي أغلق 
عليه باب الطلاق جلةء وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى 
التضاسير ومن حكى الأقوال الثلائثة صاحب مطالع الأنوار» وصاحب 
مشارق الأنوار”). وهذا الباب يعرض منه اخحتلاف كشر» سببه أن يكون 
لذلك اللفظ في لته وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول بل اما أعم 
مه أوأخحص فتفطن ذا الموضع فإنه منشأً لغلط كثير على صاحب 
ا الات ف الان ا ل يعلق على صاحره باب 
تصوره آو قصده کالحنون والسکر والا؟ SS‏ 
لقصده. ولا وطر له فيه» ومن هذا لقفظ الخمرء »> فإنه في لغة الشارع أ سم 
لکل مسکم رلا يختص بنوع من أنواعه وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه 
فتخصيصه ببعض الأنواء اع الملسكرة دون بعض إصطلاح حادث حصل 
بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لا قصد الشارع تعميمه) وهذا ل 


(ا) رجه أب داود في الطلاق / باب في الطلاق على غلط ٦٤۲/۲‏ ح ۲۱۹۳ وقد ورد في شرح 

الحديث التي ذكرها المصنف. 
بن ماجة في الطااق / باب طاق المكره ٠5۸/١‏ ح ١٤١۲ء‏ وف الأسنادين عنعنة حمد بن 
ت عن تور . 

(۴) مشارق الأنوار على صحاح الاآثار للقاضي عیاض ج ٠۳١/۲‏ طبع دار التراث . 

(۳) جاء في لسان العرب مادة (خ تعريف الحمر بيا يأتي : الخمر ما أسكر من عضر العتنب لأا 
خامرت العقل» والتخمير التغطية يقال : خمروجههء وخر اناك وقال أبوحنيفة : قد تكون الخمر من 
الحبوب» فجعل الخمر من الحبوب قال ابن سيدة : وأظند تسمحا منه لأن حقيغة الحمر إن هى من العنب 
دون سائر الأشياء. . . اه. 

تقول : هذا الذي يقوله ابن سيدة من قصر اخمر على العنب: هوالذي يشير إليه ابن القيم من حمل 
ألفاظ الشارع العامة على إصطلاح حادث فيحمل كلام الشارع عليه » ولفظ الرسرل ية ني هذا : كلد 


ANS 


مختلف المخاطبون بالقرأن ولا وهم الصحابة في تحريم ذلك كله(). 


۹ 
ومن هذا الخلاف (العازض)) من جهة كون اللفظ مشتركاء أو 

حملا أو مترددا بين مله على معناه عند الاطلاق » وهو المسمى بالحقيقة› 
أوعلى معناه عند التقييد» وهو المسمى بالمجاز» كاختلافهم في المراد من 
القرء» وهل هو الحيض أو الأطهارء ففهمت طاثفة مله الحيض وأخحرى 
الطهر» وك فهمت طائفة من الخيط الأبيض والأسود الخيطين المعروفين . 
وفهم عيرهم بياض النهار وسواد الليل. وكا فهمت طائفة من قوله في 


التيمم : افآمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه04# المسح إلى الأباط 


چ مسکر خر وکل خر حرام . مسلم / الأشربة / باب بیان أن کل کر خر ۱۵۸۸/۳ ح ۷۵. 

فهو لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العتب أو الحبوب أوغير شما لأن الخمر ما خامر الحعقل . 

)١(‏ فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عن| قال : قام عمرعلى الملبر 
فقال : آما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خسة : العلب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرء والخمر 
ما حامر العقل . 

فقح الباري / الأشربة / باب الخمرمن العنب وغیره ٠١/٠١‏ ح ٠١۸١‏ . 

وفي حديث أنس بن مالك رقم ٠٥۸٤‏ قال : ان الخمر حرمت وا لمر يومثذ من البسر والتمر . 

قال ابن حجر قي فتح الباري ٤1/۱٠١‏ قي شرح باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» 
قال : وأراد عمر بتزول تحريم ا لخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية لمائدة : #لإياأيما الذين آمنوا 
إنها الخمر والميسر# إلى آخرهاء ويوافقه حديث أنس الماضى ٠‏ فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم 
الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العتب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله عمرعن النبي ية صريجا 
فذكره» انظر الصفحة المشار إليها. 

(۲) ما بين القوسين من «ل». 

(۳) کا صنع عدی بن حاتم رضي الله عنه» انظرفتح الباري الصوم / باب قوله تعالى : #وكلوا 
واشرہوا حتی یتین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ۱۳۲/۲ ح ۱۹1١‏ وقد قال له رسرل الله ب : 
«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . 

. 1 / المائدة‎ )٤( 


E 


EH 


ففعلوه(ء وفهم آخرون المسح إلى الكوع) ففعلوه ؟ وفهم اخرون المح 
ا المرافق ففعلوه(")ء وأسعد الناس بفهم الأية من فهم منها المسح إلى 
الكرع٠‏ وهذا هو الذي فهمه رسول الله بلا من الآية)» وهونظير فهمه 
صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من اية السرقة» وكأ فهمت 
طائفة من قوله : وامسحوا برؤوسكم ٠(4‏ البعض مقدرا أو غير 
مقدر)» وفهم ارون( مسح الحميع » وفهمهم مؤيد بفعل الرسول 
یا وکا فهم بعضهم من وله تعالی : افان کان له اخوة فلأمه 
السدس ي( الثلاثة فصاعدا اعتادا على الحقيقة » وفهم الآخرون الاثنين 


() کا ورد ذلك فی بعض روایات حدیث عار بن یاسر رضي الله عله عند أبي داود في كتاب الطهارة 
حدیٹ ۳۱۸ . 

عند أن اة آي الم حديت اه الائ في الطهارة ديت ۴۲١‏ قال الخطابي معلا على 
هذه الرواية : ول بختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم التيمم أن يمح بالتراب ما وراء الرفقون ونا جرى 
القوم في استيعاب اليد بالتيمم على ظاهر الاسم وعمرم اللفظ. لآن ما بين مناط النكب إلى أطراف 
الأصابع كله اسم لليد» . 

انظر معا السنن على حاشية سنن أبي داود ۲۲۴/۱ . 

() ڏک ر الخطابي» أنه رأي ابن عمر وإبنه سالم والحسن والشعبي » وإليه ذهب أب وحنيفة والثوري . 
وهو قول مالك والشافعي . 

أانظر معالم السنن بحاشية أبي داود ٠٠٠/۱‏ 

)( ذکر ابن کشر قي التفر ۲۸٠/۲‏ ان ذلك مذهب الشافعى في الحديد وذكر وجهة نظره في ذلك 
كا حك القول القديم لهء وأنه مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين . 

ز4) وهو قول الإمام أمدى حکاہ ابن کثیر في تفسیر الآية ۲۸٠/۲‏ وقد جاءت الرواية عنه قي المسند 
٤‏ من حدیث عار . 

رهم الائدة / 5 . 

() ذکرابن کنر في تسیر سورة الماثدة ٦/٣‏ :ان الحنقية تقول بوجوب مسح ربع الرأس وهو 
مقدار اللاصية . 

(۷) قال : وذهب أصحابنا - ويعنى رد الشافعية إلى أنه إنہا یب ما يطلتق عليه اسم مسحح» ولا يتقدر 
ذلك بحد» بل لو مسح بعض شعره من رأسه آجزآه» ٹم ذکر حجة الفريتين والرد عليهم . 

ره الآحرون _ها الإمام مالاك والإمام أحمد بن حنبل قالا : ان المسح جميع الرأس دليلها حديث 
عبد الله بن زيد. أخرجه مالك في الموطاً / الطهارة / باب العمل فی الوضوء حص ۳۸ ح ۲ . 

. ١١ / التساء‎ )۹( 


E — 


فصاعدا اعتمادا على فهم الجتس الزائد على الواحد» وهو لاء سعد 
بفهم الآية . 

وکے'ا فهم الصدين ومن معه من الكلالة التي یرٹ معھها الاخوة 
والاخحوات لأب عدم الولد وان سقل » والآاب وان عاا وفهم اخرون منہا 
عدم الأب دون من فوقه» والصديق سعد بفهم الآية» كا اتفق 
المسلمون على أن الكلالة في قوله : وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله آخ أو خت فلكل واحد من السدس 04). انها عدم الولد وان سفل 
والأب وان علا كا فهم الصديق). 
امرتان 04) انه مرة بعد مرة) مشل قوله : #سنعذ ېم مرتین) وقوله : 
# فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله . . . 4 وقوله في الحدیث : (فل| 
آقر آربع مرات رجه رسول الله پ0 . ۰ 

وقوله تعالى : «إياأا الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيانكم 
والذين م يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات ٩(4‏ , 

ا ما د کر فيه تعدد المرة فذا تةخ فالنلاث المجموعة بكلمة 


(1) وهو رأي الجمهور حکاه ابن کثرر في تفسير الأية ۱۹۸/۲ . 

(۳) ابن جریر الطر ی / التفسی ٤‏ / ۲۸۵ 

(۳) اخرجه ابن جریر في التفسیر ۲۸٤/٤‏ ووافقه عمر بن الخطاب على ذلك . 
(£) النساء / ١١‏ 

(۵) ذکر ابن کٿیر في التفر 4۳۹/۲ أن هذا قول الحمهور وهو قضاء الصديق رضي الله عنه. 
() البقرة / ۲۲۹ . 
(۷) ذكر ذلك في اغاثة اللهفان ۳٠٠/١‏ 

.٦ / النور‎ )۸( 

(4) البخاري / الحدود / باب لا يرجم المجئون والمجتونة. 

فتح الباري ۱۲۰/۱۲ ج A19‏ 

. ۵۸ / الور‎ )١( 
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واحدة مرة واحدة» وفهم اخحرون متها ا لجمع والافراد» ولا بخفى أي 
الفهمين أولى ».وكا فهم من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله : إحتى 
تنكح زوجا غيره4). وفهم المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية 
من عدة أوجه : 

منها قوله : #زحتى تنكح زوجا غيره ونكاح التحليل لا يدخل في 
النكاح المطلق كا م يدحل فيه نكاح الشغارء والتعة» ونكاح المعتدة 
ونكاح المحرمة. فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق الأذون فيه 
هو الذي أخرج ناح التخل :هه تجن اك وأصرح من تلك 
التصوص . ) 

ومنها : تسميته سبحانه هذا الثاني زوجاء وأحكام الزوج عرفا 
وشرعا منتفية عن المحلل » وانتفاء الأحكام مستلزم لانتغاء الاسم شرعا 
وعرفا وكذلك هو فإن أهل العرف لا يسمونه زوجاء والشارع إنما سمه تيسا 
مستعارا» فلا جوز تسمیته زوجا إلا على وجه التقييد بأن يقال : زوج 
ملعون أو زوج ئي نكاح تحليل» وني نكاح باطل . 

ومنها : انه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه 
فالمفهوم مها (واحد)) وغبر ذلك من الوجوه التي فهمت من الاية بطلان 
نكاح المحلل وهي عشرة قد ذكرناها في موضع اخر)» ولا ريب ان فهم 
هؤلاء أولى بالصواب . 

ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة) من قوله تعالى : ظالا أن 


. ۲۳۰ / البقرة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من «ل» . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في اغاثة اللهغان ۲۹4۳/١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ بيع العينة هر : أن بيع شيشا من غيره بشمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتری» ثم يشتر يه قبل 
قبض الثمن بشمن تقدا قل من ذلك القدر. انظر نيل الأوطار للشوكاني ۲٠٤/١‏ . 


f= 


تکون تجارة حاضرة تدیر وا بینم 4( . 
وفهم آخرون منہا تحريمها وبطلانبا » فإن لفظ التجارة البيع المقصود 
الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع ولا يعرف أهل 
اللغة والعرف من لفظ التجارة إلا ذلك ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على 
الربا تجارة)ء وإن كان المرابى يعد ذلك تجارة» كا يعد بيع الدرهم 
بالدرهمين » فالعينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعا ولا عرفا وكا فهم من فهم من 
قوله تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4( أنه العقد وفهم 
آخرون أنه نفس الوطىءء وفهم الأولين أصوب خلوالاية عن الفائدة إا 
مل على الوطیء)» وک فهم هل الحجازمن قوله تعالى : أو ينفو 
من الأرض ٠(4‏ طرده من الأرض من موضع إلى موضع)» وفهم منه أهل 
العراق الحبس)ء وبالحملة فهذا الفصل معترك النزاع . 


فصل 


أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه» ولكن لا يتفطن لدخول 
هذا الفرد المعين تحت اللفظ. اما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه 
ماثل لخبره من الأفراد الداخلة تحتهء واما لعدم حضور) ذلك الفرد بباله 


, ۲۸۲ / البقرة‎ )١( 

(۲ أشار المؤلف إلى هذا الموضوع في اغاثة اللهفان ۳۹۷/۱ ٠٠١-۹4۹/۲‏ 
(۳) النسور/ ۳. 

. ١١-۷ /٦ ذكر القولين أبن كشر في تفسير الآية‎ )٤( 

(ه) الائدة / ۳۳ . 

. ۲۱۸/١ أورد ذلك ابن جریر في تفسبره عن عدد من العلماء ثم اختاره ج‎ )٩( 
. ۲۱۸/۹ ذکره ابن جرير أيضا وقال : وهو قول أبي حنيفة وآصحابه ح‎ )۷( 
. في الأصل (خطره) والتصحيح من «ل»‎ )۸( 


AS 


(واما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة تخرجه من اللغظ العام )()» واما 
لاعتقاده العموم فيا ليس بعام» أوالاطلاق في| هو مقيد فيذهل عن المقيد 

اعتقاد أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه فهاهنا 
أربعة مور : 

أحدها : أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع » فيحمله 
على خلاف مدلوله . 

الان أن يکون له ني عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما 
وحمله غيره على المعنى الآخر . 

الغالث أن يفهم من العام حاصا أومن الحاص عاماء أومن 

الرابع : ان ينفي دلالة اللفظ فتارة يكون مصيبا (في نفس 
الدلالة)) وتارة يكون خخطتاء فمن نفى دلالة قوله : #وكلوا واشربوا 
حتی بتبین لکم الط الأبيض. ا (af‏ على اگ دی الناب والمخلب» 
أصاب)ء عن نفی دلالة #وانکحوا الأيامى منکم 4( على جوازنکاح 


(۱) ما بین القوسين من «ل». 
(۲) ما بين القرسين من «ل». 
(۳) البقرة ۱۸۷ . 

.۹١/١ انظر اغاثة اللهغان‎ )٤( 
.۳۲ (ه) النور/‎ 


— ¥ 


الزانية أصاب() ومن نفى دلالة قرله : قل لا أجد ني ما أوحى إلي حرما 
على طاعم يطعمه 04) على الاذن ني أكل ما عدا ا مذكورني الآية أصاب 
ومن نفى دلالة العام على ما عدا حل التخصيص. غاط» ومن تفى دلالته 
على ما عدا حل السبب غلط ومن ج دلالة الأمر(على الوجوب)۳ 
والنبي على التحريم غلط 

ومن هذا ما يعرض من الاحتلاف في الأفعال المنفية بعد وجود 
صورتها كقوله : «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب»0)» ولا صيام لمن م 
يبيت الصيام موا ولا صلاة لفذ خلف الصف ونحوذلك . 

فطائفة لم تفهم المرادمنه فجعلته جملا يتوقف العمل به على 
البيان» وطائفة فهمت منه نفي الك ال المستحب» وهذا ضعیف جداء فان 
النفي المطلق بعيدمنه» وطائقة فهمت نفى الإجزاء والصحة» وفهم 
شَ لاء أقرت إلى اللغة TT aa‏ اللسمى 
الشرعي و بفهم المراد . 


. أي قبل التوبة‎ ٩/۲ انظر اغاثة اللهفان‎ )١( 

. ٠٤١ / الأنعام‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين من ال» . 

KE آخرجه مسلم / الصااة / باب وجوب فراعم الفاتحة في كل ركعة ۱ج‎ )٤( 

(ه) أخرجه آبو داود / الصيام / باب النية ي الصیام ۸۲۳/۲ ح ۲٤٠١٤‏ . 

وان ماجة / الصوم / باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. . . الخ ١/۲٤١ح (Vo‏ 

والتر مذي / الصيام / ااا ا ا ن ر ل 2 Y٦‏ . 

والنساڻي / الصيام / باب النية في الصيام ٠١١/٤‏ . 

() ابن ماجة كتاب الصلاة باب صلاة الرجل خحلف الصف وحده ۱/ ١۲٣ج‏ ۰۳ ومسند امد 
./t‏ 


A - 


هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع : وهو اعتقاده أن تلك 
الدلالة قد عارضها ما هومساو ها فيجب التوقف. أوما (هى(٠‏ أقوى منها 
فیجحب تقدیمهاء وهذه المعارضة نوعان معارضة ف الديل: ومعارضة في 
مفدمة من مقدماته 

فالعارضصة في الدليل ا ف قد عارضه ما هو أرجح منهء 
فيجب عليه العما ل بالراجح» وقد يكون مصيبا في ذلك و و (قد)) لا یکون 
مصيہا» فالمصيب من اعتقد المعحارضة بنا سخ تصح فيه دلالته ومقاومته 
. وتأخره > فان انتفی (بعضها)() کان : واما في اعتقاد العارضة» وایطال 
النص ا . 

وأما ا معارضة في المقدمة فأن يقم عنده معارض كجر الدليل » مثاله 
آن يعتقد ر: يم الميسر بالنص ES aT‏ 
دخول الشطرنج فی م بترم عند دلبل معارض هذا الدایل یدل على" 
الشطرنج ليس ن لیت فهاها ۲ رغه امور 

أحدها : أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى . 

الثاى آن يعتشد لته ولكن کن يشوم لله معارض الدليل . 

القالت : أن يشوم ترزله معارضس لمقدمة من مقدماته : 


u وقد يش ع ف ا ( وال فرق ینا أن تعارض‎ AEE 
, (هر) من ل‎ ( 


(۲) (قد) من «لڵ». 
(۳) في الأصل (نقضها) وني «ل» (إبعضها). 
)٤(‏ ما بين القوسين من «ل». 


— ۳6۹ 


يکون مع اعتقاد دلالة كل واحد من) على مطلوبه» وتعارض الدلالتين 
يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان» ثم قد يعتقد رجحان المعارض 
فيصر إلى الراجح› وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف» وقد يترك الحديث 
لظنه انعقاد الاجماع على خلافه إذا م يبلغه الخلاف» ويكون إنا (معه)) 
عدم العلم بالخالف لا العلم بوجود المخالف . 

وهذا العذرم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليهء وإنا هج به 
الاخون: وقد انكره أشد الانكار الشافعي والامام أحمد . 
وقال الشافعي : ما لا یعلم فيه خلاف لا يقال له اجماع. هذا 
لفظه ٠.‏ 

وأما الإمام أحمد فقال : من ادعى الاجماع فقد كذب» وما يدريه 

لعل الناس اختلفواء وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا 
الموضع)ء ولا حلاف بين الأتمة آنه إذأ صح الخحديث عن رسول الله 6 
()() یکن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته فإنه (دلیل)) موجب 
للاتباع وعدم العلم باللخالف لا يصلح أن يكون مارا و ور ا 
الدليل لهء وإذاتأملت هذا الموضصع وجدت كثرا من أعيان العلاء قد 
صاروا إلى أقرال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع قيام الأدلة 
الظاهرة على حلاف تلك الأقوال» وعذرهم رضي الله عنم انهم م یکن 
أحد منہم أن یبتدیء قرلا لر یعلم به قائلا» مع علمه بأن الناس قد قالوا 
خلافه فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الامساك عن اتباع ذلك 
الدليل» وهاهنا انقسم (العلاء)() ثلائة أقسام : 

)١(‏ في الأصل يفهم» وا لمت من «ل». 

(۲) انظ ر أعلام الموقعين /١‏ ۰ فقد نقل النصوص عنہا کا ذکر» كا أنكرعليهم ذلك ابن حزم . 
انظر الأحكام في أصول الأحکام ج ۲۹/٤‏ وما بعدها 

(۳) () من «ل» . 


. (دلیل) من «ل»‎ )٤( 
(ه) (العلہاء) من «ل».‎ 


۳0۹ 


نقسہ : أخذوا ب) بلخهم من أقوال أهل العلم وقالوا لا جوزلا أن 
نخالفهم» و وهؤلاء معذورون قبل وصول 
الحاف إليهم» قأمامن وصل إليه الخااف وعلم بذلكڭ القول قائلا. فا و 
آدری ما عذره عند الله في خالفته صريح الد 

وقسم : : توقفوا وعلقوا القول فقالوا | : إن كان في المسألة اجماع فهو 
أحق ما اتبع › وألا فالقول فيها كيت وکیتٹ وهو موجب الدلیل » ولو علم 
هو لاء قائلا به لصرحوا بموافقته » فٳذا علم به قائل فالذي ينبخی ولا جوز 
غیره أن يضاف ذلاك ك القول إليهم ٠‏ لأنمم إنا تركوه لظنهم انه لا قائل به» 
وانه لوكان به قائل لصاروا إليهء > فإذا ظهر به قائل ل جز أن يضاف إليهم 
غيره إلا على الوجه المذكوروهذه الطريقة أسلم . 

وقسم ثالث : اتبعوا موجیب الدليا ل إلبهء وم يقدموا عليه 
قول من ليس قوله ببحجة» ثم انة نقسم هز لاء قسمين 

فطائفة : علمت انه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا 
اللي وعات انه ES‏ 
yT‏ ي أحد» وقد نص 

o TS‏ ولکن لا يلزم انعقاد 
الا ماع على خلافهء إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض 
العلاء أو کثیر منہم أوأكترهم بذلك القول. ولم يستفت فيها الباقون ول 


(۱) (بموجبد) من «ل». 


۳ 


تبلغهم فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم ول بحفظ لخيرهم فيها 
قول» والذين حفظ قوم فيها ليسوا كل الأمة فيحرم خالفتهم قالوا : 
نحن في خافتنا من ليس قوله حجة أعذرمنكم ي خالفتكم لن قوله حجة. 
فإن كنتم معذورين ني خالفة الدليل لقول من بلختكم أقواهم مع آم 
ليسوا كل الأمة فنحن في خالفتهم لقيام الدليل أعذرعند الله ورسوله 
منکم» وهذا كا تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو اماع متيقن معاوم 
للاشك فيه وبالله التوفيق . 

وما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن الا جاع › فانه قد 
تبین لغبره انه لا اماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم » ونحن نذكرمن 
ذلك طرفا يسيرا يستدل به العا على ماوراءه . 


تمن ذلك قول مالك : لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد» وصدق 
رضي الله عنه فلم يعلم أحدا أجازهاء وعلمه غيره» فأجازها على بن آبي 
طالب» وأنس بن مالك» وشريح القاضي() حكاه الإمام أحمد وغيره» 
رر اد عن اس قال لا أعلم أحدارد شهادة الحبد» وال لا 
أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي بي في الصلاة» ووجوا حفوظ عن 
أبي جعفر الباقر"). 

وقال الشافعي : ا جمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث» وقد صح 
توريشه عن على وابن مسعود")» وقال الشافعي وقد قيل له : فهل من 
مرسل ما قال به أحد» قال : نعم أخبرنا ابن عيينة» عن کد بن ا میدن 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغفي ۹ عن أنس وعلى بن آبي طالب رضي الله عنهاء قال أنس : ما 
علمت أن أحدا رد شهادة العبد» وبه قال عروة وشریح وایاس واہن سیر ین والبتی وأہوثوروداود» وابن 
المنذر-ثم ذكر المانعين فقال : وقال عطاء ومجاهد وا لحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأب و حنيفة والشافعي 
وأبوعبيد لا تقبل شهادته وذكر تعليلهم» ثم أورد الأدلة من السنة على قبول شهادته . 

(۲) انظر المغنی ٥٤۳-٥4١ /١‏ فقد ذكر الحلاف في وجوہاء ولم يذكر الباقر. 

(۳) انظر المغنی ۲٦۹/٦‏ . 


0۲ 


أن رجلا جاء إلى البي 4ة فقال : يارسول الله أن لي مالا وعيالاء وان 
ا ما وعیالا یرید أل تانح اا لي فيطعم عيالهء فقال انت مالك 
لأبيك() . 

قال » الشافعي : فقال یعئی خمد بن اجن : ما نحن فاا ناخد 
پا ولک : ن هل من أصحابك هن بأنحذ به 0 

قلت : لاء لآن من أخذ بهذا جعل للأب الموسرأن يأخذ من مال 
ابته ۔ء قال : أجل مايقو ذا أحد قال : فلم بخالفه الناس» قلت : 


لأنه م يثبت . 


فإن الله ما فرض للا ب مر ائه من ابنه فجوله کوارث غبره» وقد 

يكون انقص حظا من كثر من الورثة » دل ذلك عا O‏ ابته مالك للال 
دونه . 

و (قد)) قال ذا الحديث حاعة من السلف» منہم شيخ الشافعي 

سفيان بن عيينة» وصاحه الامام أحمد وغ رهما ول ,يعلم ده الشافعي قاتا 

واعتذرعن غالفته بأنه مرسل م يثبت» و يعنذرعن خالفته بالا جماع» وقذ 


صح اتصاله 
قبل دخحول (تان)) بعد e‏ > فان کنر a‏ أا ان 
العدة . 


قال سفيان : اجمع الفقهاء على هذاء وسفيان كان من أثمة 


۱۷۹/۲ ابن ماجة كتاب التجارات باب مال الرجل من مال رالده ۲ / ۷۷۹ ج ۱ وآ حد‎ )١( 
TAET 

(۲) (ھد) من لل . 

(۳) (تان) من له . 


o 


الإسلامء وقد حكى الاجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود قبله 
وبعدهء فإن مذهب عطاء ء أنہاتبنی على مامضى كا لوطلقها قل 
الرجعة» وهوأحد قول الشافعي » وأحد الروايتين عن أحهمد» وحكى عن 
E N E NE‏ 
عن داود قول رابع : أنه لا عدة عليها بحال» جعلها مطلقة قبل الدخول 
N‏ والأول انقطعت عدته بالرجعة» ر 
يقولون : هي زوجة مدخحول ہا . 


ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى الاحماع على أن المسافر لا يقصر 
الصلاة في أقل من يومين» وهذا مع سعة علمه وفقهه وجلالة قدره» والتراع 
في مسافة القصر عن الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر(). 
ومن ذلك ما ذكره مالك ي موطثه فقال : «فمن الحجة على من قال 
ذلك القول - أي أنه لا يقضي بشاهد ويمين لأنه ليس ني القران - فيقال : 
أا اا قل عل اا ال ات اطا دلاق 
احق عليه ؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه» وان نكل عن اليمين حلف 
بای ان ع ر عل ا ا 2 ا اف 
فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلاد"» وا لحلاف في القضاء 
بالنکول وحده دون اشتراط رد اليمین آشهر من أن يذكر . 
إبراهيم النخعى لايقول بالرد بحال» ومذهب أبي حنيفة 


)١(‏ انظر المغنى . فقد ذكر قول الشافعي والأقوال الأخرى التي آشار ها ابن القيم ما عدا قول داود 
Y/Y‏ . 

(۲) انظرالمغنى ۲١۸-٠١١ /١‏ فقد ذكر الاحتلاف في مسافة القصر وإن الليث قال أن مسافة 
القصر يومين كا قال غيره من الأئمة وخالفهم ارو ون الا آنه م يذكر عنه حکاية الاجاع ولعلها في موضع 
آخر. 

(۴) الموطأً / الأقضية / باب القضاء باليمين مع الشاهد ص ٤١١‏ ح ۷. 
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وأصحابه لا يرون لزوم تحليف المدعى بحال» بل يقضون بالنكول. وأبو 
ثورذكر في المسألة قولا ثالثا انه إذا امتنع أن جلف وسأل حبس المدين حبسه 
له . 

وأحمد وإن كان جلف المدعى في بعض الصو ر كالقسامة» والقضاء 
بشاهد ویمین › فان المشهورعنه أنه يقضى بالنكول دون الردء وقي مذهب 
أحمد قول أخر انه يقضى ٠‏ (بالرد وهو اختيار أبي ا لخطاب وأبي عمد 
امقدسي في العمدة» وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه من قضى 
بالنکول نقض حکمه))» ومع هذا و ل 
هذاء فإنه قال في كتاب القضاء”٠‏ لا ذكر أحاديث القضاء أن اليمين على 
المدعى عليه قال : وقي ذلك سنة يستدل عليها بالتأويل » وذلك آنه لا 
قضى أنه لا براءة للمطلوب إلا باليمرن إلى الطالب كان فيه دليل على أن 
ترك آدائ ا ااب لدعو عة وتصديق لا يدعى قال : وقد زعم بعض 
(أته)۵) حبس حتی يقر أو محلف)ء ودا حلاف التأويل والاخبارواجماع 
العل|ءء ومن ذلك ما قاله مالك في موطئه 8 «الأمرالمجمع عليه عندنا 
والذي سمعت ممن أرضى به في القسامة والذي أجمعت عليه الأمة في 
(القديم)) والحديث أن يبدأ بيمين المدعين في القسامةء وأن القسامة لا 
تجب إلا بأحد أمرين : اما أن يقول المقتول دمي عند فلان» أوياتي ولاق 
الدم بلوٹ » فھذا پوحب القسامة للمدعين للدم على من ادعوه عليه » قال 


(1) انظر المغنی ۲۳١/۹‏ فصل : وإذا نكل من توجهت عليه اليمين. 
(۲) ما بين القوسين من «ل». 

(۳) هذا من الكتب المفقودة حسب علمنا. 

. (انه) ليست في الأصل ولا في «ل» وأضيفت ليستقيم المعنى‎ )٤( 

(ه) اشار اليه فی المغنی ۲۳۷/۹ . 

() ي الأصل (الفقه) وما تناه من «ل» ومن الموطأ . 
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مالك : ولا تجب القسامة (عندنا)( إلا بأحد هذين الوجهين» قال 
مالك : وتلك السنة التي لا احتلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه الناس 
ان المبتدثين بالقسامة أهل الدم الذي يدعونه في العمد والطا) . 

وقال ابن عبد الر : وقد انكر العلماء على مالك قوله : أن القسامة 
لا تجب إلا أن يقول المقتول دمي عند فلان» أويأتى بلوث يشهدون به» 
O E‏ يدعي على أحد ولا قال دمي عند أحد» ولا قال 
النبي ية للأنصاريأتون بلوث قالوا وقد جعل مالك سنة ما ليس له مدخل 
السلة . 

وكذلك انكروا عليه أيضا ف هذا الاب قوله : الأمر المجمع عليه 
EE EEE‏ المدعون بالإيان ني القسامة قالوا : فكيف اجتمعت الأئمة 
ف الفقه وا لحدیث وابن شهاب يروى عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن 
ع اهن غو ها © مى تاران الي ب با ادن الاد 
قال وھا اديت وان ا یکن فی زرواتته عن ابن شاب فمن وای 
عن ابن شهاب» عن فلا بن ان ورات چن E‏ 
الخطاب قال للجهني الذي ی ادعى دية وليه على رجل من بني سعد بن 
ا ا ا 
فقال عمر للذين ادعى عایهم : اتحلفون بالله مسين يمينا ما مات منہا ؟ 

وتحرجوا» وقال ا أحلفوا فأبواء فقضى بالدية على 


الت ن( قال! ˆ ٠‏ فاع أمه امعت عل هلا 
اب ی فاي ی 


(1) ما بين القوسين من «الموطأً» . 

. ٥4۸ الموطاً / القسامة / باب تبدثه أهل الدم في القسامة ص‎ ٣( 

)۳( قي ابي داود (رجال) . 

/ الخلاف في ذلك. والحديث ني أيي داود / الديات‎ ۲۹۲-۲۹١ / ٤ ذکر الزرقاني في شرح الموطاً‎ )٤( 
٤٥۲١ ح‎ ٦٦۲/٤ باب ني ترك القود في القسامة‎ 

ره موطأ مالك كتاب العقول باب دية الفط في القتل ص ۸١١‏ . 
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ومن ذلك قال الشافعي في محتصر المزني في مسألة اليمين الخموس 
ودل اجماعهم على أن من حلف في الاحرام عمدا أوخطأء أوقتل صيدا 
عمدا أو حطأ في الكفارة سواءء وعلى أن الحالف بالل وقاتل المؤ من عمدا 
أوخطأ في الكفارة سواء» فقد ذكر الا جحماع على التسوية بين العامد 
والمخطىء في قتل الصيد وحلق الشعر» ومعلوم ٹبوت النزاع ي ذلك() 
قديم| وحديثاء فمذهب حاعة من السلف أن قاتل الصيد خحطاً لا جزاء 
عليه وبروی ذلا عن ابن عباس وطاووس وسعید بن جبیر» ویروی ذلك 
عن القاسم وسالم وعطاء وججاهد وهو قول ابن المنذرء وداود وأصحابه» 
وقول إسحاق في الشعرء وهورواية عن أحمد في الصيدء وخرج أصحابه في 
مذهبه في الحلق والتقليم فولا مثله» وكذلك (ذكره ابن أبي هبيرة)) قولا 
للشافعي في الصيد. وذكر أبوإسحاق وغيره أن له قولا غرجافي الحلق 
والتقليم في الخطأ أنه لا كفارة فيه كالطيب واللباس . 

فار اا أقوال : الكقارة فيهما» وعدم الكفارة فيهياء 
والكفارة في الصيد دون الحلق والتقليم . 

ومن ذلك ما حكاه ابن المنذرقال : أحمع كل من بحفظ عنه من أهل 
العلم على : «أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق إن ششت. فقالت : 
قد شئت إن شاء فلان. أنماقد ردت الأمرء ولا يلزمه الطلاق إن شاء 
فلان» كذلك قال آحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الشافعي» . 

ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردى 


وره 


. حكى ابن هبيرة الاتفاق عاى أن قتل الحرم الصيد عمدا أوخطا سراء في وجوب الحزاء‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ الافصاح‎ 
. ۲۸۹/۱ أما في حلق الشعر فقد ذكر الخلاف بين الأئمة في العمد ولم يشر إلى النسیان. الافصاح‎ 


٤ 69‏ الأصل (أن ا هريرة) والتصحيح من رل ٤‏ 


—fo¥ — 


ومن ذلك قال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين» آنا تطلق 
والحدةء وان فال : آئت طالق ثلاث إلا وااحدة» انماتطلق نين فإن 
قال : نت طالق ثلانا إلا تلاتاء طلقت ثلاتاء ومن حفظ عنه هذا 
الثوري» والشافعي» وأبوثور» وأصحاب الرأي . 

والخلاف في المسألة مشهور» فمذهب أحد المنصوص عه إذا قال : 
أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين» وقعت الشغلاث لأن استفناء الأكثر عنده باطل 
وإذا قال : ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء في المشهور من مذهبه . 

وقال أبوبكر عبد العزيز : لا يصح الاستغناء في الطلاق» وهو نظير 
أشهر الروايتين عن شريح في| إذا قال : نت طالق إن دخحلت الدارآا 
تطلق ولا يتعلق بالشرط المؤخرء وهي رواية ثانية عن أحمد» وأكثر أاجوبته 
كقول الجمهور . 

ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر قال : أ هع كل من بحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت 
الدار فطلقها ثلاثاء ثم تزوجت بعدما انقضت عدتاء ثم نکحھا الحالف 
الأولء ثم دخحلت الدارانه لا يقع عليها الطلاق» لن طلاق املك قد 
انقضى » والنزاع في هذه المسألة معروف. فإن هذه المسألة ها صورتان : 

احداهما : أن لا توجد الصفةء فإن الصفة تعود في المشهورفي 
مذهب أحهمد. حتى أن من أصحابه من يقول : تعود الصفة هنا رواية 
واحدة» وهذا أحد أقوال الشافعي بل هو الصحيح عند العراقيين من 
أصحابه » کا ذکره بو إسحاق وغیره» وهوقول حاد بن سلیمان» وزفر» 
لذلك ذكره الطحاوى عن الأوزاعي » وعثان البتى » وابن المالجشون إذا 
طلق ثم تزوج يعود اليمين. قال الطحاوى ولم يذكروا بعد الثلاث . 


)١(‏ في الأصل ابن أيي ء وقي «ل» (ابن سلييان). 
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والقول الثاني : لا تعود الصفة بحال» وهوقول أبي ثورء والمزني 
وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده : إن دخحلت الدارفأنت حر 
تم باعه قبل الدخول» ثم اشترای لم بعتق عليه بحال» فذكرعنه في العتق 
أن الصفة لا تعود» وفي الطلاق أولى ‏ کہا صرح أصحابه بمثل ذلك . 

القول الشالث : أنه إن أبانها بالثلاث لإ ترجع الصفةء وبدو- 
ترجع وهو مذهب أبي حنيفة » وقول الشافعي . 

ومن ذلك ما حكاه ابن أبي حامد. أن ابن عبد البر نقل الاجماع 
على أن الاعتكاف يلزم بالشروع» فقال : وقال مالك يلزمه بالنية مع 
الدحول» وان قطعه لزمه قضازه . 

E LAAN SAE EEG 
جمهور العلماء'). والخلاف في ذلك أشهر شيء» فمذهب الشافعي»‎ 
وأحمد في مشهور قوله : أنه لا لزم » وقال الشافعي : كل عمل لك أن لا‎ 
. تدخحل فيه » فإذا دخحلت فيه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة‎ 

ومن ذلك ما حکاه صالح بن أحد عن آبیه انه قال : لا حلاف انه 
لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» والخلاف في ذلك مشهورعن 
الصحابة والتابعين . 

ومن ذلك ما ذكره أبوعمرفي الاستذكارقال : وأما القراءة في الركوع 
والسجود فجميع العلماء على ان ذلك لا جوز . 

لتر ذلا با جماع » فقد سئل عطاء عن ذلك فقال : رأيت عبيد بن 
عمير يقرأ وهو راكع » وحكي عن سليان بن ربيعة آنه کان يقرأ وهو 
ساجد . 


وقال مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقرأ فيترك الآية » فيذكرها وهو 


(۱) قي «ل» (جميع العلماء) . 
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راكع » قال : يقرؤ ها وهوراكع » وقال مغيرة : كانوا يقرؤ ون في الركوع 
الآية والآيتين إذا بقى على الرجل من قراءته . 

ومن ذلك ما حکاه إبراهيم بن مسلم الخوارزمی فی کتاب الطهورء 
وقد دکرمن کان يشوضاً من مسں الذكرء ثم قال وهذا منسوخ لن أهل 
العلم أجعوا على خلاف هذا . 

ومن ذلك ماذكره أبوعمربن عبد البر فقال : وأما الشهادة على 
ر ية الملالء فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا 
شهادة رجلين عدلين» والخلاف في ذلك مشهور . 

وقد حكي ابن المنذرعن أبي ثوروطائفة من أهل الحديث القول 

ومن ذلك ما قاله آبوثور : لا ختلفون أن أقل الطهر خسة عشر 
يوماء والحلاف في ذلك مشهور» وقد قال إسحاق توقيت هو لاء ببخمسة 
عشر یوما باطل» وقال أحمد نې احدې الروایتين عنه : أقله ثلائة عشر 
فا ۰ 

ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلاء : ان الحالف بالطلاق 
والعتاق إذا حنث في يمینه انه تطلق عليه زوجته» ویعتق عليه عبده أو 
جاريته على ذلك بضعة عشر من أهل العلم » وعذرهم أنهم قالوا بموجب 
علمهم» واا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه 4 

الوجه الأول : ما رواه الأنصارى حدثنا أشعث ثنا بكر عن أبي 
رافح أن مولاته أرادت أن يقرف بينه وبين امرآته فقالت ھی یوما مهودية › 
ويوما نصرانية » وكل ملوك ما حر» وكل ماها في سبيل الله » وعليها المشي 
إلى بیت الله ان لم يفغرق بينها . | 

فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال 
ها آتریدین ان تکون مثل هاروت وماروت» وامروها ان تکفر یمینها وخلی 


a 


بینہے|ء وقال حى بن سعيد القطان» عن سليان التیمى : حدثنا بكر بن 
عبد اللهء عن أبي رافع» فذكره عن زينب» ورواه الأوزاعي حدثني 
این ن اسن حدتني بكر بن عبد الله المزني» حدثني رافع » فذكرهء 
وذكر فيه العتق» فهذه ثلاث طرق فقد برىء سلبان التيمي من عهدة 
التفرد بذكر العتق بمتابعة أشعث» وحسن بن حسن له» حتى ولو تفرد بها 
التيمي » فهو أجل من أن يرد ما تفرد به» وهو أجل من الذين م يذكروا 
الزيادةء فصح ذكرالعتق في هذا الأمروزال الارتياب» فهو لاء ستة من 
أصحاب رسول الله 2 لا يعلم هم مخالف افتوا من قالت كل ملوك ما حر 
إن لم يفرق بين نملوكها وبين امرأته أن تكفريمينها وتخلى بين الرجل 
وامسرآتهء وهم : ابن عباس في سعة علمه» وابن عمرفي شدة ورعه 
وتحريه» وأبوهريرة مع كثرة حفظه» وعائشة وحفصة وأم سلمةء وهو لاء 
من أفقه نساء الصحابة أو أفقهن على الاطلاق . 

فإن كان التقليد» فمن جعل هؤلاء بينه وبين الله أعذرعند الله من 
جعل بینه وبینه من لا يدانيهم » وإن كان الدليل والحجة فهاتوا دليلا واحدا 
لا مطعن فيه من كتاب الله أوسنة رسوله. أوقیاس یستوی فيه حکم 
الأصل والفرح على وقوع الطلاق المحلوف به ء وأكثركم م بقل في ذلك إلا 
على ما ظنه من الا ماع » وهومعذور قبل الاطلاع على النزاعء فما عذره 
بعد الاطلاع » على أن المسألة مسألة حلاف بين الأئمة إذا استحل عقوبة 
من يفتی با وجاهر بالكذب (والبهت)(١‏ انه خالف اجاع الأمة افتر ى 
هؤلاء الذين هم من سادات الأمة وعلمائها يفتون بالكفارة في العتق» 
وبلزوم الطلاق وهل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يفرق بين قول 
الال :نت كاف کر ون ف ان نل كد اركذ 
فامرأتي طالتق . بغرق تلح منه رائحة الفقه . 


۹ 
ر 


. (والبهت)‎ »١ ي الأصل (وانریب) وی‎ )١( 
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الوجه الثاني : من الوجوه المبينة ان المسألة مسألة نزاع لا مسألة 
اماع » ما رواه عبد الرزاق في جامعه» ٿنا معمر» عن طاووس عن آبيه أنه 
کان لا یری الحالف بالطلاق شیاء قلت : آکان يراه یمیناء قال : لا 
0 

اللوجة الثالث : ما رواه سعید بن داود في تفسبره» حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي » عن عاصم الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه ان م 
أجلدك مائة سوط فامرآتى طالق » قال : لا جلد غلامه ولا تطلق امرأته 
هذا مط ات اقطان : 

الوجه الرابع : ان نى الطلاق المعلتق بالشرط قولين للعلماء : 

أحدها : يقع عند وقوع شرطه . 

والشاني : لا يقع بحال ولا يتعلق الطلاق بالشرط» كا لا يتعلق 
النكاح به» وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذي أخذ عنه وكان 
يلازمه أبوعبد الرحن» ولا ينزل اختياره (عن درجة)() من له وجه من 
المتأحرين» بل هو أجل من أصحاب الوجوه» وهو مذهب داود بن على 
الأصبهانيء وابن حزم وأصحاب اء قال أبو محمد بن حزم : واليمين 
بالطلاق لا يلرم سواء بر أوحنث لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا کا أمره 
الله عز وجل » ولا یمین إلا كا أمر الله على لسان رسوله» والطلاق بالصفة 
عندنا کا هو اليمين لا جوز» وكل ذلك لا یلزم ولا یکون طلاقا إلا کا أمر 
الله عز وجل به وعلمهء وهو القصد إلى الطلاقء وأما ما عدا ذلك فباطل » 
قان قا ف اة ابن بالطاى ل ها را فض دعا من 
حلف به» على بن أبي طالب وشريح» وطاووس ولا يعرف لعلى حالف 
من الصحابة . ۰ 


(1) (عن درجة) من «ل». 


۲ 


الوجه الخامس : أن أبا الحسين القدورى» ذكرفي شرحه انه إذا 
eS‏ 9 وخر ص E‏ 


TT N‏ ادق ر : لازم 
ولا يقح في قوله : واجب قال صاحب الذخيرة()» وکال الشيخ ظهير 
اا ن ب ای ال 

الوجه السادس: أن القفال أفتى في قوله : الطلاق يلزمني أنه لا 
يقع به الطلاق» نواه آو لم ينوه قال : قال أبو القاسم عبد الرجمن بن يونس 
في شرح التنبيه في قول المصنف : وإن قال : الطلاق والعتاق لازم لي 
ونوأه لزمه» لأني| يقعان بالكناية مع النية وهذا اللفظ تمل فجعل كناية 

وقال الرويافي الطلاف لازم ي صریح » ولك ذلك تي صراح 
الطااقفق وجهه لار أذة الطلاق . 


EN 
السابح : کک بن عد العزين» وهو عن أجل أصحات‎ ٤ 
مالك . ھی من ج قال لامر : ان قعلت كذا وكذا فأنت طالق» ففعلته‎ 


yT e‏ اوش 
الوارث موروثهء أوالمدير سیه ا والموصى له الموصى > ونظائر ذلك» ما 
يقارا ل به الرجل بنقيضص فده ذ؟ کردا غر ا و ا وهذا 

حض الفقه لو كان الحالف يقع به الطلاق . 


)١(‏ صاحب الذخيرة من ه. 
(۳) ي الأصل : الوجه الخامس› وکذلاك في رل ویظهر آند خطاً من الناسخ . 


N 


الوجه الثامن(٠:‏ أن أصحاب مالك من أشد الئاس في هذا الباب 
فلا يعذرؤن الف يجهل (رلا سياف ولا يوقعون الطلاق على من 
حلف على مالا يعلم فان کا حلف عليه» ومع هذا فقد حكوا عدم 
الوقوع بالحلف بالطلاق» عن على بن أبي طالب» وشريح» وطاووس» 
ونحن نذكر ألفاظهم : 


قال أبوالقاسم عبد العزيزبن إبراهيم بن أحمد بن بريدة في كتاب 
مطامح الأفهام ف شرح کات الأحكام الباب الثالث في حکم اليمين 
بالطلاق : فقد قدمنا في كتاب الایان اختلاف العلاء في اليمين بالطلافق 
والعتق (. . . .)0 وغير ذلك» هل يلزم أم لا ؟ فقال علي بن أبي طالب 
هذا لفظه مع اعتقاده وقوع الطلاق على من حلف به فحنث)() ولم يطعن 
في هذا النقل ولم يعترضه باعتراض . 


الوجه التاسع(): ان فقهاء الامامية من أومم إلى أخرهم ينقلون 

عن أهل البيت انه لا يقع الطلاق المحلوف به» وهذا متواتر عندهم عن 

جعفر بن محمد وغيره ەمن أهل البيت» e‏ 
وقال : قد تواطؤا على الكذب عن أهل البيت» ففي القوم فقها 

وأصحاب علم ونظرفي اجتهادء وإن كانوا خطئين مبتدعين في أمر 


. ي الأصل : السابع. وكذا في «له.‎ )١( 
زولا نسیان) من «ل».‎ )۲( 

(۴) كلمة غير واضحة. 

)٤(‏ ما بين القوسين لا يوجد في «لڵ». 

(ه) في الأصل : الثامن . وكذا قي «ل» . ٠‏ 


کت 


ب 


الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل» وقد روى 
أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة ولوا حديثهم واحتج به 
السلمون ولم يزل الفقهاء ينقلؤن خلافهم ويبحثون معهم» والقوم وان 
اخطأوا في بعض المواضع م يلزم من ذلك آن یکون یع ما قالوه خطأاً حتی 
يرد عليهم هذا لوانفردوا بذلك عن الأمة» فكيف وقد O‏ 
من قد حکینا قوهم » وغیره ممن م نقف على قوله"). 

الوجه العاشر“ : انه لم یزل أ ثمة الإأسلام يفتون با يظهر هم من 
الدليل وان م يتقدمهم إليه أحد. وإذا شت أن تقف على ذلك فانظر إلى 
كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم . 

قال إسحاق بن منصور الكوسج : سألت إسحاق عن مسألة فذكر 


)١(‏ ثي الأصل (افت) والتصحيح من ل». 

(۲) لا ينبخي حكاية قول الرافضة ولا إيراد كلامهم» لأند لا فائدة منه ولا عبرة به إذ لا متا 
وفاقهم - إذا وافقوا - ولا خحلافهم - إذا خحالفوا . أما ما يضاف إلى أهل البيت فإن ثبت عن طريتق أهل السنة 
اعت » وما جاء عن طرد يق الرافضة وحدهم فلا عبرة به» ومن روى عنم في الصحيحين من الشيعة فليسوا 
من الرافضة. ولا من الامامية الاثنى عشريه ة الذب“ ن يقولون بعصمة الأئمة . وأن كل شيء ل يرد عن طريقهم 
فهو باطل » وما أورده ابن أ اة E‏ لزه وإن كان E‏ کا 
EGIR‏ را بانسية امم ون کان اشک علبیم اج 2 صل وکن 
لأنجم هم الذين نقلوا لنا القرآن E A‏ التشريع YT‏ المدى ية e.‏ 
ما ان تمسکتم بد لن تضارا کتاب الله وسنتی » . فقد ضمن لنا عدم الضلال في التمسك بىا . ومن هنا يظهر 
أنه لا حاجة لذكر حلاف TS‏ ما أهل البيت فقد اثنى الله عليهم في كتابه وحث الرسول على 
حبهم وموالاعهم لقرابته وآهل السنة - و ہم المحبة الشرعية ويثنون عليهم وبعطرخم حقهم ويعتبر ون ذلك 

من الإييان أنه امتثال م a,‏ بني یرول انتقأاصهم وانتقاصس ا الصحابة زند3ة 

كيا يقول أبوزرعة الرازي : 

راذا رآیت ت الرجل ينتقصس نخدا ص أصحاب رسرل الله 5 ا بلج فاعلم آنه زندیق» وذلكڭ آن الرسول E‏ 
حن » والقران حق » وإنعا أدى إلينا هذا القران والسنن أصحاب رسول الله 2 وإنا يريدون أن جر حوا 
شهودنا ليبطاءا الكتاب والسنة والحرح م ول وهم زنادقة» , انظر الكقاية للخطیب ص ۹۳. 

. ول‎ ٤ ف الأصل (التاسم) . وکا‎ (T) 


۳9 


قوله فيها» فقلت : أن آخحاك أمد بن حنبل أجاب فيها على جوابك» 
فقال : ماظننت أن أحدا يوافقني عليهاء وقال ابن المنذروهومن أعلم 
الناس بالا هماع والاختلاف : لم يسبق الشافعي إلى نجاسة الأبوال أحد 
أولاد (أهل)(٠‏ الذمة الصغار بموت أبائهم أحد» ولم يسبقه إلى اقعاد المرأة 
أول ما ترى الدم يوما وليلة ثم تصلى وهي ترى الدم أحد» وأما غيره فمن 
ل اطلاع على أقوال السلف والخلف لا بخفى عليه ذلك ولکثرته تركنا 
ذکره . 

الوجه الحادى عشر): انا لولم نعلم النزاع في هذه المسألة م يكن لنا 
به )فاا قد رأينا أكثر هؤ لاء الذين يحكون الا ماع إنا بحكونه على حسب 
اطلاعهم» ومعناه عدم العلم باللخالف وقد رایت (من تقض )() 
اجماعاتهم التي حكوهاء ما هوقليل من كثشر فغاية هذه الاجماعات أن 
تفيدنا عدم (علم)() ناقلها بالخلاف» وهذا لمجرده لا يكون عذرا 


ومن ذلك نقل من نقل الاجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في 
مرة واحدة يقع به الثلاث » وقال بموجب علمه وما بلغه» والا فالخلاف في 
هده المسألة ثابت من وجوه : 


O)‏ (أهل) س ول 
(۲) ي الأصل» وفي «ل» العاشر. 
(۳) ھکذا ي الأصلل وي «ل» . 


ر٤‏ في الأصل (بعض) وما أثبته من «لا . 
)٥(‏ (علم) من «ل». 


ا 


الوجه الأول : انه على ا الصديق إنا كان يفتى بأنا واحدة كا 
روی مسلم في صحیحه ان أبا الصهباء قال لعبد الله بن (عباس ا 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 6 ية وأبي بكر وصدر من خلافة 
عمر من طاق ثلاتا جعلت وأاحدة ؟ قال : نعم» وذکر الحديث). 

ومن يتتبع آلفاظه وطرقه (جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها 
أن يتطرق إلى بعض ألفاظه وسياق طرقه) وألفاظه (صريح)0) في 
المرادء فلوقال القائل : أن هذا مذهب أبي بكر الصديق وجيع الصحابة 
في عهده أصاب وصدق» حاشی من لم يصرح منهم بأما ثلاث» وهم جمع 
من الصحابة صح ذلك عنم بلا ريب فأقل أحوال المسألة أن تكون 
مسألة نزاع بين الصحابة . 

الوجه الثاني : أنه صح عن ابن ¿ عباس بإسناد صحيح أنه أفتى بأنها 
واحدة ذكر ذلك أبو داود() وغره . 

اللوجه الثالث : أن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبد الرهن بن 
عوف حکاه عنما ابن وضاح وابن میٹ في وثائقه وغبر هما . 

الوجه الرابع : آنه احدی الروایتین عن على وابن مسعود وابن 
امن : 


(1) في الأصل (عام والتصحيح من «ل» ومن صحيح مسلم وسنن أبي داود. 

(۲) انظر صحيح مسلم تاب الطلاق باب الطلاق الثلاث ح )۱٤۷۲(‏ م ۱٠۹۹/۲‏ وسنن أبي 
دارد كاب الطلاق باب نسخ المراجحة بعد التطايقات الثلاث ج AEA‏ » وسن النساتی ہاب 
طلاق الثلاث التغرقة قبل الول بالزوجة ۱١۸/١‏ . 

(۳) ما بين القرسين من «ل». 

(4) (صریح) لا یوجد فی «ل». رهي في الأصل لعل الأرلى (صرعة) . 

(ه) انظر سنن أبي داود 1٤۸/۳‏ . 


ت 


الوجه الخامس آنه مڏذهت طاووس وخلاس بن عمرو» وحمد ین 
إسحاق وداود» وحمهور أصحابه : ۰ 
له . 

الوجه السابع : أنه أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني 
في شرح التفريع » قال ابن الجلاب : ومن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة ‏ 
حرمت عليه » قال الشارح : إذا كان ذلك في كلات فلا حلاف في حرمتها 
لقوله تعالى : #الطلاق مرتان. . . - إلى قوله - : فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتی تنکح زوجا غیره4#(). وإن کان في كلمة ففیه حلاف هل 
يرجع إلى الواحدة والمشهورمن المذاهب آنا ثلاث» ثم قال الشارح في 
موضع اخر في قوله : «من طلق امرأته ثلاثا في كلمة» قال : هذا تنبيه على 
ا لحلاف وهو أن الثلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة» وهوقول شاذ في 
واحدة . 

الوجه الثامن : أنه أحد القولين في مذهب أبى حنيفة اختاره 
حمد بن مقاتل الرازي حكاه عنه الطحاری 

الوجه التاسع : أنه أحد القولين في مذهب آحمد حکاه شیخنا 
واختاره وأفتی به. وأقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهب» ومن 
وجوها يفتى اء واخحتيارات شيخ الإإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة» 
فالذي جزم به أن دحول الكفارة في الحلف بالطلاق» وكون الثلاث بكلمة 


. ۲۳٠١-۲۳۹ / البقرة‎ ( 


— A= 


واحدة أحد الوجهين في مذهب أحمد هو خرج على أصوله أصح تخريج 
والغرض نقض قول من ادعى الجاع في ذلك ولتقرير هذه المسألة موضع 
اخر . 

الوجه العاشر : أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث» 
وفیها حدیثان صحيحان صريحان عن رسول الله ب لا معارض | ولا 


ناسخ» وحديث اخحر ظاهر في عدم الوقوع . 


الخديث الأول حدیٹ آبی الضهباء عن اتن عباس » وقد رواه 
مسلم في صحیحه( . 

الشاني : قال اللإمام أحمد في مسنده : حدثنا سعد بن إبراهيم» 
حدٹنا آبی » حدثنا عمد بن إسحاق» حدثنى داود بن ا لحصين عن عكرمة 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
الطلب امرأته ثلاثا ني مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديداء فسأله 
رسول الله ب كيف طلقتها ؟ قال : طلقها ثلاثاء قال : في مجلس واحد ؟ 
قال : نعم » قال : E‏ تلك وأاحدة» فارجعها إن شتت قال : 
فرجعها . 


قال : وکان ابن عباس يرى ان الطلاق عند كل طهر). ورواء 
الحاكم» فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

والأول من رواية طاووس» وكان طاووس وعكرمة يقولان : هي 
وأحدة 5 


)١(‏ تقده تخر جه شریا. 


(۲) مسند آحمد ۲٣۵/۱‏ , 


ج 


قال اساعيل بن إبراهيم ا تک عة اقا انف 
طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة . 
قال بو داود وروی حاد بن زيد عن أيوب» عن عكرمة» عن أبن 


عباس إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة) . 


فهڙ لاء رواة الحديث عن ابن عباس» قد أفتوا به» ومنهم محمد بن 
إسحاق» كل يفتى بأن من قال : أنت طالق ثلاثا فهي واحدة» وكان 
يقول : (من)() جهل السنة فيرد إليهاء اف د 
الجاهل إذا جهل سنة الطلاقء وطلق رد طلاقه إلى السنة لقوله إل : «كل 
عمل لیس عليه أمرنا فهو رد" . 


وأما الخديث الظاهرفي عدم لزوم الثلاث» فهو حديث حمود بن 
لبيد قال : أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعا 
(فقام)) غضبان» ئم قال : «أيلعب بکتاب الله E‏ 
قام رجل فقال : يارسول الله ألا أقتله» . رواه النساثى(“ ل 
عليه »> بل الظاهربرسول الله الذي يقرب من القطع أن ر رسو ل الله ا 
جز حک) تلاعب موقعه بکتاب الله بل هو اشد ردا له وابطالا . 
الملستعان . 


() انظر سنن أي داود ۲ “TEA,‏ . 

(۲) (من) صن رل . 

)۳( البخاري مع شرحه كتاب الصلح. باب إذا اصطلحرا على صلح جور» ح ۲۹۹۷ F1 /o‏ 
ومسلم کتاب السنة باب تقض الأحكام الباطلة ح ۱۷۱۸ ۳/۴١٤1۳ء‏ وسنن أبي داود كتاب السنة باب في 
لزوم السنة ح ٠١/١ )٤٦٠(‏ . 

)٤(‏ (فقام) من دل 

ر رواه النسائى في كتاب السنن كتاب الطلاق باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ١٠١/١‏ . 


Vs — 


فصل 

ومن ذلك حكاية من حكى الاجماع على وقوع الطلاق في الحيض 
بحسب ما بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة اماع » فصح عن ابن عمر آنه 
قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك . 

وصح عن طاووس آنه کان لا یری طلاقا ما حالف وجه الطلاق 
ووجه العدةء وكان بقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير حماع ء 
أوإذا استبان حهملها» وصح عن خلاس بن عمروأنه قال في الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض قال : لا یعتد ہہاء قال آبو محمد بن حزم : ویکفی من 
هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني» قال حدثنا 
O N‏ 
سمع عبد الرحهمن بن أيمن مولى عروة يسال ابن عمرء قال آبوالزبير وأنا 
أسمع کیف تری في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر» طلق ابن 
عمر امرآته وهي حائض على عهد رسول الله #4 فسأل عمر عن ذلك 
رسول الله ٤ي‏ فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرآته وهي حائض» قال 
عبد الله : فردها علي ولم رها شيئاء وقال : إذا طهرت فليطلق أوليمسك»› 
وقرأً رسول الله ل : إياأيما النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) من قبل 
عده0). 


وقال : هذا إسناد في غاية الصحة لا بحتمل التوجيهات . 


)١(‏ بداية السقط من الأصل ورفد ۷۲ حيث قال اتناسخ : ھکذا ف الأصل وهوني ل١‏ من ورقة 
٦ب‏ ص ١١‏ س 1۷ إلى ورقة ٠٠١‏ ولم يكمل النقص حيث وصل إلى الوجه ۳۸ والموجيد في الأصل 
الرجه ١١‏ فالناقص ثلائة أوجه. 

(۲) سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في طلاقق السنة ح 1۳٦/۲ )۲٠۱۸١(‏ والنسائى في الطلاق 
باب وقت الطلاق للعدة ۱١۳/١‏ . 


TY — 


والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخرء ( E‏ 


والقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الاحماع » فأحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد آنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض »› اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية . وبالله التوفيق . . . 

فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو المقصود بذكر هذا الفصل وهو الوهم 
الواقع بظن الاجماع في فيه النزاع حتى يقدم على مقتضى الحديث أو 
مقتضى الدليل ثم يسلك من ظن الجاع في تلك الأدلة مسلك التأويل 
فيكون الحامل له على التأويل ما ظنه من الاجماع » فإذا تبين الخلاف 
الثابت في المسألة لم يبق للتأويل با بخالف الظاهر مساغ . وبالله التوفيق) . 


)١(‏ مكان الفراغ عبارة وردت باشظ (أرأيت ان عجزوا واستاحق) وقد حذفناها لأته لأ معنى ها هنا 
ولأستقامة الكلام بدونہا . 

(۲) سيستمر السقط في الأصل - وهر موجود في الألانية - إلى نهاية ورقة ٠٠٠‏ وهو من بداية الفصل 
الخامس والحشرين . 


کک 


ٹهرس موضوعات الکتاب 


فهرس موضوعات المقدمة : 

تقديم TS E SESE‏ 
ترحهمة ابن قيم الحوز E OTA RES SER SE‏ 
ابن قيم الجوزية وحصرم السلة قديما وحديغا E elas‏ 
أبو ا لجسن تقى الدين السبكى » وكتابه السيف الصقيل ردا على نونية 
N E‏ 
تعليقات محمد زاهد الكوثرى على السيف الصقيل وعلى الكتب 
الأخحرى كالصفات للبيهقي وطعنه على علاء الحديث وأهل كتب 
السنة حميعا E RODE EE SST KEE‏ 
وصف أبوغدة للكوثرى بالامام البارع الجامع الحجة المحدث الفقيه 
التقاد البصير O E‏ 1 
رد جمد عصام الكاتب على الكوثرى في طعنه على أهل الحديث 
ورواة السنة» وقد سرد أسم|ء الكتب وأسماء مو لفيها الذين تناوهم 
الکوثریى بالطعن والتجریح» ورد عليه ردا علمیا جیدا فی مقدمته 
لكتاب الاعتقاد للبيهقى O ANAS‏ 
رد الدكتورعبد العظيم عبد السلام شرف الدين من علماء الأزهر . 
على النشبكى ,وغل الكوئري ERN TTT‏ 1 
ELE EE N BEN‏ 
واتهامه لابن حجر با لا يليق بمسلم آقل من ابن حجر منزلة وعلما ۲١‏ 
هذا هومن وصفه الشيخ أبوغدة بالمحقق الحجة البارع Asa‏ 


TOES SES AS ES Lc موصسوع الكتاب‎ 
EN sd Se es A وصف الکتاب ومباحنه‎ 
OAD eT ام الات وهل الوت‎ 
O eS وصف المخطوطة وبيان أنها الأصل وليست المختصر‎ 
ONS aR o SD SAY عملا ف الكتاب‎ 


مقدمة الموّلف' ONA E‏ 
الفصل الأول : فى معرفة حقيقة التأويل ومساه لغة واصطلاحا ۷۷ 
الفصل الثانى : انقسام التأويل إلى صحيح وباطل E‏ 


الفصل الثالث : في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا انشاء ۹٥‏ 
الفصل الرابع : في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب ... ٩۹‏ 
الفصل الخامس : في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير ٠٠١‏ 
الفصل السادس : في تعجيزالمتأولين عن حقيقة الفرق بين ما 


يسوغ تأویله من آیات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ ES‏ 
الفصل السابع : في الزامهم في المعنى الذى جعلوه تأويلا نظير 
- ما فروا منه ENS A E SDDS a‏ 


الفصل الشامن : في بيان خحطئهم في فهمهم من النصوص المعاني 
الباطلة التى تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل .... ٠١١‏ 
الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول الذى لا يقبل 
منه تأویله إلا ہا 


الفصل العاشر : في أن التأويل شر من التعطيل e E‏ 


وضورع صفحة 


الفصل الحادى عشر : في أن قصد المتكلم من المخاطب حل 
کلامه علی خلاف ظاهره وحقیقته يناي قصد البيان والارشاد 
٠‏ والهدى وان القصدين يتنافيان وان تركه بدون ذلك الخطاب خر له 
وأقرب إلى الهدى O TTT EE‏ 


الفصل الثاني عشر : في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته 
وبیانه ونصحه یمتنع عليه ن یرید بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته 
وعدم البيان في آهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه ESET‏ 
الفصل الثالث عشر : في بيان أن تفسير القران للذكر يناف له 
على التأويل المعخالف خقيقته وظاهره 


E e r E O O kT hr a ROE E E e a 


الفصل الخامس عشر : في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن 
٠‏ خراب العام وفساد الدنيا والدين بسب فتح باب التأويل 
لا بقباه ESE STA A‏ 


القفصل السابع عشر : في أن التأويل يفسد العلوم كلها ان سلط 
عليهاويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه 
القصل الثامن عشر : في بيان أنه ان سلط على ايات التوحيد 
القولي العلمي وأخباره لزم تسليطه على ايات التوحيد العملي 


وأخحباره وفسد التوحيد معرفة وقصدا. ST EET‏ 


IT ass 


۳1 


AE 


الوضوع صفحة 


ا ا عشر :ي ٠‏ الٺاس ي نصوص الفا ای 
اا سواء 0 NEO RA SOAS Ae‏ 


الفصل العشرون : في الأسباب التي تسهل على النفوس الحاهلة 
قبول التأويل مع خالفته للبيان الذى علمه الله الإنسان وفطره ٥‏ على 


قبوله TAA SARS AS aA‏ 
الفصل الحادي والعشرون : في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم 
اقامة الدليل السمعى على مبطل أبدا VENEERS RS‏ 
الفصل الثاني اعون : ف الأسباب ال حالبة للتأويل E‏ 
الفصل الفالث والعشرون : في أنواع الاخحتلاف الناشىء 
عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى مود ومذمرم N es‏ 
الفصل الرابع والعشرون : في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة 
بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة 


0 انتهى الجزء الأول 
E‏ الثاني وأوله : الفصل الخامس والعشرون 
۷ هه 


) 
الصواغى|فرلك 
لاما ا او 
ا نالتا 


ارتا المعاك با لهام اسه امير با تة امنور 


۰ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الفصل الخامس والعشر ون)() 


في ذكر الطواغيت الأربعة٠‏ التى هدم ہا أصحاب التأويل الباطل . 
معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرانء وتحوا بها رسوم الإيمان وهى : 
قوهم : إن کلام الله وکلام رسوله أدلة لفظية لاتفيد علا ولا محصل منها 
وقوهم : إن ايات االصفات وأحاديث الصفات ازات لا حقيقة ها 
وقوهم : إن أخبار رسول الله َي الصحيحة التى رواها العدول وتلقتها 

الأمة بالقبول لاتفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن . 
وقوهم : إذا تعارض العقل ونصوص الوحى أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى 
الوحی . 

فهذه الطواغيت الأربعة› التى فعلت بالإسلام ما فعلت» وهى 
التی حت رسومه». وأزالت معالمه» وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة 
النصوص من القلوب» ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد» 
فلا بحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسولهء إلا لجأ إلى 


)١(‏ من هنا يستمر السقط من الأصل الذي أشرنا إلى بدايته في نهاية الحزء الأول ولذلك 
تعتبر النسخة الأ لمانية أصلا لا أي من مباحث حتى ص ٤۷٥‏ حيث أشرت إل ناية السقط وانتهاء 
النسخة الألمانية . 


)۳( ف ول الأربع . والصواتب ما ا 


— ۳۷۹ 


طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم بهء واتخذه جنة يصد به عن سبيل 
الله » والله تعالی بحوله وقوته ومنه وفضله قد کسر هذه الطواغیت طاغوتا 
طاغوتاء على ألسنة خلفاء رسله» وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله 
ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض. وير جمونهم بشهب الوحى » 
وأدلة المعقول . 

ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا . 
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الطاغوت الأول 


قوهم : نصوص الوحى أدلة لفظية وهى لا تفيد اليقين . 

قال متكلمهم(): مسألة : الدليل لايفيد اليقين إلا عند أمور 
عشرة : 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعراهاء وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك. والمجاز» والتخصيص بالأشخاص والأزمنةء وعدم اللإضارء 
والتقديم والتأخير «والنسخ»» وعدم المعارض العقلى الذى لو كان لرجح 
إد ترجيح النقل على العقل يقتضى القدح فى العقل المستلرم القدح فى 
النقل لافتقاره إليهء فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة0 . 

قال شيخ الإسلام(): والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : آنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر» بل 

انقول: اليس موقوفا على مابه يعرف مراد المتكلم» فإن مراد القائل بقوله : 


(1) يقصد فخر الدين الرازى أحد أئمة الأشاعرة» تقدمت ترجته فى الجزء الأول ص۳٠۲‏ . 

(5) ما بين القوسين من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى. 

(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص١۴‏ ط الحسينية بالقاهرة سنة ۳۲۳٠ه.‏ وانظر 
أيضا: معالم أصول الدين ص٤۲‏ . 

والرازى وإن كان أكثر المتكلمين عناية بتقرير هذا القانون الفاسد إلا أنه لم يبتدعهء وإن) 
أخذه عن من سبقه» وخاصة الغزالى مؤلف كتاب «قانون التأويل»» والقاضى أبو بكر بن العربى» 
وا لجوينى » والباقلانی . انظر درء التعارض ٦-٥/١‏ . 

)٤(‏ یعنی الإمام ابن تيمیه - رهه الله -ء وقد أشار - رهه الله - فى درء التعارض إلى أنه قد 
صنف فی فساد هذا الکلام تابا مستقلا وذكر طرفا من بيان فساده فى الكلام على «المحصل» وكان 
رمه الله - قد آلف كتابا شرح فيه الحزء الأول من «حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازى. 
وهو مفقود . انظر درء التعارض ۲۲/۱ . 

ولعل ما أورده المصنف هنا قد نقله من ذلك الكتاب. 

. في «ل» العشره والصواب ما أثبت‎ )١( 


— ۳A۱ 


E EN EA‏ ا E‏ ك 
مطابقا للحق فذاك مبنى على ثبوت 2 وعلمه» ولیس مرادهم هذا 
وإن أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوف على ثبوت عصمة المتكام ومعرفة 
صدقه فقط . 

فمن عرف أن الرسول أراد هذا المعنى » وعرف أنه صادق» حصل 
له العلم اليقين. 

زالقدمة الان مامه قان كل ن خود ان عدا رل ا عل 
أنه حبر مطابق لمخره» فلا جوز عليه اللإخبار با لا يطابق بره . 

وأما المقدمة الأولى فتعرفها علاء أمته وورثته وخلفاؤه. 

قلت : ها هنا أمران : 

أحدها : اليقين بمراد المتكلم . 

والثانى : اليقين بأن ما أراده هو الحق . 


فقول القائل : كلام الله ورسوله لايفيد اليقينء يحتمل أن يريد به 
مجموع الأمرين أى لا يفيد علا بمراده» ولو أفاد علا بالمراد م يفد علا 
بكون ذلك المراد مطابقا للحق فى نفس الأمر. 

ويجحتمل : أن يريد به المعنى الأول فقط. وأنه لو حصل لنا اليقين 
بمراده لحصل لنا اليقين بكونه حقا فى نفس الأمر. 

ويحتمل: أن يريد به المعنى الثانى فقط» وهو أنه لو حصل اليقين 
بمراده ‏ يحصل اليقين بكونه مطابقا للحق» فإن ذلك لا يعلم إلا بأدلة 
المعقول لا يعلم بمجرد الخبر. 

فهذه ثلاثة احتمالات . فإن أراد المعنى الأول أو الثالث. كان ذلك 
قدحا فى الإيمان به وتجن فى الكذب عليهء وأمثال ذلك مناف للجرم 
بتصديعه . 


0 


— AY — 


وإن أراد المعنى الثانى وحده وهو :أا لاغضصل منہا اليقين بمراده. 
ولو حصل ذلك منها لحصل اليقين بكونه حقاء فهذا وإن لم يقدح ف 
تصديقه فهو قادح فی تکیمه والتحاكم إليه» والاهتداء بكلامه موجب 
لخرزله»عن :ذلك والإاعراض عنه والتحاكم إلى من لا يفيدك کالامه علا 
ولا يقينا لا محصل به المقصود. فإذا انضم إلى هذه المقدمة أن النقل إذا 
عارض العقل وجب تقديم العقل» كمل عزل الوحى. واستحكم 


الإإعراض عنه فى باب معرفة الله عز وجل وأس|ئه وصفاته وأفعاله. 


فنقول مخرقة مراد انكلم حل بالشل ,لتوار کا حصل العلم 

بأنه قال ذلك الافظ بالنقل المتواترء فإنا نعلم أن قوله : ا ولته على الناس 
حج البيت #4( متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول ونعلم أن المراد 
بالله رب العا مين» وبالناس بنو ادم وبالبيت الكعبة التى محجها الناس 
بمكة . كا علمنا بالتواتر أن الرسول بلغ هذا الكلام عن اله . وكذلك 
نعلم بالتواتر أن قرله تعالى : لإشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4( 
ا مراد به هذا الشهر الذى بين شعبان وشوال» وأن القران هذا الكتاب الذى 
بين دفتى المصحف. وكذلك عامة ألفاظ القران نعالم قطعاً مراد الله 

(۱) آل عمران / .٩۹۷‏ 

. ۱۸١ / البقرة‎ )۲( 

(۴) يخالف الأشاعرة والمعتزلة السلف في ذلك لأنهم وإن اتفقوا على تسمية ما بين دفتى 
الملصحف قرآناء إلا أن السلف يقولون انه كلام الله حقيقة ألفاظه ومعانيه » تكلم الله به وأنزله منجا 
على رسول الله ميو حسب الحوادث» وإدا تکلم اله تعالی به سمعه جبریل وبلغه إلى محمد ما 
فالله يتكلم حقيقة والقران من كلامه تعالى . 

يقول الإمام عثان بن سعيد الدارمى : «فالله المتكلم أولا واخراء لم يزل له الكلامء إذ 
ا ولا يزال له الكلام إِذ لا یبقی متکلم غیره» فيقول : لن الملك اليوم) آنا املك 
أين ملوك الأرضر؟ وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الآنام؟إقال الله تعال فی 
کتاره : إوكلم الله موسی تکلی|٭ فهذا لا محتمل تأويلا غير نفس الكلام. 1 . . وقال لقوم موسی 
حں ن اتخذوا العجل : [أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاء ولا يملك هم ضرا ولا نفعاه 
طە/ E . ۸٩‏ وقال : عجلا جسدا له خوار ألم یرو آنه لا یکلمهم ولا بہدیہم سبیلا اتخذوه وکانوا 
الین 4 الأعراف ۱٤۸/‏ . = 
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ورسوله منہاء كا نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله » فغالب معانى 
القران معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلباء بل العلم بمراد الله من 
کلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد کل متکلم من کلامه» لکال علم 
المتکلم وکال بیانه وکال هداه وإرشاده وکال تیسبره للقران حفظا وفه| 
وعلا وتلاوةء فك بلغ الرسول ألفاظ القران للأمة بلغهم معانيه» بل 
کانت عنایته تبلیغ معانيه أعظم من جرد تبلغ ألفاظه» وهذا وصل العلم 
بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه . والنقل لتلك المعانى أشد تواترا 
وأقوى اضطرارا» فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ» وكثبر من الناس 
يعرف صورة المعنى ويحفظها ولابحفظ اللفظ. والذين نقلوا الدين عنه 


= قال أبو سعید: ففی کل ما ذکرنا تحقیق کلام الله وتثبیته نصا بلا تأویل ففي) عاب الله به 
العجل فى عجزه عن عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنهء وأنه متكلم وقائل» 
لأنه م يكن يعيب العجل بشىء هو موجود فيه . «انتهى» . الرد على الجهمية ص۷۳-۷۲. وانظر 
مجموع الفتاوی ٥۲۹/۱۲‏ . 
أما الأشاعرة فيقولون : إن القرآن ليس هو كلام الله حقيقة » واا هو عبارة عن كلام الى 
ودلالة عليه. وهذا مبنى على رأيهم فى صفة الكلام المبنى على أن الكلام الحقيقى مايقوم بنفس 
المتلم » واستدلوا ببیت من الشعر قاله نصرانی ضال فى كلام الله كا هو المعروف من رأى النصارى 
القائل بأن عيسى هو كلمة الله » واتحد اللاهوت بالناسوت . . 
وهذا البيت هو قوله : 
أن الكلام لفى الفؤاد وإنا جعل اللسان على الفزاد دليلا 
ولذلك قالوا فى القران: إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة وهو مخلوق . انظر 
المواقف بشرح الجرجانى (قسم الآهيات) ص١١٠‏ وغاية المرام للآمدى ص۹4۷ . 
أما المعتزلة والجهمية فاتفقوا مع السلف أيضا على تسمية ما بين دفتى المصحف قرآناء إلا 
نهم قالوا: إنه خلرقء وهذا مبنی على مذهبهم فى أن الله إذا أراد أن يتكلم خلق الكلام فى غيرهء 
ET‏ ويلتقى مذهب الأشاعرة مع مذهب المعتزلة فى 
القول بخلق القرانء » مهم) حاول الأشاعرة وضع فروقات بين المذهبين لأن محصلته) واحدة. انظر 
مذهب المعتزلة فى شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الحبار ص۲۸٥‏ . 
وكلا المذهبين جخالفان مذهب السلف المستند إلى الأدلة الصريحة الدامغة من الكتاب والسنة 
لأن جميع الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله يتكلم حقيقة بكلام يسمع . 


— A 


علموا مراده قطعا لا تلا عليهم تلك الألفاظء ومعلوم أن المقتضى التام 
لفهم الكلام الذى بلغهم إياه قائم » وهم قادرون على فهمهء وهو قادر علل 
إفهامهم» وإدا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاهء وبالحملة فالأدلة 
السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين : 


أحدهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم . 

والثانية : أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كا نقلوا اللفظ الدال عليه وكا 
المقدمتين معلومة بالاضطرارء فإن الذين خاطبهم النبى ية باسم الصلاة 
والزكاة» والصوم » والحج» والوضوء. والغسل» وغيرها من ألفاظ القرآن 
ا الأنواع من الأعم|ال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغیرهاء یعلم 
بالاضطرار أنہم فھموا مرادهء من تلك الألفاظ التی خاطبھم ہا أعظم من 
حفظهم هاء وهذا نما جرت به العادة فى كل من خاطب قوما بخطبهء أو 
دارسهم علا أو بلغهم زسالة أن حرصه وحرصهم على معرفة مرادهء 
أعظم من حرصهم على محرد حفظ ألفاظه . 


وهذا يضبط الناس من معانى المتكلم أكثر ما يضبطونه من لفظهء 
فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ. لأنه هو 
المقصود واللفظ وسيلة إليهء وإن كانا مفصودين فالمعنى أعظم المقصودين 
والقدرة عليه أقوى» فاجتمع عليه قوة الداعى وقوة القدرة وشدة الحاجة» 
فإدا كانوا قد نقلوا الألفاظ التى قاها الرسول َي مبلغا ها عن اله وألفاظه 
التى تكلم با يقيناء فكذلك نقلهم لعانيهاء فهم سمعوها يقينا وفهموها 
يقينا ووصل إلينا لفظها يقينا ومعانيها يقينا . 


وهذه الطريقة اذا تدبرها العاقل علم أا قاطعةء وأن الطاعن فى 


—TAo — 


وهذا كان الطعن فى نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة(). 

وأما الطعن فى حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنيم 
الملاحدة) فإنهم سلموا أن الصحابة نقلوا الألفاظ التى قاها الرسول. وان 
ال لقران منقول عنه» لکن ادعوا أن ها معانی تالف المعانى يعلمها 
السلمون» وتلك هى باطن القران وتأويله . 


)١(‏ من عقيدة الرافضة أن القران الذى بين أيدينا حرف» قد زيد فيه ونقص منه» وقد بين 
هذه العقيدة وأجلاها میرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی » المتوفی سنة ٠۳۲۰‏ ه فى كتابه 
الذى ساه «فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب» جع فيه مئات النصوص عن علاء الشيعة 
ومجتهديم فى حتلف العصور» التى تصرح برأهم فى القرآن وأنه قد حرف . وقد طبع هذا الكتاب 
سنة ١۲۸۹‏ ه وما استشهد به هذا العام الشيعى على وقوع النقص فى القرآن ما أورده ص*۱۸ عا 
يسميه الشيعة سورة الولاية » مذكور فيها ولاية علي رضى الله عنه «إياأمها الذين آمنوا آمنوا بالنبى 
والولى اللذين بعثناما يهديانكم إلى الصراط المستقيم . . . 4 وقد أثبتها غيره من علماء الشيعة فى 
کتبهم . ونما استشهد به هذا الشيعى على تحريف القران ما أورده صاحب كتاب الكافى الذى هو 
عند الشيعة بمنزلة صحيح البخارى عند أهل السنة» حیث ورد ص۲۸۹ من طبعة سنة ٠۲۷۸‏ 
مانسب من كلام ختلق على عل بن موسى الرضا المتوفق سنة ۲٠٠‏ ه أنه قال له بعض أصحابه : 

«جعلت فداك» إنا نسمع الآيات فى القرآن ليس هى عندنا كا نسمعها ولانحسن أن نقرأها 
کا بلغنا عنکم» فهل نأثم؟ فقال: لا اقرأوا کا تعلمتم فسیجیئکم من یعلمکم»» وهذا یعنی 
أنهم يرون جواز قراءة القران كا هو فى المصحف الذى بين أيدينا الآن حتى يأتى من يعلمهم 
ما ليس فى المصحف عا نقص منه أو حرف . وهذا تصريح بنقصان القران وتحريفه عندهم . 

انظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص ٠١-٠١‏ ط . الثامنة سنة ۳۹۴۳٠ه‏ وانظر 
ص۳٤۲‏ من کتاب «التبيان فى تفسير القران» لأبى القاسم الموسوى الخونى . 

(۲) سموا باطنية لاعتقادهم أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا انظر الملل والنحل 
للشهرستانی ۱۹۲/۱ . 

ومن آرائهم التى هدموا بها أصول الدين وفروعه قوهم : کل ما ورد من الظواهر فى التكاليف 
والحشرء والنشرء والأمور الإمية » فكلها أمثلة ورموز إلى بواطنء أما الظاهر فلا حقيقة له وغير مراد 
فى نفسهء وقد لجأوا إلى هذه المقولة الخبيثة حينما عجزوا عن صرف الناس عن القرآن والستةء 
فاستفادوا با انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معانى الشرع › وبا زخرفوه من 
التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاةء لأنمم لو صرحوا بالنفى المحض» والتكذيب المجردء 
لم بحظوا بموالاة الموالين. وكانوا أول المقصودين المقتولين . 

راجم فضائح الباطنية للغزالى ص٥٥‏ . = 


— ۳۸١ 


وقول القائل : الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين دهليز إلى مذهب 
هؤلاء ومرقاة إليه » لكن الفرق بين أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم ا. 

وهم يقولون : مراده هذه التأويلات الباطنة . 

وما جاء به الرسول نوعان: طلب» وخبر. 

فالطلب : يقولون: المراد به تحصیل الأخلاق التی تستعد ہا النضس 
لنيل العلوم العقلية » فإذا حصلت ها تلك المعارف لم يكن لاشتغاها بتلك 
الأسباب التی أمرت ہا فائدةء فسقط عنہا ماجب على غبرها من النفوس 
الجاهلة» ويباح ها ما يحرم على غيرها. وعند هؤلاء مقصود الشرائع تعديل 
النفوس بالأخلاق التى تعدها لإدراك العلوم . 

وأما الأخبار : فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعا أن الرسل إنا 
أرادت إفهام الخلق ظواهرها» وما دلت عليه لكن لا حقيقة ها فى نفس 
الأمر. والرسل كانت تعلم ذلك لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به 
ویکون به أدعی إلى الانقيادء ولم يمكن ذلك إلا باظهار ما لا حقيقة لهء 
وذلك سائغ للمصلحة إذا كان فهم الجمهور عندهم للحقائق فى نفس 
الأمر يوجب انحلاحم وانهاكهم فى الشهوات°). 


= وفى بيان ضرر هذه الطائفة الخبيثة على الإسلام وأهله يقول عبد القاهر بن طاهر 
البغدادى : اعلموا - أسعدكم الله _ أن ضرر الباطنية على فرق السلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم› بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم 
من ضرر الدجال الذى يظهر فى أخر الزمانء لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت 
ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال فى وقت ظهورهء لأن فتنة الدجال لاتزيد 
مدتہا على أربعين يوماء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرسل والقطر. الفرق بین الفرق ص۲۸۲ . 
وراجع عن أصل قيام هذه الفرقة الجزء الأول من هذا الکتاب ص٠۰٠۲‏ هامش رقم(۳). 

. الدهليز: مابين الباب والدار» فارسى معرب . انظر اللسان مادة «دهلز»‎ )١( 

(۲) أصحاب هذه الطريقة هم الفلاسفة» وتسمى هذه الطريقة طريقة الوهم والتخييل . 

ويوضح الإمام ابن تيمية هذه الطريقة بقوله : أهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: أن 
الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخرء وعن الحنة والنار» بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمرء 
وأن الأبدان تعادء وأن هم نعيا حسوساء وعقابا حسوساء وإن كان الأمر ليس كذلك فى = 


— TAY — 


) وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنا قصدت إفهام تلك التأويلاتء 
لكن آهل الظاهر غلظ حجابمم وكثفت أفهامهم عن إدراكها فوقعوا بسبب 
قصور أفهامهم ف العناء والمشقة وتحمل أعباء التكاليف» وهؤلاء وضعوا 
هم قانونا فى تأويل الأمر» والنهى » والخر). 

كا وضعت الجهمية والقدرية هم قانونا فى تأويل آيات الصفات 
وأخبارهاء وانقطعت١)‏ الطائفتان على تقديم ماطبق من العقليات على 
نصوص الوحى ‏ وأا لا يستفاد منها علم أصلاء ولا يعرف أحد من فرق 
الإسلام قبل ابن الخطيب وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه » وأحكمه 
مثله» بل المعتزلة » والأشعرية. والشيعة» والخوارج» وغبرهم یقولون بفساد 
هذا القانون» وأن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله» وإن كان بعض 
هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون فى بعض المواضع» فلم يقل 
أحد منهم قط : إنه لا محصل اليقين من كلام الله ورسوله البته . 


= نفس الأمرء لأن مصلحة الجمهور أن یخاطہوا با يتومون به ويتخيلون أن هذا الأمر هكذاء 
وإن کان کذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور إذا كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمکن إلا بېذه 
الطريقة . درء تعارض العقل والنقل ۹-۸/۱ . 

)١(‏ هذه طريقة أخرى من طرق المبتدعة فى نصوص الوحى وهى طريقة التحريف والتأويل 
وأصحاب هذه الطريقة يقولون : إن الأنبياء م يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق فى نفس الأم 
وأن احق فى نفس الأمر هو ما علمناه بعقولناء ثم بجتهدون ف تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأم 
بأنواع التأويلات التى محتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفةء وإلى الاستعانة 
بغرائب المجازات والاستعارات . 

وهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم» وعليها بنى سائر المتكلمين المخالفين لبعض 
النصوص مذاهبهم من المعتزلةء والكلابيةء والسالميةء والكرامية والشيعة وغبرها. 

راجع درء تعارض العقل والنقل ٠۳١٠۱٠۲/۱‏ وراجع فى هذه الطريقة والتى قبلها الفصل 

(۲) کذافی «ل» ولعل الصواب : اتفقت. _ 


— ۳AA 


فصل 

الطريق الثانى : لي إبطال هذا الأصل أن يقال: من المعلوم أن دلالة 
الأدلة اللفظية لاتختص بالقران والسنة» بل جمیع بنى ادم يدل بعضهم 
بعضا بالأدلة اللفظيةء والإنسان حیوان ناطق فالنطق ذاتی له وهو 
مدنی بالطبع لایمکن أن یعیش وحده کا یعیش الوحش» بل لا يمکنه أن 
یعیش إلا مع بنی جنسه» ولابد أن پعرف بعضهم مراد بعض ليحصل 
التعاون» فعلمهم الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضا مراده بالألفاظء 
کا قال تعالی : [الرحہن . علم القران ٠‏ خلق الانسان٠‏ علمه البيان 4 
وقال تعالى : [وعلم ادم الأسماء كلها . . . 4 وقال: بعلم الإنسان ما م 
يعلم 4( . 
فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم» فلو م يجحصل له 
المعرفة كان فى ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بنى ادم» وسلب 
الإنسان خاصيته التى ميزه بها على سائر الحيوان» وهذه الطريق يستدل ا 
من وجوه :س 

أحدهما: أن هذا المقصود ضرورى فى حياة بنی ادم فلابد من 
وجوده» فلو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بنو آدم 
واللازم منتف فالملزوم مثله . 

الان أنا نعلم قطعا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض 
بلفظه. ويقطع به ويتيقنه» فقول القائل: الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين 
قدح فى العلوم الضرورية التى اشترك الناس فى العلم ها. 


.۲/ سورة الرحمن‎ )١( 
.۳١/ سورة البقرة‎ )۲( 
. ٥ / سورة العلق‎ )۳( 


— ۳۸۹ 


الشالث: أن معرفة الناس مراد المتكلم منم بكلامه أعظم من 
معرفتهم عامة العلوم العقلية» فمعرفتهم مراد المتكلم هم بكلامه أتم 
وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التى وضعها أربابما للقدح فى إفادة 
ا لخطاب لليقين . 

الرابع : أن الطفل أرل ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن 
يعرف شيئا من العلوم الضروريةء فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد 
من يخاطبه بلفظهء فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية» فمن 
جعل العقليات تفيد اليقين . :السمعيات لاتفيد معرفة مراد المتكلم فقد 
قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع . 

الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفهء 
ويعرف مراد غرره بالأدلة اللفظية ء وأما الاستدلال بالعقليات الكلية فلا 
يعرفه إلا بعض الناس» وما يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه 
إلا بعض الناس . 

السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل التعريف بالأدلة 
العقلية فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه» لم يكن له سبيل إلى 
العلم بمدلول تلك. بل العلم بمدلول الأدلة اللفظية أسبق» فانه يوجد 
فى أول تمييز الإنسانء وحينئذ فالقدح فى حصول العلم بمدلول الأدلة 
اللفظية قدح فى حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية» بل هى أصل العلم 
مها فإذا بطل الأصل بطل فرعه . يوضحه: 

الوجه السابع : وهو أن الإنسان فى فهمه وإفهامه للدليل العقلى 
محتاج إلى معرفة مراد المخبر به (الذاكر له)0 لمن يخاطبهء فإذا م بحصل له 
عا 


ام بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول. 


. في «ل» «الذكر له» ولعل ما أثبت هو الصواب‎ )١( 


۳۹۰ 


الوجه الثامن : أن تعليم الأدلة اللفظية بحسنه كل أحد فما من أحد 
إلا ویمکنه أن یعرف غره لغته» ويعرفه ما یعرفه بالأدلة اللفظية» وأما 
تعليم الدلالة العقلية فلا بحسنه كل أحد. 


الوجه التاسع : أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرف 
بعضها بعضا مرادها بأصواتہا» کا يشاهد فى أجناس الحيوان والطيورء 
فالديك يصوت فتعرف الدجاج مراده» والفرس يصهل فيعرف الخيل 
مراده» والكلب ينبح فتعرف الكلاب مزادهء والمر تنو فتعرف أولادها 
مرادهاء والدجاجة تعرف أفراخحها مرادها بصوتہاء وهذا من تمام عناية 
الخالق سبحانه وهدايته العامة . 


کا قال موسی : مڑربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدى4(› 
وقال تعالى : سبح اسم ربك الأعلىء الذى خلق فسوى. والذى قدر 
فهدی 04 . 


فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض وخطابمم بألفاظهم 
ولا جزمون به؟ . 


الوجه العاشر: ان أبلد الناس وأبعدهم فها يعلم مراد أكثر من 
يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة» فكيف لا يعلم أذكى 
الناسى وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على 
مراد ويبحصل هم اليقين بالعلم بمراده» وهل ذلك إلا من أحل المحال. 


(1) سورة طه .٥٩/‏ 
(۲) سورة الأعلى .۳-١/‏ 


۳۹۱ 


الوجه الحادى عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح فی بیان المتكلم 
وفصاحته» أو فی فهم السامع وذهنهء أو فيه] معاء فإن عدم العلم بمراده 
إن کان لتقصیر فی بیانه كان ذلك قدحا فيه » وإِن كان لقصور فهم السامع 
كان كذلك. فإذا كان المتكلم تام البيان. والمخاطب تام الفهم فكيف 
يتخلف العلم عنه بمراده؟ . 


الوجه الثانى عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من 
غيره حاصلا للحيوانات فا الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان» فا الظن 
بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح» فا الظن 
بالأنبياء اللخصوصين من العلم والبيان والأفهام با ليس مثله لسواهم» فا 
الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانا وأعّهم فصاحة وأقدرهم على 
التعبير عن المعنى باللفظ الذی لا یزید علیه ولا ینقص عنه ولا وهم غیره» 
وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم وأصحابه أكمل الأمم عقلا وفه) 
وفصاحة وحرصا على فهم مراده» فکیف لا یکونون قد تیقنوا مراده 
بألفاظه » وكيف لا يكون التابعون هم بإحسان قد تيقنوا مرادهم ما بلغوهم 
إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم؟! . 


الوجه الثالث عشر: أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا 
نحن فيمن نعلمه ونخاطبه» وهم كانوا أفضل منا وأكمل علا وتعليم|» ومن 
قبلهم كانوا أفضل منم وأكمل علما وتعليما» ومن قبلهم كانوا أفضل منم 
وأكمل كذلك» وهلم جرا إلى أوائل هذه الأمة» فکیف يکون ھؤلاء 
کلھم لم یعلموا مراد الله ورسوله من کلامهء ولاحصل هم يقين بمعرفة 
مراده من ألفاظه» ومن تدبر هذا وتصوره تبين له أن قول القائل : الأدلة 
اللفظية التى جاء بها الرسول لا تفيدنا علا ولا يقينا من أعظم أنواع 


۳۹۲ 


السفسطة(٠‏ وأكثر أسباب الزندقة"). وأن هؤلاء شر من «اللا أدريه») 


الوجه الرابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوی 
من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق قى الثابتة كا تقدم تقريره» فكيف بدلالة 


المققدمات المشتبهة التى غايتها أن یکون فیها حق وباطل» ولیس مع 
أصحابها إلا إحسان الظن بمن قاهاء فإذا طولبوا بالرهان على صحتها 

قالوا: هکذا قال العقلاءء وهذا أمر قد صقلته أذهانہم وقبلته عقوم » 
فبين دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدمات على 
الحقائق تفاوت عظيم» فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا 
قلب للفطر وتعکيس للأذهان؟! . 

الوجه الخامس عشر: أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من 

دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته با لا نسبة بينهاء فکیف تکون 
شبهاتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟! . 


: السفسطة: هى المغالطة والتلبيس» وعاولة قلب الحقائق» يقول الفارابى فى كتابه‎ )١( 
إحصاء العلوم ص٤۲ : وهذا الاسم اسم المهنة التى بها يقدر الإنسان على المغالطةء والتمويه‎ 
والتلبيس بالقول والإسام . . . وهو مركب فى اليونانية من «سوفيا» وهى الحكمة» ومن «اسطس»‎ 
. وهى المموهة فمعناه: حكمة مموهة‎ 

(۲) «الزندقة ظاهرة فكرية معادية للإسلام» ويفرق بعض الباحثين بينها وبين الغلو: بأن 
الزندقة إنا هى ظاهرة أو حركة أعلنت معارضتها للاسلام وهدفت إلى هدمه واعتمدت أسسا 
فكرية مناقضة له. 

ما الغلو: فهو ظاهرة عملت فى نطاق اللإسلام» واستندت إليه بالرغم من اعت ادها على 
مبادیء أخری مناقضة له» وهدفت إلى مقاومة الإسلام وهدمه من الداخحل تحت شعار التظاهر 
باسمه» ومن هنا يتبين الفرق بين الظاهرتين . انظر الغلو والفرق الغالية للدكتور عبد الله سلوم 
السامرائی ص۷۹. 

(۳) فى الأصل : «البلاوريه» ولعل الصواب ما أثبت» وسيأتى ذكر المصنف لطائفة اللاأدريه 
وهم الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية » وهل يمكن العلم أو لا يمكن . 

وقد عد الإمام ابن تيمية اللاأدريه من طوائف السوفسطائية . انظر كتاب الصفدية ۹۸/۱ . 


۳ ۰ ۲۴ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


الوجه السادس عشر: أنك إذا تأملت العقليات التى زعموا أنها 
المعقول» وقد اعترفوا أا خخالفة لظاهر المنقولء وهذا لا يعرف إلا 
بالامتحان» كحكم عقوم بأن العرض لا يبقى زمانين(› وأن الأجسام 


)١(‏ يشير ابن القيم إلى أصل من أصول المتكلمين . والقول بأن العرض لايبقى زمانين قول 
طائفة منهم فقد قالوا: إن الأعراض كلها - وهى صفات الأجسام ۔ لاتبقى وقتينء لأن الباقى إن 
يكون باقيا بنفسه» أو ببقاء فيه » فلا بجوز أن تكون باقية بأنفسهاء لأن هذا يوجب بقاء ها فى حال 
حدوٹهاء ولا جوز أن تبقى ببقاء حدث فيهاء لأنها لاتحتمل الأعراض. وهؤلاء يثبتون الأعراض 
كلها من آلوان وطعوم وروائح وحرکات وغیرها» ویقولون : انها لاتبقی زمانین . 

وذهبت جاعة ثانية من المتكلمين إلى القول بأنه لا أعراض إلا الحركات» وقالوا بعدم جواز 
بقائها. وهذا قول النظام من أئمة المعتزلة . 

وذهب أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة إلى تقسيم الأعراض إلى ما يبقى ومالا يبقى . 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ٤۷١-٤1٦/۲‏ . 

وقد جعل المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم القول بالجواهر والأعراض» والاستدلال على 
حدوث العام بطريقهما أصلاً من أصومم التى يوجبون النظر بهاء وى إيضاح هذا الأصل وتفنيده 
يقول الإمام ابن تيمية - رحه الله : «وأما ما يدخله بعض الناس فى هذا المسمى -يعنى أصول 
الدين - من الباطل» فليس ذلك من أصول الدين» وإن أدخله فيه . . . مثل الاستدلال على 
حدوث العام بحدوث الأعراض التى هى صفات الأجسام القائمة اء إما الأكوان. وإما غرهاء 
وتقرير المقدمات التى يحتاج إليها هذا الدليل : من إثبات الأعراض - التى هى الصفات - أولاء أو 
إثبات بعضها كالأكوان - التى هى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق - وإثبات حدوثها ثانياء 
بإبطال ظهورها بعد الكمون. وإبطال انتقاها من محل إلى حل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاء 
إما عن كل جنس من أجناس الأعراض» بإثبات أن الجسم قابل هاء وأن القابل للشىء لايخلوعنه 
وعن ضده. وها عن الأكوان» وإثبات امتناع حوادث لا أول ها رابعا. وهو مبنی على مقدمتین : 

احداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التى هى الصفات . 

والثانية : أن مالا يخلو عن الصفات التى هى الأعراض فهو حدث. لأن الصفات - التى 
هى الأعراض - لاتكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هى الأعراض» 
کالأکوان . ومالا بخلو عن جنس الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا تتناهی . 

فهذه الطريقة نما يعلم بالاضطرار أن محمدا يي لم يدع الناس بها إلى الاقرار بالخالق ونبوة 
أنبيائه. ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعرى وغبره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل 
وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا أنها عحرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة 
باطله . . . درء تعارض العقل والنقل ۳۹-۳۸/۱. 


۳۹٤ - 


كلها مت اثلةء فجسم النار مساو لجسم (السائل)( فى الحقيقةء وإنا 
اختلفا بالأعراض» وجسم البول مساو لجسم المسك بالحقيقة وإنا اختلفا 
اغزاضها: وحكم عقوم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وأن ذلك 
المصدر لا يسمى باسم ولا يوصف بصمة» ولا له ماهية غير الوجود 
المطلق» ثم الذى صدر عنه إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضا 
كذلك. وإِن م یکن به العام یکثر» وإن کان فيه نوع يکثر فقد صدر أكثر 


من واحد . 7). 


ومثل حكمهم بأن العاقل والمعقول والعقل شىء واحد فالمبداً 
الأول عاقل ومعقول وعقل . 

ومثل حكمهم» بأن فى الخارج كليات لاتتقيد بقيد ولاتشخص 
بتشخيص ولاتتعين بتعيين » وليست داخلة العام ولا خارجه» وأا جزء من 
هذه المعينات . 

ومثل حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كوا خارجة الذهن فليست 
خارجة العام ولا داخلة ا ا 
ولا مباينة له") . 

ومثل حكمهم بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل فى الأزلء 
وحصول المقدور فيه حال» ثم انتقل الفعل من الإحالة الذاتية إلى الإمكان 


)١(‏ فى «ل» : «المائل» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أصحاب هذه المقالة الباطلة هم الفلاسفة كالفارابى » وابن سينا. انظر درء تعارض 
العقل والنقل ۸/ ۱۹۰ وما بعدها. 

(۳) هذا مذهب الأشاعرة» يقصدون به نفى أن يكون الله تعالى فى السماء مستو على العرش 
کا أخبر عن نفسه سبحانه» وھذا ۔ کا تری - فيه نفی لوجود الله تعالی» لأنه لا يعقل موجود هذه 
صفاته» وإن) هذه صفات للمعدوم . 


. ے۹٥‎ 


الذاتى فلا يجحدد بسبب أصلا وحدث من غير تجدد أمر يقتضى حدوئه» بل 
حال الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة(). 

ومثل حکمهم بأن کلامه معنی واحد لا یتقسم ولا يتجزأً» ولا له 
بعض ولاكل» وأن الأمر هو عين النهى » وهما عين الخر والاستخبان 
فالكل حقيقة واحدة). وأن الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل 
موجود» فتؤكل الأصوات وتشم وتذاق» وتسمع الريح والطعوم» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من خواص علومهم التى جعلوها قواطع عقلية تفيد 
اليقين. وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقينء فقد تبين أن مانفى 
عنه هؤلاء اليقين من أعظم مايفيد اليقينء وما أثبتوا له اليقين أبعد شىء 
عن اليقن . 

الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطةء بل هو شر 
أنواعها فإن أنواعها ثلاثة : 

أحدها: التجاهل وهو لا" أدرى. وأصحابه يسمون اللا أدرية . 

الثانى : النفى والجحود. 

الثالث : قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا إما 
ف نفس الأمرء وإما بحسب الاعتقاد والذى يدعى قلب الحقائق فى نفس 
الأمر أشد سفسطة ممن يدعى أنها تبع لاعتقاد اللإنسان فيهاء فإذا جعلت 
الأدلة العقلية التى هى من جنس ما تقدم وغبره تفيد اليقين بمدلولاتها 


(۱) وهذا أيضا من آراء الأشاعرة لأنهم يقولون: أن القدرة صفة قديمة أزلية لله تعالى» 
والمقدورات الحادثة فى حال حدوثها مقدورة بالقدرة القديمة . انظر الارشاد للجوینی ص۱۹۸٠ء‏ 
وشرح جوهرة التوحيد ص٦٥‏ . 

(۲) وهذا أيضا من تخليطات الأشاعرة وتخبطاتهم . انظر: نهاية الأقدام للشهرستانى 
ص۳*۷» وحصل أفكار المتقدمين والمتاخرين للرازى ص٤۳٠.‏ والعقيدة النظامية للجوينى 
ص۱۸ . 

(۳) فى «ل» «وهؤلاء» والصواب ما أثبت . 


— ۳۹٦ 


الخارجية والأدلة اللفظية التى أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقينء 
كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة . 
فإن قلت : فهم م مجعلوا كل دليل عقلى يفيد اليقينء بل ماکانت 
الوجه اا عشر: أن قول القائل : الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين» 
إما أن یرید به : نفى العموم» أو عموم النفى » > فإن أراد نفى العموم لم يفده 
شیا کک أن كل دليل لفظى يفيد اليقين» حتى ينصب 


. وإن أراد به عموم النفى کان هذا مكابرة ا 2 وجحاهرة 
بالكذب والباطل . 


الوجه التاسع عشر: إنا نعلم بالاضطرار أن مصنفى العلوم على 
اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علا يقينياء وإنا يقع 
الشك فى قليل من كلامهم» ويقل ذلك ويكثر بحسب القائل وقوة ادراكه 
وجودة تصوره وألفه لکلامهم وغرائہه منه ومعلوم قطعا آن علم الرسول 
ى يقوله» وحرصه على إفهامه.» وتعليمه وشدة بيانه له» وحرص أمته على 

e‏ من حرصں 2 س ومن وان 
اش a‏ أولى a‏ 
بنبونه ويشك فى معرفة مراده بألفاظه . فيقال : لاریب عند کل مؤمن بالل 
ورسوله آنه کان أعلم الخلق با بخبر به وما يأمر به » فهو أعلم الخلق با أخبر 
به عن الله واليوم الأخرء وأعلمهم ددینه وشرعه الذى سرعه لعباده» وانه 
کان أفصح الأمة وأقدرهم على البيان وكشف المعانى » فإنه عربى والعرب 


ک۷ کک 


قريش على الإإطلاق» وقد أقر له أعداؤه بذلك. وهذا قال: آنا أفصح 
العرب بید آنی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر(. 

وقد تكلم الناس فى فصاحة الحجاضرة والبادية» وفى شعر الحاضرة 
والبادية » ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه ورسول الله ية جمع الله 
له كال فصاحة البادية والخاضرة» ومن تدبر كلامه الذى تكلم به» والقران 
الذى بلغه عن الله » وأخحر أن الله تكلم به» وجد التفاضل بين كلامه هو 
عليه الستلام وكلام غيره من البشرء ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه 
کان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم والبيان هم فاجتمع فی حقه 
كال القدرة وكمال الداعى وكال العلمء فهو أعلم الناس با يدعو إليه 
وأقدرهم على أسباب الدعوة» وأعظمهم رغبة » وأتمهم نصيحة» فإذا كان 
من هو دونه بمراتب لاتحصی فی كل صفة من هذه الصفات قد بين مراده 
بلفظه. کان هو صلوات الله وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون 
قد استولى على الأمد الأقصى من البيانء فمن قال: إن اليقين لابحصل 
بألفاظه ولایستفاد العلم من کلماته کان قدحه فی بیانه أعظم من قدحه فی 
مراد سائر العلماء المصنفين» ومن قدحه فى حصول العلم واليقين بمرادهاء 


(۱) أورده الحافظ ابن كثير فی التفسير ٠١ / ١‏ بلفظ : «أنا أفصح من نطق بالضاد» وقال: لا 
أصل له. 

والعجلونی فی کشف الفا رقم )٦۰۹(‏ ۲۳۲/۱ وقال: ومثله : «أنا أفصح العرب بيد أنى 
من قریش» أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده. 

انظر غريب الحديث لأبى عبيد ٠٤١/١‏ الطبعة الأولى بدون تاريخ والنهاية فى غريب 
الحديث ۱۷١/١‏ والفائق للزخشرى ١١١/١‏ والغماز على اللهاز للسمهودى ص۹ءء والمقاصد 
الحسنة ص٥٠‏ . 

آما معنی الحدیث فصحیح کا قال السيوطى فى اللآلىء. 

أما معنى «بید» فقال أبو عبيد : قال الکسائی : قوله : «بيد» معناه : غين وقال الأموى: بيد 
معناها: على » وأنشدنا لرجل بخاطب امرأة فقال : 

عمدا فعلت ذاك بيد نى إخال إن هلکت ل ثرنى 

وعقال ابن السکيت : بید بمعنی غیر» یقال: رجل کثیر المال بيد أنه بخیل» معناه: غر أنه 

بخیل . انظر تہذیب اللغة لابن فارس ۲٠۷-۲۰۹/٤‏ . 


۳۹ - 


وإلا كان قدحه فى مراد عامة الآدميين أقربء a‏ 
بلغاتېا أقرب» ومن کان قوله مستلزما ذه اللوازم کان قوله من - أفسد أقوال 
بنی ادم» وکان قوله دخا ف العقليات والشرعيات والضر وريات . 


الوجه العشرون: أنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة 
من النبى ية وقرأوه وأقرأوه من بعدهم» وتكلم العلماء فى معانيه 
وتفسيره » ومعانى الحديث وتفسیره » وما يتعلق بالأحکام وما لا يتعلق اء 
وهم مجمعون على غالب معانى القران والحديث ولم يتنازعوا إلا فى قليل من 
کشر لاسي] (القرن)() الأول فإن a E‏ إلى ما 
اتفقوا عليهء وكان (النراع) )فى التابعين أكثر وكل| تأخر الزمان كثر 
النزاع» وحدث من الاختلاف بين التأخرين ما م يكن فى الذين قبلهم فإن 
القران تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة والنهى عن مناه ظاهرة وباطنةء 
ورسول الته َة بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها 
ومقاديرهاء وكذلك سائر العبادات وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما 
متواترا خلفا عن سلف» وحصل العلم الضرورى بأنه بلخهم ألفاظهاء 
وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب. وأنه بعث بمكة وهاجر إلى المدينةء وأنه 
دعا ا ال ان هدو أن ل انه وان مدا رول ا05 
وأخحبرهم أن هذا القران کلام الله الذى تكلم به لا كلامه ولا كلام خلوقء 


(۱) فى «ل» «القران» وهو خحطأً . 

(۲) ی «ل» «الناس» وهو خطأ . 

(۳) هذا هو أآول الواجبات» وهو الركن الأول من أركان الإسلام» فکان رسول الله کار 
يدعو أول ما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » ومن قاها دحل فی الإسلام 
وشملته دائرة التكاليف التى تستلزمها هذه الشهادةء بدلیل قول رسول الله َة لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن : إنك ستأتى قوما أهل كتاب. فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . . .» الحديث. متفق عليه البخارى کتاب الزکاة ح(٩۹٤۱) »۳٥۷/۲۳‏ 
ومسلم کتاب الإیان ح(۲۹) ۱/. 

وقد خالف المتكلمون کعادتهم فادعوا أن النظر هو أول واجب على المكلف» ويعنون بالنظر 
الاستدلال بالأقيسة العقلية التى وضعوها ودعوا إلى الإيمان بالله عن طريقها. انظر: = 


۳۹۹ 


وأنه لی قول الجر وأنه أعلمهم أن ربه فوق ساواته على عرشه» وأن 
الملك نزل من عنده إليه» ثم يعرج إلى ربهء وأن ربه یسمع ویری ویتکلم 
وینادی ويحب ویبغخض ویرضی ویغضب» وأن له یدین ووجهاء وأنه يعلم 
السر وأخفى » فلا يجفى عليه خافية فى السماء ولا فى الأرض» وأنه يقيمهم 
من قبورهم أحياء بعد مامزقهم البلى إلى دار النعيم أو إلى الجحيم » فالعلم 
الضروری بأنه جاء بذلك وأراده کالعلم الضروری بوجوده وبعثه وخرجه 
وقتاله لمن خالفهء فالقدح فيما أخبر به من ذلك وأنه لا يفيد اليقين كالقدح 
فى حبر الأخبار المتواترة وأا لاتفيد اليقين . 

الوجه الحادى والعشر ون : أن كل صنف من أصناف العلاء تکفلوا 
بعلم من العلوم المنقولة عن الرسول متفقون على أكثر علمهم مسائله 
ودلائله » فالفقهاء متفققون على غالب الشريعة عامها وخاصهاء وهم 
متفقون على أكثر خحاصها الذى لا يعرفه العامةء وإذا كانوا قد عرفوا مراده 
بهذا فكيف لا يعرفون مراده بالذى هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصا وأعظم 
بیانا؟ والمفسرون فسر وا القران واتفقوا على المراد منه ف غالب القرانء 
ونزاعهم ى القليل من ذلك. وأكثره عند التحقيق ليس نزاعا فى نفس 


= الإرشاد للجوينى ص٣۲‏ »۰ وغاية المرام للآمدی ص٩»‏ وادعی آخرون أن الشك هو أول واجب 
کا هو مذهب ابی الهذيل العلاف من المعتزلة» وذهبت طائفة إلى أن أول واجب هو القصد إلى 
وقالت الصوفية والشيعة وبعض التكلمين إن المعرفة يبتدما الله اختراعا فى قلوب العقلاء 
المعتزلة . وقيل غبر ذلك. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠ ٤٠۳١۳/۷١۷‏ وانظر القول الحق فى المسألة بأدلته» وهو 
أن الشهادتين هما ول واجب على لكلف . انظره فى نفس المصدر ۳/۸ وما بعدها. 


— (۱ 


ولاتضاد» وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين . وإن تنازعوا 
فی أحاديث يسررة منہا جداء وهم متفقون على لفظها ومعناهاء کا اتفق 
الملسلمون على لفظ القران ومعناهء وهذا ما ينفرد (به)() بعلمه الخاصة 
وهم القليل من الناس» وهم مع ذلك يعلمون بالاضطرار بطلان تأويل 
القران والحدیث با تأوله به الفلاسفة. والقرامطة والجهمية » ويعلمون أنه 
خحلاف مراد الرسول بالضرورة» فكيف ما اشتركت الأمة عامتها وخاصتها 
فی نقله قرنا بعد قرن» فكيف لا يعرفون مراد الرسول منه يقينا؟! فإن الأمة 
كلها تنقل عمن قبلها ومن قبلها عمن قبلها حتى ينتهى الأمر إلى الرسولء 
أن الله يرى ويسمع ويتكلم ويعلم وأنه فوق السموات السبع على العرش» 
وأنه یری يوم القيامة جهرة» وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق 
علمهم بمراده من أحادیث الشفعة والربا والحيض والفرائض ونحوها. 
فكيف يقال حصل هم اليقين بمراده من ذلك دون هذاء وهل هذا إلا من 
أقبح المكابرة. 

السوجه الشانى والعشرون: أن يقال:من المعلوم بالضرورة أن 
المخاطبين أولا بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين هم بمراده على تلك 
المقدمات العشر٠‏ التى ذكروها ولا على شىء منهاء أما عصمة رواة اللغة 
فإنهم خوطبوا شفاهاً فلم يحتاجوا إلى واسطة فى نقل الكلام فضلا عن 
واسطة فى نقل اللغة . ولا إلى قاعدة ينفون ا نفى احتمال اللفظ لغبر ا معنى 
الذى قصده المتكلم» فإنهم علموا مراده بالضرورة» وإذا كانوا عالمين 
بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن يكون فى نفس الأمر 
معارض ينای مرادهء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى" من كبار التابعين : 


(۱) هکذا فی «ل» والکلام مستقیم بدونا. 

(۲) فى «ل» «العشرة» والصواب ما أثبت . 

(۳) هو مقریء e‏ العلم » عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفى » مولده فى حياة 
الى میڈ قرا القرآن وجوده ومهر فيه حدث ع و و وطائفة . قال أبو عمرو الدانى : 
أن القراءة عرضاعن عثان و علي وزید» وابیّ » وابن مسعود. يقال : توف سنة أربع = 


E 


حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثان بن عفان» وعبد الله بن 
مسعود» وغبرهم» أنہم کانوا إذا تعلموا من النبى ية عشر آيات 1 
يتجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من العلم ‏ قالوا: فتعلمنا القران والعلم 
والعمل حيعا(). وكان يمكث أحدهم فى السورة مدة حتى يتعلمها. وقد 
أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة ثان سنين). ۰ 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فى أعيننا. 
ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه عندهم على شىء من تلك 
الأمور العشرة. ولا تابعى التابعين ولا أئمة الفقه المتبوعين. ولا أئمة 
الحديث ولا أئمة التفسير» حتى نبغت قلف الأذهان عَجْم القلوب» 
فزعموا (أنه)() لامصل اليقين بمراده إلا بعد هذه الأمور» ثم قالوا: 
لاسبيل إلى العلم بانتفائه » إذ غاية ما يقدر بعد البحث والطلب التام عدم 
العلم جا» ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلوم فلا سبيل لنا إلى العلم 
بمراد الرسول البتة. 

وطلبت نفوسهم ما يحصل (له) به العلم فعادوا إلى العقول فوجدوها 
قد تصادمت في تقضی به من جائز على الله وواجب و تحيل أعظم 


تصادم» فخرجوا عن السمع الصحيح ولم يظفروا بدلالة العقل الصريح 


< وسبعين . انظر: السبر .۲٦۷/ ٤‏ وحلية الأولياء ۹۱/٤‏ وتاریخ بغداد ۹/ ٤۳١‏ وتذكرة 
الحفاظ ٠٥/١‏ وتہذیب التهذیب ۱۸۳/١‏ . 

(۱) جامع البیان للطبری .۳٣/۱‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ /۲۹۹. والطبقات الكرى 
لابن سعد ۱۷۲/١‏ . 

وهو یشور بذلك إل مثل قول ابن مسعود رضی الله عنه : «کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
م جاوزهن حتی يعرف معانیهن » والعمل ہن» . انظر جامع البیان ٠٠/١‏ . 

(۲) انظر: موطاً الإمام مالك كتاب القران» باب ما جاء فى القرآن رقم(١۱) ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) لم أجد من خرجه. 

. فی «ل» «أہم» ولعل الصواب ما أثبت‎ )٤( 


س 


ففاتہم العقل والسمع جميعاا). 

الوجه الثالث والعشرون: ان جميع ماذكروه من الوجوه العشرة 
يرجع إلى حرف واحد وهو: احتال اللفظ لمعنى اخر غير ما يظهر من 
الكلام» فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص ها ظواهر هى 
موضوعة ها ومفهومة عند الإطلاق منهاء لكن النزاع أن اعتقاد ذلك المعنى 
يقينى لا يحتمل غيره» أو ظنى يحتمل غبره» فالمدار كله على احتال إرادته 
ية معنى اخر غبر الظاه وعدم ذلك الاحتال» ومعلوم أن الطرق التى 
يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شىء 
منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى الذى 
ذكره المتكلم ضرورة» وتارة يغلب على ظنه عليه قرينة من الضرورةء وتارة 
يحصل له ذلك ظناء وتارة لايفهم مراده» وتارة يشتبه عليه المراد بخره 
وهذا القطع » والظن» والشك له أسباب غير الأمور التى ذكروها. 

فقد يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ فى لغة 
قومه » أو أن له فى لختهم معنى غير معناه فى لغة المتكلم أو أن اللفظ قد 
اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه» أو ذهل عنها ولو 
نبه عليها لتنبه » كا اقترن بلفظ المغاداة )فى أنه الخلع » تقدم طلقتين وتأخر 


() هذه هى النتيجة الحتمية لمن قدم المناهج العقلية السقيمة على منهج الوحى » ورضی ہا 
بديلا له فنہاية مره أن یبقی بمنأى عن الحق الذى يوافق العقل الصريح والنقل الصحيح» فلا 
يظفر إلا بالإإفلاس» لأنه لا يمكن لمن خرج عن السمع الصحيح أن يظفر بالعقل الصريحء لأن 
العقل الصريح والنقل الصحيح أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء إذ لا یمکن أن يکون 
ثمة تضادا بينها» إلا فى حالة مرض العقلء أو عدم صحة النقل . وهذا رأينا المتكلمين فرقا شتى 
مع أن منهجهم جميعا هو العقلء ولكن لأنيم أخذوه بمعزل عن النقل وجعلوه مهيمنا عليه فما خالفه 
من النقل اول على مقتضاه» كان الاختلاف من أبرز ساتم » وكانت ناية أمرهم الحيرة وعدم 
الاهتداء. کا سيأتى من إيضاح المصنف لہاية أمر جماعة من أبرز أئمتهم . نسل الله التثبيت 
والسداد. 

(۲) فی قوله تحال : ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيا حدود 
لله فان خفتم ألا یقیم) حدود الله فلا جناح علیه] فیا افتدت به 4 البقرة /۲۲۹. 


ك 


طلقة ثالثة ووقع بين الطلقتين والطلقة الثالثة» ففهم جمهور الصحابة منه 
أنه غير حسوب من الثلاث» واحتج بذلك ابن عباس وغيره(). 

وقد تكون القرينة منفصلة فى كلام اخر» بحيث يجزم السامع بالمراد 
من مجموع الكلام » فيخفى أحدهما على السامع » أو لايتفطن له فلا يعرف 
مراد فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه بي وهو من لوازم الطبيعة 
الإنسانية» ولكنه قليل جدا بالإضافة إلى مايتيقنوه من مراده لا نسبة له 
ليه » فلا جوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراده» 
ولا سبيل لنا إلى اقتباس العلم واليقين منه . 

الوجه الرابع والرون أن قول القائل : الدليل اللفظى لا يفيد 
القن إلا عند امور رة نفی ة سالبة كلية. فإن أراد قائلها 
أن أحداً من الناس لا يعلم مراد م يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة 
فكذب ظاهر» N‏ 
عند هله الأمور ففرية ظاهرة اء فان البخاة کلهم من أوهم ل 
اخرهم» والتابعون کلهم وأئمة الفقه کلهم» وأئمة التفسير كلهم 1 
يتوقف علمهم بمراد الرسول على هذه الأمورء بل لم بخطر باهم ولم يذكرها 
أحد منہم فى كلامه. 

وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول إلا مهذه الأمور 

شرة» فكذب أيضاء فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده 

أعظم يقين» بل نحن ونسبتنا إليهم أقل نسبة» متيقنون لراد الله ورسوله 
أكثر من كل أمة يقينا لريب فيه وجازمون به جزما للاشك فيه » ومَنْ قبلنا 
کان أعلم منا وأعظم جزماء ومن قبلهم كان كذلك» فکیف يستحل 
ا ا ا و ا 


(۱) انظر: زاد المعاد ۱۹۷/۰٥‏ ففيه: : أن جمهور الضحابة على أن الخلع فسخ وليس بطلاقء 
ونه م يصح عن صحابی آنه قال : : أن الخلع طلاق. وذكر قول ابن عباس : «الخلع تفريق وليس 
بطلاق» . وانظر: الملحلى لابن حرم ۰~ 
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ورسوله؟! وإِن أراد به أا لاتفید الیقین فی شىء وتفيده فى شىء آخر» قل 
له: هذا لا يفيدك شيئا حتى تبين أن حل النزاع بينك وبين أهل السنة 
وأنصار الله ورسوله من النوع الذى لا يفيد اليقبن . . فهم يزعمون أن 
استفاد: تمم اليقين منه أعظم من استفادتهم اليقين من كلام كل متكلمء 
یں ات ا ع غین ای ا بقارا و > فإن غاية ما عندك 
أنك أنت فاقد ابن فر رتو عر فكيف ساغ لك أن تحكم 
على غبرك هذا؟! فإن أردت بذلك ای نا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة 
إلا بعد هذه الأمور العشرة فعلمت أن غبرى كذلكء قيل له: هذا من 
أبطل الباطل عند كل عاقل . 

فإن من المعلوم بالضرورة أن الشىء الواحد يكون مجهولا عند رجل 
أو طائفةء ومعلوما عند اخر» وضر وریا عند شخص › ونظريا عند اخر 
فالاشتراك فى المعلومات والضروريات غير واجب ولا واقع» والواقع 
خلافه»ء فالصحابة كانوا يعلمون من أحوال النبى َة الأطرار مال 
يعلمه غيرهم» وکان أبو بكر يعلم من حال رسول الله َيه وکلامه يمينا 
ما لا یعلمه غبره ولا يفهمهء ک| قال أبو سعيد الخدرى : «وکان أبو بكر 
أعلمنا به»٠‏ وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة بالاضطرار ما لا 
يعلمه غيرهم . والفقهاء وأهل الحديث يعلمون بالاضطرار أن النبى كَل 
سجد سجدتى السهو فى الصلاة)ء وقضى بالشفعة") وجعل الدية على 


(۱) انظر: صحيح البخارى» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبى ية : «سدوا على 
الأبواب إلا باب أبى بكر» ح(٤٠٠)‏ ۱۲/۷ . وهذا اللفظ رواية مالك ذكر ذلك الحافظ فى . 
الفتح . 

(۲) انظر: كتاب السهوفى صحيح البخارى 1٠۷-۹4۲/۳‏ وموطأ الإمام مالك ١/١٠٠ء‏ 
وسنن ابن ماجة ۱/ ۳۸۰» وصحیح مسلم ۳۹۸/۱ وغيرها من كتب الحديث. 

(۳) انظر: صحيح البخارى مع الشرح» كتاب الشفعة ٤١١ / ٤‏ .وموطأ مالك ۷١۳/۲‏ 

وصحیح مسلم ۱۲۲۹/۳» وسنن ابن ماجة ۸۳۳/۲ وغرها. 
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العاقلة')» وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة). وأنه يرى 
بالأبصار جهرة يوم القيامة"). وأنه يدخل النار قوما من أهل التوحيد» ثم 


(۱) انظر: صحیح البخارى مع الشرح› كتاب الديات » باب العاقلة ۲٤١/۱۲‏ وصحیح 
مسلم» كتاب القسامة «باب دية اجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة ا لجانى» 
۱۳۰4/۳ > وسنن ابن ماجة «كتاب الديات» باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقله ففى بيت 
المال» ۲ / ۸۷۹ . 

(۲) انظر: صحیح البخارى»ء كتاب التهجد «باب فى الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
ح(١٤۱۱)‏ ۲۹/۳ . وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى : إيريدون أن يبدلوا کلام الله 
ح(٤۹٤۷) 7٤/۱۳‏ ومسلم فی كتاب صلاة المسافرين «باب الترغيب والذكر فى آخر الليل 
والإجابة فيه» ح(۸١۷) .٥۲٠/١‏ ومالك فى الموطأء كتاب القرآن» «باب ما جاء فى الدعاء» 
ح۳( .۲٤/۱‏ 

وحديث النزول كثبر الطرق» متواتر من جهة النقل» ذكر ذلك ابن عبد البر فى التمهيد 
۸/۷“ ومع صحته ووضوح دلالته على صفة النزول» تجراً المؤولون على تأويله» وهو من أدلة 
السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه لنزوله 
بنزول المخلوقين . 

وقد ألف الإمام ابن تيمية كتابا شرح فيه هذا الحديث» وفند شبه المبتدعة التى أثاروها حوله 
وهو کتاب «شرح حدیٹ النزول» فليراجع . 

(۳۴) انظر: صحيح البخارى» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربجا ناظرة)» وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» «باب معرفة طريق الرؤية» ١/۷٠ء‏ وابن 
ماجة. المقدمةء «باب فيا أنكرته الجهمية» 1۳/١‏ وأبو داودء كتاب السنة «باب فى الرؤية» 
.¥/٥‏ 

ورؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة كما ثبتت بالسنة فهى ثابتة بالقرآن» وهى أعظم نعيم أهل" 
الجنةء ولذلك فسرت مما الزيادة فى قوله تعالى : هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) سورة ق / Yo‏ 
وقوله تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يونس .۲٦/‏ وقد ورد التفسير بذلك عن النبى 
َة . انظر الاعتقاد للبيهقى ص۷٤ ٤۸۰‏ » وصحیح مسلم» کتاب الإیمان ح(۲۹۷) ۱--. 

والأدلة على هذه المسألة من الكتاب والسنة كثيرةء ومع ذلك أنكرها المبتدعة من الجهميةء 
والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . انظر: شرح الطحاوية ص١٤١‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعری ۲۳۸/۱ وقد فند علاء السلف ومن وافقهم بدعتهم» وأوضحوا بطلان استدلاهم . 
لمزيد من الإيضاح راجع كتابنا «البیهقی وموقفه من الإیات» ص ۳٠٣-۳۰٣‏ . 
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يخرجهم بالشفاعة(). وأنه أخبر بخروج الدجال ونزول المسيح من 
السم|اء). وطلوع الشمس من مغرا")» وغير ذلك مما بجهله كثير من 
الناس. ومن أقر به فهو عنده ظنى . 

وأهل الحديث جازمون به متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة 
وها جر إلى المدية وسات ا 

وأهل المخازى والسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن غزوة بدر 
كانت قبل أحد. وأن أحدا قبل الخندق» والخندق قبل الحديبية ء والحديبية 
ج وی ی کک ری یک فل و 
الطائف. والطائف قبل تبوك» وتبوك اخر الغزوات. ولم يكن فيها قتالء 


(۱) انظر: صحيح مسلم» کتاب الإيانء «باب فی إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
الناره .1۷۲/١‏ والبخارى كتاب الرقاق «باب صفة الحنة والنار» ٤٠١١/١١‏ . وأبى داود» کتاب 
السنة «باب فى الشفاعة» ۱٩۷-٥‏ . وانظر: شرح الطحاویة ص٩۱۹‏ . 

وقد أنكر الخوازج والمعتزلة خحروج أحد من النار إذ يرون أن كل من دخلها لابد أن بخلد فيها 
ولا ينفعه إيمانه إذا مات وهو مرتكب لكبيرة» ومرتكب الكبيرة عند المعتزلة حكمه الدنيوى فى منزلة 
بین منزلتین فلا هو مؤمن ولا کافر» أما فی الآخحرة فحكمه حكم الكفار فلابد أن يخلد فى النار إنفاذا 
للوعيد . وعند الخوارج كافر فى الدنيا وف الآخرة خالد خلد فى النارء فاتفقت الطائفتان على الحكم 
الأحروىء ولذلك أنكروا الشفاعة . انظر شرح الطحاوية ص۰۱۹۸ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الحبار المعتزلى ص۱۳۷ وما بعدها. 

أما أهل السنة فيقولون: إنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» وإذا مات مصرا عليها فهو تحت 
المشيئة إن شاء الله عذبه على معصيته بعدلهء وإن شاء عفا عنه ابتداءٌ بر مته وفضلهء وإذا أدخله 
النار فلابد أن جرج منها بعد أن يمحصه الله من ذنوبه فلا يخلد فى النار وأهل السنة يقرون بشفاعة ٠‏ 
نبنا َة فى أهل الكبائر» وشفاعة غرهء لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له وحد له حداء کا فی 
الحديث الصحيح حديث الشفاعة . انظر: شرح الطحاوية ص۱۹۸ . ' 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمانء «باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» 
04/۱ وابن ماجة. كتاب الفتن «باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم» ٠١١۳/۲‏ . 

(۳) انظر: صحیح البخاری. کتاب الرقاق «باب طلوع الشمس من مغربها» ١٠/۲١٠ء‏ 
وکتاب الفتن «باب ٠۳ »)۲١(‏ /۸۲. وابن ماجة» كتاب الفتن «باب طلوع الشمس من مغرا» 
۲ . وهى من العلامات الكبرى لقيام الساعة. 
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وكان الغزو فيها للنصارى أهل الكتاب» وفى خيبر لليهود» وفى بدر وأحدِ 
للمشرکین› وأنه أوقع بالیهود أربع ا بہنی قنيقاع وا 
وبالنظير» وكانت بعد أحد» وبقريظة وكانت بعد الخندق» وبأهل خيس 
وكانت بعد الحديبية . 

وأكثر الناس بل كثير من العلماء والفقهاء لا يعلمون هذا التفصيلء 
وكذلك العلاء بالتفسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وال 
عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد الهجرة» وسورة 
الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل 
المجرة. 

وأكر النا ل يمون ذلك ضرورة ET‏ فليس المعلوم من 
أقوال الرسول وسرته ومراده بکلامه أمرا مشترکا بين جميع الناس ولا بين 
المسلمين ولا بين العلاءء وإذا م يكن هذا أمرأً مضبوطا لا من العام ولا فى 
المعلوم» آمکن فی کثیر من مراد الرسول بالاضطرار ضرورية عند اخرين» 
وغير معلومة البتة عند أخرين 

وإن قال : أردت أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف 
مدلوها إلا ذه المقدمات . 

قيل له : فهذا لا فائدة فيه فكأنك قلت : من م يعرف مراد المتكلم 
إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه ظنياء وذلك من باب تحصیل 
الحاصل» وكذلك من لم يعرف الدليل العقلى إلا بمقدمة ظنية كان 
استدلاله به ظنياء وأيضا فإنه إذا كان هذا مرادك فکیف تحکم حک| عاما 
كليا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؟!» > فبطل حكم هذه القضية الكاذبة 
أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير ولل الحمد. يوضحه: 


الوجه الخامس والعشرون: أن الذين يمحصل هم اليقين بالأدلة 
العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل هم اليقين بالأدلة السمعيةء 
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والشكوك القادحة فى العقليات أقوى وأكثر بكثر من الشكوك القادحة فى 
السمعيات . 

فأهل العلم بالكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به 
معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة. 

وأما المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى 
الأدلة العقلية فى المسائل الكبار كمسألة حدوث العام ومسألة ماهى 
الحوادث. ومسألة تماثل الأجسامء وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشىء 
هل هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته؟ ومسألة المعدوم هل هو شىء 
ام لا؟ ومسألة الصحح للتأثر هل هو الحدوث أو الإإمكان؟ وهل يمكن 
أن يكون الممكن قدي) أم لا؟ ومسألة الجوهر الفرد وهل الأجسام مركبة منه 
أم لا؟ ومسألة الكلام و وأضعاف ذلك من المسائل التى عولوا فيها 
على جرد عقل أفضلهم . أشدهم حرة وتناقضا واضطرابا فيها» لا يشت له 
فيها قول بل تارة يقول بالقول ويجزم به . وتارة يقول بضده ويجزم به » وتارة 
حار ويقف» وتتعارضص عنده الأدلة العقلية. 

وأهل الكلام والفلسفة أشد احتاافا وتنازعا بیہم فيها من س 
أرباب العلوم على الإطلاق. ومذا كلا كان الرجل منهم أفضل كان إقراره 
با لجهل والحيرة على نفسه أعظم . كا قال بعض العارفين : أكثر الناس شكا 
عند الموت أهل الكلام). 

وقال أفضل المتأخحرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت : أشهدكم أنى 
أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واجب ثم قال : 
والافتقار أمر عدمی» فها أنا ذا أموت وماعرفت شيعا“ . 


.۷* راجع الحزء الأول ص‎ )١( 
. ۷٠ص القائل : هو الخونجى » الحسن بن سعد بن الحسن» وقد تقدم فى الحزء الأول‎ )۲( 


٣۴ — 0۹4‏ - الصواعق المنرلة ج ۲ 


وقال ابن احو ا د مونه : لقد خحضت البحر الحضم» 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم » وما أدرى على ماذا أموت» أشهدكم أنى 
أموت على عقيدة أمى() . 

وقال اخر فى حطبة کتابه فى 

0 الرازی فی کتاره أقسام اللذات0) وقد دک أنواعها وأن أشرفها 
لذة العلم والمعرفة.ء وأشرف العلم العلم الإلهى لشرف معلومه وشدة 
الحاجة إليه» وأنه على ثلاثة أقسام : 


۹ العلم بالذات›» وعليه عقدة وهی : أن الوجود هل هو الماهية 
أو زائد عليها؟ . 

۲ - والعلم بالصفات» وعليه عقدة وهی : : أن الصفات هل ھی 
أمور وجودية زائدة على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذات؟ . 


(۱) ابن الجوينى هو المشهور بإمام الجحرمين وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد 
الله بن يوسف بن محمد بن حيويةٌ الجوينى › الفقيه الشافعى من أبرز أئمة المذهب الأشعرى. وله 
مصنفات كثرة فى الحدل وعلم الكلام إلا أنه رجع فی آخر حیاته إلى مذهب السلف» ورجع عن 
كل مقالة تخالف السنة > کا يدل على ذلك قوله الذى سبق إيراده فى الجزء الأرل ص ۰ هامش 
رقم (۳) نقلا عن سير أعلام النبلاء» توفی سنة ٤۷۸‏ ه. انظر ترحمته فى وفيات الأعيان لابن خلكان 
۱۷۰۹-۳ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١١-1۲.‏ وشذرات الذهب لابن العاد 
eTIY-0۸/Y‏ وسير أعلام النبلاء ]۷۷-٤1۸/۱۸‏ . 

أما والده أبو محمد عبد الله بن يوسف فكان سلفى العقيدة» وقد ألف رسالة أوضح فیها 
عقيدة السلف فى صفات الله تعالى » مطبوعة ضمن الرسائل المنبرية ۱۸۷-۱۷٤/١‏ . 

(۲) راجع الجزء الأول ص٠۷‏ . 

(۳) هذان البیتان للشهرستانی . محمد بن عبد الكريم » المتوفى سنة ٤۸‏ ٠ه‏ فى حطبة كتابه 
«غباية المرام فى علم الكلام» ص٣‏ - تحقيق الفرد جيوم . را جع الحزء ء الأول من هذا الكتاب ص 2 

. القيم رحمهعا الله‎ ¿ NZ هذا الكتاب مفقود‎ )٤( 


۹ا 


٣‏ والعلم بالأفعال» وعليه عقدة وهى : هل الفعل مقارن للفاعل 
أو متراخ عنه؟ . 

ثم قال : ومن الذى وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب 
تم أنشد: 
نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فاتوا والجبال جبال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا 
ولاتروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القران» اقرأً فى الإثبات : 
[الرحن على العرش استوى)(٠‏ لإليه يصعد الكلم الطيب)0. واقرا 
ی النفی لیس کمثله شیء.. . . 04 ولا بحیطون به علما04) ومن 
جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی(). 

فليتأمل اللبيب مافى كلام هذا الفاضل من الع فإنه لم يأت فى 
المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ماحصلهء ووقف على نهايات أقدام 
العقلاء وغايات مباحث الفضلاء» وضرب بعضها ببعض وخضها أشد 
اللخض» فا راها تشفى علة داء الجهالةء ولاتروى غلة ظماأً الشوق» 
والطلب. وأنها م تحل عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التى عقدها 
أرباب المعقولات على قافية القلب» فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله» 
ولا صفاته ولا أفعاله . 

وصدق الله فإنه شاك فى ذات رب العالمينء ماله ماهية غبر الوجود 


(۱) سورة طه ٥/‏ . 

(۲) سورة فاطر ٠١/‏ . 

(۳) سورة الشورى ٠١/‏ . 

. ۲٠٠١ / سورة البقرة‎ )٤( 

. )۲( راجع الجزء الأول ص ۷۰ هامش رقم‎ )٥( 


اا 


المطلق يختص ہا أم ماهیته نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له 
عفدا 

وشاك فى صفاته. هل هى أمور وجودية» أم بسبب إضافته 
عدمية؟. ومات ولم تنحل له عقدتها. 

وشاك فى أفعالهء > هل هى مقارنة له أزلا وأبدا لم تزل معه» أم الفعل 
متأخحر عنه تأخراً لا نهاية لأمده فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا؟» ومات 
ولم تنحل له عقدتها. 

فننظر فى كتبه الكلامية قول المتكلمين. وفى كتبه الفلسفية قول 
الفلاسفة.» وفى كتبه التى خلط فيها ب بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء 
ہؤلاء» وھؤلاء ہؤلاء. ومجلس بینہ| حائا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
وكذلك أفضل أهل زمانه ابن بی الحديد فإنه مع بحثه ونظره وتصدیه 
للرد على الرازى") حتى يقول فى قصيدة له: 
وحقك لو أدخلتنى النارقلت للذين ا قد كنت ممن أحبه 
وأفنيت عمرى فى فون دقيقة وشابخيتى إلا رضاه وقربة 
ااا فلم من کان فیتا عاهدا سیکرم مثواه ویعذب شربه 
أمارد شك ابن الخحطيب وزيفه قتموه فى الدين إذ حل خطبه“ 


(1) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائنى » كاتب شاعر» شيعى غال» ولد بالمدائن سنة 
(١۸ه)‏ ومات سنة (١٠٠ه)‏ . البداية والنہاية ۱۳ / ۱۹٩۹‏ . وانظر وفیات الأعیان ۳۹۲/۰ 

(۲) تصدی ابن أبی الحديد للرد د على فخر الدين الرازى حيث علق على كتابيه : «عصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلاء والحكاء والمتكلمين» و«الملحصول فى علم الأصول» وسجل 
مؤاخحذاته عليها. انظر: نصرة الثائر على على المثل السائر ص]٤‏ ٤ء‏ إلا أن رده كان رد متکلم على 
متکلم ‏ وصاحب منہج عقلى بحت على نظیرهء فرد على باطل صاحبه بباطل مثلهء وهذا دأب 
المتكلمين الذين لا يعترفون إلا بالعقل فى تقرير اعتقادهم» والاستدلال عليه أما أدلة النقل فلا 
اعتبار ها إلا فى حال موافقتها لتصورات عقوم . وأی زيغ أعظم من هذا؟! نسأل الله العافية . 

(۳) انظر هذه الأبيات فى مقدمة «نصرة الثائر على المثل السائر» لصلاح الدين الصفدى 
ص٥٤‏ حيث أوردها بزيادة فيها ونقص منها على النحو التالى : 

وحقك لو أدخلتنى النار قلت ل لذین ہا قد كنت عن بحبه = 


ا 


يعترف() بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرةء وأنه م يصل منها إلى يقين 


ولا علم حيث يقول: 

فيك يا اغلوطة الفمكر 
سافرت فيك العقول فا 
قاتل الله الأولى زعموا 
كذبوا إن الذى ذكروا 


ضاع دهری وانقضی عمری 


أك اللمعروف بالنظر 
حارج عن قوة | للش )( 


وقال بعض الطالبين من المتأخرين - وقد سافر فى طلب ربه على هذه 
الطريق فلم يزدد إلا حيرة وبعدا من مطلبه حتى قَيّض الله له من أخذ 
بيده» وسلك به على الطريق التى سلك عليها الرسل وأتباعهم. فجعل 
هتف بصوته لأصحابه : هلموا فهذه والته الطريقء وهذه أعلام مكة 
والمدينةء وهذه اثار القوم لم تنسخها الرياح ولم تزها الأهوية ثم قال : 


وکنت وصحبی ف ظلام من الدجی 


= وأفنيت عمرى فى دقيق علومه 
هبول مسيئااوتغ الحلم جهله 
أمايقتضى شرع التكرم عفضوه 
أما رد زيغ بن الخطيب وشكه 
أما كان ينوى الحق في يققوله 


نسر على غر الطريق ولاندرى 


وما بخيتى إلا رضاه وقربه 
اة ا 
أن أن شيا هواه وحبسه 
وتققموهه فى الدين إذ جل خطبه 
1 تنصر التوحيد والعمدل كتبه 


واوبقه دون 


وانظر فوات الوفيات ٥ ٤/۲‏ وفيها زيادة بيت سابع هو: 


إذا کان من یہوی عليه يصبه 


)١(‏ كلمة «يعترف» خر «إن» التى قبل الأبيات. 
)( أورد هذه الأبيات لابن بی الحديد شارح الطحاوية ص٣١١٠‏ وفيها : «فلحی » ف أول 
البيت الثانى بدل «قاتل» . وقد رد الإمام الصنعاني على هذه القصيدة» وفند ما اشتملت عليه من 


باطل في قصيدة أخرى مطلعها : 
إطلاق أغلوطة عليه كا 
فليس فى الذكر ما ذكرت ولا 


قد قله لا يصح فى النظر 


انظر إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة بتحقيق د. عبد الله شاكر جا ص١١٠‏ . 


۳ 


وکنا حيارى فى القفار ولم يکن 
ظماء إلى ورد يبل غليلنا 
فا هو إلا أن تبدا لناظضرى 
فقلت لصحبى هل ترون الذى أرى 
فخلفتهم خلفی وأقبلت نوه 


دليل لنا نرجو الخلاص من القفر 
وقد قطع الأعناق منا لظى الحر 
سنابارق يبدو كخيط من الفجر 
فقالوا نرى ذاك السراب الذى يجرى 
فأوردنی عين الحياة لدى البحر 
ولو سمعوه مااستجابوا إلى الحشر( 


فنادیت أصحابی فا سمعوا الندى 


فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء فى اخر سرهم با أفادتم الأدلة 
العقلية من ضد اليقين» ومن الحيرة والشك. فمن الذى شكى من القرآن 
الا والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟! ومن الذى ذكر أا حيرته ولم تهده؟! 
أو لیس بہا هدی الته أنبیاءه ورسله وخیر خلقه؟ قال تعالى لأكمل خلقه 
وأوفرهم عقلا :إقل إن ضللت فإنها أضل على نفسى وإن اهتديت فب) 
یوحی إلى ر بى ۲4 فهذا أكمل الخلق عقلا صلوات الله وسلامه عليه » يخير 
اق اهتداءه بالأدلة اللفظية التى أوحاها الله إليهء وهؤلاء «المتهوكون»() 
المتحيرون يقولون : إنها لاتفيد يقينا ولا علا ولا هدى» وهذا موضع المثل 
المشهور: «رمتنى بدائها وانسلت»(). 


. لم أعثر على اسم قائل هذه الأبيات وما سبقها من كلام‎ )١( 

(۲) سورة سبأً / ٠٠‏ . 

(۳) راجع معنی هذه الكلمة فى الجزء الأول ص٠۲۲‏ . 

)٤(‏ هذا المثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه. انظر مجمع الأمثال للميدانى 
١‏ , وكتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام ص۷۳ - تحقيق الدكتور عبد المجيد قطاش . 

فا أصدق هذا المثل على هؤلاء المتكلمينء لأن ما ذكروه من اتهام للنصوص الشرعية بأنها لا 
تفيد اليقون. إنما هو اتهام ها بيا تبأ منه ويصدق فى الواقع على أدلتهم العقلية التى يرون أنها تفيد 
القطع واليقينء مع ما اعترى مؤصّليها من شك وحيرة وإفلاس. لأنهم لم يتوصلوا بم سلكوه إلى 
النتيجة القطعية التى يزعمون. بل غاية ما وصلوا إليه الضلال وعدم الاهتداءء يدل على ذلك ما 
أورده الصنف عن كبار حذاقهم» وأبرز أئمتهم من اعترافات صريحة واضحة تشهد بأن الأدلة 
القطعية التى تفيد الحزم واليقين هى أدلة الوحى » كتاب الله وسنة رسوله ية إذ أننا وجدنا كل 
من سلك طريق الوحى مجمعون على اعتقادهم» لأن مصدره معصوم » بخلاف المتكلمين فقد = 


ا٤‎ 


الوجه السادس والعشرون : أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 

نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا. 

وظواهر تحتمل غیر معناها احتمالا بعیدا مرجوحا. 

وألفاظ تحتاج إلى بيان فهى بدون البيان عرضة الاحتال. 

فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاء كقوله تعالى : 
إفلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما ٠‏ فلفظ الألف لا بحتمل غير 
مسماه» وكذلك لفظ الخمسين» وكذلك لفظ نوح» ولفظ قومه . وکقوله 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 


= برز اخحتلافهم وتباینت آراؤهم» وفسد اعتقادهم لفساد المنهج الذى سلكوه. والدليل الذى عولوا 
عليه » فمن أحق بهذا الاتهام بعد وضوح هذه الحقيقة ‏ واعتراف أصحاب الاتهام بيا يكذبه بالنسبة 
للنصوص الشرعية ويؤكده فيا بخص أدلتهم العقلية؟! وههذا حذر أئمة السلف من الاشتغال بعلم 
الكلام » حتى إن الإمام الشافعى حكم ف أهله بقوله : «حكمى فى أهل الكلام أن يضر بوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم فى القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام» . انظر شرح الطحاوية ص۷٦٠ء‏ والبداية والنهاية ٠٠٤/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
۰:.-:. 

وقال أيضا: «لو علم الناس ما فى الكلام والأهواء لفروا منه كا يفرون من الأسد». سير 
أعلام النبلاء ۱۸/٠١‏ . 

ومن أشد أقواله فى ذلك ما ذكره ابن كثبر عنه فى البداية والنهاية ٠٠٤/٠١‏ : «لقد اطلعت 
من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلا يقوله» ولأن يبتلى العبد بكل ما هى الله عنه - ما خلا 
الشرك - خير له من أن يبتلى بالكلام» . 

وسئل الإمام مالك - رحه الله - عن الكلام والتوحيد فقال : «عال أن نظن بالنبى جا أنه 
علم أمته الاستنجاءء ولم يعلمهم التوحيد». 

فهذا هو موقف جيع أئمة السلف. فعلم التوحيد لا يؤخحذ من عقول الرجال »ولا من فلسفة 
المتفلسفين» ولا من كلام المتكلمين. لأنه أمر توقيفى مصدره الوحى المعصوم الذى جاء من عند 
الله تعالی سواء کان كتابا أم سنة» ولا يمكن للمناهج التى نبذت هذا المنهج إلا أن يتكشف 
عوارهاء ويتضح زيفها ويتجلى بطلاناء لأن الح جلى واضح» لا فى إلا على خفافيش الأبصار 
وعمى البصائر. فاللهم ثبتنا على الحق . 

.٠٤/ سورة العنكبوت‎ )١( 


0ا — 


ليلة 4( وقوله فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين 4" وقوله لإ فصيام 
ثلاثة يام ی احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4" وقرله 
إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا0). 
وعامة ألفاظ القران من هذا الضرب. هذا شأن مغرداته . وأما 
تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها عن اللبس وأشدها مطابقة 
للمعنى . 
) فمفرداته نصوص أو كالنصوص فى مساها . 
وتراكيبه صربحة فى المعنى الذى قصد اء والمخاطبون به تلك اللغة 
سجيتهم وطبيعتهم غبر متكلفة هم . فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 
والقسم الثانى : ظواهر قد تحتمل غر معانيها الظاهرة منها ولكن قد 
اطردت فی موارد استع افا على معنى واحد فجرت مجرى النصرص التى 
لا تحتمل غبر مسماهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم . 
القسم الثالث : إذا ا رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم 


فالأول : يفيد اليقين بنفسه . 

والثانی : یفیده باطراده فی موارد استع‌اله . 

والثالث : يفيده احسان رده إلى القسمين قبله. 

وهذا ظاهر جدا لمن له عناية بالقران وألفاظه ومعانيه . واقتباس 
حارف واليقين منه. فاستفادته اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل 
طالب علم اليقین من مواد علمه وبراهینه . 


.٠٤١/ سورة الأعراف‎ )١( 
. ٤/ سورة المجادلة‎ )۲( 
. ۱۹٩/ سورة البقرة‎ )۳( 
. ۲۳٤/ سورة البقرة‎ )٤( 


٤ا‎ 


١‏ استفادتهم» اليقين من كلام الله ورسولهء أن كثيرا من ألفاظ القران 
رالسنة قد صار ها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيبرهم » والف 
ذلك الاصطلاح وجر ی عليه الا SRA a‏ وإليه 
التحاكم» فصار کثر من الناس لا يعرف سواه» فاے| ارادوا ان يطابقوا بس 
معانى ألفاظ القرآن. وبين تلك المعانى التى اصطلحوا عليهاء أعجزهم 
ذلك . فمرة قالوا: ألفاظ القران مجازء ومرة طلبوا ها وجوه التأويل » ومرة 
قالوا: لاتفيد اليقعن. ومرهة جعلوها وقفا تتلل ف الصااة ويترك بقراء تا 
ولا يتحاكم إليهاء مثال ذلك : لفظ الجسم فى القران هو البدن. کا قال 
تعال : #وإذا رأيتهم تعحبك أجسامهم 4 وهم اصطلحرا على تسمية 
کل قائم بنفسه جساء مرئيا كان أو غير مرئى .» وسموا الموصوف بالصفات 
جسا» وسموا من له وجه ویدان جسا. 

ثم نفوا الجسم «عن» ٠‏ الصانع وأوهموا أنهم ينفون معناه لخةء 
زفصدهم نغی معناه اصطلااحا. فسموه بخالاف اسمه ف اللغة. ونموا به 
ما أثبته الرب لنفسه من صفات الكال). وكذلك سموا صفاته أعراضا 


(۱) فی «ل» «استفادته» ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۲) سورة المنافقون ٤/‏ . 

(۳) فى «ل»: على . ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ اخحتلف مثبتو الجسمية من المشبهةء ونفاتها من المعطلة فى المراد بلفظ الحسم. فالمشهور 
عن من عين مراده با لجسم من المشبهة » كابن اليثم وغيره من نظار الكرامية أن المراد بالجسم : أنه 
موجود قائم بنفسه مشار إليه» لا بمعنى أنه مركب مؤلف يقبل التفريق والانقسام والتجزئةء أو 
مركب من الحواهر المفردةء أو من المادة والصورة . 

أما نفاة الجسم - وهم المعتزلة والأشاعرة وسلفهم فى ذلك الجهم بن صفوان الترمذى _ فقالوا : 
إن هؤلاء أخطأوا فى تسمية كل ما هو قائم بنفسهء أو ما هو موجود جس| من جهة اللغةء فإن أهل 
اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب . انظر بيان تلبيس الجهمية ٠١/١‏ وأساس التقديس 
للرازی ص۱۷ . = 


— ۱۷ 


ثم نفوا عنه الأعراض بالمعنى الذى اصطلحوا عليه لا بالمعنى الذى 
وضعت له ألفاظ الأعراض فى اللغة('). وكذلك سموا أفعاله حوادث”» 
ثم نفوها عنه بالمعنى Sy‏ فى اللغة : فإن النبى 
ية قال: «لعن اله من أحدث حدثا أو اوی حدنا»)() وقال : «إياكم 
والحدث ف السلا 


ويرد الإمام ابن تيمية - رهه اله - على الفريقين فيقول: والتحقيق أن كلا الطائفتين عخطة 
على اللغة » أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جساء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليهء 
وترفع الأيدى إليه جساء وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب» وأن أهل اللغة يطلقون لفظ 
الجسم على کل ما کان مركباء فالخطأً فی اللغة والابتداع فى فى الشرع مشترك بين الطائفتين . بيان 
تلبيس الجهمية .٠١- ٠١/١‏ وانظر بسط ذلك فى اصطلاح المتكلمين ومعناه عند اللغريين فى نفس 
الصدر ص٤ ٠٠‏ وما بعدهاء وقد ذكر أبو الحسن الأشعزى للمتكلمين فى معنى الجسم اثنتى عشرة 
مقالة . انظر مقالات الإسلاميين ۸-4/۲ 

أما السلف فلا بجوزون إطلاق ذلك نفيا ولا إثباتاء إذ لابد من التفصيل» وفى حال التفصيل 
يثبت ما صح من معنى يتفق مع الشرع» وينفى المعنى المخالف أما اللفظ فلابد من التقيد 
بالشرع فى ذلك فلا یوصف الله إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله َة » من غیر تشبیه ولا 
تعطيل وإنها على ضوء المخهج المرسوم #إليس كمثله شىء وهو السميع البصير4 . 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعرى ۲/ ١‏ وما بعدهاء وانظر إيضاح شيخ الإسلام 
لموقف السلف من الألفاظ المبتدعة كالأعراض وغيرها فى بيان تلبيس الحهمية ٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر: الأربعین فى أصول الدين للرازى ص۱۸٠۱١ء‏ ولع الأدلة للجوينى ص41 ولزيد 
من التفصيل عن مسألة حلول الحوادث بذات الله تعالى عند من أثبتها ومن نفاها. راجع کتابی 
البیهقی وموقفه من الإیات ص ۱۸۳-۱۸۰ . 

(۳)انظر: البخارىء كتاب فضائل المدينة «باب حرم المدينة» ح(١۱۸۷) ۸/٤‏ وکتاب 
الحزية والموادعة «باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدۃ یسعی ہا أدناهم» ج(۳۱۷۲) ۲۷۳/١‏ 
و«باب ثم من عاهد ثم غدر» ج(۳۱۷۹) ۲۷۹/۰۱ . 

ومسلم» کتاب الحج «باب فضل المدينة . . .۹۹٤/۲ )۱۳۹١(ج ٩.‏ 

)٤(‏ م جد من رواه بهذا اللفظ. وإن| رواه بنحوه الترمذي في أبواب الصلاةء «باب ما جاء 
في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم» ح(٤٤۲)‏ ۱۲/۲ وابن ماجة في كتاب الصلاة من سننه 
«باب افتتاح القراءة» حج(١٠۸)‏ ۱ وأحمد في الملسند .۸٥/٤‏ 


۸ - 


وقال : «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً»(). 
فإذا قالوا : لا تحله الحوادث» أوهموا الناس هذه الحوادث. ومرادهم 
آنه لا یتکلم ولا یکلم » ولا یری ولا يسمع › ولا استوی على عرشه بعد أن 
| يكن مستوياء ولا ينزل كل ليلة إلى سء الدنياء ولا ينادى عباده يوم 
القيامة » ولا يشاء مشيئة » إلى أمثال ذلك. وكذلك لفظ الاستواء حقيقة فى 
العلوء ثم أحدث له معنى الاستيلاء فى قول الشاعر - إن كان قاله -: 
قد استوى بشر على العراق0) ERE SS‏ 
فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفا قبل نزول 
القران ولا فى عصر من نزل عليه القرانء فحملوا لفظ القران على الشعر 


(۱) البخاری» کتاب الوضوء «باب لا تقبل صلاة بغیر طهور» ح(٣۱۳) ۲۳٤/۱‏ . وكتاب 
ا لحيل «باب فى الصلاة» ح(٤ )1۹۰٥‏ ۳۲۹/۱۲ . 

ومسلم» كتاب الطهارة «باب وجوب الطهارة للصلاة» ح(٠٠۲)‏ ۰...۱ . وأبو داود» 
كتاب الطهارة «باب فرض الوضوء» ح(۰٦) ٤۹/۱‏ . وأحمد ۲ .۳٠۸/‏ ۳۱۸ . والترمذى فى الطهارة 
«باب ما جاء فى الوضوء من الريح» ح(١۷)‏ ۱-. 

(۲) قال المعلق فى الحاشية تعامه: من غير سیف ودم مهراق 

هذا البيت ينسب إلى الأخطل غياث بن غوث» وهو من نصارى العرب» نسبه إليه الإمام 
ابن كشير فى البداية والنهاية ۲٦1/۹‏ وعلق عليه بقوله: وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن 
الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاءء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه» وليس فى بيت هذا 
النصرانى حجة. ولا دليل على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه 
تعالى الله عن قول الجهمية علو كبيراء فإنه إنما يقال: «استولى» على الشىء إذا كان ذلك الشىء 
عاصيا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها 
عليه» وعرش الرب لم يكن متنعا عليه . . . حتى يقال: استولى عليه» أو معنى الاستواء 
الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجج الجهميةء حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا 
النصرانى المقبوح» وليس فيه حجة . والله أعلم أه. 
أقول : وهذا البيت مشكوك فى صحة نسبته إلى قائله» ولذلك قال ابن القيم : «إن كان 
قاله» ولا يوجد فى ديوانه. وتزول الغرابة والتعجب من هذا المسلك فى الاستدلال إذا علمنا 
استدلاهم ببيت آخر هذا التصرانى على مسالة من أنحطر مسائل العقيدةء ألا وهى صفة الكلامء 
وهو استدلال أوضح السلف قبحه وبطلانه » فإفلاس المتكلمين هنا امتداد لإفلاسهم هناك . 


— ۹ 


المولد الحادث بعد نزولهء ولم يكن من لغة من نزل القران عليه وكذلك 
لفظ : «المحلل والمحلل له»') فإنه فى لغة من تكلم به ولغة أصحابه هو: 
محلل النكاح الذى يريد أن يتزوج المرآة ليحلها لطلقها. 

وى اصطلاح بعض الفقهاء : هو الذى يحلل موليته لغبره بلا مهرء 
أو الذى يشترط التحليل لفظا فى صلب العقدء وكذلك لفظ «الخمر» ف 
لغة من تكلم به وصرح بتحريمه٠‏ «كل مسكر»»فاصطلح بعض الفقهاء 
على تخصيص بعض أنواع الأشربة المسكرة باسم ا لخم ثم حلوا النصوص 
على تلك المعانى التى اصطلحوا عليها. وكذلك لفظ «الحار» فى لغته 
جي ) هو الجار المعروف . 


فاذا اصطلحوا على تسمية الشريك جارا قياسا على تسمية الزوجة 

جارا فی قول الشاعر: 

اتا ا بینی فإنك طالةة() eee een anne‏ 
ثم مل لفظ الشارع على المعنى الاصطلاحى ل يجز ذلك . 


(۱) فی قوله َة : «لعن اله المحلل والمحلل له». سنن ابی داود.» کتاب النكاح «باب فی 
التحليل» ح(١۷٠۲) .٥٦۲/۲‏ والترمذى. النكاحء «باب ما جاء فى المحلل والمحلل له» 
ح(۱۱۱۹) ٤۱۸/۳‏ . وابن ماجةء كتاب النكاح «باب المحلل والمحلل له» ح(٤۱۹۳) 1۲۲/١‏ . 
وأحمد فی المسند ۰/۱٥٤۔۱٣۶٣۳/۲٣۳۲.‏ 

(۲) قال تعالى : «إإنما الأخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون# المائدة / ۹١‏ . 

(۳) فی مثل قوله َة : «مازال جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت أنه سیورثه» البخارىء 
كتاب الأدب «باب الوصية با لجاره ح(٤‏ 151*1 1°) ° ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب «باب الوصية با لجار والإحسان إلیه» ح(۲۰-۲۹۲۲٣۲) ۲٠۲٣/۲‏ . 

)٤(‏ هذا صدر بیت أورده علاء اللغة للاستشهاد به على المعنى الذى ذكره المصنف . انظر: 
الصحاح للجوهرى. ولسان العرب مادة «جوره» . ۰ 

والبيت مطلع قصيدة للأعشى يقول فيها : 

يا جارتسى بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

وبينى فإن البين خير من العصى وإلا تزال فوق رأسك بارقه = 


۹ 


ومن هذا لفظ «التركيب» فإنه فى لغة القران» تركيب الشى ء فى غبره 
وجعل کل ما تيز منه شىء عن شىء مركبا وإن كان حقيفته واحدة» 
فالعرب إنا تطلق لفظ التركيب والمرکب ی نحو تركیب الدواء وتركیب 
مركباء ولا النار ولا الماء ولا الراب وإنا المركب عندهم مارکب فيه شی ء 
على شىء فألف المتأخرون الاصطلاح الحادث ثم نفوا مسماه 
الاصطلاحى عن الرب سبحانه ورأوا الأدلة اللفظية من القرآن والسنة 
لا تساعدهم على ذلك فقالوا: لا تفيد اليقين . 


الوجه الثامن والعشرون: أن هؤلاء القائلين إن كلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه علم ولا يقين» إما أن يريد به نفى اليقين فى باب الأساء 
والصفات فقط. دون باب المعاد والأمر والنهى » أو فى باب الصفات وباب 
المعاد فقط دون الأمر» أو فى الجميع . 

فإن أراد الأول - وهو مراد الجهمية - قيل له: فا جوابك للفلاسفة 
امنكرين لمعاد الأبدان» حيث احتجبت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن 
الرسل جاءوا به فرده عليهم تكذيب هم» فقالوا: الأدلة اللفظية لاتفيد 
اليف . 

فإن قلت: الفرق بيننا وبينهم أن أيات الصفات وأخبارها قد 
عارضتها قواطع عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعاد . 


- اننظر ديوانه ص۳٠٠‏ شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين» ط دار النهضة .العربية 
للطباعة والنشر عام ۷۴م 

والأعشى هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى» أبو بصيرء 
المعروف بأعشى قيس» من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات.ء وهو 
الملسمى «صناجة العرب» أدرك الإسلام ولم يسلم . انظر: الأعلام للزرکلی ۳۰۰/۸ . 

.۸/ سورة الإنفطار‎ )١( 


س 


قل آنا آهل الشران والسبة ينك بان نلك الحارضات 
هذيانات لا حقيقة هما وشبهات خيالية (كسراب بقيعة بحسبه الظان ماء 
حتی إذا جاءه لم جده شیغا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
الحساب)». وأما اشباهك من الفلاسفة فيقولون: ونصوص المعاد قد 
عارضتها قواطع عقلية بنفيها. 
فإن قلت : بل هذه شبهات باطلة ومقدمات كاذبة . قيل : صدقت› 
والشبهات التى تعارض نصوص الصفات أبطل» والمقدمات التى تخالفها 
أكذب بكثيء فإن الشبهات العقلية المعارضة لنصوص الأنبياء ها حد تقف 
عليه» بل قد عارض أرباب العقول الفاسدة جميع ما جاءوا به من أوله إلى 
اخره بعقوهم» ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من التوحيد 
بشبهاتہم من جنس معارضة الدهرية) لا أخبروا به من المعاد بشبهاتهم» 
فهلمّوا نضع الشبهات جيعها فى اليزان ونحكها على المحك ليتبين أنا 
«زغل») وزیف كلها . 
وإن زعمت آنا لا تفيد اليقين لا فى باب الخر عن الله وصفاته» 
ولا فى باب المعاد واليوم الآخر» ولاف باب الأمر والنهى » فقد انسلخت من 
العقل والايمان انسلاخ الحية من قشرها» وجاهرت بالقدح فى النبوات 
والشرائع » وكنت فى العقل الصحيح أشد قدحاء فإنه ليس فى العقل شى ء 
أصح نما جاءت به الرسل عن الله » وقد تقدم تقرير هذاء والمؤمنون يعرفونه 
جملة» والراسخون فى العلم يعرفونه تفصيلا. 


)١(‏ هم جماعة من معطلة العرب. أنكروا الخالى والبعث والإعادةء وقالوا بالطبع المحيى 
والدهر.المفنى. وهم الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله «إوقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر » وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) الجاثية ۲٤/‏ . انظر الملل 
والنحل للشهرستانى ۲٠/۲‏ قال العلامة جمال الدين القاسمى : فى هذه الآية رد على الدهريةء 
وهم المعطلةء بأن متمسكهم ظن وتخمين. لم يشم رائحة اليقين» وما هذا سبيله فباب القبول فى 
وجهه مسدود إن الظن لا يغنى من الحق شيئا» يونس .۳١/‏ انظر: اسن التأويل 
.ort/18‏ (۲) تقدم إيضاح معناها فی الحزء الأول ص٤٠۲‏ . 


۲ 


الوجه التاسع والعشرون: إن دعوى المدعى أن کلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه يقين ولاعلم » إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع 
بل يوافقه » و حیث يعارضه فی زعمه» أو حیْث لا یعارضه ولا یوافقه » فان 
ماجاء به الشرع عند هؤلاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يخالف ظاهره صريح العقل . 

والثانى : ما يوافق العقل . 

والثالث: ما لا بحيله العقل ولا يقتضيه . 

فقول القائل: إن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» يقال له: 
لا يفيد فى شىء من هذه الأقسام الثلاثة عندك. أوفى الأول منها خحاصة» 
و فيه وی الثالث؟ فإن كان مراده النفى فى جميع الأقسام كان ذلك عنادا 
ظاهرا وإلحادا فی کلام الله ورسوله . وإن کان مراده أنه لا يفده في| بخالف 
صریح العقل» وهو الذى يريد هؤلاء . قيل له : هذا الفرض وان اعتقدته 
واقعا فهو محال» فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إلا معقول فاسدء 
تنتهى مقدماته إلى ال مكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال وقد تدبر أنصار 
الله ورسوله وسنته هذا فا وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل 
الصحيح صك بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له» وما وجدوا العقل 
المعارض له إلا من أفسد العقول وأسخفهاء وأشدها منافاة لصريح العقل 
وصحيحه'). ولولا الإطالة لذكرنا ذلك على التفصيل . وقد تقدمت 
لاان ال السرههة و#ب عل الل الىك ولاه رار وعظة فى 


)١(‏ لتقرير هذه الحقيقة التى زاغ عنها المتكلمون ألف شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كتابه 
العظيم الذى يعتبر بحق أعظم كتاب ألف فى هذا الباب - وهو المنعوت ب«دراً تعارض العقل 
والنقل» حققه الدكتور محمد رشاد سام ونال عليه جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لعام 
٠ه‏ وقامت بنشره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى أحد عشر مجلداء وحرى بكل 
طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب ويستعين بيا حواه من أفكار إسلامية أصيلة» وردود مفحمة على 
أرباب المقالات الباطلة الذين جعلوا من العقل خحصي| لشرع الله تعالى . 


۳ 


قلبه » أن يعتقد هذا وإن م يظهر له تفصيلهء فإذا ظهر له تفصيله كان نورا 
على نور» فإن الته سبحانه آقام ا لحجة على الخلق بكتابه ورسوله » فلايمكن 
أن يكون فيه| ما يظهر منه حلاف الحق. ولا ما بخالف العقل. ولا يمكن 
أن بحيل الرسول الناس فى المدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يناقض 
کلامه من عقلیاتہم » وهذا واضح وله re‏ 

الوجه الثلاثون: أن قول القائل : الأدلة اللفظية موقوفة على هذه 
المقدمات. أتريد به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرةء أم 
ترد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة؟ . 

فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يردها الواقع » فإن مهور 
الناس يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شىء منہا 
بباله . 

وإن أردت الثانى » فالأدلة العقلية تتوقف على مابه مقدمة أو أكثر 
ذا الاعتبارء فإنه ما من مسألة عقلية إلا وهى متوقفة على مقدمات غير 
المقدمات التى تتوقف عليها مسألة أخحرىء فا يتوقف عليه دلالة الدليل 
لا ضابط له» وإنا هو أمر نسبى إضافق . 


الوجه الحادى والثلائون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل على 
معرفة الإعراب والتصريف خطأ ظاهر. 

فإن من عرف أن لته الأس|ء الحسنى ء كالرحن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمنء وأن الاسم يدل على المسمى فى لخة العرب» نم 
يتوقف فى العلم بدلالة هذه الأساء على الرب سبحانه على معرفته بأن 
الاسم مشتق من السمو أو من السمة» والاخحتلاف بين البصريين 
والكوفيين فى ذلك ومعرفة أرجح القولينء فإن ماهير أهل الأرض يعرفون 
أن «الله» اسم لذات الخالق فاطر السموات والأرض» ولا يعرفون تصر يف 
الاسم واشتقاقه. 


٤ 


وأما الاعراب : فهؤلاء العامة بجزمون ويتيقنون مراد مكلمهم 
بکلامه ولا يتوقف ذلك عل معرفتهم وجوه الإإعراب ٤‏ 

فإن قلت : إا كاامنا ق کاام العرب الفصحاء الذين بتوقف فهم 

قيل : ما يتوقف عليه فهم کاامهم من الإإعراب سجية وطبيعة هم . 
وأما من بعدهم فقد نقل إلينا ذلك نقلا متواترا عنہم » كا نقل إلينا معانى 
ا a‏ فهذا لا LL‏ إليه ف فهم e‏ الألفاظ 
فإنها تدل على مس اها دلالة سائر الألفاظ على معانيهاء كدلالة الأعلامء 
ولفظ العددء وأساء الأزمنة والأمكنة والأجناس على موضوعاتهاء واحتال 
غر حقيقته » وهذا منفى بالأصل. ولا يحتاج ى فهم ماهو جار على أصله 
إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذى جخرجه عن أصله. وإلا لم يفهم مدلول لفظ 
بدا لحواز أن یکون خر ج عن أصل موضوعه بنقل أو جاز أو غير ذلك . 
ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعى لجراز أن يكون منسوخا وهر 
لا يعلم ناسخه» ول یشهد آ خا لا خد ت دار ان یکن حرج عن ملکه 
بيع أو تبرع ٠‏ ولم يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة ولا رق عبد لجواز أن يكون 
طلن و عى وفتح باب التجويزا ر له ولا تة معه البتة. وهذا 
الباب قد دحل منه على ب مدخل عظيم وخطب جسيم ٠‏ وأهل 
الباطل - على احتلاف أصنافهم - لا یزالون یتعلقون به. ولا تزال تعمد 
كل طائفة منهم إلى اية من كتاب الله فتقودها إلى مذهبها الذى تدعر إليه 
۰ وتدعى أن ها دلالة خحاصة عايه. وكذلاف تفع EN‏ کتر ن الآأخبار ا 
تجرها إ معتقدهاء ولیست المحنة التی عرضت ف هذا الباب مقصورة 
على أهل الإسلام فقط. بل هى مشتركة بين جميع أهل الأديان والملل » ومن 
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أعطى التأمل حقه وجد أكثر ماادعاه أهل التأويلات المستشنعةء وأهل 
الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقهاء وفتح أبواب الاحتمالات 
والتجويزات عليهاء وتغليب الخصوص على العموم » وادعائهم أن الأغلب 
فى ألفاظ العموم إنها هو الخصوص دون العموم» ذهابا منهم فى ذلك إلى 
أن البيان الشافى إنما هو فى المعنى الخاص دون العام وأنه المتيقن من 
اللفظ» فإن ظفر به وإلا قال: المراد حاص محمل» فتعطل دلالة اللفظ 
العام الكلى ذه الطريق» كا تعطل دلالة اللفظ على حقيقته باحتمال إرادة 
المجاز والاستعارةء ودلالة أوامر الله ورسوله على وجوب الامتثال باحتال 
إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان» ودلالة نواهيه على التحريم باحتمال 
دلالتها على الكراهة وترك الأولى. ودلالة النص الصريح الذى لا بحتمل 
غير معناه باحتمال کونه منسوخاء فقد عد لکل دلیل قانونا یدفع به دلالته» 
فإن كان خبر واحد قال : يحتمل أن يكون راويه كذب أو أخطأء فإن أعجزه 
القدح فى راويه لشهرته بالصدق والعدالة قال: لعله رواه بالمعنى الذى 
فهمه» وهو غير فقيه . فإذا عارضه القياس كان المصر إليه أولى . 

كا قال هؤلاء : إذا عارض النص العقل كان المصر إليه أولى . فإن 
غلب وأمکنه ادعاء انعقاد الاجاع على خلافه عارضه بالإجماع > فإن غات 
عن ذلك عارضه باحتال النسخ» > فإن غلب عارض دلالته بالاحت الات 
وأنواع التأويلات. فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق وأرباب 
التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم » وإلى منزها الشكاية وبه المستعان وعليه 
التكلان. 

الوجه الشالث والشلاثون: أن القدح فى دلالة العام باحتمال 
الحخصوص. وفى الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك. وسائر ماذكر 
يبطل حجج الله على خلقه باياته» ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره 
ونحن نبين ذلك بحمد الله بيانا شافياء ونقدم قبل بيانه مقدمة بين يديهء 
وهى ذكر الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القران وهى عشرة أقسام : 


~~) 


القسم الأول: تعریفه سبحانه نفسه لعباده بأسائه وصفات کاله 
ونعوت جلاله وأفعاله وأنه واحد لاشريك له وما يتبع ذلك(). 

القسم الثانى : ما استشهد به على ذلك من ایات قدرته وآثار حکمته 
فی خحلق وذرأ فی العا الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته» 
حتجا به على من ألحد فى أسائه وتوحیده» وعطله عن صفات کاله وعن 
أفعالهء وكذلك البراهين العقلية التى أقامها على ذلك والأمثال المضر وبةء 
والأقيسة العقلية التى تقدمت الإشارة إلى الشىء اليسبر منها“). 


)١(‏ قال تعالى : فوته الأساء الحسنى فادعوه مهاج الأعراف /۱۸ء وقال: لهو الله الخالق 
البارىء المصور له الأسماء الحسنى# الحشر/ ۲٤‏ . وقال : ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) 
الشورى/١١.‏ وقال: «الرحمن على العرش استوى) طه/ ٥‏ وقال : أأمنتم من فى الساء أن 
يخسف بكم الأرض فاذا هى تمور » أم أمنتم من فى الساء أن يرس عليكم حاصبا) الملك 
.۱۷-١/‏ وقال تعالى : قل هو الله أحد » الله الصمد › ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد4 
وغير ذلك ما أنزل اله فی کتابه لتعریف خلقه به سبحانه» با له من أساء حسنی وصفات على » 
ووحدانية مطلقة فى ذاته وأسمائه وصفاته . بالإضافة إلى ما ورد فى السّة ما يدل على ما دل عليه 
القرآن من ذلك كله . 

(۲) مثل قوله تعالى : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر ب) ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا » وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر ب بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) 
البقرة/ ٠٦٤‏ وقوله تعالى : ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم )4 
الروم /۲۲. وقوله تعالى : ورج م ا رات اف اوا ي اب النحل/1۹ء 
وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف 
نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت) الغاشية ۲٠-١۷‏ لال : ألم تر أن الله أتزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها > ومن الحبال جدد بيض وحر ختلف ألواعہا وغرابيب 
سود فاطر/۲۷. وقال تعالى : ([ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل) الروم .٥۸/‏ 
وقال تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا 
اله حق قدره إن الله لقوی عزیز) الحج ۷٤-۷۳‏ وقال تعالى : هذا خلق اف فأرونی ماذا خلق 
الذين من دونه لقان ٠١/‏ . 


- ۷ 


القسم اثالث : ما اشتمل عليه من «بدء»( الخلق وإنشائه ومادته 
وابتداعه له وسق دعضصه على بعص »› وعدد أيام التخليق خلق ادم وإسجاد 
الملائكة. وشأن إبليس وتقرده وعصیانه وما يتبع ذلك ). 

القسم الرابع : ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة 
الجلق فيه من حال إلى حال وإعادتمم خلقا جديدا“. 

القسم الخامس : ذكر أحواهم فى معادهم وانقسامهم إلى شقى. 
وسعید ومسر ور بمنقلبه ومثبور به وما يتبع ذلك(). 


(1) غير موجودة في «ل» ولعل إثباتها أولى . 

(۲) قال تعالى: وهو الذى خلق السموات والأرض باحق الأنعام /۷۳. وقال تعالى : 
إن ربكم اله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش) الأعراف / ٤‏ ه» 
وقال تعالى : [الذى خلق السموات والأرض وما بينا فى ستة أيام الفرقان / .٠۹‏ وقال تعالى : 
إوالله خلق كل دابة من ماء النور/ ٤٠١‏ وقال تعالى : «إوهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا 
وصهرا الفرقان / ٠ ٤‏ وقال تعالى : إخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج 
من نار# الرحمن / ٠١-٠١‏ وقال تعالى : فإولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لأدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 
خلقتنی من نار وخلقته من طين » قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين# الأعراف/ ٠١_١١‏ . 

(۳) قال تعالی : مہا خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى طه/ ٥٥‏ وقال 
تعالى : وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه الروم /۲۷. وقال تعالى : إوأن عليه 
النشأة الأخرى) النجم / ٤۷‏ وقال تعالى : إنا أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا4 
الواقعة/ ۴۷-٠١‏ وقال تعالى : إخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنہم جراد منتشر4 
القمر/۷. وقال تعالى : إونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون) يس/١ه.‏ 
وقال سبحانه : «[وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفى 
خلق جدید » افتری على الله كذبا أم به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال 
البعيد) سبأً/ ۸۷ . 

)٤(‏ قال تعالى : #زيوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد+ هود/ ٠٠٥١‏ وقال 
تعالی : «[فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا » وينقلب إلى أهله مسرورا » وأما 
من أوتی کتابه وراء ظهره > فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعیرا) الانشقاق/ ٠۲-۷‏ . 


— = 


القسم السادس : ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى 
الماضين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوك سييلهم فى التكذيب 
والعصيان() . 

القسم السابع : الأمثال التی ضرا م والمواعظ التی وعظھم بہاء 
ینبههم مها على قدر الدنيا وقصر مدتها وافاتها لیزهدوا فیهاء ویترکوا الإخلاد 
اليهاء ويرغبوا فيم] أعد لمم فى الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم). 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنهى والتحليل والتحريم 
وبيان مافيه طاعته ومعصيته » وما بحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق. وما 
یکرهه ویبغضه منہاء وما یقرب إلیه ویدنی من ثوابه» وما بعد منه ویدنی 


(۱) کا فى قصة نوح وهود وصالح مع قومهم حين دعوهم إلى الإیان بالله وعبادته وحده لا 
شريك له » فکذبوهم وعاندوهم وحاربوا دعوتہم قأهلکم اله تبارك وتعالی . انظر قصتهم مع قومهم 
فی سورة هود من اية 1۸-۲١‏ . فأما هلاك قوم نوح فكان بالطوفانء وقوم صالح أهلكوا بالطاغية ء 
وهى الصيحة الت أسكتتهم . وأهلك قوم هود بالريح الصرصر العاتية . 

قال تعال : #إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الحاقة / 

¥0 . 
وكذا قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وقصة لوط مع قومه» وغير ذلك ما ساقه سبحانه 
من قصص الأمم السالفةء ومواقفهم مع أنبيائهم لتكون عبرة هذه الأمة . 

)١(‏ مثل قوله تعالى: [اعلموا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف 
الأموال والأولادء كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراء مصفرا ثم يكون حطاما وى 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) الحديد/ ۲٠‏ 
وقوله سبحانه : یا قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هی دار القرار‰ غافر/ ۳۹. وقوله 
تعالى: إوما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خر وأبقى أفعلا تعقلون » 
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 4 
القصص/ ٦١-١١‏ . 


۹ 


من عقابه » وقسّم هذا القسم إلى فرائض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر 
عنها وأحلاق وشيم رغب فيها() . 


القسم التاسع : ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم 
ومکائده هم وما یریده ېم۰ وما عرفهم إیاه من طريق التحصن مله 
والاحتراز من بلوغ کیده منہم» وما یتدارکون به ما أصیبوا به فى معركة 
الحرب بینم وبینه وما يتبع ذلك 0). 


)١(‏ قال تعالى: طيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون البقرة/ ۲١‏ وقال تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء/۳٠٠›‏ 
وقال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء وا منكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون » وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن اله يعلم ما تفعلون# النحل / 4۱-۰ وقال تعالی : «إأحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
علیکم وعفا عنکم فالشن باشروهن وابتغوا ما کتب اله لکم وکلوا واشر بوا حتی یتبین لکم الخیط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أعوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد تلك حدود الله فلا تقر بوها. . . # البقرة/۱۸۷ . 

(۲) کقوله تعالى:: #[الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واله بعدكم مغفرة منه وفضلا 


واله واسع عليم 4 البقرة/۸٦٠۲‏ : 
وقوله تعالى : إن ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين# آل 
عمران / ۱۷١‏ . 


وقوله تعالى : إن يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر اله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) المائدة/ ٩١‏ . 

وقوله تعالى : وإذا رأيت الذين بخوضون فى اياتنا فأعرض عنہم حتی بخوضوا فی حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين4 الأنعام /1۸ . 

وقوله تعالى : «[فإذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون . إن) سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) النحل / 
۸-°. 

وقوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين# الزخرف ۳٣/‏ . 

وقوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروني 


الأعراف/٠٠۲‏ . 
وقوله تعالى : طوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إنه هو السميع العليم 4 
فصلت ۳٦/‏ . 


۹ 


القسم العاشر: ما ختص بالسفر بینه وین عباده من أوامره ونواهیه 
وما اخحتصه به من الإباحة والتحريم » ودکر حقوقه على مته وما يتعلق 
بذلك() . 

فهذه عشرة أقسام عليها مدار القران» وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة 
وجدتها ثلاثة أنواع : 

أحدها: ألفاظ فى غاية العموم» فدعوى التخصيص فيها يبطل 
مقصودها وفائدة الخطاب ہا. 

الشانى : ألفاظ في غاية الخصوص› فدعوى العموم فيها لا سبيل 
إليه . 

الثالث : ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص . 

فالنوع الأول : کقوله واه بکل شیء علیم 04 و[علی کل شیء 
قدیر4() وإخالق کل شىء0‰› وقوله يا مها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله 4( ويا أا الناس اعبدوا ربكم 0 وطإيا أا الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة 4" وأمثال ذلك . 


)١(‏ كقوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لإ تفعل فا بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس ه المائدة/ 1۷ . 

وقوله تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين 4 الأحزاب/ ٥١‏ . 

(۲) سورة البقرة/ ۲۸۲ . 

(۴) سورة التغابن/ ١‏ والطلاق/ .١١‏ والتحريم / ۸ والملك/ ١‏ . 

. ٦۲ وغافر/‎ ٦۲ والرعد/ ١٠ء والزمر/‎ ٠١١ سورة الأنعام/‎ )٤( 

. ٠١ سورة فاطر/‎ )٥( 

. ۲١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۷) سورة النساء/ .١‏ 


۳١ 


والنوع الثانى : كقوله ايا اها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك( وقرله فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکها) () وقوله «وامرأًة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من 
دون المؤمنين &0. 
النوع الثالث: کقوله ر للذين يقاتلون بانہم ظلموا 4( وقوله : 
إيا أا الذين امنوا >( وياآأهل الكتاب 74 و ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم )4 ونحو ذلك ا حص طائغة من الناس دون طاثفة» وهذا 
النوع وإن كان متوسطا بين الأول والثانى . فهو عام فيم قصد به ودل عليه» 
وغالت هذا النوع او قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك 
الأحكام. فصار عمومه لا تحته من جهتين : من جهة اللفظ والمعنى» 
فتخصرصه ببعضص نوعه إبطال ا قصد به وابطال دلالته. 5 الوقف فيها 
لاحتال إرادة الخصرص ره شل إبطالا وعودا على مقصود المتكلم ره 
بالإبطال. فادعى قوم من أهل التأويل فی كثير من عمومات هذا النوع 
1 


تخصيص ٠.‏ وذلك فى باب الوعد والوعيد وفى باب القضاء والقدر. 


أما باب الوعيد : فإنه لما احتج عليهم الوعيديه بقوله ومن يقتل 
مۈمنا متعمدا فجزاۋه جهنم . . . 04). 


. 1۷ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب/ ۳۷. 

(۳) سورة الأحزاب/ ٠١‏ . 

.۳۹ / سورة احج‎ )٤( 

() سورة البقرة/ ٤١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ۱۷۲ ومواضع أخرى فى السورة نفسها وسور كثرة 
أخرى. 

(1) سورة.ال عمران / ۷° ۷ ۸ ٩4‏ . والنساء/ ۱۷١‏ . والمائدة/ ٠١‏ وغرها. 

(۷) سورة الزمر/ ٠۳‏ . | 

(۸) الوعيدية هم المعتزلة القائلون بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد وهو أحد أصوهم . انظر: 
شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص١1۲‏ . 

. ۹۳ سورة النساء/‎ )٩( 


۲ 


وبقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنا يأكلون فى 
بطونمم نارا> وأمتال ذلك. لأوا إلى دعرى الخصرص وقالوا: هذا فى 
طائفة معينة» ولحأوا إلى هذا القانون وقالوا: الدليل اللفظى العام مبنى 
عل مقدمات منہا عدم التتخصيص ٠.‏ وانتغاؤه غير معلوم . 

وأما باب القدر: فإن أهل الإثبات لا احتجوا على القدرية) بقوله 


[الله خالق کل شیء) ٩‏ وقوله وهو على کل شیء قدیر 4) ونحو 
ادعوا خصيصه( . 


٠١ سورة النساء/‎ )١( 

(۲) القدرية نفاة القدرء والمقصود هنا المعتزلة القائلين بأن العبد بخلق أفعاله. 

(۳) سورة الأنعام/ ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة المائدة/‎ )٤( 

: ادعو تخصيصه وذلك بقوهم: :إن العبد بخلق أفعالهء وذلك تخصيص عندهم لقوله تعالى‎ )٩( 
الله خالق کل شىء حیث ادعوا أن عموم هذه الآية وأمثاها غبر مراد ودلیلهم فى ذلك أن الته‎ 
شىء ولا يدخحل فی هذه العموم باتفاق . فقالوا: إن المراد ب«الته خالق كل شىء» أى معظم‎ 
. الأشياء . انظر: شرح الأصول الخمسة ص۳۸۳‎ 

ويرون أن ذلك من العدلء إذ ليس من العدل أن يخلق الله فعل الإنسان ويقدره عليه ثم 
مجعله مناط الثواب والعقاب ولذلك لأوا إلى هذه المقالة الباطلة هروبا من هذا المعنى الذى جعلوه 
أصلا من أصوهم ا لخمسة وقد شرحه القاضى عبد الحبار فى كتابه «شرح الأصول الخمسة» با عرف 
عنه وعن أصحابه من سفسطة غرضهم منها تغليب عقوم وتصوراتها على نصوص الوحى ودلالتها. 

وکان أول من ابتدع هذه البدعة غيلان الدمشقى الذى أفرط فى الحديث عنها حتى قتله 
E E E OS‏ إلا أن دعوته 
م تمت بموته بل احتضنها المعتزلة» حتى أصبحت من أبرز أصومم التى عليها مدار كثبر من 
سفسطاتهم . انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة حال الدين القاسمى ص۷۳ . 

ويقابل هذه البدعة بدعة الجبرية وعلى رأسهم زعيمهم جهم بن صفوان. إذ يرون أن التدببر 
فى أفعال الخلق كلها لته تعالى » وهى كلها اضطرارية لا قدرة هم عليها كحركات المرتعش» والعروق 
النابضة» وحركات الأشجار» وإضافتها إلى الخلق إنا هو من باب المجاز» وهى على حسب ما 
يضاف الشىء إلى محله دون ما يضاف إلى حصله. انظر: شرح الطحاوية ص ا٤‏ . 

إلا أن كلا المذهبين باطل يخالف الأدلة الصربحة الصحيحة من الكتاب والسنَّةء إذ المذهب 
الحق ما ذهب إليه السلف الالح ن أن أفعال العباد حيعها محلوقة ومقدرة لله سبحانه وتعالى 
بدلیل قوله تعالی : وذلكم اله ربكم خالق کل شىء غافر/ ٦۲‏ فدخل فيه الأعيان والأفعال = 


— 


وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاءً لتخصيص العمومات هم 
الرافضة(», فقل أن تجد فى القرآن والسنة لفظا عاما فى الثناء على الصحابة 
إلا قالوا: هذا ف على وأهل البيت". وهكذا تجد كل أصحاب مذهب 


= من الخرر والشرء وقال تعالى : [أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة فتشابه الخلق عليهم قل الله 
خالق کل شىء( الرعد/٦۱‏ فنفی سبحانه أن یکون خالق غیره» ونفی أن یکون شىء سواه غر 
مخلوق. فلو كانت الأفعال غير محلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون حميعهاء وهذا 
خحلاف الآية . ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقى 
الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه» ولكانوا أتم منه قوةء وأولى بصفة المدح من رهم سبحانهء 
وقال سبحانه : واه خلقكم وما تعملون# الصافات »٩٦/‏ فأخبر أن أعاهم محلوقة لته عز وجل » 
إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن الله عز وجل خالق لحميع أفعال عباده خيرها وشرها. 
انظر الاعتقاد للبيهقى ص*٦٠‏ وراجع خللق أفعال العباد للبخارى ص۱۷ وما بعدها. 

إلا أن السلف لا يعنون بإثبات أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى ومقدرة منه سبحانه سلب 
قدرة العبد واختيارهء لأن الله تبارك وتعالی حین قدر عليه ما يقع منه من أفعال کان وفق علم الله 
تعالى با يختاره العبد لنفسهء لأن الله تعالى جعل له حرية الاخحتيار والقدرة على الفعل والترك فهو 
مؤثر بإرادته وقدرته التى خلقها الله تبارك وتعالى له فهو قادر على أن يفعل أو لا يفعل بمحض 
احتياره وإرادته » فإنه وإن كان الحق أن أفعال العباد من حلوقات الله تعالى» وأن ما شاء الله كان 
وما لم يشأً لم يكن» إلا أنه لا يلزم من هذا أن العبد لا يكون فاعلا حقيقة » ولا مريدا ولا نختاراء 
لأن كل دليل صحيح يقيمه القدرى فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد لهء تار 
له حقيقة وأن نسبته وإضافته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى» وأنه واقع بخير 
مشيئته وقدرته » فإذا ضممت ما مع كل طائفة منا من الحق إلى حق الأخرىء فإنما يدل ذلك على 
ما دل عليه القران وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله » ومشيئته لحميع مافى الكون من الأعيان 
والأفعالء وأن العباد فاعلون لأفعاهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم » ولذلك فرق 
الله تعالى بين المستطيع القادر وغير المستطيع فقال : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبلا آل عمران/ ٩4۷‏ وقد أثبت سبحانه للعبد مشيئة وفعلا ك| قال : لن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين# سورة التكوير/ ۲۹-۸. وقال تعالی : #جزاءا با کانوا 
يعملون) الأحقاف .٠٤/‏ لكن الله سبحانه خالقه» وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعما» 
فإنه لا رب غیره ولا إله سواه» وهو خالق كل شىء وربه ومليكه . انظر شرح الطحاوية ص۳۲٤‏ » 
وشفاء العليل لابن القيم ص١١.‏ ورسالة القضاء والقدر ضمن مجموعة الرسائل الكرى لابن 
تيمية ٩٤.۹۳/۲۲‏ . 

. ٠٠٠١ص تقدم التعريف بهم فى الجزء الأول‎ )١( 

(۲) دأب الرافضة على سب أصحاب رسول الله بي والانتقاص من مكانتهم = 


A 


= فاستحقوا وصف الزندقة والنفاق» لأن القدح فى صحابة رسول الله َة قدح فى الدين كله أصوله 
وفروعه» لانم واسطتنا فيه إلى رسول الله اء ومبلغوه إلینا كا آنزل» ولذلك كانت هم منزلة 
عظيمة فى الإسلام حذر نبی ادى يو من انتقاصها فقال : «لا تسبوا أصحابی» لا تسبوا 
أصحابی › فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» رواه 
مسلم فى فضائل الصحابة » ويقول تعالى فى شأنيم : للفقراء الذين أجرجوا من ديارهم وأمواهم 
یبتغون فضلا من الله ورضوانا » وینصرون الله ورسوله ٤‏ أولئك هم الصادقون . والذين تبؤوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا جدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رءوف رحيم 4# سورة الحشر/ ۱°۹۸ . 

ولذلك أنزهم أئمة السلف المنزلة التى تليق مهم فقصدوا فيهم سواء السبيل بعيدا عن 
الإفراط والتفريط» موافقين بذلك أمر الله تعالى » وأمر رسوله ية كا قال الإمام الطحاوى - رمه 
الله _: «ونحب أصحاب رسول الله َة ولا نفرط فى حب أحد منم ولا نتبرا من أحد منهم 
ونبغخض من يبغخضهم وبغير الحق يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كقر ونقاق وطغيان» الطحاوية مع الشرح ص٦٦٤‏ . 

ويقول الإمام أبو عثمان الصابونى فى عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص۱۲۹ : «فمن 
أحبهم وتولاهم ودعا هم » ورعى حقهم» وعرف فضلهم فاز مع الفائزين ومن أبغضهم ونسبهم 
إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج - لعنهم الله فقد هلك مع الهالكين». 

وى ما قاله الإمام ابن القيم - رحه الله - من تخصيص الروافض لألفاظ الثناء العامة على 
الصحابة الواردة فى القران بأهل البيت إشارة إلى موقفهم الجائر الظالم من صحابة نبى ادى الذين 
قال الله ورسوله فيهم ما سی إیراده ما يدل على مدحهم والثناء عليهم» والتحذير من انتقاصهم 
وسبهم . فالروافض هم حلة لواء سب صحابة رسول الله يي إذ لفقوا الافتراءات الظالمة على أبى 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم» حتى ال بهم الأمر إلى تكفيرهم جيعا إلا بضعة عشر رجلا منهم . انظر 
العواصم من القواصم مع حاشيته ص ۱۸۳-۱۸۲ . 
لا بعدها من الشرورء لأن تلامذته ساروا على خطاه ونهجوا نهجه فكانت فتنهم المتلاحقة امتدادا 

فاللهم من أراد هذا الدين بسوء فاردد کیده فی نحره واجعل تدمره ف تدبیره» وارزقا حب 
مقاصدهم . 


— 0 


ہن اذاهب ادا ورد عليهم عام عخالف مذهبهم ادعوا خصیصه. وقالوا: 
أكثر عمومات القران مخصوصة . وليس ذلك بصحيح بل أكثرها حفوظة 
باقية على عمومهاء فعليك بحفظ العموم» فإنه بحلصاك من أقوال كشرة 
باطلة قد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الته » وأخطأوا من جهة 
اللفظ والمعنى . 

أما من جهة اللفظ فلأنك تجد النصوص التى اشتملت على وعيد 
أهل الكبائر مثلا فى جيع ايات القران خارجة بألفاظها حرج العموم المؤكد 
الملقصود عمومه» کقوله اومن یظلم منکم زذقه عذابا کب را ¥( وقوله 
#ومن يوشم يومئذ دیره إلا متحرفا لقتال 4( #ومن يقتل مۆمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم 4( و فمن يعمل مثقال ذرة خرا یره ومن يعمل مثقال درة 
شرا يره ٠¥‏ وقد سمى النبى بيج هذه الآية جامعة فاذة(). أى عامة فذة 
فی باباء وقوله إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
ولا بجیی. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرحات 
العلى + وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى 4 وقوله لإوالذين 
لا يدعون مع اله إها اخر 0¥ وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القران 
المقصود عمومها التى إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القران» وهذا 


(۱) سورة الفرقان/ ۱۹ . 

(۲) سورة الأنفال/ ٠١‏ . 

(۳).سورة النساء/ ٩۳‏ . 

. ۸۰۷ سورة الزلرلة/‎ )٤( 

() الحديث فى صحيح البخارىء كتاب التفسير «باب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 
ح(۹1۲٤)ء‏ فتح الباری ۷۲۹/۸ وتفسیر ابن کثیر 1۸۲/۸ . 

. ۷١۷٤ سورة طه/‎ )٦( 

(۷) سورة النساء/ ٠١‏ . 

(۸) سورة الفرقان/ 1۸ . 


۳٦ 


قال شمس الأئمة ee‏ إنكار العمرم بدعة حدثت ف الإسلام 
بعد القرون الثالاثة. 

وأما خحطؤهم من جهة المعنى . فلأن اله سبحانه إنها علق الثوات 
والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب لمسببه وجعلها علاد 
لأحكامهاء والاشتراك فى الموجب يقتضى الاشتراك فى موجبهء والعلة إذا 
خلف عنها معلو ها من غر انتفاء شر ط أو وجود مانع فسدت» بل يستحیل 
yS‏ تامة. ولکن غلم هاهنا طائفتان 
من أهل التأويل : 


الوعيديه : حيث حجرت على الرب تعالى بمعقوها الفاسد أن بتر 
حقه ويعفو عن من يشاء من أهل التوحيد. وأوجبوا عايه أن يعذب العصاة 
ولابد. وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحکمته وطعن ف 
جر 

وقابلتهم الطائفة الأخرى فعالوا لا جرم وت الرعبد لحد 
فيجوز أن يعذب الته الجميع . وأن يعفوعن الجميع . وأن ينفذ الوعيد فى 
شخص ں واحد کون هو المراد من ذلك اللفظ E‏ هذه الألفاظط 
للعموم» أو للخصرص . وهدا غلو ف التعطيل. والأول غلوفى ١‏ 

والصواب غر المذهبين. وأن هذه الأفعال سہب لا علق i‏ من 
ا قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط أو وجود مانع . 


(۱) هو محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر السرخسى » شمس الأئمة» من كبار الأحناف 
إمام مجتهد» من أهل سرخس فى خراسانء اخحتلف فى وفاته» فقيل فى حدود التسعين وأربعائةء 
وقيل حوالى خسم ئة . انظر: الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص۸١٠ء‏ وتاج التراجم ص۲ ٠ء‏ 
والأعلام للزركلى ۸/١‏ ۰ 


۷ 


والموانع متعددة منها ما هو متفق عليه بين الأمة» كالتوبة النصوح ()» ومنها 
الحسنات الماحية "). والمصائب المكفرة)» وما يلحق العبد بعد موته من 
واب تسبب إلى تحصیله» أو دعاء أو استغفار أو صدقة عله 0) . 


(۱) قال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اله يتوب عليه إن الله غفور رحيم )4 
المائدة/ ۳۹ وقال تعالى: «إلا من تاب وامن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل اله سیئاتہم 
حسنات ‏ الفرقان / ۷١‏ وقال تعالى : إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) النحل/۹١۱.‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة 
جداء كلها تدل على أن التوبة من أعظم المكفرات. والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب كثيرة 
أيضا أوردها أصحاب السنن» ولذلك كان القول بأن التوبة مكفرة لما قبلها من الذنوب. ومانعة من 
ا لمؤاخذة عليها أمرا.مجمعا عليه بين المسلمين . 

(۲) قال تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات) هود/ ٤٠1١ء‏ وقال تعالى : #يدرءون 
پاحسىنة السيئة أولئك هم عقبى الدار4 الرعد/۲۲ . 

وعن أبی ذر رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله ية : «اتق الله حيث| كنت واتبع السيئة 
الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» . أخرجه الترمذى فى ال باب ما جاء فى معاشرة الناس»› 
ح(۱۹۸۷) ۳٠٥/٤‏ والدارمی فی الرقاق» باب فی حسن الخلق ۳۲۳/۲ وأحد فى المسند 
0۳/0 . 1 

(۳) يقول ي : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها» 
البخاری» كتاب المرضى ح(١٤١) ٩۰‏ وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : ڊخحلت 
على رسول الله يي وهو يوعك فقلت : يارسول الله » إنك توعك وعکا شديداء قال: أجل إنى 
أوعك كا يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك بان لك أجرين؟ قال: أجل» ذلك كذلك» ما من 
مسلم يصیبه أذى - شوكة فا فوقها - إلا كفر الله بها سيئاته » كا تحط الشجرة ورقها» نفس المصدر 
ح(€۸٤071).‏ ۰ 

)٤(‏ يقول ية : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته ح(۱۹۳۱) ۳/ ١١٠٠ء‏ وأبو داود فى الوصاياء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت» 
ح(۲۸۸۰) ۳۰۰/۳ والترمذی فی الأحکام» باب فی الوقف ح(۱۴۷۹) ٦١١/۳‏ . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا أتى النبى ب فقال: يارسول الله إن 
می افتلتت نفسها ولم توصی » وأظنہا لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنہا؟ قال : 
«نعم» . البخاری» کتاب المحنائزء باب موت الفجاءة البغته» ح(۱۳۸۸) ۲٠٤/۳‏ . ومسلم فى 
الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ح(٤١٠٠)‏ 1۹7/۲ . = 


EA 


ومنها شفاعة يأذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيه'). ومنها رحمة 
تدرکه من أرحم الراحمين يرك ها حقه قبله ويعفو عنه")» وهذا لا جرج 
العموم عن مقتضاه وعمومه» ولا حجر على الرب تعالى حجر الوعيدية 
والقدريةء وللرد على الطائفتين موضع غير هذاء والمقصود أن الأقسام 
الثلاثة التى تضمنها القران وهى : الأعمء والعام» والأخحص. كل منہا 
یشید العلم بمدلولهء ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء اللخصص 
والإأضار والحذف والمجاز» فإن ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة 


= آما قوله تعالى : «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» الحشر / ۰ فیدل على انتفاع الأموات باستغفار الأحياء هم ويدل على ذلك أيضا إ ماع 
الأمة على الدعاء للميت فى صلاة الحنازة . 

(۱) قال تعال : من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) البقرة/٠٠۲.‏ وقال: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى) الأنبياء /۲۸. وقال: لما من شفيع إلا من بعد إذنه) يونس /۳. 

والأحاديث المثبتة للشفاعة متواترةء وأعظمها شفاعة رسول الله ييه لأمته يوم القيامة» كا فى 
الصحيحرن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر البخارى» كتاب الرقاق» باب صفة 
الحنة والنار ح(٥٦٥٦)‏ ۱ وکتاب التوحید٬‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ح(٠۱١۷) ٤۷۳/١۳‏ . ومسلمء» كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلةء 

. 1۸1/1 (TY zg «1۸° /1 (FT) 

وتشفع الملائكة أيضاء والنبيون. والمؤمنون بإذن الله تعالى لمن أراد سبحانه أن يشفعه فيهم . 
انظر ح رقم (۳۰۲) من كتاب الإيمان فى صحيح مسلم .۱١۷/١‏ وحديث أبى بكرة عند أحمد فى 
المسند ٤١/١‏ . والأحاديث فى إثبات الشفاعة بجميع أنواعها كثيرة رواها الإمامان البخارى ومسلم 
وغيرهما. . 

وقد خالف فى إثبات الشفاعة المعتزلة والخوارج» لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد وبتخليد 
مرتکبی الکبائر فى النارء والقول بالشفاعة بخالف أصلهم هذأ. انظر فتح البارى ٤۲۹/٠١‏ . وهذا 
الإنكار مكابرة صريحة لدلالة النصوص التواترة التى ا تثبت الشفاعة . 

وهناك من أثبت شفاعات لم يأذن الله بهاء كإثبات المشركين الشفاعة لآهتهم وهى شفاعة 
شركية ووسائط إفكيةء أبطلها الله تبارك وتعالى . راجع درء تعارض العقل والنقل ١/۷٤٠-١١٠٠ء‏ 
وشرح نونية ابن القيم ص1۷1 . 

(۲) قال تعالی : (یعمذب من يشاء ویرحم من يشاء وإليه تقلبون» العنكبوت / ۲٠‏ 
و ربكم أعلم بكم إن يشا برحكم أو إن يشأً يعذبكم) الإسراء .٠٤/‏ و وما أصابكم من 
مصيبة فيم كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) الشوری/ ٠١‏ . 


۴۹ 


و الإنسان وبين فائدتها مع كوا أهم 
او ل واقع موقع الضر ورة. و 
القائل : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين محصل لنا اليقين من القران فى 
شىء من تلاك الأقسام العشرة البتةء وهذا من أبطل الباطل ٤‏ 
الكذب. 

الوجه الرابع والثلاثون : أنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسر 
من :رد کنا ن ألفاظ القران ا لعموم إلى الخصرص > زظہ ر ماتجده من 
ذلك عند :ارات التار نادت الملستنكرة. ومتى تأملت الحال فيا سوغوه من 
ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثر من 
التأويلات. وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة 
الل ال حافت فيهاء فعطمت بذلاك الحناية من هؤلاء وهؤلاء عا 
الدين وأهلهء وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الاغراب على الناس 
فى وجوه التفسير والتأويلء وادعاؤهم أن عندهم منها نوادر لا توجد عند 
عامة الناس. لعلمهم أن الأمر الظاهر المعلوم يشترك الناس في معرفته فلا 
مزية فيه. والشىء النادر المستظرف يحل حل الاعجاب. ون تتحرك اهمم 
لس اعه واستفادته لما جبل التات ر عليه من إيثار ر المستظرفات والغرائب. 
ودا سن اکر اسنات الأكاذبتة المنقرلات والتحريف لعانيهاء ونحلتها 
معانى غريبة غر مألوفةء وإلا فلو اقتصروا على ما يعرف من الآثار وعال 


e nS CGE‏ القران ال اا الباطلة 


وال لتحريقات . وهذا أمر موجود ف عیرهم (کےا e e2‏ ن بوجوه) ) القران 
اتون من القراءات البديعة المستعة ف ألفاظها ومعانيها الخارجة کن 
فراءة العامة وما ألفوه ما يخريود, به على العامة قد وتوا من عام 
ا e‏ و و 

المستكرهة البعيدة. «المعقدة 1 ا رك n E‏ کد 


(1) فى «ل» (المتعقدة) ولعل ما أثبت هو الصواب . 


= 


من المفسرين يأتون بالعجائب التى تنفر عنها النفوس.» ويأباها القرآن أشد 
الإباء» كقول بعضهم : «طه» لفظة نبطية معناها يارجل وياإنسان()» 
وقال بعصهم : هى من اسعاء ال ا م «يس» وعدوا فی ا «رطه 
ویس») وقال بعضهم فى «نون والقلم» : إنها الدواة كأنه لا رأى هذا 
الحرف قد اقترن بالقلم جعله الدواة . وقال بعضهم فی «صاد» إنها فعل أمر 
مثل: رام» وقاض0)» وکا قال بعضهم فى إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا»() وهو الذی له «رسح0 أى رئةء أفترى راد فرعون بقوله 
لموسى : «[إنى لأظنك ياموسى مسحورا»“ هذا المعنى؟ وأراد الكفار 


)١(‏ هذا مروى عن جماعة من أئمة السلف كابن عباس» وسعيد بن جب ومجاهدء 
وعكرمة» والضحاك. وغررهم . انظر: تفسیر الطبری .٠١١-٠٠١/۱١‏ وانظر: التفسير الكبير 
للرازی ۳/۲۲ . 

(۲) عن عكرمة وابن عباس أن معنى «يس» يا إنسان» وقال آخرون: يا رجل کالحال فی 
تفسیر طه . انظر تفسیر الطبری ۰۱٤۸/۲۲‏ وتفسرر ابن کثر ٥٤۸/۷‏ . 

(۳) مروی عن الحسن وقتادة . انظر: تفسیر الطبری ٠١/۲۹‏ . 

.١١۷/۲۳ مروى عن الحسن البصرى . انظر: نفس المصدر‎ )٤( 

۷ / سورة الإإسراء‎ )٩( 

)١(‏ قال الإمام الطبرى: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله : (إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا) إلى معنی : ما تتبعون إلا رجلا له سّحرء أى: له رئة» والعرب تسمى الرئة 
سحراء والمسحر من قوم للرجل إذا جبن : قد انتفخ سحره. وكذلك يقال لكل ما أكل أو شرب 
من ادمی وغیره : سحور ومسحر کا قال لبيد : 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الملسخرا 

فكأن معناه : إن تتبعون الا رجلا له رئة» يأكل الطعام ويشرب الشراب لا ملكا لا حاحة 
به إلى الطعام والشراب» والذى قال ذلك غير بعيد عن الصواب . انتهی . جامع البیان ٩٩/٠١‏ . 
وانظر لسان العرب مادة «سحر» . 

وقد رد الإمام ابن كثير تصويب الإامام الطبرى هذا القول فقال بعد أن أورده: وقد صوب 
هذا القول ابن جرير» وفيه نظرء لأنهم إنا أرادوا هاهنا أنه مسحور له ری یأتیه با استمعوه من 
الكلام الذى يتلوه. تفسير القران العظيم لابن كثر .۸٠/٠١‏ 

(۷) سورة الإإسراء/ ٠١١‏ . 


سے مه - الصراعق المنزلة ج ۲ 


ی و ی ورو 0 
المعنى؟ . وکا قال اخحرون فى قوله : طمن كان يظن أن لن ينصره ٤‏ 
الدنيا والآخرة4 () أن العنی : يرزقه)» واستشهدوا بقوهم : أ 
منصورة» أى ممطورة. ولو تأمل هذا القائل سياق «الآية)» واخرها 
أن تفسير النصر بالرزق يزيل معنى الآية عن وجهه الذى قصد به . وقال 
اخحرون فى قوله: يۇفاليوم ننجيك ببدنك ٠(4‏ أى بدرعك. وننجيك : 
نلقيك على نجوة الأرض0. وقال اخرون فى قوله: فصل لربك 
وانحر 4 | إن المراد به ضع يدك على نحرك 0 وتکايس غبره وقال : المعنى 
استقبل القبلة بنحرك0. فهضموا معنى هذه الاأية التى حمعت بين 
العبادتين العظيمتين الصلاة والنسك. وقال آخحرون فى قوله: «أعجب 
الكفار نباته»(''٠‏ إ نهم الزراع(')» وهل أطلق الله سبحانه الكفار ق موضع 


. ٠١ سورة الحجر/‎ )١( 

(۲) سورة الحج/ ٠١‏ . 

(۳) هذا القول مروی عن مجاهد. انظر تفسیر الطبری ٠۲۷/١۷‏ . 

)٤(‏ فى «ل» (الآخرة) وهو خطأ. 

. ٩۲ سورة يونس/‎ )٥( 

)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۲۲۸. والتفسیر الکبیر للرازی ۱٩٤4-۷‏ وتفسیر 
الطہرى ٦۱٤/١١‏ . 

(۷) سورة الکوثر/ ۲ . 

(۸) هذا القول مروى عن علي بن أبى طالب» وعن الشعبى . i‏ 

TY1/°‏ وتفسیر ابن کثیر ٥۲۳/۸‏ والتفسیر الکبیر للرازی ۱۲۹/۳۲ . وقد حکم ابن کشر 

بعدم صحة نسبة هذا القول لعليٌ رضى الله عنه. 

(۹) قال بہذا بحیی بن زياد الفراء من علاء اللغة . انظر: معانی القرآن له .۳۹٩/۳‏ 

. ۲١ سورة الحديد/‎ )۱١( 

(۱۱) هذا القول مروی عن ابن مسعود رضی الله عنه» وبه قال الإمام ابن کثیر فی تفسره 
۸ . وانظر: التفسیر الکبیر للرازی ۲۳٣۲/۲۹‏ . 
ونقد ابن القيم هذا التفسير فيه نظر» لأن تفسير الكفارهنا بالزراع له وجه قوى» وقد فسره به حمهور 
GN RO a‏ 
ويغطيه . انظر اللسان مادة «كفر» . 


— 


واحد على غير الکافرین به؟ وکا قیل فی قوله : تز کمشکاة فیها مصباح ٠(4‏ 
آن المشكاة هذا الموضع الذى يشكو المتعبد فيه إلى الله" وأضعاف 
أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التى قصد ہا الإغراب 
والاتیان بخلاف ما يتعارفه الناس كحقائق السلمى" وغيره ما لو تتبع 
وبين بطلانه لجاءعدة أسفار كبار» ولولا قصد الإغراب والإتيان با م يسبق 
إليه غيره لا أقدم على ذلك کا قال بعض الرافضة فى قوله : مرج 
البحرين يلتقيان) هما على وفاطمة بيغا بر زخ لا يبغيان) هو النبى اة 
تر يخرج مما اللؤلؤ والمرجان )»0 هما الحسن والحسين (). وجناية هؤلاء 
على القران جناية عظيمة . 

وبسبب ما اعتمدوه قال القائل: كلام الله لا يستفاد منه يقين 
لاحتال اللفظة منه عدة وجوه . وقد فسرت بذلك کله ولو شرح کتاب 


0 سورة النور/‎ )١( 

(۲) م أجد ذكرا هذا القول وصاحبه في اطلعت عليه من كتب التفسر. 

والسلمى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدى السلمى الأم» شيخ 
خراسان» وكبر الصوفيةء أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى» ولد سنة هس وعشرين وثلاثمائة» 
وتوف سنة اثنتى عشرة وأربعمائة . انظر سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲٠٠١-۲٤۷‏ والكامل فى التاريخ 
۹“ واللہاب ۲ /؛›/ ‏ وتاریخ بغداد ۲٤۹۰۲٤۸/۲‏ . 

قال الخطيب : قال لى محمد بن يوسف القطان النيسابورى : كان أبو عبد الرحمن السلمى غير 

وقال الذهبى : وفي الحملة ففى تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة » ونی «حقائق تفسبره» 
أشياء لا تسوغ أصلا عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنيةء وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة» نعوذ 
بالله من الضلال ومن الكلام بہوى» فإن الخير كل الخبر فى متابعة السنة والتمسك دى الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم . سير أعلام النبلاء ٠٠۲/۱۷‏ . 

۲ e 1۹ / سورة ارهن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: منهاج الكرامة لابن المطهر الح فى أول كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
۰۱۱ وانظر: الرد عليه منهاج السنة النبوية ٤‏ /11. 


ES 


من کتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشارح عل صا ومح مقاصده 

والمقصود أن حمل عمومات القران على الخصوص تعطيل لدلالتهاء 
وإخراج ها عا قصد اء وهضم لعناها وإزااة لفائدتهاء كقول بعضهم فى 
قوله تعالى : #إن) وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راکعو ن 4( إن المراد علي بن أي طالب وهذا 
کذب قطعا على الله انه آراد علا جد ذا اللفظ العام الشامل لكل من 
اتصف بذه الصفة . وقول هذا القائل أو غیره في قوله تعال : : #والذي جاء 
جزاء المحسنين )انه علي بن ا طالب( ) . وف قوله مفالذين امنوا به 
وعز روه ونصر وه واتبعوا النور الذى آنزل معه أولئك هم المغفلحون 4( 
انه علي بن أبى طالب0). وقال الآخر فى قوله : محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار4 عمر بن الخطاب . لإرحاء بينهم 4 أبو بك 


.٥٥١ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) يقول الرافضة!إن المراد بهذه الآية علي بن أ بی طالب رضی الله عنه وهی من أدلتهم على 
أحقيته بالخلافة بعد رسول الله ية . انظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى 
الحسن بن محمد بن الحسين القمى . مطبوع بهامش تفسير الطبرى ٠۹۸/١‏ طبع مطبعة بولاق سنة 
٥ھ‏ ومنہاج الكرامة فى معرفة الإمامة » لابن المطهر الجلىء > مطبوع فی أول كتاب مناج السنة 
النبوية الذى الف للرد عليه /7 وانظر تفنید هذا الادعاء فى مناج السة النبوية للامام ابن 
تيمية ۲/٤‏ . 

(۳) سورة الزمر/ ۳۳ .۳٤‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج الكرامة فى مقدمة منهاج السنة النبوية /١‏ 1° وراجع فى الرد عليهم 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية - رحه الله - 0١/٤‏ . 

. 0¥ / سورة الأعراف‎ )٥( 

0( جد له مصدراء ولكنه من أقوال الرافضة دون شك > لأنهم هم الذين حرفوا مدح 
القرآن للصحابة إلى علي بن أبى طالب فقط . 


SS 11— 


راهم رکعا سجدا4 عناں طیبتغون فضلا من الله ورضوانا 4( 
لي . أو قول الأخر فى قوله: [الحمد له الذى أذهب عنا الحز ن4 
هم الخبز). ونی قوله «إولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادى الصالحون4( إا أرض فلسطين والأردن). وفى قوله: 
تإواتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4" هو: أما بعد . فهضموا هذا المعنى 
العظيم المتضمن لإعطائه الحق فى أتم بيان» وفى قوله: إخذوا زینتکم 
عند كل مسجد () المراد به المشط» ومن هذا يضع الرافضة المشط بين 
یدہم فى الصلاة. 


(۱) سورة الفتح/ ۲۹ . 

(۲) هذا التفسبر مروى عن ابن عباس . انظر الدر المنثور للسيوطى ٠٥٤٤/۷‏ مع شىء من 
الاختلاف ع هو عليه هنا. 

(۳) سورة فاطر/ ٠٤‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسير الطرى ۲ . وقد اختار ‏ رمه الله - التفسير بالعموم لحميع أنواع 
ا لحزن کا سیأتی . 

. ٠٠١ سورة الأنبياء/‎ )٥( 

. ۲۳۰/۲۲ انظر: التفسبر الکبر للرازی‎ )١( 

(۷) سورة ص/ ۲۰ . 

(۸) هذا القول مروی عن الشعبی , انظر: تفسير الطبری ٠٤١/۲۳‏ وقد اختار - رمه 
الله - القول بالعموم حيث قال - بعد أن ذكر الأقوال المختلفة فى ذلك -: فالصواب أن يعم الخير 
کا عمه الله فيقال: أوتى داود فصل الحطاب فى القضاء والمحاورة والخطب. نفس المصدر 
ص۱٤۱‏ وهو ما أراده الإمام ابن القيم رحه الله . 

(۹) سورة الأعراف/ .۳١‏ 


0 


(فص ل ) 
وقد يقع فى كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصةء على 
وجه التمثيل لا على تفسير معنى اللفظة فى اللغة بذلك» فيغير به المعنى 
عن النعيم 4( إنه الماء البارد فى الصيف. فلم يرد به أن النعيم المسئول 
عله هو هذا وحده 9 وکا قیل ف قوله #ويمنعون الماعون 0# ) إنه القدر 
والفأس» والقصعة0). والماعون اسم جامع لجميع ما ينتفع به» فذکر 


.۸/ سورة التکاث ر‎ )١( 

(1) ورد عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الماء البارد من النعيم الذي يسأل عنه العبد 
يوم القيامة كا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال : أكل رسول 
الله َة وأبو بكر وعمر رطباء وشر بوا ماء فقال رسول الله ب : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه 
يوم القيامة» مسند اهمد ٠٠۱/۳‏ وتفسر ابن کثیر ٤۹1/۸‏ . 

وکا في حديث أي هريرة عند الترمذي أن النبي َة قال: « ان أول ما يسأل عنه - يعني يوم 
القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك. ونروك من الاء البارد؟ «قال 
الرمذي : هذا حديث غريب . انظر كتاب التفسير» باب ومن سورة التکاٹر ح ٤٤۸/٥ )۳۳١۸(‏ 
وتفسیر ابن کشر ٤1۷/۸‏ ولذلك فسر الإمام الطبري هذه الآية بقوله - بعد أن ذكر أقوال 
الفسرين -: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم» 
وم خصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع » بل عم بالخبر في ذلك عن الجميعء 
فھو سائلھم ۔ کا قال - عن جميع النعيم» لا عن بعض دون بعض . جامع البیان ۲۸۹/۳۰ . 
وبمٹله فسرها الإمام ابن کثیر رهه الله . انظر تفسیر ابن کثر ٤۹٤/۸‏ . 

(۳) سورة الماعون/۷. 

)٤(‏ هذا التفسير مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر جامع البيان للطبري 
TIA‏ 

وقد فسر الإمام الطبري هذه الآية - بعد أن ذكر الأقوال في ذلك - بقوله : وأولى الأقوال في 
ذلك عندنا بالصواب - إذ کان الماعون هو ما وصفنا قبل - أي أنه منافع ما عندهم ‏ وكان الله قد 
أخبر عن هؤلاء القوم ‏ وأنهم يمنعونه الناس خباً عاما من غير أن مخص من ذلك شيا أن يقال: إن 
الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس مايتعاورونه بينهم » ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ماأوجب 
الله هم في أموالحم من الحقوقء لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض . 
انتهی . جامع البیان ۳۲۰-۳۱۹/۳۰. وهذا ما عاناه ابن القيم - ره الله -من معنى هذه الآية . 


بعض السلف هذا للسائل ميلا وتنبيها بالأدنى على الأعلل» فإذا كان 
الويل لمن منع هذا فكيف بمن منع ما الحاجة إليه أعظم؟ . 

وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد فكيف با هو أعظم نعي 
منه؟ وف قوله #الحمد له الذى أذهب عنا الحزن4() هم الغداء 
والعشاء١).‏ 

وفى قوله #إربنا اتنا فى الدنيا حسنة 04 إنها المرأة الموافقة١)ء‏ فهذا 
كله تمثيل للمعنى المعلوم ببعض أنواعه. 

فان أراد القائل : إن الأدلة اللفظية موقوفة على عدم التخصيص› 
أنها موقوفة على عدم قصرها على هذا وأشباههء فنعم هى غير مقصورة 
عليه» ولا ختصة به» ولا يقال لفهم هذه الأنواع منها تخصيصا. ونظير هذا 


(۱) سورة فاطر/ ۳٤‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان ۱۳۸/۲١‏ . وبعد أن استعرض الإمام الطبري أقوال المفسرين اختار 
تفسيره بيا هو أعم فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم ب) أكرمهم به أهم قالوا حين دخلوا الحنة : #[الحمد له الذي أذهب عنا 
الحزن# وخحوف دخول النار من الحزن» والجزع من الموت من الحزن» والحزع من الحاجة الى المطعم 
من الحزن» ولم يخصص الته إذ أخبر عنم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنم نوعا دون نوع» بل 
أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقوهم ذلك وكذلك ذلك لأن من دحل الحنة فلا حزن 
عليه بعد ذلك فحمدهم على إذهابه عنہم جحميع معان ألحزن. نفس المصدر ص۱۳۹ . 

(۳) سورة البقرة/ ۲٠٠‏ . 

)٤(‏ للمغسرين حول تفسرر هذه الأية أقوال عدة. اننظرها في تفسير الطري 
۳۰۱-۲ . إلا أنه لا منافاة بینہا ولا اختلاف لأن هذه الدعوة معت كل خير في الدنيا - كا 
قال الإمام ابن كثرر- وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافيةء 
ودار رحبة. وزوجة حسنة» ورزق واسع » وعام نافع » وعمل صالح» ومرکب هنيءء وثناء ميل › 
إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنيا. 

وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكر في 
العرصات» وتيسير الحسآب وغبر ذلك من الأمور الآخرة الصالحة . 

انظر: تفسير القران العظيم .٠٠١-٠١/١‏ ومذا العموم فسر الإمام الطبري هذه الآية. 


وهو ما أراد المنصف . 


— ۷ 


ما يذكره كثير من المفسرين فى أيات عامة أا فى قوم خصوصين من المؤمنين 
والكفار والمنافقين . 

وهذا تقصير ظاهر منهم » وهضم لتلك العمومات المقصود عمومهاء 
وكأن الغلط فى ذلك إن عرض من جهة أن أقواما نى عصر الرسول صلوات 
وسلامه عليه قالوا أقوالاء وفعلوا أفعالا فى الخير والشر» فتزلت بسبب 
الفريقين ايات حمد الله فيها المحسنين وأثنى عليهم ووعدهم جزيل ثوابه 
وذم المسيئين ووعدهم وبيل عقابه» فعمد كثيبر من المفسرين إلى تلك 
العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا: إنهم المعنيون اء 
وكذلك الحال فى أحكام وقعت فى القران كان بدو افتراضها أفعال ظهرت 
من أقوام» فأنزل الله بسببها أحكاما صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة . 

فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم وأنهم هم المرادون بها إلا على 
وجه ذکر سبب النزول فقط» وأن تناوها هم ولخیرهم تناول واحد()» فمن 
التقصبر القبيح أن يقال فی قوله تعالی : : ایاأہا الناس اعبدوا ربکم 04) 
إن المراد بالناس أهل مكة. فيأتى إلى لفظ «من» أشمل ألفاظ العموم 
أريد به الناس كلهم > عرهم وعجمهم قرنا بعد قرن إلى أن يیطوی الله 
الدنياء فيقول : المراد به أهل مكة . نعم هم اشن وأول من أريد بهء إذ 
كانوا هم المواجهين با لخطاب أولا» وهذا كثير فى e‏ > کقوهم : ٤‏ 
بقوله : وكذا أبو جهل» أو أبى بن خلف. أو الوليد بن المغبرةء أو 
عبد الله بن أبى» أو عبد الله بن سلام من سادة المؤمنين» کا بقرلون نی 


)١(‏ لأن العبرة - كا يقول علماء أصول التفسير- بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فما نزل 
بسبب حادثة معينة حدئّت من شخص بعينه» يقال فيه سبب نزوله كذا لا أنه هو المراد وحده. 

(۲) سورة البقرة/٠۲‏ . 

(۳) هذا التفسير مروى عن علقمة والحسن البصري . انظر الكشاف للزخشري ۲۲٣/٠۱‏ 
وانظر التفسير الصحيح للاآية في تفسير ابن كثير .۸٦/ ١‏ 

وهو يتفق مع ما ذكره ابن القيم هنا من القول بالعموم . 


— 


کل موضع ذکر فيه #ومن عنده علم الكتاب ٠(4‏ إنه عبد الله بن 
وهذا باطل قطعاء > فإن هذا مذكور ف سور مكية كسورة الرعد حيث لم يكن 
عبد الله بن سلام قد أسلم» ولا كان هناك . 

وكذلك يقولون فى قوله: #وإذا رأيتهم تعحبك أجسامهم وإن 
يقولوا تسمع لقوهم کأہم خشب مسندة 04 إن المراد به عبد الله بن 
أي)» وكان من أحسن الناس جسا. 

والصواب : أن اللفظ عام فى من اتصف ذه الصفات» وهى 
صحة الجسم وتام » وحسن الكلام » وخلوه من روح الإيمان وحبة الهدى» 
وإيثاره» كخلو الخشب المقطوعة التى قد تساند بعضها إلى بعض من روح 
الحياة التى يعطيها النمى أو الزيادة والثمرةء واتصافهم بالجبن والخور 
الذى بحسب صاحبه أن كل صيحة عليه . فمن التقصر الزائد أن يقال : 
إن المراد بهذا اللفظ هو عبد الله بن أبي» ومن هذا قوم فى قوله تعالى : 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4( إنه أبو جهل بن هشام). وكذلك 


. ٤۳/دعرلا‎ )١( 

(۲) هذا التفسير مروى عن مجاهد. انظر: تفسير الطبري ۱۷١/١۳‏ وتفسبر مجاهد 
ضن ۴٣۱‏ . إلا أن في الطبري عن سعيد بن جبير أنه قيل له [ومن عنده علم الكتاب4 أهو عبد 
الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية» فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ انظر نفس 
الصدرص ۱۷۸ . وني الطبري عن مجاهد أيضا ومن عنده علم الكتاب قال : من عند الله علم 
الكتاب . نفس المصدر ص ٠۷۷‏ . 

(۳) سورة المنافقون/٤‏ . 

. ۱٤/۲۹ قال ذا التخصيیص الرازي في تفسیره‎ )٤( 

وانظر التفسير الصحيح للاآية المتفق مع ما قاله الإمام ابن القيم عند ابن كثير في تفسيره 
۸ 

. ٤٤٠٤۳ سورة الدخحان/‎ )٥( 

. ٠١١/۲١ هذا التفسیر مروی عن عبد الرحهمن بن زيد. انظر جامع البيان‎ )٩( 
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قوله : [فلا صدّق ولا صلی ولکن کذب وتولی ٩(4‏ إنه أبو جهل(). 
وكذلك فى قوله : إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون 04 
ال اها وكذلك قوله: #ولا تطع كل حلاف مهین ماز مشاء 
بنمیم ۵4) إل اخرها: إنه الوليد بن المغرة() .. وكذلك قوله #ومن الئاس 
من يشترى هو الحديث 04 إنه النضر بن الحارث). وف قوله #ومن 
الناس من يقول امنا باله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين 04 إنها فى أناس 
معينين(). وأضعاف ذلك ما إذا طرق سمع كثر من الناس ظن أن هذا 


.۳۲١۳۱ سورة القيامة/‎ )١( 

(۲) هذا مأثور عن مجاهد وعبد الرحمن بن زید. انظر جامع البیان ۲٠٠/۲۹‏ . 

(۳) سورة المطففین/ ۲۹ . 

. ٠٠١٠١ سورة القلم/‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في تفسير الآية الأولى إن الذين أجرموا الآية التفسير الكبير للفخر الرازي 
۱ حيث ذكر أن أحد الوجوه لسبب نزوها أها نزلت في أكابر المشركين كأبي جهل » والوليد 

بن المغررة» والعاص بن وائل السهمي . كانوا يضحكون من عار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء 
TT‏ 
وانظر ا للآية عند ابن كثبر ۸/ ۳۷١‏ حيث قال: «يخر تعالى عن المجرمين 
انهم كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم › وإذا مروا بالمؤمنين 
يتخامزون عليهم > أي : حتقرين هم» . فالآية تعم كل جرم هذه حاله > فلا وجه للتخصيص الذي 
فد يودي الى الحناية على هدف الآية والغرض الذي أنزلت من أجله. 

اما اية القلم فذكر الرازي أيضا أن المراد ہا الوليد د بن المغيرة . انظر التفسير الكبر ۸٤/۳١‏ 
والتفسير الصحیح ها عند ابن کثیر ۲۱۷/۸ . 

.٦/ سورة لقان‎ )٦( 

(۷) انظر: الدر المنشور للسيوطي ٠٥‏ وانظر المعنى الصحيح للاآية جامع الييان 
للطبري 1۳/۲۱١‏ . 

(۸) سورة البقرة /۸. 

)٩(‏ انظر: جامع البيان ١١١/١‏ حيث ذكر الإجماع على أا نزلت في قوم من المنافقين» إلا 
أن العرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب كا يقرر ذلك علاء الأصول» فكل اية وجد سبب 
GIG‏ الساعة» ولذلك نبه الإمام 
ابن کثبر۔ بعد أن ذکر هو هو أيضا الإجماع على سبب النزول - على المعنى الشامل للآية حيث قال : 
«وهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقون لئلا يختر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد 
عريض من عدم الاحتراز منهم » ومن اعتقاد إيمانم وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات 
الكبار أن يظن بأهل القجور خير» . تفسر القرآن العظيم .۷۳/١‏ 
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شیء أرید به هؤلاء ومضی حکمه وبقی لفظه وتلاوته» حتی قال بعض 
من قدم العقل على النقل وقد احتج عليه بشىء من القران : م 
کلام ل ناس مضوا وانقرضوا('). ومن تأمل حطاب القران وألفاظهء 
وجلالة المتكلم به» وعظمة ملکه وما راد به من الهداية العامة لجميع الأمم 
قرنا بعد قرن إلى اخر الدهرء وأنه جعله إنذارا لكل من بلغه من المكلفينء 
م خف عليه أن خطابه العام إنها جعل بازاء أفعال حسنة حمودةء وأخرى 
قبيحة مذمومة. وأنه ليس منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو مكنةء وإذا 
كانت الأفعال مشتركة » كان الوعد والوعيد المعلق ہا مشتركاء ألا ترى أن 
الأفعال التى حكيت عن أبى جهل بن هشام» والوليد , بن المغيرة» والعاص 
بن واتل وأضراہیم» وعن عبد اله بن ابی واضرابه» کان هم فیها شرکا. 
کشرون» حکمهم فيها حکمهم؟ ولهذا عدل الله سبحانه عن ذکرهم 


)١(‏ لقد جرت مناظرات بين بعض أئمة ئمة أهل السنة وبين بعض البتدعة في مسائل عقدية 
كانت تنتهي دائ| بظهور حجة السني الملتزم» وتهافت حجة المبتدع » > کا جرى في المناظرة ة بين الإمام 
أحمد بن حنبل وبين بعض المعتزلة بين يدي المعتصمء فقد كانوا ينقطعون في كل مرة وتظهر الحجة 
عليهم بصريح الكتاب وصحيح السنةء وكانوا لذلك ينكرون على الإمام أحد بن حتبل تمسكه با 
وعدم رضاه با حالفه|» حيث كان - رضي الله عنه - يقول في كل مرة ينقطع فيها المعارض ويعجز 
عن الإتيان با يؤيد مذهبه في القول بخلق القران : يا أمبر المؤمنين أعطوني شيا من كتاب اله أو 
سنة رسوله حتی قول به فکان یصیح به ابن بي دؤاد : وأنت لا تقول إلا بهذا؟ فرد رحه الله بقوله : 
وهل يقول الإسلام الا ا؟ . انظر البداية والنہاية ۳۳۳/۱۰ وحلية الأولیاء ۱۹۹/٩‏ . 

وجرت مناظرة ة عائلة بين الإمام عبد العزيز زالمکي» وبون بشر بن غياث المريسي» جرت ہین 
يدي المأمون الذي أخذه المعتزلة عصا يضربون مها أهل السنَة ا لا با ا م 

حتى أصبح على مذهبهم e‏ ة الإمام المكي وظهرت عليه حجة 
الله البالغة من الكتاب والسنة: . يا أمير المؤمنين عندي أشياء كشرة إِإ ا 
وأنا أقول بالنظر والقياس» yy‏ . . فقال المأمون : نقول 
لرجل يناظر بالكتاب والسنة دعهم| واخرج الى النظر والقياس؟ هذا ما يجوز. انظر: الحيدة ص E‏ 

وھکذا نری أن الحجح العقلية المخالفة لنص الوحي 5 تقوی على مقاومة الكتاب والستة 
فسرعان ما تتهافت ویتضح عوارها ویتبین بطلانها . 
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بأسمائهم وأعيانہم إلى ذكر أوصافهم وأفعاهم وأقواهم لئد يتوهم منوهم 
اختصاص ا بهم وقصره عليهم » وأنه لا جاوزهم «فعلق سبحانه 
الوعيد»'› على الموصوفين بتلك الصفات دون أساء من قامت بهء إرادة 
لتعميم الحكم» وتناوله همم ولأمثاهم ممن هو على مثل حالم . وهكذا 
الحکم فیمن اثنی عليه ومدحه با صدر منه من قول أو فعل» عدل سبحانه 
عن ذکره باسمه وعینه الى ذکره بوصفه وفعله» لیتناول المدح لمن شرکه فی 
ذلك من سائر الناس» فإذا حمل السامع قوله لوالذي جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون 4 وقوله : [والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصديقو ن4 ونظائرهما على أبى بكر الصديق أوعليٌ بن أبى طالب» 
ف الا وای وقصر به غاية التقصر» وإن كان الصديق أول 
وأولى من دخل فى هذا اللفظ العام اوأرید به . ونظير ذلك ما ذكره بعضهم 

فى قوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى 
#زیوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطيرا» ويطعمون الطعام على 
حبه مسکینا ویتي] وأسراه() أن المراد بذلك عل بن أبى طالب» 


)١(‏ هذه العبارة مكررة في «ل». 

(۲) سورة الزمر/۳٠‏ . 

(۳) سورة الحدید/۱۹ . 

: . ۸-٥ / سورة الإإنسان‎ )٤( 

)١(‏ قال بهذا الواحدي في كتابه : «البسيط» ذكر ذلك الرازي. وأورد الزخشري القصة الى 
يقال: إنها كانت سببا لنزول هذه الآيات» وأوردها الرازي نقلا عنه. انظر التفسير الكبر 
۰ والکشاف للزخشري ۱۹٩/٤‏ . 

وأوردها الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الأثر» ووصف إسناد القصة بأنه مظلمء ثم ساقها 
وقال بعد الفراغ منها: وهذا الحديث منكر» ومن الأئمة من بجعله موضوعا» ويسند ذلك الى ركاكة 
ألفاظه. وأن هذه السورة مكية» والحسن والحسين - وهما مدار القصة ‏ إنا ولدا بالمدينة . انظر 
البداية والهاية .۳۳٠-۳۲۹/۰‏ وقد ذكر ابن المطهر الحلي هذه القصة وأنها سبب نزول هذه 
الآيات» وهي من أدلة الشيعة على أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة . انظر منہاج الكرامة في مقدمة 
منهاج السنة النبوية ٠١١-١١۸/١‏ . 

وانظر الرد عليه في منهاج الستة للامام ابن تيمية ٥١-٤۸/۲‏ . 
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فجمع إلى حمل هذا اللفظ العام المجاهرة بالكذب والبهت فى دعواه نزوها 
فق علي فإن السورة مكية» وعليّ كان بمكة فقيرا قد رباه النبى إل فى 
a‏ فإن أبا طالب لما مات اقتسم بنو عبد المطلب أولادهء لأنه لم يكن 
له مال» فأخذ رسول الله َة عليّا ورباه عنده» وضمه إلى عياله» فكان 
فيهم'» ومن تأمل هذه السورة علم يقيناً أنه لا جوز أن يكون المراد 
بألفاظها العامة إنسانا واحداء فإنها سورة عجيبة البيان» افتتحت بذكر 
خلق الإنسان ومبدأه وجميع أحواله من بدايته إلى نايته» وذكر"› أقسام 
الخلق في أعماهم واعتقاداتہم ومنازهم من السعادة والشقاوة» فتخصيص 
العام فيها بشخص واحد ظلم » وهضم ظاهر للفظها ومعناهاء وشبيه مهذا 
ما ذکره بعضهم فی قوله تعالى : #ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا لته أمه 
کرها ووضعته کرھا چ انا نزلت فى أي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن5) 
ونظيره ما تقدم من تفسير قوله محمد رسول الله إلى آخر الآية» وقسمة 
ا ومن تأمل ذلك علم أن هذا تفسير ختلء 
محل بمقصود الأية معدول به عن سنن الصواب. 

وهذا باب يطول تتبعه جداء ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من 
التفاسير المستكرهة المستغربة» ولوا العموم على الخصوص . وأزالوا لفظ 
الآية عن موضوعه» علموا مافى ذلك من تصغير شأن القرآن» وهضم معانيه 
من النفوس. وتعريضه لجهل كثير من الناس با عظم الله قدره وأعلى 
خحطره» لأقلوا نما استكثروا منه» ولزهدوا في| أظهروا الرغبة فيه » وكان ذلك 
من فعلهم أحسن وأجمل» وأولی بأن يوی معه القران بعض حقه من 
الإجلال والتعظيم والتفخيم» ولو لم يكن فى حمل تفسير القرآن على 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) في «ل» «وذكره» ولعل الصواب حذف الهاء کا أثبت . 

(۳) سورة الأحقاف/ ٠١‏ . 

. ۲۳۰١٠۱۹/۲۷ انظر: تفسیر الطبري ۰۱۷/۲۰۹ ۱۹ . والتفسیر الکبیر للرازي‎ )٤( 
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الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالى له فى نفسه من أن تلك الآيات 
إنما قصد با أقوام من الماضين دون الغابرين()» فيكون نفعه وعايدته على 
البعض دون البعض». لكان فى ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك. والرغبة 
عنه» وبحكمة بالخة عدل الرب تعالى عن تسمية من ذكر هؤلاء أنه مراد 
باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التى يأخذ كل واحد منها حظهء ولو 
سمی سبحانه أصحاہا بأسمائهم لقأل القائل : لست منهم.يوضح ذلك : 

الوجه الخامس والثلاثون: أن ألفاظ القران التى وقعت فى باب 
الحمد والذم وقعت بم)| فيها من الفخامة والجلالة عامة» وكان عمومها من 
تفخيمها وجلالة قدرها وعظمة شأنهاء وذلك أن من شأن من يقصد تفخيم 
كلامه من عظاء الناس أن يستعمل فيه أمرين : 

أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى العموم» إلى حيث 
تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص لأمر لابد منه. ليكون خطابه كليا شاملا 
يدخحل تحته الخلق الكثير» وكل| كان الداخلون تحت خطابه أعم وأكثرء 
كان ذلك أفخم لكلامه. وأعظم لشأنهء فأين العظمة والحلالة فى قوله : 
إیاأما الناس اعبدوا ربكم 4 إلى العظمة فى قوله: ياأهل مكة اعبدوا 
ربكم . فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن يدخل فى اللفظة الواحدة 
جميع ما يصلح «ها»(٠‏ فيدل باللفظ القصير على المعانى الكثبرة العظيمةء 
فيجمع إلى العموم الإيجاز» والاختصار» والبيان» وحسن الدلالةء 
«فيأتى »» بالمعنى طبق اللفظ» لا يقصر عنه» ولا يوهم غيره. ومن علم 


)١(‏ في الهامش: الغابر هو المستقبل. وقال في اللسان: غبر الثشىء يغبر غبورا: مكث 
وذهب. وغبر الشيء يغبر أي بقي » والغابر: الباقي . والغابر: الماضي» وهو من الأضداد. انظر: 
نتان العرت مادة وغ 

(۲) سورة البقرة/٠۲‏ . 

(۳) في «ل» (له) ولعل ما أثبت هو الصواب لأن الضمر يعود على «اللفظة» . 

. في «ل»: (فتأي) ولعل الصواب ما أثبت‎ )٤( 
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هذا وتدبر القرآن» وصرف إليه فكره» علم أنه م يقرع الأسماع قط كلام 
او د أفصح» ولا اشد مطابقة بين معانيه وألفاظه منهء وليس يوجد 
ف الكتب المنرلة من عند الله كتاب جمعت ألفاظه من الإمجاز والاختصار 
والإحاطة بالمعانى الجليلة والجزالة والعذوبة وحسن الوقع من الأسماع 
والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرآن» وقد شهد له بذلك أعداؤه()» وسمع 
بعض الأعراب قارا يقرأ فاصدع با تمر 4 فسجد. فقيل له : ليست 
باية سجود» فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلامء فإذا تأملت طريقته 
وجدتها طريقة خاطبة ملك الناس كلهم لعبيده وغاليكه . 

وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه كلامه الذى تكلم به حقيقة لا 
کلام غيره من المخلوقین» وإذا كان النبى ي قد أوتى جوامع الكلم» وبين 
کلامه وکلام الله مالا يبحصره نسبة» فكيف يجوز فى الأوهام والعقول أن 
تحمل جوامع كلمات الرب تعالى على ما يناقض عمومهاء ويجطها من مرتبة 
عظمة العموم ( ......... وجلالة شأنه إل حضيضص الخصوص . 
بل الواجب أن يقال : إن خطاب الله عز وجل فی کل ما أمر به وهی عنه 
وحمد أو ذم عليه» ووعد عليه بثوابه وعقابه » خرج ذلك کله خرجا عاما کلیا 
بحسب ما تقتضيه جلالة الربوبية» ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع 
الخلق» ولو ترك المتأولون ألفاظه تجرى على دلائلها الكليةء وأحكامها 
العامة » وظواهرها المفهومة منهاء وحقائقها الموضوعة ههماء لأفادتمم اليقينء 


)١(‏ فقد وصفه الوليد بن المغيرة ‏ حين سمعه من النبي ية فلامه أبو جهل على ذلك وطلب 
منه أن یقول فيه قولا يبلغ قومه أنه منکر له وکاره - فقال: وماذا آقول؟» فواله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني » ولا أعلم برجزه» ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذې يقول شيا 
من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإن عليه لطلاوة وإنه لثمر أعلاه مغخدق أسفلى 
وإنه ليعلو ولا يعلى عليهء وإنه لیحطم ما تحته . انظر دلائل النبوة للبيهقي ۱ 

(۲) سورة الحجر/٤‏ ۹. 

(۳) كلمة غير واضحة . 
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وجزموا بمراد المتكلم اء ولانحسرت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة 
والتحريفات التى تأباها العقول السليمة» ولا تيا لكل مبطل أن يعمد إلى 
أيات من القرآن فينزها على مذهبه الباطل ويتأوها عليه» ومجعلها شاهدة 
له» وهى فى التحقيق شاهدة عليه ولسلم القرأن والحديث من الآفات 
التى جناها عليه| المتأولون. وألصقها ب) المحرفون» والله المستعان. 

فهذا ما يتعلق بقوله: إن الأدلة النقلية موقوفة على العلم بعدم 
التخصيص بالأزمنة .» والأمكنة والأشخاص . 

الوجه السادس والثلائون: قوله: وعدم الإضارء يقال: اللإضار 
على ثلاثة أنواع : 

نوع يعلم انتفاؤه قطعا وأن إرادته باطلة» وهو حال أكثر الكلام» 
فإنه لو سلط عليه اللإضار فسد التخاطب. وبطلت العقودء والأقارير 
والطلاق» والعتاق » والوصاياء والوقوف والشهادات. ولم يفهم أحد مراد 
أحد. إذ يمكنه أن يضمر كلمة بغير المعنى » ولايدل المخاطب عليها. 
وباب الإإضار لا ضابط له فكل من أراد إبطال کلام متکلم ادعی فيه 
إضعارا خرجه عن ظاهره» فيدعى ملحد الإضمار فى قوله: اإوكلم الله 
موسی تکلی|٭۰(4 ای وكلم ملك الله موسى » ويدعى فى قرله : #الرحمن 
على العرش استوى4) إضار ملك الرحمن. كا ادعى بعضهم الإضار 
فی قوله : «ینزل ربنا»") أى ملك ربنا. 


. ٠١٤١ سورة النساء/‎ )١( 

(۲) سورة طه / ٥‏ . 

(۲) يشير الى حديث النزول وهو قوله ية : «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل فیقول: «من يدعوني فاستجیب له» من يسألنی فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» رواه 
مالك في الموطأء كتاب القرآن «باب ما جاء في الدعاء» ج ۲٠٤/۱)۳١(‏ وعنه رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب التهجد «باب الدعاء والصلاة من اخر اللیل» ح .۲۹/۳)۱۱٤١(‏ وکتاب 
التوحید» «باب قوله تعالى : یر یدون أن یبدلوا کلام اله ح(٤۹٤۱۳)۷/ ٤٦٤‏ . ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين «باب الترغيب والذكر في اخحر الليل والإجابة فيه» = 
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وفى قوله: [وجاء ربك4(٠‏ أى ملك ربك ولو علم هذا القائل 
أنه قد جح الطريق› وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض› وزندیی 
وصاحب بدعة يدعى في] يحتج به لمذهبه عليه إضار كلمة أو كلمتين» نظبر 
ما ادعاه غبره» لاختار أن يخرس لسانه» ولا يفتح هذا الباب على نصوص 
الوحی فإنه E a‏ ومبطل لحجح الله من کتابه» ومن 
رای اا ه المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية وامعتزلة يما حرفوا 
اک ن وای وأزالوه به عن ماقصد له من البيان والدلالةء > علم 
أن هم أوفر نصيب من مشاة أهل الكتاب. الذين ذمهم الله بالتحريف 
واللى والکتہان) أفترى يعجز الجهمى عن الإضمار فى قوله : (إنكم ترون 


ˆ ح .٥۲۱/۱)۷١۸(‏ وهو حديث كثير الطرق متواتر من جهة النقل كا ذكر ابن عبد البر في 
التمهيد ٠۲۸/۷‏ . وهو من أدلة السلف على إثبات صفة النزول على ما يليق بجلاله وعظمته» وأن 
نزوله لا یشبه نزول المخلوق» فهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه کا آخبر» وینزل کل ليله 
الى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل يوم القيامة لفصل القضاءء ولا منافاة بين استوائه 
سبحانه» وعلوه على عرشه» وبين نزوله نزولا ليق بجلالته وعظمته. لا نعلم کیفیته» ولا ندرك 
کنهه . 

وكا يدل هذا الحديث على إثبات صفة النزول فإنه يدل على إثبات صفة العلى ولذلك 
استدل به السلف عليه . انظر: إثبات صفة العلو لابن قدامه ی 

وما ذكره الإمام ابن القيم هنا يشير الى موقف المبتدعة من أرباب الكلام الذين نهجوا منهج 
التأويل لکل نص دل على إثبات صفة» وهو موقف الأشاعرة على اختلاف بینم في بعض ذلك» 
وموقف الجهمية والمعتزلة جميعا. 

. سورة الفجر/۲۲‎ )١( 

(۲) کا قال تعالى : من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليأ بألستتهم وطعنا في الدين ولو أ نهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
لکان خیرا هم وآقوم ولکن لمهم اله بکفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلا) النساء /٩:ء‏ وق : إوإن 
منم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه ٠‏ من الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند 
اله وما هو من عند اله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) اڵ عمران /۷۸. 

وقال سبحانه : #إياأهل الكتاب ل تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون)» 
ال عمران/١٠۷.‏ 

فيريد الإمام ابن القيم - رحه الله - أن تأويلات المؤولين لنصوص القران والستَة موقف مشابه 
لوقف أهل الكتاب من الحق الذي يعلمون. فحادوا عنه بالتحريف واللى والكتانء لأن - 


ETL —‏ م - الصواعق المنزلة ج ۲ 


ربكم عيانا)؟(٠‏ فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه ونحو ذلك» ویعجز 
الملحد عن اللإضار فى قوله : #وأن الله يبعث من فى القبور4 أى أرواح 
من فى القبور") وإذا انفتح سد يأجوج ومأجوج أقبلوا من كل حدب 
ينسلون؟ . 

النوع الثانى : مايشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور فى اللفظ 
وإن حذف اختصاراء كقوله تعالى: [أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق 4 فكل أحد يعلم أن المعنى : فضربه فانفلق . فذكره نوع من 
بيان الواضحات . فكان حذفه أحسن فإن الوهم لايذهب إلى خلافه. 


= القول بعدم إرادة المعنى الذي يدل عليه اللفظ تحريف للكلم عن مواضعه ولي لألفاظه بتحميلها 
مالا تحتمل» ما لا دليل عليه . 

(۱) تقدم تخریح هذا الحديث في الجزء الأول ص٤۸‏ ويشير المصنف رحه الله مهذا الى 
مذهب الأشاعرة المتناقض المضطرب حيث اختلفوا في الصفات فتباينت مواقفهم مہا إلا ہم 
أجمعوا على إثبات الرؤية ولم يجوزوا تأويل نصوصهاء مع أنهم بجوزون تأويل نصوص الصفات» بل 
قال بعضهم بوجوب ذلك» فيوضح الإمام ابن القيم أن ماسلكوه من تأويل هناك فتح الباب على 
مصراعيه هناء وليس هم أي وجه للمنع لأن من أراد تأويل الرؤية ممن نفاها كالجهمية والمعتزلة 
يسكتهم إذا هم اعترضوا بأن ما جاز هناك جاز هنا ولا فرقء فلا يستطيع الأشعري أن يرد على من 
خالفه لاشتراكه معه في أصل إجازة التأويل وفتح بابه لمن أراد التحريف. 

(۲) سورة احج /۷. 

(۳) يشير الى مذهب الفلاسفة القائلين بالبعث الروحاني فقط كابن سينا وابن رشد وأمثا0هم» 
إذ يرون أن ماجاء به الشرع » إنا هو من باب الوهم والتخييل وتحاطبة الجمهور با يفهمونه» مقربا 
مالا يفهمونه الى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» ولذلك لا يرون الاستبدال بظاهر الشرع في هذا 
الباب. انظر: مناهح الأدلة في عقائد المله لابن رشد - بتحقیق الدکتور عمود قاسم ص۳٤۰۲‏ 
ورسالة أضحويه في أمر المعاد لابن سينا ص۸۹ . 

ويريد الإمام ابن القيم أن من فتح باب التأويل لا يستطيع الرد على هؤلاءء لأن بإمكانم 
أن يحتجوا عليهم بأنهم إنها صرفوا دلالة النصوص على البعث بنفس الطريقة التي صرف بها ا مؤولة 
نصوص الضفات عن دلالتها على إثبات الصفات. لأنه ما جاز في نص من نصوص الوحي جاز في 
ما هو مثله من النصوص الأخرى ولا فرق» وهذا باب من الشر فتحه المؤولة لكل ملحد يريد العبث 
بتصوص الوحي . 

. ٦۳/ءارعشلا سورة‎ )٤( 
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وكذلك قوله تعالى : #وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم 
لعلهم يعرفونا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا إلى 
أبيهم ٠(4‏ فكل أحد يفهم من هذا السياق اہم جعلوها فی رحاهم» وأنهم 
وصلوا ہا إلى أبيهم . 

ومثل هذا فى القران كثير جداء وفهم الكلام لايتوقف على أن يضمر 
فيه ذلك مع أنه مراد ولابد» فكيف يتوقف فهم الكلام الذى لا دليل فيه 
على الإإضار بوجه وهو كلام مفيد قائم بنفسه» معط لعناهء على دليل 
منفصل يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه خلاف ما أظهره؟! . 

وهل يتوقف أحد من العقلاء فى فهم حطاب غيره له على هذا الدليل 
أو خطر بباله؟ . 

والنوع الثالث: كلام يحتمل الإإضار ويحتمل عدمهء فهذا إذا قام 
الدليل على أن المتكلم به عام ناصح مرشد» قصده البيان والهدى والدلالة 
والإيضاح بكل طريق» وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأء وأن هذا هو 
المعروف المألوف من خطابه وأنه اللائق بحكمته» لم يشك السامع فى أن 
مراده مادل عليه ظاهر کلامه» دون مايحتمله باطنه من إضار ما لم بجعل 
للسامع عليه دلیلاء ولا له إلى معرفته سبیلاء إلا أن وز ية أنه راد هة 
ذلك وكلفه مالا يطيق وعرضه للعناء والمشقة » والغز له» ولم يقصد البيان» 
ولا نكير على من ظن ذلك فى المتكلم أن يظن بكلامه ماهو مناسب لظنه 
به . يوصحه : 

الوجه السابع والثلاثون : أن الاضار هو الإخفاءء وهو أن بخفى 
المتكلم فى نفسه معنى ويريد من المخاطب أن يفهمهء فهذا إما أن يجعل 
له عليه دلیلا من الخطاب أولاء فان جعل له عليه دليلا من السياق م يكن 
ذلك إض ارا حضاء بل يكون قد أظهره له ب| دله عليه من السياق. ودلالة 


. ٦۳۰ ٦۲/فسوي سورة‎ )۱( 
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اللفظ قد تحصل من صريحه تارة ومن سياقه » ومن قرائنه المتصلة به فهذا 
لا حذور فيه إذ كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده» وان ۾ 
یجعل له عليه دلیلا فانه لم یقصد بیانه له» بل عدل عن بيانه إلى بيان 
امذكورء فلا يقال: إن كلامه دل عليه بالإإضار فإن هذا كذب صريح 
عليه» فتأمله فإنه واضح . 

الوجه الثامن والثلاثون : قوله : وعدم التقديم والتأخير. فهذا أيضا 
من نمط ماقبله فإن نظم الكلام الطبيعى المعتاد الذى علمه الله للانسان 
نعمة منه عليه أن يكون جاريا على المألوف المعتاد منه» فالمقدم مقدم» 
والمؤخر مؤخر» فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف إليه فى لغة العرب 
إلا تقديم هذا وتأخير هذاء وحيث قدموا المؤخر من المفعول ونحوه وأخروا 
المقدم من الفاعل ونحوه» فلابد آن يجعلوا فی الکلام دليلا على ذ ف لئلا 
يلتبس الخطاب» فإذا قالوا: ضرب زيدا عمرو لم يكن فى هذا التقديم 
إلباس» فإذا قالوا: ضرب موسى عيسى لم يكن عندهم المقدم إلا الفاعلء 
فإذا أرادوا بيان أنه الممعول أتوا با يدل السامع على ذلك من تابع منصوب 
یدل على آنه مفعول» فلا يأتون بالتقديم والتأخیر إلا حیث لا يلتبس على 
السامع ولا يقدح فى بيان مراد المتكلمء» کقوله تعال : وإذ ابتلى إبراهيم 
ربه بکلمات 4( وقوله : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها»0)» وقوله : 
#وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4" وقوله : إن في ذلك لآية04. وقوله : 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا4( ونحوه» فهذا من التقديم الذى 
لايقدح فى المعنى ولا فى الفهم ‏ وله أسباب تحسنه وتقتضيه مذكورة فى علم 


. ٠١۴١ سورة البقرة/‎ )١( 
. ۲۷ / سورة احج‎ )۲( 
. ٤۷ سورة الروم/‎ )۳( 
. ٤)۹ سورة ال عمران/‎ )٤( 
.۸۴ / سورة الأعراف‎ )( 
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المعانى والبيانء وأما ما يدعى من التقديم والتأحيرفی غير ذلك کا يدعى 
من التقدیم فی قوله : ولد مت به وهم بہا لولا أن رأی برهان ربه ٠(4‏ 
وأن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليهاء فهذا أولا لا جيزه النحاة 
ولا دليل على دعواهء ولا یقدح فی العلم بالمراد. وكذلك ما يدعون من 
التقديم والتأحیر فی قوله: قال اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون04) قالوا تقديره: فألقه إليهم فانظر ماذا 
يرجعون ثم تول عنم » فكأنهم لا فهموا من قوله لإتول عنهم) ججيئة إليه 
ذاهبا عنهم » احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك وهذا لا حاجة إليه وإن) أمره 
با جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره ليعلم مايصنع به أو يعطيه الكتاب 
ثم ینعزل عنه حتی ینظر ماذا یقابله به ولیس مراده بقوله تول عنہم 4 
أى أقبل إلى ء ولو أراد ذلك لقال : فألقه إليهم وأقبل . 

وقد علم من كونه رسولا له أنه لابد أن يرجم إليه» فليس فى ذلك 
كبير فائدة» بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه» وقد انعزل 
عنهم ناحية . والتقديم والتأخير نوعان : 

نوع يحل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل العنى » فهذا 
لايقع فى كلام من يقصد البيان والتفهيم » وإنا يقع فى الألغاز والأحاجى ء 
وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه » وقد يقع بسبب شدة الاختصار وضيق 
القافية عن الترتيب المفهم » كقول الفرزدق0): 

وما مثله فى الناس إلا علكا بو أمه حى أبوه يقاربه() 


(۱) سورة يوسف/ ۲٤‏ . 

(۲) سورة النمل / ۲۸ . 

() همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان البصرى الشاعر ٠‏ 
العروف بالفرزدق. توفي سنة عشر ومائة» قبل جرير بأربعين يوما. انظر البداية والنهاية 
1-۹ . 

. ۳۹۲/۰ انظر العقد الفرید‎ )٤( 


ا 


فهذا شبيه باللغزء ومعناه : ما مثله فى الناس حى يقاربه إلا ملك 

النوع الثانى : التقديم والتأخحير الذى لا يخل بأصل المعنى . وإن 
أخل بالغرض المقصود. فيكون مراعاته من باب إخراج الكلام على 

قال سيبويه ٠:‏ وهو يذكر الفاعل والمفعول - كأنهم يقدمون الذى 

ه٤‎ 3 £ 

بیانه اهم هم وهم بشانه اعنی » وإِن کانا جمیعا یہ انہم» ویعنیانہم() . 
انتھی کلامه . 

وهذا يقع فى باب الاستفهام والنفى والمبتدأ وا لخي والفاعل 
والمفعول» فمن ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ وبدأت بالفعل» كان 
الشك فى الفعل نفسه. وكان الغرض بالاستفهام علمك بوجوده. وإذا 
قلت : أنت فعلت كذا؟ فبدأت بالاسم» كان الشك فى الفاعل من هو؟» 
وكان التردد فيه . ففرق بين قولك : أكتبت الكتاب؟. وبين قولك : أأنت 
کتىته؟» وهذا ک| أنه قائم ف الاستفهام» فكذلك هوی التقرير. فاذا 
قلت : أنت فعلت هذا؟. كان المقصود تقريره بأنه هو الفاعل» كا قال قوم 
إبراهيم له: [أأنت فعلت هذا باهتنا ياإبراهيم 04 ولم يكن مرادهم 
السؤال عن الفعل هل وجد أم لاء ولو أرادوا ذلك لقالوا: أكسرت 


(۱) هؤ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء. أبو بشر» الملقب سيبويه إمام النحاة وأول 
من بسط علم النحو لزم الخليل بن أحمد ففاقهء وصنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» فى النحو. 
ولد سنة (۸٤۱ه)»‏ واخحتلف فی تاریخ وفاتهء فقيل سنة ٠۸١‏ هوقيل غيرها . انظر الأعلام للزركلى 
٥‏ وطبقات النحويين واللغويین لأبى بكر الزبيدى - تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم » 
ط دار المعارف بمصر بدون تاريخ . 

(۲) کتاب سیبویه »۳٤/۱‏ تحقيق عبدالسلام هارون» ط دار القلم سنة ۵ھھ. 

(۳) سورة الأنبياء/ ٦۲‏ . 


ا 


أصنامنا؟ وإنا مرادهم السؤال عن الفاعل » وهذا كان الحواب قوله : #بل 
فعله كبيرهم هذا4(»فالقائل : أفعلت» سائل عن الفعل من غير تردد بين 
الفاعل وغبره» وإذا قال: أنت فعلت. كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره» 
ولم یکن منه تردد فى نفس الفعل. ومن هذا استفهام الإنكار كقوله تعالى : 
لإأفأصفاكم ربکم بالبنين0#». وقوله: #أصطفى البنات على 
البنين 4" . وقوله : #أجعلنا من دون الرحمن آهة يعبدون 04 فهذا إذا 
قدم الاسم فيه استحال الكلام من انكار الفعل إلى الانكار فى الفاعلء 
مثل : «[أأنت قلت للناس€( االله أذن لكم 04 وقول أهل النار: 
أنحن صددناكم عن الهدى)0 فهذا سؤال عن فعل وقع» فتوجه 
الإنكار إلى نسبته إلى الفاعل الذى نسب إليه» وهذا كا إذا بلغك قول عن 
من ل تكن تظنه به قلت: أفلان قال ذلك؟ وآما قوله تعالى : جءالذكرین 
حرم م الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين 4 فإن الإنكار وإن 
توجه إلى نفس التحريم والمراد إنكاره من أصله» فإنه حطاب لمن قد أثبت 
تحريما فى أشياء حلا فى نظائرها» فسئل عن المحرم أهو هذا فيشمل 
التحريم نظبره ما حلله. أو الآخر فيشمل نظبره أيضاء فكأنم قيل هم : 
أخبرونا عن هذا التحريم الذى زعمتم فيم هوء أفى هذاء أم فى ذاك. أم 
فى الثالث؟ ليتبين بطلان قوهم » وتظهر فريتهم على الله » وهذا كا تقول 
من :مرا وأنت تنکره: متی کان هذاء فى ليل أم نهار؟» وكذلك 


. ٦۳ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء/ ٤١‏ . 

(۳) سورة الصافات/ ٠٠١۳‏ . 
)٤(‏ سورة الزخرف/ ٤٥‏ . 

. ١١١ سورة المائدة/‎ )٥( 

(1) سورة يونس / 04 . 

(۷) سورة سباً/ ۳۲ . 

. ٠٤٤ ٠٤۳ سورة الأنعام/‎ )۸( 


۳ 


تقول: من أمرك بہذاء ومن أذن لك فیه؟. وأنت لا تريد أن امرءاً أمره بهي 
وأذن له فيه ولكن أخرجت الكلام خرج من كأنه قد يترك مع محاطبه إلى 
أن ذلك قد کان. ثم طالبه عینه ووقته ومکانه والأمر به» لکی یضیف عليه 
الحوابء ویظهر کذبه» حیث لا یمکنه أن جيل على شىء ما سئل عنه 
فيفتضح» وكذلك إذا قلت : أتفعل کذا؟ كنت مستفها له عن نفس 
الفعل» وإذا قلت: أأنت تفعل كذا؟ كنت مستفه | له عن كونه هو 
الفاعل . فقوله تعالى : [آفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4( 
خرجه غير خرج قوله: أتقولون على الله مالا تعلمون 04 وقوله : 
#(أيجسب الإنسان أن لن نجمع عظامه )0 وقوله : «[أنلزمكموها وأنتم ها 
کارهو ن04 فأنت تجد تحت قولك : أأنت الذى تقهرنى؟ أن القاهر لى 
غيرك لا أنت. وكذلك قوله : «أفأنت تکره الناس4 أفأنت تسمع الصم 
أو تمدى العمى4(٠.‏ 

وكذلك الشأن فى تقديم المفعول وتأخيره» كقوله تعالى : قل أغر 
الله أتخذ وليا)0 إأفغبر اله أبتغى حكا04 وقوله : [قل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياء 
تدعو ن4( فلو أخر لكان الاستفهام عن مجرد الفعلء فلا قدم كان 
الاستفهام عن الفعل» وكون المفعول المقدم ختصا به . وكذلك قوهم 
#أبشرا منا واحدا نتبعه 4( لما كان الإإنكار متوجها إلى كون المتبوع بشرأء 


(۱) سورة يونس / ۹٩‏ . 
(۲) سورة الأعراف / ۲۸ ويونس / 1۸ . 
(۳) سورة القيامة/ ۳. 
)٤(‏ سورة هود / ۸ 
)١( ٠‏ سورة الزخرف/ ٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام/ ٠١‏ . 
(۷) سورة الأنعام/ ٠١١‏ . 
(۸) سورة الأنعام/ ٤١ ٠٤١‏ . 
(4) سهءة القمر/ ۲٤‏ . 


٤ 


وأنه منهم » وأنه واحد ورموه(')» ولم يقع إنكارهم على جرد الاتباع » فى قوة 
كلامهم : أنه لو كان ملكاء أومن غيرناء لا تلحقنا غضاضة برياسته علينا 
أو عصبة كثيرة لاتمنع من متابعتهم لاتبعناهم» وكذلك التقديم يولد التأخير 
فى النفى » فإذا قلت : ما فعلت» كنت قد نفيت عنك الفعل» ولم تتعرض 
لكونه فعل أو لم يفعل» وإذا قلت : ما أنا فعلت» كنت قد نفيته عن نفسك 
مدعيا بأن غيرك فعله. ومن ههنا كان ذلك تعريضا بالقذف يوجب الحد 
فى أصح القولين» وبه عمل الصحابة فى قول القائل : انا زنیت؟ کا رفع 
إلى عمر بن الخطاب رجل لاحى١)‏ اخر فقال: ما أنا بزان» ولا أمى 
بزانية » فضربه الحد"). وهذا مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 
. وكذلك إذا قلت: ما ضربت زيداء كنت قد نفيت الضرب لزيد 
عنك. وم تتعرض لضرب وقع منك على غيره نفيا وإثباتاء وإذا قلت : 
ما زيدا ضربت. كنت مفه| أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد» 
وكذلك الأمر فى المبتدأ وا لخب فهذا التقديم والتأخيريرجع إلى إيراد الكلام 
على مقتضى الحال التى يقصدها المتكلم . ومن عرف أسلوب كلام العرب 
وطريقتهم فى كلامهم. فهم أحكام التقديم والتأخير» وهذا غير خرج 
لاستفادة السامع اليقين من كلام المتكلم » ولا توقف لفهمه على دليل يدل 
على أنه أراد تأخير ماقدمه» وتقديم ما أخره ليفهم خلاف المعنى الظاهر من 
کلامه . 


(۱) أي رموه بها هو بریء منه من عظائم التهم . 

(۲) لاحى : نازع وشاتم . انظر اللسان مادة ولحاي . 

(۳) موطأ مالك کتاب الحدود «باب الحد فى القذف والنفی والتعریض» ۸۲۹/۲ 
ومصنف عبد الرزاق ح(٣۱۳۷۲) ٤۲٥/۷‏ والسنن الکبری للبیهقی ۲٠١۲/۸‏ . 

)٤(‏ انظر: مذهب مالك فى الموطاً ۲ / .۸۳١‏ والقوانين الفقهية لابن جزى ص٦٠٠‏ وانظر 
عن مذهب أحهد «المغنى لابن قدامة» ۲۲۲/۸ . 


— (0 


الوجه التاسع والثلاثون ٠(:‏ قوله : وموقوف على نفى المعارض 
العقلى » لئلا يفضى إلى القدح فى الفعل الذى يفتقر إليه النقل . 

جوابه : أنا لا نسلم أن القدح فيم عارض النقل من المعقول قدح 
فيم بحتاج إليه النقل» فإن صحة النقل. . .)١.‏ 

للاشى ء عنده بإثبات موجود لا داخحل العام ولا خارجه» ولا متصل 
به ولا منفصل عنه» ولا فوقه» ولا تحته() . وتأمل دلائلهم على ذلك يتبین 
لك أن العقل الصريح مع رسل الله كا معهم الوحى الصحيح» وتأمل 
أقواهم على تناقضها واختلافها فی کلامه(). کیف تجدها مخالفة لصريح 
العقل مخالفة بينة» ودلائلهم على تلك الأقوال المختلفة أبطل منہاء وكيف 
يجد العقل الصريح «شهد»() بيا جاءت به الرسل» أن الله سبحانه تكلم 


. فى «ل» الثامن والثلائون . وهو خطأً فى الترقيم‎ )١( 

(۲) هنا سقط فى الكلام نبه عليه الناسخ فى الامش بقوله : سقط من هاهنا شىء . 

(۳) هذا القول اشتهر عن المعتزلة والأشاعرة» حيث نفوا علو الله تبارك وتعالى هذه الطريقة 
التی تؤدی فی واقعها إلى نفی وجوده سبحانه . 

انظر: لمع الأدلة للجوينى ص٤‏ 4ء ومقالات الإسلاميين للأشعرى ۱ ومجموع 
فتاوی ابن تیمیة ۲۹۷/۲ . 

وف وصف هذا المذهب وبيان أصله قال أستاذنا الدكتور/ محمد خليل هراس - رحه الله _: 
كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن الله فى كل مكان. . . ولا ترحهمت الفلسفة إلى 
العربية ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعا من الموجودات يسمونه المجردات» وينفون 
عنها ا لمكانء والجهة» والصورةء إلى غير ذلك» جعلوا الله عز وجل واحدا من هذه الموجودات التى 
هى فى الحقيقة معدومات فقالوا: ليس له مكان . انتهى . انظر هامش كتاب التوحيد لابن خزيمة 
ص ۱۱۲۔۱۱۳ . 

)٤(‏ ذكر شارح الطحاوية أقوال الناس فى كلام الله تعالى وهى تسعة. انظر: شرح الطحاوية 
ص ١١۸-١١۷‏ . تاسعها هو القول الصحيح الذى عليه أثمة الحديث والسنة» وهو ما يتفق مع 
صحيح النقل وصريح العقل» وهو ما حرره المصنف في سيأتى على أنه المذهب الحتق الذى لا جوز 
القول بخلافه . وانظر عن اختلاف المخالفين فى مسألة الكلام : مجحموع الفتاوی ٠۷۲-۱۹۲/۱۲‏ . 

. فی «ل» (آنا شهىد) وقد حذفت «آنا) ليستقيم الكلام‎ )٥( 


٤ 


بکلام سمعه منه جبریل» وبلغه إلى من أمر بتبليغه()» وکلم نبيه 
موسی)» وکلم ملائکته بکلام حقیقی سمعوه منه)» وأنه یتکلم 
بمشيئته وإرادته٠)»‏ وكل قول خالف هذا فهو حلاف العقل الصريح› 
وإن زخحرفت له الألفاظ. ونسجت له الشبه. 

امل ما جاءت به التضوضن أن كلاه لا نجاية هات وهل يقتضى 


العقل الصريح غير ذلك؟. وتأمل ما جاءت به النصوص من شمول 
قدرته» ومشيئته محميع الكائنات أغيانبا وصفاتہا وأفعاها)» وما خالف 


ذلك فهو غالف لصريح العقل . 


)١(‏ نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمةء قال تعالى : «إقل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله البقرة/ ٩4۷‏ وقال تعالى : «إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربى مبين) الشعراء / ۱۹۳ . وقال تعالى : «إواذا بدلنا اية مكان آية والله أعلم 
بها ينزل قالوا إن أنت مفتر» بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق النحل / 
٣,۱‏ . فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين» وهو جبريل من الله باحق . 

انظر: مجموع الفتاوی ۲۹۸/۱۲ . 

(۲) قال تعالی : وکلم الله موسی تکلی|4 النساء/ ٤٦١٠ء‏ وقال: #ولا جاء موسى لميقاتنا 
وکلمه ربه# الأعراف/ ٠٤۳‏ . 


(۳) قال تعالى : إوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) البقرة/ .٠١‏ 

وقال : «إوإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس البقرة/ ۳٤‏ . 

.۸۲ قال تعالى : إن قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) يس/‎ )٤( 

(ه) قال تعالى : قل لو كان البحر مداداً لكلهات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى 
ولو جئنا بمثله مددا» الکهف/ ٠٠۹‏ . 

وقال : ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
کلمات اله لقان / ۲۷ . 

(1) قال تعالی فی آيات عدة: إن الله على کل شىء قدیر4 البقرة/ ۰۲۰ ۹١۱٠ء‏ ۸٤۱٠ء‏ 
وال عمران/ ٠٠١‏ . وقال تعالى : إويعلم ما فى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير) 
آل عمران/ ۲۹ . وقال: إلى اله مرجعکم وهو على کل شىء قدیر4 هود/ ٤‏ . وقال: وله ملك 
السموات والأرض واله على كل شىء قدير . وقال: #خخلق الله ما يشاء ان الله على كل شىء 
قدير# النور/ ٤٥‏ . والآيات فى هذا المعنى كثرة جدا. 


۷ 


کا ان اضر ات ان فان العباد وأعاهم واقعة باختيارهم 
وإرادتهم » وليست أفعالا لله » وإن كانت مفعولة له()ء تجد ما حالف ذلك 
حالفا لصريح العقل» وتأمل ما جاءت به النصوص أنه سبحانه لم يزل 
ملکا ربا غفورا رحی] حسناء قادرا لا یعجزه الفعل» ولا یمتنع علیه)» 
وكيف لاتجد ما حالف ذلك الفا لصريح العقلء كقول الفلاسفة : إنه 
لايفعل باختياره ومشيئته . وقول المتكلمين: إنه كان فى الأزل إلى 
«حیث») خحلق هذا العام معطلا عن الفعل» غير متمکن منه. والفعل 


)١(‏ هذا هو المذهب الح فى أفعال العباد الذى عليه سلف هذه الأمة» وهو وحده الذى 
يتفق مع النصوص الشرعية . 

والمصنف يشير هنا إلى خالفة القدرية القائلين بأن العبد بخلق فعله استقلالاء والحرية 
القائلين إن الله هو الخالق لأفعال العبادء ولا قدرة هم عليها لأنہم مضطرون مجبرون. 

(۲) قال تعالى : «إتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير4 الملك /۱. (الذى له 
ملك السموات والأرض واله على كل شىء شهيدي اروج /۹. [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 
آل عمران/۱۳۳ء «إفقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة4 الأنعام .٠٤/‏ لان ربك 
واسع المغفرة) النجم .٠۲/‏ وکان الله غفورا رحيا)» الفرقان / ۷١‏ الأحزاب .٠/‏ فإوما كان 
اله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض) فاطر/ ٤٤‏ . (واعلموا أنكم غير معجزى اله 
التوبة/۲. إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) الأنعام ٠١١/‏ . والآيات فى هذه المعانى 

(۳) يرى الفلاسفة أن الله تعالى لا يفعل باختياره ومشيئته لأنہم يصفون الله تعالى بأنه علة 
تامة قديمة مستلزمة لمعلوهاء ومعلوها هو هذا العام الذى صدر عنهء ولا يشترط أن يسبقه عدم 
وزمان» فوجود هذا العام مقارن لوجود الله تعالى . انظر: الرسالة العرشية لابن سينا ص ۳٠ء‏ 
خطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة . مع أنهم يدعون إثبات العلة الفاعلية الخائبة » ويعللون 
ماف هذا العام من الحوادث بأسباب وحكم . وهذا تناقض فاضح» ولذلك حاول ابن سینا تربره 
با لا طائل تحته . انظر: الإشارات والتنبيهات ۳/١٦ه.‏ وانظر: رد الإمام ابن تيمية عليهم فى درء 
تعارض العقل والنقل ۱/ ۳۳۰. ونقض التأسیس ۱۸۳/١‏ . 

. کذا فی «ل» ولعلها «حین»‎ )٤( 


۸ - 


مستحيل» ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتى . بلا تجدد 
سبب اقتضى ذلك( ) . 

فانظر أى هذه المذاهب الفا لصريح العقل» كا هو حالف 
لصحيح النقل» وتأمل قوهم فى الإرادة والقدرة والعلم » كيف أثبتوا إرادة 
لاتعقل» وقدرة لاتفعلء وعلا لايعقل). فقابلهم طائفة من 
الفلاسفة. . .). 

ليحيى بن عدى النصرانى() قوها فى الكلمة إنها لله بقول المتكلمين 
فى السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة إنها نفس الذات . 


)١(‏ هذا هو المذهب المشهور عن جمهور المتكلمين . انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد للغزاى 
ص١١٠‏ والاعتقاد للبيهقیى ص۳۲ وشرح الطحاوية ص .۷٠*‏ وهذا القول الف لصحيح 
النقل وصريح العقل لأن الله تعالى يقول: «إذو العمرش المجيد » فعال لما يريد الروج / 
٧/٥‏ ويقول سبحانه: قال كذلك اله یفعل ما یشاء) ال عمران/ ٤١‏ وقال تعالی : 
إولكن اله يفعل ما ير يد# البقرة/ ٠٠۳‏ . 

وأصحاب هذه المقالة يعترفون بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل إلا أنه لم يفعل» وهذا 
يلزمهم أحد أمرين لابد لهم منها: «إما أن يقولوا بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقولوا م يزل 
واقعاء وإلا تناقضوا تناقضا بينا» حيث زعموا أن الرب تعالى م يزل قادرا على الفعلء والفعل محال 
ممتنع لذاته» لو أراده لم یمکن وجوده» بل فرض إرادته عندهم محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض 
بعضه بعضا . فالذى دل عليه الشرع والعقل أن کل ما سوی الله تعالى حدث كائن بعد أن لم يكن . 
أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل» فليس فى الشرع ولا فى العقل ما يشبته» بل 
كلاهما يدل على نقيضه . انظر: شرح الطحاوية ص٤۷‏ . 

(۲) لأنہم قالوا بقدم هذه الصفات وملازمتها لذات البارى سبحانه أزلا وأبداء فقالوا بکلام 
واحد وقدرة واحدة» وإرادة واحدة» والحوادث من متعلقاتهاء فلا تحدث صفة بحدوث أثرها 
ومتعلقها. انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠١١-٠٠١۷‏ . 

(۴) هنا سقط نبه عليه الناسخ بقوله : «سقط من هنا شیء» . 

ولعل المقابلة المقصودة قول الفلاسفة بصدور العام وهو المعلول عن الله تعالى وهو علته التامة 
عندهم » فوجود الأثر مساو لوجود المؤثر فهو قديم بقدمه . وقد سبقت الإشارة إليه. 

)٤(‏ لعله أبو زكريا حى بن عدى بن يد بن زكريا المنطقى » أبرز علاء المنطق والفلسفة فى 
عصره» وإليه انتهت رياسة أصحابه فى زمانه ولد سنة ١۲۸ه.‏ وتوف سنة ۳٠٤‏ ه. قال عنه ابن 
النديم : ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية . الفهرست ص۹٠۳‏ والأعلام للزركل 
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فانظر مخالفة هذه الطوائف لصريح العقل» وتأمل قوم : إن 
السمع هو عين البصر» والبصر هو عين العلم » والكل صفة واحدة(). 
فهل فى مخالفة العقل الصريح أشد من ذلك؟ وتأمل قوم : إن الرب تعالى 
علة ثابتة فى الأزل جميع «المعلولات ٠»‏ ووجودها فى ان واحد مستحیل › 
فجعلوه علة ثابتة لما هو متنع الوجود فى غير وقته . وهذا قول الفلاسفة0). 

فقابلهم المتكلمون فى ذلك ولم يجعلوا الفعل مكنا له فى الأزل 
بحال» ولم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه). وخالف الفريقان صريح 
العقل. 


فتأمل قول الفريقين فى الموجب بالذات» والفاعل بالاختيار» كيف 


)١(‏ أجمع المعتزلة على نفى أن تكون الصفات معان زائدة عن معنى الذات. فقالوا: عالم 
بذاته» قادر بذاته حى بذاتهء لا بعلم وقدرة وحياةء وكذا قالوا فى بقية الصفات الذاتية . انظر: 
الملل والنحل للشهرستانى ٤٤/١‏ . وهم بهذا لا يثبتون للصفة معنى آخر غير الذات فتكون جميع 
الصفات بمعنى واحد لأنا ترجع جميعها إلى معنى الذاتء ولذلك أشبه قوهم هذا قول النصارى 
فى كلمة الله تعالى التى قالوا إنها هى الله . وهذا كا ترى فى غاية المناقضة والمخالفة لصريح العقل» 
فضلا عن معارضته لصحيح النقل . 

(۲) فى «ل» (المعلومات) ولعل الصواب ما ثبت . 

(۴) انظر الرد علیهم فی درء تعارض العقل والنقل ۳٠۹/۱‏ . 

)٤(‏ يشير بهذا إلى ما ذهب إليه المتكلمون من القول بمنع تسلسل الحوادث فى جانب 
الماضى » بحجة أن القول بجوازه يؤدى إلى القول بقدم العام . 

إلا أن هذا القول يؤدى إلى تعطيل الله تعالى عن الاتصاف بالكمال وأنه سبحانه فغال لما يريد 
أزلا وأبدا. 

فالحق الذى يجب أن يقال فى هذه المسألة موافقة للعقل والشرع هو القول بتجويز التسلسل 
فی مفعولات الله تعالى من هذا الطرف» كا تتسلسل فى طرف الأبدى فإنه إذا م يزل حيا قادرا مريدا 
متكل| - وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات» وأن يفعل أكمل من أن لا 
يفعل» ولا لزم أنه لم يزل الخلق معهء فانه سبحانه متقدم على کل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول 
له» فکل خلوق له أول. والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق » وکل ما سواه خلوق کائن 
بعد أن لم يكن . وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضى ببطلانه . انظر: شرح الطحاوية 
ص۷۳. ودرء تعارض العقل والنقل ۳۷١-۳۹۸/١‏ . ومجموعة الرسائل والمسائل ۳۷١/٠١‏ . 


۷ 


تجدهم قد خحرجوا فيه عن صريح العقل. وقالواء ما يشهد العقل ببطلانه. 
وتأمل قوم فى أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد» كيف خرجوا عن 
صريح العقل فى المصدر والصادر عنه 
د وال قوهم فى إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانهء التى 
تر حموها بمسألة حلول الحوادث» كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح 
وكابروه أبين مكابرة()ء والتزموا لأجله تعطيل الحى الفعال عن كل فعل 
والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل» وتحلوق بلا خلق . 
فإن الفعل عندهم عين المفعول» والخلق نفس المخلوق. وهذا 
مكابرة لصريح 0 وتأمل خروجهم عن العقل الصريح فى انكار 
ا والغايات التى يفعل الرب لأجلها ما يفعل). وقالوا إن الته تعالى 
عیانا» لا فوق الذاتیى». ولا تحته. ولا خلفه ولا أمامهء ولا عن 


)١(‏ مسألة حلول الحوادث بذات الته تعالى من الشبه العقلية التى جعلها المتكلمون ذريعة 
لنفى صفات الفعل الاختيارية عن الله تعالى» والقول بمنع حلول الحوادث بذات الله تعالى محل 
اتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين من معتزلة وأشاعرة. إلا أن القول بحلول الحوادث بذات الته تعالى 
هو مذهب أكثر أهل الحديث. بل قول أئمتهم » وهو الذى نقلوه عن سلف الأمة وأئمتها وكثر من 
الفقهاء والصوفية أو أكثرهم» كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الته . أنظر بيان تلبيس 
الجهمية ۲٠١/١‏ . وإنا أجازه هؤلاء بمعناه الصحيح المتمثل فى المعنى الذى ينفيه المتكلمون وهو 
نفى الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرتهء کفعله سبحانه ما یرید وتکلمه متی شاء کیف 
شاء» ویغخضب ویرضی ویوصف ب| وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتیان. کا یلیق بجلاله 
وعظمته» لأن نفى ذلك يؤدى إلى إضافة العجز إلى الله تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. 

أما حلول الحوادث المخلوقة بذات الله تعالى» أو حدوث وصف متجدد له سبحانه لم یکن » 
فإن هذا ا يوافق من جوز المعنى السابق على منعهء إلا أن المتكلمين لم يريدوا هذا المعنى» 
وإنا أرادوا نفى المعنى السابق الذى أثبته السلف. 

(۲) القول بأنه تعالى يفعل لا لحكمة ولا غاية هو مذهب جمهور الأشاعرة انظر نهاية الأقدام 
للشهرستانی ص۳۹۷ . وحصل أفكار المتقدمین للرازی ص۹٤٠‏ وقد ألف الإمام ابن القيم كتابه 
« شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أوضح فيه بالأدلة الدامغة من العقل 
والنقل فساد هذه المقالة فليراجعم 

(۳) کذا فی «ل» ولعلها «الرائي» . 


ا۷۱ 


يمينه» ولا عن يساره()» تم زادوا جواز تعلق الرؤية بکل موجوږد من 
الأصوات والروائح والمعانى » وتعلق الإدراكات الخمس بذلك فجوزوا 
سباع الرائحة» وشم الأصوات» وسماع الطعوم)» فخرجوا من صريح 


)١(‏ هذه من تناقضات الأشاعرة الفاضحة» حيث أثبتوا رؤية المؤمنين لرمم يوم القيامةء لأن 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة فى غاية الصراحة والوضوح » إلا أنهم يرون انه رى لافى جهةء 
لأنهم ينفون الجهة عن الله تعالى بحجة أن الجهة من خصائص الأجسام» ولذلك نفوا أن يكون الله 
فى الساء مستو على عرشه بائنا من جميع خلوقاته . لأن القول بإثبات العلو يستلزم القول بإثبات 
الجهة فى نظرهم » وهى من المسائل التى يرى القوم وجوب تنزيه البارى سبحانه وتعالى عنهاء وهذا 
الاتجاه فى غاية المخالفة لصريح العقل وصحيح النقلء وقد كان المعتزلة أكثر منطقية مع رہم 
ومنهجهم إذ م يتناقضوا فى هذه المسألة لأنمم نفوا الجهة» ورتبوا عليه نفى الرؤية . 

وقد اشتهر عن الفريقين المعتزلة والأشاعرة قوهم : إنه لا جوز أن يقال: إن الله فى السماى 
لأن فى ذلك تحديدا للجهة والمكان»ء والجهة والمكان من خصائص الأجسام» ولذلك وصفوه با 
یوصف به المعدوم فقالوا: لا فوق ولا تحت ولا یمین» ولا يسار» ولا أمام ولا حلف. ولا داخل 
العام ولا خارجه ولا مباین له ولا حايث له. فينفون عنه المتقابلين اللذين ل خلومن أحدهما 
موجود. انظر: لمع الأدلة للجوينى ص٤٩‏ ومقالات الإسلاميين للأشعرى ۱ ومجموع 
فتاوی ابن تيمية ۲۹۷/۲ . 

وبطلان هذا القول بدهى بصحيح النقل وصريح العقل» وقد ألفت الكتب الكثيرة فى إثبات 
أن الله بذاته فی السماء مستو على العرش کا أخحس مثل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للمصنف 
- ابن القيم - وكتاب العلو للعلى الغفار للذهبى» وكتاب إثبات صفة العلو للإمام ابن قدامة 
المقدسى . 

فالله تعالى فى جهة العلو كا أخحبر إلا أن لفظ الجهة من الألفاظ التى لم ترد فى الشرع» فیجب 
الالتزام بالألفاظ الشرعية فيا يتعلق بصفات الله تعالى» ولذلك فصل مثبتو العلو القول فى الحهة 
فأثبتوا ما صح من معناها ونفوا ما م يصح فقالوا: إن أريد بنفى الحهة نفى أن يكون الله تعالى 
موجودا ئی داحل هذا العام فهذا نفى صحيح» لأن الله تبارك وتعالی منزه عن أن یکون فی شىء من 
خلوقاته » وإن أريد نفى الجهة العدمية التى. هى عبارة عن أن الله عال بذاته فوق هذا العام كله 
منفصل عنه فإن هذه جهة عدمية لا وجوديةء ولا كان الله تعالى فوق خلقهء فلا يصح أن يقال : 
انه سبحانه لیس فى جهةء بقصد نفى فوقيته وعلوه على خلقه » فالجهة بهذا المعنى ثابتة له سبحانه 
لأن القول بنفيها يؤدى مع القول بنفى الجهات الأخرى إلى نفى وجوده سبحانه . انظر نقض تأسيس 
الجهمية للإمام ابن تيمية ٠۲١/١‏ ومناهج الأدلة لابن رشد ص۱۷۸ . وکل کلام قیل فی نفی 
هذا المعنى فهو سفسطة لا تمت إلى دلالة العقل والشرع والفطرة بصلة . 

(۲) انظر: الإرشاد للجوينى ص۳١١‏ ولع الأدلة ص۲١٠‏ . 


V 


المعقول» كا خرجوا عن صحيح المنقول: أن المسلمين يرون رهم من 
فوق . 

وتأمل خروخهم عن صريح العقل فى مسألة الطفرة(» 
والأحوال”)» والكسب (»» ومسألة النبوات» وأن النبوة لا ترجع إلى صفة 
وجودية » وإنا هى تعلق الخطاب القديم بالشىء. والتعلق أمر عدمى . 


)١(‏ هى ما عرف بطفرة النظام» نسبة إلى إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام من أئمة 
الاعتزال» وهو من عرف عنه القول بالطفرة وهى قوله : إنه جوز أن يكون الجسم الواحد فى مكان 
ثم يصير إلى المكان الثالث ولم يمر بالثانى على جهة الطفرة . مقالات الإسلامیین ٠۹/۲‏ . 

وإنما التزم هو وأتباعه هذا القول لأنه يقول: إن الأجسام مركبة من جواهر لا نهاية ها فالتزم 
لذلك أن الطافر لا حاذی ما تحته من الأجزاءء لئلا یقع ما لا یتناهى تحت ما يتناهى . انظر درء 
تعارض العقل والنقل ٤١٤/۳‏ . 

(۲) اشنتهر القول بالأحوال عن أبى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى » زعيم فرقة 
البهشمية من فرق المعتزلة وهى مقالة فى الصفات انفرد ها عن أصحابه من المعتزلة وتعنى عنده 
حالة وراء الذات» فأثبت أحوالا هى صفات لا موجودة ولا معدومةء ولا معلومة ولا مجهولة . انظر: 
الملل والنحل للشهرستانى ۸۲/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .۲٤/٤‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادی ص٩۱۹۰‏ . 

(۳) أما الكسب» فقد عرف بين علماء الكلام بكسب الأشعرى نسبة إلى أول من قال به وهو 
أبو الحسن الأشعرى الذى ينتسب إليه الأشاعرة. 

وأوضح عضد الدين الابجى من أئمة الأشاعرة وكبار متكلميهم الكسب المراد بقوله فى 
المواقف : الموقف الأول: فى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس 
لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد فى العبد قدرة واختياراء فإذا م يكن هناك 
مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا ياء فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبدء 
ثم عرف الكسب المذكور بقوله : والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون منه 
تأثير. انظر: المواقف بشرح الجرجانى (مطلب الإهيات) ص۲۳۷ . 

إلا أنه - كا ترى - لا يوجد ثمة أى فرق بين هذا المذهب. وبين مذهب الجحبرية باعتراف 
الأشاعرة أنفسهم» ولذلك التزم بعضهم القول بالجبر كا فعل إلاجى نفسه. انظر: المواقف 
ص۲ ۳۰ . 

والكسب من الأمور التى لا يقرها عقل» فضلا عن أن يدل عليها سمع . ولذلك قيل فى 
وصفه ووصف الطفرة والأحوال: الات الكلام ثلاثة : كسب الأشعرى» وأحوال أبى هشامء 
وطفرة النظام . شفاء العليل لابن القيم ص١٠١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
6/۳ . 


۳ م۷ - الصواعق النزلة ج ۲ 


وتأمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشىء فى غير 
جهة من الذاتى . 

وقوهم : بأن متولدات لا فاعل ها(" وقوهم : بأن الله مريد بإرادة 
جخلقها لا نى محل فخالفوا صريح العقل من وجهين : من إثبات كونه 
مريدا من غير قيام صفة الإرادة به ومن جعلهم صفة الإرادة قائمة بخير 
محل . 

ومن ذلك : خروجهم عن صريح العقل فى قوم : إن الرب تعالى 
عام بلا علم» سمیع بلا سمع ٠‏ بصیر بلا بصر قادر بلا قدرة» حی بلا 
حياة”"). فأنكر ذلك عليهم طوائف العقلاءء ففر بعضهم إلى أن قال: 
علمه وسمعه وبصره وقدرته وحیاته هی ذاته(). 

وقال أعقلهم عند نفسه وعند أتباعه : إنه سبحانه علم کله وقدرة 
کله وحياة كله» وسمع كله» وبصر كله . إلى أضعاف أضعاف ماذكرنا 
من أقوامم التى خرجوا فيها من صريح العقل. فهل تجد فى نصوص 
الوحى التى عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل ذلك أو قريبا منه؟! 


(1) صاحب هذا القول : هو ثمامة بن أشرس النميرى» زعيم فرقة الثمامية التى تنسب إليه . 
وهى من فرق المعتزلة. انظر: الملل والنحل للشهرستانى ۷٠/١‏ وأصول الدين للبغدادى 
ص *۷. ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١۳/۸‏ . 

ويقول هذا القول مع أنه يرى أن التولدات حوادث وأفعالء ولا يخفى ما فى هذا القول من 
معارضة لصريح العقل» إذ كيف يوجد حادث بلا حدث. وفعل بلا فاعل؟! 

(۲) هذا قول الجبائية » أصحاب أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائى » والبهشمية 
أصحاب أبى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى » وكلاهما من معتزلة البصرة . انظر: الملل والنحل 
للشهرستانی ۰۸۰/۱ ودرء تعارض العقل والنقل ٠٠۸/۸‏ . 

(۳) هذا هو مذهب المعتزلة فى الصفات - كا تقدم» وهو عا أحمعوا عليه» وإنا أشار الإمام 
ابن القيم إلى اختلافهم في كيفية استحقاقه سبحانه هذه الصفات» حيث حصل بينهم اخحتلاف فى 
كيفية استحقاقه سبحانه ها . 

)٤(‏ وهذا مذهب المذيلية أصحاب أبى الهذيل محمد بن المذيل العلاف. وهو عا انفرد به 
عن أصحابه المعتزلة فى بيان كيفية استحقاقه سبحانه هذه الصفات . انظر: الملل والنحل 
للشهرستانی ٤۹/١‏ والفرق بين الفرق ص۲۷٠‏ . 
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فتأملهاء وتأمل أقواهم تعلم أى النوعين معه العقل» ومن الذى خرج عن 
صريحه . وبالله التوفيق(›. 

الوجه الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فی کل ما خر به ودلالتها على صدقه 
أبين وأظهر من دلالة تلك الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة 
العقلاءء ولاإيستريب فى ذلك إلا ماد. . .)فى عقله مصاب فى قلبه 
وفطرته ‏ فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقهء وتكلمه بمشيئته» وتكليمه 
«خلقه»(). ولصفات کاله ولرؤيته بالأبصار فى الدار الآخرةء ولقيام 
أفعاله به» إلى براهين نبوته وصدقه التى زادت على الألف. وتنوعت کل 
التنوع» فكيف يقدح فى البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية 
المتناقضة إلا من هو أفسد الناس عقلا ونظرا؟! وهل ذلك إلا من جنس 
الشبه التى أوردوها فى التشكيك فى الحسيات والبدميات؟ فإنها وإن عجز 
كير من الناس عن حلهاء فهم يعلمون أنها قدح فيا علموه بالحس 
والاضطرار» فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه ب) علمه بحسه 
واضطراره على حلها. 

وكذلك الحال فى الشبه التى عارضت ما أخبر به الرسول بي سواء . 
فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح فى صدقه» ولا الإيمان به 
وإن عجز عن حلها فإن تصديقه ب) جاء به الرسول ضرورى. وهذه الشبه 
عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة» فكيف إذا تبين بطلانا على التفصيل ؟ 


يبوضصحه : 


. ٠۷١ص إلى هنا ينتهى السقط من الأصل الذى أشرنا إلى بدايته فى نهاية الجزء الأول‎ )١( 
وجميع ما سقط من الأصل سقط من المختصر أيضا حيث بدأ بذكر الوجه الأربعين تاركا ما قله من‎ 
الأوجه . وإلى هنا تنتهى النسخة الألمانية حيث كتب الناسخ بعده عبارة «وبالله التوفيق» : «بلغ‎ 
. بحمد الله مقابلته حسب الطاقة» . ونعود إلى الأصل ابتداءً من الوجه الأربعين الآتى‎ 

(۲) كلمة غير واضحة . 
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الوجه الحادى والأربعون: وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بین مراده» وقد تبين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات 
الصحيحة «فمعرفتنا»() بمراد الرسول من کلامه فوق معرفتنا بتلك 
الدقائق إذا كانت صحيحة المققدمات فى نفسها» صادقة النتيجة عبر 
كاذبة » فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ . 
فتلك التى تسمى معقولات قد تكون خطأ ولكن لم يتفطن -خطئها . 
وأما كلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه» وأنه حق» 
التعارض بین مافهم من النقل وین مااقتضاه صریح العقل(). فهذا 
لايدفع › ولکن إذا تأمله من وهبه الله -حسن القصد وصحة التصور تبين له 
أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح»› 
وأا غير واقعة بين مادل عليه النقل وبين العقل . ومن أراد معرفة هذا 
فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح ليتبين له مطابقة أحدهما 
للآخر» ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح»› فإنه «یعلم»)) 
حينئذ أن النفاة أخطأوا حطأين : 
خطا على السمع فإنمم فهموا منه حلاف مراد المتكلم . 
(1) فى المختصر «ومعرفتنا». ‏ 
(۲) لأن القصور من طبيعة الإنسان» والکال لله وحده» والعصمة لمن عصمه الله من الأنبياء 
والرسل . ولذلك قد بخطى ء الإنسان فى فهم كلام المعصوم » فيذهب به مذهبا بعيدا عن مراد قائلهء 
ومن هنا تحدث المعارضة بين منطوق الوحى وفهم بعض الناس له إلا أن أصحاب الابتداع تعاموا 
عن هله الحقيقة الواضحة» ولذلك إذا اختلف منطوق الوحى مع فهم عقوهم أولوا الوحى على 
مقتضى ما فهموه. لأنهم جعلوا العقل أساسا يرجعون إليه الوحى لا العكس. وهو منهج باطل 
جائر» وحمل فی طیاته دلیل بطلانهء لآن أصحاب هذا المنبج كثيرا ما بختلفون فى فهم مسألة 
واحدة» فيعمد كل منهم إلى تأويل النص بم بخالف فهم صاحبه ويتفق مع فهمه» وهذا من أوضح 
الشواهد على بطلان هذا المذهب. فالمعارضة إذا قد تحدث بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين 
(۳) فى المختصر: «يتبين له» . 


۷ 


الوجه الشانى والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقلء 
«الذى» أخبر به الرسول «ية» قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض 
مطلقا لا سبيل إليهء إذ ما من معارض نفسه إلا ويحتمل أن يكون له 
معارض اخر. وهذا ما اعتمد عليه صاحب ناية العقول) وجعل 
السمعيات لا بحتج بها على العلم بحال» وحاصل هذا أا لا نعلم ثبوت 
ما أخبر به الرسول حتى نعلم انتفاء ما يعارضه» ولا سبيل إلى العلم بانتفاء 
المعارض مطلقا لما تقدم» وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم 
بانتفاء المعارض. ولاريب أن هذا القول من أفسد أقوال العام » وهو من 
أعظم أصول الإلحاد والزندقة» وليس فى عزل الوحى عن مرتبته أبلغ من 
هذا. 

الوجه الثالث والأربعون: أن الله سبحانه قد أخبر فى كتابه أن 
ماعلى الرسول إلا البلاغ المبينء قال تعالى : #[وماعلى الرسول إلا البلاغ 
المبين 4ء وقال تعالى : ياأا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هد 
وقال: لإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم 
یتفکر ون( وقد شهد الله له وکفی (به)(٩‏ شهیدا بالبلاغ الذی أمر به 
فقال : إفتول عنهم فما أنت بملوم»). وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم 
وأعلمهم بأنه قد بلغء فأشهد الله عليهم بذلك فى أعظم مجمع وأفضله 


فقال فی خطبته (بعرفات)() فی حجة ة الوداع «إنكم مسؤولون عنی ف|ذا 


)١(‏ ما بين القوسين من المختصر: وني الأصل «وبين ما وما أثبته نقلاً عن المختصر أوضح 
وأولى . 

(۲) هو فخر الدين الرازى . 

(۳) سورة النور/ ٥٤‏ . 

. 1۷ سورة المائدة/‎ )٤( 

. ٤٤ سورة النحل/‎ )٥( 

(1) فى المختصر «بالله». 

(۷) سورة الذاريات/ ٥٤‏ . 

(۸) فى المختصر: «فی عرفات» . 
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أنتم قائلون»؟. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فرفع أصبعه 
إلى السماء مستشهدا بربه الذى فوق سمواته وقال : «اللهم اشهد»( )فلو | 
يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل بهء وحصل هم منه العلم اليقينء 
۾ یکن قد حصل منه البلاغ المبينء ولا رفع الله عنه اللوم» ولا شهد له 
أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين» وغاية ماعند النفاة أنه بلخهم ألفاظا 
لاتفيدهم علا ولا يقيناء وأحاهم ف طلب العلم واليقين على عقوهم 
وفطرهم «وأبحاٹهم») لا على ما أوحی إليه وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة. 


الوجه الرابع والأربعون: أن عقل رسول الله ية أكمل عقول 
أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله بعقومم (لرجح بها كلها)٠.‏ 
وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحی م یکن یدری ما الإیمانء کا م یکن يدرى 
ما الكتابء فقال تعال : #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا نہدى به من نشاء من 
عبادنا 04 وقال تعالى : ألم يجدك یتيا فآوى» ووجدك ضالا فهدی. 
ووجدلك عائلا فأغنى 4( وتفسبر هذه الآية بالآية التى فى أاخحر 
الشورى). فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنيا حصل له الهمدى 
بالوحی کا قال تعالى : «إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت 


(۱) رواه الإمام مسلم فى صحيحهء كتاب الحج. باب حجة التب ل ح(۱۸١۱)‏ 
۲... وأبو داودء كتاب المناسك. باب صفة خجة النبي ما ح(٥‏ ۲)۱۹۰/ ٠٥١‏ . وابن ماجه 
فى المناسك. باب حجة رسول الله َد ح(٤۷٠۳)‏ ۲ . والدارمی » كتاب المناسك باب 
فى سنة الحاج ٤٤/۲‏ . 

(۲) فى المختصر: «وارائهم» . 

(۳) فى المختصر: «لرجحها» . 

. ٥۲ سورة الشوری/‎ )٤( 

. ۸٦ / سورة الضحیى‎ )٥( 


. ٤٤۸/۸ يعنى الآية السابقة . انظر: تفسر ابن كثر‎ )١( 
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فبا يوحى إل ربى إنه سميع قريب( «فكيف يحصل لسفهاء العقول 
وأخحماء الأحلام » وفراش الألباب» الاهتداء إلى حقائق الاين بمجرد 
عقوهم دون «نصوص الوحى حتى اهتدوا بتلك المداية إلى المعارضة بين 
العقل»٠‏ ونصوص الأنبياء #إلقد جئتم شيئا إا تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هداج . 

الوجه الخامس والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى إن أقام 
الحجة على خلقه بكتابه ورسله فقال : #إتبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا0#¥). وقال : #إوأوحى إلى هذا القران لأنذركم به 
ومن بلغ ٭ ٥‏ فکل من بلغه هذا القران فقة اندر هة وات عة ج ا 
به وقال تعالی : #ژرسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل 0# وقال تعال : #وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 0 
وقال تعالى : كلما ألقى فيها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نذير قالوا بى 
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير. 
وقالوا و ا ت أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير» فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لأصحاب السعير4. وقال تعالى : ل[وسيق الذين كفروا إلى 
جنہم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال هم خزنتها أل يأتكم رسل 
منکم يتلون علیکم ایات ربکم وینذرونکم لقاء يومکم هذا قالوا بى 


ولکن حفت كلمة العذاب على الكافرين 0#). وقال : #يامعشر 


.٥٩ سورة سبأً/‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من المختصر ١٠١١/١‏ . 
(۲) سورة مریم / ٩۰-۸٩‏ 

. ١ سورة الفرقان/‎ )٤( 

. ٠۹ سورة الأنعام/‎ )٥( 

. ٠١١ سورة النساء/‎ )١( 

(۷) سورة الاسراء/ .٠١‏ 

(۸) سورة الملك/ ١١۸‏ . 

(۹) سورة الزمر/ .۷١‏ 
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والانس أل يأتکم رسل منکم يقصون عليكم ایاتی وینذرونکم لقاء 
يومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا#(). 

فلو کان کلام الله ورسوله لايفيد اليقين والعلم » والعقل معارض 
للنقل فأى حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسل» وهل هذا 
القول إلا مناقض لاقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ء وهذا 
ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد. 

الوجه السادس والأربعون: أن الله سبحانه وصف نفسه أنه نّ 
لعباده غاية البيانء وأمر رسوله بالبیان» وأخبر أنه أنزل عليه کتابه ليبین 
للناس» ومذا قال الزهرى١):‏ «من الله البيان. وعلى الرسول البلاغء 
وعلينا التسلیم ٠»‏ فهذا البیان الڌی تکفل به سبحانه وأمر به رسوله» إما 
أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده أو المعنى وحده» أو اللفظ والمعنى 
جميعاء ولا جوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى » فإن هذا 
لا فائدة فيه ولا محصل به مقصود الرسالةء وبیان المعنی وحده بدون دليله 
وهو اللفظ الدال عليه بمتنع » فعلم قطعا أن المراد بيان اللفظ وامعنى » والله 
تعالی أنزل كتابه ألفاظه ومعانيه» وأرسل رسوله ليبين اللفظ والمعنى » فك| 
أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظء فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين العنى 2 
كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ. وهذا هو الذى 
ينبغى ٠‏ فإن المعنى هو المقصود. وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه 
فکیف تکون عنايته بالوسيلة أهم من عنایته بالمقصود» وکیف یتیقن بیانه 
للوسيلة » ولا يتيقن بيانه للمقصود» وهل هذا إلا من أبين المحال؟ فإن 


.- / سورة الأنعام‎ )١( 
. هو محمد من مسلم بن شهاب . تقدمت ترجمته. فی الحزء الأول ص۸۲‎ )۲( 
۳1/0 انظر سير أعلام النبلاء‎ (") 
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جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن وجاز عليه أن لا ين بعض 
ألفاظه . فلو كان المراد منها حلاف حقائقها وظواهرها (ومدلولاتها)) وقد 
كتمه عن الأمة ولم يبینه ها كان (ذلك)) قدحافی رسالته وعصمته» وفتحا 
للزنادقة والملاحدة من الرافضة وإخوانهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه» 
وهذا مناف للایم‌ان به» وبرسالته . یوضحه : 

الوجه السابع والأربعون: أن القائل بأن (الدلالة) اللفظية 
لاتفيد اليقين إما أن يقول: إنها تفيد ظناء أو لاتفيد علا ولا ظناء فإن قال 
لاتفيد علا ولا ظنا فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من 
أعظم الناس كفرا وإلحاداء وإن قال : بل تفيد ظنا غالبا وإن لم تفد يقيناء 
قيل له: فالله سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى : #إن يتبعون 
إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا0) فأخبر أن الظن لايوافق الحق 
ولايطابقه» وقال تعالى : #إن يتبعون إلا الظن وما هوى الأنفس.ولقد 
جاءهم من ربمم المهدى4 وقال أهل النار إن نظن إلا ظنا ومانحن 
بمستيقنین 04 (فلو كان ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر 
وأحوال الأمم وعقوباتهم لاتفيد إلا ظنا لكان المؤمنون إن يظنون إلا ظنا 
وماهم بمستیقنین) ولکان قوله تعالی عنہم : #وبالآخرة هم يوقنو ن 4^ 
خبر غير مطابق » فإن علمهم بالآخرة إن استفادوه من الأدلة اللفظيةء 
لاسيا وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل. فإذا كان 


. فى المختصر: «دون مدلولاعها»‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «كذلك» والتصحيح من المختصر. 

(۳) فى المختصر: «الأدلة» . 

. ۲۸ / سورة النجم‎ )٤( 

. ۲۳ سورة النجم/‎ )٥( 

. ۳۲ الحاثية/‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل وأثبته نقلا عن المختصر ٠٠۸/١‏ . 

(۸) سورة البقرة/ ٤‏ . 

(۹) انظر: الاقتصاد فی الاعتقاد للغزال ص۱۹۸ وشرح جوهرة التوحيد ص١١٠‏ 
وأصول الدین للرازی ص۷١١‏ . 


— ٤)۸ 


النقل لايفيد يقينا لم يكن فى الأمة من يوقن بالآخرةء إذ الأدلة العقلية 
لامدخحل ھا فیھاء وکفی ہذا بطلانا وفساداء فإنه سبحانه لم یکتف من 
عباده بالظن» بل أمرهم بالعلم كقوله: إفاعلم أنه لا إله إلا الله( 
وقوله : #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 وقوله : 
بواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ٠(4‏ ونظائر ذلك. وإنما جوز اتباع الظن 
ف بعض المواضع للحاجة كحادثة بخفى على المجتهد حكمهاء أوفى الأمور 
الجزئية كتقويم السلع ونحوهء وأما مابينه الله فى كتابه وعلى لسان رسوله 
فمن لم يتيقنه بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل الإيهانء فلو 
كانت الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين لكان مابينه الله ورسوله بالكتاب والسنة 
لم يتيقنه أحد من الأمة . 


الوجه الثامن والأربعون: أن الله سبحانه أخحر أن قلوب المؤمنين 
مطمئنة بذکره» وهو کتابه الذی هدی به عباده فقال تعال : إويقول الذين 
کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ودی إليه من 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوہم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 04› أجاہم سبحانه عن سولهم ترك إنزال ايات الاقتراح 

أحدهما: أا لاتوجب إيمانا بل الله هو الذى يہدى من يشاء ويضل 
من يشاء لا الآيات التى اقترحتموها. 

الثانى : أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها اقتضاء لاإيمان» وأا 
فی اقتضائها لاإيان أبلغ من الآيات التى تقترحونها وهى كتابه الذى هو 


.۹ سورة عحمد/‎ )١( 
.۹۸ سورة المائدة/‎ )۲( 
. ۲۲۳ سورة البقرة/‎ )۳( 
. ۲۸ ۲۷ سورة الرعد/‎ )٤( 
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ذكره» وما تضمنه من الحق الذى تطمئن إليه القلوب وتسكن إليه النفوس» 
ولو كان باطلا م يزد القلوب إلا شكا وريباء فإن الكذب ريبة. والصدق 
طمأنينة» فلو كانت كلماته وألفاظه لاتفيد اليقين بمدلوها لم تطمئن به 
القلوب فإن الطمأنينة هى سكون القلب إلى الشىء ووثوقه بهء وهذا 
لا يكون إلا مع اليقينء بل هو اليقين بعينهء وهذا تجد قلوب أصحاب 
الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالته وأسائه وصفاته وأفعاله وملائکته والیوم 
الآخر» لا يضطربون فى ذلك ولا يتنازعون فيه ء ولا يعرض هم الشك عند 
الموت ولا يشهدون على أنفسهم ويشهدون عليهم غيرهم بالحيرة والوقوع 
فى الشك. فيكفى فى صحة (مدلول)(٠‏ الأدلة اللفظية » (وبطلان)0› 
مدلول الشبه العقلية التى تخالفها هذا القدر وحده. 

فمتی رأيت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدهم عند الموت : 
ان أقدام العقول عقال. ويقول: لعمرى لقد طفت المعاهد كلها. أو 
يقول: فيك ياأغلوطة الفكرء أو يقول: والته ما أدرى على أى عقيدة 
أموت؟ إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشبه العقليةء وبال 
الرفيق : 


. فى الأصل : «مدلوما» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «وبطلانها» ولعل ما أثبت هو الصواب . 

(۳) فالحيرة والشك وعدم الاهتداء هو مال من وضع الشبه العقلية فى مقابل الأدلة النقلية 
القطعية. يريد صرفها عن دلالتها إلى معان اقتضتها تلك الشبه العقلية التى انتحلوها وأوجدوهاء 
ولا وجود ها فى الحقيقة والواقع . 

أما من نهج منهج الوحى ٠‏ وتلقى الأدلة النقلية بالتسليم» وأثبت مدلولاتما التى تقتضيها 
ألفاظهاء دون لجوء إلى شبهة أو تأويل فإنهم أسعد الناس بالطمأنينة والاهتداء لأبم استندوا إلى ما 
يوصلهم إلى اليقين.» ويسلك بهم سنبيل المداية والرشاد وهو المج الذى سلكه أئمة هذه الأمة من 
سلفنا الصالح رضوان الله عليهم» ولذلك لم يقع بينهم أى حلاف فى أى مسألة من مسائل العقيدة 
لأنهم استندوا إلى مصدر واحد وهو الوحى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو 
العروة الوثقى التى لا انفصام اء وقد أدرك السلف رضوان الله عليهم خطر علم الكلام الذى 
جنى على العقيدة الإسلامية شر جناية » فابلغوا فى ذم المشتغلين به وشددوا فى التحذير منه كا 
أسلفت . = 
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الوجه التاسع والأربعون: قوله : إن العلم بمدلول الأدلة 
اللفظية موقوف على نقل اللغة» كلام ظاهر البطلانء فإن دلالة القرآن 
والسنة على معانيهم) من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه 
من تلك اللخة» وهذا لايختص بالعرب» بل هو أمر ضرورى لجحميع بنى 
أدم يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونيم من أهل تلك اللغة التى وقم 
بینہم بها التخاطب». وهمذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه لیبين هم» 
فتقوم عليهم الحجة بيا فهموه من خطابه هم فدلالة اللفظ هى العلم 
بقصد المتكلم بهء ويراد بالدلالة أمران: «نقل»(› الدال . وكون اللفظ 
بحيث يفهم معنی . وهذا يقال : دله بکلامه دلالة. ودل الكلام على هذا 
دلالة» فالمتكلم دال بکلامه . وکلامه دال بنظامه» وذلك يعرف من عادة 
تكلم فى ألفاظهء فإذا كانت عادته أنه يعنى بهذا اللفظ هذا المعنى علمنا 
متی خاطبنا به أنه أراده من وجهین : 

أحدها: أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التى يقصدها 
بألفاظه ». وهذ| استدل على مراده بلغته التی عادته أن یتکلم ہہاء فإِذا عرف 
السامع ذلك المعنى وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن 


= فعلم التوحيد ساس الدين الذى عليه تنبنی فروعه . والملصدر الأوحد له هو الوحى » لأنه 
- ره الله فیقول: وکیف یکون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكونء أعلم 
بالله وصفاته وأسمائه» وأحكم فى باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى» ومصابيح الوحى » الذين 
er‏ قام الكتاب وبه قاموا» م نطق الكتاب» وبه نطقوا» الذين وهبهم الله من العلم والحكمة 
ما برزوا به على سائر آتباع الأنبياءء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم» ثم كيف يكون خير 
قرون الأمة أنقص فى العلم والحكمة ‏ سيا العلم بالله وأحكام أسمائه واياته - من هؤلاء الأصاغر 
بالنسبة إليهم؟. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفةء وأتباع لهند واليونان» ورثة المجوس والمشركين» 
وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكامم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن 
والإيمان؟؟! الفتوى الحموية ص۸ . 
)١(‏ فى المختصر: «فعل». 
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يقصده» علم أنه مراده قطعاء وإلا ۾ يعلم مراد «المتكلم»٠٠‏ أبداً وهو 
محال . 
الثانى: أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه وعلم 
السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده» لا أن قصده التلبيس والألغازء 
افادة مجموع العلمين اليقين بمراده ول يشك فيه» ولو تخلف عنه العلم 
لكان ذلك قادحا فى أحد العلمينء إما قادحا فى علمه بموضوع ذلك 
اللفظء وإما فى علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده. فمتی عرف 
موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاد ذلك القطع . يوضحه : 
الوجه الخمسون: أن السامع متى سمع المتكلم يقول: لست 
ثوباء وركبت فرساء وأكلت لحا» وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف 
المتكلم » وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله : لبست ثوبا» معنى ذبحت شاةء 
ولا من قوله : رکبت فرسا. معنی لبست ٹوباء علم مراده قطعا (فإنه 
يعلم)() أن من قصد خلاف ذلك عد ملبّسا مدلساء لا مبينا مفه|. وهذا 
مستحیل على الله ورسوله أعظم استحالة» وإن جاز على أهل التخاطب 
فيا بينهم » فإذا إفادة كلام الله ورسوله «لليقين» فوق استفادة ذلك من 
کلام کل متکلم» وهو أدل على كلام الله ورسوله من دلالة کلام غره على 
مراده» وکل كان السامع أعرف با متکلم وصفاته وقصده وبیانه وعادته» 
کانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. 
الوجه الحادى والخمسون: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطراد 
استعماله ذلك اللفظ فى ذلك المعنى فى مجارى كلامه وخحاطباتهء فإذا ألف 
منه إطلاق ذلك اللفظ. أو اطراده فى استع اله فی معنی ألف منه أنه متى 
أطلقه أراد ذلك المعنی » وألف منه تجریده فی موارد استعاله من اقتران 
)١(‏ فى المختصر: «متكلم» وهي أولى. 
(۲1) من المختصر. 
(۳) في المختصر: «اليقين» . 
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ما يدل على خحلاف موضوعه أفاد ذلك علا يقینا لاریب فيه بمراده. 


الوجه الثانى والخمسون: أن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها 
نصوصا صرححة دالة على معناها دلالة لا تحتمل غرها بوجه من الوجوه» 
وهذا كأسعاء الأنبياءء وأساء الأجناس» وكأسماء الأعلام» وكأسمائه 
سبحانه التی أطلقها على نفسه» فإنها للاتصلح أن يكون المراد ها غيره البتة 
ظاهرة أ مضمرة» وكأساء يوم القيامة» والحنة والنار» وأسماء الأعداد 
و الثقلين » وخطابهم» وعامة ألفاظ القرآنء فهل يفهم أحد قط من 
قوله: قل أعوذ برب الناس» ملك الناس. إله الناس 4( غر اله 
سبحانه؟ ومن الوسواس الخناس» غير الشيطان» ومن صدور الناس» غر 
ت ادم؟ وهل يفهم من قوله: #قل هو الله أحد04) غر ذات رب 
العا مين» وأنه واحد لاشريك له a‏ ول یلد منه غیره» 
ولیس له من یماثله ویکافیه؟ وهل يفهم من تبت تبت يدا أبى هب . . . M4‏ 
- إلى اخرها۔ غر مادلت عليه؟ وهكذا جمیع شون القران واناتة دة 
لليقين بالمراد منهاء وإن أشكل على كثير من الناس كثير من ألفاظهء فإن 
هذا لالخرجه عن إفادته اليقين» ولا يسلب الأدلة اللفظية عن إفادتها 
اليقن› > بل كل علم من علوم بنى ادم اليقينية القطعية تشتمل على مسائل 
بل يتيقنها أصحاب ذلك العلم» a OE‏ ومجهولة عند كشر 
منہم » ولا يخرج ذلك العلم عن كونه يقينيا قطعيا» فعزل الأدلة اللفظية 
جملة عن اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة على بعض ناس» كعزل العلوم 
اليقينية القطعية عن موضوعها لمسائل يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية . 
الوجه الثالث والخمسون: أن قوله إن فهم (الأدلة)() اللفظية 
موقوف على نقل النحو والتصريف . 


. ۳-١ سورة الناس/‎ )١( 
.١ سورة الإخلاص/‎ )۲( 
.١ سورة المسد/‎ )۳( 

)٤(‏ فى المختصر: «الدلالة». 
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جوابه : أن القران قد نقل إعرابه كا نقلت ألفاظه ومعانيه لا فرق 
فى ذلك كله فألفاظه متواترة» وإعرابه متواتر» ونقل معانيه أظهر من نقل 
ألفاظه» وإٍعرابه کا تقدم بیانه» فإن آلقرآن لغته ونحوه وتصریفه ومعانیه 
كلها منقولة بالتواتر لا حتاج فى ذلك إلى نقل غيره» بل نقل ذلك كله . 
بالتواتر أصح من نقل كل لخة نقلها ناقل على وجه الأرض» وقواعد 
الإإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منهء مأخوذة من إعرابه 
وتصريفه» وهو الشاهد على صحة غيرها تما بحتج له بهاء فهو الحجة ها 
والشاهد» وشواهد الإعراب والمعانى منه أقوى وأصح من الشواهد من 
غبره» حتى إن فيه من قواعد الإإعراب» وقواعد علم المعانى والبيان مام 
تشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعانى - وإلى الآن - كا أن فيه من 
قواعد الراهين العقليةء والأدلة القطعيةء ووجوهها مالم تشتمل عليه 
الأصوليين والحدليين. وإلى الآنء وفيه من علم الأحكام» وفقه القلوب» 
وأعال الجوارح » وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد الفقهاءء 
وإلى الآن. وهذا أمر يتسارع الجهال والمقلدون إلى إنكارهء والذين أوتوا 
العلم يعرفونه حقاء فبطل قول هؤلاء: إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها 
على عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» ورواة إعراجا وتصريفها وظهر 
تدليسهم وتلبيسهم فى هذا القولء وبالله التوفيق . يوضحه : 

الوجه الرابع والخمسون: أن يقال: هب أنه يحتاج إلى نقل 
ذلك. لكن عامة ألفاظ القران منقول معناها وإعرابما بالتواتر لا يحتاج 
الناس فيه إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل()» وسيبويه)» 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى» كان إمامافى علم النحوي 
وهو أول من استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود. توف سنة ١۷٠ه.‏ انظر وفيات الأعيان 
6/۲ 

(۲) تقدمت ترحمته ص1۲٤‏ . 


— C۷ 


والأصمعى (). وأبى عبيدة()» والکسائی ۳ والفراء) حتى الألفاظ 
الغريبة ف القران مشل (ابسلى(“ (وقسمة صیزی)0) و(عسعس)) 
ونحوهاء معانيها منقولة فى اللغة بالتواتر لا حختضص بنقلها الواحد والاثنان» 
فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيهاء فکیف فی الألفاظ الشهرةء 
كالشمنن» والقمر».والليل» والنهار: والب والبحرء وا لخبال» والشجر» 
والدواب» فهذه الدعوى باطلة فى الألفاظ الخريبةء والألفاظ الشهرة. 
الوجه الخامس والخمسون: أن أصحاب هذا القانون الذى عزلوا 
به نصوص الوحى عن إفادتها للعلم واليقين. قالوا: إن al‏ 
(الله) وقد اختلف الناس فيه ا أخحتلاف» هل هو مستی مشتق أم ل؟ وهل 
هو مشتق من التأله أو من الولهء أو من لاه إدا احتجب؟وكذلك اسم 


)١(‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليَء المعروف بالأصمعى » اللغوى 
الإخبارى أحد الأعلام . قیل توفی سنة )۲٠١(‏ وقيل غيرها. انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ١١۷٠ء‏ 
ووفيات الأعيان ۱۷١/۳‏ . وتاريخ خليفة بن خياط ص٥١٤‏ . 

(۲)الإمام العلامة» أبو عبيدة معمر بن المخنى التيمى » مولاهم» البصرى» النحوى. قال 
المبرد : كان هو والأصمعى متقاربين فى النحو وكان أبو عبيدة أكمل القوم . توفی سنة )۲٠۹(‏ وقيل 
(۲۱۰). انظر: سیر اعلام النبلاء ٤٤٥/۹‏ وتاریخ بغداد ۲٠٣۲/۱۴۳‏ . 

(۳) الإمام» شيخ القراءة والعربية » أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله » الملقب بالكسائى » 
قال عنه الشافعى : من أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائى » توف بالري سنة (۱۸۹) 
عن سبعین سنة . انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۳۱/۹ وتاريخ بغداد ٤٠۳/١١‏ . 

)٤(‏ أبو زكرياء يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدى مولاهم» الكونى النحوى 
صاحب الكسائى » المعروف بالفراء. توف سنة .)۲٠۷(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/۸١۱١ء‏ 
ومعجم الأدباء ۰ وتاریخ بغداد ۱٤١/۱٤‏ . 

)٥(‏ سورة ة الأنعام / ۰. ومعنی ا ا الله . انظر: ی 
6/۷ 

)٦(‏ سورة النجم / ۲۲ . ومعنى «ضيزى»: جائرة. انظر: تفسیر الطبری ۲۷/ ٦‏ وتفسبر 
ابن کثیر ٤۳۳/۷‏ . 

(۷) سورة التكوير / ۷ . ومعنی «عسعس»: اختلف فيه فقيل معناه: أدبر وقيل : أقبل . 
انظر: تفسیر الطہری ۷۸/۳۰. وستأتی الإشارة إلى هذين المعنيين فى الوجه السابع والخمسين . 


— CAA — 


الصلاة وفيه من الاخحتلاف مافيه» وهل هو مشتق من الدعاء» أو من 
الاتباع» أو من تحريك الصلوين). فإذا كان هذا فى أظهر الأسماءء فا 

فتأمل هذا الوهم والإبام» واللبس والتلبيس» فإن جميع أهل 
الأرض علماؤهم وجهاهم » ومن يعرف الاشتقاق ومن لايعرفه» وعرهم 
وعجمهم يعلمون أن (الله) اسم لرب العالمين خالق السموات والأرض 
الذی يحیی ویمیت وهو رب کل شىء وملیکه» فهم لایختلفون فى أن هذا 
الاسم يراد به هذا المسمى » وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم 
وصح لكل مسمى » وإن كان الناس «متنازعين» )فى اشتقاقه . فليس ذلك 
بنزاع منهم فى معناه. وكذلك الصلاة لم يتنازعوا فى معناها الذى أراده الله 
ورسوله» وإن اختلفوا فى اشتقاقهاء وكذلك قوله: «ياآيما النبى 4 | 
يتنازعوا فى المراد به وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وإن اختلفوافى 
اشتقاقه» هل هو من النبأًء أو من النبوة). فليس ذلك نزاعا منهم فى 
مسماه» وكذلك مواضع كثرة تتنازع النحاة فى وجه دلالتها مع اتفاقهم على 
المعنى كقوله: طوإن كنت من قبله لمن الغافلين 4( فالبصريون 
يجعلونا") خففة من الثقيلة » واللام فارقة بين المخففة والنافية . والكوفيون 
يجعلونها نافية واللام بمعنى إلا"). وليس هذا نزاعا فى المعنى وإن كان 
نزاعا فی وجه الدلالة عليه . 


)١(‏ الصلوين : ما عرقان من جانبى الذنب» وعظان ينحنيان فى الركوع والسجود. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات للنووى ۱۷۹/١‏ . وانظر اخحتلاف اللخويين فى اشتقاق لفظ الصلاة: 
النووى نفس المصدر مادة «صلو»ء ولسان العرب مادة «صلا». 

(۲) فى الأصل : متنازعون . وانظر التنازع فى الاشتقاق : لسان العرب مادة «أله» . 

(۳) فى مواضع كثيرة منها: الأنفال/ ۷١ ٠٠ ٦٤‏ والتوبة/ ١١١‏ والأحزاب / ۲۸. 

.۳٠۲/٠٠١ و«نبام‎ ۱٦۲/١ انظر: لسان العرب مادة «نبأً»‎ )٤( 

)٥(‏ سورة یوسف / ۳. )٦(‏ أی «ان». 

(۷) انظر: الأنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى - بتحقيق محمد عى الدين عبد 
المد ظط الرانة مط هة شعاد م ١ف‏ 


۸۹4 ۸ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


وكذلك قوله #إيبين اله لكم أن تضلوا ¥( »يقدره البصريون: كراهة 
أن تضلواء والكوفيون: للا تضلوا". وكذلك اختلافهم ف التنازع» 
وأمثال ذلك : إنا هو نزاع فى وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم 
على أن المعنى واحد. وهذا القدر لايخرج اللفظ عن إفادته للسامع اليقين 
بمسماه . 


الوجه السادس والخمسون: أن «يقول»"٠‏ هذه الوجوه العشرة5) 
مدارها على حرف واحد. وهو أن الدليل اللفظى بحتمل أزيد من معنى 
احتال اللفظ لعنيين فصاعدا حتى لايعرف عين مراد المتكلم . فنقول: من 
المعلوم أن أهل اللغة م (يسوغوا)( للمتكلم أن يتكلم با يريد به حلاف 
ظاهره إلا مع قرينة تبين المرادء والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة 
فاا تذل مع التجرد. وكذلك الحذف والإضار» ولا جوز إلا إذا كان فى 
تدل عليه » فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول: جاءنى زيدء وهويريد ابن 
زيد إلا مع قرينة كما فى قوله #إواسأل القرية ٠04‏ «إواسأل العير عند من 
يقول إنه من هذا الباب فإنه يقول: القرية والعير لايسألانء فعلم أنه 


. ٠۷١ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) انظر البيان فى غريب إعراب القران لابن الأنبارى - تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه 
۱ الناشر: دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة عام ۳۸۹١ه.‏ وإعراب القرآن 
للنحاس - تحقيق الدکتور زهیر غازى ٤۷۷/١‏ . طبع مطبعة العانی سنة ۳۹۷١ه.‏ ومعانى القران 
للفراء ۲۹۷/۱ . 

(۳) فى المختصر: «نقول». 

)٤(‏ يريد بالوجوه العشرة المذكورة ص ه من هذا المجلد. 

() فى المختصر: «يشرعوا». 

(7) سورة يوسف / ۸۲ . 

(۷) لقد جنى القول بالمجاز جناية كبرى على عقيدة هذه الأمةء فقد اتخذه أرباب الكلام 
وسيلة لنفى اتصاف الله عز وجل با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َء حیث سلکوا = 


کت 


أراد أهلهماء ومن جعل القرية اسا للسكان والمسكن. والعبر اس للركبان 
والمركوت ا تح ال هذا التقديرء وإدا کانت هذه الأنواع لاتجرز دے تجرد 
الكلام عن القرائن المبنية للمراد فحيث تجردت علمنا قطعا أنه م يرد ا 


ذلك وليس لقائل أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولانعلم سا لأن 
من القرائن ماجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغرهاء ومنها 
ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والعقلية » والنوعان لابد أن يكونا ظاهرين 


= فى نصوصها مسلك التأويل بحجة أن ظاهرها غير مراد وأنه حب صرفها عن ذلك الظاهر الذى 
يقتضى إثباته - على حد زعمهم - تشبيه الخالق بالمخلوق» وهى الشبهة التى لأجلها سلكوا هذا 
المسلك الباطل» ولذلك أنكر كثير من علماء الأمة الغيورين على عقيدتها القول بالمجاز فى كتاب الله 
تعالى» وغاية ما عند من قال بأنها من المجاز الذى لا يراد ظاهره» تلك الشبهة العقلية التى انتحلوها 
من القول بالمشاة فى حالة الإثبات» وهى شبهة لا قرار ها مع قوله تعالى : اليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فهو منهج الى سار السلف على منواله فى الإثبات فأثبتوا لته الصفات ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات لأن الصفة تتبع الموصوف. فلا قرار لشبهتهم التى انتحلوها ودندنوا حوهاء 

وقد ألف العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى - ره الله - وهو من المانعين للمجاز فى اللغة 
أصلا _ الف کتابا بعنوان : «منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإإعجاز» حذر فيه من نفى الصفات 
التى أثبتها الله لنفسه فى كتابه العزيز بادعاء أا مجاز» وأن المجاز جوز نفيه لأن ذلك من أعظم 
وسائل التعطيل . انظر: مقدمة الكتاب المذكور ص٤‏ . 

وقد أوضح _ رحه الله - أن القائلين بالمجاز فى اللغة العربية اختلفوا فى جواز إطلاقه فى 
القرآنء فقال قوم : لا يجوز أن يقال فى القرآن مجازء منهم ابن خويز منداد من المالكية» وابن 
القاضى من الشافعية » والظاهريةء وبالغ فى إيضاح منع المجاز فى القرآن الشيخ أبو العباس بن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه| الله تعالى - بل أوضحا منعه فى اللغة أصلا. 

ثم قال : والذی ندین لته به ويلزم قبوله كل منصف قق أنه لا جوز إطلاق المجاز فى القران 
مظلقا. انظر: مقدمة منع جواز المجاز ص۷. وقد قال المانعون للمجاز: إن قوله تعالى : #إواسأل 
القرية 4 حيث أطلق القرية وأراد أهلهاء من أساليب اللغة العربيةء والمضاف المحذوف كأنه مذكور 
لأنه مدلول عليه بالاقتضاء وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا. انظر: منع جواز 
الملجاز ص٥٣‏ . 

وعلى فرض وجود المجاز فى القران فإن ما ذهب إليه المتكلمون - من القول بالمجاز فى باب 
الصفات أمر باطل ‏ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى أخر لا يكون إلا بقرينة ء ولا قرينة لديم 
إلا تلك الشبهة الواهية التى أشرت إلى تفاهتها وعدم ورودها وقيامها فى آيات الصفات» فبطل 
القول بالمجاز فى هذا الجانب لعدم توفر الشرط الذى وضعه البلاغيون لصرف اللفظ عن ظاهره . 


ا 


للمخاطب» ليفهم من تلك القرائن مراد فإذا تجرد الكلام عن 
القرائن فهم معناه المراد عند التجردء وإذا اقتر NS‏ 
المراد عند الاقتران› فلم يقع لسن ی الكلام المجردء ولاف الكلام المقيد» 
إذ كل من النوعون مفهم لعناء المختص بهء a E‏ 
أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منهء وأن ما يقدر من احتمال مجازء أو 
اشتراك» أو حذف أو إضار ونحوه» إنها يقع مع القرينةء أما مع عدمها 
فلاء والمراد معلوم على التقديرين . يوضحه: 

الوجه السابع والخمسون: أن غاية ما يقال إن فى القرآن ألفاظا 
استعملت فى معان لم تكن تعرفها العرب» وهى الأساء الشرعية» 
كالصلاة. والزكاة. والصيام» والاعتكاف ونحوهاء والأساء الدينية 
كالإسلام» والإيمان» والكفرء والنفاق ونحوهاء وأساء مجملة لم يرد 
ظاهرها كالسارق والسارقة . والزانى والزانية ونحوهء وأساء مشتركة» 
كالقرء» وعسعس ونحوهماء فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها 
فيقال : هذه الأسماء جارية فى القرآن على ثلاثة أنواع : 

نوع بیانه معه» فهو مع بیانه فيد اليقین بالمراد منه . 

ونوع بيانه فى اية أخرى» فيستفاد اليقين با مراد من مجموع الآيتين . 

ونوع بيانه موكول إلى الرسول بي فيستفاد اليقين من المراد منه 
ببيان الرسول» ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاءء إن كل لفظ فهو مفيد 
لليقين بالمراد منه لمجرده من غير احتياج إلى لفظ أخر متصل به أو منفصل 
عنه» بل نقول: إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارةء والمقرون 
تارة» ومنه ومن لفظ آخر يفیدان الیقین بمراده تارة» ومنه ومن بیان آخر 
بالفعل أو القول يحيل التكلم عليه تارة» وليس ف القرآن خطاب أريد منه 
العلم بمدلوله إلا وهو داخل فی هذه الأقسام . 

فالبيان المقترن : كقوله لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 


— ۹ - 


الأسود من الفجر4(. وكقوله : «[لايستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل ال04 وقوله : «إفلبث فيهم ألف 


والبيان المنفصل : كقوله : #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
کاملین 74 وقوله : #وفصاله فی عامین)() مع قوله: وحله 
ثلاثون شهرا)»0 فأفاد مجموع اللفظين البيان بأن مدة (أقل) الحمل ستة 
أشهر» وكذلك قوله : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس )0 مع قوله : [يستفتونك قل اله یفتیکم 
فى الكلالة . . . 4 الآية ء فاد مجموع النصين العلم بالمراد من الكلالةء 
وأنه من لا ولد له وان سفل» ولا والد له وإن علا وكذلك قوله : 
لاسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم 4( مع قوله : [فإذا بلغن 
أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠4‏ أفاد مجموع 
الحطابين فى الرجعيات دون البوائن . ومنه قوله : والليل إذا عسعس 
اليج إذا تنفس »)مع قوله : #كلا والقمرء والليل إ اذ أدبر» والصبح 
إذا أسفر 4 فإن مجموع الخطاین يفيدان العلم بأن الرب سبحانه أقسم 


. ۱۸۷ سورة البقرة/‎ )١( 
.۹٥ سورة النساء/‎ )۲( 
. ٠٤ سورة العنكبوت/‎ )۳( 
. ۲۳۳ سورة البقرة/‎ )٤( 
. ٠٤ / سورة لقان‎ )٥( 
.٠١ سورة الأحقاف/‎ )١( 
من المختصر.‎ )۷( 

(۸) سورة النساء/ ١۲‏ . 
(۹) سورة النساء/ ٠۷١‏ . 
)٠١(‏ سورة الطلاق/ ٦‏ . 

. ۲ سورة الطلاق/‎ )١١( 
. ۱۸-١۷ سورة التکویر/‎ )۱۲( 
. ٣٤۔۳۲ سورة المدثر/‎ )۱۳( 
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بإدبار هذاء وإقبال هذاء أو بإقبال كل منها على من فسر أدبر بأنه دبر 
الاو جاء فی دبره» وعسعس بأقبل . 

فعلى هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل» وإقبال النهار» وعلى 
القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار» وقد يقال : 
وقع الإقسام فى الآيتين بالنوعين 

وأما البيان الذى يحيل المتكلم عليه : فك| أحال الله سبحانه وتعالى 
على رسوله فى بيان ما أمر به عباده من الصلاة» والزكاةء والحج. وفرائض 
الإسلام » التى إنا علم مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتما من بيان الرسول 
. 

فلا يخرج خحطاب القران عن هذه الوجوهء ولم يخاطب الله عباده بلفظ 
إلا وقد بين هم مراده به» بأحد هذه الوجوه الأربعة» فصار الخطاب مع 
بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا به» وذلك لايعزل 
کلام الله ورسوله عن إفادته العلم واليقين) . 


الوجه التامن والخمسون: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة 
السمعية والعلم بمراد المتكلم ا أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة 


)١(‏ وردت هذه الفرائض مجملة فى القرآن» وجاءت السنة بتفصيل إجاها فورد فرض الصلاة 
جملا فى قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) النساء/ ۳٠١٠ء‏ ثم جاءت السنة 
بتفصيل ذلك فبينت عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعاتهاء والأوقات المحددة لأدائهاء وكيفية 
ذلك الأداء. وورد فرض الزكاة جملا فى القرآن الكريم فقال تعالى : إخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها التوبة/ ٠١١‏ وقال: لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فجاء ذكر الزكاة 
مجملاء وبينه الرسول بيه وبيانه من الوحى» لأن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة. 

وكذا الحال فى الحج وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقد بينه الرسول 
ا فى حجة ة الوداع وقال : «خذوا عنى مناسککم» وكذا بقية فرائض الإإسلام . انظر تفصيل ذلك 
كله فى الأبواب المعقودة لكل فريضة منها فى كتب الستة. 

)۳( يذكر صاحب المختصر من أوجه الرد بعد هذا الوجه سوى ثلاثة أوجه ھی لتاسع 
والستون» وهو عنده «الخامس والخمسون» والوجه «الحادى والسبعون» وهو عنده «السادس 
والخمسون»» و«الثالث والسبعون» وهو عنده السابع والخمسون. 


— ۹٤ - 


ال ن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال وإرادته» وعلم المخاطب 
ذلك ار علد من عله باقهاءالدلل الل در هدا فان ازن 
ما يفعله الطفل معرفة مراد أبويه بخطام) له قبل علمه بالأدلة العقليةء 
وأيضا فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلى « ٠٠»‏ يمكنه ذلك 
حتى يعرفه مدلول الألفاظ التى صاغ بها الدليل العقللى لمن يمكنه ذلك 
فعلمه بمدلول الدليل السمعى الدال على مقتضى الدليل العقلل أسبق 
إليه وأيسر عليه » وهذا هو الشىء الطبيعى الموجود فى الناس» كا يخاطب 
العام امتعلم بالألفاظ الدالة على الدليل العقلى فلابد أن يعرف مدلول تلك 
الألفاظ أو > ثم یرتب مدلوها فی ذهنه (ترتیبا)) ي: ينتج له العلم بالنتيجة» 
او ا ق > کیف وادم أبوهم أول 
ن علا اول دة المع وهن الاع اء كلها وكلة قك 
ونبأه وعلمه بخطاتب الوحى ما لم يعلمه بمجرد العقل» وهكذا جيع الأنبياء 
من ذريته علمهم بالأدلة السمعية وهى الوحى. مالم يعلموه بمجرد 
عقوهم » وحصل هم من اليقين والعلم بالأدلة السمعية التى هى خطاب 
الله هم مالم محصل هم بمجرد العقل» وأحيلوا هم وأمهم على أدلة 
سمعية» ولل بحالوا على على العقل» وهداهم الته بالأدلة السمعية لا بمجرد 
العقل» وأقام حجته على أعهم بالأدلة السمعية لا بالعقل(" يوضحه : 
الوجه التاسع والخمسون: وهو ما اتفق عليه أهل الملل أن النبوة 
خحطاب سمعى بوحى يوحيه الملك إلى النبى عن الرب تعالى ليست جرد 
معرفة الحقائق بقوة قدسية فى البشر تميز ها عن غيره» وقوة تخيل وتخييل 
يتمكن بها «آخس<) التصور وحسن البصيرة وقوة النظر يتمكن بها من 


. فى الأصل : «كمن». ولعل ما أثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «تركيبا» ولعل ما أثبت هو الصواب لدلالة السياق عليه. 

)( إد لو کان العقل وحده هو الذى فيد القن › ل کان تمه حاحة ا إرسال الرسل» 
)٤(‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب «من» . 
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فى عناصر العام كما يقوله المتفلسفة(). ويقولون إن ما بجصل للنبى من 
المعارف إنما هو بواسطة القياس العقلى كغيره من البشر» لكن هو أسرع 
وأكمل إدراكا للحد الأوسط من غيره» ويزعمون أن علم الرب كذلك 

والقائلون بأن اليقين والعلم إنما بحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة 
السمعية هم هؤلاءء وعنهم تلقى هذا الأصل» ومنهم أخذه فهو أحد 
أصول الفلسفة والالحاد والزندقة الذى يتضمن عزل النبوات وما جاءعت به 
الترل ع اه ون ادك ال ر الق عد الح و 
الفلسفية) فأخحذه منہم متأخرو الجهمية فصالوا به على أهل الكتاب 
ال ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك» ولا يتجاسرون عليه» 

فكشف المتأخرون القناع وألقوا جلباب الدين» وصرحوا بعزل الوحى عن 
درجته» والمسلمون بل وأهل الملل قاطبة بالضرورة أن أكمل 
التعليم تعليم الله لصفيه آدم ١‏ كلهاا). وأكمل التکليم تکليمه 
سبحانه لکلیمه موسی(). وأعلی أنواع العلوم e‏ إفادة لليقين العلوم 
التى ألقاها الله سبحانه إلى ك وأن نسبة العلوم العقلية 
المشتركة بين الناس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز والأطفال إلى 
تلك العلوم » فبين العلوم الحاصلة من الأدلة السمعية للرسل واتباعهم» 

وبين العلوم الصحيحة الحاصلة بأفكار العقلاء من التفاوت أضعاف مابين 
الخردلة إلى الجبل العظيم» فكيف التشبيه بين العلوم السمعية البقينية 
للرسل وأتباعهم» وبين الشبه الخيالية التى هى من جنس شبه 
السوفسطائية فى التحقيق » فدعوى هؤلاء «المخدوعين»0) المخادعين أن ما 
ا الأنبياء لايفيد اليقينء وأن تلك الهذيانات التى بنوا عليها 


. ۸٩۹۸-۸٩4۷ / ٤ انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سیناء بشرح الطوسی‎ )١( 

. ٠٠٤٠۳٤۳/۱۲ انظر: زيادة تفصيل ذه القضية عند ابن تيمية فی مجموع الفتاوی‎ )۲( ٠ 

(۳) فى الأصل : : «والمسلمين» وهو خطأ . 

.۳٠/ةرقبلا قال تعالى : فإوعلم ادم الأسماء كلها. . . 4 الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قال تعالى : وکلم اله موسى تكليما) النساء/ ٠٠٤‏ . وقال: ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه. . . 4 الآية الأعراف/١٤٠.‏ 

. لعلها «المخذولين»‎ )١1( 
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واستدلوا بها هى المفيدة لليقين من جنس دعوى فرعون وقوله : ما أريكم 
إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4() وقال عن موسی وماجاء به : 
#إنی أخاف أن یېدل دینکم أو أن يظهر فی الأرض الفساد4) فدعوى 
هؤلاء من جنس دعواه سواء"). وبالله التوفيق . 

الوجه الستون: أن دلالة الأدلة السمعية على مدلو ما من جنس 
دلالة الآيات المعينة على مدلوطماء وهذان النوعان هما أكمل الأدلة وهما 
المستلزمات للعلم بالرب تعالى وأسمائه وصفاتهء والمعادء وإثبات صدق 
الرسلء بخلاف الأدلة العقلية الكلية التى طريقها صناعة المنطق» فإنا 
إذا صحت مقدماتا وكانت يقينية » وكانت منتجة فإن)| تنتح مطلوباً کا 
لامحصل به إثبات رب معين» ولا رسول معين» ولا إثبات شىء من أصول 
الإيمان التى لا سعادة للعبد بدونهاء فإن غاية ما عند هؤلاء : أن الممكن 
يقتقر إلى واجب0). فبعد تقرير إمكان العام » والتخلص من الشبه الواردة 
على الإمكان» إنما استفادوا إثبات وجود واجب.. ومعلوم أن فرعون 


(۱) سورة غافر/ ۲۹ . 

(۲) سورة غافر/ ۲١‏ . 

(۳) راجع الجزء الأول من هذا e‏ ۰ هامش رقم(۱) . 

ا بعض الأقوال عن أبرز أئمة المتكلمين يعترفون فيها بشكهم 
وحررتهم » وعدم حصوهم على ما كانوا يصبون إليه من وراء رحلتهم الطويلة مع علم الكلام» حيث 
م يصلوا فى نہاية أمرهم إلا إلى الحيرة والندم حين أدركوا خطأ ما كانوا عليه من مناهج عقلية سقيمة» 
باعدت بينهم وبين المعرفة الحقة » والعلم اليقينى . ولذلك قال أحدهم - وهو الخونجى » الحسن بن 
سعد بن الحسن أحد أبرز تلامذة فخر الدين الرازى: أشهدكم - يعنى تلاميذه ‏ أنى أموت وما 
عرفت مسألة واحدةء إلا مسألة افتقار الممكن إلى واجب. ثم قال والافتقار أمر عدمى . فها أنا ذا 
اموت وما عرفت شيا . راجع ص ٠٠-۳٤‏ من هذا الجزء . 
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وهامان(") ونمرود بن كنعان)» والمجوس") والصابئة). لا یشون فى 
إتبات وجود واجب» بل عباد الأصنام أهدى من ھؤلاء حیٹ اعترفوا برب 
قيوم خالق قادر يفعل بمشيئته وقدرته() وأصحاب هذه الأدلة العقلية التى 
تفيد اليقين لم يصلوا فيم استفادوه بها إلى هذا ولا قريب منه» بل أثبتوا 
وجودا واجبا» وهل هو هذا الفلك أو فلك وراءه؟» ووجود مطلق› ا 


(۱) وزير فرعون» قال تعالى : «إوقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ٭ 
الآية غافر/٠٠.‏ 

(۲) ملك بابل» واسمه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وهو صاحب المناظرة 
امشهورة مع خليل الله إبراهيم عليه السلام والتی حکاها الله تعال فى كتابه فقال : ملأل تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك » إذ قال إبراهیم ربی الذی بحیی ویمیت قال أنا أحبى 
وأميت . قال إبراهيم فإن اله يأتى بالشمس من المشرق فأت ا من المغرب فبهت الذى كفر والله 
لا يمدى القوم الظالمين) البقرة/ ۲٠۸‏ . انظر البداية والنهاية ٠٤۸-۱٤۷/١‏ . 

(۳) جمع مجوسي » والمجوسي منسوب إلى المجوسية » وهى نحلة» وفى الحديث «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه هودانه › أو يمجسانه أو ينصرانه» أُی يعلانه أحد هذه الأديان. 

ومذهب المجوس يتمثل فى القول بأصلين» وهما النور» والظلمةء يزعمون أن ا لخر من فعل 
النور» وأن الشر من فعل الظلمة. انظر: لسان العرب مادة «مجس». والملل والنحل للشهرستانى 
۱ 

قال الشهرستانى : المجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل 
النور أزلىء والظلمة محدئة » ثم هم اخحتلاف فى سبب حدوثهاء أمن النور حدثت؟ والنور لا بعدث 
شرا جزئيا فكيف يحدث أصل الشر؟ء أم من شىء اخر؟ ولا شىء يشرك النور فى الإحداث 
والقدم» ويمذا يظهر خبط المجوس . نفس المصدر ص۲۳۳ . 

)٤(‏ قال الشهرستانى : الصبوة فى مقابلة الحيفية . وف اللغة : صبأً الرجل» إذا مال وزاغ» 
فبحکم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن منهج الأنبياء قيل هم الصابئة . الملل والنحل 
OT‏ 
وقد أوضح مذهيبهم بقوله : فالصابئة كانت تقول: إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى» ومعرفة 

طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط » لكن ذلك المتوسط بجحب أن يكون روحانيا لا جسانياء وذلك 
لزكاء الروحانيات وطھارتہاء وقرا من رب الأرباب» والجسانى بشر مثلناء يأكل عا نأكلء 
ويشرب نما نشرب يماثلنا فى المادة والصورة. نفس المصدر ۲٠/١‏ . وانظر زيادة إيضاح لمذهب 
هؤلاء نفس المصدر ١٦/۲‏ ۷. 
)٥(‏ قال تعالی : لولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله فأنى يؤفكون) الزخرف/ ۸۷. 
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علة أولىء أو الوجود الكلى العام السارى فى الموجودات. کا قال بكل من 
ذلك طائفة . 

وأما کونه الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم القاهر فوق عباده» 
الذى استوى على عرشه يعلم ماتخفيه الضمائرء ويرى ويسمع ويتكلم 
ویکلم» ویرصی » ويغخضب. ویخلق ما يشاء. فهذا لاتدل عليه مقدماتہم 
المنطقية» وأدلتهم الكليةء فلا تفيد شيئا من مطالب الإيمان المشتركة بين 
أهل الملل البتة . 

وأما أدلة الرب سبحانه باياته السمعية والخلقية» فهى التى دلت 
عباده على توحیده» وصفات کاله» ونعوت جلاله» وصدق رسله» وصحة 
معاد الأبدانء وقيام الناس من قبورهم إلى دار شقاوة وسعادة»ء فلولا هذه 
الآيات السمعية لم يعرفوا شيئا من ذلك و قد أخبر سبحانه عن هذه 
الآيات السمعية والخلقية بقوله: سرهم آیاتنا فى الأفاق وفى أنفسهم 
حتی یتبین هم نه الحق أو م یف بربك أنه على کل شیء شهید ٠(4‏ فبین 
سبحانه أنه يرى عباده من الآيات المشهودة العيانية فى الآفاق وفى أنفسهم 
ما يتبین هم به أن اانه السخعة القرانية حق وصدق. فایات الرب تعالى 
العيانية الآفاقية› والنفسية مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية» »> تم دلالة اياته 
السمعية التى لاتفيد اليقين عند هؤلاء أكمل دلالة على المطالب الإيمانية 

ماده الكلية المؤلفة من القياسيات المنطقية» بل دلالتها على تلك 

ا كدلالة الشمس على النهار» ودلالة ضوء الصبح على الصباح» 
ودلالة الدخحان على النارء والملصنوع على الصانع» ودلالة النجوم على 
الطرق ونحو ذلك . 

وهذا يبين أن أضعف أنواع الأدلة هى الأدلة القياسية العقلية التى 
هى عند كثر من الفلاسفة والمتكلمين أكمل الأدلةء ثم الدليل القياسى 


. ٥۳ سورة فصلت/‎ )١( 
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التمثيلى“ أقوى وأظهر دلالة من الدليل القياسى الشمولى) حلاف 
ما يدعيه المنطقيون ومن اتبعهم » فأدلة هؤلاء هى أخر المراتب وأضعفهاء 
وأدلة القران فى أعلى مراتب الأدلة وأشدها ارتباطا بمدلوها واستلزاما له 
خلافا لمن عكس ذلك كابن سيناء وابن الخحطب”) والآمدى(» 
وأشباههم» فدلالة المخال أكمل من دلالة ا لجال ودلالة الحال المعينة أكمل 
من الدلالة الكلية المنطقية ء ودلالة كلام الله أكمل من دلالة كل كلام 
وإفادته اليقن فوق إفادة كل دليل اليقين بمدلولهء ودلالة الآيات العيانية 
على مدلوها فوق إفادة كل دليل عقلى لمدلوله» فقول من قال: إنها لاتفيد 
اليقين بمدلوها لأا أدلة لفظية ء والأدلة العقلية لاتفيد لكوغا أمثالا جزثية 
لا أقيسة كلية» فيسمون آياته السمعية أدلة «لفظية»(٠‏ وآياته العيانية 
نيلات جزئية ويقولون : هذا تمثیل لا دليل . وی الأول : هذا دليل لفظى ۰ 
لا عقلى» فقول هؤلاء قلب للحقائق وعكس لا فطر الله عليه عباده وقدح 
فى المعلوم قطعا ويقينا بالشبه الخيالية والأقيسة المنطقية» وقد أفسدوا من 
الفطر وغيروها عا فطرت عليه خلائق لامجحصيهم إلا الله » وهؤلاء للملل 


)١(‏ قياس التمثيل هو: انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معينء لاشتراكه| فى ذلك 
المعنى المشترك الكلىء لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الکلى . مجموع الفتاوی ٠١/۹‏ . 

(۲) قياس الشمول هو: انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له 
ولغيره» وا لحكم عليه با يلزم المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول» وهو 
العينء فهو انتقال من خاص إلى عام » ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزثى إلى كلء 
ثم من ذلك الكلى إلى الجزئى الأول فيحكم عليه بذلك الكلى . نفس المصدر ص۹٠٠١‏ . 

(۳) هو فخر الدين الرازى» تقدم التعريف به فى الجزء الأول ص۳٠۲‏ وراجع ص٣٠۲‏ من 
هذا الخزء. 

)٤(‏ آبو الحسن علي بن آبى علي بن محمد بن سام » المعروف ب«سيف الدين الآمدى» أصولى 
متكلمء أحد أعيان الأشاعرةء ولد بعد الخمسين وخمسمائة بمدينة آمدء وتوف بدمشق سنة 
ه. انظر: طبقات الشافعية »۳٠۹/۸‏ ومعجم المؤلفين ٠٠١/۷‏ وشذرات الذهب 
٥‏ ومن آبرز مصنفاته فی علم الكلام کتاب «غاية المرام»» وكتاب «أبكار الأفكار» . سار 
فيه على المنهج العقلى الذى أشار إليه المصنف . 

. فى الأصل «القطعية»‎ )٥( 


بمنزلة السوس فى الخشب والثياب وغيرهماء وهذا سماهم أنصار الله ورسوله 
سوس الملل . 

وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى أهل الأدلة السمعيةء 
وأهل الأدلة المنطقية ء ووازن بين معارف هؤلاء وعلومهم وایانهم وهدایتهم 
ونفع الخلق بهم وسررتهم» وبين علوم أولئك ومعارفهم وسیرتہم وضرر 
الخلق بهم وإخراجهم لمن انشبوا خالبهم فيه من العقل والدين خروج 
الشعرة من العجين . 


الوجه الحادى والستون: أنه من أعظم المحال أن يكون 
اللصنفون فى جميع العلوم قد بينوا مرادهم» وعلم الناس مرادهم منا يقينا 
سواء كان ذلك المعلوم مطابقا للحق أو غير مطابق له» ويكون الله ورسوله 
م یبین مراده بکلامه ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما أراد بكلامه(') فهذا لايقوله 
إلا من هو أجهل الناس بالله ورسوله وكلامه» ونحن لاننكر أن فى أرباب 
المعقولات من هو فى غاية البعد عن معرفة الله ورسوله وما جاء به» وأنه ۾ 
يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله وذلك لبعده منه وعدم الغنية بهي 
وسوء ظنه به واعتقاده ن کلامه خطاب لا برهان» وأنه تخییل خیل به إل 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن أهل العناية بعلم الرسول العالين بالقرآن» وتفسير 
الرسول ية والصحابة والتابعين هم بإحسان» والعالمين بأخبار الرسول والصحابة والتابعين هم 
بإحسان» عندهم من العلوم الضر ورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا یمکنہم دفعه عن قلوہم » 
وهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولا تشاعرء كا اتفق أهل الإسلام على نقل حروف 
القران» ونقل الصلوات الخمس والقبلة» وصيام شهر رمضان . وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده ومراده 
عنه بالتواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر» ومعلوم أن النقل التواتر يفيد العلم اليقينى» 
سواء كان التواتر لفظيا أو معنوياء كتواتر شجاعة خالدء وشعر حسانء وتحديث أبى هريرة عن 
النبى ية . . . وطب جالينوس» ونحو سيبويه . يبين هذا أن أهل العلم والإيمان يعلمون من مراد 
الله ورسوله بكلامه أعظم عا يعلمه الأطباء من كلام جالينوس» والنحاة من کلام سيبویه » فإدا كان 
من ادعی ى كلام سيبويه وجالينوس ونحوهما ما يحالف ما عليه أهل العلم بالطب والنحو والحساب 
من کلامهم» کان قوله معلوم البطلان» فمن ادعى فی کلام الله ورسوله حلاف ما عليه کان قوله 
أظهر بطلاناء وفساداء لأن هذا معصوم عحفوظ . درء تعارض العقل والنقل ۱۹٩-۱۹۰/۱‏ . 


— 0۹۱ 


القرن وه ها اور اة اح جوا ى الور تة وان الان 
إن هو خطاب للعرب الجهال الذين هم من أجهل الأمم بالعلوم 
والحقائق وأنهم م يمكن دعوتهم إلا بالطريق الخطابية التخييليةء لا 
بالطريق البرهانية العقلية الجحكمية » وأن طريق الحكمة والرهان هى طرق 
الفلاسفة وا طفن والصابثة وأتباعهم» فلا ريب أن القران فى حق مثل 
هذا لا یفیده الیقین بل هو عمی عليه وضلال فی حقه کا قال تعال : #قل 
هو للذین امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى اذاہم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ینادون من مکان بعید 4( قال جاهد: بعید من قلوہم فهم 
ما يتلى عليهم" وقال الفراء : تقول للرجل الذى لايفهم كلامك : أنت 
تنادی من مکان بعید) . وقال صاحب « E Osos‏ ام 
لایسمعون ولایفهمون کا أن من دعی من مکان بعد لم يسمع ولم يفهم» 
وهذا حال هؤلاء الذين لا يستفيدون من كلام الله ورسوله يقينا ولا علما» 
وهذه أيضا حال الجهال ومن نشا بالبوادى ومن ا فهم له من آهل البله 
والبلادة وأمثال هؤلاءء فإن هؤلاء لا يستفيدون من كلام الله ورسوله علا 
ولا يقيناء فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يذكر المفعول بل 
حذفه فإن (أراد أا)( لا تفيد اليقين هاتين الطائفتين فصدق . وإن أراد 
أنها لا تفيده للراسخين فى العلم وأهل الذكاء الذين هم أحسن الناس 
قصوداء وأصحهم أذهانا فقد كذب عليهم ومتهم » فإنهم قد استفادوا منها 
من اليقين ما م يستفده أهل منطق اليونان وأتباع الفلاسفة وأفراخ الصابئة 
- وورثة الملاحدة وأوقاح الجهمية من قواعدهم الباطلة» فدعواهم (أم)0) 


. ٤٤ سورة فصلت/‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان للطبری ۱۲۸/۲٤‏ وتفسير القران العظیم لابن کثبر ۱۷۲/۷ . 
(۳) معانی القران لأبی زکریا بحیی بن زیاد الفراء ۲٠/۳‏ . 

. كلمة غير واضحة‎ )٤( 

. فى الأصل : «افادتها» والصواب ما أثبت‎ )٥( 

)١(‏ ف الأصل: «أنكم» والصواب ما أثبت. 


= 


م يستفيدوا منہا بقينا مكابرة هم ف الأمور الوجدانية الحاصلة هم . وإن 
قالوا: نحن لم نستفد منها يقينا. قيل هم : لا يلزم من ذلك أن لا تفيد 
القران› للنبى يج ما حكاه الله عنهم بقوله: وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه وفى اذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب »)ول يمنع هذا ارتفاع 
هذه الموانع واستفادة اهدى واليقین فى حی المؤمنين الصدقن. بل کان ف 
ج هدیو اء وان ال هی لا ید ان ی فعا ولت 
موضعا لذلك. فهذا غاية البهت والإلخحاد . يوضحه: 


الوجه الثانى والستون: أن يقال هم ماتريدون ذا النفى؟ 
أتريدون بالأدلة اللفظية جنس كلام بنى ادم الدال على مرادهم فى الخطاب 
والتصنيف وغيره. أو كلام الله ورسوله؟ وهل مرادكم هذا السلب أن شيعا 
مها لا يفيد اليقين ء أو أن مجموعها لا تفيده وإن أفاده بعضها؟ وهل المراد 
أله لا يتفي أحد مها القن الخة أو أن الناس كلهم لا يستفيدون منہا 
اليقين بل يستفيده بعضهم دون البعض؟ وهل المراد ا لا تفيد اليقين 
بمراد المتكلم بها أو لا تفيد اليقين بثبوت ما أخبر بثبوته ونفى ما أخر بنفيه 
وان تيقنا مراده؟ فه| مقامان. والفرق بنا معلوم» فهذه ثمانية تقادیرء 
فبينوا مرادكم منها فإن أحدا من العقلاء لا يمكنه أن ينفى حصول اليقين 
منہا على هذه التقادير كلهاء وإذا كان المراد نفى اليقين على بعض التقادير 
المذكورة فبينوه بالدعوى ليتوارد النفى والإثبات على محل واحد والظاهر 
- والله أعلم - أنكم تريدون أن کلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم 
ولا يقين فى باب معرفة اله وأس ائه وصفاته وأفعاله وإثبات ملائكته 
وصفاتہم وأنواعهم» وإذا م يفد اليقين فى ذلك وهو أعظم أقسام القرآن 


(۱) یعنی المشرکین . انظر جامع البیان ٩۱/۲٤‏ . 
(۲) سورة فصلت / 2. 


o 


وأظهرها وأكثرها ورودا فيه » فكيف تفيد فى باب المعاد والأحكام كا تقدم 
تقريره , 

الوجه الثالث والستون: أن هذا القانون مضمونه جحد الرسالة 
فى الحقيقة» وإن أقر بها صاحبه بلسانه» بل مضمونه أن ترك الناس بلا 
رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسول» وأن الرسل ل هتد بم 
أحد فى أصول الدين» بل ضل ہم الناس. وذلك أن القرآن على 
ما اعتقده أرباب هذا القانون لايستفاد منه علم ولا حجة» بل إذا علمنا 
بعقولنا سببا اعتقدناه» ثم نظرنا فی القران» فإن كان موافقا لذلك أقررناه 
على ظاهره لكونه معلوما بذلك الدليل العقلى الذى استفدناه به لا بكون 
الرسول أخبر به» وإن كان ظاهره خخالفا لما عرفنا واستنبطناه بعقولنا اتبعنا 
العقل وسلكنا فى السمع طريقة التأويلء أو الإعراضص والتفويض» فأى 
فائدة حصلت إذاً بإخبار الرسولء بل مضمون ذلك آنا حصلنا على العناء 
الطويل باستخراج وجوه التأويلات المستلرمة» أو التعريض لاعتقاد الباطل 
والضلال بحمل الكلام على ظاهره. فكانت الأدلة اللفظية مقتضية 
لضلال هؤلاء ولعناء أولئك فأين الهدى والشفاء الذى حصل ہا هؤلاء 
وهؤلاء؟ ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون هذا وجوا ېم عنه 
بجواب أهل الإلحادء وهو أن المخاطبين لم يكونوا يفهمون الحقائق فضربت 
هم الأمثال من غير أن يكون المخبر «به»() ثابتا فى نفس الأمرء فراجع 
كتب القوم تجد ذلك فيها. 

الوجه الرابع والستون: أن أصحاب هذا القانون فى قول ختلف 
يؤفك عنه من أفك› فتارة يقولون : نحن نعلم انتفاء الظاهر قطعا وأنه غير 
مراد وإن كنا لا نعلم عين المرادء وتارة يقولون : بل الرسول خاطب الخلق 


(۲) «به» کک توجد فی r‏ 


04 


خحطابا حمهوريا یوافی ما عندهم وما ألفوه» ولو خاطبهم ائات موجود 
لاداخل العام ولا خارجهء ولا یتکلم ولا یکلم » ولا یری عیاناء 
إليه > لقالوا: هذه صفات معدوم لا موجود» فوقعوا فى التعطيل فكا 
الأصلح أن یأتی بألفاظ دالة على مایناسب ما تخیلوه وألفوه ٠‏ فيخلصهم من 
قد أراد منم الظاهر بطل قوهم : إن الظاهر غر مرادء وإن أراد منهم 
التاويل يبطل قولكم : إنه قصد خطامم با بخيل إليهم ويتمكنون معه من 
إثبات الصانع ويتخلصون به من التعطيل > فأی تناقض أشد من هذا؟ فإن 
ل الباطل الذى دل عليه لفظهء وإن لم يرد 
الظاهر بل اراد منهم التأويل لم بحصل الغرض الذى دکرعوه» ول تخلصوا 
من التعطيل » وهذا لا حيلة لكم فى دفعه» فھم)| طریقتان باطلتان مضادتان 
لقصد الرسالة . 
هؤلاء يقولون : أراد م منهم أن يتخيلوا ما ينفعهم وإن لم يكن حقا فى 
وأصحاب التأويل يقولون: ا ال الد دل 
عليه کلامه ونصه» وتارة يقولون : أراد منهم النصوص . وتارة 
يقولون : أراد منها تفويضها SS‏ 
أو يقصر فى بیان ما آراده فإن الأول کذب وتدلیس وتلبيس »› والشانى 
تقصر فی البيان . وإدا كان الرضرل مرها ع هدا وعدا ارت از ول 
بتنرهه عن الأمرينء وقد قام الدليل القطعى على تنزیه الله ورسوله عن 
الوجه الخامس والستون: أن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية 
إلى قسمين : محكم» ومتشابه» وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأمَا له رد 
إليه٠٠.‏ فيا حالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكمء وقد اتفق 


= قال تعالى : #هو الذى ازل عليك الكتاب منه ايات حکات هن أم الكتاں‎ )١( 


00 — م٩‏ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


اللسلمون على هذاء فإن اللحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليهء 
وأصحاب ذا القانون جعلوا أصل اللحكم ما يدعونه من العقليات› 
وجعلوا القران کله مردودا إليهء «فم|»() خالفه فهو متشابه » «وما»() وافقه 

فهو المحكم» ولم يبق عند أهل القانون فى القران حكم يرد إليه المتشابه 
. ولاهو أم الكتاب وأصله. 


الوجه السادس والستون: أنه على قول أرباب القانون لاسبيل 
لأحد أن يعرف أن شيئا من القرآن محكم» > فإن ذلك إنا يعرف إذا حصل 
اليقن باقتضاء المعارض العقلى» وهذا النفى غير معلوم إذ غاية مايمكن 
انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفائهء فإن قلتم : نحن نقول إن صرف 
اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن كونه محكا لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
العقلى القطعى على أن ظاهره محال متنع » قيل: وأنتم تقولون - مع 
٠‏ ذلك - : إن عله على ظاهره لا جب إلا إذا قام الدليل العقلل عل أن ظا 
کر فا م يعضده دليل عقلى لم يجزم بثبوته فا معتمد إذا عندكم فى النفى 
والإثبات على الدليل العقلى» والقران عديم التأثير لا جزم بنفى مانفاه ولا 


= وأخر متشاہات فأما الذين فى قلوہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولوا 
الألباب# ال عمران/ ۷. 

وانظر تفسير هذه الآية فى جامع البيان للطبرى ٤‏ / ١۷١-٦1۱۸ء‏ حيث ذكر أقوال أئمة التفسير 
فى المراد بالمحكم والمتشابه » وليس فيهم من قال بان آيات الصفات من المتشابه وإنا حدث هذا 
القول من بعض المتاخرين» كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . انظر: تفسير سورة الإخلاص 
ص١٤۱‏ والاتقان للسیوطی 1/۲۲ . 

والصحيح الذى عليه المحققون من العلماء أنه لا يوجد فى القرآن ما لا يعرف معناه كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: لا يجوز أن يكون تعالى أنزل كلاما لا معنى لهء ولا مجوز أن 
الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كا يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول جب 
القطع بأنه خطاً. . . فإن معنا الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنةء وأقوال السلف على أن جميع 
ا . تفسبر سورة الاخلاص ص۱۱۹ . 

. في الأصل : «فمن» وما أثبت أولى‎ )١( 

(۲) في الأصل : «ومن» وما أثبت أولى . 
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بإثبات ما أثبته » وهذا قول من لم يؤمن با أنزل الله من الكتاب. ولا ب 
أرسل به الرسول. 


الوجه السابع والستون: أن أصحاب القانون لا يمکنہم 
أن الأدلة اللفظية تفيد ظنا غالبا وإن ل تفدهم يقيناء وماعندهم غا يسمو 
أدلة عقلية على نفى مادل عليه القران والسنة من الصفات انا ھی ل 
باطلة لاتفيد عند التحقيق لا علا ولا ظنا بل جهلا مركبا يظن صاحبها أن 
معه علماء وإن) معه الجهل المركب. فهى فى العلوم كأعال من خالف 
الرسل فى الأعال إكسراب بقيعة بحسبه الظان ماء ختی إذا جاءه لم يجده 
شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والته سریع ا لحساب 4( فهذا مثل أعال 
ھؤلاءء وعلوم أولئك. ولاريب أن الظن المستفاد من الأدلة السمعية خر 
من هذا الجهل المركب. إلا أن يقول أرباب القانون:إن الأدلة اللفظية 
لايستفاد منها علم ولاظن البتة» ولايستفد هذا من قوهم وهم يقولون: إن 
ظاهرها باطل وتشبيه وتجسيم » وإذا انتهى الأمر إلى هنا انتقلنا إلى إثبات 
أن مدا رسول الله فإن زاعم ذلك غير مقر به « ES‏ 
نفس الأمر - كا تقدم - والته أعلم . 

الوجه الثامن والستون: أن هذا يتضمن القدح فى أعظم آيات 
الرت الدالة على ربوبیته وحکمته ورحمته وجحد ماهو من آعظم نعمه على 
عباده أما الأول فلأن الله سبحانه جعل من ايات ربوبيته اهداية العامة 
لخلقه كا قال : سبح اسم ربك الأعلى» الذى خلق فسوى» والذى قدر 
فنهدی)» وقال فرعون لموسی : فمن ربکا یاموسی» قال ربنا الذی 
أعطی کل شیء خلقه ثم هدی)۱) فهدی کل نفس جحلب ما یصلحها 


(۱) سورة النور/ ۲۹ . 

(۲) كلمة «ساكنة» والكلام مستقیم بدونها. 
(۳) سورة الأعلى / ١۔۳.‏ 

٥٠-٤۹ سورة طه/‎ )٤( 
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وينفعها ودفع ما يضرها ويفسدهاء وخص «نوع»٠‏ الإنسان بأنواع أخر 
من اهداية التى يعرفها ويتمكن من النطق با هداية غيره» ومن أعلى أنواع 
هذا الهدى هدى البيان والدلالة وتعریف الإنسان» ومعرفته مراده ومراد 
غيره» وذلك إن هو بصفة النطق التى هى أظهر مافى الإنسان» ولذلك شبه 
الله سبحانه بها ما أخبر به من الغيب فقال : فورب السماء والأرض إنه 
لحق مشل ما أنكم تنطقو ن04 وأما أن ذلك من أعظم نعم الله على عباده 
فلأن الإنسان إنها يميز عن سائر الحيوان بكمال هذه القوة وقامها فيه 
واقتداره متها على ما لم تقتدر عليه الحيوانات العجم» ولذلك عد ذلك من 
نعمه على عباده فى حملة ما أنعم به عليهم فقال: #الرحمن علم القران 
خلق الانسان علمه البيان 04 وقال: اقرا وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم 04 وقال: 3 نجعل له عینین. ولسانا 
وشفتين » وهديناه النجدين )0( فإنكار حصول العلم واليقين من كلام 
لمتكلم قدح فی أعظم ایات الله وجحد لما هو من أعظم نعمه» وكنا نظن 
أن قائل ذلك أراد أن بعض الأدلة اللفظية لاتفيد العلم واليقين حتى رأيناه 
قد صرح ان کا ما ن اليقين البتةء ولا قدح في اياته ولا جحد 
لنعمه أبلغ من ذلك . 

الوجه التاسع والستون: أن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون 
م يعرف عن طائفة من طوائف بني ادم » لا طوائف المسلمين. ولا اليهودء 
ولا النصارى» ولا أحد من أهل الملل ولا طوائف الأطباءء ولا النحاة 
ولا أهل اللخةء ولا أهل المعاني والبيان. ولا غيرهم قبل هؤلاءء وذلك 
لظهور العلم بفسادهء فإنه يقدح فيا هو أظهر العلوم الضرورية لجميع 


. فى الأصل : «النوع»‎ )١( 
. ۲۳ سورة الذاریات/‎ )۲( 
. ٤١ سورة الرحهن/‎ )۳( 

. سورة العلق / ۳ه‎ )( ٠ 
. ٠١د۸ سورة البلد/‎ )٥( 
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الخلق فإن بني ادم «يتخاطبون ویکلم )۱( بعضهم بعضا خاطبة ومكاتبة» 
وقد أنطق الله سبحانه بعض الجادات وبعض أنواع الحيوانات. «بمثل 
نطق »۱) بني ادم فلم یسترب سامع ذلك النطى ٤‏ حصول العلم واليقين 
به» بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضروريةء فقالت النملة لأمة 
النمل: #ياأما النمل ادخلوا مساکنکم لا بحطمنکم سلیمان وجنوده وهم 
لايشعر ون 4( فلم يشك النمل ولاسليان ٤‏ مرادها وفهموه يقيناء ولا 
علم سلیان مرادها یقینا تبسم ضاحکا منه). وخاطب المدهد» وخاطبه 
اهدهد» فحصل للهدهد العلم اليقن بمراد سلیان من کلامه» وحصل 
لسليان ذلك من كلام الهدهد وذهب اهدهد بکتاب سليان لما حصل له 
اليقين من كلامه» وأرسل سليمان المدهد والكتاب وفعل ماحكى اله لا 
حصل له اليقن بمراد اهدهد من کلامه() . 

وأنطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داود" وعلم سليمان منطق 
الطبر“ وأسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الته یو ()» وأسمہ 


. فى المختصر: «يتكلمون وخاطب» . (۲) فى المختصر: «بمثل ما أنطق»‎ )١( 

(۳) سورة النمل/ ٠۸‏ . 

)٤(‏ قال تعالى : إفتبسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت 
على وعلى والدى وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين4 النمل/۹٠.‏ 

)٥(‏ وقد حکی الله تعالى هذه القصة فقال: وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان 
من الغائبين » لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين » فمكث غر بعيد فقال 
أحطت با لم تحط به وجثتك من سباأ نبأ يقون. إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها 
عرش عظيم € إلى أن قال: [قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » اذهب بكتابى هذا 
فألقه إليهم ثم تول عنم فانظر ماذا يرجعون. .  .‏ الآيات . النمل/ ٤٤-۲١‏ . 

.۷۹ قال تعالی : [وسخرنا مع داود ا لجبال يسبحن والطير. . . 4 الآية الأنبیاء/‎ )٦( 

(۷) قال تعالى : لوورث سليمان داود وقال يا أيها النتاس علمنا منطق الطير. . . 4 الآية 
النمل/ ٠١‏ . 

(۸) انظر: صحيح البخارى» كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام 
ح 3۸۷/١ .)۳١۷۹(‏ . وجامع الترمذي كتاب الناقب . باب في ايات إثبات نبوة النبي 
ة٠‏ ح(۳۳١۳) ٥۹۷/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقى بتحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى ۲/١‏ 
ودلائل النبوة للفریابی بتحقیق عامر حسن صبری ح(۳۱) ص1۸ . 
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رسوله «تسليم»( الحجر عليه ). أفيقول مؤمن أو عاقل إن اليقين لم يكن 
يحصل للسامع بشىء من مدلول هذا الكلام » فعلم أن هذا القول فى غاية 
السفسطة وجحد الحقائق وقلبها وإفساد العقول والفطر. 

الوجه السبعون: أن حاصل كلام أرباب القانون يدور على 
ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العلم با يدل 
على مراده. 

الثانية : أنه لاسبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 

الثالثة : أنه لاسبيل إلى العلم بانتفائها. 

فهذه ثلاث مقدمات. الأول منہا صادقة » والأخريان" كاذبتان . 


أما المقدمة الأولى فصحتها والعلم بمراد المتكلم «كثيرا»() مايكون 
علا اضطراريا» كالعلم بمخر الأخبار لمتواترة» فان الإنسان إذا سمع 
خبرا يخي بأمر حصل عتده ظن» ثم يقوى بالمخبر الآخر حتى يصير علا . 
ضرورياء فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم مراده ابتداء 
بالضرورة» وقد يظنه» ثم يتكرر كلام المتكلم أو يتكرر ساعه له ولا يدل 
على مراده» فیصیر علمه بمراده ضروریاء وقد یکون الكلام با مراد 
استدلالا نظريا» وحینئذ فقد يتوقف على مقدمة واحدة. وقد يتوقف على 


(1) فى الأصل : .«تسبيح» والصحيح من المختصر. 

(۲) انظر: صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبى اة وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوةء ح(۲۲۷۷) ٠۷۸۲/٤‏ . وجامع الترمذی. کتاب الناقب. باب فى آيات إثبات 
نبوة النبى ية وما قد خحصه الله عز وجل به ج(٤۳1۲)‏ 04۲/5 وسنن الدارمی » باب کیف 
کان أول شان النبی ل ۱ ومسند امد ۸۹/٥‏ ۹۵ں ۵٠۱۔‏ 

(۳) فی الأصل : «والأخر» والصحيح ما أثبت . 

. فى الأصل : «كثير كث‎ )٤( 
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مقدمتين أو أكثر بحسب حاجة السامع وما عنده من القوة القريبة والبعيدة» 
وسرعة إدراكه وبطئه. وقلة تحصیله وکثرته» وحضور ذهنه وغیبته» وکال 
بيان المتكلم وضعفه» فدعوى المدعي أن کل استدلال بدلیل لفظي فإنه 
يتوقف على عشر مقدمات. فهذا باطل قطعاء وأبطل منه دعواه أن كل 
مقدمة فهي ظنية ء فإن عامة المقدمات التي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم 
قطعية في الغالب» وأبطل من ذلك دعواه رأنه»(۰ لا يعلم المراد إلا بعد 
العلم «بانتقال» الدليل الدال على نقيضة. فإن هذا باطل قطعاء إذ من 
المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد الآخرء 
فنفي العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه» وهكذا الكلام في نفي 
المعارض العقلي والسمعي ٠‏ فإنه إذا علم المراد علم قطعا أنه لا ينفيه دليل 
الآخر» لا عقلي ولا سمعي. لأن ذلك نقيض له» وإذا علم ثبوت الشيء 
علم انتفاء نقيضه» وحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم بأن يقول: العلم 
بمدلول كلام الله ورسوله علم يقيني قطعي لا بجحتمل النقيض» فنحن 
نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به فإن ثبوت أحد 
الضدين يستلزم نفي الضد الآخرء وحينئذ فيقطع ببطلان كل شبهة عقلية 
تناقض مدلول كلام الله ورسوله» وإن لم ينظر فيها على التفصيل » وهذا 
الأصل العظيم أصح من قانونهم وأقرب الى العقل والإيان وتصديق الرسل 
وإقرار كلام الله ورسوله على حقيقتة وما يظهر منه . يوضحه : 

الوجه الحادي والسبعون: وهو أن أرباب هذا القانون «الذي 
منعهم ٠")‏ استفادة اليقين من كلام الته ورسوله مضطربون في العقل الذي 
يعارض النقل أشد اضطراب. فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم با معقولات 
أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل المللء ومن أراد معرفة 


)١(‏ فى الأصل : «لأنه» وهو خحطأً. 
(۲) هكذا فى الأصل. ولعل الصواب : «بانتفاء». 
(۳) ف المختصر: «الذين منعوا» . 
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ذلك فليقف على مقالاتہم في كتب أهل المقالات. كالقالات «الكبس»( 
للأشعري0)» والأراء والديانات للنوبختي". وغير ذلك . وأما المتكلمون 
فاضطرايهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالء فتأمل اختلاف 
فرق الشيعة والخوارج. والمعتزلة» وطوائف أهل الكلام» ومقالاتہم 
المدكررة في كتب المقالات. وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب 
«مقالات الملصلين» وغيره ممن صنف في المقالات() وكل منهم يدعي أن 
صريح العقل معه» وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقلء فنحن نصدق 
جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى» ثم نقول للجميع : 
بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟. وأي عقولكم نجعل 
معیارا له فا وافقه قبل وأقر على ظاهره» وما خالفه رد أو أول أو فوض ؟ 
وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة التي تتوقف إفادة كلام الله 
ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ أعقل أرسطوت وشيعته» أم 


(1) فى المختصر: «الكرى». 

)۲( یعنی کتاب «مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين» للامام آبی الحسن عل بن 
إسماعيل الأشعرى» المتوفى سنة ١۳٣ه»‏ وهو مطبوع فى جزءين بتحقيق الشيخ محمد حي الدين 
عبد الحميد ويعتبر من أوثق المصادر فى هذا الباب. 

(۳) أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى» فلكى عارف بالفلسفة» 
كانت تدعيه المعتزلة والشيعةء وهو من أهل بغدادء نسبته إلى جده «نوبخت» له مؤلفات کثرة منہا 
«الآراء والدیانات» وهو کبیر ولم یتمه و«فرق الشيعة» وغبرها. توف سنة ١‏ ۳هھ. انظر: الأعلام 
4/۲ ومعجم المؤلفین ۲۹۸/۳ . 

. هكذا فى الأصلء وإنا هو مقالات الإسلاميين واخحتلاف الملصلين كا تقدم‎ )٤( 

(0) مثل الشهرستانى ف الملل والنحل»› وابن حزم ف «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» 
والبغدادى فى «الفرق بين الفرق». وأبى المظفر الاسفرائینی فی التبصیرنفی الدین. والرازی فى اعتقاد 
فرق المسلمين والمشركين» وغيرهم . 

»( هو أرسطو طالیس بن نیقوماخوس» من أهل اسطاخرا» وهو المقدم المشهور والمعلم 
الأول والحكيم المطلق عند متأخحرى حكاء اليونانء وهو أول من وضع تعاليم المنطق . ولذلك 
سمى المعلم الأول» ومن أشهر آر ائه القول بقدم العام الفا بذلك قدماء الفلاسفة الذين قالوا 
بحدونه» ولم یثبت فی کتبه للعالم فاعلا موجبا لذاته» وإنا أثبت له علة يتحرك للتشبه اء عاش ما 
بين عام (۳۲۲-۳۸۲) قبل الميلاد. انظر: الملل والنحل للشهرستانی ۱۱۹/۲ ودرء تعارض = 


0 


عقل أفلاطون(» وشيعته» أم فيثاغور س أم بند قلي س(" أم سقراط». أو 
تامسطيوس(. أم الاسكند بن فيلبس” ٠‏ أم عقل الفاراي"». أم عقل جهم 


= العقل والنقل لابن تيمية ٠١١/١‏ . وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص١١١‏ . 

)١۱(‏ هو الفيلسوف اليونانى الشهير أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو قليس من أثينيةء عاش 
بین عامی ٤۲۸(‏ و۸٤۳)‏ ق. م . انظر عن حياته واراثه : الملل والنحل للشهرستانی ۸۸/۲ وتاریخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص1۲ . 

(۲) فيشاغورس : فيلسوف ورياضى شهير» عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل 
الميلادء قال : إن العام أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب» وقال: أن الموجودات 
أعدادء وان العام عدد ونغم » وقال بالتناسخ . انظر: الملل والنحل Y/Y‏ وتاریخ الفلسفة 
اليونانية ص *۲ . 


(۳) هكذا فى الأصل» وهو انباد قليس القائل بالعناصر الأربعة وبالمحبة والكراهية بين هذه 
العناصر» وفى الكون كله عاش بين عامى ٤۹٥(‏ وه۴٤)‏ ق. م. انظر: الملل والنحل ٦۸/۲‏ 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ص٠٠‏ . 

() سقراط بن سفرنيسقوس » من مشاهير فلاسفة اليونان» ولدفي أثينا حوالي سنة )٤۷١(‏ 
ق . م من أب يحترف صناعة التماثيل » اقتبس فلسفته من فيثاغورس » وأرسالاوس» واقتصر منها عل 
الإهيات والأخلاقیات . مات مسموما حوالی سنة (۳۹۹) ق .م . 

انظر: عن ارائه الفلسفية : الملل والنحل للشهرستانى ۸۸-۸۳/۲. وتاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ٥۷-٥۹‏ . 

)٥(‏ ٹامسطيوس : من شراح أرسطو مع أنه کان افلاطونيا حدثاء ولد سنة ۳۱۷ م. وعاش 
فى القسطنطينية » وأيد الأمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوثنية » توفی سنة ۳۸۸م . انظر تاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص۳٠۳.‏ والملل والنحل للشهرستانی .٠٠١۳/۲‏ والفهرست لابن 
النديم ص٣٣۳‏ . 

)١(‏ الاسكندر: هو ذو القرنين الملك. وليس هو ذو القرنين المذكور فى القران الكريم» يقول 
الإمام ابن تيمية : ومن الضلال أن يظن ذو القرنين المذكور فى القرآن العزيز هو الأسكندر بن فيلبس 
الذى يقال إن أرسطو كان وزيره» وهذا جهل» فإن ذا القرنين قديم » متقدم على هذا بكثير» وكان 
مسلا موحدا حنيفاء وقد قيل : إن اسمه الأسكندر بن دارا. وأما اليونانى فهو ابن فيلبُس الذى 
يؤرخ الروم به ء وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة أو ما يقارب ذلك . 

درء تعارض العقل والنقل 1۸/٥‏ . 1۹ . وانظر الملل والنحل للشهرستانی ٠١۷/۲‏ . 

)۷( أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى » أصله من الفارياب من أرض 
خراسان» ويعرف بالمعلم الثانى لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم الأول) عند الفلاسفة» من أشهر 
ارائه القول با معاد الروحانى لا الجسانى » ويخصصه بالأرواح العالمة لا الجاهلةء وله فى ذلك 
مذاهب بخالف ما المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين . ولدسنة (۲۹۰) وتوفی سنة (۳۳۹ه) . 


OT — 


ابن صمفوان()» ام عقل النظام")ء ام عقل العلاف ۳7 م عقل الجبائي()» 
ام عقل بشر المريسى/. أم عقل الإسكافى أم عقل حسين 


= انظر: البداية والنہاية ۲۲٤/۱۱‏ والأعلام ۲٤۳ ۲٤۲/۷‏ والفهرست ص۸٣۳‏ . 

(۱) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول ص٠١٠‏ هامش رقم(١).‏ 

(۲) النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء المعروف بالنظام » وهو ابن أخت 
أبى الهذيل العلاف» ومنه أخحذ الاعتزال» وإليه تنسب فرقة النظامية . توف سنة ۲۲١‏ وقيل 
١ه‏ . انظر: اعتقاد فرق المسلمين والمشركین للرازى ص٣٠‏ وتاریخ بخداد .٩۹۷ / ٩‏ وانظر عن 
مذهبه : المزشد الأمين إلى اعتقاد فرق المسلمين والمشركين تأليف طه عبد الرؤوف سعد ومصطفی 
الهواری» بهامش كتاب الرازى المتقدم ‏ والفرق بين الفرق للبغدادى ص١١٠‏ . 

(۳) أبو الهذيلء محمد بن اذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى المشهور بالعلاف من 
أئمة المعتزلة» وهو شيخ فرقة «الهذيلية» من فرق المعتزلة» ولد سنة ١٣٠ه.‏ وكف بصره فى آخر 
حیاته» واختلف فی تاریخ وفاته فقيل سنة (۲۲۹ أو۲۲۷» أوه٣۲ه)‏ . انظر: الفرق بين الفرق 
ص١۲١.‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص۳۲ وتاریخ بغداد ۳٦٦/۳‏ ونکت اهمیان 
ص۲۷۷ . 

)٤(‏ أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان» اللجبائى» نسبة 
إلى جى - بضم الجيم وتشديد الباء ‏ وهى بلد من أعمال خوزستان» شيخ المعتزلة وأبو شيخها عبد 
السلام (أبو هاشم) صاحب القول بالأحوال فى الصفات» وعنه أخذ الإمام أبو الحسن الأشعرىء 
ثم رجع عن مذهبه بعد مناظرات جرت بینها . توفی الحبائى سنة )۳٠۳(‏ . انظر: الفرق بين الفرق 
ص۱۸۳ واعتقاد فرق المسلمين والمشرکین ص۳۹. وشذرات الذهب ۲ والعبر للذهبی 
«tt0‏ وسير أعلام النبلاء ٤١‏ والبداية والنهاية ٠٠١/١١‏ . وطبقات المفسرين للداوودى 
1۹4/۲. 

)١(‏ أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى» العدوى بالولاى 
کان جده مولی لزید بن الخطاب رضی الله عنه. وقیل إن أباه کان بہودیاء قال ابن حجر: «تفقه 
على أبى يوسف فبرع ٠‏ وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه ول يدرك الجهم 
بن صفوان» وإنا أحذ مقالاته واحتج اء ودعا إليها» . 

وهو شيخ طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول : إن الإيمان هو التصديق » وإن التصديق 
يکون بالقلب واللسان جمیعا. توف بشر سنة ۲۱۸ وقیل ۲۱۹ واختلف فی نسبته» فقيل إنه 
ينتسب إلى قرية مريس بصعيد مصر» وقيل غير ذلك . انظر: لسان المیزان .۳١-۲۹/۲‏ تاريخ 
بغداد ۷/ ٦۵۔۷٥‏ والأعلام TAV/Y‏ والفرق بن الفرق ص٤ ۲٠۷-۲١‏ ومقدمة كتاب الرد 
على بشر المريسى لاإمام عثهان بن سعيد الدارمى . 

)١(‏ أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافى من متكلمى المعتزلة » وأحد أئمتهم» إليه تنسب 
«الاسكافية» من طوائف المعتزلة» وهو بغدادى أصله من سمرقند. قال المقريزى: من = 


E 


النجار"'» أم أي يعقوب الشحام. أم أبي الحسين الخياط. أم أي القاسم 
البلخي أم ثمامة بن شرس( أم جعفر بن مبشر» أم جعفر 


= قول الإسكافى : إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاءء وإنم) يقدر على ظلم الأطفال 
والمجانين !. توف سنة .)۲٤١(‏ انظر: الخطط للمقريزى ۳٤٦/۲‏ والأعلام 4۲/۷. والتبصير 
فی الدین ص۷۹ والفرق بین الفرق ص۱۹۸ واللباب ٥۷/١‏ . 

(۱) هوالحسین بن محمد بن عبد الله النجار» يذكر ابن الندیم فى الفهرست ص٤٣٠۲‏ أنه 
مات بسبب العلة التى أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهاء وإليه تنسب النجارية 
من طوائف المعتزلة ويذكر الشهرستانى عن الكعبى قوله - أى النجار-: إن البارى تعالى بكل 
مكان ذاتا ووجوداء لا على معنى العلم والقدرة. انظر: الملل والنحل للشهرستانى ۹٠-۸۸/١٠‏ 
والفرق بین الفرق صض‌۲۰۹-۲۰۷. والفهرست ص٤ .۲٠١‏ ومقالات الإسلاميین ٠٤١/۱١‏ . 

(۲) هو أبو يعقوب : يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام» من أصحاب أبى الهذيل وإليه 
انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقتهء وإليه تنسب طائفة الشحامية من المعتزلة . انظر: الفرق 
بين الفرق ص۱۷۸ . والتبصبر فى الدين ص٤۸.‏ 

(۳) أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثان الخياط» من رجال الطبقة الثامنةء وإليه 
تنسب الطائفة المساة «الخياطية» . توفى سنة ٠٠١‏ ه. انظر: الفرق بين الفرق ص1۷4 والتبصيبر 
فى الدين ص٤۸.‏ والملل والنحل .۷١/١‏ 

)٤(‏ هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن مود الكعبى البلخى صاحب «المقالات» ورأس 
فرقة الكعبية من فرق المعتزلة » من مقالاته : أن الله تعالى ليست له إرادة» وأن جميع أفعاله واقعة بلا 
مشيئة ولا إرادة منه ها وأن الله تعالى لا يرى نفسه ولا غيره إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره . توى 
سنة ۳۱۷. وقیل ۳٠۹‏ ه. انظر: وفيات الأعيان ٤٥/۳‏ . وا لخطط للمقریزی .۳٤۸/۲‏ والأعلام 
,٤‏ والفرق بین الفرق ص۱۸۱ والتبصیر فی الدین ص٤۸»‏ وتاریخ بغداد ۳۸٤/۹‏ . 

)٥(‏ هو: أبو معن» ويقال: أبو بشرء ثمامة بن أشرس النميرى» زعيم طائفة الثمامية من 
طوائف المعتزلة » وكان زعيم القدرية فى زمان المأمون والمعتصم والواثق» ويقال: إنه كان سببا فى 
ميل المأمون إلى الاعتزالء ومن مقالاته : أن الأفعال المتولدة لا فاعل ههاء وأن من لم يضطره الله 
تعالى إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة ولا منهيا عن الكفر» وكان خلوقا للسخرة والاعتبار فحسب 
كسائر الحيوانات التى ليست بمكلفة . توفى سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر: الملل والنحل ۷٠/١‏ والفرق 
بین الفرق ص۱۷۲ والعبر للذهبی ٠١۹/۱‏ . 

)١(‏ أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفى» من رؤوس المعتزلة» ذكره ابن المرتضى فى رجال 
الطبقة السابعة» وإليه وإلى جعفر بن حرب تنسب طائفة الجعفرية من طوائف المعتزلة . انظر: 
الفرق بين الفرق ص۷٦۹-1٦1ء‏ والتبصير فى الدين للأسفرائينى ص۷۸. وميزان الاعتدال رقم 
(10۱۷) 66/۱. 
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ابن )۱ حرمية ¢(« م أي الحسين الصالحي0. م ا الحسين 
البصرى0. ام آي معاد التومنى()» ام معمر ك عباد(2)» ام هشام 
الفوطى7). م عباد بن سلیان")» ام «(ترصون»). بعقول 


0( هكذا في الأصل ولعل الصواب «ابن حرب» إذ لم أجد أحداً بهذا الاسم وجعفر بن 
حرب هو آبو الفضل جعفر بن حرب الممداني المعتزلي من تلامذة أبى المذيل العلاف توف سنة 
)۲۳١(‏ وهو ابن تسع وخمسين سنة. انظر تاريخ بغداد ٠١۳١١۱۹۲/۷‏ . وسير أعلام النبلاء 
0۰. 

(۲) صالح بن عمر الصالحىء زعيم فرقة الصالحية من مرجئة القدرية يقول عن الإيان : 
إنه المعرفة بالله فقطء والكفر هو اجهل به فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا اجهل بهي 
وأن قول القائل : «إِن الته ثالث ٿلاثن» یس بکفر» ولکنه لا يظهر إلا من كافر. انظر: مقالات 
اللإسلاميين ۲٠٤/١‏ والملل والنحل ٠۴١/١‏ . 

(۳) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصرى» من متأخرى المعتزلة ومن أئمتهم» 
تو سنة ٤۳١‏ . انظر: وفيات الأعيان ٤‏ وشذرات الذهب ٥۵/۳‏ وتاریخ بغداد 
۳ والعبر للذهبی ۲۷۳/۲ والبداية والنهاية ٥۳/٠۲‏ والكامل ف التاريخ ٤۱/۸‏ وانظر 
تفصیل مذهبه فی نہاية الأقدام للشهرستانی ص ۱٥١۱ء ٠٣۵۷ ۲۲۱ ۱۷۷ ۱۷١‏ 

)٤(‏ أبو معاذ التومنى هو رأس الطائفة المعروفة بالتومنية» وهم فرقة من المرجئةء تزعم أن 
الإيان ماعصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك حصلة منها كان كافرا. انظر: 
اللل والنحل ٠٤٤/١‏ .والفرق بين الفرفق ص۲۰۳ . والتہبصرر فی الدین ص4۸. ومقالات 
الإسلامیین ۲۲٠/١‏ ومعجم البلدان ٠٠/۲‏ . 

() بو عمرو: معمر بن عباد السلمى» من أصحاب أبى المذيلء إليه تنسب فرقة 
«العمرية» من فرق المعتزلةء من أبرز مقالاته : أن اله تعالى م يخلق شيثا من الأعراض من طعم أو 
رائحة أو حياة أو موت أو سمع» أو بصرء وأنه م يخلق شيئا من صفات الأجسام مخالفا بذلك قوله 
تعالی : طقل الله خالق کل شیء > وهو الواحد القهار الرعد/١٠‏ . وهو من أعظم القدرية فرية 
فى تدقيق القول بنفى الصفاتء ونفى القدر خيره وشره من الله تعالى . انظر: الملل والنحل 
.17۸4A ۱‏ والتبصبر فی الدين ص ۷٤-۷۳‏ والفرق بين الفرق ص ٠٠١_٠١١‏ . 

)١(‏ فى الأصل: «القرطى» وإنها هو هشام بن عمرو الفوطىء إليه تنسب المشامية من 
عوائف العتزلة . ومن ضلالاته بعد قوله بنفى القدر تحريمه على الناس أن يقولوا : «حسبتا الله ونعم 
الوكيل» مانعا تسمیته سبحانه بالوکیل . انظر: الفرق بین الفرق ص ۹١٠-١١٠ء‏ والتبصيرفى الدين 
ص ۷۷-۷١‏ والملل والنحل ۷٥-۷۲/۱١‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص۳۸ . 

(۷) هو: عباد بن سليمان الضمرى» أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة» وهو من 
أصحاب هشام بن عمرو الفوطى المتقدم » انظر عن مقالاته : التبصيرف الدين ص٦۷‏ ومقالات 
الإسلامیین للأشعری ۲۳۸/۱ ۲۳۹ ۲٥۳‏ 0۷ 

(۸) فى المختصر «ترصرن». 

0 - 


المتأحرين الذين هذبوا العقليات وحصوا زبدتهاء واختاروا لنفوسهم» ول 
«ترضوا)()» بعقول سائر من تقدم فهذا أفضلهم عندكم عمد بن عمر 
رر فبأی e ۰ e‏ وانتم 2 اضطرابه فیها 

ا ثبت عليه» ثم E‏ ا أم ترضون e‏ نصیر اشر 
والكفر والإلحاد الطوسي فإن له عقلا اخر خالف فيه سلفه من 
اللحدين ولم يوافق فيه اتباع الرسل» أم ترضون عقول القرامطة» 
والباطنية ء والإساعيلية» ام عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود“"› 


. فى المختصر «توصون»‎ )١( 
» أبو جعفرء أو أبو عبد اء محمد بن محمد بن الحسن» المعروف بنصير الدين الطوسى‎ )۲( 
ه. وقد اشتهر‎ 1۷١ بالمحقق أو الخواجه» ولد بطوس سنة ۹۷٠ه. وتوفى ببخداد سنة‎ 
فى العلوم العقلية الفلسفية» وبعلمه بالعلوم الفلكية والرياضية» وكان مهتا بمؤلفات ابن‎ 
إلى جانب ما ألفه من مؤلفات عديدة . وقد كان على صلة وثيقة بالاساعيلية‎ e 
وهولاكوا القائد التترى المعروف يقول ابن كثير: «.. . وزر لأصحاب قلاع الألموت من‎ 
الاسم اعيلية» ثم وزر هولاكواء وكان معه فى واقعة بغداد. . .» وكفى هذه الصلة شاهدا على‎ 
وشذرات‎ .۲٠٥۸-۲٠٣۷/۷ عداوته للإسلام والمسلمين . انظر: البداية والنہاية ۲۹۷/۱۳. والأعلام‎ 
. ٥۹/۱۰ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ۲۰۸-۰ ۷/١٠١ ومعجم المؤلفين‎ ١ ۳۳۹/٣ الذھب‎ 
هم الذين ولزن إن رہم حال فى كل شىء وأن هذا الوجود علوية وسفلية طيبة‎ )۳( 
وخبيثة هو أسماء رہم وصفاته » وأنه مجالى ومظاهر له - سبحانه وتعالى عا يقولون علواً كبيرا - هذا‎ 
: يقول زعیمهم ولسانہم ابن عربی الحاتعی‎ 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه‎ 
ويقول:‎ 
العبد رب والرب عبد فليت شعرى من المكلف‎ 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب » أنى يكلف‎ 
ومن أبرز أئمتهم أيضا ابن سبعین. والسهروردی» وابن الفارض» والتلمسانى وأضراہم»‎ 
ويرى هؤلاء أن النصارى إنما كفروا لأجم خحصصوا الحلول فى عيسى عليه السلام» لأن الصحيح‎ 
فى نظرهم هو القول بالحلول العام » وهذه مقالة فى غاية القبح والبطلانء وكفر القائلين بها أشد من‎ 
كفر النصارى كا قال عبد العزيز المكى : إذا كان المسلمون كقروا من يقول: إنه حل فى المسيح‎ 
وحده» فمن قال بالحلول فى جميع الموجودات أعظم كفرا من النصارى بكثير. انظر: درء تعارض‎ 
ولزيادة إيضاح هذا المذهب وبيان بطلانه راجع نفس المصدر من‎ . ٠١١-٠٠١/١ العقل والنقل‎ 
. من كتاب «إثبات صفة العلو لابن قدامة»‎ )۸٠ وتعليقى على الأثر رقم(‎ . ۱۷۲-۱٤۸ص‎ 
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فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح 
معه» وأن خالفيه خرجوا عن صریح المعقول. وهڏه عقوهم e‏ 
ف کتبهم وكتب الناقلين عنہم» ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقاا 
عقفلا وقد عرضها المعتنون بذکر المقالات فا حمعرها إن استطعتم » أو 
خحذوا منہا عقاد واجعلوه ه میزانا لنصرص الوحي وما جاءت به الرسل» 
وعیارا على ذلك تم اعذروا بعد من قدم کتاب الله وسنة رسوله الذي 
يسمونه الأدلة اللفظية على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها 
وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء وقال : : إن کتاب الله ورسوله یفید العلم 
واليقين› وهذه العقول المضطربة المخناقضة إا تفید الشكوك والحرة» 
والريب. والجحهل امرك فإدا تعارض النقل وهذه العقول أخحذ بالنقل 
ا ورمی ڏه العقول تحت الأقدامء وحطت حيث حطها الله وحط 
أصحاہاء والله المستعان . 


الوجه الثاني والسبعون: ان اله سبحانه دعی الى تدبر کتابهء 
وتعقله» وتفهمه› ودم الذین لا يفهمونه ولا يعقلونه» وسجل عليهم الكفر 
e‏ 
واتبعوا أهواءهم 4 وقال: ۋومنهم من يستمع ! ليك وجعلا عل 
قلوہم ا أكنة أن يفقهوه)0). وقال: ومهم من يستمعون إليك أفأنت 

تسمع الصم ولو کانوا لا يعقلون چ ومنہم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني وإن هم إلا یظنو ن چ( ) فالقائل : إن كتاب الله وسنة 
رسوله لا یستفاد منهایقین من جنس هولاء لا فرق بینم وبين وأما من 


. ٠١ شورة حمد/‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنعام/‎ )۲( 
. ٤۲ / سورة يونس‎ )۳( 
.۷۸ سورة البقرة/‎ )٤( 
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يستفيد منها العلم واليقين فهم الذين قال الله فيهم : [ويرى الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق 4( وهؤلاء يرونه غير مفيد 
لليقين» وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله : [أفمن يعلم أن ماأنزل 


إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن يتذكر أولوا الألباب&0). وقال : 


#إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستویان مثلا افلا 


تذکر ون 0 . 
الوجه الثالث والسبعون: أن أدلة القرآن والسنة التى يسميها هؤلاء 
الأدلة اللفظية نوعان: 


أحدهما: يدل بمجرد الخر. 

والان: يدل بطريق اتبيه والإرشاد غل الذليل الحقل: 
والقران مملوء من ذكر الأدلة العقلية التى هى ايات الله الدالة عليه وعلى 
ربوبیته » ووخداة وعلمه رة وحكمتهة وره فاا الماد 
المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو محرد الخرء فلم يتجرد 
إخباره سبحانه عن ایات تدل «على») صدقها بل قد بین لعباده في کتابه 
من الراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية » 
فقول القائل : إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين» إن أراد به النوع الخضمن 
لذكر الأدلة العقلية العيانية فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة» فإن 
أيات الله التى جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كاله إن 
لم تفد يمينا ل «تعد»() دلیل بمدلول أبداً. 


. ٦ سورة سبأً/‎ )١( 
. ٠۹ سورة الرعد/‎ )۲( 
. ۲٤ سورة هود/‎ )۳( 
فى الأصل: «عن».‎ )٤( 
فى المختصر: «يفد».‎ )٥( 
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وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخر فقد أقام الله سبحانه 
الأدلة القطعية والراهين اليقينية على ثبوته فلم بحل عباده فيه على خر جرد 
لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخ 
وهذا غير الدليل العام على صدقه فيا أخبر بهء بل هو الأدلة المتعددة الدالة 
على التوحيد وإثبات الصفات. والنبوات. والمعاد» وأصول الإيمان. فلا 
تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه 
القران» فأدلته لفظية عقلية ء فإن ن لم تفد اليقن. «فبأي حديث بعد الله 


وایاته يوقنون»؟ ! 
) فصل ( 


فهذا الطاغوت الأول. وهو قوم : إن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين . 
فإن قيل : فقد دل القران على أن فيه حك ومتشابماء ومعلوم أن 
المتشابه هو الذى يشبه المراد به بغيره» وهو آيات الصفات. فلو أفادت 
اليقين لم تكن متشاة . 
فيل : هذا السؤال مبنى على ثلاث مقدمات : 
) إحداها : أن القران متضمن للمتشابه. 
الثانية : أن المتشابه هو ايات الصفات . 
القالفة + أن المشاه لايمكن حصول العلم واليقين بمعناه. 
وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل() بعد كسر الطواغيت 
الأربعة التى نصبوها هدم معاقل الدين ونبين المحكم بمعناه» وتبين أن 
ابات الصفات محكمة» فإنها من أبين الكتاب إحكاماء وأن ماتضمنته من 
الأحكام أعظم ما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه . 


)١(‏ هذا الفصل الذى أشار إليه المصنف هنا لم يشتمل عليه ما بين أيدينا من الكتاب» كا 


o — 


فصل في الطاغوت الثاني 

وهو قوهم : إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقلء لأنه 
لايمكن الجحمع بين ولا إبطاه)ء ولا تقديم النقل لأن العقل أصل 
النقلء فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقلء فلزم بطلان 
النقلء فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل» فتعين القسم الرابع 
وهو تقديم العقل(). 

فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون فهو مبنى على ثلاث مقدمات : 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 

الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التى ذكرت فيه . 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . 

وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بيا لامزيد عليه وبين 
بطلان هذه الشبهة» وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير"). ونحن نشير . 
إلى كلات يسيرة هى قطرة من بحره تتضمن") كسره ودحضه. وذلك یظهر 
وجو 

الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصلهء والتقسيم 
الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان(». أو سمعى 
وعقلى» فإما أن يكونا قطعيين. وإما أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون 
أحدهما قطعياء والآخر ظنيا. فأما القطعيان «فلا يمكن»“ تعارضه)| في 
الأقسام الثلاثة. لأن الدليل القطعى هو الذى يستلزم مدلوله قطعاء فلو 


(۱) انظر: أساس التقدیس للرازی ص۷۲٠‏ . 

(۲) يعنى درء تعارض العقل والنقل . انظر الجزء الأول من ص٠۸‏ إلى نہايته . 
(۳) فى الأصل : «يتضمن» وما أثبت من المختصر وهو أصح . 

. فى الأصل : سمعيين أو عقليين وهو خطأ . وما أثبت موافق لما فى المختصر‎ )٤( 
. فى الأصل : «ولا يمكن» وما أثبت موافق للمختصر‎ )٥( 


۲ الصواعق المنزلة ج‎ - ٠٠۴ o 


تعارضا لزم الجمع ب بين النقيضن› وهذا لايشك فيه أحد من العقلاء. 
وإن كان أحدها قطعيا والأخر ظنيا تعين تقديم القطمى. سواء کان 

عملا اوس وإن کانا جميعا ظنيين صرنا ل الترجيح› ووجب تفدیم 

الراجح منا سمعيا كان أو عقليا. 
e eS‏ 


الوجه الثانى : أن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن «يريد») 
به القطعيين» فلا نسلم إمكان التعارض. وإما أن يريد به الظنيينء 
فالتقديم للراجح مطلقاء وإما أن يريد ما يكون أحدهما قطعيا والآخر 
ظنیاء فالقطعى هو المقدم مطلقاء فإذا قدر أن العقلى هو القطعى كان 
تقديمه لأنه قطعى لا لأنه عقللء > فعلم أن تقديم العقلى مطلقا خحطأء وأن 
جعل جهة الترجيح كونه عقليا حطأء وأن جعل سبب ا 
کونه نقلیا خحطاً . 

الوجه الثالث: أنا لا نسلم انحصار القسمة فيم ذكره من الأقسام 
الأربعة إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلى تارة. والسمعى تارةء فأ| 
a Is‏ فدعواه أنه لابد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا 
أو اعتبار الدليلين معا أو الغاء هما معا دعوى كاذبةء بل هاهنا قسم غير هذه 
الأقسام وهو الحق وهو ماذکرناه. 


فإن قوله العقل «أصل» النقل إما أن یرید به انه أصل ف ونه ف نفس 


. فى المختصر: «راجح»‎ )١( 
من المختصر. وفى الأصل : «أريد».‎ )۲( 
فى الأصل : «أما» والتصحيح من المختصر‎ )۳( 


0 


الأمرء أو أصل فى علمنا بصحتهء فالأول لا يقوله عاقل › فان ماهو ثابت 
فى نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لاينفى 
ٿبوتہا فی نفس الأمر. 

فا أخحبر به الصادق المصدوق هو ثابت فى نفسه» سواء علمناه 
بعقولنا أو لم نعلمه» وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه» كا أنه رسول الله 
حقاء وان کذبه من کذبه» ک] أن وجوب الرب تعالی وثبوت أسائه وصفاته 
حق» سواء علمناه بعقولنا أو م نعلمه» فلا يتوقف ذلك على وجوده فضلا 
عن علومنا وعقولناء فالشرع المنزل من عند الله مستغن فى نفسه عن علمنا 
وعقلنا» ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإذا علم العقل 
ذلك حصل له کال لم يكن قبل ذلك وإذا فقده کان ناقصا جاهلا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل على صحته 
_ وهذا هو مراده - فيقال له : أتعنى بالعقل هنا القوة والغريزة التى فيناء أم 
العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟. فالأول لم ترده وتمتنع إرادته لأن تلك 
الغريزة ليست علا يمكن معارضته للنقل» وإن كانت شرطا فى كل علم 
عقلى أو سمعى وما كان شرطا فى الشىء امتنع أن یکون منافيا له» وإِن 
أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل قيل لك : ليس كل مايعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحتهء فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
صر : 


والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على مابه يعلم صدق الرسول 
من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يعلم ا صدق الرسول» بل ذلك 
يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه» فعلم أن حميع المعقولات ليست 
أصلا للنقل» لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليهاء ولا بمعنى توقف 
ثبوته فى نفس الأمر عليهاء لاسي وأكثر متكلمى أهل الإثبات كالأشعرى 
فى أحد قوليه وأكثر أصحابه يقولون: إن العلم بصدق الرسول عند ظهور 


û 


المعجزات الحادثة «التى تجرى مجری تصديق الرسول») ضرویى. فإ 
يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلى سهل يسين مع أن 
العلم بصدقه له طرق كثرة متنوعة» ن الا ا 
الوت مالايتوقف العلم بصحة السمع عليه» > م يكن القدح فيه قدحا 
فى أصل السمع» وهذا بحمد الله بين واضح وليس القدح فى بعض 
العقليات قدحا في حميعهاء > كا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً 
في جميعهاء > فلا يلزم من صحة العقولات التي تبنى عليها معرفتنا 
بالسمع صحة غيرها من المعقولات. ولا من فساد هذه فساد تلك فاد 
يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى الجحملة القدح فى أصله. 
الوجه الحامس : أن يقال: العقل إما أن يكون عالا بصدق 
الرسول وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمرء واما أن لا يكون عالاً بذلك 
وإن م يكن عالما امتنع التعارض «عنده») لأن المعقول إن كان معلوما له 
يتعارض معلوم ومجهول. وإن م یکن معلوما لم يتعارض مجهولان» وإن 
کان عالا بصدق الرسول امتنع أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر 
إدا علم أنه أخرر به وهو عام بصدقه لزم صر ورة ة «أن یکون»() عا لا بوت 
حرره» وإن كان كذلك استحال أن يقع عنده دلیل یعارض ما أخر به 
ویکون ذلك المعارض واجب التقديم. إذ مضمون ذلك أن يقال: 
لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به لأن هذا الاعتقاد ینای ما علمت به 
«من»() أن اللخر صادق. وحقيقة ذلك لاتصدقه فی هذا الخس لأن 
تصدیقه يستلزم عدم تصديقه. فيقول : وعدم تصديقی له فيه هو عين 
اللازم المحذورء فإذا قيل لى : لاتصدقه لئلا يلرم عدم تصدیقه. کان ک| 


(1) فى الأصل : «تجرى تصديقه بالقول» وما أثبت من درء التعارض. ` 
(۲) فى الأصل: «عنه» ا 

(۳) فى الأصل : «إن لم يكون» والتصحيح من 

. من المختصر‎ )٤( 


= 


لو قيل : كذبه لئلا يلزم تكذيبه» فهكذا حال من أمر الناس أن لايصدقوا 
الرسول في «علموا أنه»(٠‏ أخبر به بعد علمهم أنه رسول لئلا يفضى 
تصديقهم إلى عدم تصديقه» يوضحه : 

الوجه السادس : وهو أن المنهى عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه 
فيه هو عين المحذور» فيكون واقعا فى المنبى عنه سواء أطاع أو عصى » 
ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصى . ويكون وقوعه فى المخوف 
اللحذور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية» وا مى 
عنه «على»() هذا التقدير هو التصديق » وال أمور به هو التكذيب» وحينئذ 
فلایجوز النہی عنه سواء کان حذورا أو م یکن» فإنه إن لم یکن محذوراً ۾ 
جز أن ينهى عنهء وإن كان محذورا فلابد منه على التقديرين فلا فائدة فى 
الى عنه. 

الوجه السابع : أنه إذا قيل له: لاتصدقه فى هذاء كان مرا له بم 
یناقض ما علم به صدقه «وکان» امرا له با یوجب ألا یثق بشیء من 
«خحره»0) فإنه متی جوز کذبه أو غلطه فى خر جوز ذلك فى غبره» وهذا 
«آل۲( الأمر بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
الرسول شيئا من الأمور الخرية المتعلقة بصفات الله سبحانه وأفعاله» بل 
وباليوم الآخر عند بعضهم» لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع : 

نوع : جب رده وتکذیبه» ونوع جب تأویله وإخراجه عن حقیقته» 
ونوع يقر. 


)١(‏ فى المختصر: «علمه لأنه». 

(۲) فى الأصل : «هل» والتصحيح من المختصر. 
(۳) فى المختصر: «فكان». 

. فى المختصر: «غره»‎ )٤( 

. فى المختصر: «أفضى»‎ )٥( 


— oo — 


وليس هم فى ذلك أصل يرجعون إليهء بل هذا يقول: ما أثبته 
عقلك فأثبته » وما نفاه عقلك فانفه» وهذا يقول: ما أثبته كشفك فأثبته» 
ومالافلاء ووجود الرسول عندهم كعدمه فى المطالب الإلهية» ومعرفة 
الربوبية » بل على قوهم وأصوم وجوده أضر من عدمه» لأنهم م يستفيدوا 
من جهته علا بهذا الشأن. واحتاجوا إلى دفع ماجاء به» إما بتكذيب. وإما 
بتأويل» وإما بإعراض وتفويض . 

فإن قيل : لايمكن أن يعلم أنه أخبر با ينافى العقل» فإنه منزه عن 
ذلك وهو متنع عليه . 

قيل : هذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسثلة 
وعلم أن جميع أخباره لايناقض العقل فيها شىء : 

فغدا العقل() سالا من مناف واسترحنا من الصداع جميعا 

فإن قيل : بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظء 
وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول» فا معارضة ثابتة بين 
العقل وبين ما (يظهر)(٠‏ أنه دليل ولیس بدليل و(أن)) يكون دللا ظنيا 
لتطرق الظن إلى بعض مقدماته إسنادا أو متنا5). 

قيل: وهذا يرفع صورة المسئلة ويجحيلها بالكلية وتصير صورتها 
هکذا: «إدا تعارض الدليل (العقلى)() وماليس بدليل صحیح وجب 
تقديم العقليء وهذا كلام لافائدة فيه ولاحاصل له» وكل عاقل يعلم أن 
الدليل لايترك لما ليس بدليل» ثم يقال: إذا فسرتم الدليل السمعى با 
لیس بدلیل فی نفس الأمر» بل اعتقاد دلالته جهل. أو با يظن أنه دليل 


. ف المختصر: «قعد النقل»‎ )١( 
. فى المختصر: ديظن»‎ )۲( 

(۳) فى المختصر: «أوه. 

. فى المختصر: «أو امتناعا»‎ )٤( 
فى المختصر: «القولى».‎ )٥( 
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وليس بدليل» فإن كان السمعى فى نفس الأمر كذلك لكونه خرا مكذوبا 
أو صحيحاء وليس فيها مايدل على معارضة القول بوجه» وأثبتم() 
التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناکم عليه » وكنا «أسعد»0) 
بذلك منكم . فإنا أشد نفيا للأحاديث المكذوبة على رسول الته َة وأشد 
إبطالا لما تحمله من المعانى الباطلةء وأولى بذلك منكمء وإن كان الدليل 
السمعى صحيحا فى نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد م يكن ما عارضه 
من العقليات إلا خيالات فاسدة. ومقدمات كاذبةء إذا تأملها العاقل حق 

التأمل ومشى إلى اخرها وجدها خالفة لصر د يح المعقول» وهذا ثابت فى كل 
دلیل عقلى الف ول سخا صحيح الدلالة ء وحينئذ فإذا عارض هذا 
اللسمى دليلا عقليا السمع وجب إطراحه لفساده وبطلانه . 

ولبيان العلم ببطلانه طريقان : كلى وجزئى . أما الكلى منقطع بأن 
كل دليل عقلى خالف السمعي الصريح الصحيح فهو باطل فى نفسهء 
حالف للعقل قبل أن ينظر فى مقدماته . 

وأما الحزئى : فإنك إذا تأملت جميع ما يدعوك به معارض السمع» 
وجدته ينتهى إلى مقدمات باطلة بصريح العقلء لكن تلقاها (معور عن 
معور)(") وظنوها عقلیات وهی ی التحقیق جهل مركب وحینئد فالواجب 
تقديم الدليل السمعى للعلم بصحتهء وما عارضه فإما معلوم البطلان 
وإما غير معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله . 


الوجه الشامن : آنه إذا اعتقد ى الدليل السمعى ااال لیس بدلیل 
فى نفس الأمرء بل اعتقاد دلالته على حالف مازعمتموه من الفر خا 
أمكن أتباع الرسل الملصدقين با جاءوا به أن يعتقدوا فى أدلتكم العقلية آنا 


(۱) ف E i‏ بوجه وأبيتم» . 
(۲) لا توجد فی الأصل وأضفتها من اللختصر. 
(۳) هکذا ی الأصل . 


o۷ 


لاله ى تفن الأمن أن اعتقاد دلالتها جهل» ویرمون أدلتکم ب 
رمیتم نه الأدلة السمعية» ثم الترجيح من جانبهم من وجوه متعددة» وکانوا 
فى هذا الرمى أحسن حالا منكم (وأعذر)) فإن معهم من الراهين 
الدالة على صحة ما أخبر به السمع إجمالا وتفصيلا من المعقول» أصح 
(ما)() معکم » ولایذکرون معقولا يعارض ما ورد به الوحى إلا ومعهم 
معقول أصح منه يصدقه ویؤیده. 


الوجه التاسع : أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب 
تقديم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول 
خبره» والشرع لم يصدق العقل فى كل ما أخبربهء ولا العلم بصدق الشرع 
موقوف على كل ما يخبر به العقل» ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح 
من مسلکهم . کا قال بعض أهل الإیمان : 

«يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعانى كلامه ثم خلى 
بينك وبینه» . وقال اخر: 

«العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسة» ولأن العقل دل على أن 
الرسول يجب تصديقه فيا أخحبر وطاعته فيا أمر» ولأن العقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة » ولايدل على صدق قضايا نفسه دلالة 
عامة» ولأن العقل يغلط كا يغلط الحس. وأكثر من غلطه بك فإذا كان 
حكم الحس من أقوى الأحكام» ويعرض فيه من الغلط مايعرض» فا 
الظن بالعقل؟!. 

الوجه العاشر : أن العقل مع الوحى كالعامى المقلد مع العالمي 
بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لاتحصى » فإن المقلد يمكنه أن يصر عالمى 
ولايمكن العام أن يصير نبيا رسولاء فإذا عرف المقلد (عالاً فدل عليه مقلداً 


(۱) هکذا فی الأصلء ولعلها «وأقدر» . 
(۲) هکذا فی الأصلء ولعل الصواب «عما» . 
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اخرثم احتلف المفتى والدال فإن»(٠‏ المستفتى بجب عليه قبول قول المعنى 
دون المقلد الذى دل وعرفه با لمفتى . فلو قال له الدال: الصواب معى دون 
المفتى لأنى أنا الأصل فى علمك بأنه مفت. فإذا قدمت قوله على قولى 
قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت. فلزم القدح في فرعهء فيقول 
له المستفتى : آنت لا شهدت بأنه مفت ودللت على ذلك. شهدت بوجوب 
تقليده دون تقليدك. کا شهد به دليلك. وموافقتى لك فى هذا العلم 
المعين لايستلزم موافقتك فى كل مسئلة» وخحطؤك في خالفت فيه المفتى 
الذى هو أعلم منك لايستلزم خحطأك فى علمك بأنه مفت» وأنت إذا 
علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال ثم خالفته باجتهاد واستدلال کنت 
محطئا فى الاجتهاد والاستدلال الذى خالفت به من جب عليك تقليده 
واتباع قوله» وإن أصبت فى الاجتهاد والاستدلال الذى به علمت أنه مفت 
مجتهد يجب عليك تقليده» هذا مع علمه بأن المفتى جوز عليه الخطأء 
والعقل يعلم أن الرسول معصوم فى خبره عن الله لاججوز عليه الخطاً. 
الوجه الحادى عشر: أن الدليل الدال على صحة الشىء أو ثبوته 
أو عدالته أو قبول قوله لايجب أن يكون أصلا له» بحيث إذا قدم قول 
المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله» وهذا لايقوله من يدرى 
مايقول» غاية مايقال: إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلولء فإذا ‏ 
حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه فى كل شىء 
فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو القيافة دونهم ثم 
تنازع الشهود والمشهود له فى ذلك وجب تقديم قول المشهود له فلو 
(قالوا)): نحن شهدنا لكم وزكيناكم» وبشهادتنا ثبتت أهليتكم» . 
فتقديم قولكم علينا والرجوع إليكم دوننا يقدح فى الأصل الذى ثبت به 


(۱) ما بین القوسين من شرح الطحاوية ص۱۹۷ . وهو الأوضح والأصح . وعبارة الأصل : 
«فإذا عرف المقلد رجلا بأنه أهل المقلد الذى دل غرره بأن. . .». 


(۲) ف الأصل : «قال»» وما ثبت من المختصر. 
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قولكم» قالوا هم : أنتم شهدتم با علمتم أنا أهل لذلك دونكم» وأن 
TT‏ > فلو قدمنا قولکم على قوالنا فیما احتلفنا فيه 
لکان ذلك قدحا فی شھادتکم وعلمکم بانا أعلم منكم . 

وحينئذ فهذا الوجه الثانى عشر: يستقل بكسر هذا الطاغوت وهو: 
أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح فى العقل والشرعء لأن العقل 
قد شهد للوحى بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه وأن نسبة علومه ومعارفه 
إلى الوحى أقل من خردلة بالإإضافة إلى جبل» أو تلك تعلق بالأصبع 
بالنسبة إلى البحرء »> فلوقدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحافی شهادته, 
وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله» فتقديم العقل على الوحى يتضمن 
القدح فيه وفى الشرع» وهذا ظاهر لا خفاء به» يوضحه : 

الوجه الثالث عشر: وهو أن الشرع مأخوذ عن الله 
الرسولين الملكى والبشرى بينه وبين عبادهء مدا بشهادة الآيات ود 
الراهين على مايوجبه العقل ويقتضيه تارة» ویستحسنه تارة» ومجوزه 
ویکع() عن دركه تارة. ولاسبيل له إلا الاحاطة به ولابد له من التسليم 
والانقیاد لحكمه والإإذعان والقبولء وهناك يسقط «» ويبطل «كيف» 
وتزول «هلا» وتذهب «لو ولیت» فی الريح»› لأن هذه المواد عن الوحی 
«حسوسة ٠»‏ واعتراض ال معترض عليه مردودء واقتراح المقترح ما يظن انه 
أولى منه سفه» وجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علا وعملاء 
التی لو جمعت حکم > يع الأمم ونسبت إليها لم يكن ها إليها نسبة» وهى 
متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وآتم البيان» فهى «متكفلة»( 
بتعريف ال خليقة ربا وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته 


(1) فى هامش المختصر: بن ويضعف . ولم أجد فى كتب اللغة التى أطلعت عليها ما يؤيد 
هذا المعنى» وإن) فيها أن معنی وکع : اشتد وغلظ . انظر: اللسان والصحا اخ مادة «وكع» . 

(۲) هكذا فی الأصلء ولعل الصواب : «عبوسة». 

(۳) من المختصر. وف الأصل : «متكلفة» . 
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وأفعاله» وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته والداعیى «لديه»(٠‏ 
وتعريف حال السالكين بعد الوصول إليه . 

ويقابل هذه الثلاثة تعريفهم حال الداعى إلى الباطل والطرق 
الموصلة إليه» وحال السالكين تلك الطرق وإلى أين تنتهى بهم» وهذا 
تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبّلء وقابلتها بالتسليم والإذعانء 
واستدارت حوها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها «فبين») ناصر باللغة 
«السايغة» وحام بالعقل الصريح» وذابٌ عنه بالراهین» وجاهد بالسیف 
والرمح والسنان» ومتفقة فى الحلال والحرام ومعتن بتفسير القران» وحافظ 
لمتون السنة وأسانيدهاء ومفتش «عن أحوال»() رواتها وناقد لصحيحها من 
سقيمها ومعلوها من سليمهاء «فهى »7 الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها 
إليه» فمنه بدأت وإليه تعود» ليس فيها حديث المنجم فى تأثيرات الكواكب 
وحركات الأفلاك وهيئاتها» ومقادير الأجرام» ولاحديث التربيع والتشليث 
«والتسديس»0) والمقارنة» ولاحديث صاحب الطبيعة الناظر فى آثارها 
واشتباك الاستقصات) وامتزاجها وقواهاء ومايتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» وما الفاعل منها وما المنفعل وكم درجاتها وإلى أين 
تسرى قواهاء ولافيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها 
وخحطوطها وسطوحها وأجسامهاء وأضلاعها وزواياها ومعاطفهاء وما الكرة 


(۱) هکذا یی الأصل»› ولعل الصواب : «إليه . 


(۲) فى المختصر: «فمن». 

(۳) فى المختصر: «الشايعة». 

. من المختصرء وفى الأصل : «على أحواها»‎ )٤( 

. فى المختصر: «فهذه‎ )٥( 

(1) من المختصر» وفى الأصل : «والتدايس» . 

(۷) الأستقس. أو الاسطقس» لفظ يونانى بمعنى الأصل والمقصود به اصطلاحا: 


السنصرء > وھی العناصر الأربعة عندهم : e‏ والأرض > وامراءء والنار. أنظر: النعحم الضلسفي, 
للدکتور جميل صليباء » طبع بیروت سنة ۱۹۷۸ » مادق c4 SS‏ واأعجم الغامفى ايوس کرم 
واخرین» ط کرستأتسوماس»› ألقاهرة نة 17 ۹م مادة «ا ةر 


۴س 


وما الدائرة وما الخط المستقيم والمنحنى » ولافيها هذيان المنطقيين 
«وبحوتهم»') فى النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام١)‏ 
والمقولات العشر” والمختلطات والموجهات الصادر عن رجل مشرك من 
يونان كان يعبد الأوثان ولايعرف الرحمن» ولا يصدق بمعاد الأبدانء ولا 
أن الله يرسل رسولا بكلامه إلى نوع الانسان» فجعل هؤلاء 
«المعارضون»() بين العقل والنقل عقل هذا الرجل «معيارا»( على كتب 
الله المنزلة وما أرسل به رسلهء فما زكاه منطقه وقانونه الذى وضعه بعقله 
قبلوه» وما م يزكه تركوه. ولو كانت هذه الأدلة التى أفسدت عقول هؤلاء 
وأتباعهم صحيحة لكان صاحب الشريعة يقوم شريعته اء ويكملها 
باستعم اء وكان الله سبحانه «ينبه ٠»‏ عليها ومحض على التمسك ہاء 
ويتقدم إلى عباده بالتمسك با وبعلمها وتعليمها ويفرض عليهم القيام 
بہا. 

فيا للعقول التى لم خسف بهاء أين الدين من الفلسفة» وأين كلام 
رب العالمين إلى اراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين» وأين 
المعقولات المؤيدة بنور النبوة إلى المعقولات المتلقاه عن أرسطو وأفلاطون 
والفارابی وابن سیناء وأتباع ھؤلاء من لا يمن بالله ولا صفاته ولا أفعاله 


. فى المختصر: «ونحوهم»‎ )١( 

(۲) هذه مبادیء علم التصور» وتسمى الكليات الخمس. انظر عن هذه المصطلحات 
المنطقية كتاب «اداب البحث والمناظرة» للشیخ محمد الأمین الشنقیطی . القسم الأول ص‌۲۹-٠۳.‏ 

(۳) المقولات العشر عند الفلاسفة هى : الجوهرء والكم. والكيف. واللإضافة ء والأين ء 
والمتى . والوضح» والملك. والفعل. والانفعال. انظر: المقولات العشرء تأليف عمد الحسنى 
البليدى - تحقيق الدكتور: ممدوح حقی ص۲۳۴ ط دار النجاح فی بيروت سنة ٤م‏ وهذه 
المقولات العشر هى الأسس التى ينطلق منها الفكر الفلسفى نحو التعميم وعلیها یبنی . وواضع 
هذه المقولات أرسطي وتلقفها الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام وتعلقوا ها تعلقا شديدا خحاصة 
بعد القرن الخامس» وجعلوها أصلا من أصول المنطق الصورى. وتفننوافى شرحها. انظر: مقدمة 
المحقق للكتاب المذکور ص٩‏ . 

)٤(‏ فى الأصل : «المعارضين» والتصحيح من المختصر. 

() فى الأصل : «عيارا» والتصحيح من المختصر. 

. من المختصرء وف الأصل : «يثيبه»‎ )١( 


~o — 


ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأين العلم المأخوذ عن الوحى 
النازل من عند رب العالمين إلى الشبه المأخوذة عن اراء المتهوكين 
والمتحيرين » فإن أدلوا بالعقل فلا عقل أكمل من عقول ورثة الأنبياءء وإن 
أدلوا برؤسائهم وأئمتهم كفرعون ونمرود وبطليموس وأرسطاطاليس 
ومقلدتهم وأتباعهمء فلم يزل أعداء الرسل يعارضونمم بہؤلاء وأمثالهمء 
ويقدمون عقوهم على ماجاؤوا به وياله العجب كيف يعارض قول 
الرسول بقول الفيلسوف وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسول“ وليس على 
الرسول”) أن يتبع الفيلسوف» فالرسول مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه» 
والوحى حاكم والعقل محكوم عليه ولو كان العقل يكتفى به لم يكن 
للوحى فائدة ولا غناء. على أن منازل الحق متفاوتة فى العقل أعظم 
تفاوت». وأبصارهم متلفة » وليس العقل بأسره فى واحد من الناس أو 
طائفة معينة حتى يكون تقديم عقوم على ماجاءت به الرسل»ء بل لكل 
طائفة معقول حالف معقول الأخرى» فمن أظلم وأشد عداوة للرسل ممن 
جوز لكل طائفة من طوائف العقلاء أن تقدم عقوا على ماجاءت به 
الرسل . فإن قالوا : إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء» فقد رموا الأنبياء بها هم أبعد الخلق عنه» وهو أنهم جاؤوا 
با خالف العقل الصريح الذى لاعختلف فيه اثنانء هذا وقد شهد الله 
وكفى به شهيدا» وشهد بشهادته الملائكة وأولوا العلم أن طريقة الرسل ھی 
الطريقة الرهانية المتضمنة للحكمة كا قال تعالى : «إياأما الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم 4 وقال: [وأنزل الله عليه الكتاب 
والحكمة 4( فالطريقة الرهانية هى الواردة بالوحى «الناطقة»٠)‏ للرشد 
الداعية إلى الخيس الواعدة بحسن ال ماب المبينة لحقائق الأنبياء المعرفة 
لصفات رب الأرض والس|ء . 
(۰)۱ (۲) فى الأصل: «الرسل». 
(۳) سورة النساء/ ٠۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء/ ١١۳‏ . 
() فى المختصر: «الناظمة» . 

۳ - 


وأن «الطريقة»١()‏ التقليدية التخمينية الخرصية هى المأخوذة من 
القدمتين والنتيجة والدعوى التى ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل 
من يونان» «فإنه ٠»‏ كان يعبد الأوثان وجحد بالر هن › فوصع بعقله قانونا 
يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقوم » فلم يستفد به عاقل تصحیح 
e es‏ 
کاله ونعوت جلاله وعن أفعاله» والكفر ا وکتبه ورسله ا 
الآخحرء ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعلوا نصروص الأنبياء من باب 
الظنون وھی من الوحى› وجعلوا کلات المنطقيين وقواعد الفلاسفة 
والجهمية من باب اليقين› > ئم عارضوا بین| وقدموا هذه على نصوص 
الأنبياءء فالشريعة ظهرت من الله على لسان أكمل الخلق عقلا وأعظمهم 
معرفة وأتقهم يقيناء م ظهرت من جهة رجال فكروا وقدروا وظنوا ‏ 
وخحرصوا» وتعبوا وما انو ونصبوا وما أحدواء وحاموا وما وردوا» ونسجوا 
فهلهلواء ومشطوا فغلغلواء سافروا ف درك الطالب العالية على عبر 
الطريق» فا ربحوا إلا آدئ اقفر وبعثوا فى البلاد بغير دليل فلم يقفوا 
للمطلوب على عين ولا أثر: 
رضصوا بالدعاوى وابتلوا بخيا لهم وخاضوا بحار الفكر والقوم ماابتلوا 
فهم فى السرى لم يبرحوا من مكانہم وما طعنوا فى السير عنه وقد كلوا 
هم كل وقت حيرة بعد حيرة وجهل على جهل فلا بورك الجهل 


)١(‏ من المختصر. 
(۲) فى الأصل : «فإن». . 
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الوجه الرابع عشر: أن الأمة اختلفت ضروبا من الاخحتلاف فى 
الأصول والفروع» وتنازعوا فنونا من التنازع فى الشكل من الأحكام» 
والحلال والحرام » والتفسير والتأويل والأخبار» وتفرقت فى آرائها ومذاهبها 
ومقالاتهاء فصارت أصنافا وفرقاء كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة» فا 
فزعت طائفة من طوائف الأمة فى اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف ولا إلى 
عقل يخالف صريح النقل» ولا قالت طائفة من هذه الطوائف : عقولنا 
مقدمة على ماجاء به الرسول. وإن اشقوا مذاهبهم بالتأويل «لما»(› جاء 
به» فلم تقدم طائفة منهم على ما أقدمت عليه هذه الفرقة» وقالوا: العقل 
أولى بالاتباع نما جاء به الرسول» ولا قالت فرقة من هذه الفرق 
هذه المعقولات : أعينونا با عندکم واشهدوا لنا وعلینا با قبلكم وا 
حققت مقالتها بشهادتهم» ولا استعانت بطريقتهم » ولا وجدت 
علا ومعرفة لم تجده فى كتاب را وسنة نبيهاء وکا م تجد أحدأ من فرق هذه 
الأمة يفزع إلى أرباب هذه العقول فى شىء من دينهاء فلذلك كانت أمة 
موسی وعیسی ۾ تعول على هؤلاء فی شىء من أمر دينهاء بل مازال أهل 
الملل يحذرون من هؤلاء أشد التحذيرء» وينفرون منهم أشد التنفير» علا 
بأهہم سوس الملل ء وأعداء الرسل» وأنت إذا تأملت أصول الفرق 
الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحى على العقل» ولم يؤسسوا 
مقالاتہم على ما أسسها عليه هؤلاء من تقديم ارائهم وعقوم على نصوص 
. الوحى» فان و اماش طريقة أعداء الرسل» فهم متفقون على هذا 
e‏ > کا حکی الله سبحانه عنہم فی کتابه 
اہم عارضوا شرعه ودینه بارائهم وعقوهم) ولكن الفرق بينهم وبين 

. فى الأصل : «بما»ء ولعل ما أثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) کقوله تعالى حكاية عنهم : إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوٹون 4 
المؤمنون/ ۳۷. [أجعل الآهة إها واحدا إن هذا لشىء عجاب ص/٠‏ . «لإقالوا أجئتنا لنعبد اله 
وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا) الأعراف/۷. إوقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا فى الأرض ويذرك واهتك 4 الأعراف / ٠۲۷‏ . إوقالوا لا تذرن أهتكم ولا تذرن ودا ولا 


سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا) نوع /۲۳ . 
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هؤلاء : أولئك جاهروا بتكذيب الرسل ومعاداتہم > وهؤلاء أقروا برسالا تم 
وانتسبوا فى الظاهر إليهم. > ثم نقضوا ما أقروا به» وقالوا : جب تقديم 
عقولنا وآرائنا على ما جاؤوا بهء فهم أعظم ضررا على الإسلام وأهله من 
أولئك لأنم انتسبوا إليه وأخذوا فى هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون 
ويومون أنهم ينصرونه. : 


الوجه الخامس عشر: أن التفاوت الذى بين الرسل وبين أرباب 
هذه المعقولات أعظم بکثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين اجهل 
الناس على الإطلاق» فإن هذا الجاهل يمكنه مع الطلب والتعليم أن يصر 
عالما با عند هؤلاء» ولا يمكن أشد هؤلاء حرصا وذكاء وقوة وفراغا أن يصر 
نيا فان البو غاص من اه فن ا من ا مر عاك تان 
کب ولا باجتهاد. فإذا علم الإنسان بعقله ان هذا الرسولء وعلم أنه 
أخبر بشیء ووجد في عقله ما يناني خبه» کان E‏ 
أخبر به الصادق الذي هو أعلم منه» وینقاد له ویتهم عقله» ویعلم أن . 
عقله بالنسبة اليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة اليه هوء وأن التفاوت 
الذي بينم) في العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم بكر 
كثير من التفاوت الذي بين «من»(٠‏ لا خبرة له بصناعة الطب» ومن هو 
أعلم أهل زمانه «به»» فيالله العجب إذ كان عقله يوجب عليه أن ينقاد 
لطبيب بهودي في يخبر به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة 
«والمسهلات ٠»‏ وصفاتها وكمياتها ودرجاتماء مع ماعليه فى ذلك من الكلفة 
ولال ومقاسا ة المكروهات. لظنه أن هذا اليهودى أعلم مدا الشان مه 
وأنه إذا صدقه كان ف تصديقه حصول الشفاء والعافيةء مع علمه بأنه 
یخطیء کٹیراء وأن كثيراً من الناس لايشفى با يصفه الطبيب» بل يكون 


. لا توجد فى الأصل. وأضفتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
فى الأصل : «ا» وهو خطأً.‎ )۲( 
فى الأصل : «المستهلات» ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۳( 


۳ 


استعم اله لا يصفه سببا من أسباب هلاكه» وأن «من»٠‏ أسباب الموت 
أغلاط الأطباءء فكم هم من قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخحطأهم» وإن 
کان خحطاً الطبيب إصابة المقادير» وكيف لايسلك هذا المسلك مع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم » وهم الصادقون المصدقون. ولا جوز أن يكون 
خرهم على خلاف ما أخبروا به والذين عارضوا أقواهم بعقوهم عندهم 
من الجهل والضلال المركب والبسيط مالا بحصيه إلا من هو بكل: شىء 
حيط . 


٠‏ الوجه السادس عشر: أن يقال: تقديم المعقول على الأدلة الشرعية 
متنع متناقض ٠‏ وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو مكن مؤتلف» فوجب الثانى 
وامتنع الأول بيانه : أن يكون الشىء معلوما بالعقل أو غير معلوم بالعقل 
ليس هو صفة لازمة لشىء من الأشياء» بل هو من الأمور النسبية 
الإإضافية» فان زیدا قد یعلم بعقله ما لا یعلمه «ممکن» بعقله» وقد يعلم 
الإنسان فى حال تعقله ما بجهله فى وقت اخرء والمسائل التى يقال: قد 
تعارض فيها العقل والشرع جيعها قد اضطرب فيها أرباب العقل» ول 
يتفقوا فيها على أمر واحد. بل كل منهم يقول: إن العقل أثبت أو أوجب 
أو سوغ ما يقول الآخر إن العقل نفاه أو أحاله أو منع منه» بل قد ال الأمر 
بينهم إلى التنازع فيا يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا: نحن 
نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الأخر إنه غير معلوم بالضرورة العقلية» 
وأبلغ من هذا أن يدعى بعضهم أن هذا حال «بضر ورة»() العقل» فيدعى 
الآخر أنه مكن بضرورة العقلء فأكثر العقلاء يقولون: نحن نعلم 
بضر ورة العقل امتناع رؤية مرئى من غير معاينة ومقابلة . 

AY N E O a 
ويقول أكثر العقلاء: نحن نعلم أن حدوث الحادث بلاسبب حادث‎ 


(۱) لا توجد فی الأصل»› وأضفتها لضرورة وجودها. 
() ف الأصل : «بالضر ورة» وهو خطأاً . 


٠٠۴ — ۷‏ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


متنع » ويقول اخرون بل ذلك ممكنء ويقول أكثر العقلاء إن كون العا 
عالما بلا علم وحيا بلا حياة ومريدا بلا إرادة وسميعا بصيرا بلا سمع ولا 
بصر حال بضرورة العقل» واخرون يقولون بل هو مكن غير مستحيل بل 
الواحد أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا بمتنع فى ضرورة العقل . 

واخرون يقولون: هو نمكن واقع » وجمهور العقلاء يقولون: إن 
إثبات موجودين قائمين بأنفسه| ليس أحدهما مباينا للآخر ولا خالفا له ولذ 
داخلا فیه ولا خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه مكابرة لصریح 
العقل . 

واخحرون يقولون: بل هو بمكن واجب في العقل» وحمهور العقلاء 
يقولون: إن إثبات كون المريد مريدا بإرادة لا فى محل ممتنع فى ضرورة 
العقل» واخرون ينازعوهم فى ذلك . وجمهور العقلاء يقولون : إن الحروف 
والأصوات من المتكلم الواحد مقترنة بعضها ببعض فى آن واحد محال 
بضر ورة العقل . 

واخرون يقولون: بل هو تمكن بل واجب في حق القديم إلى 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا. 

فلو قيل بتقديم العقل على نصوص الوحى ‏ وهذا شأن العقل - لزم 
المحال واجتماع النقيضين وأحيل الناس على شیء لا سبيل هم إلى ثبوته 
ومعرفته . وأما الوحى فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه مكن » وههذا جاء الوحى 
من الله سبحانه يرد الناس عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله كا قال تعالى : 
«إياأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فی شىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر 
ذلك خر وأحس. تأويلا چ( 


. ۹ سورة النساء/‎ )١( 


oF A— 


فأمر المؤمنين عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة رسوله وهذا نص فى 


قال هؤلاء: بل الواجب الرد إلى العقل ورد السمع إن عارضهء 
ولورد الناس الأمر عند النزاع إلى عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم ن 
زدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشکا وارتیاباء فلا یمکن الحكم بین 
الناس فى موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء 
يرجع الحميع إلى حكمه» وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات يقول عقلى 
أولى بالثقة به من عقل منازعى » وهذا يدلى بمعقول وهذا يدلى بمعقول . 
الوجه السابع عشر: أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه ية وأكمله 
به» ولړ يحوجه ولا مته بعده الى عقل ولا نقل سواه» ولا رأي ولا منام ولا 
«رکشف»() قال تعالی : [اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا») وأنكر على من لم يكتف بالوحى من غيره 
فقال : [أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذکر ى لقوم يؤمنو ن ذكر هنا جوابا لطلبهم اية تدل على صدقهء فأخبر 
أنه یکفیهم من کل آیه» فلو کان ما تضمنه من الأخبار عنه وعن صفاته 
وأفعاله واليوم الأخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه فضلا عن أن 
يكون كافيا» وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على 
النقل يبطل كون القران اية وبرهانا على صحة النبوةء والمقصود أن الله 
سبحانه تمم الدین وأکمله بنبیه وما بعثه به» فلم جوج أمته الى سواه» فلو 
عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه م يكن كافيا للأمة» ولا كان تاما في 
نفسه» في مراسیل أبي داود: أن رسول الله َو رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقة فيها شيء من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير 
)١(‏ من المختصر: وى الأصل: «كسوف». 
(۲) سورة المائدة/ ۳ . 


(۳) سورة العنكبوت / 01. 


— ۳۹ 


کتابهم آنزل على نبي غر نبیهم»( فأنزل الله عز وجل : أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون) . 
وقال سبحانه : فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فیا شجر بینہم ثم 
لا بجدوا في آنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسل|4() فأقسم اة 
بنفسه آنا لا نؤمن حتی نحکم رسوله في جمیع ما شجر بیننا وتتسع صدورنا 
«لحکمه) فلا یبقی فیها حرج » ونسلم لحکمه تسلیاء» فلا نعارضه بعقل 
ولا رأي ولا هوی ولا غيره» فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان 
«عن» هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول» وقد شهدوا هم 
على أنفسهم بأهم عير مؤمنین بمعناه وإِن امنوا بلفظه. وقال تعال : وما 
اختلف فيه من شيء فحکمه الى ال4( وهذا نص صريح في أن حكم 
جمیع ما تنازعنا فيه مردود الى الله وحده. وهو الحاكم فيه على لسان رسوله» 
فلو قدم حکم العقل على حکمه لم یکن هو حاکم بوحیه وکتابهء وقال 
تعالى : اتبعوا ما آنز ل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4( فأمر 
باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفهء وأخبر سبحانه أن 
کتابه بينة وشفاء وهدی ورحه ونورا «ومفصلا)) وبرهانا وحجة 
وبیانا. (۷), 


(۱) مراسیل أب دا واب ما چاء ی الام ص ۲ رفو و ی شت الا ازو 
وانظر: سنن الدارمی ١۱/٤۱۲ء‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر ۲/٤ء‏ وتفسبر الطبرى 
VY‏ 

(۲) سورة النساء/ .۹٥‏ 

(۳) فى الأصل : «بحکمه» وما أثبت من المختصر . 

. ٠١ سورة الشورى/‎ )٤( 

.۳ سورة الأعراف/‎ )٥( 

. من المختصرء وفى الأصل : «وفضلا)‎ )١( 

(۷) قال تعالی : #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحة + الأنعام / ۷ . وقال : 
فونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل/ .۸٩4‏ وقال: 
وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين) يونس / .٥۷‏ وقال 


o 


فلو كان في العقل ما يعارضه وجب تقديمه على القران لم يكن فيه 
شيء من ذلك. بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل » 
فکیف يشفی ودي ویبین ویفصل ما یعارضه صريح العقل؟ ! 

الوجه الثامن عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا بختلف فيه 
العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتهء ولا يأتي بخلافه» ومن تأمل 
ذلك فيا تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل 
ثبوت نقيضها الموافق للنقل» فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات› 
ومسائل القدر والنبوات والمعادء تجد ما يدل عليه صريح العقل لم يخالفه 
سمع قط بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو لا تكون 
دلالته خالفة لما دل عليه العقلء ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا بخبرون 
«بمحال»() العقول وإن أخحروا «بمحارات») فلا بخرون ب) بحيله 
العقل» وإن أخبروا بيا حار فيه العقل ولا يستقل بمعرفتهء ومن تأمل أدلة 
نفاة الصفات والأفعالء والقدر والحكمة والمعاد وأعطاها حقها من النظر 
العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها ولله الحمد. ٠‏ 


الوجه التاسع عشر: أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل 
والسمع من المسائل المعلومة بصريح العقل كمسائل الحساب وامندسة 
والطبعيات اليقينية » فلم بجيء في القران ولا في السنة حرف واحد بخالف 
العقل في هذا الباب» وما جاء من ذلك فهو مكذوب مفترى» كحديث : 


سبحانه : يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» النساء/ ٠١٤‏ . 
وقال: وهو الذى أنزل إليك الكتاب مفصلا) الأنعام/ ٠٠١‏ . 
وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقین» ال عمران/ ۱۳۸ . 

. فى المختصر: «بمحالات)‎ )١( 

(۲) فى المختصر: «بمجازات» . 


A 


«إِن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من 
ذلك العرق۲) » وحديث نزوله عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان 
ويعانق المشاة «")وكقول اليهود : «إنه سبحانه «بکی »0 على الطوفان حتى 
(«رمدت عیناه»)(٤)‏ وعادته الملائكة() وانه ندم على ذلك حتى عض أصابعه» 
وانه تبدی لإاسرائیل وصارعه) وكقول النصارى : «إنه اتخذ مريم زوجة 
وأولدها عیسی فهي صاحبته وعیسی ابنه» تعالی الله عا يقول أعداؤ فيه 
علوا کبررا» وکقوهم : «إنه نزل عن کرسي عظمته ودخل في فرج مریم 
والتحم بناسوت ال مسيح») وقول مشركي العرب : «إنه صاهر الحن فولدت 
له الملائكة »2 وأمثال ذلك من الأقوال المخالفة لصريح العقل» فكيف 


(۱) قال شيخ الإسلام : كذبه بعض الناس على أصحاب حاد بن سلمه» وقالوا: إنه كذبه 
بعض أهل البدع » واتهموا بوضعه محمد بن شجاع الشلجى » وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض أهل 
الحديث. ليقال عنم : إنهم يروون مثل هذا. درء التعارض ٠١۸/١‏ . أورده السيوطى فى اللآلىء 
المصنوعة ٠٠١/١‏ عن الحاكم» وقال : هذا حديث لا يشك فى وضعهء وما وضع مثل هذا مسلم» 
وإنه لمن أرك الموضوعات وأبردها. 

(۲) قال شيخ الإسلام : هذا من أعظم الكذب على الله ورسوله ياء وقائله من أعظم 
القائلين على الله غير الحقء ولم يرو هذا الحديث أحد من علاء المسلمين أصا بل أجمع علماء 
المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله َة وقال أهل العلم - كابن قتيبة 
وغيبره -: هذا وأمثاله إن| وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث» ويقولون : إنهم يروون 
مثل هذا. مجموع الفتاوی .۳۸٠/۳‏ وقد أورده بعض أصحاب كتب الموضوعات. انظر تذكرة 
الموضوعات لمحمد بن طاهر الهندى» ط المنرية عام ۲ هھ صض ۱۳-۱۲ . وموضوعات على 
القارى» ط استانبول ص٤٤‏ » وکشف الخفا للعجلونی رقم )۱٤١۹(‏ ۱ . وکلهم أجمعوا على 
أنه موضوع لا أصل له. 

(۲) لا توجد فى الأصل» وأضفتها من الملل والنحلء وهداية الحيارى . 

(4) ف الأصل : «رمد» والاضافة من هداية الحيارى . 

(۵) انظر: الملل والنحل للشهرستانى ۱ وهدایة الحیاری/ ۱۰۸ . 

. انظر: سفر التكوين» الاصحاح الثانى والثلاثين‎ )١( 

(۷) انظر: هداية الحیاری للمضنف ص۳۹٠‏ . 

(۸) هذا ما تضمنته أمانتهم . انظر نفس المصدر ص ٠٤٠١-٠٤۳‏ . 

(۹) قال تعال : #وجعلوا بینه وپین الجنة نسبا» الصافات / ٠١۸‏ . وانظر: تفسبر الطرى 
AY‏ 
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بجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته وأفعاله وما صح عن رسوله أنه 
آثبته له من علوه فوق سمواته على عرشه واستوائه عليه وتکلمه وتکلیمه» 
وثبوت علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره ووجهه الأعلى ورحته وغضبه 
ورضاه وفرحه وضحكه «ويديه ٠٠»‏ اللتين) يمسك بأحدها السموات 
السبع وبالأخرى الأرضين السبع ثم مهزهن» ونزوله كل ليلة إلى الساء 
الدنيا ونحو ذلك من صفات كاله ونعوت جلاله » كيف بجعل هذا بمنزلة 
ذلك في مخالفة كل منها لصريح العقل؟ء ويجعل إثبات هذا كإثبات ذلك» 
ووصفه بهذا كوصفه بذاك؟» کا صرح به «النفاة»0) وقالوا: إن هذا تشبيه 
وتجسيم » فلا فرق بينه وبين ذاك التشبيه والتجسيم » فليبك على عقله وما 
أصيب به من سى بين الأمرين » أحسن الله عزاه في عقله» ولا بورك له في 
علم هذه غايته التي لا يرضاها أعظم الناس انغياسا ني جهله. 


الوجه العشرون: أنه لا يعلم اية من كتاب الله » ولا نص صحيح 
عن رسول الله ية في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه» وغاية 
ما يقدر أختلاف الأمة في القول بموجبه» «ومن») له خرة بمذاهب 
الناس وأقوال السلف يعلم قطعا أن الأمة أجمعت على القول به قبل ظهور 
الخال ااج ان اله متي غل عر وري شمو تة وان لمعن 
يرونه عيانا بالأبصار من فوقهم في الحنة» ونه سبحانه کلم نبیه موسی منه 
إليه بلا واسطة تكلي) سمع به كلامه ولم يشك أنه هو الذي كان يكلمه» 
وأنه كتب مقادير الخلائق وقدّرها قبل أن يخلقهم» وأنه علم ما هم عاملوه 


. لا توجد فى الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : «التى»‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : «الثقات» وهو خطأً . 

)٤(‏ فى الأصل : «ولا فيمن» ولعل الصواب ما أثبت. 
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قبل أن بعملوه» وآنه بحب ويبغض ويرضى ويغضب ويضحك ویفرح» 
وأن له وجها ويدين› فهذا إجماع معلوم متيقن عن جميع أهل ال 
والحديث) » فالعقل الذي يعارض هذا م تجمع عليه الأمة» ولم يعرف عن 
رجل: واحد من السلف والأئمة أنه قالهء وغايته أن يكون عقل فرقة من 
الفرق اشتقت لأنفسها مذهبا وادعت له معقولاء فلا صالت عليها 


)١(‏ لقد تلقى رسول الله ب عن الله ورسوله النصوص الواردة فى باب إثبات صفات الكمال 
لله تبارك وتعالی» وسلموا ب دلت عليه ولم بحصل بینہم أى اختلاف فى معانيها المرادة منهاء ول 
یسأله أحد منہم عن معنی شىء منہاء لن ذلك جاءهم بلسان عربی مبين سواء كان قرءانا أو نة 
وكانوا أفص العرب. ولذلك کان فهمهم عن الته درسوله أكمل من فهم سواهم » ومعرفتهم بمراد 
الله ورسوله أرسخ وأعظم معرفة » ولذلك لم يحصل بيذم أي احتلاف في ذلك الفهم فانعقد اجحماعهم 
على أن الظاهر منها هو المراد على ما يليق بجلا الله وعضمته ء ولم بحصل بينهم أى اختلاف فى ذلك . 
کا حصل فی بعض مسائل الفروع» ولو حصل لنقل إلينا وعلمناه. 

يقول المقريزى فى خحططه : إعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا بل رسولا إلى 
الناس جيعا وصف هم رهم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسه الكريمة فى كتابه العزيز الذى نزل 
به على قلبه با الروح الأمينء وبا أوحى إليه ربه تعالىء فلم يسأله مَل أحد من العرب بأسرهم 
قروم ووم عن معنى شىء من ذلك كا كانوا يسألونه ية عن أمر الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وغير ذلك مما له فيه سبحانه مر ونہی » وکا سألوه لا عن أحوال القيامة» والحنة والنارء 
إذ لو سأله إنسان منهم عن شى ء من الصفات الالهية لنقل ك| نقلت الأحاديث الواردة عنه ب فى 
أحكام الحلال والحرام» وى الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتنء ونحو ذلك ما 
تضمنته کت الحديث» معا جح مها ومسانیدها وجوامعها» ومن أمعن النظر فى دواوین الحدیث 
النبوىء ووقف على الأثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من 
الصحابة رضى الله عنم » على اختلاف طبقاتہم » وكثرة عددهم أنه سأل رسبول الله ية عن معنى 
شىء ما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة فى القرآن الكريم» وعلى لسان نبيه محمد ياء بل 
كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام فى الصفات» نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة 
ذات أو صفة فعل» وإنا أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والأنعام» والعز والعظمةء وساقوا الكلام سوقا واحدا. 
وهكذا أثبتوا رضى الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك 
مع نفى غاثلة ا مخلوقين» فأثبتوا رضى الله عنم بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض مم 
ذلك أحد منيم إلى تأویل شىء من هذا ورأوا بأجعهم اجراء الصفات کا وردت» ولم يکن عند 
أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالی» وعلى إثبات نبوة محمد َة سوى كتاب الله ولا 
عرف أحد منهم شيا من الطرق الكلامية ء ولا مسائل الفلسفة . 

الخطط المقريزية ٠٠۹/۲‏ . 
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نصوص الوحي التجأت الى العقل وادعت أنه بخالفها» وصدقت وكذبت» 
أما صدقها فإن نصوص الوحي تخالف معقوها هي » وذلك من أدل دليل 
على فساده في نفسه إذا شهدت له نصوص الوحى بالبطلان . وأما كذا 
فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء. 

فهذا لم يقع ولا يقع مادامت السماء سماء والأرض أرضاء بل تزول 
الساء والأرض. وهذا لا يكون. 

فأي ذنب للنصوص اذا خالفت عقول بعض الناس؟ فقد وافقت 
عقول أصح الناس عقلاء لفان يكفر ہا هؤلاء فقد وكلنا ہا قوما ليسوا 
مها بكافرين. أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده»( . 

الوجه الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هى الكتاب والستّة 
ولاح وهو ا امع ا ار ا هر ا 
الأخيرة» وهذا أخره عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث كتب إليه : «اقض 
با في کتاب الله » فإن لم یکن في کتاب الله فب] في سنة رسول الله يژ فإن 
م يكن في السنة فيا قضى به الصالحون قبلك . ٠0»‏ وهذا السلوك هو كان 
سلوك الصحابة والتابعين ومن درج على اثارهم من الأئمة» أول ما يطلبون 
النازلة من القرانء فإن أصابوا حكمها فيه ل يعدوه إلى غيره» وإن ۾ 
يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله ية فإن أصابوها لر يعدوها إلى 
غيرها» وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلاء» وقد صان الته الأمة أن 
تجمع على خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل» فإذا کان 
«الإجماع )۳ معصوما أن ينعقد على ما بخالف العقل الصريح بل إذا وجدنا 


(۱) سورة الأنعام/ ۹۰-۸٩‏ 

(۲) انظر: كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى فى سنن الدارقطنى 
.۲٠۷-٤‏ والسنن الكرى للبيهقى ٠٠١/٠١‏ وليس فيها هذا اللفظ الذى أورده الملصنف 
هناء ولعله يريد كتاب عمر إلى شريح. أورده الملصنف فى أعلام الموقعين عن الحميدى . انظر: 


KE 
. فى الأصل : «الجاع» وهو خحطأ‎ )۳( 
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معقولا بخالفه الإجحماع علمنا قطعا أنه معقول فاسد فلأن يصان كتاب الله 
وسنة رسوله عن خالفة العقل الصريح أولى وأحرى . 

الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب فرد 
العقل الذي لم يتضمن لنا عصمة إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. 

الوجه الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين فى صفات الرب 
وأفعاله» وما جوز عليه وما لا مجوزء بارائهم وعقوم تراهم ختلفين 
متنازعین حیاری متهوکین» وحاصل ما مع أكثرهم حسن الظن بإمامة 
الذى سلك طریقته وتقلیده فی اأصوله وهو یری بعقله خلافها ویستشکلها 
وق اا اة دا ثم ینکس على رأسه ویقول: هو أعلم بالعقول 
سی 

فتجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيم| وضعه هم 
من قواعد المنطق الطبيعى والإهى » وکثیر منهم یری بعقله نقیض ما قاله» 
ولکن بحسن ظنه به» يتوقف فى خالفته وينسب التقصير إلى فهمه والنقص 
إلى عقله لعظمة أرسطوف نفسه» ولعلمه بأنه أعقل منهء وهکذا شأن يع 
أرباب المقالات والمذاهب» يرى أحدهم ف کلام متبوعة ومن يقلده ماهو 
باطل وهو يتوقف فى رد ذلك لاعتقاده أن إمامه وشیخه أكمل منه علا وأوفر 
عقلا هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم من 
الخطأء > فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسوهم المضمون له العصمةء 
ا صدقة ى كل ما يخر به وهلا قالوا : عقله أوفر من عقولنا وعلمه 
أصح من علومنا» فنحن نستشکل معقولاً یخالفه ونرده ولا نقبله کا فعلوه 
مع شيوخحهم ومتبوعهم » ولکن : ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
ا 
الآخرة عذاب عظيم 4( . 


. ٤١ سورة المائدة/‎ )١( 
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الوجه الرابع والعشرون: أن كل من أعرض عن السمع لظنه أن 
العقل بخالفه إذ تكون أدلته لاتفيد اليقين. أو لأنه خاطب الخلق خطابا 
جمهوريا تخييليا لا حطابا برهانياء تجد بينهم من النزاع والتفرق والشهادة 
من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب إعراضهم عن السمع » وكل من 
كان عنه أبعد كان قوله أفسد. واختلاف طائفته أشد. فالمعتزلة أكثر 
احتلافا من متكلمة أهل الإثبات» وبين البصريين والبخداديين منهم من 
اللزاع ما يطول ذکره» الو أقرب ل الإثئبات اة س 
البغداديين. فالبصريون ب و ا و ا 
ويثبتون له الإرادة ولا يوجبون عليه الأصلح فى الدنياء ويثبتون خر الواحد 
والقياس ولايوثمون المجتهدين ثم بين المشايخية والحسينية(') من النراع 
ماهو معروف. وأما الشيعة فأعظم تمزقا واختلافا من المعتزلة حتى قیل : 
إهم يبلغون ثنتين وسبعين فرقة » وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنةء 
وأما الفلاسفة فلا بجمعهم أى جامع فتلاعب « . . N...‏ ولاتقف مع 
حدودها وقل بعقلك ماشئت وقد صرت فيلسوفا حکي|» وهم أعظم 
اخحتلافا من حيع طوائف المسلمين واليهود والنصارى» والفلسفة التى 
ذهب إليها الفارابى وا, a‏ أرسطو صاحب 
المنطق» وبينه وبين سلفه من النزاع ما يطول ذكره» ثم بين أتباعه من 
الخلاف ما يطول وصفه»ء وأما سائر طوائف الفلاسفة فلو حكى لاف 
اختلافهم فى علم ايئة وحده لرأيت العجب العجاب. هذا واهيئة علم 


)١(‏ م أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخية » ولعل المصنف يقصد مشايخ المعتزلة البخداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى. أما الحسينية فهم أتباع أبى الحسين البصرى وإليه تنسب هذه 
الفرقة من فرق المعتزلة البصريين . انظر: اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازى ص۲٤‏ . 

(۲) كلمة لم أتمكن من قراءتها ولعلها «بالنصوص» . 

)۳( سمى أرسطو وأتباعه بالمشائين أخذاً من عادة أرسطوء فقد کان یمشی بين تلامیذه وهو 
يعلمهم . انظر: كتاب « فى الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية» تأليف الدكتور عوض 
الله حجازی» والدكتور محمد السيد نعيم ص11 . 
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ریاضی حسابی هو من أصح علومهم فكيف باختلافهم فى الطبيعيات» 
فكيف بالأميات واعترر هذا با ذكره أرباب مقاللات عنهم فى العلوم 
الرياضية والطبيعية» كا نقله الأشعرى فى كتاب مقالات غير 
الإإسلاميين(). وابن الباقلانی فى كتاب الوثائق» وفى هذين الكتابين من 
الاختلاف بينهم أضعاف ماذكره الشهرستانى وابن الخطيب. والكتاب 
الذى اتفق عليه جمهورهم وهو المجسطى لبطليموس”) فيه قضايا كثرة 
لا يقوم عليها دليل صحيح» وقضايا ينازعه فيها غيره وقضايا مبنية على 
أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب. وفيه قضايا برهانية صادقة» 
وهو من أجود علومهم وأصحهاء وأما الطبيعيات ففيها من الاضطراب 
والاختلاف ما لا يكاد يحصى » وهو أكثر من أن يذكر» هذا وهو أقرب إلى 
ا لجنس من العلم الاهى » وأما الاهيات فإذا شئت مثالا يقرب إليك حاهم 
فمثلهم كمشل قوم نزلوا بغلاة من الأرض فى ليلة ظلماء» فهجم عليهم 
العدو فقاموا فى الظلمة هاربين على وجوههم فى كل ناحية ولا إله إلا الله 
«کم» هم فيه من خبط وخحرص وتخمین» ولیسوا متفقین فيه على شى ء 
أصلاء وأساطينہم قد صرحوا بأنهم لايصلون فيه إلى اليقين» وإنم| 
يتكلمون فيه بالأولى والأخلق» وهمذا ظهر فى السالكين خلفهم من الحرة 
والتوقف والاعتراف بأنہم لم يصلوا إلى شى ء مافيه عبرة لأهل الوحى اتباع 
الرسل المقدمين لما نزل به الوحى على عقول هؤلاء وأشباههم» وقد تقدم 
إقرار الشهرستانى وابن الخطيب وابن أبى الحديد والخونجى والجوينى 


.۸۷/١ لعله كتاب « جل مقالات الملحدين» ذكره الذهبى فى السبر‎ )١( 

(۲) بطليموس القلوذى العام المشهور صاحب كتاب المجسطى فى الفلك» إمام فى 
الرياضة» كان فى أيام أندرياسيوس» ون أيام أنطميوس من ملوك الروم» وبعد أيرقس بمائتين 
وثمانين سنة . فأما كتاب «المجسطى» فهو ثلاث عشرة مقالة » وأول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى 
العربية بحيى بن خالد بن برمك . انظر: تاریخ ا لجحکاء ص ۰۹۸40 وطبقات الأطباء ص ۳۸-۳٣١‏ 
والفهرست لابن الندیم ص٤ ۳۷١-۳۷‏ وخحطط المقریزی ٠١٤/١‏ . 

(۳) فى الأصل: «كمن» . 
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وغيرهم على أنفسهم بذلك(» وقد قال ابن رشد وهو من أعلم الناس 
بمذاهب الفلاسفة ومقالاتہم فی كتابه «تهافت التهافت» . ومن الذى قال 
ف الإهيات شیا يعتد به؟ وهذا أفضل المتأحرين فى زمانه أبو الحسن 
الآمدى واقف فى «المسائل»٠‏ الكبار يذكر حجج الطوائف ويبقى واقفا 
حائرا“ ملا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبیلا 04 ) . 

وهذا صاحب الكتب المظنون بها على غير أهلها مع فرط ذكائه 
ومعرفته بالفلسفة والكلام ینتھی وقت الموت فى هذه المسائل إلى «الوقف»(١)‏ 
والحيرة ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على طريقة أهل الحديث وأقبل 
على صحيح البخارى فمات وهو على صدره . 

وحدثنی شيخ الاسلام قال : حکى لى «أن»") بعض الأذكياء وكان 
قد قرأ على أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة وهو ابن واصل الحموى(۸ 


. ٤)۱۳ ٤٩ راجع ص‎ )۱( 

(۲) فى الأصل : «مسائل» . 

(۳) انتهی الآمدى فى كثير من المسائل إلى التوقف وعدم القطع برأى» مثل مسألة وحدة 
الكلام الإهى عند الأشاعرةء مع انقسامه إلى أمر ونہی وخبر واستخبار» حیث ذکر اعتراض 
الخصوم على ذلك والردود عليهم ثم قال : «. . . والحق أن ما ذكروه من الإشكال على القول بوحدة 
الكلام فمشكل؛ وعسى أن یون عند غيرى حله» . أبكار الأفكار )۹۸/١(‏ وموقفه من مسألة 
النفس حيث ذكر اراء الفلاسفة ثم قال : «. . . لا سبيل إلى القطع فى شىء ما قيل من المذاهب فى 
حقيقة النفس الإنسانية المدركة العاقلة » وإن كان الحق غير خارج عنهاء فعليك بالاجتهاد فى تعبينه 
وإظهاره. هذا ما عندی ولعل عند غیری غبره» الأبکار )|۲٠٠/۲(‏ محطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ٠٦٠۳‏ علم الكلام . 

. ١٠٤۳ سورة النساء/‎ )٤( 

. فى الأصل : «الوقت» وهو خطأ» وما أثبت موافق لما فى درء التعارض‎ )٥( 

. ٠١١/١ يقصد بذلك أبا حامد الغزالى . انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۷) لا توجد فى الأصل وأثبتها من درء التعارض . 

SS‏ أبو عبد الله المازنى التميمى الحموى» مؤرخ عالم 
با نطق » > أقام بمصر ولقب بقاضى القضاةء من أهم كتبه: : «مفرج الكروب فى أخبار بنى آيوب»» 
«التاريخ الصالخى»» «شرح ما استغلق من كتاب الجمل فى المنطق». ولد سنة )٠٠٤(‏ بحاه = 
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أنه قال له الشيخ : أضطجع على فراشى وأضع الملحفة على وجهى وأقابل 
بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم یرجح عندى شىء( . 
وهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافر الأدلة» ومعناه 
أا قد تكافأت وتعارضت فلا يعرف الحق من الباطل وصدقوا وكذبواء أما 
صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت وتصادمت حتی قال شاعرهم : 
ونظيرى فى العلم مثلي أعمى فترانا فی حندس نتصادم 
ولققد صدق هذا الأعمى افر والبصررة» ووصف حال القوم 
فأحسن والله الفقه وعر عن حاهم بأشد عبارة » مطابقة بزمرة عميان قاموا 
فى ليلة مظلمة يتهاوشون ويتصادمون . 
وأما كذبمم فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافاً حتى يتكافاً الضوء 
والظلام والبياض والسواد والمسك وأنتن الحيف› > فسبحان من أعمى عن 
احق بصائر من شاء من خلقه کا عمى عن الشمس أبصار من شاء منهم 
فالذنب لتلك البصائر لا للحق» كا أن الحجاب فى تلك العيون لا فى 
الشمس» ولقد أحسن القائل فى وصف هؤلاء وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار 
الخفاش تعجز عن ضوء النہار ولا تفتح أعينا فيه ويلائمها ظلام الليلء 
فتذهب فيه وتجى ء» وهذا تجد آکثر هؤلاء ما م یتبین له ادى فی شىء من 
تلك الطرق نكص على عقبيه» وخلع العذار ونزع قيد الشريعة من قلبهء 
وأقبل على شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله» فأقبل على 
اللذات وسماع المطربات ومعاشرة الصور المستحسنات» وذلك لخلو قلبه 
عن حقائق العلم والإيمان الذى بعث الله به رسوله» فلم يصل إليه ولا 
وصل من طرق أصحابه إلا إلى الشك والحيرةء فهؤلاء هم الذين عناهم 
الله سبحانه بقوله : «إإن يتبعون إلا الظن وما عهوى الأنفس 04 فعلومهم 


= وتو با سنة (1۹۷ه). انظر: نكت اهميان ص ١‏ والوافی بالوفیات ۳/ .۸٥‏ والأعلام 
۷ ومعجم المؤلفين ۰ --. 

. ٠٠١/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) سورة النجم/ ۲۳ . 


ظنون طوإن الظن لايغنى من الحق شيئا»( وإرادتهم هوى نفوسهم» 
وعلومهم تدعو إلى إرادتهم » وارادتهم تدعو إلى علومهم » فإن اتباع الهوى 
«بعيد»") عن الحق » ويصد عن سبيل الله » فتولوا عن القران واثروا عاجل 
الدنيا. وهؤلاء الذين أمر الله رسوله بالإإعراض عنهم بعد إقامة الحجة 
عليهم فقال تعالى : إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا ذلك مبلغهم من العلم 04 . 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه لما أهبط الأبوين من 
ا لمجنة عهد إليها عهدا تناو] وتناول ذريته) الى يوم القيامة» وضمن لمن 
تمسك بعهده أنه لا يضل ولا يشقى ٠‏ ولن أعرض عنه الضلال والشقاءء 
فقال تعالى : «إقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني 
هدیٰ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقی» ومَنْ أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيراء قال كذلك أتتك ءاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس ى 04). 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القران وعمل با فيه أن لا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآيةوقوله : «إومن أعرض 
عن ذكري يتناول الذكر الذي أنزله وهو الهدى الذي جاءت به الرسل 
ويدل عليه سياق الكلام وهو قوله : إكذلك أتتكءاياتنا فنسيتها فهذا 
هو الإإعراض عن دكره. فإذا كان هذا حال المعرض عنه فكيف حال 
المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به» فك أنه لا يكون 
مؤمنا إلا من قبله وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن 
الإيان به. 


. ۲۸ / سورة النجم‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل . ولعل الصواب: «يبعد». 

(۳) سورة النجم / ۳-۹ . 

. ۱۲۹-۱۲۳ سورة طه/‎ )٤( 

. ۳۱٣/٣ وتفسیر ابن کشر‎ ۲۲٠/۱۹ انظر: جامع البیان للطبری‎ )٥( 
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الوجه السادس والعشرون: أن طالب الهدى فى غبر القرآن والس 
قد شهد الته ورسوله له بالضلال» فكيف يکون عقله الذى قد أضله اله 
مقدما على كتاب الله وسنة رسوله؟. قال تعالى فى أرباب العقول التى 
عارضوا ها وحيه : #أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله لله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن مہهدیه من بعد اله أفلا 
تذکرون 4( وقال : #وأن هذا صراطى مستقي فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله) 7 وقال فیمن قدم عقله على ماجاء به : إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رہم اهدی&» 
والقران مملوء بوصف من قدم عقله على ماجاء به «بالضلال»0). 

وروی الترمذي وغيره من حديث علي بن أي طالب رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله اة يقول: «إنها ستكون فتنةء قلت : فما المخرج 
منہا یارسول الله ؟ قال : کتاب اله » فيه نبا ماقبلکم وخبر ما بعدکم وحکم 
ما بینکم » وهو الفصل لیس بانهزل» من ترکه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغخی الهدی في غیره أضله الله » وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
وهو الصراط الملستقيم »وهو الذي لا تزیغ() به الأهواء ولا تلتبس به 
الس ولا خلق على كثره الردء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلاءء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتي قالوا : #إنا سمعنا قرانا 
عجبا هدي الى الرشد )0 )من قال به صدق ومن عمل به جر» ومن حکم 
به عدل» ومن دعا اليه هدې الى صراط مستقیم) . 


. ۲۳ / سورة الجاثية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام/ ٠١۳‏ . 

(۲) سورة النجم/ ۲۳ . 

. فى الأصل : «من الضلال»‎ )٤( 

. لا تريغ : لا تميل ولا تضل عن الحق‎ )٥( 

. ۲-١ / سورة الجن‎ )١( 

(۷) الجامع الصحيح للترمذى» كتاب فضائل القرآن «باب ما جاء فى فضل القرآن» 
ح(٩۲۹۰) .1۷۲/١‏ وسنن الدارمى» كتاب فضائل القرآنء «باب فضل من قرا القرآن» 
٠ : . 4/۲‏ 
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الوجه السابع والعشر ون: أن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء 
من المعقولات قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا 
فيھا بشيء. ولم یظفروا منہا بعلم ولا يقین» کا تقدم ذكر اليسير منه عن 
أفاضلهم » وشهد به عليهم تناقضهم واضطرا مم واختلافهم » فإن ما كان 
من عند غير الله لابد أن يقع فيه الاختلاف الكثي وشهد عليهم بذلك 
أتباع الرسل» وشهد به عليهم من هو على کل شيء شهید» ويشهد به 
عليهم يوم القيامة من أنزل عليه : #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا#(') وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسنة» 
وشهد به عليهم أدلة العقول الصريحة الموافقة للنصوص» فهل عندهم مثل 
هؤلاء الشهود على صحة العقل الذي عارضوا به نصوص الأنبياء ؟ نعم 
شهودهم أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس وابن سينا والفاراي وجهم بن 
صفوان وأبو الهذيل العلاف والنظام» وأوقاح الجهمية والمعتزلة» وأفراخ 
الصابئين والمجوس» ومن تعارضت عنده هذه البينات» ولا تنكر له أن 
يتعارض عنده العقل والنقل وأن يقدم العقل على النقل . 

الوجه الثامن والعشرون: أن أصحاب القران والايمان قد شهد الله 
هم - وكفى به شهيدا - بالعلم واليقين والهدى وأنهم على بصيرة وبينة من 
رهم » وأنهم هم أولو العقول والألباب والبصائرء وأن مهم نورا على نور 
وأهم المهتدون المفلحون» قال تعالى في حق الذين يؤمنون بالغيب ولا 
يعارضونه بعقوهم وارائهم : أل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون» 
والذين يؤمنون با أنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» 
أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون4) وقال: طويرى 
الذين أوتوا العلم الذي آنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد4“. 


. ٦ سورة سبأً/‎ )۳( . ٥-١ سورة البقرة/‎ )١( .٤١ سورة النساء/‎ )١( 


وهذا دليل ظاهر على أن الذي يراه معارضا للعقل ويقدم العقل 
عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كث وقال : 
[أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى4(١)‏ وهذه 
شهادة من الله على عمى هؤلاء» وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة 
والشك. وشهادة المؤمنين عليهم» وقال : #اله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأها كوكب دري 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو ۾ 
تمسسه نار نور على نور يدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال 
للاناس واله بكل شيء علیم ۰(4 فأخبر سبحانه عن مثل نور الإیمان به 
وبأسي‌|ئه وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده. وموافقة ذلك لنور 
عقوهم وفطرهم التي أبصروا بجا نور الإيمان. بهذا المثل المتضمن لأعل 
أنواع النور المشهود وأنه نور على نور» نور«الوحی ٠»‏ ونور العقل» نور 
الشرعة ونور الفطرة» نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية » وقال تعالى : 
«إوكذلك أوحينا إليك روحامن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 4( ) وقال تعال : أو من کان متا فأحييناه وجعلنا له نورا یمٹشی 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين 
ما کانوا يعملو ن4( وقال تعال : #فالذين امنوا به وعز روه ونصر وه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المغلحون04) وقال تعالى : الله 
ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى الور والذين كفروا أولياؤهم 


(۱) سورة الرعد/ ۱۹ . 
(۲) سورة النور/ .٠٠١‏ 
(۳) فى الأصل: «وحى» . 
)٤(‏ سورة الشورى/ ٥۲‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام/ ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف/ ٠١١۷‏ . 
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الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4() 

ثم أخبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور المعارضين للوحي 
بالعقل بمثلين. يتضمن أحدهما وصفهم بالجهل المركب والآخر بالجهل 
البسيط› لأنم بين ناظر وباحث ومقدر ومفکر» وبين مقلد بحسن الظن 
٠‏ بهم فقال في الطائفتين: «والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظان ماء حتی إذا جاءه : جده شیئا ووحد الله عنده فوفاه حسابه واله 
سريع الحساب» أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يكد يراها ومن ل 
بعل الله له نورا فما له من نوري( 

الوجه التاسع والعشر ون : أن يقال: إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم النقلء لأن الحمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. وإبطاها 
معا إبطال للنقيضين › وتقديم العقل ممتنع » لأن العقل قد دل على صحة 
السمع» ووجوب قبول ما أخبر به الرسول. فلو أبطلنا النقل لكنا قد إبطلنا 
دلالة العقلء وإذا بطلت دلالته لإ يصلح أن يكون «معارضا»") للنقل لأن 
تقديمه فلا جوز تقديمهء وهذا بين جدا فإن العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق لمخبرهء فإما أن تكون هذه الدلالة 
صحيحة أو باطلة» Nl aS Sn‏ 
يبطلهاء وإن كانت باطلة لزم أن لا يکون العقل دليلا صحيحاء وإذا م 
الصحيح › فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه 


. ۲٠۷ سورة البقرة/‎ )١( 
. ٤٠-۳۹ سورة النور/‎ )۲( 
. فى الأصل : «تعارضا»‎ )۳( 
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دلالته وذلك يمنع معارضته» استحال تقديمه عند المعارضةء لأن تقديمه 
عند المعارضة يبطل المعارضةء وذلك يحيل المسألة من أصلها. يوضحه: 


الوجه الثلاثون: وهو أن يقال : معارضة العقل لا دل العقل على 
أنه حق دلیل على تناقض دلالته . وذلك وجب فسادهاء وأما السمع فلم 
يعلم فساد دلالته ولا تعارضها وتناقضها في نفسها وإن قدر أنه م يعلم ' 
صحتهاء وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخر م نعلم فساده 
کان تقديم ما لم يعلم فساده أقرب الى الصواب من تقديم ما يعلم فساده 
وهذا كالشاهد إذا علم كذبه وفسقه لم جز تقديم شهادته على شاهد مجهول 
م يعلم كذبه» فكيف إذا كان الشاهد الكاذب هو الذي شهد بأنه قد كذب 
في بعض شهاداته ؟ والعقل إذا صدَق السمع في كل ما بخبر به ثم قال: إنه 
أي بخلاف الحق قد شهد للسمع بأنه جب قبول قوله» وشهد له بأنه لا 
جوز قبول قوله» وشهد له بأن ما أخر به حق» وشهد بأن ما أخبر به لیس 
بخحق » وهذا قدح في شهادته مطلقا وني تزکیته» ولا تقبل شهادته الأول ولا 


الوجه الحادي والثلاثون : أن الأيات والراهين اليقينية والأدلة 
القطعية قد دلت على صدق الرسلء وأنہم لا يخبرون عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق اللحض» فهم صادقون في| يبلغونه عن 
الله في الطلب والخرء وهذا أول درجات الإیان» «فمتى »0 علم المؤمن 
بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما لا بحتمل النقيضين أنه حقء 
وأنه لا جوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه يمتنع أن يعارضه 
دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي ‏ وأن كل ما يظن أنه يعارضه من ذلك فهى 
حجج داحضة وشبه اة س ين ك ال ر و كاد 


)١(‏ فى الأصل : «فمن» ولعل الصواب ما أثبت. 
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العقل العام الذي يصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه متنع أن يعارض 
خبره دلیل صحیح کان هذا العقل شاهدا بأن كل ما عارض ما أخبر به 
الرسول فهو باطل » فيكون هذا SS‏ ببطلان 
العقل الخالف للسمع . 
الوجه الثاني والثلاثون : أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء» ووجود 
الرب» ومعاد الأبدانء التى يسميها أربايا حججا عقلية هي «كلها»(٠‏ 
معار ةلقل وهی أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها 
معقولات خالفت النقل أو من جنسها أو قريبة منها كا قيل : 
دع الخمر يشر ما الغواة فإني رأيت أخاها مغنيا عن مكانها 
فإن ۾ ا اتقات اخ هااغت امه اا 
فقد ورد على القدح في النبوات ثانون شبهة أو أكثر» وهي كلها 
عقلية » وأورد على إثبات «وجود۱) الصانع سبحانه نحو أربعين شبهة كلها 
عقلية» وأورد على المعاد «نحو»0) ذلك والله يعلم أن هذه الشبهة من 
جنس شبه نفاة الصفات وعلو الله على خلقه وتکلمه وتکليمه ورؤیته 
بالأبصار عيانا في الآخرة» لكن نفقت هذه الشبهة تجاه نسبة أرباا الى 
الرسول والإإسلام «وأہم یذبون عن دینه»() وینزهون الرب ع) لا يليق 


)١(‏ فى المختصر: دى كل». 
(۲) هذه الأبيات لأبى الأسود الدؤلى وردت فى ديوانه بشىء من الاختلاف فى بعض 
الألفاظ» وهى ثلائة أبيات وردت كالاتى : 
وإنَ امرء! قد قال فى الحق حطة - للتمس تصديقها ببيانها 
د ع الخمر يشربها الغواة فإننى وجدت أخاها مجزيا لكانها 
فالا يكنها أو تكنه فإنه أخ أرضعته أمه بلبانہا 
انظر: ديوانه ص۳۷ بتحقيق محمد حسن آل ياسين» ط الأول بمطبعة المعارف فى بداد سنة 
۳ ھ. ١‏ 
(۳) من المختصر. 
)٤(‏ فى المختصر: «مثل 
(ه) فى المختصر: «وأن القوم يذبون عن دين الله» . 
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به» وإلا فعنل التحقيق «القاع عرف ٩»‏ کله ولا فرق بین الشبه المعارضة 
لأصل نبوة الرسول والشبه المعارضة لما أخبر به الرسول. 

ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الحالء ورب وجد الشبه القادحة 
SNE‏ الشبه «القادحة فيم|»(٠‏ أخبرت به الرسلء «فنقول 
Ek‏ قدم المعقول «المعارض ا أخر به الرسول»» هل تقدم المعقول 
المعارض لأصل الرسالة والنبوة» وأنت قذ أوردته وأجبت عنه با تعلم أن 
صدرك لم يثلج له ؟! 

فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها قولك. فمرة 
تشبتها ومرة تنفيهاء ومرة تقف فيهاء أم تطرح تلك المعقولات وتشهد 
بفسادها ؟ فحينئذ فهلا سلكت في المعقولات المعارضة خر الرسول ما 
سلكت في تلك فكانت السبيل واحدة» والطريق في ردها واضحة» وأنت 
من أنصار الله ورسوله» حام عن أصل الرسالة وعيا جاء به الرسول» جازم 
له بعقل لا يعارض «خبره»() بعقلك» وهذا في غاية الظهور بحمد الله 
ولولا خحشية الإطالة لذكرنا ما ذكره من الشبه العقلية القادحة في إثبات 
الصانع ورسالة رسله» وني اليوم الآخر وفي الشبه القادحة في علوه على 
خلقه وصفاته وکلامه ورؤيته.» وعرضنا عليك الجميع ثم اليك الوزن. 


يرصح هه . 


)١(‏ القاع : أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انہباط» 
تنفرج عنها الجبال والآكام » ولأ حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر» وما حواليها أرفع منہاء 
وهو مصب المياهء وقيل : هو منقع الماء فى حر الطين» وقيل : هو ما استوى من الأرض وصلب ول 
یکن فيه نبات» والجمع أقواع » وأقوع » وقيعان . انظر: اللسان مادة «قوع» . 

آما العرفج : فهو نبت طيب الريح أغبر إلى الخضرةء وله زهرة صفراءء وليس له حب ولا 
شوك. أصلها واسع يأخذ قطعة من الأرض تنبت ها قضبان كثيرة بقدر الأصل» وليس ها ورق له 
بال إنا هى عيدان دقاق . انظر: اللسان مادة «عرج» وهو مثل يضرب للتشابه. 

(۲) فى المختصر: «المعارضة لما» . 

() من المختصرء وفى الأصل : «فيقول من» . 

(6) ف الملختصر: «على ما أخبر به الرسول». 

() فى الأضل : «بخره» ولعل الصواب ما أثبت . 
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الوجه الثالث والثلاثون : وهوأن أرباب تلك الشبه إن) استطالوا على النفاة 
والجهمية با ساعدوهم عليه من تلك الشبه وقالوا: كيف يكون رسولا 
صادقاً من يخبر با بخالف صريح العقل وأنتم قد سلمتم لنا ذلك 
وساعدتونا «على ٠٠»‏ أن الصانع لا بختص بمکان ولا يتكلم ولا یری ولا 
Ng AE o O EN‏ 
ولا يد ولا أصبع ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة زائدة على 
جرد ذاته» ومن أصولنا وأصولكم أنه م يقم بذاته فعل ولا وصف ولا حركة 
ولا استواء ولا نزول ولا غضب ٤‏ الحقيقة ولا رضا» فضلا عن الفرح 
ك 

ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر على أنه م يتكلم بهذا القرآن ولا 
بالتوراة ولا بالإنجيل» وإن) ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندكم» وبواسطة 
العقل الفعال عندناء ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يتكلم به وم يسمع 
منه» ونحن وأنتم متفقون على آنه لم یره ولا يراه وم یسمع کلامه ولا يسمعه 
أحد» وان هذا محال» فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام» 
فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه 
الأمور» وهي بعينها تنفي صحة نبوة من أخبر بها» فكيف يمكن أن يصدق 
من جاء ہا وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده ؟ 

فما للحرب بيننا وبينكم وجه» فك| تساعدنا نحن وأنتم على إبطال 
هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل» فساعدونا على إبطال الأصل 
بنفس ما اتفقنا حميعا على إبطال الأدلة النقلية «به»١)‏ 

فانظر هذا الإخاء ما ألصقهء والنسب ما أقربه» وإذا أردت أن 
تعرف حقيقة الجال فانظر حالمم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم 


)١(‏ فى المختصر: «عليه هو». 
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وبحوٹهم معهم وخضوعهم هم فيها ومقاومة أعداء الرسل هم 
واستطالتهم عليهم ومقاتلتهم هم بأسلحتهم التي استعاروها منہم . فإن 
قلت : كيف أصيب القوم مع عقوهم وبحثهم ونظرهم واجتهادهم ؟ 
قلت: أصاب عقوهم ما أصاب عقول كفار قريش وغيرهم من الأمم 
لهل «لەءلا» نهل راہقعال ٤ا‏ رٹل چ رلساا ال ننا 
عبرة لكل ذي عقل صحيح إلى يوم القيامة » وهذا جزاء من لم يرض بوحي 
الله وما وهب لأنبيائه من العقول التي نسبتها إل عقول العالمين كنسبتهم 
اليهم . يوضحه: 

الوجه الرابع والثلاثون : وهو أن الله سبحانه اقتضت حکمته وعدله 
أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به رسله» ول عله منقادا هم مسل 
لا جاءوا به مذعنا له بحيث يكون مع الرسول كالمملوك النقاد من جميع 
الوجوه للملك المتصرف فيه لیس له معه تصرف بوجه من الوجوه فأول 
ج اقل عم الس زل ت بد ر رعا 
النص بالعقلء وذكر وجه المعارضه فأفسد عليه عقله غاية الإفساد» حتى 
ال الأمر إلى أن صار إمام المبطلين وقدوة الملحدين وشيخ الكفار والمنافقين. 
ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما أرسلوا به 
فال بهم فساد تلك العقول الى ما قصه الله عنم في كتابهء ومن فساد تلك 
العقول أنهم لم يرضوا بنبي من النبيين» ورضوا بالمة من الحجر") ومن فساد 


)١(‏ فى الأصل : «الأحكام» ولعل الصواب ما أثيت. 

(۲) کادها: أرادها. اللسان: مادة «كيد . 

(۳) قال تعالٰی : لویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يونس / ۸. 

وقال : لما یعبدون إلا کا عبد آباؤهم من قبل هود / ١‏ 

وقال تعالى حكاية عن قوم إبراهيم : «إقالوا نعبد أصناما فنظل ها عاکفینء قال هل 


يسمعونکم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرونء قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون) الشعراء / 
۷€۷۱. 


0۰ ہے 


تلك العقول أنهم استحبوا العمى على المدى واثروا عقوبة الدنيا والآخرة 
على سعادته)ء فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار('» وأفسد 
عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسول حتى ال أمرهم الى مال الفلاسفه 
التى قدموها على ما جاءت به الرسل حتى قالوا ما أضحكوا به كافة 
العقلاءء وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكار استنبطوها بعقوهم يعجز 
غبرهم عنهاء لكن أفسد عليهم العقل الذي ينال به سعادة الأبد حتى قالوا 
في «نفي »)سلسلة الموجودات عن واجب الوجود ماهو بسلسلة المجانين 
أشبه منه بكلام عقلاء الآدميينء وجعلوا العام الذي شهدت عليه شواهد 
الصنعة والاحتياج والافتقار من کون «عالیه»() مسخرا مدبرا مقهورا على 
حرکة لا یمکنه الخروج عنہاء وعلى مکان لا یمکنه مفارقته» وعلى وضع لا 
يمكنه أن يزول عنه» وعلى ترتيب شهد العقل والفطرة أن غيره رتبه هذا 
الترتيب ووضعه في هذا الموضع » وقهره على هذه الحركة» وكون سافله 
منفعلا من فاعل متأثرا غير مؤثر» كل وقت في مبدأ ومعاد» وشواهد الفقر 
ا و رت شاه عل کارا راغ فلن ودی غ عا 
مصنوع » فعطلوه عن صانعه وخالقه » ثم عطلوا الرب الذي فطر السموات 
والأرض عن صفات کاله ونعوت جلاله وأفعاله» فلم يتوا له ذاتا ولا 
صفة ولا فعلا ولا تصرفا باختياره الممكن» ولا علا بشيء ما في العام 
العلوي والسفلى» وعجُزوا من أنشأ النشأة الأولى أن يعيدها مرة ثانية » وفْي 
الحقيقة لم يشبتوا ربا نشا شيئا ولا ينشئه ولا أثبتوا لله ملالكة ولا رسلا ولا 
كلاما ولا إهية ولا ربوبية . 


٠ . ۱۷ قال تعالى : «إوأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهمدى فصلت/‎ )١( 
. ٠٠١١۷/لحنلا وقال : «إذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة وأن اله لا يهدى القوم الكافرين)‎ 

وقال: ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم يصلونها وبس 
القرار» وجعلوا ثه أندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصیرکم إلى النار إبراهیم / ۳١-۲۸‏ . 

(۲) غير واضحة فى الأصل» ولعل ما ثبت هو المراد . 

(۳) ف الأصل : «غالبه» وما أثیت هو الصحيح . 
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وأما الاتحادية فأفسد عقوم فلم يشتوا ربا وظنوا أن في الخارح 
«إنسانا)() كليا وحیوانا کلیاء وجعلوا وجود الرب وجودا مطلقاء جردا عن 
الماهيات» وقالوا: لا وجود للمطلق في الخارج» وبالجملة فلم يصيبوا في 
الإهيات في مسألة واحدة» بل قالوا في حميعها ما «أضحكوا»» عليهم 
العقلاء. 

وأما متكلمو الجهمية وامعتزلة فأفسد عقوم عليهم حتى قالوا ما 
يسخر العقلاء من قائلة ك| تقدم الستية غلل اسر ملف وقالوا بتكلم الرب 
بخیر کلام یقوم به » وخالق بلا خلق یقوم به« «(وسمیع وبصیر بلا سمع ولا 
بصر») وحی بلا حیاةء وقدير بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وفعال لما يريد 
ولا فعل له ولا إرادةء وقالوا: الرب موجود قائم بنفسه» ليس في العا ولإ 
خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. ولا فوقه ولا تحته» ولا عن یمینه ولا 
عن يساره» وقالوا : إنه م يزل معطلا عن الفعل والفعل متنمء ثم انقلب 
من الإمتناع إلى الإمكان بغير تجدد سبب أصلاء وقالوا : إن الأعراض لا 
تبقی زمانین. وأنکر وا القوى والطبائع والغرائز والأسباب والحكمء وجعلوا 
الأجسام كلها متمائلة. وأثبتوا أحوالا لا موجودة ولا معدومةء وأثبتوا 
مصنوعا بلا صانع » وخخلوقا بلا خالقء» إل أضعاف ذلك ما يسر مةه 
العقلاءء وكل| كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسدء فأكمل 
الناس عقولا أتباع الرسل» وأفسدهم عقولا المعرض عنم وعا جاؤوا په 
ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في 
الناش. 

وهذه القاعدة مطردة ف کل شىء عصی الرب سبحانه به فإنه 
یفسده على صاحبه فمن عصاه بماله أفسده عليه » ومن عصاه بجاهه أفسد 


)١(‏ فى الأصل : «أنشا» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) هكذا فى الأصل» ولعل الصواب «أضحك». 
(۳) فى الأصل : «وسمع وبصر بلا بصيرة» ولعل الصواب ما أثبت. 


= 


عليه » ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن م 
يشعر بفساده» فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب من ححبة الله وخوفه 
ورجائه والتوكل عليه والإنابة اليه والطمأنينة بذكره والأنس به» والفرح 
بالإقبال عليه» وهل هذا القلب إلا قلب قد استحکم فساده» والمصاب 
لايشعر؟ وائ فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذکره وما جاء به» 
وتلاوة كلامه» ونصيحة عباده وإرشادهم » ودعوتهم الى الله ؟ وأي فساد 
أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية فاطرها وخالقهاء «وخدمته»() 
والمبادرة الى مرضاته . 

وبا لجملة فا عصى الله بشيء الا أفسده على صاحبه» ومن أعظم 
معصية العقل إعراضه عن کتابه ووحيه الذي هدي به رسوله واتباعه» 
والمعارضة بينه وبين كلام غيره» فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل ؟» 
وقد أری الله سبحانه اتباع رسوله من فساد عقل هؤلاء ماهو من أقوى 
أسباب زيادة إيمانهم بالرسول وبا جاء به وموجبا لشدة تمسكهم به ولقد 
اخسن القانل: 

وإذا نظرت الى أميري زادني نظري له حبا إلى الأمراء 

الوجه الخامس والثلاثون : هذه القاعدة التق أسسها من عارض بين 
العقل والنقل «نقتضي ٠)»‏ أن لا ينتفع بخبر اا في باب الصفات 
والأفعال أحد من الخاصة والعامة » أما الخاصة : فإنهم مصرحون بأن علم 
ذلك ومعرفته موکول الى العقول «ف|» دلت عليه وشهدت به قبل» وما 
خالفها من السمع وجب رده» فلم يستفيدوا من جهة الخبر شيا وإنا 
استفادوا الحق من جهة العقل المعارض لا أخرت به الرسل . 
وأما العامة : فإنهم اعتقدوا مادل عليه الخبر وهو باطل في نفس 


. هكذا فى الأصل‎ )١( 
. ما بین القوسين لا يوجد فی الأصلء والعبارة لا تستقيم بدونه‎ )۲( 
فى الأصل : «فيا» والصواب ما أثبت.‎ )۳( 
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الأمر» فلم يستفيدوا منه معرفة الحق» > بل انها حصلوا على اعتقاد الباطلء» 
فأي معاداة لما جاء به الرسول أعظم من هذه ؟ 

الوجه السادس والثلاثون : أن الرجل إما أن يكون مقراً بالرسل أو 
جاحدا برسالتهم » فإن کان منكرا فالکلام معه في تثبيت النبوة» فلا وجه 
للكلام معه في تعارض العقل والنقل» فإن تعارضها فرع الإقرار بصحة 
كل واحد منهها لو تجرد عن المعارض» فمن لم يقر بالدليل العقلل «. . ٠٠.‏ 
بخاطب في تعارض الدليل العقلي والشرعي» وكذلك من لر يقر بالدليل 
الشرعي لم يخاطب في هذا التعارض» فمن لم يقر بالأنبياء م يستفد من 
خبرهم دلیلا شرعياء فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولا. 

وان كان مقرا بالرسالة فالکلام معه في مقامات : 


أحدها: صدق الرسول فيا أخبر به » فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة 
والنبوة» وإن زعم أنه مقر اء وأن الرسل خاطبوا الجحمهور بخلاف الحق 
تفر اال أفهامهم » ومضمون هذا أ ا و ی ول 
هؤلاء › وهو عندهم کذب حسن» وإن أقر بأنه صادق فی) خبر به فالکلام 
معه في : 

المقام الثاني : وهو أنه هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به فإن م يقر 
به جهلا عرف ذلك با یعرف به آنه ظهر ودعا الى الله وحارب أعداءه» فان 
أصر على إنكاره ذلك فقد خرج من جلة العقلاء وأنكر الأمور الضروريةء 
كوجود بغداد ومكة واهند وغيرهاء وإن أقر بأنه أخبر بذلك فالکلام معه 
في: 

المقام الثشالث: وهو أنه هل أراد مادل عليه کلامه ولفظه أو اراد 
خلافه ؟ فان ادعی أنه أراده فالکلام معه في : 


)١(‏ فى الأصل : «لم بخاطب فى الدليل» وقد حذفته لاستقامة الكلام بدونه ولأنه يبدو تكرارا 


لما بعده. 
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المقام الرابع : وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل؟ فإن كان حقا 
يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتةء وإن کان باطلا انتقلنا معه الى : 
لا يعلمه ؟ فإن قال: لم يكن عالما به فقد نسبه الى الجهل» وإن قال كان 
عالما به انتقلنا معه الى : 
مقام سادس : : وهو: أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق 
کا فعلتم نتم بزعمكم » أم م يكن ذلك ممكناله ؟» > فإن لم يكن ذلك مكنا 
له کان تعجیزا له ولرسله عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود 
وأوقاح المعتزلة والحهمية › ون کان مکنا له وړ يفعله كان ذلك غشا للأمة 
وتوريطا هما في الجهل بالله وأس|ئه وصفاته» واعتقاد مالا یلیق بعظمته فيه › 
وأن الجهمية والمعتزلة وأفراخ اليونان وورثة الصابئين والمجوس هم الذين 
نزهوا الله سبحانه عا لا یلیق به ووصفوه با یلیق به) وتکلموا باحق 
الذي كتمه الرسول. وهذا أمر لا يد لكم عنهء فاختاروا أي قسم شئتم 
من هذه الأقسام» والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار» وأن عقلاءكم 
ختارون«أن») الرسول كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به» «وأنه»)) 
خطابا جمهوريا يناسب عقوهم با الأمر بخلافه» وهذا أحسن أقوالكم إذا 
امنتم بالرسول وأقررتم بيا جاء به. 
الوجه السابع والثلاثون: أنه اذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض 
ما أخحبر به الرسول كان الإيان الجازم موقوفا على العلم بانتفاء ذلك 
المعارضص ومشر وطا به» والمشر وط بالثىء عدم عل علمه» ومعلوم أن ما 
يستخرجه الناس بعقوهم أمر لا غاية له سواء كان حقا أو باطلاء فإذا جوز 
(۱) ف الأصل : «ی) لا یلیق» والسياق يقتضى حذف ولا 
(۲) فى الأصل : «إلى» وهو خطأً. 
(۳) ف الأصل : «وإن» والتصحيح من المختصر. 
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الجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يمکنه أن يثق به 
بشيء من أخبار الرسول» مجواز أن يكون في المعقولات التي م تظهر له بعد 
ما يناقض خره» فإن قال : أنا أقر من السمعيات با لم ينفه العقل» وات 
من الصفات مالم يخالفه العقل م يكن لقوله ضابط قفإنه وقف التضصديق 
بالسمع على أمر لا ضابط له وما کان مشروطا بعدم أمر لا ينضبط ل 
ينضبط» فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان جازم البتة . 

وهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه ٳيان 
ندا ولا یکون الرجل مؤمنا حتی یؤمن بالرسول إییانا جازما لیس مشر وطا 
بعدم معارض» فإذا قال : أنا أومن با م يظهر له معارض يدفعه لم یکن 
مؤمنا به» ک)| لو قال : : أنا أشهد آن لا إله إلا الله الا أن يكون ني العقل 
دليل يدل على إثبات إله اخرء أو يقول : أنا أومن بالمعاد إلا أن يكون في 
العقل دليل ينفيهء أو يقول: أنا أومن بالرسول الا أن يكون في العقل ما 
يبطل رسالته» فهذا وأمثاله ليس بمؤمن جازم بإيانه» وأحسن أحواله أن 
کنا 

الوجه الثامن والثلاثون: أن طرق العلم ثلاثة: الحس» والعقل» 
والمرگنت منها» فا معلومات ثلاثة أقسام : 

أحدهما: مايعلم بالعقل . 

والثاني : ما يعلم بالسمع . 

والثالث : ما يعلم بالعقل والسمع . 

وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري» وإلى معلوم ومظنون 
وموهوم » فليس کل ما بحم به العقل علا ء بل قد یکون ظناء وقد یکون 
وما كاذبا» كا أن ما يدركه السمع والبصر كذلك» فلابد من حاكم يفصل 
بين هذه الأنواع ويميز بين معلومها ومظنونها وموهومهاء فإذا اتفق العقل 
والسمع » والعقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية» وإن انفرد ا 
ا لحس عن العقل كانت وخمية » كا ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك 


٥٦٦‏ ہے 


اا وع ا اک فا و 
واحدا» والعظيم الحرم صغبراء والصغير كبيراء والنقطة دائرةء وأمثال 
ذلك . : 

فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الجس با عن العقل» وكذلك حكم 
السمع» قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا» ضرورة ونظرا» وقد يكون 
ظنیا» فإذا قارنه العقل كان حكمه علا ضر وريا ونظريا كالعلم «بمجرد»() 
الأخبار المتواترة» فإنه حصل بواسطة السمع والعقل» فإن السمع أدى 1 
العقل ما سمعه من ذلك. والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب. فأفاده علا ضروريا أو نظريا على الاختلاف في ذلك بوجود 
اللخر به والنزاع في کونه ضر وريا أو نظريا «. . . )0 لا فائدة فيه 
وكذلك الوهم يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة» فيبردها إلى 
العقل الصريح» ف| صححه منها قبله » وما حكم ببطلانه رده» فهذا أصل 
« يجب الاعتناء به»" ومراعاته وبه يعلم الصحيح من الباطل» فإذا عرف 
هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أصح من السمع الذي 
ل يشهد له عقل» ومذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الآحادء 
وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخرين لا يتواطؤون على 
الكذب. وإن كان الذي أخرروا به خالفا لما اعتاده المخر وألفه وعرفه » فلا 
جد عحيدا عن تصديقهم «والأدلة»(“ العقلية الرهانية على صدق الرسل 
وتثبيت نبوتهم أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر» فإن 
أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل» وإن) أفاد اجتہاعهم على 
ا لخر دللا على صدقهم» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد قامت 
الراهين اليقينية على صدى کل فرد منہم» وقد اتفقت كلمتهم وتواطاً 

)١(‏ فى المختصر: «بمخر». 
(۲) في الأصل : كلمة «العظمى» ولعل الصواب حذفها. 
(۳) فى المختصر: «يجبر الاعتبار به» . 
)٤(‏ من المختصرء وفى الأصل : «بالأدلة» . 


OV 


خرهم على إثبات العلو والفوقية لله وأنه على عرشه فوق سمواته بائن من 
خلقه» وإنه مکلم متکلم ‏ امر ناه» یرضی ویغضب ویثیب ویعاقب ویحب 
ويبغخض » فإفادة خحبرهم العلم المخبر عنه أعظم من إفادة الأخبار المتواترة 
لخرهاء فإن الأخبار المتواترة مستندة الى حس قد يغلط» وأخبار الأنياء 
مستندة الى وحي لا يخلط. فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه 
السوفسطائية القادحة في الحس والعقل. ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض 
بها الدليل القطعي لم يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو عقل أو يا. 
يورصح هه : 

الوجه التاسع والثلاثون: أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا 
بالخر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقلء بل لا نسبة 
بين بوجه من الوجوه» وهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك 
البصزء فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والعلوم التي 
لا تدرك بالحخس» وهذا حجة من فضل السمع على البصر من النظار 
وغيرهم » وخالفهم آخرون فرجحوا البصر على السمع لقوة إدراكه وجزمه 
با یدرکه وبعده من الغلط. وبين الفريقين مباحثات يطول ذكرهاء قد 
ذكرها ابن قتيبة'٠‏ وأبو ا معالي الجويني وغيرهما» وفصل النزاع بينها: إن 
ما يدرك بالسمع أعم وأشمل وما يدرك بالبصر أتم وأكمل» فهذا له القوة 
والتمام وذاك له العموم والإحاطة. 

والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس اليها كقطرة 
یک وا سل آل العلم بها إلا بخبر الصادق. وقد اصطفى الله من 
خلقه أنبياء أنبأهم من «أنباء»() الغيب با يشاء وأطلعهم منه على ما | 


)١(‏ الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل المروزى» الكاتب صاحب 
التصانيف. سكن بغداد وحدث ہہا. قال: أبو بكر الخطیب: كان ثقَة دينا فاضلا. ولد سنة 
۳ه وتوف سنة )۲۷٩(‏ وقیل: (۲۷۱)ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۰۲-۲۹۹/۱۳ 
وتاریخ بخداد ۱۷۱-۱۷١ /۱١‏ وتذكرة الحفاظ 1۳۳/۲ والبداية والنهاية .٤۸/١١‏ وشذرات 
الذهب ۱۷١-۱۹۹/۲‏ . 


)ف الأصل : «هذاء والتصحبد ف اا ا 
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یطلع عليه غیرهم کا قال تعالی : لإماكان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان اله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يجتبي من رسله من یشاء ې( وقال تعالی : «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنة يشلك من ين يديه ومن خلفه 
رصدا»0) وقال تعالى : اله يصطفى من الملائكة رسلا ومن النتاس إن 
الله سميع بصير4 فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على 
مالم يطلع عليه غيره» ولذلك سمي نبيا من الإنباء وهو الإإخبارء لأنه خبر 
من جهة الله وبر عنه فهو منبأً ومنبيء» وليس كل ما أخرر به الأنبياء يمكن 
معرفته بدون خبرهم» بل ولا أكثره» وهذا كان أكمل الأمم علا أتباع 
الرسل وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم الرمل والنجوم واهندسة 
والقسطة وعلم «الكم»0) التصل والنفصل › وعلم النبض والقارورة 
والأبوال ومعرفة قوامها وطعومها ورائحتهاء ونحوها من العلوم التي لا 
جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بهاء واثروها على علوم الرس وما جاءوا به» 
وهي كا قال الواقف على نہاياتما الواصل الى غاياتها: وهي بين ظنون كاذبة 
وإن بعض الظن إثم» وبين علوم «غير ٠»‏ نافعة» نعوذ بالله من علم لا 
ينفع » وإن نفعت فنفعها بالنسبة الى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل 
بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. ۰ 
ا إلا ما أخحرت به الرسل عن الله عز وجل 
ا ت ر ا ا ری ان ت ا ا 
الذي خصه الله باسم العلم» وسمی ما عارضه ظنا لا يغني من الحق 
شیئا» وخرصا وکذبا فقال تعالی : #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 


(۱) سورة آل عمران/ ۱۷۹ . 

(۲) سورة الجن / ۲۷-۲١‏ . 

(۳) سورة الحج/ .۷١‏ 

)٤(‏ من المختصرء وفى الأصل : «الكلم». 

)٥(‏ كلمة «غر» لا توجد و فى الأصل وأضفتها من المختصر. 


٠۴۴ — ۹4‏ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


العلم ٠(4‏ وشهد لأهله أنهم أولوا العلم فقال تعالى : إوقال الذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب اله إلى يوم البعث04) وقال : بإشهد اله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 04 والمراد : أولوا العلم با أنزله على 
رسله ليس إلاء» ليس المراد أولوا العلم بالمنطق والفلسفة وفروعهاء وقال 
تعالى : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني 
علما4() فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام 
والفلسفة والمنطق» وقال تعالى : #لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله 
بعلمه 4( أي «أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمهة البشس»)() فالباء للمصاحرة 
مشل قوله: فان ۾ يستجيبوا لكم فاعلموا أن أنزل بعلم اله أي 
«أنزل وفيه علم الله وذلك من أعظم الراهين على صحة نبوة من جاء به 
ولم يصنع شيئًا من قال : إن المعنى : أنزله وهو يعلمه. 

وهذا وإِن کان حقا فان الله يعلم کل شيء. فليس في ذلك دليل ولا 
برهان على صحة الدعوى» فإن الله يعلم الحق والباطل» بخلاف ما إذا 
كان المعنى : آنزله متضمنا لعلمه الذي لا یعلمه غیره إلا من اطلعه عليه 
وأعلمه به» فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. 

وقال فيا عارضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أرباما قواطع 
عقلية : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 04^ وقال: 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون04 وقال لمن أنكر العاد 


. ٦١ سورة آل عمران/‎ )١( 

(1) سورة الروم / ٥١‏ . 

(۳) سورة ال عمران/ ۱۸ . 

. ۱۱۴ سورة طه/‎ )٤( 

n . ٠١١ سورة النساء/‎ )٥( 
فى الأصل : «أنزل وفيه علمه لا يعلمه البشر» والتصحيح من المختصر.‎ )1( 
. ٠٤ سورة هود/‎ )۷( 

(۸) سورة النجم/ ۲۸ . 

(۹) سورة الأنعام/ ٠٤۸‏ . 
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بعقله : #وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكتا إلا الدهر 
وماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 4#( والظن الذي أثبته سبحانه 
للمعارضين نصوص الوحي بعقومم ليس هو الاعتقاد الراجح بل هو 
أكذب الحديث. وقال : إقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهو ن 04 
وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقوهم رأيته كله 
خرصاء E E O‏ 
على الأنبياء والمرسلين وهو الذي أقام الله به حجته وهدی به أنبیاءه ورسله 
وأتباعهم به ا عليهم فقال: كا أرسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا 
علیکم ایاتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمکم ما تکونوا 
تعلمون. فاذکر وني أذكركم واشکر وا لي ولا تکفر ون04 )وقال : وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك 
عظيم|04) وقال: لإلقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلوا عليهم ایاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مین 4‰() وقال : ۾هو الذي بعث ف الأميين رسوا 
منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفی ضلال مبین ه0 ) فهذه eS‏ 
ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله وصفاته وأفعاله هو الحق ک| أخبر به 
لا كمن زعم أن ذلك حالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه والله 
المستعان. 
الوجه الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لأ يمكن 

أن يدرك بالعقل ولا يكتب. وإنا هو وحي أوحاه الله اليهم بواسطة الملك. . 

. ۲٤ / سورة الجاثية‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات/ ٠١-٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة/ ٠١۲-٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء/ ٠١۳‏ . 

. ۱١٤ سورة ال عمران/‎ )٥( 
. ۲ سورة الحمعة/‎ )١( 
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أو کلام یکلم به رسوله منه إليه بير واسطة کا كلم موسى» وهذا متفق 
عليه بين جميع أهل الملل المعرين بالنبوة المصدقين للرسل» وإنما خالفهم في 
ذلك جهلة الفلاسفة وسملهم الذين يقولون: إن الانبياء يعلمون ما 
يعلموته بقوة عقلية » وهم أكمل من غيرهم في قوة الحدس» ويسمونها القوة 
القدسيةءقالوا: ويتميز النبي عن عغيره بقوة التخيل والتخييل» فتخییل 
الأمور للعقول في الصور المحسوسة وتخيلها إلى الناس في قوالب تلك 
الصورء ويتميز أيضا بقوة النفس» فيتصرف بقوتما في مواد العلم وعناصره 
بقلب بعضها الى بعض» فهذه عندهم خواص النبوةء فالأنبياء عندهم من 
جنس غررهم من البشرء ٠‏ ونبواتہم من جنس صنائع الناس وسياساتمم 
وریاضاتہم » حتی قال أقرب هؤلاء إلى الإسلام: إعلم ان أصول 
الصناعات أربعة: صنعة التجارة والحدادة والنساجة والسياسة» وأصعبها 
صنعة السياسة وأصعب هذه الصناعة صناعة النبوة. 

هذا کلامه بعینه في کتابه) فلا كانت النبوة عندهم في هذه المرتبةء 
كانت علومها وأعاها من جنس علوم البشر وأعماهم » فالعقل مشترك بينهم 
وبين كافة العقلاءء فلا جاءت الرسل با لا تدرکه عقوهم ولیس في 


(1) الغلاسفة يجعلون النبوة فيضا يفيض من العقل الفعال على نفس التبى» وتجعلون ما 
يقع فى نفسه من الصور هى ملائكة الله وما يسمعه فى نفسه من الأصوات هو كلام الله . وطهذا 
ججعلون النبوة مكتسبةء فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس 
الأنبياء. انظر: درء التعاراض “٥‏ والنبوات لابن تیمیة ص ۱۷۲-۱۹۸ . 

وللنبی عندهم ثلاث خصائص : 

الخحاصة الأولى : أن يكون له قوة قدسية» وهى قوة الحدس. بحيث يحصل له من العلم 
بسهولة ما لا محصل لغيره إلا بكلفة شديدة. 

لحاصة افائية : ق التخيل وان الاطن بيك بل لما ية ق فة فر 
دسمعه؛ فیری فی تفسه صوراًنورانية می عندهم ملاثكة اله ویسمع فی نفسه أصواتا هی عندهم 
كلام الله » من جنس ما يحصل للنائم فى منامه» ومن جنس ما صل ليعض أهل الرياضة. 

الخاصة الثالغة : أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بها فى هيولى العام كا أن العائن له قوة 
نفسانية يؤثر بها فى المعين» ويزعمون أن خوارق العادات التى للأنبياء والأولياء من هذا النمط. 
انظر: كتاب الصفدية ۷-٠/١‏ . 

(۲) لم أهتد إلى هذا القائل . 
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قواعدهم ونظرهم ومن طقهم ما يدل عليه قابلوه بالإنکار» وقالوا: قد 
تعارض العقل وما جثتم به» وإذا تعارض العقل وخبركم فلا سبيل إلى 
تقديم أخباركم على العقلء لأن ذلك يتضمن س فیه» فهؤلاء هم 
الذين عارضوا أو بين العقل والوحي » وهم الذين أسسوا هذه القاعدة 
وکو فا راد ات ع اا ر ی س ن 
علومهم وعقوهم» ورب) رجحوا علم الفيلسوف وعقله» وبعضهم يرجح 
النبي من وجه والفیلسوف من وجه» فھڙاء إذا عارضوا بين العقل والنقل 

نم قدموا العقل على التقل عملوا بمقتضى أصوفم وقواعدهم» أما من 
الرسل وامن بهم وعلم أن الله أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه مالم 
يطلع عليه سواهم» وأن نسبة عقول العالين وعلومهم اليهم أقل بكثير من 
نسبة عقول صبيان المكاتب الى عقول العقلاءء وأن بين ما جاءوا به من 
عند الله وبين ما عندها إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم» والأمر فوق 


ذلك . يوضحه : 


الحادي دقوت وهر ا يقال کک بين 
تراب وعن e‏ و أن لا يدع الله ا عل الأرض 
ديارا فأرسل الساء عليهم وأنبع الماء من تحتهم «. . . ۲ء حتى علا الماء 
فوق رؤوس شواهق الحبال علوا عظيم| ثم ابتلعته الأرض شيا فشيئا حتى 
عادت يبسا١)»‏ وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس أجساما 
وأشدهم قوة» فأرسلت عليهم بدعوته ريح عاصف جعلت تحملهم بين 
الساء والأرض. ثم تدق أعناقهم()ء وعن أمة كذبت نبيها وسألوه اية 
)١(‏ لا توجد فى الأصل . 
(۲) فى الأصل: «إللى». 
(۳) هنا عبارة : «ترتيب النار» وقد حذفتها إذ لا معنى لوجودها ولاستقامة الكلام بدونها. 
)٤(‏ يشير إلى قصة نوح مع قومهء وقد قصها الله تبارك وتعالى فى كتابه . انظر: سورة نوح » 


وسورة هود من أية ۲٠(‏ -64). 
)٥(‏ يشير إلى قصة هود مع قومه عاد وقد قصها الته تعال فى كتابه فى سورة هود / . 
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فانفلقت صخرة بمحضرهم وقخضت عن ناقة من أعظم النوق قامة 
وشكلا وهيئةء فلا تمادوا على تكذيبه سمعوا صيحة من الساء قطعت 
أكبادهم وقلوهم في أجوافهم » فاتوا موتة رجل واحد')ء وعن نار عظيمة 
أوقدت برهة من الدهر حتى كان الطير يمر عليها من عال فيقع مشوياء 
القى فیها رجل مکتوفا فصارت عليه بردا وسلاما» وعادت روضة خضراء 
ا جار وعن رجحل ألقى عضا ي يده فقامت ثعبانا عظیم| ابتلع ما 
بحضرته من حبال وعصي لا بحصیها إلا الله » ثم عادت عصا کا کانت» 
وعن يد أدخلها صاحب هذه العصا الى جيبه ثم أخرجها فإذا ها شعاع 
کشعاع الس وعن ماء انقلب دما في انیته ومواضعه» وعن کثیب 
عظیم ضربه بعصاه فاستحال قملا كله سلط على أهل بلد عظيم» وعن 
بحر صربه بعصا فانفلق اثنى عشر طريقا ثم أرسلت عليهم الريح 
والشمس فأيبسته في ساعة » وقام الماء بين تلك الطرق كالحياض فلا جاوزه 
وسلکه آاخحرون ضربه بعصاه فالتأم علیهم فلم یفلت منہم إنساناا)» وعن 
جبل قلع من مکانه على قدر عسکر عظیم حتی رفع فوق رؤوسهم وقیل 
مم : إن تقبلوا ما أمرتم به وإلا أطبق علیکم ثم رد إلى مکانه()» وعن قوم 
أمسوا وهم في صور بني ادم فأصبحوا وهم في صورة القردة والخنازير)» 
وعن مدن قلعت من أصوها ثم رفعت في الهمواء ثم فلت بأهلها وجعل 


(۱) هم ٹمود قوم صالح عليه السلام» ذكر الله تبارك وتعالی قصتهم فى سورة هود/ 
1۸-1۱1 . 

(۲) أراد قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. انظر: سورة الأنبياء ۷۳-٠١‏ . 

(۲) هو موسى عليه السلام. انظر: الآيات ۳۲-۱ من سورة القصص» و۲۳-۲۲. 
۷٨-٥‏ من سورة طه. 

)٤(‏ هذه من معجزات موسى عليه السلام ذكرها الله تبارك وتعالی فی کتابه» راجع الآیات 
۱۳۹-۳ من سورة الأعراف. وانظر تفسیر الطبری ٠٤/۹‏ . 

. من سورة الأعراف‎ ١ / یعنی قوم موسى عليه السلام . راجع الآية‎ )٥( 

)١(‏ هم جماعة من بنى إسرائيل نکثوا عهد الله ومیثاقه . راجع الآيات ۵ من سورة البقرة 
و« »٠١‏ من سورة المائدةء و«١١١»‏ من الأعراف. 
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عاليها سافلها واتبعت بمطر من الجحجارة')» وعن رجل ولد من غير 
أب )ء وامرأة حرجت من غير أم)» ورجل يمسح على عين الذي ولد 
أكمه ويدعو الله فإذا به يبصر بعينين كالصحيح» ويمسح الأبرص فيبرى 
كأن م يكن به بأس» وينفخ في كبة من الطين فينقلب طائرا له لحم ودم 
وريش)» وجماعة ينامون في غار ثلثائة وتسع سنين لم تأكل الأرض 
کرم یرن من و ا رو وعن رجل أدركه الموت هو 
وحماره فمكثا مائة عام ثم قام الرجل حياً وشاهد عظام ماره وهي تكسي 
اللحم ويتصل بعضها ببعض ححتى قام الحار ا 
هو على حاله"» وعن قتيل تل بين ظهراني قوم فأمرهم نبيهم أن يذبحوا 
بقرة ویضر بوه ببعضها ففعلوا فقام القتيل حيا ناطقا وقال : فلان قتلني)» 
وعن رسول سأله قومه اية فأوماً إلى القمر فانشق ق فلقتین وهم یشاهدونې)] ثم 
عاد فالتأم » وقدم السفر فأخرروا برؤية ذلك عيانا)» وأنه قبض قبضة من 


(1) يشير إلى العقاب الذى حل بقوم لوط عليه السلام . راجع الآيات (۸۳-۷۷» من سورة 
هود» و١١ »۷٥-٦‏ من سورة الحجر. 

(۲) هو عيسى عليه السلام. راجع سورة ال عمران اية )٤۷-٤۳(‏ وسورة مريم أية 
(FONG‏ 

(۳) يعنى حواء» خلقها الله تبارك وتعالى من ضلمع ادم عليه السلام . انظر: الآية )٠۸۹(‏ 
من سورة الأعراف» وتفسبر الطری ٠٤۳١/۹‏ . 

)٤(‏ هذه هى معجزات عيسى عليه السلام قصها الله تبارك وتعالى فى كتابه . انظر: سورة 
ال عمران آية )٤۹(‏ . 

)٥(‏ يشير إلى قصة أصحاب الكهف. التى ذكرها الله تبارك وتعالى فى كتابه . راجع الآيات 
(۲۹-۹) من سورة الكهف . 

.)٠٠۹( راجع سورة البقرة اية‎ )١( 

(۷) راجع سورة البقرة اية (۷۳-۷۲) . 

(۸) راجع سورة القمر ۲-۱ . وهی إحدى معجزات نبينا حمد ييو فقد سأله كفار أهل 
مكة اية» فأراهم بي انشقاق القمر آية وحجة على صدق قوله » وحقيقة نبوته» فلا أراهم أعرضوا 
وكذبوا. انظر: تفسير الطبرى ۸٤/۲۷‏ وصحيح البخارى» كتاب المناقب «باب سؤال المشركين 
أن يرهم النبى ية اية فأراهم انشقاق القمر» ح(۲۷٣۳) 1۳١/١‏ . ومسلم» كتاب المنافقين «باب 
انشقاق القمر» ح( ٢‏ ۲۸۰۔۳ ۲۸۰) ٤‏ /۲۱۵۸-۔۹٣٣۲‏ . 
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تراب ٹم رمی ہا ني وجوه عسکر لا یلتقي طرفاه فلم یبقی منہم أحد إلا 
تھ وأنه وصح يده في ماء لا یوارہا فعاد الاء حتى ملاوا منه 


كل قربة وكل وعاء في العسكر الحرار”)» وأن جماعة كثرة شبعت من 
(ابرمه)(۳)» بقدر جسم القطا). وأن جذعا حن حنين الناقة العشار إل 
ولدها إليه(*). وأن الحصا کان یسبح في کفه وکف بعض أصحابه تسبیحا 
يسمعه الحاضر ون( وأن الحجر کان یسلم عليه سلاما يسمعه بأذنه"» 
ون بطنه شق من ٹغر نحره الى أسفله ثم استخرج قلبه فغسل ثم أعيد وهو 
حي ينظر. وان شجرتون دعا با فأقبلتا تجران الأرض حتى قامتا بين 
> فالتزقتا ثم رجعت كل واحدة منہما إلى مکانما)» وأن ذثبا تكلم(٠٠»‏ 


ج دة نے 

(۱) وهذه إحدى معجزات الرسول َة » كانت فى معركة بدر. انظر: دلائل النبوة للبيهقى 
4/۳⁄. 

(۲) انظر: صحیح مسلم» كتاب الزهدى «باب حدیث جابر الطويل» ح(١٠‏ °( 
TAT V/‏ ودلائل النبوة للبیهقی ٠۲_٠١ /١‏ . 

۰ (۳) ف الأصل : «بردة» ولعل الصواب ما أثبت . 

)٤(‏ لعله يشير إلى ما تضمنه حديث أنس بن مالك عند البخارى» وحديث جابر بن عبد 
الله عند مسلم . انظر صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری «کتاب علامات النبوة فى الإسلام» 
ويخ ملم كاب الأشرية رناب جوار استاعه قن ب 
ح(۳۹ °( ۳/ ° 1111-111 . 

)٥(‏ انظر: صحیح البخارى مع الشرح› كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام 
ج( ۳۹۸) 1۰۱/١‏ ودلائل النبوة للبيهقى ٦٦/١‏ . 

. 1٤/١ انظر: دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۷) تقدم الحديث الذى يدل على ذلك ص ١٠و‏ . 

(۸) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان «باب إإسراء برسول الله َة إلى السمؤات وفرض 
الصلوات» ح(۱١۲)‏ ۱ ومسند امد ۱٤۹/۳‏ ودلائل النبوة للبيهقى ٠/۲‏ . 

)۳*٠۲(ج انظر: صحيح مسلم» كتاب الزهد «باب حدیث جابر الطويل»‎ )٩( 
. ۹-۷/۱ ودلائل النبوة للبیهقی‎ T° V-T'1/ 8 

)۱١(‏ انظر: مسند أحمد ۳/ ۸۳٤۸ء‏ وسنن الترمذى»ء كتاب المناقب «باب فى مناقب عمر 
ابن الخطاب رضى الله عته» ج(۳۹۹۵) 1۲۳/١‏ . ودلائل النبوة للبیهقی ٤۱/١‏ . 
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وأن بقرة تكلمت()» وأن نبيا كان يأمر بعسكره فيقعد على بساط فرسخ في 
فرسخ فيأمر الريح فترتفع به بين السماء والأرض فتحمل العسكر على متنها 
مسيرة شهر مقبلة ومسيرة شهر مدبرة في كل يوم واحد» وأنه أمر بسرير 
عظيم للكه" فشق الأرض وصار بين يديه في أسرع من رد الطرف”) إلى 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا ما يشاهده الناس بأبصارهم عيانا» فهل خخالفة 
الأدلة القطعية لما أخحبرت به الأنبياء عن الله أعظم من خالفتها هذه الأمور؟ 
والشبه العقلية التي تذكر على استحالة هذه الأمور أكثر وأقوى من الشبه 
التي يذكرونا في معارضة نصوص الوحي ؟» بل لا نسبة بينههاء فإدا 
تعارضت أدلة العقول بزعمكم وهذه الأمور ما تصنعون ؟ أتقدمونها على 
أدلة العقول فتدخلون في المؤمنين بالله ورسله ؟ أم تكذبون بذلك 
وتقولون: العقل يناقض ذلك ويبطله ؟ ومعارضة العقل عندكم هذه 
الآيات من جنس معارضة خر الأنبياء لا فرق بينه| البته» بل الشبه التق 
ا اعدا الا عر دن هح وات ا اة 
التى ذكرها الحهمية والنفاة على بطلان ما أخحبرت به الرسل من صفات الله 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وکلامه وتکلیمه وقیام فعاله به فعلم 
أن من قدم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي لم يبق معه من الإيمان 
بالرسل عين ولا أثر ولا حس ولا حس» وإذا كان هذا حاههم في الأمور التي 
قد وقعت وشاهدها الناس بأبصارهم فكيف حالم في الإيمان ببشر ينزل 

من السماء بين ملكين واضعا يديه على مناكبه) والناس يرونه عیانا(") وکیف 


)١(‏ انظر: صحيح البخارى» كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبى ية «لو كنت متخذا 
خلیلا» ج(۳۹۹۳) ۱۸/۷ . وفيه تكلم الذئب أيضا. 

(۲) هو سليمان عليه السلام» والملكة هى بلقيس ملكة سبأً. وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
تسخير الريح لسليان فى سورة سب آية )٠۳(‏ وقصته مع بلقيس فى سورة النمل من آية )٤٤-۲٢(‏ . 

(۳) يشير إلى نزول عيسى عليه السلام فى أخر الزمان . انظر: صحيح مسلم » كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» «باب فی خروج الدجال» ح( .YYoA/ )۲۹ ٤۰٩‏ وسن انی داود» كتاب الملاحم 
«باب خروج الدجال» ح(٤۳۲٤) 1۹۸/٤‏ . وسنن الترمذی» كتاب الفتن» باب ما جاء فى نزول 
عیسی بن مریم عليه السلام ج(۲۲۳۳) 5٩1/٤‏ . 
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حاههم في الإيان بأن الشمس تطلع من مغرا والناس يرونا عیانا(ا)» إلى 
غير ذلك مما أخر به الصادق كدابة تنشق عنها الأرضٍ فتخرج تكلم الناس 
وتخاطبهم ° إلى غير ذلك مما يقيمون بعقوهم شبها يسمونها أدلة عقلية 
ذلك . والته المستعان. 

الوجه الثاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته 
وضادوه ٤‏ أمره» فان الله سبحانه جعل الوحي إماما والعقل مؤتا به» 
وجعله حاکے]| والعقل حکوما عليه» ورسولا والعقل مرسلا اليه» ومیزانا 
والعقل موزونا به » وقائدا والعقل منقادا له . 

فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث اليه والآتي 
بالشرع غخصوص بوحي من الله وصاحب العقل غعصوص بیحث عن 
رأي وفكرة. وصاحب الوحى ملقى وصاحب العقل كادح طالب هذا 
يقول: أمرت ونهیت» وأوحى إلى وقيل لى وما أقول شيئا من تلقاء نفسي 
ولا من قبل عقليء ولا من جهة فكري ونظري» وذاك المتتخلف يقول : 


نظرت ورأیت وفکرت وقدرت واستحسنت واستنتحت › والمتخلف يقول : 


(۱) انظر: صحیح مسلم» کتاب الإيمانء «باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيان» 
ح(۹٥۱)‏ ۱۳۸/۱ . وسنن الرمذی. کتاب الفتن» باب ما جاء فی طلوع الشمس من مغرہاء 
ح۲۱۸) ٤۷۹/٤‏ ومسند أحمد .٥‏ وسنن ابی داود» كتاب الملاحم. باب أمارات 
الساعة ج( 14۲-٤4٠/٤ )٤۳۱۲-٤۳۱١‏ . 

(۲) انظر: الآية من سورة النمل . وكا أخبر القرآن بظهورها فقد أخحبر رسول الله ي بإ 
أخر به القرآن. انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإانء 
ح(۸١۱)‏ ۱۳۸/۱ وکتاب الفتنء باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة ح(۲۹۰۱) 
YY f‏ وباب خروج الدجال ومکثه فی الأرض ح(۱٤۲۹) ۰/٤‏ . وسنن ابی 
داود» كتاب الملاحمء باب أمارات الساعةء ح(١١۳٤-١۳٤) 14۱-٤‏ . وسنن الترمذی» 
كتاب الفتن » باب ما جاء فی الخسف ح(۲۱۸۳) ٤۷۷/٤‏ . وكتاب التفسير» «باب: ومن سورة 
النمل» ح(۳۱۸۷) ۳٤۲١/١‏ . 


— OVA — 


معى آلة المنطق والكليات الخمس والمقولات العشر والمختلطات 
وا لموجهات() اھتدی بہاء والرسول يقول: معي کتاب الله وکلامه ووحیه» 
والمتخلف يقول: معى العقل»› والرسول «يقول» :() معي نور خالق 
العقل به أهدى وأهتدي» والرسول يقول: قال الله كذاء قال جبريل عن 
الله كذاء والمتخلف يقول: قال أفلاطون قال بقراط”) قال أرسطوء كذا 
قال ابن سيناء قال الفاراي» فيسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصحيح 
التأويل وشرع سنة وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وخبر عن الله وأسائه 
وصفاته وأفعاله» وخبر عن السماء والملائكة واليوم الآخر» ويسمع من 


)١(‏ تقدم التعريف بالكليات الخمس والمقولات العشر. 

أما آلة المنطق فإنه يشير إلى تعريف المنطق عند أصحابه حيث يزعمون أنه الة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن أن يزل فى فكره. انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص۷» والتعريفات 
للجرجانی ص۲۳۲ . 

أما الموجهات فهى قسم من أقسام القضية عند المناطقة » وقد عرفوا القضية الموجهة بأنها 
القضية التى لاحظ العقل كيفيتها من الضرورة وغبرهاء أو ذكر لفظ يدل عليهاء واللفظ الذى يدل 
على كيفيتها أو ملاحظة العقل ها يسمى جهة القضية » والقضية التى تذكر فيها كيفية النسبة تسمى 
رباعية . 

والقضايا الموجهة عندهم تنحصر فى أربعة أنواع إجمالا وهى : الضرورة» والدوام» والإطلاق 
أو الفعلء والإمكان . انظر: المرشد السليم فى المنطق الحديث والقديم للدكتور عوض الله حجازى 
ص۲ ۱١‏ . 

أما المختلطات فهى نوع من أنواع التصورات التى تنقسم إلى واضحة وغامضة» ثم متميزة 
وختلطة . انظر: المنطى الصورى والرياضى لعبد الرحمن بدوى ص9۹٥‏ . 

(۲) لا توجد فى الأصل والسياق يستلزم إثباتما. 

(۳) بقراط ؛ ویقال : بقرات» بالتاء» وهو ابن إیراقليس» من تلاميذ أسقلبيوس الثانى » وهو 
طبيب فيلسوف» عاش فی أيام من بن أردشير» توفى عن خمس وتسعين سنةء وله تلاميذ كثر. 
انظر: الفهرست ص ٤٠٠‏ والملل والنحل ٠٠۹/۲‏ . 
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الآخر اهيولي والصورة') والطبيعة١)‏ والاستقص”) والذاتي والعرضی 
والعکس المنتو ى(¿ وما شاکل هذا عا لا يسمع من مسلم ولا مودي ولا 


)١(‏ الميولى والصورة اصطلاحان فلسفيان . فتقال الميولى عند الفلاسفة على مراتبء فمنها 
عندهم: الميولى الأولىء وهى غر الصورة عندهم» ومنہا ما هی ذوات صور» کالحال فی 
الاستقصات الأربعة عندهم . 

والصورة أيضا تقال على أوجهء فمنها: صورة الأجسام. البسائط وهى غير آلية» ومنها صورة 
الأجسام الآلية وهى : النفوس» ومنها صورة الأجسام السماوية» وهى شبه البسائط من جهة أنها 
غير الية» وتشبه الآلية من جهة قصد الحركة» وقد تقال الصورة على الكيفية والكمية الحاصلة فى 
اللمتزج بها هو متزج» وبهذه الحهة تنفصل صورة الأجسام المتشابة الأجزاء بعضها من بعض› 
وتلحقها خراصهاء كعسر الفساد الذى يوجد للذهب. وغير ذلك من الخواص . انظر لباب العقول 
للمکلاتی یوسف بن محمد ص٥٥»‏ ط الأولى سنة ۱۹۷۷م . 

(۲) الطبيعة : عبارة عن القوة السارية فى الأجسام بجا يصل الجسم إلى كاله الطبيعى . 
التعريفات للجرجانى ص١٤٠‏ . 

(۲) تقدم تعریفه ص ٥۳۱‏ . 

)٤(‏ الذاتى والعرضى هما أقسام الكلى - عند المناطقة - باعتبار دخوله فى ماهية ما تحته من 
الحزئیات وعدم دخحوله فیها. 

فالذاتى : هو الكلى الذى لا يكون خارجا عن ماهية ما تحته من الأفراد بأن كان جزءا هاء 
مثل الحیوانء أو الناطق» بالنسبة للإنسانء أو كان تام الماهية كالإنسان بالنسبة لأفرادهء فإنه تمام 
ماهية أفراده المندرجة تحته . 

والعرضی : هو الكلى الخارج عن ماهية ما تحته من الأفرادء سواء کان خاصا ہاء كالضاحك 
بالنسبة لأفرادهء أو غیر حاص ہا کال ماشی والمتنفس بالنسبة للانسان. انظر: المرشد السليم فى 
المنطق الحديث والقديم للدكتور عوض الله حجازى ص٦٥‏ . 

وقد حاول القوم التفريق بين الذاتى والعرضى من وجوه انظرها فى نفس الصدر. وأوضح 
الإمام ابن تيمية - رحه الله - بطلان التفريق بينها . انظر: الرد على المنطقيين ص ٤-1۲‏ . 

أما الجنس والنوع والفصل والخاصة. وقبلها العرض «العرض العام» فهى الكليات الخمس 
عند المناطقة وقد تقدمت الإشارة إليها. راجع تعريفاتہا فى اداب البحث والمناظرة للشيخ عمد 
الأمین الشنقیطی ۲۹/۱۔٤۳.‏ 

أما العكس فهو فى اللخة: قلب الشىء بجعل أوله آخره» وأعلاه أسفله مثلا. وهونى 
اصطلاح المنطقيون ثلاثة أقسام : العكس المستوىء وإليه ينصرف اسم العكس عند الإطلاقء 
وعكس النقيض اللخالف» وعكس النقيض الموافق . ولتعريف كل منها وإيضاحه بالأمثلة. راجع 
اداب البحث والمناظرة .٦١-٥۸/١‏ 

وأما الأيس والكيس فلم أقف فما على تعريف أو إيضاح . 


TE 


نصراني ولا مجوسي» الا من رضي لنفسه با رضي به هؤلاء المتخلفون 
لأنفسهم ورغب في رغبوا فيه 

وبا لحملة فه) طريقان متباينان» فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء 
فليعزل نظره عن الوحي» ولي بينه وبين أهله» ومن أحب آن يکون من 
أهل العقل والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرر من جاء به» 
«ويسلم»( اليه أعظم من تسليم الصبي لأستاذه ومعلمه بكثير» فإن 
التباين الذي بين النبي وبين صاحب المعقول أضعاف أضعاف التباين 
الذي بين الصبي والأستاذ» ومن العجب أن هؤلاء المقدمين عقوهم على 
الوحي خاضعون لأئمتهم وسلفهم» مستسلمون هم في أمور كثيرة. . 

يقولون : هم أعلم ا مناء وعقوهم أكمل من عقولناء فليس لنا أن 
نعترض عليهم » فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته إليه أدق وأقل 
من نسبة عقل الطفل الى عقله» وماع الأمر أن قضايا المعقول مشتملة على 
العلم والظن والوهم» وقضايا الوحي كلها حق» فأين قضايا مأخوذة عن 
عقل قاصر عاجز عرضة للخطأً من قضايا مأخوذة عن خالق العقول 
وواهبها هي کلامه وصفاته ؟! 

الوجه الثالث والأربعون: أن العقل تحت حجر الشرع فيم يطلبه 
ویأمر به وفي) يکم به ویخبر عنه» فهو حجور عليه في الطلب والخبر» وکا 
أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبا جاءوا به فكذلك من 
عارض خرهم بعقله» ولا فرق بين الأمرين أصلاء يوضحه: أن الله 
سبحانه وتعالى حكى عن الكفار معارضة أمره بعقوهم كا حكى عنهم 
معارضة خره بعقوهم . 


. فى الأصل : «ويتسلم» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


— 0۱ 


أما الأول ففي قوله تعالى : [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا | 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم قالوا إنما البيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا»( فعارضوا تحريمه للربا بعقوهم التي سوت 
بين الربا والبيع » فهذا معارضة النص بالرأىء ونظير ذلك مما عارضوا به 
تحريم الميتة بقياسها على «المذكى ٠»‏ وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون 
«مما»" قتل الته١)»‏ وفي ذلك أنزل الله : #وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون)( وعارضوا أمره 
بتحويل القبلة بعقوهم إن كانت وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا 
فدح کا ی وإِن کانت باطلا فقد کنت على باطل» وإمام هؤلاء شيخ 
الطريقة إبليس عدو الله فإنه أول من عارض أمر الله بعقله وزعم أن 
العقل يقتضى خلافه . ( 


وأما الثاني : وکر ماز خره بالعقل فکہا حکی سبحانه عن 
منكرى المعاد أنهم عارضوا ما أخبر به عنه بعقوهم فقال تعالى : وضرب 


عارضوا ما أخحرر به من التوحيد بعقوهم وعارضوا إخباره عن النبوات 


. ۲۷١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) فى المختصر: «المذكاة» . 

(۳) فى المختصر: «ما». 

. ۳۲۰/۳ انظر: تفسبر الطبری ۱۹/۸ وتفسر ابن کثیر‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الأنعام/‎ )٥( 

(1) أی إن كانت همم عقول . 

(۷) وذلك حين أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام» فعارض أمر الله تعالى 
زاعما أنه خير من آدم لأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين» قال تعالى : قال ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین) الأعراف .١١/‏ وقال: إقال 
م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون) الحجر/۳٣.‏ 

(۸) من المختصرء وف الأصل : «فهو معارض» . 

(۹) سورة يس / ۷۸. ۰ 


بعقوهم وعارضوا بعض الأمثال التي ضرا بعقولمم » وعارضوا أدلة نبوة 
رسوله «بمعارضة عقلية ٠»‏ وهي قوم : #لولا نزل هذا القران على رجل 
من القريتين عظيم ٠(4‏ وأنت إذا صغت هذه المعارضة صوغا مزخرفا 
وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول. وعارضوا ايات نبوية 
بمعارضة عقلية أخرى وهي قوم : ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
ني الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراء أو يلقى إليه كنز أو 
تكون له جنة يأكل منها »0 أي لو كان رسولا لخالق السموات والأرض لا 
أحوجه أن يمشى بيننا في الأسواق في طلب المعيشة. ولأغناه عن أكل 
الطعام» ولأرسل معه ملكا من الملائكةء ولألقي اليه كنز يغنيه عن طلب 
الکسب» وعارضوا شرعه سبحانه ودینه الذي شرعه هم على لسان رسوله» 
وتوحيده بمعارضة عقلية استندوا فيها «إلى»() القدر فقال تعالى : #سيقول 
الذين أشركوا لو شاء اله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء. كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء هداكم أجعين 4( وحكى مثل هذه ا معارضة عنهم في سورة النحل 
وفي الزخرف0) . 

واذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثبر من معارضة النفاة ايات 
الصفات «وأخبارها»“ بعقومم» فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله 
الكائنات. والمشيئة ثابته في نفس الأمرء والنفاة عارضوا بأصول فاسدة هم 


. فى المختصر: «بعقوهم»‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف/ .۳١‏ 

(۳) سورة الفرقان/ ۸-۷. 

)٤(‏ من المختصر. 

. ۱٤۹-۱٤۸ سورة الأنعام/‎ )٥( 

(1) اية/ ٠١‏ من سورة الزخحرف» و٠٣‏ من سورة النحل . 
(۷) فى الأصل : «وأخبارهم» . 


— Af — 


والمجوس والفلاسفة» وھی خیالات فأاسدة ووهمیات ظنوها قضايا 


وبالحملة فمعارضة أمر الرسل وخرهم بالمعقولات ا هي طريت 
الكفار فهم سلف للخلف بعدهمء ف الا وت ال ومن 
تأمل معارضة المشركين والكفار للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة 
الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه. وتکلیمه لملائکته 
ورسله بعقوهم » فإن كانت تلك المعارضة باطلة فهذه أبطلء وان صحت 
هذه المعارضة فتلك أولى بالصحة منہاء وهذا لا محيد هم عنه. 


يوضحه : 


الوجه الرابع والأربعون : أن القران مملوء ء من دذکر الصفات والعلو 
على الخلق والاستواء على على العرش» وتلم الله وتکليمه للرسل» وإتبات 
الوجه والیدین والسمع والبصر والحياة والمحة والغضب والرضا للات 
سبحانه» وهذا عند النفاة «بمنزلة»() وصفه بالأكل والشرب والجوع 
والعطش والنوم والموت كل ذلك مستحیل عليه ومعلوم أن إخبار الرسل 
عنه سبحانه ب هو مستحیل عليه من أعظم المنفرات عنه. ومعارضته فيه 
أسهل من معارضته في| عدا و يعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا 
الات ولا انكر وا عة كلمة واحدة مته aT‏ 
ا I SEE‏ ك 
عل شرم آعرف بال له وصفاته الفا هة وارب 
الفلا فة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية0) الذين ا للعالم 


)١(‏ فى المختصر: «مثل» 
(۲) السيناوية : نسبة إلى ابن سيناء والفارابية : نسبة إلى الفارابى » والطوسية نسبة إلى نصير 
الدين الطوسى › وهم من رؤساء الفلاسفة» وقد تقدمت تراجمهم . 
oN —‏ 


عندهم رب یعبد» ولا رسول يطاع › ولا معاد للخليفة» ولا يزيل الله هذا 
العام ويأتي بعالم اخر» فهذه الأصول قد اشتركت فيها أعداء الرسل 
وامتازت كفار قريش باتباعها الربوبية والصفات والملائكة وخلق العام » 
وكون الرب فاعلاء بمشيئته وقدرته» وهذا لم يعارضوا الرسول في شىء من 
ذلك . 


الوجه الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما 
يناقض خبر الرسول لم يتصور الإيان به البته لوجهين : 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى «العلم»(٠‏ بانتفاء جميع المعارض» وما 

الثاني : أن تصديقهم والإيان بهم يكون موقوفا على الشرط» 
والإيان لا يصح تعليقه بالشرط» لقال امال ول اف ادن ای 
أو إن أعطيتمون کذا أو إن جعل لى الأمر من دعده» أو نحو ذلك 1 
یکن مؤمنا بالاتفاق » ک| قال مسيلمة :)ان جعل محمد الأمر لى من بعده 
آمنت به" فلم يصر مؤمنا بذلك وكان من أكفر الكفار» فهكذا إذا قال : 
امنت با أخر به إلا أن يعارضه دليل عقلى » وهذا حقيقة قول هؤلاء. فإن 
هذا لم يؤمن به باتفاق الأمةء وهذا كا أنه كفر في الشرع فهو فاسد في 
العقلء فالواجب على الخلق الإيان بالرسول إيمانا مطلقا جاز ما غير معلق 
على شرط» ومن قال : أصدق با صدق عقلي به وأرد ما رده عقلي أو عقل 
)١(‏ فى الأصل : «العالم» وهو خحطأً. 

(۲) هو مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» من بنى حذيفة » ادعى النبوة وقدم 
مع وفد قومه إلى رسول الله مء قتل فى حروب الردة» قتله وحشی بن حرب» رماه بالحربة وضر به 
أبو دجانة على رأسه ففلقه وذلك بعقر داره فى الحديقة التى يقال ها حديقة الموت سنة إحدى عشرة 
من الهجرة. انظر: البداية والنهاية ۳٤١/7١‏ . 

)۳( انظر: صحیح البخارى› کتاب المغازى» باب وفد بنی حنيفة ح(۳۷۳٤)‏ فتح البارى 
«A4 /۸‏ وکتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام ح(١۲١۳) 1۲١/١‏ وصحیح مسلم» 
کتاب الرؤیاء باب رؤیا النبی یو ح(۲۲۷۳) ۱۷۸١ / ٤‏ ودلائل النبوة للبيهقى 0/ r‏ 


0۸° — م٤٠‏ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


طائفة من اليهود يقولون: نصدق أنه رسول الله حقا ولكن لم يبعث إلينا 
وإنا بعث إلى العربء فهذا في إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم نظبر 
إنكار عموم رسالته في المرسل به فتأملهء وهو لأشر من الذي قال الله فيهم : 
إوإذا جاءعمم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل ال4٠‏ 
فأولئك وقغوا الإيمان على أن يؤثر نظير ما جاءت به الرسل» وهؤلاء وقفوه 
على ما يناقض ما جاءت به الرسل . 

الوجه السادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من 
الذين ذمهم الله في کتابه بجدالمم في آياته بخغير سلطان وبغير علم » وأخبر 
أن مصدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول الحق ممن يرون أنهم أعلم 
منہم کا قال تعال : فلا جاءتہم رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم من 
العلم 4( وهذا شان النفوس الحاهلة الظالمة إذا كان عندها «شيء»(" من 
علم قد تميزت به عمن هو أجھل منہاء وحصل ها به نوع ریاسه ومال» 
فإذا جاءها من هو أعلم منہا بحيث حى رسوم علومها ومعارفها في علمه 
ومعرفته عارضته بها عندها من العلم » وطعنت في| عنده بأنواع المطاعنء 
قال تعالى : «إكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاتء الذين بجادلون في 
ایات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنواء كذلك 
طبع الله على کل قلب متکبر جبار4), وقال تعالی : [الذین بجادلون فی 
يات الله بغر سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا کبر ماهم ببالغیه ٥(4‏ 
والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء وقال تعالى : إوجادلوا بالباطل 
جو به ای رال ال وما ريل اران الا مرن 


سس 


. ٠١١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة غافر/ ۸۳ . 

(۳) فى الأصل : «شيئا» وهو خطأ. 
)٤(‏ سورة غافر/ ٠٥-۳٤‏ . 

. ٦ سورة غافر/‎ )٥( 

(7) سورة غافر/ ١‏ . 


— ON" 


ومنذرين ومجادل الذين كفر وا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما 
أنذروا هز وا( وهذا کثير في القران» يذم به سبحانه الذین عارضوا كتبه 
ورسله با عندهم من الرأي والمعقول والبدع » والكلام الباطل مشتق من 
الكفر» فمن عارض الوحي بأراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤلاء 
الضلال. ٠‏ 

قال مالك: أو كلها جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل إلى النبى بيخ لحدله»». ومن وقف على أصول هؤلاء المعارضين 
ومصدرها تین « له أنہا نشأت من أصلين : من کبر عن اتباع الحق 
وهو معمي البصيرة» وصادمته شبهات كالليل المظلم › فکیف لا يعارض 
من هذا وصفه خر الأنبياء بعقله وعقل من بحسن به الظن ؟ ثم دخحلت 
تلك الشبهات في قلوب قوم هم دين وعندهم إيمان وخير» فعجزوا عن 
دفعها فاتخذوها دينا وظنوها تحقيقا لما بعث الله به رسوله» فحاربوا عليها 
واستحلوا من خالفهم فیها ما حرمه الله ورسوله وهم بین جاهل مقلد» 
ومجتهد خطى ء حسن القصد. وظالم معتد متعصب»› والقيامة موعد الجميع 
والأمر يومئذ لله . 


الوجه السابع والأربعون ن عل 
بين العقلاء وإن اختلفوا ني جهتها هل هي قطعية أو ظنيةء وهل أرادت 
الرسل إفهام مدلوها واعتقاد ثبوته » آم رادت إفهام غيره وتأويل تلك الأدلة 
وصرفها عن ظاهرها ؟ فلا نزاع بين العقلاء ء في دلالتها على مدلوهاء ثم قال 
أتباع الرسل: مدلوها ثابت في نفس الأمر وفي الإرادة» وقالت النفاة 
أصحاب التأويل : مدلو ها منتف في نفس الأمروفي الإرادةء وقال أصحاب 
التخييا : مدلوها ثابت في الإإرادة منتف في نفس الأمر. 

. ٥٦ سورة الكهف/‎ )١( 

(۲) انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البخدادى ص٥‏ - تحقيق الدكتور محمد سعيد 
خحطيب أوغلن » وصون المنطق للسيوطى ص۳٤١‏ تحقيتق الدكتور على سامى النشار. 

(۳) فى الأصل : «طحا» وهو خحطأً. 


— OAV — 


وأما دلالة ما عارضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربا ما عل 
دليل واحد منها بل كل طائفة منهم تقول ني أدلة حصومها: إن العقل يدل 
على فسادها لا على صحتها. 

وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة العقل على فساد قول 
تلك الطائفة المخالفة للسمع» فكل طائفة تدعى فساد قول خحصومها 
بالعقل يصدقهم أهل السمع على ذلك. ولكن يكذبونمم في دعواهم صحة 
قوهم بالعقل» ففد تضمنت دعوى الطوائف «فساد ما يفهمه العقل»(٠‏ 
بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم» ولا يقال : 
هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه 
السمع » وإن اختلفوا ني أنفسهم » لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن 
السمع دل على الإثبات» ولم يتفقوا على ان العقل دل على نقيضه» فيمتنع 
تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها وهو المطلوب . 


الوجه الخمسون:”) : أن يقول : كلا عارض السمہ من 
العقليات ففساده معلوم بالعقل» وإن لم يعارض السمع فليا متوقفین في 
إبطاله والعلم بفساده على كونه عارض السمع»ء بل هو باطل في نفسهء 
ومعأارضة السمع له دلیل سمعي على بطلانه» فقد اتفق على فساده 
وبطلانه دليل العقل والسمع» وما كان هكذا ل يصلح أن يعارض به عقل 
ولاسمع » وتفصيل هذه الحملة ببيان شبه المخالفين للسمع » وبيان فسادها 
وخالفتها لصريح العقل» وهذا أمر - بحمد الله - م يزل أنصار الرسول 
يقومون به ویتکفلون ببیانه» وهم فيه درجات عند الله على منازهم من 
العلم والإیمان والبیان. ولا نرى مثله واحدة عورض ہا الرسول إلا وقد 
ردها أنصاره وحزبه» وبينوا فسادها وسخافة عقل أرباما المعارضين بها في 


(۱) ف الأصل : «فسادها يفهم من العقل» والتصحيح من الملختصر. 
(۲) هکذا فی الأصل» وقد نبه عليه الناسخ فى اهامشء ولعل هذا خطأ من الناسخ الآول. 
لأن الكلام مترابط . وقد بنى ترتيب الأوجه فيا بعد على هذا. 
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كل نوع من أنواع العلمء وقد أجرى الله سنته وعادته أن يكشف عن عورة 
امعارض ويفضحه ويخذله في عقله حتى يقول ما يضحك منه الإنسان» 
كا خحذل المعارض لكلامه حتى أضحك عليه الناس في عارضه به» وهذا 
من تمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي أن نجد المعارض له يأتي با 
يضحك منه العقلاءء فلعل قائلا يقول: ما جاءت به الرسل قد يون له 
معارض صحیح › فإذا «وقف»'› على المعارض وسخفه وتحقق بطلانه زاده 
قوة في إيمانه ويقينه» وصار ذلك بمثابة رجل ادعى أن معه طيبا ليس مع 
أحد مثله ولا مثل ريحه» فعارضه اخر بأن معه مثله أو أفضل منهء فإذا 
أخرجه إذا هو أنتن شيء وأخبثه رجا ولكن هناك عقول جُعْليَة) نشات في 
النتن والحشوش» فلا تألف غبر ما نشأت فيه . 


الوجه الحادي وا لخمسون: أن الأمور السمعية التي يقال إن العقل 
عارضها كإثبات علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكلمه» ورؤية 
العباد له في الآخرةء وإثبات الصفات لهء هي «ما»» علم بالاضطرار أن 
الرسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته» وما علم 
بالاضطرار امتنع أن یقوم على بطلانه دلیل» وامتنع أن یکون له معارض 
صحیح » «إذ») لو جاز أن يکون له معارض صحیح 4 يبق لنا وثوق 
بمعلوم أصلا لا حسي ولا عقلي » وهذا يبطل حقيقة الإنسانية » بل حقيقة 
الحيوانية المشتركة بين الحيوانات. فإن ها تمييزا وإدراكا للحقائق بحسبهاء 
وهذا الوجه في غاية الظهور غي بنفسه عن التأمل» وهو مبني على مقدمتين 


. فى الأصل : «وقفت» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲) نسبة إلى الجعْل. وهو حيوان معروف كالخنفساء . انظر: اللسان مادة «جعل» . 
(۳) فى المختصر: «عا». 

)٤(‏ فى المختصر: «لأنه». 
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إحداهما: أن الرسول أخبر عن الله بذلك. 

والثانية : أنه صادق . 

ففي أى المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟ 

الوجه الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه 
وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه «ودليل»٠‏ السمع هو الخر 
عن الله انه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به «الرسول»وأمره أن يعرف 
الأمة وحبرهم به» ولا يكون أحدها صحيحا حتى يكون الآخر مطابقا 
لمخره» وأن الأمر كا أخر به وحينئذ فقد شهد العقل لخر الرسول بأنه 
صدق وحق» فعلمنا مطابقته لمخره بمجموع الأمرين» بخر الرسول ب 
وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب في خبره» وأما خير العقل عن الله ب 
يضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه» فلم يشهد له الرسول بصيسة 
هدا الخبر بل شهد ببطلانه فلیس معه إلا شهادته لنفسه بأنه صادق في 
أخر به فکیف تقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له ؟ فكيف 
مع تكذيبه إياه ؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي له ؟ 
فکیف مع «تاتر»") اأصحابه وتکاذہم وتناقضهم ۽)یزیده ايضاحا. 


الوجه الثالث والخمسون : وهو أن الأدلة السمعية نوعان : نوع دل 

بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلى » فهو عقلى سمعى «ومن»0) هذا 
غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد «وما لا يقوم التنبيه على الدليل 
العقلى منه فهو يسر جدا»()» وإذا تدبرت القران رأيت هذا أغلب النوعين 
عليه» وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحیح على معارضته لاستلزامه 

(1) فى المختصر: «وذلك» . 

(۲) من المختصرء وفى الأصل : «الرسل» . 

(۳) فى المختصر: «اختلاف سائ . 

(4) فى المختصر: «فمن». 

)٩(‏ ما بون القوسين من المختصرء وفى الأصل : «ما يقدم التنبيه على اليسبر جدامنه». 
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مدلولهء وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول صر وری› وهو أصل 
للنوع الثانى الدال بمجرد الخر «فالقدح»'› فی النوعين بالعقل متنع 
بالضرورةء أما الأول فلا تقدم» وأما الثانى فلاستلزام القدح فيه القدح 

فى العقل الذى أثبتهء وإذا بطل العقل الدع ات السمع بطل ما عارضه 


من العقلیات ک)| تقدم تفريره. . . يوصحە : 


الوجه الرابع والخمسون : أنه ليس نى القران صفة إلا وقد دل 
العقل الصريح على إثباعما لله » فقد تواطأً عليها دليل العقل ودليل السمع › 
إن «كان»0) المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو عا أخطأ المعارض فى 
فهمه. وإن كان عقليا «فهو»" شبهة خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني . 


واعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمى وناف وفيلسوف 
وقرمطى وباطنى » ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان» وباشر قلبه معرفة 
الذى دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر» وشهدت به العقول الصحيحة 
اة لا المنكوسة «الموكوسة() التی نكست قلوب أصحااء فرأت 
احق باطلا والباطل حقاء والهدى ضلالة والضلالة هدىء وقد نبه الله 
سبحانه فی تابه على ذلك وأرشد إلیه ودل عليه فی غير موضع منه» وبين 
أن ما وصف به نفسه هو الك ال الذى لا يستحقه سواه» فجاحده جاحد 
لکال الرب» فإنه یمدح بل صفة وصف با نفسه وأثنى بها على نفسه 
وجد ها نفسه وحمد ہا نقسه» فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم 
والتمجيد» وتعرف ہا إلى عباده لیعرفوا کاله وعظمته ومجده وجلاله» وکثیرا 


)١(‏ فى المختصر: «والقدح». 

(۲) فى الأصل : «كل» والتصحيح من المختصر 
(۳) فى المختصر: «فهى». 

. فى المختصر: «المركوسة» وكلاهما صحيح‎ )٤( 
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ما یذکرها عند ذکر اهتهم التی عبدوها من دونه وجعلوها شرکاء له» فیذکر 
سبخانه من صفات کاله وعلوه على عرشه وتکلمه وتکليمه وإحاطة علمه 
ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آهتهم» فيكون ذلك من أدل الدليل على 
بطلان إهيتها وفساد عبادتها من دونه ویذکرك دلك عند دعوته عباده الل 
ذکره وشکره وعبادته» فیذکر هم من أوصاف کاله ونعوت جلاله ما 
«جذب ۰(۲ قلو ہم إلى المبادرة إلى دعوته» والمسارعة إلى طاعتهء والتنافس 
فى القرب منه» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه هم وترهيبه وتخويفه» لتعرف 
القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منهء ويذكر صفاته أيضا عند 
أحكامه وأوامره ونواهيه» فقلٌ أن تجد اية حكم من أحكام المكلفين إلا وهى 
خحتتمة بصفة من صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة فى أول الآية ووسطها 
واخرها کقوله : #لإقد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إل 
الله وال يسمع تحاورک)| إن الله سمیع بصیر 4 «فیذکر»") صفاته عند 
سؤال عباده لرسوله عنه» ویذکرها عند سؤاهم له عن أحکامهء حتی إن 
الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته فذ کر أسمائه وصفاته روحها وسر ها 
يصحبها من أوها إلى اخرهاء وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسائه وصفاته» وأمر 
عباده آن يسألوه بأسمائه وصفاته » ففتح هم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره 
الداعی بأسائه وصفاته فیتوسل إليه بهاء» وهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه 
ما توسل فيه الداعی إليه بأسمائه وصفاته» قال الله تعالى : إو الأساء 
الحسنى فادعوه بها» () وكان اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين آية 
الكرسى وفاتحة ال عمران(). لاشتاهما على صفة الحياة اللصححة لحميع 


)١(‏ فى المختصر: «مجدون». 

(۲) سورة المجادلة/ .١‏ 

(۳) فى المختصر: «ويذكر». 

. ۱۸١ سورة الأعراف/‎ )٤( 

)۳۸١۹(ح اننظر: سنن ابن ماجةء كتاب الدعاءء «باب اسم الله الأاعظم»‎ )٥( 
ونصه : «اسم الله الأعظم فى سور من‎ ۲۱٤/۸ )۷۷٥۸(ح والجامعم الکبیر للطبرانی‎ \TV/۲ 
. القران ثلاث. فى البقرةء وال عمران» وطه»‎ 


— ۲ 


الصفات» وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال :هدا كانت دة اى 
القران وأفضلهاء وهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران( لأا 
أخلصت «للخس() عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه 
وعقابه. 

وسمسع النبى ية رجلا يدعو: اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله 
الذى لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام 
ياحى ياقيوم»)» وسمع اخر يدعو «اللهم إنى أسألك بآنی أشهد آنك 
أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد»() فقال لأحدهما : «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذى إذا 
دعی به أجاب وإذا سئل به أعطى» وقال للآخر : «سل تعطه» وذلك )ا 
تضمنه هذا الدعاء من أساء الرب وصفاته» وأحب ما دعاه الداعى به 
أساءه وصفاته . 

وفى الحديث الصحيح عنه ية أنه قال : ما أصاب عبدا قط هم ولا 
حزن فقال : «اللهم إنى غبدك ابن عبدك ابن أمتك تاضيقى بيدك ماض 
فى حكمك» عدل فى قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربیع قلبی ونور صدری» وجلاء حزنی » وذهاب می وغمی » إلا 
اذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرجاء قالوا : فلا نتعلمهن يارسول الله ؟ 


(۱) انظر: صحیح البخاری مع شرحه» كتاب فضائل القران» «باب فضل قل هو الله أحد» 
ح(۳ 91( 0۸/۹ . 

(۲) فى المختصر: «الإإخبار» . 

(۳) سنن النسائى » كتاب السهي باب الدعاء بعد الذكر ٤٤/۳‏ » وسنن الترمذى» كتاب 
الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة ح(٤ ٥ )٠١ ٤‏ وابن ماجة. کتاب الدعاء» باب اسم 
الت الأعظم ح(۸١۳۸)‏ 1/۲ 

)٤(‏ سنن الترمذی. کتاب الدعوات باب جامع الدعوات ح(٥۷٤۳) .٥‏ وسنن 
النسائى » باب الدعاء بعد الذكر ۳/ ٥٤ء‏ وابن ماجةء كتاب الدعاءء «باب اسم الله الأعظم» 
"^0V )‏ ( /11۷. 


۹۳ 


قال : «بلى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن»()ء وقد نبه سبحانه على إثبات 
صفاته وأفعاله بطريق المعقول» فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية واستمرت 
على «رقدتها») العقول الميتةء فقال الله تعالل فى صفة العلم : i}‏ يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير4 فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إمجاز 
لفظه واخحتصاره . وقال : إأفمن يخلق كمن لا بخلق 04 فا أصح هذا 
الدليل وما أوجزه. وقال تعالى فى صفة الكلام : #واتخذ قوم موسى من 
بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا دم 
سہیلا )7 نبه بہذا الدلیل على أن من لا یکلم ولا ہدی لا یصلح أن یکون 
إهاء وكذلك قوله فى الآية الأخحرى عن العجل : [أفلا يرون أن لا يرجع 
إليهم قولا ولا يملك هم ضرا ولا نفعا04) فجعل امتناع صفة الكلام 
والتكلم» وعدم ملك الضر والنفع » دلیلا على عدم الإهية. وهذا دليل 
عقلى سمعی على أن الإله اید أن یکلم ویتکلم ويملك «لعایده)(۷) الضر 
والنفع وإلا م يكن إلما. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه النجدین 4 «نبهك» بهذا الدليل العقلى القاطع أن الذى 
جعلك «تبصر»'› وتتکلم وتعلم أولى أن یکون بصرا متکل| عالاء فأی 
دليل عقلى قطعى أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول؟» وقال تعالى فى 
اة المشركين المعطلين : ھم آرجل یمشون ہا أم هم أید یبطشون ہا 


(۱) مسند أحمد ۱ ٤٥۲‏ والأساء والصفات للبیهقی ص۱۷- ۱۸ . 
(۲) فى المختصر: «رقادها». 

(۳) سورة الملك/ 1٤‏ . 

..۱۷ سورة النحل/‎ )٤( 

. ٠٤۸ سورة الأعراف/‎ )٥( 

(1) سورة طه/ .۸٩‏ 

(۷) فى المختصر: «لعباده». 

(۸) سورة البلد/ ۱١-۸‏ . 

(۹) فى المختصر: «نبه». 

. فى المختصر: «تنصرف»‎ )٠١( 


0۹4 = 


ام هم أعین يبصرون بہا ام هم اذان يسمعون با)0٠‏ فجعل سبحانه عدم 
البطش والمشى والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت «فيه» 
هذه الصفات. فالبطش والمشى من أنواع الأفعال والسمع والبصر من 
أنواع الصفات» وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة «أوثانهم») وبضد 
ما وصفه به المعطلة والحهمية» فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل 
باليدين والمجىء والإتيان)ء وذلك ضد صفات الأصنام التى جعل 
امتناع هذه الصفات «عليها منافيا لآلميتها» (°). فتأمل ايات التوحيد 
والصفات فى القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تجدها كلها 
قد أثبتت الكال للموصوف اء وأنه المنفرد بذلك الكال» فليس له فيه 
«شبه ولا مثال» (» وأى دليل فى العقل أوضح من إثبات الكال المطلق 
لخالق هذا العام ومدبره» وملك السموات والأرض وقيومها؟ » فإذا م يكن 
فى العقل إثبات هيع أنواع الكال له فأى قضية تصح فى العقل بعد هذا؟ 
ومن شك فى أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والخضب والرضا والفرح والرحة والرأفة كال» فهو ممن سلب خاصة 
الإنسانية» وانسلخ من العقلء بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما 
أثبته لنفسه معھ)| کال فهو ( . . ...)۷ مصاب فی عقله» ومن شك إن 


(۱) سورة الأعراف/ ٠۹١‏ . 
(۲) فى المختصر: «منه». 
(۳) فى الأصل : «أديانہم» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ قال تعالی : إن الله نعا یعظکم به إن اله کان سمیعا بصيرا) النساء/ 0۸ . 
وقال : اليس كمثله شىء وهو السميع البصير الشورى/ ١٠١‏ . 
وقال: لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى# ص/ .۷١‏ 
وقال: أو لم يروا أنا خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما) يس/ .۷١‏ 
وقال : إوجاء ربك وا ملك صفا صفا الفجر/ ۲۲ . 
وقال: «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام) البقرة/ ۲٠١‏ . 
)٥(‏ فى المختصر: «فيها دليلا على عدم اليتها» . 
(1) فى المختصر: «شبيه ولا مثيل» . 
(۷) كلمة غير واضحة» وهى غير موجودة فى المختصر والكلام مستقيم بدونها. 


— 0۹0 


کونه یفعل باختیاره ما يشاء» ویتکلم إذا شاء.ء وينزل إلى حيث شای 
وجیء إل حیث شاء کال فهو جاهل بالکمالء» و« ا لجامد»» عنده أكمل 
من الجی الذى تقوم به الأفعال الاخحتيارية » كا أن عند شقيقه الجهمى أن 
الفاقد لصفات الكال أكمل من الموصوف اء كا أن عند أستاذه 
وشيخهما الفیلسوف آن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة 
ولا إرادة ولا فعل ولا کلام ولا یرسل رسولا ولا ینزل کتابا ولا یتصرف فی 
هذا العام بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء أكمل ممن يتصف 
بزلا فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول وسلبوا الكمال عمن هو 
أحق بالکمال من کل ما سواہ ول یکفهم ذلك حتی جعلوا الکال نقصا 
وعدمه كالاء فعكسوا الأمر وقلبوا الفطر وأفسدوا العقولء فتأمل 
«شبههم»0) الباطلة وخيالاتمم الفاسدة التی عارضوا ہا الوحی» هل 
تقاوم هذا الدليل الدال على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم 
اخحتر لنفسك بعد ما شئت . 

وهذا قطرة من بحر نبهنا «به »۳ تنبیها يعلم به اللبيب ما ورأءه. 
وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه وهيهات أن يصل إلى ذلك علمنا أو قدرتنا 
لجسا فة أسفار» وكذا کل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط وفصل 
لاحتمل سفرا أو أكشء والله المستعان وبه التوفيق . 


الوجه الخامس والخمسون : أن غایة ما ینتهی إليه من ادعى 
معارضة العقل للوحى أحد أمور أربعة لابد له منہا: إما تكذيبها 
وجحدهاء وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق ہا خطابا مهرريا لا 
حقيقة له وإنا أرادوا منم التخييل وضرب الأمثال» وإما اعتقاد أن المراد 
تأويلها وصرفها عن حقائقها وما تدل عليه إلى المجازات والاستعارات 


(1) فى المختصر: «الحاد». 
(۲) فى المختصر: «نسبتهم» . 
(۳) فى المختصر: «عليه». 


ELSES 


وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرها واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد با إلا 
الله . 

فهذه أربع مقامات» وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بنى 
ادم : 

المقام الأول : مقام التكذيب والجحد» وهؤلاء استراحوا من كلفة 
النصوص والوقوع فى التجسيم والتشبيه» وخلعوا ربقة الإسلام من 
أعناقهم» وقالوا لسائر الطوائف : منكم إلى هذه النصوص» وأما نحن 
فلسنا منہا فی شیءء لأن عقولنا لما عارضتها دفعنا فی صدر من جاء ہا 
وقابلناه بالتكذيب . 

المقام الشانى : مقام أهل التخييلء قالوا : إن الرسل لم يمكنہم 
محاطبة الخلق بالحق فى نفس الأمر فخاطبوهم با يخيل إليهم» وضربوا هم 
الأمثالء وعروا عن المعانى المعقولة بالأمور القريبة من الجحس. وسلكوا 
ذلك فى باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر» وأقروا باب 
الطلب على حقيقته» ومنهم من سلك هذا المسلك فى الطلب أيضا وجعل 
الأمر والنهى «أمثالا»» وإشارات ورموزاء فهم ثلاث فرق هذه إحداهاء 
والثانية : سلكت ذلك فى الخر دون الأم والثالثة : سلكت ذلك فى الخبر 
عن الله وصفاته دون المعاد وإلحنة والنارء وذلك كله إلحاد فى أساء الرب 
وصفاته ودینه واليوم الآخر.ء والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد» وقد 
وافقه فى الأصل وإن خالفه فى فروعهء فلهذا استطال على هؤلاء الملاحدة 
«کاین»)() سينا وأتباعه غاية الاستطالة وقالوا : القول فى نصوص العاد 
كالقول فى نصوص الصفات. قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص 
الصفات لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتا على وجه يتعذر معه التأويل» 
فإذا كان الخطاب ہا خطابا ههوريا فنصوص المعاد أولى . 


)١(‏ فى الأصل : «امتثالا» والتصحيح من المختصر. 
(۲) فى المختصر: «ابن». 


— ۷ 


قال : فإن قلتم : نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها 
من العقل» قلنا: ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل عل 
«انتفائها»() ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد با يعلم به العاقل أن 
العقليات e‏ للصفات من جنسها أو أضعف منہا) . 
امقام الشالث: مقا م أهل التأويل : قالوا : ۾ يرد منا اعتقاد 
حقائقهاء il‏ ار ا 0 با خرجها عن ظاهرها و« حقیقتها»") 
فتكلفوا هما وجوه التأويلات المستكرهة والمجازات المستنكرة التى يعلم 
العقلاء أنها أبعد شىء عن احتمال ألفاظ النصوص فاء وأا بالتحريف 
E‏ > والطائفتان اتفقتا على أن الرسول لم يبين الحق للأمة فى 
خطابه هم ولا أوضحه ها بل خاطبهم بها ظاهره باطل وحال» ثم اختلفوا 
فقال أصحاب التخييل : أراد منهم اعتقاد حلاف الحق والصواب وإن 
كان فى ذلك مفسدة فالمصلحة الترتبة عليه أعظم من المغسدة ة التى فيه 
وقال أصحاب التأويل : بل أراد منا أن نعتقد حلاف ظاهره وحقيقته» ولل 
يبين لنا المراد تعريضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر 
وإعمال الفكر فى معرفة الحق بعقولناء وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها 
وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعى فى ذلك. فالطائفتان متفقتان على 
أن ظاهر خطاب الرسول ضلال وكفر وباطل» وأنه م يبين الحق ولا هدى 
إليه «الخلق»0). 
امقام( الرابع : مقام اللا أدرية» الذين يقولون : لا ندرى معانى 
هذه الألفاظ» ولا ما أريد منا ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم 
إلى السلف. وهى التى يقول المتأولون : إنها أسلم » ويحتجون عليها بقوله 


)١(‏ فى الأصل : «انتفائه» والتصحيح من 

(1) راجع الفصل الحادى e‏ الكتاب ۷/۱. 
i‏ «حقائقها» . 

)٤(‏ فى الأصل : «الحق» والتصحيح من المختصر 

. فى الأصل : «الوجه» والتصحيح من المختصر»‎ )٥( 


0۹ - 


تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله( ويقولون : هذا هو الوقف التام عند 
جمهور السلف» وهو قول أبىّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعائشة وعروة بن الزبير «وعيرهم ٠»‏ من السلف والخلف. وعلى 
قول هولاء يكون الأنبياء و«المرسلون» ۳ لا يعلمون معانی ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوص ٠»‏ ولا الصحابة) ولا التابعون هم بإحسان» بل 
يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه()» ثم هم متناقضون أفحش تناقض› 
فإنهم يقولون : جرى على ظاهرهاء وتأويلها باطل ثم يقولون : ها تأويل 
لا يعلمه إلا الله » وقول هؤلاء أيضا باطل» فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه 
وفهمه وتعقله» وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما فى الصدور» وحاكم بين 
الناس في اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم فى باب الصفات 
وإالقدر والأفعالء واللفظ الذى لا يعلم ما أراد به المتكلم لا بجصل به حكم 
ولا هدی ولا شفاء ولا بیان . 

وهؤلاء طرقوا لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أك يستنبطوا الحق من 
عقوهم وآرائهمء فإن التفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلبء 
والمقتضى التام لذلك فيها موجود. فإذا قيل ها : إن ألفاظ القرآن والسنة 
فى ذلك ها تأويل لا يعلمه إلا الله ولا يعلم معناها وما أريد ہا وما دلت 
عليه » «فروا إلى عقوهم ونظرهم وارائهم)) فسد هؤلاء باب الهدى 
والرشاد» وفتح أولئك باب الزندقة u‏ والالحاد وقالوا : قد أقررتم 
بأن ما جاءت به الرسل فى هذا الباب لا بحصل فيه فيه علم باحق ولا هدی 


.۷ سورة آل عمران/‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «وغيره» والتصحيح من المختصر 

(۳) فى الأصل : «المرسلين» والتصحيح من المختصر. 

)٤(‏ فى المختصر: «أصحاہم». 

)٥(‏ لايضاح فساد هذه المقالة راجم الحزء ء الأول من هذا الكتاب ص1۸ -۷۲. ودرء تعارضص 
العقل والنقل لابن تيمية ۱۹-۱٤/۱۱‏ . 

(1) فى المختصر: «فرت إليه عقوم وفطرهم وأراؤهم» . 


— ۹۹4 


إليه» فهو فى طريقتنا لا فى طريقة O ANE‏ 
بالأدلة العقليةء والأنبياء م يعلموا تأويل ما قالوه ولا بينوا مراد المتكلم به» 
وأصاب هؤلاء من الخلط على السمع ما أصاب أولئك من الخطا فى العقلء 
وهؤلاء م يفهموا مراد السلف بقوهم : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله . 

فإن التأويل فى عرف السلف المراد به التأويل فى مثل قوله تعالى : 
هل ینظرون إلا تأويله » يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق 4( وقوله تعال : ذلك خر وأحسن 
تأويلا»() وقول يوسف : ايا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها 
ربی حقا 4 (۳) وقول يعقوب : : #ويعلمك من تأويل الأحاديث 04 «إوقال 
الذی نجا منہ| وادکر بعد أمة أنا أنبئكم بتأویله 4‰( وقال یوسف : ¥ 
یأتیکا طعام تر زقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن يأتیکما04 فتأويل 
الطلبى هو نفس فعل المأمور به و«ترك») المنهى عنهء كا قال ابن عيينة 
«السنة تأويل الأمر والنہى» وقالت عائشة : «كان رسول الله قول فى 
ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك - اللهم اغفر لي ى( 
يتأول القران() . 

وأما تأويل ما أخر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس 
الحقيقة التى أخر الله عنها» وذلك فی حق الله هو کنه ذاته وصفاته التی لا 


. ٠۳١ سورة الأعراف/‎ )١( 

(۲) سورة النساء/ ٥۹‏ . 

(۳) سورة يوسف/ ٠٠١‏ 

. ٦ سورة يوسف/‎ )٤( 

() سورة يوسف/ ٤0‏ . 

. ۳۷ سورة یوسف/‎ )٦( 

(۷) لا توجد فى الأصل» وأضفتها من المختصر. 

(۸) عبارة «اللهم اغفر لي» أضفتها من الملختصر. 

(۹) تقدم تخريج هذا الحديث فى الجزء الأول ص۷۸ . 


OS 


يعلمها غيره» وطهذا قال مالك وربيعة( : «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول») وكذلك قول ابن الماجشونوالإمام همد وغيرهما من السلف : 
e O TS‏ وقد 
فسر الإامام أحمد الآيات الى احتح ہا الحهمية من المتشابه وقال : 
تأولوها على غير تأويلها وبين معناها). وكذلك الصحابة ُ (°) 
فسروا القران» وعلموا المراد بايات الصفات. كا علموا المراد من آيات 
الأمر والنهى » وإن لم يعلموا الكيفية» كا علموا معانى ما أخبر الله به فى 
الجنة والنار وإن م يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته 


فمن قال من السلف : «إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله هذا 
المعنى فهو حق» وأما من قال : إن التأويل الذى هو تفسرره وبيان المراد منه 


)١(‏ هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخء الإمام » مفتى المدينة» وعالم الوقت. أبو عثمان. 

ويقال : أبو عبد الرحهمن القرشى التيمى » مولاهم المشهور بربيعة الرأى من موالى آل المنكدر» كان 

من أئمة الاجتهادء وعليه تفقه الإمام مالك . توف بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة . سير أعلام 
٦ u‏ والتاریخ الکبیر للبخاری ۳ تاریخ بغداد ٤۲١/۸‏ ووفیات الأعیان 
e‏ 

(۲) قول مالك رواه البيهقى فى الأساء والصفات ص١۱٥‏ واللالکائی فى شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة رقم )٦٦٤(‏ ۳۹۸/۲ وأبو عثان الصابونى فى عقيدة السلف ضمن الرسائل 
المنبرية ١١١/١‏ وأبو نعيم فى الحلية ۳۲۹-٣‏ . والدارمی فى الرد على الجهمية ص۲۷ 
والتمهيد لابن عبد البر .٠١١/۷‏ وابن فام إتبات صفة العلو رقم (۸۸) . وانظر قول ربيعة 
شيخ مالك فی شرح أصول اعتقاد أل السنة للالکائی رقم )٠٠٥(‏ ۳۹۸/۲ والأساء والصفات 
للبيهقى ص١١٠‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة رقم(٤۷).‏ والعلو للعلى الغفار للذهبى 
ص ۹۸. 

(۳) هو العلامة الفقيه ء مفتى المدينةء أبو مروان» عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبى سلمةء الماجشون التيمى » مولاهم المدنى المالكى تلميذ الإمام مالك. قال ابن عبد 
الر: کان فقیها فصیحاء دارت عليه الفتیا فی زمانهء وعلى أبيه قبله بله . توف سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
وقيل سنة أربع عشرة . انظر: سير أعلام النبلاء ۳٥۹/۱۰‏ وطبقات ابن سعد ٤٤۲/١‏ ووفيات 
الأعیان ۱٦٦/۳‏ . ونکت الهمیان ص۱۹۷ . 

. راجع الحزء الأول ص۷۹‎ )٤( 

e‏ : «والتابعين» والتصحيح من المختصر 


ا۰ ٠٠۴‏ - الصواعق المنزلة ج ۲ 


لا يعلمه إلا الله «فهذا»() غلط(). والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على 
خلافه» قال مجاهد): «عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إل 
خاتمته أقفه عند كل أية وأسأله عنها)5) وقال عبد الله بن مسعود : «ما فی 
کتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم آنزلت»(). وقال الحسن البصرى0): رما 
أنزل الله أية إلا وهويحب أن يعلم ما أراد بها» . وقال مسر وق : «ما نسأل 
أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه فى القرآن ولكن علمنا قصر عنه». 


. فى المختصر: «فهو»‎ )١( 

(۲) تقدم فى الحزء الأول من هذا الكتاب إيضاح المصنف لعانى التأويلء وبيان الصحيح 
منہا والفاسد. راجع الفصلین الأول والٹانی ص۹۳-۷۷. 

(۳) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكى » تابعى » شيخ القراء والمفسرين» قرأ التفسير على 
ابن عباس رضی لله نبا ثلاث مرات» ولد سنة إحدى وعشرين» وتو سنة ثلاث ومائةء أو أربع 
ومائة . انظر: شذرات الذهب ١‏ ؛, وتذكرة الحفاظ للذهبى 1 والأعلام »۱۹۱/7١‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطی ص٠۴‏ . وسر أعلام النبلاء ٤٥۷-٤٤۹/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: تذكرة الحفاظ ٩۲/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤٠١/٤‏ ١۷٥٠ء‏ وحلية الأولياء 
4/۳. 

)٩(‏ انظر: صحيح البخارى» فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبى طا 
ج( ° *5) 6۷/۹. 

(1) هو الحسن بن آبی الحسن يسار» أبو سعيد البصرىء کان سید آهل زمانه علا وعملا. 
قال ابن سعد: کان الحسن جامعا عالما عالياء رفيعاء فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كبير العلم 
فصيحا جميلا وسي|. آه. توف سنة عشر ومائة » انظر: التاريخ الكبير للبخارى ۲ وسیر 
أعلام النبلاء ٠1۳/٤‏ وحلية الأولياء ٠۳١/۲‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص٠٤۳‏ وتذكرة 
الحفاظ .۷١/١‏ ووفيات الأعيان ۲ وطبقات ابن سعد ۱٥۹/۷‏ . 

(۷) الإمام القدوةء العلمء أبو عائشة الوادعى الممدانى. الكوفى» وهو: مسروق بن 
الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلهان بن معمن قال بو بکر الخطیب : يقال إنه 
سرق وهو صغیر ٹم وجد فسمى مسروقاء وعداده فى كبار التابعين» وفى المخضرمين الذين أسلموا 
ف حياة النبى ب . توفى سنة اثنتين وستين» وقيل ثلاث وستين . انظر: سير أعلام النبلاء ٠۳/٤‏ 
وطبقات ابن سعد ۷1/١‏ وحلية الأولياء 4٠/۲‏ وتاریخ بخداد ۲۳۲/۱۳ وتذكرة الحفاظ 
۱ 


DE 


وقال الشعبى(“: «ما ابتدع قوم بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها») والمقصود 
أن من ادعى معارضة العقل للسمع لابد له أن يسلك أحد هذه المسالك 
الأربعة الباطلةء وأسلمها هذا المسلك الرابع » وقد علمت بطلانه» وإنا 
كان أقلها بطلانا لأنه لا يتضمن الخر الكاذب على الله ورسوله فإن صاحبه 
يقول : لا أفهم من هذه النصوص شيئا ولا أعرف المراد بهاء وأصحاب 
تلك المسالك تتضمن أقواههم تكذيب الله ورسولهء أو الإخبار عن 
النصوص بالتكذيب وبالله التوفيق . 

ألوجة التادس والسو ت :أن خولاء المعازضين لكاب والة 
بعقلياتهم التى هى فى الحقيقة جهليات إن «يبنون» " أمرهم فى ذلك على 
أقوال مشتبهة مجحملة «تحمل» () معانى متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه 
فى المعنى والاجمال فى اللفظ يوجب تأويلها بحق وباطل» فب| فيها من الحق 
يقبل من لم حط ا علا با فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم 
يعارضون ب فيها من الباطل نصوص الأنبياء» وهذا منشاً ضلال من ضل 
من الأمم قبلناء وهو منشأً البدع كلهاء فإن «البدعة»( لو كانت باطلا 
محضا لا قبلت ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقا محضا ۾ 
تكن بدعة» وكانت موافقة للسنة» ولكنها تشتمل على «حق وباطل»0) 
ويلتبس فيها احق بالباطل» كا قال تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل 


» هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى » الإمام» علامة العصرء أبو عمرو الهمدانى‎ )١( 
ويقال: هو عامر بن عبد الله » ولد فى خلافة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها» وقيل ولد‎ 
وطبقات ابن‎ ۲۹ ٤/٤ سنة احدى وعشرين» وتوف سنة أربع ومائة» انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
° ›٠٤۹ص وتاریخ خليفة بن خیاط‎ »۲٤٦/ ٦ سعد‎ 

(۲) انظر هذا القول وقول الحسن البصرى ومسروق المتقدمین فی درء التعارض ۲٠۸/۱‏ . 

(۳) فى الأصل : ويثبتون» والتصحيح من المختصر . 

)٤(‏ فى المختصر: «تحتمل». 

)٥(‏ فى المختصر: «البدع». 

. فى المختصر: «الحق والباطل»‎ )١( 


۳س 


وتكتموا الحق وأنتم تعلمون4(٠‏ فنبى عن لبس الحق بالباطل وكتانهء 
ولبسه به خلطه به حتی یلتبس أحدهما بالآخن ومنه التلبيس وهو التدليس 
والغش الذی یکون باطنه خلاف ظاهره . فكذلك الحق إذا لبس بالباطل 
يكون فاعله قد أظهر الباطل فى صورة الح وتكلم بلفظ له معنيان : معنی 
صحیح ومعنی باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده 
الباطلء فهذا من الإجمال فى اللفظ. وأما الاشتباه فى المعنى فيكون له 
وجهان» هو حق من أحدهما وباطل من الآخرء «فيوهم»٠)‏ إرادة الوجه 
الصحيح ویکون «مراده»( الباطل» فأصل ضلال بنی ادم من الألفاظ 
المجملة والمعانى المشتبهة. ولاسي] إذا صادفت أذهانا «حخبطة)(). فكيف 
إذا انضاف إلى ذلك هوی وتعصب؟ «فسل»() مثبت القلوب أن يثبت 
«قلبك») على دینه» وان > يوقعك فى هذه الظلات . 

قال الإمام أحمد فى خطبة كتابه فى الرد على الجهمية : «الحمد له 
الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من 
ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى 
ویبصرون «بکتاب الله ُهل العمى ٠‏ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء 
وکم من تائه ضال قد هدوه» ف أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر 
الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالينء وانتحال المبطلينء 
وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا «عنان») الفتنة 


. ٤۲ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «فيتوهم» وما أثبت من المختصر. 
(۳) فى المختصر: «غرضه» . 

)٤(‏ فى المختصر: «سقيمة». 

. فى المختصر: «فنسأل»‎ )٥( 

(1) ف اللختصر: «قلوبنا» . 

(۷) فى الرد على الجهمية : «بنور الله» . 

(۸) فى الرد على الحهمية: «عقال». 
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فهم ختلفون فى الكتاب» غالفون للكتاب. «متفقون على خالفة» (© 
الكتاب». يقولون على الته وف الله وف كتاب الله بغير علم » > یتکلمون 
بالمتشابه من الكلام» وحدعون جهال اس ۶ یشبھوںن عليهم» فنعود 
بالله من فتن المضلين») . 

وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها 
«فقد») ذکرها محمد بن وضاح )فی أول كتابه فى الحوادث والبدع(“ 
فقال : حدثنا أسد ثنا رجل يقال له يوسف ثقة. عن أبى عبد الله الواسطى 
رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال : 

«الحمد لله الذى امتن على العباد بأن جعل فى كل زمان فترة من 
الرسل» بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم 
على الأذى محيون بكتاب الله «الموتى ويبصرون بكتاب الله» © أهل 
العمى› کم من قتیل لإبلیس قد أحیوه وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 


)١(‏ فى الرد على الجهمية : «مجمعون على مفارقة» . وما ورد فى بعض النسخ ما أشار إليه 
المحقق فى الامش موافق لا هنا. 

(۲) الرد على الحهمية والزنادقة للإمام أمدء ضمن مجموعة عقائد السلف». تحقيق الدكتور 
على سامی النشار ص۲٥‏ . 

(۳) فى المختصر: «وقد» . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ محدث الأندلس» أبو عبد الله حمد بن وضاح بن بزيغ المروانى » مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» ولد بقرطبة سنة تسع وتسعين ومائة» رحل مرتين 
إلى المشرق» وسمع إساعيل بن أبى أويس» وسعيد بن منصور وغيرهم . توف سنة سبع وثمانين 
وقيل : ست وثمانين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٠٤٥/١١‏ وتذكرة الحفاظ 1٤٦1/۲‏ وشذرات 
الذهب ۱۹٤/۲‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص۲۸۳ والعبر .٤)١١/١‏ ومعجم المؤلفين 
۲. 

(ه) هكذا فى الأصل. وإن) هو كتاب «البدع والنهى عنها». انظر: معجم ال 
۹/۲ . آما تاب «الحوادث والبدع» فإنا هو لأبی بكر عمد بن الوليد الطرطوشى المتوی بمصر 
سنة ۲۵ ۵ه. 

(1) ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل وأثبته من المختصر» ومن كتاب «البدع والنهى عنها» 
لابن وضاح . 


— ۹0 


وأمواهم دون هلكة العباد» فا أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر 
الناس عليهم» وما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا) جعل قصصهم 
هدى» وأخر عن حسن مقالاتہم » «فلا يقتصر»(' عنہم فإنهم فى منزلة 
رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة»). 

فقوله : «يتكلمون با لمتشابه من الكلام» هو الذی له وجهان» 
يحدعون به جهال الناس» كا ينفق أهل «الزغل». النقد المغشوش 
الذى له وجهان» يخدعون به من لم يعرفه من الناس» «فلا إله إلا الله »5) 
كم قد ضل بذلك طوائف من بنی ادم لا يحصیهم إلا الله واعتر ذلك 
بأظهر الألفاظ والمعانى فى القران والسنة» وهو التوحيد الذى حقيقته إثبات 
صفات الكال لله » وتنزهه عن أضدادهاء وعبادته وحده لا شريك له» 
فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض. ثم دعوا الناس إلى 
التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه فى اصطلاحهم» وظن أن ذلك 
التوحيد هو الذى دعت إليه الرسل . 

والتوحيد اسم لستة معان : توحيد الفلاسفة» وتوحيد الجهمية› 
وتوحيد القدرية الجبرية» وتوحيد الاتحادية » فهذه الأربعة أنواع من التوحيد 
جاءت الرسل بإبطا هما ودل على بطلانها العقل والنقل . 

فأما توحيد الفلاسفة فهو : إنكار ماهية الرب الزائدة على وجودهء 
E‏ صفات كاله » وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة 
ولا کلام ولا وجه ولا یدین» ولیس فيه «معنيان»() يتميز أحدها عن الآخحر 


. فى المختصر: «تقصره‎ )١( 
انظر: «البدع والنہى عنہا» محمد بن وضاح القرطبى ص۳ تحقيق محمد أحمد دهمان.‎ )۲( 
..ه٠٤٠١ ط الثانية عام‎ 
. 1٤ص تقدم إيضاح معنى هذه الكلمة فى الجرء الأول‎ )۳( 
. فى المختصر: «فيالله»‎ )٤( 
. فى المختصر: «معينان»‎ )٥( 


البتةء قالوا : لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جس مؤلفا ولم يكن 
واحدامن کل وجه» فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذى لا بحس ولا يرى 
ولا يتميز منه جانب عن جانب. بل الجوهر الفرد يمكن وجوده» وهذا 
الواحد الذى جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده» فل| اصطلحوا 
على هذا المعنى فى التوحيد وسمعوا قوله : وإ هكم إله واحد4( وقوله : 
وما من إلسه إلا إله واحد4”' نزلوا لفظ القران على هذا المعنى 
الاصطلاحى . وقالوا : لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة» 
أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحداء وكان مركبا مؤلفا» فسموا أعظم 
التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد وكسوه بثوبه» وسموا أصح الأشياء 
وأحقها بالبوت وهو صفات الرب ونعوت كاله بأقبح الأسماء» وهو 
التركيب والتأليف» فتولد من بين هذه التسمية المنكرة للمعنى الصحيح› 
وتلك التسمية الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أساء الرب 
وصفاته» بل وجحد ماهیته وذاته وتکذیب رسله» ونشأ من نشا على 
اصطلاحهم» مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحى › فلم 
يعرف سوى الباطل الذى اصطلحوا عليه فجعله أصلا لدينه» فلا رأى 
ما جاءت به الرسل يعارضه قال : إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل . 

التوحيد الشانى : (توحيد) الجهمية» وهو مشتق من توحيد 
الفلاسفة» وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته 
وعلوه على عرشه» ونفی وجهه ویدیه . 

وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته . 

التوحيد الثالث : توحيد القدرية الجبرية » وهو إخراج أفعال العباد 
أن تكون فعلا هم وأن تكون واقعة بكسبهم وإرادتہم » بل هی نفس فعل 


. ٠١۳ سورة البقرة/‎ )١( 
. ۷۳ سورة المائدة/‎ )۲( 
لا توجد فى الأصلء وأثبتها من المختصر.‎ )۳( 


— ۷ 


الله » فهو الفاعل ها دونہم » «و»' نسبتها إليهم وأنهم فعلوها ينانى التوحيد 
التوحيد الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجودء وأن الوجود 
عندهم واحد» لیس عندهم وجودان» قدیم وحديث» وخالق ولوق 
وواجب ومکن » بل الوجود عندهم واحد بالعين» والذى يقال له الخلق 
المشبه هو «الحی»() المنزهء والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. 
فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحیدا» فاعتصموا بالاسم 
من إنكار المسلمين عليهم» وار نحن الموحدون. ودعوا الناس إلى 
الباطل باسم التوحيد» فجعلوه جنة وترسا ووقاية » وسموا التوحيد الذى 
بعث الله به رسله وأنبیاءه : تركيبا وتجسيم) وتشبيها» وجعلوا هذه الألقاب 
«له» سهاما وسلاحا يقاتلون ہا أهلهء فتترسوا بيا عند أهل الحق من 
الأسماء الصحيحة» «وقاتلوهم »0 بالأسماء الباطلة التى سموا مها ما بعث 
الله به رسوله. فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه» وتترسوا منہم 
باسم التسوحيد والتنزيه» وقد قال جابر فى الحديث الصحيح فى حجة 
الوداع : فاهمل رسول الله َة بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لكا ليك إن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك»(. 


فهذا توحيد الرسول المتضمن لإثبات صفات الكال التى يستحق 
عليها الحمد. ولإثبات الأفعال التی «استحق)) ہا أن يكون منعا 


(1) من المختصر. 

(۲) فى المختصر: «الخلق» . 

(۳) فى المختصر: «هم». 

. فى المختصر: «وقابلوهم»‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب الحج» باب حجة النبی مید (۱۲۱۸) ۲ /۸۸1. وسنن أبى 
داودء کتاب امناسك» باب صفة حجة النی بء ح(١۱۹۰) ٠٠١/۲‏ . وسنن ابن ماجة» كتاب 
المناسك. باب حجة رسول الله 5 ح(٤۷٠۳) ٠١۲۲/۲‏ . وسنن الدارمىء المناسك» باب فى 
سنة الحاج ٤٤/۲‏ . 

)٦(‏ فى المختصر: «يستحق». 


— (*A— 


ولإثبات ألقدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنا والحود 
EY INR USE E‏ 
الحقيقة ولا نعمة ولا ملك والله يعلم أنا م نجازف فى نسبة ذلك إليهمء 
بل هو حقيقة قوم » فأى حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم 
ولا يفعل» ولا هوفى هذا العالم ولا حارج عنه» ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولا فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن «يساره»(“؟! وأى نعمة لمن 
لا يقوم به فعل البتة» وأى ملك لمن لا وصف له ولا فعل؟ . 

فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم . 

ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسي| وتشبيها مع أنه 
غاية الكال» وسموا تعطيلهم «واتحادهم») ونفيهم توحيدا وهو غاية 
النقص› ثم نسبوا اتباع الرسل إلى «تنقيص»٠‏ الرب وقد سلبوه كل 
«كمال» () وزعموا أنهم أثبتوا له الكال وقد نزهوه عنه» فهذا توحيد 
الملاحدة والحهمية والمعطلة . 

وأما توحيد الرسل فهو : إثبات صفات الكال له سبحانه» وإثبات 
کونه فاعلا بمشیئته وقدرته واختیاره» وأن له فعلا حقيقة » ونه وحده الذی 
يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه» فهو المستحق لغاية الحب 
بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولى ولا شفيع » ولا واسطة بينه 
وبینہم فى رفع حوائجهم إليه» وى تفريج كرباتہم وإغائة هفاتيم وإجابة 
دعواتہم » وبینه وبینہم واسطة فی تبلیغ مره ونهیه «وخبره»(“ إلیهم› فلا 
یعرفون ما بحبه ویرضاه ویبخضه ویسخطه» ولا حقائق أُسائه» وتفصیل ما 
يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطةء فجاء هؤلاء 


. فى الأصل : «يسرته» وما أثبت من المختصر‎ )١( 
فى المختصر: «وإلحادهم».‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : «نقص» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ من المختصرء وفى الأصل: «حمال». 

. فى المختصر: «وأخباره»‎ )٥( 


4 


الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق فنفوا كون الرسل وسائط فى ذلك 
وقالوا : یکفی توسط العقل » ونفوا حقائق أسمائه وصفاته» وقالوا : هذا 
التوحيد. فهذا توحيدهم وهذا إیمانہم بالرسل» ویقولون : نحن ننزه 
«الله ٠»‏ عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والحهات وحلول 
الحوادث» فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فیتوهم منہا نهم ينزهون الله 
عا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائض والحاجةء فلا 
يشك ام یمجدونه ویعظمونه» ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه 
الآلفاظ» فرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى ع| 
يستحقه من کاله . 

«فتنزه )) عن الأعراض هو جحد صفاته» کسمعه وبصره وحیاته 
وعلمه «وکلامه ٩0»‏ وإرادته» فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم» فلو کان 
متصفا بها لكان جس| وكانت أعراضاً له وهو منزه عن الأعراض . 

وأما الأغراض فهى الغاية والحكمة التى لأجلها يفعل ويخلقء ويأمر 
ويى » ويثيب ويعاقب» وهى الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونيه 
وفعله» فيسمونما عللا وأغراضا ثم ينزهونه عنها. 
) وآما الأبعاض فمرادهم بتنزیهه عنها : أنه لیس له وجه ولا يدان ولا 
يمسك السموات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والماء 
على أصبع()» فإن ذلك كله أبعاض والله منزه عن الأبعاض . 


)١(‏ لا يوجد فى الأصل. وأثبته من المختصر. 

(۲) فى المختصر: «فتنزپهم» . 

(۳) فى المختصر: «كاله». 

: فى حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى رسول الله َا فقال‎ )٤( 
ياحمد. أو يارسول الله » إن الله جعل السمؤات على أصبع» والأرضين على أصبع ء والجبال‎ 
والشجر على أصبع » وسائر ا لخلق على أصبع » فيهزهن فيقول: أنا الك قال : فضحك النبى َة‎ 
حتی بدت نواجذه تصديقا لقول الحر» . متمق عليه . انظر: صحیح البخاری مع شرحه» کتاب‎ 
التوحيد» باب قول الله تعانی : لما خلقت بیدىی) ح(٤۱٤۷) ۳۹۳/۱۳ . وصحیح مسلم » کتاب‎ 
. ۲۱٤۷/٤ صفات المنافقین ج(۲۷۸۹)‎ 


۰ے 


وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها : أنه ليس فوق السموات 
رب ولا على العرش إله» ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كا أشار إليه أعلم 
ا لخلق به() ولا ينزل منه شىء» ولا يصعد إليه شىء» ولا تعرج الملائكة 
والروح إليهء ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسوله محمد ية إليه» إذ لو 
كان «ذلك» )لزم إثبات الحدود والجهات له وهو منزه عن ذلك . 

وأما حلول الحوادث فیریدون به : أنه لا یتکلم بقدرته ومشیئته » ولا 
ينزل كل ليلة إلى ساء الدنياء ولا يأتى يوم القيامةء ولا يجيءء ولا 
یغضب بعد أن کان راضیا» ولا یرضی بعد أن کان غضبان» ولا يقوم به 
فعل البته» ولا أمر مجدد بعد أن لم یکن» ولا یرید شیئا بعد أن لم «يكن»(٠‏ 
مریدا له» ولا قول له : کن حقيقة» ولا استوی على عرشه بعد أن لم یکن 
مستويا عليه » ولا يغضب يوم القيامة غضبا م «يغضب»0) قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله(٥).‏ ولا ینادی عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا 
هم ولا يقول للمصلى إذا قال الحمد له رب العا مين حمدنى عبدى» 
فإذا قال «الرحمن الرحيم) قال أثنى على عبدى» وإذا قال مالك يوم 


)١(‏ كا فعل عليه الصلاة والسلام حين خحطب الناس يوم عرفه فى ححة الوداع » فقد ورد 
فی حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى ب الذى تقدم تخرججه صر أن رسول الله ب 
قال : «. . . وأنتم مسؤولون عنى » فا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» 
ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها ‏ وفى رواية ينكتها - إلى الناس «اللهم أشهدء 
اللهم أشهد ثلاث مرات . 

(۲) فى المختصر: «كذلك . 

(۳) فى الأصل : «يكون» والتصحيح من المختصر. 

)٤(‏ فى الأصل : «يغضبه» والتصحيح من المختصر. 

)٥(‏ کا فی حديث الشفاعة عن أبى هريرةء رواه البخارى فى كتاب الأنبياءء باب قول الله 
عز وجل: طولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) ح(۰٤۳۳) ۳۷۱/١‏ وكتاب التفسیرء ح(۱۲١۷٤)‏ 
۸ . ومسلم فی كتاب الإيان» «باب أدنى أهل الحنة منزلة» ح(٤۱۹) ۱۸٤/١‏ والترمذى 
فی كتاب القيامة » باب ما جاء قى الشفاعة ح(٤۳٤۲) 1۲۲/٤‏ وأحمد فى المسند ٤١١/۲‏ . 


ااا 


الدین ‏ قال مجدنی عبدی(› فان هذه کلها حوادث وهو منزه عن حلول 
الحوادث . 

وبعضهم يختصر العبارة ويقول : أنا أنزهه عن التعدد والتحدد 
والتجدد» فيتوهم السامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الآهة» وعن 
تحدد حيط به حدود وجودية تحصره وتحويه» كتحدد البيت ونحوه» وعن 
تجدد هیته وربوبیته . 

ومراده بالتعدد الذى نزه عنه : تعدد أسمائه وصفاته. وأنه لا يسمع 
ولا یبصر ولا یعلم شیئا ولا یتکلم . ومراده بالتحدد : أنه ليس فوق خلقه» 
ولا هو مستو على عرشه» ولا فوق العرش إله يعبد» وليس فوق العرش إلا 
العدم . ومراده بالتجدد: أنه لا يقوم به فعل ولا إرادة ولا کلام بمشیئته 
وقدرته . 

وبعضهم يقتصر على حرفين فيقول : نحن ننزهه عن التكثر والتغيں 
فيتوهم السامع تكثر الآهةء وتغیره سبحانه» واستحالته من حال إلى حالء 
وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل . 

وكذلك قول الجهمية : نحن نثبت قدي| واحداء ومثبتوا الصفات 
يثبتون عدة قدماءء قال: والنصارى أثبتوا قدماء مع الله «بکفرهم »۳ء 
E E EC‏ «سبعة»() قدماء أو أكثر؟ . فانظر إلى هذا التلبيس 
والتدليس الذى يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله وإن| أثبتوا قدي 
واحدا بصفاته» وصفاته داخلة فی مسمی اسمه» «کا أنهم»( إن| أثبتوا 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الصلاة من حديث أبى هريرة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
رکعة ج(۳۹۰) ۲۹۹/۱ وأبو داود كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتابء (A11)‏ ۱ والرمذیء کتاب التفسير «باب ومن سورة فاتحة الكتاب» ح(۳٥٠)‏ 
۱/٥‏ °. وابن ماجةء كتاب الأدب. باب ثواب القرآنء ح(٤۳۷۸) 1۲٤۳/۲‏ ومالك فی 
الموطأء كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام ح(۳۹) .۸٤/١‏ وأحمد فى المسند ٠۲٤٠/۲‏ 

(۲) فى المختصر: «وقالت الجهمية» . 

(۳) فى المختصر: «فکفرهم» . 

)٤(‏ ف الأصل : (سمعه» والتصحيح من اللختصر. 

)٥(‏ ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل. وأثبته من المختصر. 

> ل 


Ge‏ > بل هو الإله الواحد بجميع 
أسم|ائه وصفاته» وهذا بعینه متلقی «عن»()عبّاد الأصنام» المشركين باللهء 
المكذبين TT‏ : يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول: يا الله 
يار حمن» د EE‏ يا بصير فيدعوا هة متعددة) فأنزل الله عز وجل : 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحنِ يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ٠”‏ أى 
إنكم إنا «تدعون»0() إلهما واحدا له الأسماء الحسنى » فأى اسم دعوقوه فإن 
دعوتم المسمى بذلك الاسم» فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت 
أساؤه الحسنى المشتقة من صفاته» وهذا كانت حسنى » وإلا فلو كانت كا 
يقول الحاحدون لكاله أساء محضة فارغة من المعانى ليس هما حقائق ‏ 
تكن حسنى » ولكانت أساء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منہاء 
«فنزلت»() الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 

ومن ذلك قول هؤلاء المعطلة : أخص صفات الإله : القديم» فإذا 
أثبتم «معه») صفات قديمة لزم أن تكون الهة» فلا یکون الإله واحداء 
بل يكون لكم اة متعددة» فيقال هؤلاء المدلسين e‏ 
اشباه الأنعام : المحذور الذى نفاه العقل والشرع والفطرة» وأجمعت 
الأنبياء ن اشا ج عل بطاات آل را م اف ری و 
أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قیوما سمیعا بصبرا متکل|» آمرا 
ناهيا» فوق عرشه» له الأساء الحسنى والصفات العلى» > فلم ينف العقل 
والشر ع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كال ونعوت جلال مختص 


)١(‏ فى المختصر: «من». 

(۲) انظر: تفسير الطبرى .۱۸۲/٠١‏ وتفسير ابن كثير ٠۲١/١‏ والدر المنثور للسيوطى 
.TEA/o‏ 

(۳) سورة الإسراء/ ١٠١١‏ . 

)ف الأصل : «توعدون»» ولعل الصواب ما أثبت . 

)٥(‏ فى المختصر: «فدلت». 

)١(‏ فى المختصر: وله 


۳ - 


با لذاته فلبستم على المخدوعين المغرورين» وأوهمتموهم أنه لو كان فوق 
عرشه موصوفا بصفات الکمال» یری بالأبصاز عيانا يوم القيامة» لم يكن 
إلما واحداء وكان هناك اة متعددة» وقدماء متغايرة» وأعراض وأبعاض»› 
وحدود وجهات. وتکثر وتغبر» وتحدد وتجرد وتجسیم وتشبیه وترکیب. وأکثر 
الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقوم من مساها» ونبت أساعهم 
عنها» وقد علم المؤمنون الملصدقون للرسول» العارفون بالل وصفاته 
وأسےائه› نكم توسلتم ہا إلى نفى صفاته وأفعاله وحقائق أسائه» فلم 
یرفعوا مہا رأساء ول يروا ها حرمة» ولم يرقبوا فيها ذمة وغرق ضعاف 
العقول الجاهلين بحقائق الإيمان» فضلوا بها وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
اا 


فلفظ الجسم لم ينطق به الوحى إثباتا فتكون له حرمة الإثبات. ولا 
نفيا فيكون له «الغا»٠‏ النفى » فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عا أراد 
به" فإن قال : أردت بالجسم معناه فى لخة العرب» وهو البدن الكثيف 
الذى لا يسمى فى اللغة جسم سواه» فلا يقال للهواء جسم لغةء ولا للنار 


(۱) هکذا فى الأصل. ولعل الصواب: «حکم». 

(۲) يرى السلف وجوب التقيد بالألفاظ الشرعية الواردة فى حق الله تعالى» وما أطلقه 
ا من اط الجمل ای برد جا تفن شرع وكات شل عن معي حح رم 
فاسد فإنه لا جوز إطلاقها نفيا ولا إثباتاء بل يستفصل عن المرادء فیثبت منه ما صح ما یتفق مع 
الأدلة الشرعيةء وينفى ما سواه» مثل لفظ الجسم الذى أشار إليه المصنف هناء ولفظ الجوهء 
والتحيزء والجهة ونحوها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _: «أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأساء فى حق 
اله ء لا بنفى ولا إثبات» ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حت الله تعالى بذلك» لا نفيا ولك 
إثباتاء بل قول القائل : أن لله جسم أو ليس بجسم» أو جوهر أو ليس بجوهء أو متحيز أو ليس 
بمتحيز» أوفى جهة أو ليس فى جهةء أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به» ونحو ذلك . 
كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث» م يتكلم السلف والأئمة فيها ل بإطلاق النفی 
ولا بإطلاق الإثبات» بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع فى حق 
الله تعالی نفیا وإثباتا» . درء التعارض : ۲۳۹/۱ 


ت 


ولا للماءء فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفى عن الله عقلا 
وسمعا. وإن أردتم به المركب من المادة والصورة. أو المركب من الجواهر 
«المفردة»('). فهذا منفى عن الله قطعاء والصواب نفيه عن الممكنات 
أيضاء فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذاء وإن أردتم 
بالجسم ما يوصف بالصفات» ويرى بالأبصار» ويتكلم ويكلم » ويسمع 
ويبصر» ويرضى ويغضب. فهذه المعانى ثابتة للرب تعالى» وهو موصوف 
بہاء فلا ننفیھا عنھ بتسمیتکم للموصوف ہا جساء کا انا لا نسب 
الصحابة لأجل تسمية الروافض لن يحبهم ويواليهم نواصب. ولا ننفى 
قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرياء ولا نرد ما أخبر 
به الصادق عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا 
حشوية » ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه 
لتسمية الفرعونية) المعطلة لمن أثبت ذلك مجس| مشبها. 
إن كا ع رة رهه غل هره ي ا ا 
ركاف ا رت اد ق وف ال ل ا 
وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن دلنك:التتريه زهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم 
«ورضی الله عن»“ الشافعى حيث فتح للناس هذا الباب فى قوله : 
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى‹“ 


)١(‏ فى المختصر: «الفردة». 

(۲) راجع إيضاح هذه النسبة فى الحزء الأول ص۸٠٠‏ . 

(۳) فى الأصل : «أنا» والتصحيح من المختصر. 

. فى المختصر: «ورحة الله على»‎ )٤( 

- انظر: دیوان الإمام الشافعى ص۷۳ ۔ جع نعیم زرزور» نشر دار الکتب بروت‎ )٥( 
لہنان.‎ 


ا٥‎ 


ورضى الله عن شيخنا إذ يقول : 
ن کان ا ولاء الصحاب فإني كا زعموا ناصبي 
وان کان رفضها ولاء إلسه ٠‏ فلا برح الرفض من جانيى(0 
وهذا كله مأخوذ من قول الأول )١:‏ 
وعيرنى الواشون أنى أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب 
وقول الآخر : 
فإن کان ذنبی حبکم وولاؤكم فإنى مصر ما بقيت على الذنب() 
وان أردتم با لجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار إليه أعرف 
الخلق به بأصبعه رافعا «ها»() إلى السم|ء «يشهد»0) الجمع الأعظم 
مستشهدا له لا للقبلةء «أى() أردتم با لجسم ما يقال : أين هو؟ فقد سأل 
أعلم الق به عنه بأين» منبها على علوه على عرشه» وسمع السؤال 


(۱) راجع درء التعارض ۲٤۲١/۱‏ . 

(۲) فى المختصر: «كأنه مأخوذ من قول الشاعر الأول» . 

(۳) م أعثر على قائله. 

)٤(‏ لم أجد اسم قائله. 

)٥(‏ فى المختصر: «ہا». 

(1) فى المختصر: «بمشهد 

(۷) فى المختصر: «وإن». 

(۸) کا فی قصة الحجارية» ففى صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمى قال : كانت لى 
غنم بين أحد والحوانية فيها جارية لى فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاةء وأنا من 

بنی ادم اسف کا يأسفون» فرفعت يدی فصککكتها صكة» فأتیت انی ل فذكرت له ذلك 

فعظم ذلك عل فقلٹ : يارسول الله » أفلا أعتقها؟ قال : أدعهاء فدعوتهاء قال: فقال ها رسول 
الله ية : أين الله؟. قالت: فى السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال رسول الله لل : 
أعتقها فإنها مؤمنة». مسلم» كتاب المساجد ح(۳۷٥)‏ ۳۸۲/۱. وأبو داود» كتاب الصلاة 
ح(۹۳۰) .٥۷۰/۱‏ واب بن بی عاصم فی کتاب السنة ح(۸۹٤) ۲٠٠/١‏ والنسائى كتاب السهو 
۳ ومالك فى الموطأء كتاب العتق والولاء .۷۷١/١‏ وانظر: تعليقى على هذا الحديث فى 
كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة ح رقم(۲) . 


۱ س 


بأين وأجاب عنه(). ولم يقل : هذا السؤال إن يكون عن الجسم وإن 
أردتم با لجسم ما يلحقه (من وإلى) فقد نزل جبريل من عنده» ونزل كلامه 
من عنده» وعرج برسوله إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب» وعبده المسيح 
رفع إليه . وإن أردتم با لجسم ما يتميز منه أمر «عن» () أمر فهو سبحانه 
موصوف بصفات الك ال جميعهاء من السمع والبصر والعلم والقدرة 
والحياة» وهذه صفات متميزة متغايرة» ومن قال : إنها صفة واحدة فهو 
بالمجانين أشبه منه بالعقلاءء وقد قال أعلم الخلق به : «أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك» والمستعاذ به غير 
المستعاذ منه. 

وأما استعاذته ييه به منه فباعتبارين ختلفين. فإن الصفة المستعاذ 
ها والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد. فالمستعيذ 
اجدى لفن ن الا ر ى وه ار ي م 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان» وسمع وبصر» فنحن نؤمن 
بوجه ربنا الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره» وغير ذلك من «صفاته» (“ التی 
أطلقها على نفسهء وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على 
غيره» فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه» وكذلك إن أردتم بالتشبيه 
والتركيب هذه العانى التى دل عليها الوحى والعقل» فنفيكم هما بهذ 


(۱) لعله یشیر إلى حدیث أبى رزين وفيه : قلت يارسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: «کان فی عاءء ما تحته هواء. وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء» . رواه أحمد فى 
المسند ٠۲١١١ / ٤‏ . والترمذى. كتاب التفسس » باب «ومن سورة هود» ح‌(۳۱۰۹) ۰۲۸۸/۰ وابن 
ماجة فى المقدمةء باب فيا أنكرت الجهميةء ح(۱۸۲) 1٤/١‏ . 

(۲) فى الأصل : «عين» وفى المختصر: «غيره ولعل الصواب ما أثبت . 

(۳) رواه مسلم فی كتاب الصلاة. باب ما يقال فی الرکوع والسجودء ح(٦۸٤) ٠٥۲/۱‏ 
ا بو داود» كتاب الصلاة» باب فى الدعاء فى الركوع والسجود» ح(۸۷۹) .٥٤۷/١‏ والترمذى فى 
ا ح(۹۳٤۳) ٠٦٠/١ )۳١٦٦(حو ٥۲٤/١‏ وابن ماجة فى الإقامة» باب ما جاء فى 
القنوت فی الوتر ح(۱۱۷۹) ۳۷۳/۱ . 

)٤(‏ فى الأصل : «صفات» والتصحيح من المختصر. 


٠١۴ ۷‏ - الصواعق المئزلة ج٣‏ 


الألقاب المنكرة خحطأ فى اللفظ والمعنى . وجناية على ألفاظ الوحى والعقل 
مشبها لغيره» وتسميتكم هذه الصفات تجسي| وتركيبا وتشبيها» فكذبتم 
على القران وعلى الرسول وعلى اللغة» ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم بدأت 
وإليكم تعود. 
وإما خطؤكم ف المعنى فنفیکم وتعطيلكم لصفات کاله بواسطة 
هذه التسمية والألقاب» فنفيتم المعنى احق وسمیتموه بالاسم انكر 
وكنتم ى ذلك بمنزلة من سنمع أن فى العسل شفاء ولم يره» فسأل عنه فقيل 
له : مائع رقيق أصفر شبه العذرة تتقيؤه الزنانى ومن م يعرف العسل ينفر 
عنه ذا التعريف» ومن عرفه وداقه لم یزده هذا التعريف عنده إلا حبة له 
ورعبة فيه » «وما أحسن ما قال القائل» ›٠(:‏ : 
تقول هذا جناء النحل غدحه ‏ وان تشأً قلت ذا قىء الزنابر 
جاو اجوزت وا ایی قد پت ریه سو کر 


وأشد ما «حاول» أعداء الرسول «من»0) التنفير عنه سوء التعبير 

عن ما جاء به » وضرب الأمثال القبيحة له والتعبير عن تلاك المعانى ال 
لا أحسن منما بألفاظ منكرة ألقوها نى مسامع المغترين المخدوعين. فوصلت 
ای قاوہم فنفرت «منه»۰ وهذا شأن کل مبطل » وکل من یکید احق وأهله 
هذه طريقه ومسلكه» وأكثر العقول کا عهدت تقبل القول بعبارة وترده 
بعينه بعبارة أخرى» وكذلك إذا قال الفرعونى : لو كان فوق السموات رب 


(1) فى المختصر: «ولته در القائل» . 
(۲) لم أمكن من معرفة قائله . 

(۳) فى المختصر: «جادل». 

)٤(‏ فى المختصر: «فى». 

)٥(‏ فى المختصر: «عنه». 


۹1۸ - 


أو على العرش إله لكان مركباء قيل له : لفظ المركب فى اللغة هو الذى ركبه 
غبره فی محله» کقوله تعالى : فى أى صورة ما شاء ركبك 4( وقوهم : 
ركبت الفشبة والباب. «أو ما تركب»0) من «أخحلاط»0) وأجزاء بحيث 
کانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا واحدا كقوهم : 
ركبت الدواء وركبت الطعام من كذا وكذاء فإن أردتم بقولكم : لو كان 
فوق العرش كان مركبا هذا التركيب المعهودء أو أنه كان متفرقا فاجتمع » 
فهو كذب وفرية وت على الله وعلى الشرع وعلى العقل» وإن «أردتم»() 
أنه لو کان فوق «عرشه»(› لکان عاليا على خلقه بائنا منہم مستويا على 
عرشه ليس فوقه شىء فهذا المعنى حق» «وكأنك»7) قلت : لو کان فوق 
العرش لكان فوق العرش» فنفيت الشىء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى 
عبارة أخرى» وهذا شأنكم فى أكثر مطالبكم . 

وإ آرذت رلك کان مرکا اند می مه ی عن شی 2 فقد 
وصفته أنت بصفات يتميز بعضها عن بعض › فهل کان هذا عندك ترکیا؟ 
فإن قلت : هذا لا يقال لى وإن)ا يقال لمن أثبت شيئا من الصفات و«أما»(“) 
أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب» قيل لك : العقل لم يدل 
على نفى المعنى الد حه انت ركا هنك مه و کا وقد ول 
العقل والوحى والفطر على ثبوتهء أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة؟! فإن 
التركيب يطلق ويراد به «خْسة)) معان : 


.۸ سورة الإنفطار/‎ )١( 

(۲) فى المختصر: «وما بركب» . 

(۳) فى الأصل : «اختلاط» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ ف الأصل : «أردت» وما ثبت من اللختصر. 
)٥(‏ فى المختصر: «العرش». 

(1) فى المختصر: «فكأنك» . 

(۷) فى المختصر : «فأما». 

(۸) فى المختصر: «مركبا» . 

(۹) فى الأصل : «خس» والتصحيح من المختصر. 


11۹ - 


الأول : تركيب الذات من الوجود والماهية عند من مجعل وجودها 
زائدا على ماهیتهاء فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا إنا هو فى 
الأذهان. لا وجود له فی الأعيان. 

التاض ركت الاهة من الذات والصفات. فإذا نفيت هذا 
التركيب جعلته ذاتا مجردة عن كل وصف› لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم» 
ولا يقدرء ولا يريد ولا له حياة» ولا مشيئة» ولا صفة أصلاء فكل ذات 
ى المخلوقنات «أكمل»١)‏ من هذه الذات. «فاستفدت بنفيك هذا ' 
التركيب»() كفرك بالله وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله» فکان اسم التركيب 
ملقيا لك فى أعظم الكفر» وموجبا لك أشد التعذيب. 
الثالث : تركيب الاهية الجسمية من الميولى والصورة كا يقول 
الفلاسفة. 

الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

الحامس : تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت 
وتركبت. فإن أردت بقولك : لو كان فوق العرش لکان مرکبا « کا 
تدعيه الفلاسفة والمتكلمون قيل لك : جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام 
المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذاولا من هذا فلو كان فوق العرش 
جسم لوق «(حدث»() م لزم أن یکون مرکبا ذا الاعتبارں فکیف يلزم 
ذلك فى حق خالق المفرد وا مركب الذى ججمع التفرق ويفرق الجتمع 
ويؤلف بین الأجزاء فیركبها کا يشاء؟ . 

والعقل «إنا۲() دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له 


۰ فى المختصر: «خحس.‎ )١( 
فى المختصر: «فاستفدت بهذا التركيب».‎ .)1( 
ف الأصل : «ما» والتصحيح من المختصر.‎ )۳( 
فى المختصر: «أوعحدث».‎ )٤( 

. فى المختصر: ولام‎ )٥( 


۹ 


ولا شبيه له « م يلد ولم يولد»('› ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم 
له» ولا صفة له ولا وجه ولا يدينء وهو فوق خلقهء ولا يصعد إليه شىء 
ولا ينزل منه شىء فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كا هى 
كذب صريح على الوحى » وكذلك قوهم : ننزهه عن الجهةء إن أردتم أنه 
منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف 
وحصره له فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» ولکن لا يلزم من کونه 
فوق عرشه هذا المعنى . 

وإن أردتم بالجهة أمراً يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على 
خلقه واستواءه على عرشه فتفیکم هذا العنی باطل» وتسمیتكم له جهة 
اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفى ما دل عليه العقل والنقل والفطرةء 
فسميتم ما فوق العام جهة وقلتم : منزه عن الجهات» وسميتم العرش حيزا 
وقلتم : الرب ليس بمتحيز» وسميتم الصفات أعراضا وقلتم : الرب منزه 
عن قيام الأعراض به وسميتم حكمته غرضا وقلتم : إنه منزه عن 
الأغراض» وسميتم كلامه بمشيئته» ونزوله إلى سء الدنياء ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء. وإرادته ومشيئته المقارنة «لمراده»٠‏ وإدراكه المقارن 
لوجود المدرك» وغضبه إذا عصى » ورضاه إذا أطيع » وفرحه إذا تاب إليه 
العبادء ونداه لموسى حين أتى إلى الشجرة» ونداه للأبوين حين أكلا من 
الشجرة فى الحنة» ونداه لعباده يوم القيامة » وحبته لمن كان يبغخضه فى حال 
کفره ثم صار بجحبه بعد إیانه » وسمیتم شئون ربوبیته التی هو «ا»( کل 
يوم فی شان مہا حوادث› وقلتم : «الرب»() منزه عن حلول الحوادث» 
وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجودء وعن الإلهية » وعن الربوبية » وعن 


)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل» وأثبته من المختصر. 
(۲) فى المختصر: «لرادها». 
)٤(‏ فى المختصر: «هو». 


۲ 


الملك وعن کونه فعالا لما يريد بل عن ال حياة والقيومية» ولا یتقرر کونه 
ربا للعالمين وإِها للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيهء والإإجلال عن هذا 
الإجلال. فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقوهم : ليس بجسم ولا 
جوهر ولا مرکب» ولا تقوم به الأعراض» ولا يوصف بالأبعاض» ولا يفعل 
«الأغراض» ولا تحله الحوادث. ولا تحيط به الجهات. ولا يقال فى حقه 
ا و ی کیف کسوا حقائق أسائه وصفاته وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه وتکلیمه «لعباده») ورؤیتهم له بالأبصار فی دار کرامته 
هذه الألفاظء ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتهاء وكفروا وضللوا من أثبتهاء 
واستحلوا منه ما م يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى. «فالله »") 
الموعد «وإليه الملجأ»0) وإليه التحاكم وبين يديه التخاصم . 


ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما 


. في المختصر: «بالأغراض». ولعل الصواب : «الأغراض»‎ )١( 
ف المختصر: «لخلقه».‎ )( 

(۳) فى المختصر: «فإل الله». 

)٤(‏ ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل› وأثبته من المختصر. 


۲ 


« فصل » 


ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية اسا لإنكار قدرة الرب على 
أفغال فاه وله ها ويه فجعلر [خراخهاغن قدرته ومكيكه ,اند 
هو «العدل»() وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وکتابته من العدل» 
وسموا أنفسهم بالعدلية . وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شىء من 
الأعيان والأفعال. وخلقه لكل شىء وشمول مشيئته له» فسموه جراء 
ثم نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا عنه بهذا الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك 
المعنى الباطل وعبروا عنه بالاسم المعروف» ثم سموا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد"). وسموا من أثبت صفات الرب. وأثبت قدره وقضاءه أهل 
التشبيه والمحس وكذلك فعل الرافضة سواء موالاة الصحابة نصبا 
ومعاداتمم موالاة لأهل بيت رسول الته ية . وكذلك المرجئة") سموا من 
قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين واستشنى فيه فقال : أنا مؤمن إن شاء 
الله - شکاکاد» وا ان کل ول رها موا ی 


)١(‏ فى الأصل : «العقل» والتصحيح من المختصر. 

(۲) هم المعتزلةء ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية» والعدل 
والتوحيد أصلان من أصوهم التى اتفقوا عليهاء ويعنون بالتوحيد نفى الصفات» وبالعدل إسناد 
أفعال العباد إلى قدرهم ‏ وإنكارهم القدر فيها موافقة لرأى معبد الجهنى وغيلان الدمشقى » وها 
أول من تكلم فى القدر. انظر: الملل والنحل ٤۳/١‏ والفرق بين الفرق ص٤٠٠‏ . 

(۳) تقدم التعریف ہم فى الحزء الأول ص۲۷۷ . 

)٤(‏ ذهب المرجئة إلى القول بأن الإيان هو جرد المعرفة والتصديق بالقلب» ويرون أن أهله 
لا يتفاضلون فيه » فلا يرون القول بزيادة الإيان ونقصانه کا هو مذهب السلف وك] تدل عليه 
الأدلة من الكتاب والستة والعقل» وبناء على هذا قالوا بكىال إيمان من تحققت فيه المعرفة القلبيةء 
ولم يفرقوا فى ذلك بين المطيع والعاصى لأن الكل عندهم فى كال الإيمان سواءء فلا يضر مع الإيان 
معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعةء وبناء على هذا قالوا: بعدم جواز الاستثناء فى الإيمانء لأن 
الإيمان شىء واحد وأهله فى أصله سواء. والمستشنى شاك فى إيمانه. انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادى ص۲١٠۲‏ ولوامع الأنوار البهية للسفارينى ٤۲/١‏ ونماية الأقدام فى علم 
ارا ا:2 e‏ 


— ۳ 


تسمية كفار قريش لرسول الله ية وأصحابه الصبيان» وصار هذا ميراثا 
منهم لكل مبطل وملحد ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة 
لمنفرةء فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا فى ذهن السامع «جثة من الجثث 
الكثيفة»). أو بدنا له حامل يحمله» . وإذا قالوا: مركباء صوروا فى ذهنه 
أجزاء متقرقة فركبها مركب» وهذا حقيقة المركب لغة وعرفاء فإذا قالوا : 
يلرم أن له الحوادث. صوروا فی ذهنه ذاتا «تعتور») عليها الآفات 
وحوادث الزمان» وإذا قالوا : لا تقوم به الأعراض صوروا فى الذهن ذاتا 
تنزل مها الأعراض النازلة بالمخلوقر > كما مل النبى بَا ابن آدم وأمله 
وأجلهء والأعراض إلى جانبه» إن أخطأه هذا أصابه هذا . 


وإذا قالوا : يقولون بالحيز والجهةء صوروا ف الذهن موجودا حصورا 
بالأحيازء وإذا قالوا : لزم «الجي»» صوروا فى الذهن قادرا ظالما مجر الخلق 
على ما لا یریدون. ویعاقبهم على ما لا یفعلون» وإذا قالوا : أنتم نواصب 


س 
= أما مذهب السلف فهو القول بجواز الاستثناء فى الإيمانء لا عن شك فى المعتقدء وإنما هر 
لأجل تجنب تزكية النفس بها يوهم استكمال الإيمان» وتزكية النفس منهى عنها كا فى قوله تعالى : 
لفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) النجم/ ۳۲ . 

والعمل رکن فی الإیمان - عند السلف - والأعمال كثيرة فلا يدرى الإنسان لعله قصر فى 
بعضهاء والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . فالاستثناء إن يكون فى الإيمان من حيث الأعال 
الموجبة لحقيقة الإيان» لا نى القول» ولا فى التصديق القلبى . انظر: الشريعة للآجری ص٣۳١‏ 
وکتاب الإيان لابن تیمیة ص٤‏ ۳۷ . 

(1) فى المختصر: «خشبة من الخشب الكثيف» . 

(۲) تعتور: تختلف وتتناوب . انظر: اللسان مادة «عور». 

(۲) یشیر بہذا إلى حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : خط النبى ية حطامربعا 
وخحط خطا فى الوسط خارجا منه» وخط خططا صغارا إل هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى 
الوسط وقال: «هذا الإنسانء وهذا أجله حيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذى هو خارج أملهء 
وهذه الخطط الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا هشه هذاء وإن أخطأه هذا هشه هذا». 
الببخارى› الرقاق» باب فى الأمل وطوله ح(۱۷٤٦)‏ ۱ . والدارمی » رقاق» باب فى الأمل 
والأجل ۲ . وابن ماجة» كتاب الزهدى باب الأمل والأجل ۰ ح(۲۳۱٤) ٠١١٤/۲‏ . ومسند 
أحمد ۳۸۵/۱ 


. فى الأصل وفى المختصر : «الحيز» ولعل الصواب ما أثبت لدلالة السياق عليه‎ )٤( 


ا 


صوروا فى الذهن قوما نصبوا العداوة لآل رسول الله ية وأهل بيته 
واستحلوا حرماتهم» وإذا قالوا لمن قال : أنا مؤمن إن شاء الله شكاكا 
صوروا فی الذهن قوما یشکون فی الإیمان بالله وملائکته ورسوله ولقائه لا 
يجزمون بذلك. وإذا قالوا لمن أثبت الصفات : إنه مشبه» صوروا فى الذهن 
قوما يقولون إن الله مثلهم » وله وجه کوجوههم » وسمع کأساعهم» وبصر 
کأبصارهم ٠‏ ویدان کأیدہم» ونزول کنزوهم واستواء کاستوائهم ». وفرح 
كفرحهم» وإذا قالوا : حشوية صوروا فى «ذهن»(٠‏ السامع قوما قد حشوا 
فى الدين ما ليس منه» وأدخلوه فيه » وهو حشو لا أصل له . فتنفر القلوب 
من هذه الألقاب وأهلهاء ولو ذكروا حقيقة «قوهم»") لا قبلت «العقول»() 
السليمة والفطر المستقيمة سواه والله يعلم وملائکته ورسله وهم أيضا أنہم 
براء من هذه المعانى الباطلة» وأنهم أبعد الخلق منهاء وأن خصومهم جحمعوا 
بين أذى الله ورسوله بتعطيل صفاته» وبين أذى المؤمنين والمؤمنات بغر ما 
اکتسبوا» فقعدوا تحت قوله : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى 
الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا مهيناء والذين يؤذون المؤمنين وا مؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا تانا وإثا مبينا »0 أفيظن الحاهلون أنا 
نجحد صفات ربنا وعلوه على خلقه» واستواءه على عرشه» وتکلمه بالقرآن 
العزيز» وتكليمه لموسى حقيقة كلاما أسمعه إياه بير واسطة» وننكر سمعه 
وبصره وعلمه وقدرته وحیاته وإرادته ووجهه الکریم ویدیه اللتین کلتا يديه 
يمين» اللتين يقبض سمواته بإحداهما والأرض بالأخحرى» ورؤية وجهه 
الكريم فى جنات عدن. وحبته ورضاه» وفرحه بتوبة التائبين» ونزوله إلى 
سماء الدنيا حين يمضى شطر الليل» وجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
الخلائق لأساء سموها هم وسلفهم ما أنزل اله ها من سلطان» وألقاب 

)١(‏ فى الأصل: «الذهن» والتصحيح من المختصر. 

(۲) فى الأصل : «كقوهم» والتصحيح من المختصر. 

ر ق تخسر : اقلوب 


. 5۸-2۷ سورة الأحزاب/‎ )٤( 


— 0 


وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأت ا سنّة ولا قران» وشبهات قذفت ہا 
قلوب ما استنارت بنور الوحی > ولا حالطتها بشاشة الإيمان» وخيالات هى 
بتخيلات الممرورين وأصحاب الهوس أشبه منا بقضايا العقل والرهانء 
ووهمیات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب «إلى» الأبصار فى 
القيعان» وألفاظ مجملة ومعان مشتبهة قد لبس فيها الح بالباطل فصار ذا 
إخفاء وكتمان» فدعونا من هذه الدعاوى الباطلة التى لا تفيد إلا أتعات 
الإنسان وكثرة الهذيان» وحاكمونا إلى الوحى والميزان. لا إلى منطق يونان 
ولا إلى قول فلان ورأى فلان. 
فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة فى البيان» وهذه سنة رسوله 
بقة له أعظم من مطابقة البيان للسان» وهذه أقوال أعقل الأمم بعده 
والتانعن هم بإحسانء لا يختلف منہم فى هذا الباب اثنان» ولا يوجد 
عنهم فيه قولان متنافیان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلر 
الله عل خلقه واستوائه على عرشه وإثبات تکلمه وتکلیمه» وسائر ماوصف 
به نفسه ووصفه به رسوله كتتابع الأسنان» وقالوا للأمة هذا عهد نبينا إلينا 
وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان» وهذا هو الذی ناد به 
المنادى وأذن به على رووس اللا فى السر والإإعلان. فحىّ على الصلاة وراء 
هذا الإمام يا أهل الإيمان» وحىّ على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن» 
والصلاة خير من النوم فى ظلمة ليل الشكوك والإأفك والكفران» فلا تصح 
القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنون بأنه تائه فى بيداء الآراء والمذاهب 
حیران» وآنه م يصل إلى الیقون بشیء منہا لا هو ولا من قبله من أمثاله على 
تطاول «الأزمان») وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك والحرة ولقلقة 
اللسان. 


)١(‏ فى المختصر: «نى». 
(۲) ف المختصر: «الزمان» . 


ا 


فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی وخصهم بکے|ال العقول 
وصحة الفطر ونور البرهان» وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين مبصرين 
أئمة للمتقين دون بأمسره. ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره 
«و يجار بون»() كل مفتن فتان. فحى على خير العمل بمتابعة المبعوث 
بالفرقان. وتحکیمه وتلقی حکمه بالتسليم والقبول والإدعان» ومقابلة ما 
خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان. ومطاعنة المعارضين له بعقوهم 
بالسيف والسنان. وإلا «فبالقلم ٠»‏ واللسان» فالعقول السليمة والفطر ‏ 
المستقيمة لنصوص الوحى يسجدان» ويصدقان با شهدت به ولا 
یکذبان» ویقران أن ها عليه) أعظم السلطان. وأنہ) إن خرجا عنہا غلبا 
ولا ينتصران. «وإن تمسکا بها ولم يخرجا عنها»") ظفرا بالهدى والعلم 
واليقين والإيان . واه المستعان وعليه التكلان. 

الوجه السابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي 
لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقاء ولا على أصول أحد من 
أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة» وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة 
في شىء وإنم تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة 
وجرا على أوضاعهاء وإن الإيمان بالنبوة عندهم «هو الاعتراف)0). 
بموجود «حکیم )(° له طالع غخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعاء فإذا 
أخبرهم ب| لا تدرکه عقومم عارضوا خره بعقوهم وقدموها على خبره . 

فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في 


. فى المختصر: «وجادلون»‎ )١( 

(۲) فى المختصر: «بالعلم» . 

(۳) ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل وأضفته لاقتضاء السياق . 
)٤(‏ في المختصر: «والاعتراف». 

. في المختصر: «حليم»‎ )٥( 


~۲۷ 


هذه الأصول «الخمسة» بعقوهم» فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة 
ار 

ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل «فتقاسموها») تقاسم 
الوارث لتركة مورثهم» فكل طائفة كانت نصوص الوحي على خلاف 
مذهبهم وقول من قلدوه لجأو إلى هذه المعارضة واعتصموا با دون نصوص 
الوحي . | 

ومعلوم ان هذا يناقض الإيمان بالنبوةء وأن تناقض القائل به فغایته 
أن یثبت کون النبی رسولا «للعمليات دون العلميات») أو في بعض 
ااا را البعض» وهذا أسواً حالا من جعله رسولا إل 
بعض الناس دول بعض. فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات 
والعمليات» ولا يعارض بین خبره وبين العقل» وإن تناقض في جحده 
عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم رسالته إلى 
المدعوين وذاك جحد عموم رسالته في المدعو اليه المخبر به» ولم يمن في 
الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا. 

فإنه يقال هذا: إن کان رسول الله إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إل 
الآخرين قطعا لأنه أخر بذلك ومن ضرورة تصديقه الإيان بعموم 
رسالته» ویقال للآخر: «إن»() کان رسول الله في العمليات وأنها حق من 
عند الله فهو رسوله في العلميات فإنه أخر عنه ذا وهذا. 


الوجه الثامن والخمسون: إن أمر النبوة وما حبر به الرسول عن الله 
هو طور اخر وراء مدارك الحس والعقل والخیال والوهم والمنام والكشف. 


)١(‏ في الأصل : «الخمس» والتصحيح من المختصر. 
)۳( فيا لمختصر : «فتقاسموهم» . 
)۳( ف المختصر : « في العمليات لا ق العلميات» . 


)٤(‏ «ان» من المختصر. 


۸ - 


والعقل معزول عا يدرك بنور النبوة وطرق الوحي. كعزل السمع عن 
إدراك الأكوان والبصر عن إدراك الأصوات» وسائر الحواس عن إدراك 
المعقولات» فك| أن العقل طور من أطوار الآدمى بحصل فيه عين يبصر ہا 
أنواعا من المعقولات والحواس معزولة عنهاء فالنبوة طور أخر يحصل فيه 
عين ها نور» يظهر في نورها أمور لا يدركها العقل بل هو معزول عنہا 
کعزل الحواس عن مدارك العقل› فتحذیب ما يدرك بنور النبوة لعجز 
العقل عن إدراكه وكونه معزولا عنه كتكذيب ما يدركه العقل لعجز 
لإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا)» فهو في أصل 
الخلقةء خحلق خاليا ساذجا لا علم له بشىء من المعقولات ولا المعحسوسات 
البتهء فأول ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك ا أجناسا من الموجودات ' 
کالحرارة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغرها» فاللمس قاصر عن 
الألوان والأصوات بل هي كالمعدومة بالنسبة إليهء ثم بخلق له البصر فيدرك 
به الألوان والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر والطول والقصر والحركة 
والسكون وغربر ذلك ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة 
والنخیات»› ثم یترقی ف مدارك هذه الحاسة عل التدريج حتى يسمم من 
البعد مالم يكن يسمعه قبل ذلك. ويتفاوت الناس في قوة هذين اللإدراكين 
وضعفه| تفاوتا بينا حتى يدرك الواحد ما جزم الآخر بكذبه فيه» والمدرك 
مشاهد له لا يمكنه تكذيب نفسه فيه وذنبه عند المكذب له أنه اختص 
بادراکه دونه . 

نم لق له الذوفق فيدرك به تفاصل الطعوم من الحلاوة والحموضة 
والمرارة وما بسن ذلك مام يكن له به شعور قبل ذلك» وكذلك الشم هو 
أكمله وليس عنده من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خس ثم يلق 
فيه التمييز» وهو طور اخر من أطوار وجوده فيدرك في هذا الطور أمورا أخر 


.۷۸ سورة النحل‎ )١( 


۹ - 


زائدة على المحسوسات م يكن يدركها قبل ذلك ثم يترقی إلى طور آخر 
يدرك به الواجب والجائز والمستحيل» وأن حکم الشيء مثله» والضد لا 
تمع مع صده. والنقيضان إذا صدق أحدها كذب الآخرء ونحو ذلك 

ا العلوم الضرورية ثم يترقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم 
اانظرية من تلك الضروريات التي تقدم علمه بها ثم يترقى في هذا الطور 

وال أمر فوقه وأغمض منه» نسبة ماقبله إليه كنسبة الحس ای 
العقل» > ثم وراء ذلك کله طور اخرء نسبة ماقبله إليه كنسبة أطوار الإنسان 
إلى طور العقل أو دون هذه النسبةء » ينفتح فيه عين يبصر ا الغيب وما 
سيكون في المستقبل» وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات 
العقل» وهذا هو طور النبوة ة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة 
ضوء السراج إلى الشمس فإنكار العقل لما بخبر به النبي عين الجهلء ولا 
مستند له في إنکاره إلا آنه لم يبلخه وم يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في 


نفسه . يوضحه : 


الوجه التاسع والخمسون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا 
ووضعت في أحد كفتيه کر من الأمور المشاهدة المحسوسة التي يناها 
العيان ووضعت ف الكفة الأخرى الأمور « التي( أخحرت ا الرسل عن 
الله وأسم|ائه وصماته وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وجدت ترجیحه 
هذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه ا أقوى» ولولا 
الجحس والمشاهدة عنعه من إنكار ذلك لأنكره» وهذه دعوی تعلم أنك 
تتعجب «ممن)» يدعيها» وتنسبه إلى المجازفة وقلة التحصيل والخطابة التي 
تليق بالعامة» ولعمر الله إن مدعيها ليعجب من «إنكارك»" ها وتوقفك 
فيها بعد البيان . 


SS : في الأصل‎ )١( 
في الأصل : : «من» والتصحيح من‎ )۲( 
cc في الأصل : «انکارها»‎ )۳( 


س ۹ے 


«فتقول») وبالته التوفيق : أنسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع 
ويحس ويتكلم ويعمل» فغشيه أمر «القي له»“ كأنه خشبة لا روح فيهاء 
وزال إحساسه وإدراکه» وتواری عنه سمعه وبصره وعقله بحیث لا یعلم 
شيشا فأدرك في هذه «الحال»" من العلوم العجيبة والأمور الغائبة مالم 
یدرکه حال حضور ذهنه واجتاع حواسه ووفور عقله» وعلم من أمور 
الغيب المستقبلة مالم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به9). 

وأنسب إليه أيضا حيوانا خرج من إحليله مجة ماء مستحيلة عن 
حصول الطعام والشراب كالمخطة. فامتزجت بمثلها ني مكان ضيق 
فأقامت هناك برهة من الدهرء فانقلبت دما قد تغبر لونما وشكلها وصفاتهاء 
فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت «بعد ذلك»(° قطعة لحم » فأقامت كذلك 
مدة» ثم انقلبت عظاما وأعصابا وعروقا وأظفارا نختلفة الأشكال 
والأوضاع > وهي جماد لا إحساس «ها»' ثم عادت حيوانا يتحرك ويتغذى 
ویتقلب» ثم أقام ذلك الحيوان مدة طويلة في مكان لا جد فيه «متنفسا»() 
وهو داخحل أوعية بعضها فوق بعض » ٿم انفتح له باب «ضيق عن)(* 


1 


)١(‏ في الأصل : «فيقول» والتصحيح من المختصر. 

(۲) في المختصر: «ألقاه» . 

(۳) في المختصر: «الحاله» . 

)٤(‏ يشير المصنف - رحه اله - إلى أحدى طرق الوحى وهى أشدها على رسول الله ی ك 
في حدیث الحارث بن هشام رضی الته عنه نه سأل رسول الله یغ فقال : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله ل : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول . 

قالت عائشة رضي الته عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

رواه البخاري في كتاب بدء الوحي » ح «۲» 1۸/۱ 

)٥(‏ مابين القوسين من المختصر. 

)٦(‏ في المختصر «ا». 

(۷) في المختصر «منفسا» . 

(۸) في المختصر «يضيق عنه) . 


۳ 


مسلك الذكر» «فلا»') يسلكه إلا بضغطه وعصره» فوسح له ذلك الباب 
حتی خرج منه). 

وانسب اليه أيضا شيئًا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أءد 
المدن فيأكل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلهاء وهو النار. 

وآتشب إليه أيضا شيعا بقدر بذر الخشخاش” بحمله الإنسان بين 
تيابه مدة فينقلب حيوانا يتغذى بورق الشجر برهة» ثم انه يبني على نفسه 
قبابا ختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحر بناء حك متقناء فيقيم في ذلك 
مدة من الزمان لا يتغذى بشىء ألبتةء فينقلب في القبة طائرا له أجنحة يطبر 
بها بعد أن کان دودا يمشي على بطنه» فيفتح «على») نفسه باب القبة 
ویطبر» وذلك دود القز. 

ل أضعاف آضعاف ما ذکرنا ما یشاهد بالعیان تما لو حکی لن [ 
یره لعجب من عقل من حکاه له وقال : وهل يصدق ذا عاقل » وضر ورة 
العقل تدفع هذا ؟ وأقام الأدلة العقلية على استحالتهء «فقال» في النائم 
مثلا: القوى الحساسة أسباب لإدراك الأمور الوجودية والة هاء «فمن 
ل“ يدرك «الأشياء»() مع وجودها واستجماعها ووفورهاء فأن يتعذر عليه 
إدراكه مع وجودها وبطلان أفعاها أولى وأحرى. 


1 في المختصر «لا.‎ )١( 

(ک بے رخ الله - إلى أطوار حل الإنسان التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه حيث 
قال : «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لجا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
ات أحسن الخالقين ¥ المؤمنون ١ ٤١١‏ 

وقال تعالى : #إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثانية 
أزواج بخلقکم في بطون أمهاتکم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلکم اله ربكم له املك لا 
إله إلا هو قأنى تصرفون #الزمر .٦‏ 

(۳) قال في اللسان: الخشخاش : نبت نمرته حهمراء» وهو ضربان : أسود وأبيض واحدته 


حم سه. 
)٤(‏ في المختصر: «عن» . )٩(‏ من المختصرء وفي الأصل : «فقام» . : 
(1) في المختصر: «لم». (۷) من المختصرء وي الأصل : «الشيء» . 


ا 


وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة الى يعارض ا خر الأنبياء 
والحس والعيان يدفعه» ومن له خبره بمواد الأدلة وترتيب مقدماتها وله أدنى 
بیان» یمکنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة 
اللحسوسة» وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي 
تعارض ہا النصوص أو أصح منہا. 

وانسب الى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وملائكته» وعن اليوم الآخر وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منهاء» ومام 
نذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثي تجد تصديق العقل ب 
أخبرت به الرسل أقرب اليه من تصديقه بهذه الأمور» ولولا المشاهدة 
لکذب اء فيالله العجب كيف يستجيز العقل «إنكار»“ ما أخحرت به 
الرسل بعد أن رأى وعاين وسمع » مالولا الحس لأنكره غاية الإنكار ؟ ومن 
ها هنا قال من صح عقله وإيانه : إن نسبة العقل إلى الوحي أقل وأدق 
بكثير من نسبة مباديء «. . . ٠»‏ التمييز إلى العقل . 

الوجه الستون : إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم 
إثبات الصانع «بل نفيه بالكلية لازم قوهم»“ لزوما بيناء ولا أن العام 
محلوق له. ولا يمكنم إقامة «الدليل» على استحالة إللهين ولا یمکنہم 
إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جساء ولا يمكنهم إثبات كونه 
عا لما ولا قادرا ولا رباء فهم عاجزون عن إثبات وجود الصانع فضلا عن 
تنزهه» ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه 
وتعال » فضلا عن تنزهه عن صفات كاله فنقول : «المعارضون بين الوحي 


. في المختصر: «تکذیب»‎ )١( 

(۲) في الأصل كلمة «شز» ولا معنى هما ولذلك حذفتها. وهي غير موجودة في المختصر. 
(۳) في المختصر: «بل يلزم من قوم نفيه بالكلية» . 

)٤(‏ في المختصر: «دليل». 


Tr —‏ ۱۷۴ - الصواعق المنزلة ج۲ 


والعقل»“ في الاصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات» وحدوث العالء 
والمعادء ووافقهم في هذا الأصل الجهمية «المعطلة»(“ لصفات الرب 
«تعالى» وأفعالهء والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا ألبتةء فإن الصانع 
الذي أثبتوه وجوده مستحیل فضلا عن کونه واجب الوجود قدی| . 
أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعام صانعا لفظا لا معنى » ثم 
لبسوا على الناس وقالوا: إن العام صنعه وفعله وخلقه. وهو في الحقيقة 
عندهم غير مصنوع ولا خلوق ولا مفعول» ولا يمكن على أصلهم ان 
یکون العام مخلوقا ولا مفعولا . 
قال أبو حامد :0 وذلك لثلاثة وجه : وحه ف الفاعل» ووحه ف 
الفعل» ووجه في نسبة مشتركة بين ا لفعل والقاعل . 
أما الذي في الفاعل فهو أنه لابد أن يكون مريدا نختارا عالما با يريده 
«حین»() یکون فاعلا لما یریده. والله تعالی عندهم ل مریدا بل لا 
«صفة )0 له أصلاء وما يصدر عنه فیلزم «منه)) لزوما صر وريا . 
والثاني : أن العام قديم «عندهم» والفعل هو الحادث . 
والتالت: أن الله تعالی عندهم واحد من کل وجهء والواحد لا 
يصدر «عنه) عندهم إلا واحد «من کل وجه» ٠"‏ والعا لم مركب من 
)١(‏ في المختصر: «المعارض بين العقل والنقل» . 
(۲) في الأصل : «والمعطله» وما أثيت موافق لما في المختصر . 
(۲) من المختصر. 
)٤(‏ يعني الغزاليء وقد نقل المصنف هذا النص عن كتابه «تهافت الفلاسفة» انظره ص ۱۳٤‏ 
من التهافت . 
)٥(‏ قي التهافت : «حتی » . 
(1) في الأصلء وفي المختصر: «صنعة» والتصحيح من التهافت . 
(۷) «منه» لا توجد في الأصل ولا ا لمختصم ¢ وانبتها من التهافت . 
(۸) ما بین القوسین لا يوجد في التهافت . 
(۹) في التهافت: «منه» . 
( 0 ن الرس اماع عر اقات 


~۳ 


قال : ولنحقق وجه کل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع «حاهم ٩0)‏ 
ف دفعه فنقول : الفاعل عبارة عمن يصدر عله الفعل م الإرادة للفعل 
على سبيل الاختيار «مع )0) العلم بالمراد . 
«وعندهم»( أن العام مع الله كالمعلول مع العلة يلزم لزوما ضروريا 
لا يتصور «من»“ الله تعالى دفعه «لزوم» الظل «للشخص والنور 
ولیس هذا من الفعل في شيء. بل من قال : إن السراج يفعل 
الضوء والشخص يفعل الظل› فقد «تجونز)() وتوسع ف «التجوز» توسعا 
والمستعار «عنه») في وصف واحد وهو: إن الفاعل سبب على الحملةء 
والسراح سبب د Cc‏ والشمس سبب للنور «والفاعل»'' لم يسم فاعلا 
صانعا «بمجرد»"'“ کونه سبباء بل «بکونه ٩)»‏ سببا على وجه «خصوص 
وهو وقوع الفعل منه على وجه)(") الإرادة والاخحتیار حتی لو قال قائل : 
الجدار ليس بفاعلء والحجر ليس بفاعل» والجاد ليس بفاعل وإن) الفعل 
للحيوان› « ننكر ذلك»' وم يکن قوله کذیا وللحجر فعل عندهم 


. هكذا في الأصل وفي الملختصر. وفي التهافت «خياهم»‎ )١( 
. ف التهافت : «ومع» بزيادة «و»‎ (۳) 
. ي التهافت: «وعندكم»‎ )۳( 
. في المختصر: «مع»‎ )٤( 
. في التهافت : «کلزوم»‎ )( 
ف التهافت : «من الشخص والنور من الشمس».‎ (» 
. ي الأصل والمختصر : «جاوز» والتصحيح من التهافت‎ )۷( 
. في المختصر: «التجاوز»‎ )۸( 
. في التهافت : «منه»‎ )٩۹( 
. في التهافت : «ولكن الفاعل»‎ )٠١( 
في التهافت : «لمجرد».‎ )١١( 
. في التهافت : «لكونه»‎ )۱۲( 
. ما بين القوسين من التهافت‎ )۱۳( 
. في التهاقت : «لم ينكر عليه في ذلك»‎ )۱٤( 


— o 


وهو اوق إلى .الأسقل واليل إلى اللركتن٠‏ كا أن للشار قعلا وهر 
التسخين» وللحائط فعلا وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل لأن ذلك صادر 
عنه «وهذا)() حال . 

قال : فإن قيل کل: موجود لیس بواجب الوجود «لذاته بل» هو 
موجود بغبره» فإنا نسمى ذلك الشيء ء مفعولا ونسمی سببه «فاعلا)() ولا 
نبال کان الست فاغا بالطبع أو بالإرادةء كا أنكم لا تبالون «أن 
کان فاعلا بالة «أى)" بغبر ألة» بل ي ينقسم ا مايقع بالة وإ 
ما يقع بغير الة« فکذلك هو جنس رو ر: ينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما 
يقع بالاختیارء بدلیل آنا «إذا»)“ قلنا: : فعل بالطبع » < یکن قولنا 
«بالطبع ٠")‏ ضدا لقولنا فعل ولا دفعا ولا نقضا له بل کان بیانا لنوع 
الفعل» كا إذا قلنا: : «فعل مباشرة من غير اة ل یکن نقضا بل کان 
تنویعا وبيانا» وإذا قلنا: فعل بالاختيارء م یکن تکرارا بل کان بیانا لنوع 
الفعل » کقولنا: فعل 0 

ولو کان قولنا فعل یتضمن الإرادة وکانت الإرادة «ذاتية ٩")‏ للفعل 
من حيث إنه فعل لكان قولنا: فعل بالطبع متناقضاء كقولنا فعل وما فعل . 


(1) في التهافت: «وهو الموى والثقل واليل إلى الركن ‏ 
(۲) في التهافت: «وهو» . 

(۴) في التهافت: «بذاته وإنا» . 

)٤(‏ في المختصر: «فعلا» وهو خطاً. 

)٩(‏ في التهافت : «أم. 

)١(‏ في المختصر: «ان». 

(۷) في التهافت: «أم». 

.() «و» من التهافت . 

. ي الملختصر: «لو»‎ )٩( 

. في المختصر: «فعل بالطبع»‎ )١( 

(۱۱) في الأصل : «مباشر بغر الة» وما ا التهافت . 


(1۲( ف المختصر: «ثابتة» . 


کے 


قلنا: هذه التسمية فاسدة» لا يجوز أن يسمى كل سبب بأي وجه . 
کان فاعلاء ولا کل «مسبب» مفعولا. ولو کان «كذلك») ماصح أن 
يقال: الحاد لا فعل له وإن)ا الفعل للحيوان. وهذه من «الكليات»" 
المشهورة الصادقة » فإن سمي الماد فاعلا فبالاستعارة» كا «قد») يسمى 
E E E‏ 
ويطلبه» والطلب «والارادة»(“ حقيقة لا «يتصوران »0 إلا مع العلم بالمراد 
الملطلوب «ولا يتصوران»" إلا مع الحيوان. 


وأما قولکم : إن قولنا: «فعُل» عام وينقسم إلى ما هو بالطبع وإلى 
ماهو بالإرادة «فهو»() غير مسلم » وهو كقول القائل : قولنا أراد عام » 
وينقسم إلى من يريد مع العلم بالمرادء وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد 
وهو فاسد إذ الإرادة تتضمن العلم بالضر ورة» «وكذلك»““ الفعل يتضمن 
الإإرادة بالضرورة . 


وأما قولکم : إن قولنا: «فعل» بالطبع ليش قفن للأول فليس 
٠‏ كذلك فإنه نقض له من حيث الحقيقة» ولكنه لا يسبق «إلى فهم 
المتناقض»'' ولا يشتد نفوز الطبع عنه «لأنه يبقى تجازا»' ٠"‏ فانه لا إن کان 
سببا موجبا والفاعل أيضا سبب سمي فعلا مجازا. 


٠ 


اال س افع ن الات 
(۲) في الأصل «ذلك» والتصحيح من التهافت . 

اسن لكات ےن الات 

. من التهافت‎ )٤( 

)°( ف الأصل : «والأمر» وا لتصحيح من التهافت . 

۸( في الأصل : «یتصور» بالافراد . والتصحيح من التهافت . 
(۷) في الأصل : «فلا يتصور» وال لتصحيح من التهافت . 

(۸) من التهافت . 

)٩۹(‏ في التهافت : «فكذلك». 

. في التهافت : «الا لفهم التناقض»‎ )٠١( 

. من التهافت‎ )۱١( 


۷ 


وإذا «قال»“ فعل بالاختيار» فهو تكرير على التحقيق» كقوله . 
راد وهو عام بم «أراد»( إلا أنه لما تصور أن يقال: فعل» وهو مجازا 
ويقال: فعل» وهو حقيقة. لم تنفر النفس عن قوله : فعل بالاختيار» وكان 
معناه فعل فعلا حقیقیا لا جازیاء کقول القائل : تكلم بلسانه ونظر بعينه» 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر في القلب مجازاء والكلام في تحريك الرأس 
والید «جازا». 

م يستقبح أن يقال : قال بلسانه ونظر بعینه ویکون معناه نفي احتال 
المجاز» فهذه مزلة القدم . ۰ 
فإن قيل تسمية الفاعل فاعلا إنما تعرف من اللغةء وإلا فقد ظهر 
في العقل أن ما يكون سببا للشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى مالا 
يكون «فوقع ۲“ النزاع في أن اسم الفاعل على «كلا»“ القسمين حقيقة أم 
١‏ إذ العرب تقول: النار تحرق والثلج يبرد والسيف يقطعء والخبز 
يشبع » والماء يروي » فقولنا : يقطع معناه : يفعل القطع وقولنا: تحرق معناه 
تقعل الإحراق» فإن قلتم إن ذلك از فأنتم متحكمون من غير مستند. 

«قال» ٠:‏ والحواب ان ذلك بطريق المجازء وإنا الفعل الحقيقى ما 
يكون بالإرادة» والدلیل عليه : آنا لو فرضنا حادثا توقف «حصوله »عل 
أمرين» أحدها: إرادي » والآّخر غير إرادي أضاف العقل الفعل إلى 


. في التهافت : «قیل»‎ )١( 

(۲) في التهافت : «أراده» . 

(۳) لا توجد في التهافت وفي التهافت : والكلام في تحريك اليد والرأس حتى يقال: قال 
برأسهء أي نعم . . .). 

. في التهافت : «ووقع»‎ )٤( 

. في المختصر : «کل من»‎ )٥( 

»( ف التهافت عبارة : «ولا سبیل ل إنکاره» بعد الاستفهام 

(۷) أي الغزالي . 

(۸) في التهافت : «في حصوله» . 


۳A — 


الإرادي «فكذا»() اللغفةء فإن من ألقى إنسانا ف «ناں)) فیات 
«فيقال» :“ هو القاتل دون النار»ء حتى إذا قيل : ما قتله الا فلان «كان 
صادقا»(“) «فإن»“ كان اسم الفاعل «المريد وغير المريد»" على وجه واحد 
لا بطريق كون أحدهما أصلا «والآخر مستعارا»"“ فلم يضف القتل إلى 
امريد لغة وعرفا وعقلاء مع آن النار هي العلة القريبة في «العقل»“ وكأن 
اللقى م يتعاط إلا الجمع بينه وبين النار» ولكن لا كان الحمع بالإرادةء 
وتأثير النار بغير إرادة سمي قاتلا» ولم تسم النار قاتلة «إلا بمعنى 
الاستعارة»“ «فعلم»''“ أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادتهء وإذا | 
یکن الله مريدا عندهم ولا تارا «للفعل»'') م يکن صانعا ولا فاعلا إلا 
مجازا. 


قال : فان قیل : نحن نعني بکون الله فاعلا آنه سبب لوجود کل 
موجود سواه» وأن العام قوامه به» ولولا وجود الباري لا تصور وجود العالمي 
ولو قدر عدم الباري لانعدم العام كا لوقدر عدم الشمس لانعدم الضوء. 
فهذا ما نعنيه بكونه فاعلاء فإن كان الخصم يأبى أن يسمي هذا المعنى 
فعلا فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور المعنى . 

قلنا: غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعاء وإنما 


. في التهافت : «وكذا»‎ )١( 

)"( ف التهافت : «النار» . 

(۳) في التهافت : «يقال». 

. في التهافت : «صدق قائله»‎ )٤( 

() ف المختصر : «وإدا». 

»( ف التهافت : «على المريد وعلى غير المريد». 
(۷) في التهافت : «وكون الآأخر مستعارا منه». 
(۸) في التهافت : «الفتل» . 

() ف التهافت : «الا بنوع من الاستعارة» . 
)٠١(‏ في التهافت : «فدل» . 

)١١(‏ في التهافت : «لفعل العالم». 


ا 


الفعل ونطقتم بلفظه تجملا «بالإسلام»“ ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ 
الفارغة عن المعاني» فصرحوا بأن الله لافعل له حتى يتضح أن معتقدكم 
حالف لدين المسلمين. ولا تلبسوا «بقولکم » إن الله صانع العام وإن 
العام صنعه» فان هذه لفظة اطلقتموها ونفيتم حقیقتها «ومقصود») هذه 
المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط0). 
ثم ساق الكلام الى أخر المسألة. 
قلت : ولا ريب أن أصوهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود 
الصانع فضلا عن کونه صانعا للعالم» بل تجعله متنع الوجود فضلا عن 
کونه واجب الوجود» لأن الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم متنعة في 
العقل والخارج . فالعقل لايتصور إلا على سبيل الفرض الممتنع کا تفرض 
المستحيلات. ولايمكن في الحارج وجوده» فإن داتا هي وجود مطلق لا 
ماهية ها سوى الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية ولا صفة ها ألبتةء 
sلاشها‏ مان متغايران في المفهوم» ولا هي هذا العام ولا صفة من 
صفاته» ولا داخلة فيه ولا خارجة عنهء ولا متصلة به ولا منفصلة عنهء 
ولا حايثة له ولا مباینة » ولا فوقه ولا تحته «ولا يمینه ولایسر ته( ولا تری 
ولا ینکن أن ترى» ولا تدرك شيئا ولا تدرك هي بشيء من الجواس» ولا . 
هی متحركة ولا ساكنة» ولا توصف بغير السلوب والإضافات العدميةء 
ولا تنعت بشيء من الأمور الثبوتيةء هي بامتناع الوجود أحق منها يإمكان 
الوجود» فضلا عن وجوبه» وتکليف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات 
ووجوما كتكليفه الجمع بين النقيضين. ومعلوم أن مثل هذه الذات لا 


` . في التهافت : «بالإسلامیین»‎ )١( 
لا توجد في التهافت.‎ )۲( 
. في التهافت : «والمقصود من»‎ )۳( 
. )٠۳۸ إلى هنا ينتهي النص المنقول عن الغزالي وهو في التهافت (ص‎ )٤( ٠ 
. في المختصر: «ولا عن یمینه ولا یساره»‎ )٥( 


E 


منہاء فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استحالة من کل مایقدر 
فلا یکثر «علیهم بعد هذا»' إنکارهم لصفاته کعلمه وقدرته وحیاته 
وسمعه ویصره» ولا إنكارهم لکلامه وتکليمه» فضلا عن استوائه عل 
عرشه ونزوله إلى ساء الدنیاء ومجیئه وإتیانه وفرحه وحبه وغضبه ورضاه» 
فمن هدم قواعد البيت من أصلها «هان عليه هدم السقف والجدران»٠.‏ 
وها كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنکار الخالی بالكلية» 
وقوحم : «ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكتا إلا الدهر»١‏ وإنا 
اسو الحعن :ا د لا حقيقة ها واشتق إخوانمم الحهمية النفى 
والتعطيل من أصوهمء فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق 
وتوحيده بمشاركتهم هم في الأصل المذكورء وإن باينوهم في بعض لوازمهم 
كإثباتهم كون الرب تعالى قادرا مريدا فاعلا بالاختيار» وإثباتهم معاد 
الأبدان والنبوة» ولكن لم يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل» 
ولانفوه نفی إخوام الملاحدة بل اشتقوا مذهبا بین المذهبين. وسلکوا 
طريقا بين الطريقين» لا للملاحدة فيه وافقواء ولا للرسل اتبعواء ومذا 
عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابمم إليه وظهورهم في مظهر 
ينصرون به الإسلام» ويردون به على الملاحدة» فلا لللإسلام نصروا ولا 
لأعدائه كسرواء بل أتباع الرسل كفروهم وضللوهم وصاحوا بهم من أقطار 
الأرض:.امتازوا من المسلمن أا المعطلون» وانحازوا إلى إخوانكم من 
الملاحدة الذين هم بر ہم يعدلون» وخلوا عن نصوص الوحي فکم ہا 
تتلاعبون. فمرة يقولون : هي أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين» 
)١(‏ في المختصر: «بعد هذا عليهم» . 
() ي المختصر: «وکان عليهم هدم السقف والحدران أهون» . 


(۳) راجع التعريف بالدهرية (ص .)٥۲‏ 
)٤(‏ سورة الحانية )۲٤(‏ . 


٤ا‎ 


ومرة يقولون: هی ازات واستعارات لا حقيقة ها عند العارفين» ومرة 
يقولوت: لا سبيل إل تحكيمها والالتقات إليها وقد عارضها «العقرل ,0 
وقواطع البراهين» ومرة يقولون: أخبار أحاد فلا يحتج بها في المسائل 
القطعية التي يطلب منها اليقين فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة 
أعداء الدينء وكنتم بذلك هم موافقين . 

فصالوا علیکم به في أثبتوه وكنتم به من الإسلام وأهله متقربين» 
«وصال)۱) علیکم «الملسلمون» با وافقتم فيه إخوانكم من الضلال 
المبين» فقدافعكم الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين» فدعونا من 
التليشن والمصانعة» بالله هل أثبتم للعالم ربا بائناعنه؟» وهل عندکم فوق 
العرش إله يعبد ويصلى له ويسجد ؟ أم ليس فوق العرش إلا العدم الذي 
لاشيء هو؟» وهل أثبتم لصانع العام سبحانه صفة ثبوتية تقوم به ؟ فهل 
أثبتم له علا حقيقة ؟ وسمعا وبصرا وحياة ومشيئة وإرادة حقيقية ؟ وهل 
يعتقدون أنه تكلم أو كلم أحدا حقيقة ؟ أو أمر أو هى أو قال أو يقول أو 
نادی أو ینادی أو أخبر أو نبا أو أنبأً أو عهد أو وصى أو خاطب أو ناجى أو 
أثنى غلى نفسه أو على أحد من خلقه ؟ أو قال قط : إإننی آنا الله لا إله إلا 
أنا4؟0) أو نزل من عنده شيء أو صعد إليه شيء أو قام به فعل ألبتة جب 
«أن»( یکون به فاعلا ؟ أو قام به حب أو بغخض أو رضى أو سخط ؟ أو 
له وجه «أعلى» ٠‏ أو خلق ادم بيدیه أو «غرس)» جنة عدن بيده» أو كتب 
التوراة بيده" أو يقبض سمواته السبع بيده والأرضين السبع بيده أو 

)١(‏ في المختصر: «العقل». 


(۲) في الأصل : «وصاله» ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(۳) ي الأصل : «المسلمين» . 

. )۱٤( سورة طه‎ )٤( 

ٍ . لا توجد في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام‎ )٥( 
. £ وهى قوله تعالى ءإإلاابتغاء وجه ربه الأعل‎ )۲١( يشير إلى ما ورد في سورة الليل آية‎ )1( 
. في الأصل : «أغرس»‎ )۷( 

(۸) راجع الجزء الأول (ص .)٠٤١‏ 

(۹) راجع الحزء الأول (ص .)٠٤٤‏ 
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کتب بيده کتابا فهو عنده موضوع على العرش أن رحمته سبقت غضبه(“ أو 
يراه أنبياؤه أو رسله والمؤمنون في دار الجزاء فضلا عن أن يتجلى هم من 
فوقهم يضحك إليهم ويسلم عليهم ؟ «فبالله ٠»‏ هل هذا کله عندکم 
حقيقة ؟ أم إذا تجملتم وأجملتم قلتم : كل ذلك ازات واستعارات ليس 
له حقيقة ؟ فسلوا بالله إذن إخوانكم من أرباب المعقولات هل يصدق أحد 
منكم أن إنسانا خلق من تراب وأنه يعود حيا بعد ما صار إلى التراب ؟» 
وأن عصا انقلبت حية عظيمة أكلت ما مرت عليه ثم انقلبت فصارت عصا 
ERA BG SE EEE‏ 
«بحرأ» من بحار العام انفلق بعسكر عظيم اثنا عشر طريقا وصار الماء 
بين الطرق كالحيطان ؟» وأن جبلا قلع من موضعه على قدر عسكر عظيم 
ووقف على رؤوسهم بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه عيانا ثم عاد إلى 
مکانه ؟» وأن حجرا مربعا يحمل مع قوم یضرب بعصی فینفجر منه اثنا 
عشر نرا كل نهر لطائفة عظيمة يختصون بمشربه لا يشركهم فيه 
الآخحرون ؟. وأن قتيلا ضرب بعضو من بقرة مذبوحة فقام القتيل حيا ؟» 
وأن إنسانا رمي به في نار تأجح فلم تحرق منه شيئا وعادت خضرا 
وروضة ؟» وأن مدائن قلعت من أصوها كا يقلع الشجر ثم رفعت في 
ا هوى ثم قلبت بمن فيها فماتوا موتة رجل واحد ؟» وأن صخرة خضت 
وتحركت ثم انفلقت عن ناقة كأحسن النوق ؟» وأن قمرا انشق في السماء 
شقتین ٿم عاد فالتأم ک| كان ؟. وأن يدا وضعت في ماء لايغمرها فتفجر 


)١(‏ يشير إلى حديث أي هريرة المتفق عليه أن رسول الله بج قال : « لما قضى الته الخلق كتب 
في کتابه» فهو عنده فوق العرش : ان ر متي غلبت غضبي » وني رواية «سبقت غضبي » انظر صحيح 
البخاري مع الشرح «كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه اح ۳۱۹۲ (۲۸۷/۹) وکتاب التوحید» باب قوله تعالی #ولقد سبقت 
کلمتنا لعبادنا المرسلين يح .)٤٤١/١۱۳( ۷٤٥۳‏ وصحيح مسلم » كتاب التوبة» «باب في سعة 
رحمة الله تعالی وأنہا سبقت غضبه» ح | )6 .(T°V/‏ 

(۲) ي الأصل : «فبارد» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل : «بحارا» . 


۳ 


الماء من بين أصابعها وثار کأمثال العیون حتی روی منه عسکر عظيم جرار 
وملاوا منه كل قربة وكل إناء معهم ؟» وأن رجلا ولد من غير أب ؟. وأن 
امرأة ولدت من غير أم ؟ وأن رجلا حمل من مكة الى بيت المقدس ثم رفع 
حتی جاوز السموات السبع ثم عاد إلى فراشه في ليلته ؟» وأن عسكرا 
عظیم) قاموا بدوابهم وخدمهم وعددهم على بساط واحد بين السماء والأرض 
على متن الريح مسررة شهر في مقدار غدوة من النہار ثم يرجعون في مقدار 
ذلك ولا تعمس ركام الأرض؟.“ فبالله يا أرباب المعقولات ويا أهل 
«الذاتى والعرضى »“ وأهل «المقولات )0 العشر والكليات الخمس. ويا 
أهل المختلطات والموجهات والقضايا «المسورات»“ والمهملات( ويا أهل 
الشكل الأول والشاني «والشالث»“ والرابع وأصحاب القياس الحملي 


. )٥۷۸- ٥۷۳ راجع التعليق على هذه المعجزات ( ص‎ )١( 
في الأصل : «أشياء عرض» ولعل ما أثبت هو الصواب راجع تعريف الذاقي والعرضي‎ )۲( 
.)۲١۰ ص‎ ( 
في الأصل : «المعقولات» وهو خطأً. وقد تقدم بيان المقولات العشر والكليات الخمس‎ )۳( 
e . )۱۹۲-۱۹۱ ص‎ ( 
في الأصل: «المستورات» وهو خطأً. وسور القضية في الاصطلاح هو اللفظ الدال على‎ )٤( 
: الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها إمجابا أو سلبا وهو أربعة أقسام‎ 
الأول: سور كلي إبجابي نحو: كل وعامه ونحوهما.‎ 
الثاني : سور کلي سلبي نحو لا شيء ولا واحد» ونحوهما.‎ . 
. الثالث: سور جزئي إمجابي نحو: بعض‎ 
. الرابع : سور جزئي سلبي نحو: بعض ليس» وليس بعض‎ 
والمرشد‎ )٤۹ انظر أدب الببحث والمناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم الأول (ص‎ 
. )۹۸ السليم للدكتور عوض الله خجازي ( ص‎ 
القضية المهملة هي التي يكون موضوعها كلياء وحكم فيها على الأفراد ولكن لم يبين‎ )٥( 
: كمية الأفرادء لا كلا ولا جزءا مثل‎ 
الإنسان حيوان. ليست الفضة ذهبا» وسميت مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد فيهاء إذ أا‎ 
. .)٩41 قد حكم عل الأفراد ولم يبين كميتها. انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ( ص‎ 
. ساقط من الأصل‎ ). 


TE 


والشرطي ٠‏ وأهل العقول المقدمة بزعم أربابما على الوحي» هل تصدقون 
بشيء من هذا ؟» وهل يصدق أفراخكم وتلامذتكم بئيء ما ذکرنا من 


شان الربوئة؟: 
e‏ ؟. 

فعلى م العفاء ء فإنكم 
وطلبتم أا غالا وهو إد 
وزرعمتم أن العقول كفيلة 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه 
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
NE ENS‏ 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 
فإدا الطلام تلاطمت أمواجه 
لك ا 
نور النبوة مثل نور الشمس للع 
طرق المهدى مسدودة إلا على 
فإذا عدلت عن الطريق تعمدا 
ياطالبا درك الهدى بالعقل دو 
کم رام فلك داك من لدد“ 


ام التكذيب هذا وهذا ثمرة عقولكم وحاصل 


غاد الخقترل والن رل 
ا ن الع كان كه 
عقل ترون كليه) معقولا 
حتىی تراه بكرة وأصياد 


فالعقل لا هديك قط سبيلا 


ين البمصرة فاتخذة دليلا 


من أم هذا الوحي والتنزيلا 
فاعلم اتف ما آرت وصولا 
ال لن ق لاك دن 


حیران عاش مدى الزمان جهولا 


ا 


النحو علم وكل علم مفيد. إذا النحو مفيد. فإن المقدمتين في هذا القياس حليتان فقط . 


وينقسم هذا النوع من القياس باعتبار هيئته وصورته إلى شكل وضرب وعدد أشكاله أربعة 


وهي الي أشار اليها اللصنف هنا. 


اما القياس الشرطي فهو الذي لم يتركب من حليات بحته» وذلك أن ترکب من شرطیات 
صرفه أو من شرطیات وهمليات . انظر المرشد السليم للدكتور عوض الله حجازي 
(ص )١ ١١-١١۲‏ والمنطى الصورى لعبد الرمن بدوي (ص .)۱۸١‏ 

(۲) «التلذد»: التلفت يمينا وشلا برا . إنظر اللسان مادة «لدد». 


ک9 


مازالت الشبهات تغخزو قلبه 
فتراه الل والجحزئى والذاتى 
فإذا آتاه الوحي لم «يأذن له( 
ويقول تلك أدلة : لففظية 
وإذا تمر عليه قال ها اذهبى 
35بت الا الترول :عله كا 
فيحل بالأعداء ما تلقاه من 
چ دا مالفال رأيتهم 
وتسامع العميان حتى أقبلوا 


والعرضى طول زمانه مشغولا 
ويقوم بين يدي عداه مشيلا 
معزولة عن أن تكون دليلا 
نحو المجسم أو خذى التأويلا 
ن ها القرى التحريف والتبديلا 
في ظلمة لا هتدون سبيلا 
ضربا يدير رحى القتال طريلا 
مشجوجا أو« مفجوجا» )أو مقتولا 
للصلح فازداد الصياح عویلا 


الوجه الحادي والستون: وهو ان الطرق التي سلکها هؤلاء 
المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده» 
فإنها متضمنة لنفي صفاته وأفعاله صريحا» وهي تنفي وجوده لزوماء فان 
هؤلاء المعارضين صنفان : الفلاسفة والجهمية » أما الفلاسفة فأثبتوا وجود 
الصانع بطريق التركيب وهو: أن الأجسام مركبةء والمركب يفتقر إلى 
أجزائه» وكل مفتقر بمكن والممكن لابد له من وجود واجب» ويستحيل 


الكثرة ٤‏ ذات الواجب بوجه من الوجوه» اد يلزم ترکیبه وافتقاره. وذلك 


. في المختصر: «یأبه له» ولعله أو‎ )١( 


(۲) في المختصر: «مبعوجا» والمعنى مشقوق البطن . 


انظر اللسان مادة «بعج» 


أما «مفجوجا» فهو قريب المعنى من لفظ المختصر حيث جاء في اللسان: الفج في كلام 
العرب : تفريجك بين الشيئرن . انظر مادة «فجج» . فكلا اللفظين يؤديان المعنى المراد. 


٤ 


يناي وجوبه » وهذا هو غاية توحيدهم وبه أثبتوا الخالق على زعمهم . 

ومعلوم أن هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق» فإنه ينفي قدرته 
ومشیئته وعلمه وحیاته » ٳذ لو ثبتت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركباء 
والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه» وفي هذه الشبهة من 
التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ما يطول وصفه»ء وقد 
انتدب لإفسادها جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم. فإن المركب لفظ 
مجمل یراد به ما رکبه غیره» وما کان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه» وما یمکن 
تفریق بعضه عن بعض» والته سبحانه منزه عن هذه التراکیب» ویراد به 
ف اصطلاح هؤلاء ماله ماهية خاصة يتميز ها عن سائر الماهيات. وما له 
دات وصفات بحيث يتميز بعض صفاته عن بعض» وهذا ثابت 
«للرب»' سبحانه وإن ساه هؤلاء ترکیبا کا تقدم . 

وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية الى «موجد»0) 
غبرها «یتحقق»" وجودها به » والله سبحانه غني عن هذا الافتقار. 


وراد به أن الماهية مفتقرة في ذاتها إلى ذاتهاء ولا قوام لذاتا إلا 
بذاتما» وأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف» وهذا المعنى حق 
وإن سماه هؤلاء الملبسون فقرا» وكذلك لفظ الغير فيه إحمال» يراد بالغبرين 
ما مفارقة أحدهما للآخر ذاتا أو مكانا أو زمانا» فصفات القدیم سبحانه 
لست غا له بهذا الاعتبار» ويراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخرء وهذا المعنى حق في ذاته وصفاته سبحانه وإن ساها هؤلاء أغياراء 
فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة «بعد»“ صفة» وقد قال أعلم الخلق 


«للرب تعالى» . 
(۲) في المختصر: «(موجود» . 
(۳) في الأصل : «بتحقيق» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ في المختصر: «دون» ولعله أول . 


— ٤۷ س‎ 


به : «لا أحصی ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وهذا لكثرة اتا 
وصفات کاله ونوت جلاله . 
وقال: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك»(› 
والمستعاذ به غبر المستعاذ منه . 
والمقصود أن تسمية هذا تركيبا وافقارا وغيرا وضع وضعه هؤلاء 
وليس الشأن في الألفاظ إنا الشأن في المعاني . 
- وقوهم : إنه مفتقر الى جزئه تلبيس» فإن القديم الموصوف بالصفات 
اللازمة له تمتنع أن تفارقه صفاته» وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة 
حتى يقال : إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غبرهاء وإن سميت تلك الصفة 
غيرا فالذات والصفات «متلازمان» لا يوجد أحدها إلا مع الآخحرء وهذا 
«التلازم ۲ «لا() يقتضي حاجة الذات والصفات إلى «موجد»() أوجدها 
وفاعل فعلهاء والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إل ما هو خارج عن 
نفسه» فأما أن لا يكون له صفة ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمرء فلا 
يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه فقول الملبس : إنه 
مفتقبر إلى ذلك كقوله: لو كان له ماهية لكان مفتقرا إلى ماهيته» وال 
سبحانه اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر 
صفات الكمال» ليس «اسما» لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت» فكل 


من جر عا رهی اعا دبل وع ره : قالت : فقدت رسول الله لاز 
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو فی المسجد وهما منصوبتان وهو یقول : 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك ويمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كا أثنيت على نفسك» 

راجع تخرتجه (ص 1۱۷) من هذا الجزء . 

(۲) في الأصل : «ملازمان» والتصحيح من المختصر 

(۳) في المختصر: «الالتزام» . 

. «لا» غير موجودة في المختصر‎ )٤( 

. في المختصر: «موجود»‎ )٥( 

(1) في الأصل : «اسم» وهو خطأً والتصحيح من الملختصر. 


~A 


ذات أكمل من هذه الذات. تعالى الله عن قول الملحدين في أسائه وصفاته 
غاا را 

والمقصود : أن هذه الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات الصانع هي 
أعظم الطرق في نفيه وإنكار وجوده» «ولذلك»'“ كان سالكوها لا يؤمنون 
بالله ولا بملائکته «وکتبه»" ولا رسله ولا باليوم الآخر وإِن صانع من صانع 
منہم «لأهل»' الملل «بألفاظ»٠“‏ لا حاصل هها. 


«فصل» 


وأما المتكلمون فلا رأو بطلان هذه الطريق عدلوا عنها إلى طريق 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وتماثل الاجسام وتركبها من الجواهر 
المغردة وأنها قابلة للحوادث وما يقبل الحوادث فهو حادث. فالأجسام كلها 
حادثة ء فإذن يجب أن يكون هما حدث ليس بجسم «فبنوا»( العلم بإثبات 
الصانع على حدوث الأجسام » واستدلوا على حدوثها بأنا مستلزمة للحركة 
والسكون والاجتم|اع والافتراق ثم قالوا: إن تلك أعراض» والأعراض 
حادثة . وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث . 

«فاحتاجوا») في هذه الطريق إلى إثبات الأعرأض أولاء ثم إثبات 
لزومها للجسم ٿانياء ثم إبطال حوادث لا أول هما ثالثاء تم «التزام»(٠‏ 
بطلان حوادث لا نہاية ها رابعاء عند فريق «منکم ») وإلزام الفرق عند 


(1) في الأصل: «وكذلك» والتصحيح من المختصر. 
(۲) في المختصر: «ولا كتبه». 

(۳) في المختصر: «أهل» وهو أولى . 

()٤(‏ ف الأصل : «بالألفاظ » والتصحيح من المختصر. 
(3) في الأصل : «فتفواء والتصحيح من المختصر. 
(1) في المختصر: «واحتاجوا». 

)۷( ف المختصر: «الزام» . 

)^( ف المختصر: انهم » . 


E i EE‏ ۱۸۲ - الصواعق المنزلة ج۲ 


فريق آخر» ثم إثبات الجوهر الفرد خحامساء ٠‏ ثم إلزام كون العرض لا 
یبقی زمانین سادسا» ۰ فیلزم حدوثه» 2 لا خلو منه وما لا يخلو 
«عن ٩0)‏ الحوادث فهو حادث.» ٹم إثبات نماثل الأجسام سایعا» فیصح 
على بعضها ما يصح على جميعهاء TS‏ 
هذه الأمور «الشنيعة»“ فلزمهم من سلوك هذه |۱ لطريق إنكار كون الرب 
تعالى فاعلا في الحقيقة» وإن سموه فاعلا بألسنتهم فإنه لا يقوم به عندهم 
فعل» وفاعل بلا فعل کقاۂ ئم بلا قيام » وصارب بلا ضرب وعام بلا علم . 

وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسياء ولو کان 
جسا لکان حادثاء» فیلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته . 

فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق «التي»(٠‏ آثبتوا ہا وجوده» فکانت 
أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعالهء وعن هذه الطريق ق أنكروا علوه على 
عرشه» وتکلمه بالقران وتکليمه لموسی » ورۇيته بالأبصار في ٠‏ 
EI EE‏ كل ليلة. ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق 
وغضبه ذلك الیوم غضبا م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثلهء 
ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي» فأنکروا وجهه 
الأعلى» وأنكروا أن له و وأن له سمعا وبصرا وحياة» وأنه يفعل شيا 
حقيقة » وإك سمي فاعلا فلم يستحق ذلك «لفعل» قام به بل فعله هو 
مين مفعواه» وكتلك الطريق التي سلكوها ي إثبات النوة ل« و 
في الحقيقة» فإنهم بنوها على محرد حرق العادة وهو مشترك بین الت 


)١(‏ اختلف مثبتو الجوهر الفرد في معناه على أربعة أقوال. راجع مقالات الإسلاميین 
للاشعري (۸/۲) . 

(۲) راجع ( ص .)۳۹٤‏ 

(۳) في المختصر: «من». 

)٤(‏ في المختصر: «السبعة». 

)١(‏ في الأصل : «الذي» والتصحيح من 

a ET في الأصل: «الفعل»‎ )١( 


0۰٩‏ ے 


وغیره» وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بها «يثلج له الصدر»(“ ولا بحصل به 
برد اليقين» مع أن النبوة التي أثبتوها لاترجع إلى وصف وجودي بل هي 


تعلق الخطاب الأزلي بالنبي» والتعلق عندهم أمر عدمي » فعادت النبوة 
عندهم إلى أمر عدمي» وقد صرحوا بأنا لا ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة 
بالنبى» وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة : إنباء الله سبحانه وتعالى لرسوله» 
وأمره بتبلیغ کلامه إلى عبادهء وعندهم أن الله تعالی لا يتكلم ولا يقوم به 
كلام . وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد وقالوا : 
«لا يتأتى »“ التصديق بالمعاد إلا بإثباته» وهو في الحقيقة باطل لا أصل له» 
والمثبتون له «لا) يعترفون بأن القول به في غاية الإشكال. وأدلته 
متعارضة» وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه » وسلكوا في تقرير ال معاد ما 
خالفوا فيه حمهور العقلاءء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا : «إن»() 
الله سبحانه يعدم أجزاء العام كلها حتى تصير عدما حضاء ثم يعيد 
المعدوم ویقلبه «وجودا»() حتی إنه یعید زمنه بعینه وینشئه لا من مادة کا 
قالوا في المبدأً. 


فجنوا على العقل والشرع. وأغروا أعداء الشرع به وحالوا بينم 
وبين تصديق الرسل . 

وأا المندا فإنہم قالوا : «كان الله سبحانه» معطلا في الأزلء 
والفعل غير ممكن» مع قوهم : کان قادرا عليه ثم صار فاعلا بعد أن م یکن 
فاعلا «من»") غير تجدد أمر أصلاء وانقلب الفعل من الامتناع الذاتقي إلى 


(1) في المختصر: «تثلج له الصدور» . 

(۲) في المختصر: «لا ينافي». 

(۳) «لا» غير موجودة في المختصر. ولعل الحذف أولى . 
)٤(‏ في المختصر: «لو أن». 

. في المختصر: «موجودا»‎ )٥( 

)١(‏ في المختصر: «إن الله تعالى كان». 

(۷) لا توجد في الأصل وأضفتها من المختصر . 


0 


الإمكان الذاقي» وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وعد الفعل واحدة» 
فهذا غاية عقوهم التي عارضوا ہا بین الوحي والعقل' وهذه طرقهم 
العقلية التي لم يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معادا. 

ونحن إنا أشرنا إلى ذلك أدنى إشارة وإلا فبسط ذلك في غير هذا 
الموضع » وقد بسطه شبخنا ٤‏ عامة کته المطولات والمہسوطات )وينه بیانا 
شافيا» فمن حب الوقوف عليه وجده في مظانه وبالله التوفيق . 

الوجه الثاني والستون : إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقوهم ارتکبوا 
أربع عظائم . 

إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
الثانية : إساءة الظن «ربه )۲)۳ وجعله منافيا للعقل مناقضا له . 


الثالثة : جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق النصوص من المعقولء 
فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من 
ار ۰ 

الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصوهم 
التي اخترعوهاء وأقواهم التي ابتدعوها» مع أا خالفة للعقل والنقل » 
فصوبوا رأي من تحسك بالقول المخالف للعقل والنقل ء وخطأوا من تمسك 
با يوافقه|» وراج ذلك على من ل جعل الله له نورا ولم يشرق على قلبه نور 
النبوة . 

الوجه الثالث والستون: أن من عارض بين الوحى والعقل فقد قال 
بتكافؤ الأدلة» لأن العقل الصحيح لا يكذب والوحي أصدق منه وهما 


(۲) يقصد الإمام ابن تيمية رجه اله ومن أهم كتبه التي بسط فيها هذه المسألة كتابه الكبر 
«درء تعارض العقل والنقل» . 
(۳) لا توجد في الأصل . وأضفتها ليستقيم الكلام . والضمير يعود على الوحي . 


— 


دليلان صادقان فإذا تعارضا تكافأًاء فإن لم يقدم أحدهما بقي في الحيرة 
والشك وإن قدم أحدهما على الآخر أبطل موجب الدليل الصحيح وأخرجه 
عن کونه دلیلاء فیبقی حائرا بین أمرین لابد له من أحدهماء إما أن يسىء 
ال بالك أو تالق والعقل عند أل الرن فلا كه أن سىء 
احص ا على الوحى تارة بالتتحريف والتأويل › ا 
بالتخييل»“ وتارة «بالدفم» والتكذيب إن أمكن» وذلك في نصوص 
السنة» وتارة يدعى ذلك في نصوص القران كا يدعيه غلاة الرافضة» وكثبر 
من القرامطة وأشباههمء وهذا كله انما نشأً من ظنونهم «الفاسدة» أن 
العقل الصحيح يعارض الوحي الصريح . 

وأما أهل العلم والإيان» أهل السمع والعقل فعندهم أن فرض 
هذه المسألة حال» وأن فرضها كفرض مسألة إذا تعارض العقل وأدلة ثبوت 
النبوة والرسالة» وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده» 
والمعارضة بين العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات الصانع وتوحيده 
ورسالة رسله» وهذا طرد واضع هذه القاعدة في الأصلء ذلك وقال : 
الباب كله واحد. 


الوجه الرابع او ن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا 
أمرهم على أصل فاسد. «وهو») أنهم جعلوا أقواهم التي ابتدعوها 
وجعلوها أصول دينهم ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة» وجعلوا 
قول ٬للله‏ ورسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين» فجعلوا 
المتشابه من کلامهم هو الملحكم» والملحكم من کلام الله ورسوله هو 
المتشابه» ثم ردوا متشابه الوحي إلى محكم كلامهم » وقواعدهم» وهذا كا 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : «بالرفع» ولعل ما أثبت هو الصواب . 
(۳) في الأصل : «الفاسد». 

. في الأصل : «وهم» والصواب ما أثبت‎ )٤( 
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جعلوا ما أحدثوه من الأصول التي نفوا «ا»'“ صفات الرب جل جلاله 
ونعوت کاله » ونفوا بها کلامه وتکلیمه وعلوه على عرشه ورؤیته في الدار 
الآخرة حكاء وجعلوا النصوص الدالة على خحلاف تلك القواعد والأصول 
متشامة يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصوص اليهاء فتارة بحرفون 
النصوص عن موضعها ويسمون ذلك التحريف تأويلا في اللفظ وتنزما في 
المعنى » يقول من تجمل منہم فأحسن : أراد الله ورسوله من هذه النصوص 
أمورا لا نعرفها ولا ندري ما أراد. وتارة يقولون: قصد خطاب الجمهور 
«فأفهمهم»() الأمر على خلاف حقيقته لأن مصلحتهم في ذلك. وتارة 
يفسرون صفة بصفة كا يفسرون الحب والبغخض والغضب والرضا والرحمة 
بالإرادة» والسمع والبصر والكلام بالعلم » ثم مجعلون ذلك نفس الذات . 

ومهم من ججعل العلم نفس المعلوم كا قاله أفضل متأخرم عندهم 
وأجهلهم بالله وأكفرهم نصير الكفر والشرك الطوسي0 . 

فأما أهل العلم والإيمان فطريقتهم عكس هذه الطريقة من كل 
وجه» مجعلون کلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» ويرد ما 
تنازع الناس فيه إليه» فا وافقه کان حقا وما خالفه کا باطلاء وإذا ورد 
عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول ولم يردوه 
بالإإنکار حتی یستفصلوا قائله عن مرادهء فإن كان حقا موافقا للعقل 
والنقل قبلوه» وإن كان باطلا الفا للعقل والنقل ردوه. 

ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أن يقدموا 
عليها ألفاظا مجملة ها معان مشتبهة . 

وبنوا أصومم على أربع قواعد: 

. أحدها: أن بيان ماجاء به الوحي هو الهدى والحق واليقين‎ ٠ 
E ENE 
في الأصل : «انا».‎ )١( 


(۲) في الأصل : «فإفهامهم» ولعل ما أثبت هو الصواب. 
(۳۲) تقدمت ترحمته (ص )٥۱۷‏ . 
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الثانية : بيان أن ما يقدر من الاأحت الات المعارضة لظاهره وحقيقته 
باطلة لغة. 

الثالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو باطل . 

الرابعة : بيان أن العقل موافق له معاضد لا معارض مناقض . 

إفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون». 


الوجه الخامس والستون : إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد 
فارقوا العقل والنقلء فلا عقل ولا نقل» وهم الذين يقولون: الو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير&4) 

أما النقل : فإنهم قد سمحوا بمفارقته وهان عليهم أمره. 

وأما العقل فلو تدبروا أقوالهم ومعقوهم الذي عارضوا به النقل 
لاستحيوا من أهل العقل الذين هم أهلهء فإن هؤلاء بجعلون الاثنين 
واحدا والواحد اثنين» والمستحيل واجبا والواجب متنعاء والكلي جزءا من 
المعن الجزئي والمعدوم موجودا والموجود معدوماء والثابت منتفيا وا منتفي 
ثابتاء ويفرقون بين الشيء ونظيره في الحكم «ويجحكمون» على الشيء 
بحکم ضده ونقيضه «وينفون»() النقيضين ( تارة «ويشبتونم ])7 تارة» 
ويشبتون الشيء وينفون لازمه البين للزوم «اللازم ٩)‏ ویثبتون ملزومه› 
فيجعلون الصفة هي عين الصفة الأخحرى ثم يجعلونها هي نفس ا موصوف»› 


.)۸١( سورة الأنعام‎ )١( 
.)٠١( سورة الملك‎ )۲( ٠ 
. في الأصل : «ويحملون» ولعل الصواب ما أثبت‎ )۳( 
في الأصل : «ويعرفون» والصواب ما أثبت.‎ )٤( 
(ه) ضابط النقيضين أنه)| لا جتمعان ولا يرتفعانء بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخرء‎ 
. كالسواد والبياض. والحركة والسكون ونحو ذلك‎ 
. )۲١ انظر اداب البحث والمناظرة (ص‎ 
. في الأصل : «ويشبتوما» والصواب ما ثبت‎ )١( 
. ي الأصل : «اللام» والصواب ما آثىت‎ )۷( 
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کا یقولون : العلم هو القدرة. والقدرة هي الإرادة» والسمع هو البصرء 
ثم يقولون : إن ذلك هو نفس العام القادر المريد. 

ومجعلون تارة العلم هو المعلوم» وتارة مجعلون الفغعل هو عين 
الفعول» ويجعلون الصفة التي لا تقوم إلا بمحل قائمة بنفسهاء کا 
يقولون : الرب تعالى مريد بإرادة قديمة لا في حل » ومجعلون الأمر هو عين 
النهي . وما عين الخبر» وهي عين الاستفهام» ومجعلون وجود الرب تعالى 
وجودا مطلقا بشرط الإطلاق أو بلا شرط ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود 
له في الخارج » ويجعلون الشيء المعين هذا الإنسان مثلا عدة جواه حيوانا 
وناطقا وحساسا» ونجعلون كلا من هذه الجواهر غير الآخر» ومعلوم أنه 
جوهر واحد له صفات متعددة» ويفرقون بين المادة والصورة «ومجعلونم|»() 
جوهرين عقليين قائمين بأنفسهاء» والمعقول قيام الصفات بالموصوفات» 
والأعراض بالحواهر» وجعلون الصور الذهنية ثابتة في الخارج» كقوهم في 
المجردات المفارقات المادة وليس معهم ما يثبت أنه مفارق «الا النفس»0) 
الناطقة إذا فارقت البدن بالموت» والمجردات هى : الكليات التق تجردها 
النفس من الأعيان المشخصةء فيرجع الأمر إلى النفس وما يقوم بها 
وجعلون المعدوم الممتنع الذي لا يتصور وجوده هو الواجب الذي يمتنع 
عدمه. کے| بترا صانع العام وجودا مطلقا مفیدا سلب الأمور الثبوتية › 
ا له ماهية غير ذلك الوجود» ویثبتون كونه حيا بلا حياةء وعالما بلا 
علم» وقادرا بلا قدرةء إلى أضعاف أضعاف ذلك من ضلا مم في عقلياتم 
التي جعلوها معارضة للوحي وقدموها عليه . 

وكلا تدبر العاقل الذكي المنصف «أحوال هؤلاء ومن» ٠‏ وافقهم 


(1) في الأصل : «ويجعلونها» والصواب ما أثبت . 
1( ف الأصل : ل لنفس» والصواب ما آثیت. 
)( ف الأصل : «أحوافا ولا من» ولعل ما انت هو الصواب . 


على بعضها تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل «وتفصيل »' هذا يستدعي 
بسطا طويلاء والته المستعان . 


الوجه السادس والستون: أن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا 
طريقا سحروا ا عقول ضعفاء الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم» 
وخيل إليهم أا حق» فأصاہم في ذلك مثل ما أصاب السحرة حين 
«عارضوا») عصى موسى با خيل إلى أبصار الناظرين أنه حق“ وأن 
هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة تحتها معان مشتبهة تحتمل في لغات الأمم 
معاي متعددة» وأدخلوا فيها من المعاني غير المفهوم منها في لغات الأمم» 
ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض» ففكروا فيه وقدروا 
وأطالوا التفكير والتقدير» ثم عظموا قوم وهولوه في نفوس من لم يفهمه» 
ولا ريب أن فيه دقة وغموضاء لا فيه من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة » 
فإذا دحل معهم الطالب وسمع «معهم »“ ما تنفر عنه فطرته» فأخحذ 
يعترض عليهم قالوا له : نت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك وهذا 
أمر قد صقلته الأذهان على تطاول الأزمان. وتلقته العقول بالقبول 
والتسليم» وفزعت إليه عند التخاصم «والتحاکم ۲ فيبقیى ما في النفوس 
من الحمية والأنفة بحملها على تسليم تلك الأمور قبل تحقيقهاء وعلى ترك 
اللاعتراض عليها خشية أن ينسبوه الى نقص العلم والعقل» فيأخحذها 
مسلمة» فإذا جاءت لوازمها لم جد بدا من التزامهاء ويرى أن التزام تلك 
اللوازم أهون عليه من القدح في تلك القواعد وإبطاهاء فهذا أصل ضلال 
من ضل من أهل النظر والبحث في المعقولات وأما الأعمى المقلد فليس 
معه أكثر من : هكذا قال العقلاء. 


. في الأصل : «ولا تفصيل» وبحذف «لا» يستقيم الكلام‎ )١( 
. في الأصل : «رضوا» ولعل ما أثبت هو الصواب‎ )۲( 

(۳) انظر الآية )١۲۲-٠١۳(‏ من سورة الأعراف . 

. هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «منهم»‎ )٤( 

(ه) في الأصل : «والتحكم» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وهذا القدر الذي وقع من ضلال هؤلاء ۾ يقصده عقلاؤهم ابتداء» 
بل کان قصدهم تحصیل العلوم والمعارف. ولكن أخطأوا بطلبها من غير 
طريقها فضلوا وأضلوا. 

وقد سئل شیخنا رضي الله عنه عن بعض رؤساء هؤلاء من له علم 
وعقل وسلوك وقصد» ثم أخطاً الصواب› فقال : : «رطلب الأمور العلية من 
غير الطرفق النبوية» فقادته قسرا إلى المناهح الفلسفية» وما أحسن ما قال» 
فإن من طلب آمرا عاليا من غبر طريقه م محصل إلا على ضدهء فالواجب 
على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل 
حتی یتبین معناه ویعرف مقصوده» فیکون الكلام في معنى معقول يتوارد 
نافع في الشرع والعقل والدين والدنيا. 

وبالله التوفيق . 

الوجه السابع والستون: أن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا بين 
ی وا ار م ران جهروا له بالقول کجهر 
سوال تمو ن اي لله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم» یاہا 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4#“ الآية. 

فإدا کان سبحانه قد ہی عن التقديم بین يديه فأي تقدم أبلغ من 
TT‏ قال غير واحد من السلف : لاتقولوا حتى يقول 
ولا تفعلوا حتى 

Ae 
أعصى الناس هذا النبي ۰ وأشدهم تمدما بین يديه » وإذا كان سبحانه‎ 


قد ناهم أن يرفعوا أصواتہم فوق صوته» فكيف برفع معقولاتہم فوق 
کلامه وما جاء به 2 


(۱) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - وقد بحشت عن هذا القول في كتبه فلم أجده. 
(۲) سورة الحجرات اية ١(‏ -(. 
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ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار 
«والمنافقون») فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به 
بعقوهم وارائهم» وصارت تلك المعارضة ميراثا في اُشباههم » کا حكى الله 
عن المشركين معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدره» ") وورٹهم ف هذه 


إحداهما: إخواهم «المباحية»(“ الذين خلعوا ربقة الشريعة من 
أعناقهم ودانوا بالقدر. 


. في الأصل : «والمنافقين» وهو خحطأً‎ )١( 

(۲) قال تعالى حكاية عنهم : إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون)الأنعام .)٠٤۸(‏ 

(۳) یذکر الرازي أنهم إحدى فرق الصوفية يذعون عبة الله تعالی» وخالفون الشريعة» 
ويقولون : إن الرسول َة رفع عنهم التكاليف» وذكر بأنہم شر الطوائف وأنهم في الحقيقة على دين 
مزدك . انظر اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص )٠١١١١١۷‏ ويصفهم الامام ابن تيمية - رمه 
الل بقوله : المباحية : الذين يسقطون الأمر والنہی مطلقاء وحتجون بالقضاء والقدرء وأنہم أسواً 
حالا من اليهود والنصارى ومشر کي العرب» فإن هؤلاء مع كفرهم يقرولن بنوع من الأمر والنهي » 
والوعد والوعيد» ولكن كان هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله» بخلاف المباحية 
المسقطة للشرائع مطلقا فإن) يرضون با تهواه أنفسهم ويغضبون لا تهواه أنفسهم » لا يرضون لله ولا 
یخضبون لله ولا بحبون لته ولا يبغضون لته » ولا یأمرون با أمر الله به ولا ینہون عا نى الله عنهء 
إلا إدا کان هم في ذلك هوى فیقعلونه لأجل هواهم › لا عبادة لمولاهم» وهذا لا ينكرون ما وقع 
في الوجود من الكفر والفسوق والعصيانء إلا اذا خالف أغراضهم » فينكرونه إنكارا طبيعيا 
شيطانياء لا إنكارا شرعيا رحانيا. . . وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين ع) بعث اله به رسوله 
من الكتاب والسنة» الذين يسلكون طرقا ف العبادات والاعتقادات مبتدعة ف الدين ولا يتحرون 
في عباداتهم واعتقاداتم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة» فتكثر فيهم الأهواء 
والشبهات وتغوم الشياطين» وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول . 

وكا جب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس. فإنكار قول هؤلاء أولى» والرد عليهم 
منها أولا فأولا الأخحف فالأخحف. ك حدث في خر عهد الصحابة بدعة الخوارج والشيعة» ثم في 
آخحر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدريةء ثم في اخحر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة 
الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي حتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع 
هذه الطوائف وإن)ا حدثوا بعد هؤلاء كلهم . 

مجموع الفتاوی )٤9۸-٤0۷/۸(‏ . 


— 0۹4 


والثانية : الس «عارضوا»() قضاءه وقدره بأمره وقالوا: 5 یمکن 
الجمع بينماء فأبطلوا القدر بالأمر» وأولئك أقعد' بالميراث من هؤلاءى 
وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي عارض «المشركون»' ا الوحى 
لتكون عرة للمؤمنين ومثلا للمعارضين ليهلك من هلك عن «بينة»() 
وی فن جي عن «بینه ٩»‏ و إن الله لسميع علیم() . 

الوجه الثامن والستون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن 
الشيخ أبي مرة“ فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليهء فإن 
الله سبتحانه )ا مره بالسجود لآدم عارض مره بقياس عقل مرکی من 
مقدمتین حمليتین : 

إحداهما: ”" قوله (آنا خير منه) فهذه هى الصغرى. والكرى 
محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجدللمفضول. ٠‏ 

وذكر مستند المقدمة الأولىء وهو أيضا قياس حلى حذف إحدى 
مقدمتيه» فقال : (خلقتني من نار وخلقته من طین) . 

والمقدمة الثانية: «كأنها») معلومة» أي : ومن خلق من نار 
«أفقضل» ممن خلق من طین» فه| قیاسان متداخلان. وهذه يسمیها 
المنطقيون: الأقيسة المتداخحلة. 


(1) في الأصل: «عرضواء ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(۲) معناه : أولى . أي أن المباحية أولى بميراث المشركين من هؤلاء وهو المعنى الذي تضمنه 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق. 

(۳) في الأصل : «المنزلون» ولعل ما أثبت هو الأول والصواب. 

)٤(‏ في الأصل : «أبيه» وهو خحطأ. 

(ه) الأنقال .)٤۲(‏ 

(1) أبو مرة كنية إبليس لعنه الله . 

(۷) ي الأصل : «أحدهما» والتصحيح من الملختصر. 

(۸) في المختصر: «كلها» . 

)٩(‏ في المختصر: «خحر». 


۰ 


فالقياس الأول هكذا: أنا خبر منه» وخر المخلوقين لا يسجد لمن 
هو دونه . 
وهذا من الشكل الأول. 

والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طينء والمخلوق 
من النار خير من المخلوق من طين . 

فنتيجة هذا القياس العقلي : LÎ‏ خير منه» ونتيجة الأول : «ولأ)() 
ينبغى لى أن أسجد له. 

٠‏ وات ذا تالت ماد هذا القیاس وصورته رأیته قوی من كثر من 

قياساتهم التي عارضوا بها الوحي » وقدموها عليه والكل باطل . 

وقد اعتذر أتباع الشيخ «أبي مرة» )له بأعذار منها: أنه لما تعارض 
عنده العقل والنقل قدم العقل . 

ومنها : أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله : (اسجدوا)ء ولا عموم 
له» فإن الضائر ليست من صيغ العموم . 

ومنها : أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه حصه بالقياس المذكور. 

ومنها : أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب» بل حمله على الاستحباب لأنه 
المتيقين. أو على الرجحان دفعا للاشتراك والمجاز. 

ومنها: أنه حمله على التراخي ولم يحمله على الفور. 

ومنها: أنه صان جناب الرب أن يسجد لغیره» ورأی أنه لایلیق به 
السجود لسزاه. 

«فبالله»“ تأمل هذه التأويلات. وقابل بينها وبين كثير من 
التأويلات التي يذكرها كثير من الناس. والمعارضات التي يعارض ہا 


. في المختصر: «فلا)‎ )١( 
من المختصر.‎ )1( 


ال 


النصوص» وفي بني ادم من يصوب رأي إبليس وقياسه ويقول: الصواب 
معه» وهم ف ذلك تصانیف» وکان بشار بن برد() الأعمى الشاعر على 
هذا المذهب. وهمذا يقول في قصيدته الرائية : 

الأرض مظلمة سوداء «مقتمة»") والنار معبودة مذكانت النار“ 


ولا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل» وعلم 
آنه لا شيء أبلغ في مناقصة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالمعقول» 
أوحي الى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخيالية ما «يعارض» به 
الو وأوهم أصحابه وتلاميذه أنها قواطع عقلية» وقال: إن قدمتم 
«الوحي »(°) عليها فسدت عقولکم » قال تعالى : #وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون4. 

ومن المعلوم أن وحيهم إن هو شبه عقلية . 


(1) هو: بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالولاء. أبو معاذ البصري الضرير. يلقب بالمرعًث 
الصفدي : وقيل إنه كان يفضل النار على الأرض». ويصوب رأي إبليس في امتناعه عن السجود 
لآدم وقال : 

إبليس خر من أبيكم ادم فقنبهوا يامعشر الفجار 

وان اهي اتهم بالزندقة » فضر به المهدي سبعين سوطا ليقر فمات منها. هلك سنة 1٠٦۷‏ . 

انظر سیر آعلام النبلاء )٠٠٠-۲٤/۷(‏ ونكت اهميان للصفدي (ص (٠١٠-٠٠١‏ والبداية 
والنہاية لابن کثیر .)۱٤۹/٠١(‏ 

(۲) في المختصر: «(معتمه) وکلا٣ما‏ صحیح . 

(۳) م أجده في ديوانه» وقد ذكره حقق الديوان محمد الطاهر بن عاشور في الملحق الذي 
وضعه لدیوان بشار ٩۹۳/٤‏ ط سنة )۱۹۷١(‏ بالشركة. التونسيةء والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر. وشكك في صحة نسبته إليه مع أن جل من ترجم لبشار نسبه إليه مع فظائع أخرىء فقد 
نسبه اليه کل من الصفدي في نكت الهميان ص ۱۲۷ . وابن كثير في البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ 
وغ رهما . 

وقد أوردوه بلفظ : 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معسودة مذ کانت التسار 
)٤(‏ في المختصر: «يعارضون» ولعله أولى .. 
)٥(‏ في المختصر: «النقل» . 


.)١١١( سورة الأنعام‎ )١( 


۲ 


وقال تعالى : #إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ماهم مقترفون أفغبر الله أبتغي حكا وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلاء والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله إن يتبعون الا الظن وإن هم إلا بخرصون إن ربك هو أعلم من يضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4( . 

الوجه التاسع والستون: في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارضص 
به الوحي وذلك من وجوه : 

أحدها: أنه قياس في مقابلة النص. والقياس إذا صادم النص 
وقابله كان قياسا باطلا» ويسمى قياسا إبليسيا» فإنه يتضمن معارضة الحق 
بالباطل وتقدیمه عليه» وهذا کانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنیاه 
واخرته» وقد بينا في| تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله الا أفسد الله 
عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء . 

الثاني : أن قوله : (أنا حبر منه) كذب» ومستنده في ذلك باطل» لأنه 
لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من 
الأخحرى» فإن الله سبحانه بخلى من المادة المفضولة ماهو أفضل من المخلوق 
من غبرهاء وهذا من کال قدرته سبحانه» وهذا کان محمد وإبراهیم 
وموسی وعیسی ونوج والرسل' أفضل من الملائكة» ومذهب أهل السنة 


(۱) سورة الأنعام .)١١۷-١١۲(‏ 
(۲) في المختصر: «فإن حمدا يد» . 
)( ف المختصر: «والرسل صلوات الله وساامه عليهم أحمعن) . 


FA 


أن صالخحي البشر أفضل من الملائكة. وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر 
ترابا. 
فالتفضيل ليس بالمواد والأصول» وهذا كان العبيد والموالي الذين 
أمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله من ليس مثلهم من قريش وبني 
هاشم» وهذه المعارضة الإبليسية صارت مبراثا في أتباعه ف التقديم 
بالأصول والأنساب على الايمان والتقوى» وهي التي أبطلها الله عز وجل 
بقوله : یاآہا الاس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خبير 4( ) وقال النبي 
َة : « إن الله وضع عنكم «عَبيّة ٠»‏ الحاهلية وفخرها بالا باءء الناس مؤمن 
تقي وفاجر شقي » وقال َي «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض الا بالتقوى. الناس 
من ادم وادم من تراب»( . 
فانظر الى سريان هذه النكته الإبليسية في نفوس أكثر الناس من 
تفضيلهم بمجرد الأصول والأنساب . 
الثالث : أن ظنه أن النار خير من التراب باطل» مستنده ما فيها من 
الإإضاءة والخفة » وما في التراب من الثقل والظلمةء ونسی الشيخ ماني النار 
من الطيش والغفةء وطلب العلو والإفساد بالطبع » حتى لووقع منها شواظ 


. ١۳ سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) في الأصل : «عیبه)» والتصحيح من المختصر ومن مصادر الحديث والعبيّه معناها: 
الكبر تضم عينها وتكسر» وهي فُعولة أو فعليةء فار ن كانت فعُولة فهي من التعْبية ‏ ولأن المتكبر ذو 
تكلف وتعبية » حلاف من يسترسل على سجيته ‏ وإن كانت فعيلة فهي من عباب الاءء وهو أوله 
وارتغاعه . النہاية في غريب الحديث .)۱١۹/۳(‏ 

(۳) زواه أبو داود في سننه > كتاب الأدب. > باب في التفاخر بالأحساب ح 27 (T/0)‏ 
والترمذي. كتاب التفسيرء باب ومن سورة ارات ج ۷۰ (۳۸۹/۹) وکتاب المناقب باب 
چ ۵ ( ۳/٥‏ ۷) و وأحمد في المسند (۲/ (I ۳٠١‏ 

.))١١/١( زواه أحمد في المسند‎ )٤( 


E 


بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيهاء بل التراب خير من 
النار وأفضل من وجوه متعددة: 

منها: أن طبعه السكون والرزانة» والنار بخلافه . 

ومنها : أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات. والنار بخلافه . 

RNY‏ لا یمکن «لأحد أن یعیش» بدونه» ودون ما خلق منه 
البته» ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. 

الت انه وان يمرا الشهر اهران ها تردق يوا ارام 
أو مانرى ناراء قال ها عروة: «ف) كان قوتکم »0 قالت: الأشوذان التمر 
والماء»" . 

ومنها : أن الأرض تؤدي إليك ب) فيها من الركة أضعاف أضعاف 
ما تودعه من الحب والنوی» وتربيه لك وتغذیه وتنمیه. والنار تفسده 
عليك وتمحق برکته . 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه 
«وكفاعهم»“ أحياء وأمواتاء والنار مسكن أعدائه ومأواهم . 

ومنها: أن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما هم» 
وجعلل حجه حطا لأوزارهم» ومكفرا لسيئاتهم » وجالبا هم مصالح 
معايشهم ومعادهم . 

ومنها: أن النار طبعها العلو والفسادء وأن الله لا بحب المستكرين 


. في الأصل : «أحدا يعيش» وما أثبت من المختصر‎ )١( 

(۲) في المختصر: «فا عیشکم» . 

(۳) روآه البخاري كتاب اهبة وفضلها ح )۱۹۷/٥( ۲٣٠٣۷‏ وکتاب الرقاق باب کیف کان 

يعيش النبي بها وأصحابه ج ۹ فتح الباري )٥۸۳/۱۱(‏ ومسلم» کتاب الزهدے ح ۲۹۷۲ 
E‏ 
ال ل محمد بی ح ٤۱٤٤‏ (۱۳۸۸/۲) وأحمد في المسند (۲/ (A AT VI co ° fT ٠‏ 

)٤(‏ قال المجوهري : الكفات : الموضع الذي يكفت فيه شيء. أي يضم ومنه قوله 
تعال : ألم نحعل الأرض كفاتاء أحياء ا .۲١ ٥‏ انظر الصحاح مادة 
«کقت» . 


ESSE‏ ۱۹۴ - الصواعق المنزلة ج۲ 


ولا بحب المفسدين. والأرض طبعها الخشوع والإخبات. والله بحب 
الخ الان 

وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم وحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة 
الأرضية. 

وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية . 

نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار «والمشركين»٠‏ ومن المادة 
النارية صالحوا الجن ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس » «وليس» في أولئك 
مثل الرسل والأنبياءء فمعلم الخير من المادة الأرضية» ومعلم الشر من 
المادة النارية . 

ومنہا : أن النار لا تقوم بنفسها بل لابد من محل تقوم به لا تستغني 
عنه» وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثرهاء والأرض قائمة 
بنفسها لاتحتاج إلى محل تقوم به ولا تفتقر ني قوامها ونفعها إلى النار. 

ومنها: أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت 
عليه . 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بها وتخرج زينتها 
وأقواتها وتشكر راء وتنزل على النار فتأباها وتطفئها وتع#حوها وتذهب ا. 

فبينها وبين الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 

ومنها: أن النار تطفاً عند التكبير «فتضمحل»“ عند ذكر كرياء 
الرب» وهذا هرب المخلوق منها عند الأذان حنى لا يسمعه). والأرض 
تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة . 


)١1(‏ في الأصل : «والمشركون» والتصحيح من المختصر. 

(۲) في الأصل : «فليس» وما أثبت من المختصر. 

(۳) من المختصر. 

. ف المختصر : «زتض + -حل)‎ (٤( 

)٥(‏ يشير بذلك إلى حدیت جابر بن عبد الله رضي اله عنه قال : قال رسول الله م : «إدا 
أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكرن بالروحاء» رواه الإمام أحمد في مسنده .)۳١١/۳(‏ ' 


ا 


ويكفي في فضل المخلوق من الأرض على المخلوق من النار أن الله 
سبحانه خلقه بیدیه» ونفخ فيه من روخه» وأسجد له ملائکته وعلمه أساء 

فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه ؟ فقد تبين لك حال 
هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه وأكثر منهاء وهي 
من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول» فا الظن بمعارضة التلامذة؟ . 

ونحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله لانت ب 
علينا وفضله لدينا وأنه حڅض منته وجوده وفضله» فهو المحمود أولا واخرا 
على توفيقنا له وتعليمنا إياه: أن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات 
عارضوا بها الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا ها معارضة 

شيخ القوم » وإن مد الله في الأجل أفردنا في ذلك كتابا كبيرا. 

ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به به تبلغ إليه أكباد الإبل 
لاقتدينا «في المسس٠‏ إليه بموسى في سفره إل الخضرء ET‏ 
في سفره إلى عبد الله بن انيس لماع حدیث واحد) ولکن أ زهد الناس في 
عام قومه . 

وقد قام قبلنا بهذا الأمر من برز على أهل الأرض في عصره وني 
«الأعصار»( قبلهء فأدرك من قبله وحیدا وسبق من بعده سبقا بعیدا() 
واستنقذ النصوص من يدي الملحدين ونفى عنها تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين.ء وجعل ملوك أرباب المعقولات والمعارضين ها 
اسزئ ٤‏ یدیئ المسلمين› وأخحذ عليهم بمجامع الطرق حتى م يبق هم 


)1( ف الأصل : «بالمسس والتصحيح من 


(۲) اخرجه أحمد في اند (۳/ )٤۹٥‏ وأوردہ ٠.‏ البغدادي في كتابه : الرحلة في طلب 


الحدبٹ ( ص .)١١۹‏ 
() في ااختمر: وأعے ار 
E * )(‏ الله - إذ لم يعرف من حاز هذه المكانة غيره» وله في 


. ا » العظم «درء ء تعارض العقل والنغل»‎ E 


ا 


مدد ولا كمين» فجرى عليه من تلامذة هذا الشيخ وأتباعه من الجاهلين 
والمعاندين والمعطلين ما جرى على من قام مقامه على مر السنين . 
مضوا ومضى ثم التقوا عند رهم فأخحرهم للحكم يوم التخاصم 

الوجه السبعون: أن العقل الذي عارض به هؤلاء «السمع» )هو 
النفي» والذي دل عليه السمع هو الإثبات› فان السمع دل على اثبات 
الصفات. والكلام والتكليم» وعلو الرب على خلقه. واستوائه على 
عرشه» ونزوله كل ليلة إلى سء الدنياء وجيئه وإثباته» وإثبات وجهه 
الأعلى» ويديه اللتين كلتاهما يمين وغرر ذلك . 

والعقل عندهم دل على نفي ذلك كلهء فالمعارضة التي ادعوها هي 
معارضة بين النفي والإثبات» فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأساء 
والصفات والأفعال» فجاء أرباب هذا العقل بالنفي المفصل هماء وادعوا 
التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم قدموا دلیل النفي » 
فیقال : الكلام معكم في مقامين : 

أحدهما: أن العقل لم يدل على ثبوتها. 

والثاني : أنه دل على انتفائها. 

فإن أردتم بدلالة العقل المقام الأول فنفيها خطأء فإنه لو نفي كل 
مالم يدل عليه عقل أو حس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها بعقولنا 
ولا حواسناء وهذ هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق . 

ومن تدبر أدلتهم حق التدبر علم أنه ليس فيها دليل واحد يدل على 
النفي» ومعلوم أن الشيء لا ينفي لانتفاء دليل يدل عليه» وإن انتفى العلم 
به فتفى العلم لا يستلزم نفي المعلوم » فكيف والعقل الصريح دل على 
ٹبوتها ک) نبهنا عليه » وسنذکره . 


. في الأصل : «وللسمع»‎ )١( 


— A 


وإن أردتم الثاني وهو أن العقل «دل على انتفائها»('“ فيقال : العقل 
إنا يدل على نفي الشيء إذا علم ثبوت نقيضهء فيعلم حينئذ أن النقيض 
الآخر منتف. فأين في العقل المقطوع بحكمه او المظنون ما يدل على نقيض 
ما أخحرت به الرسل بوجه من «وجوه»“ الأدلة الصحيحة . 
فالمسلمون يقولون : قد دل العقل والوحي معا على إثبات علم الرب 
تعالی امرا ناهیا» وعلی کونه فوق العام کله» وعلى کونه یفعل بقدرته 
ومشيئته» وعلى أنه يرضى ويغضب. ويثيب ويعاقب» وبحب ويبغض فقد 
شهد بذلك العقل والنقل . 
أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه» وأما العقل فلأن ذات الرب 
أكمل من كل ذات على الإطلاق. بل ليس الكال المطلق التام من كل وجه 
إلاله وحده» فیستحیل وصفه با یضاد کاله» وکل ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله فهو صفة کال ٹبوتها له أکمل من نفيها عنه» وقد اتفقت 
الأمم على أن الله سبحانه موصوف بالكال منزه عن أضداده» وإن تنازعوا 
في كون الصفة المعينة والفعل المعين كالا أو ليس بكال» والذين نفوه تخيلوا 
أن إثباته يستلزم النقص والحدوث. وأن الكال في نفيه » وإن كان كثيرا من 
طوائف بني ادم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب» مع علمهم بأنها 
عيوب ونقائص» ک) صرحت به اليهود من قوهم : إنه فقبر" وإنه تعب لا 
خلق العا“ ونه بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» 


(۱) مابین القوسين لا يوجد في الأصل والسياق يقتضي وجوده» وقد تقدم ما يدل عليه لأنه 
أحد المقامين المذكورين انفا. 

(۲) في الأصل : «الوجوه» ولعل الصواب ما أثبت . 

(۳) قال تعالى رادا عليهم : لإلقد سمع اله قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق #الآية ال عمران ۱۸١‏ . 

)٤(‏ وقد رد الله عليهم بقوله: لإولقد خلقنا السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام وما 
مسنا من لغوب #سورة ق ۳۸ 

٠‏ قال قتادة - رحه الته -: قالت اليهود عليهم لعائن الله - خلق الله السموات والأرض في ستة 
أيام» ثم استراح في اليوم السابع » وهو يوم السبت. وهم يسمونه يوم الراحة. فأنزل الله تكذيبهم 
في قالوا وتأولوه . تفسبر ابن کثبر )۳۷١/۷(‏ . 


۹ 


وأنه ندم على خلق آدم وذریته ندما عظیم| حتی عض أنامله' ویقولون في 
صلاتمم : «ياإهنا انتبه من رقدتك كم تنام» ونحو ذلك. والنصاری لا 
يخفى على أحد منهم أن نزوله عن عرشه» ودخوله في رحم امرأة. واقامته 
هناك تسعة أشهر بين الحيض والبول» ثم خروجه طفلا صغیرا يرضع 
ويبکي » ويأکل ویشرب» ویول وینام» ویأل» ثم تمكن أعدائه منه» 
وضعفه» وتسمبر يديه ورجليه» وصلبه بین نصبين وعلى رأسه تاج من 
الشوك. إن هذا غاية التنقص المنافي لكاله» والاتحادية مصرحون بأنه 
موصوف بكل صفة مذمومة عقلا وعرفا وشرعا. 

ومعلوم أن هذه «النقائص» هي التي دل العقل الصريح واتفاق 
المرسلين من أوهم الى اخحرهم على نفيها عن الله » وتنزيمه عنهاء فمن جعل 
دلالته على نفي علمه وسمعه وبصره وقوته وقدرته وحیاته وارادته وکاله 
وتکلیمه وعلوه على عرشه» ووجهه الأعلى ویدیه وغضبه ورضاه کدلالته 
على نفي تلك العيوب والنقائص. وإثباتا له كإثبات تلك العيوب 
ال اص و الل بب هدا ر رفن ای ال 
عقلا» وأعظمهم جهلاء وأفسدهم فطرة» وكان الذين وصفوه سبحانه 
بتلك العيوب والنقائص أقرب الى العقل منه» فإنهم وصفوه بالكال 
والنقص ٠»‏ وهؤلاء نزهوه عن الكمال» وهو يستلزم وصفه بالنقص فقط . 

ومعلوم أن ذاتا موصوفه بالکال والنقائص أکمل من ذات لا توصف 
بشيء من الكالات البته» وتوصف بأضدادهاء وأيضا فإن تلك الذات 
یمکن وجودها وهذه الذات يمتنع وجودها. 

والمقصود أنه قد دل العقل مع السمع على إثبات ما يقول هؤلاء : 
إن العقل عارضه» وغاية ما معهم أن عقوم لم تدل على إثباته» وقد بينا 


(۱) راجع (ص )٥ ٤۲‏ من هذا الحزء. 
(( ف الأصل : «التناقض» . 


۷۰ 


أنه يستحيل دلالة العقل على نفيهء فإن العقل إنا يدل على نفي ما علم 
ثبوت نقيضه بالعقل»› والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى 
والأس|ء الحسنى » واستواء الرب على عرشه وتكلمه» ورؤية أوليائه له في 
الأاخرة عيانا بالأبصار فوق رؤوسهم» حتى يكون نفي ذلك معلوما 
«بالعقل»“ فإن قيل : نحن ما نفينا ذلك إلا لدلالة العقل على نفيهء فإنه 
لو کان فوق العرش» او کان یری بالأبصار أو کان مکلا متکلاء أو کان 
له وجه وید وسمع وبصر, لزم أن یکون جساء ویلزم من کونه جس أن 
يكون مركبا من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» وإن قلنا بتهاثل 
الأجسام لزم أن يكون ماثلا لكل جسم ويلزم من كونه مركبا أن يكون 
مفتقرا إلى أجزائه» وأجزاء المركب غيره ويلزم من افتقاره الى غيره أن يكون 
لوقا مصنوعا. 

فهذا الدليل العقلى الذي أوجب لنا أن ننفى ما «نفيناه»٠‏ لنت 
إهیته وربوبیته وقدمه» وأما نتم فلا أثبتم له هذه الصفات لزمکم نفي 
قدمه ونفي ربوبیته . 

قيل : هذا الدليل هو الذي خرب دیارکم وقلع الإيان بسر سه )۳ 
من قلوبكم » وسهل عليكم الاتحاد في أساء الرب وصفاته» وتعطيله عن 
كل كال» وسلبه عنه» وهو في الحقيقة مستلزم لجحد وجود الخالق 
سبحانه» وإنکار أن يكون للعام صانع على الحقيقة» ففررتم من إثبات 
الكالات له سبحانه» لظنکم ا تستلزم افتقاره وحدوثه» فوقعتم في 
«شر») من ذلك وهو تعطيل العام عن رب یدبره» وعطلتم الصانع عن 
كاله » وعطلتم العام عن صانعه . 


(۱) ي الأصل : «بل العقل» . 

(۲) ي الأصل : «أنفيناه» . 

(۳) هكذا في الأصل بمهملتين. ولم أقف له على معنى . 
()٤(‏ ف الأصل : «شّیء» ولعل الصواب ما انیت 


۷۱ 


ولقد أقامت الدهرية والمعطلة أربعين شبهة. الى ذكرتموها واحدة 
من تلك الأربعين فقالوا: لو كان للعالم رب أو صانع أو خالق لكان إما 
جس وإما عرضاء ودليل هذا الحصر أنه إما أن يكون قائ| بنفسه وهو الذي 
يعني با لجسم وإما أن يكون قائ بغبره وهو الذي يعني بالعرض» فلا جوز 
آن يون عرضا لأنه لايقوم بنفسه فهو مفتقر إلى محل يقوم به» ولا يجوز أن 
يكون جس لما ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه . 

وكلم| تجيبون به إخوانكم في الأصل عن هذه الشبهة فهو جواب أهل 
السمع والعقل لكم بعينه» فإن قلتم : بل هو قائم بنفسه ولیس بجسم قال 
لكم أهل السمع والعقل : فقولوا هو فوق عرشه موصوف بصفات كاله 
ونعوت جلاله وحقائق أسمائه ولیس بجسم . 

فإن قلتم : هذا لا يعقلء قیل لکم : فكيف عقلتم ذاتا قائمة 
بنفسها فاعلة لغيرها ليست بجسم ؟ فإن قلتم : دل الدليل على انتهاء 
المكنات والمصنوعات إلى ذات هذا شأنا فأثبتناها بالدليل . 

قيل لكم : ودل الدليل على انتهاء المخلوقات والمصنوعات إلى ذات 
موصوفه بالصفات الت يؤثر ہا في المخلوقات. ومقاديرها وصفاتا وأشكاها 
وهیاتاء وإعدامها بعد إجادها دول یجادها»" وإبجاد «بدل») منہاء ودلالته 
على ذات هذا شأنها أعظم من دلالته على ذات مجردة لا فعل اء ولا صفة 
ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة. 

فان قلتم : یلزم من ثبوت صفاتہا حدوٹهاء ولا یلزم من تجردھا عنہا 
حدوتها» قیل لکم : بل يلزم من جردها عنها عدمها وامتناع وجودهاء فلو 
لزم من ثبوت صفاتہا ما لزم كان خيرا من جحدها ونفيها بالكلية» كيف 
وتلك اللوازم التي ركبتم بعضها على بعض فيها من التلبيس والتدليس 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها زائدة. 
(( ف الأصل : «بد ضما . 


۷ 


والا مال اللفظي » والاشتباه امعنوي» اذا كکشف مره فين ا «زغل»(“ 
وشحال. وأشد شىء منافاة للعقل للعقل والسمع» وکل مقدماتہا دعاوي کادیة 
یسمع ویری. ویأمر وینہی . ویتکلم ویکلم. أن یکون مرکبا من جواهر 
فرده» ولا من مادة وصورة» ولا أن يکون غاثلا لخلقه» فدعوی زا اللزوم 
عن البهت والكذب الصراح» بل العرش خلق من خلقهء ولا يلزم من 
كونه فوق السموات كلها أن يكون مركبا من الحواهر المغردةء ولا من المادة 
والضون + ولا مالا لعره من الأ جام : 

وكذلك جرریل لوق من خلوقاته» وهو ذو قوة وحياة وسمع وبصر 
وأجنحة» ويصعد وینزل» ونر نالا ار ولا يلزم من وصفه بذلك أن 
يکون مرکا من الحواهر المغردةء ولا من المادة والصورة› ولا أن یکون 
حسمه غاتلا لأجسام الشياطن. فدعونا من هذا الفشر والهذيان والدعاوی 
الكاذية. 

والتفاوت الذي بین الله وخلقه أعظم من التقاوت الذي ہیں جسم 
العرش وجسم ارف واهواء والماءي وأعظم من التفاوت الذي بر ن أجسام 
الملائكة وأجسام الشياطين . 

والعاقل إدا أطلق على جسم صفة من صفاته» وصده من کل وجه 
موصوف بتلك الصفةء م يلزم من ذلك تماثلها. 

فان افطل عل ازجع الذي قد بلغ غاية الخبث أنه جسم قائم 
بنفسه دو رائحة ولون واطلق ذلك على المسك لم يقل ذو حس سليم ولا 
عقل مستقيم آنا متائلان» وأين التفاوت الذي بينه) من التفاوت الذي 
معنى من المعاني لا يستلزم تماثله) عند أحد من العقلاءء وإن اللختلفات 


(۱) راجع معنی «زغل » ي الحزء الأول ص ۲٣٤‏ . 


۷۳ 


الجسمية والحركة وإدراك الحس ها لا يوجب تماثلهماء وليس معكم دليل 
واحد صحيح يدل على تركب الأجسام كا ذكرتم» فكيف ولو أقمتم 
اذيل على ذلك لم يلزم منه تركب خالق الأجسام وجواهرها وأعراضها ما 
تركبت منه الأجسام بوجه من الوجوه» سوى الدعوى الكاذبةء وهو: أنه 
لو كان فوق عرشه أو موصوفا بالصفات أو يرى بالأبصار لزم أن يكون 
مرکبا. 

وليس العجب من عقول رضيت لنفسها بمثل هذا الهذيان» حتى 
اعتقدته غاية الخايات العقليةء ونهايات المعارف الإهيةء والمباحث 
الحكمية» ثم قدمته على نصوص الوحي » فإن هذا في الأصل وضع من 
قصد معارضة الأنبياءء ورد ما جاؤا به » بل العجب من قوم صدقوا الأنبياء 
وشهدوا أن الرسول حق» وجاءهم بالبينات » وعلموا أنه الصادق المصدوق 
الذي #ماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم ولج هذا المذيان 
في اذام فسمعوا» ودخل إلى قلوم فقلبوه وعظموا أصحابه» وسموهم 
المحققين» وقدموا أقوالهم على نصوص الوحي المبين» فضلا عن تقديمه 
على كلام الصحابة والتابعين. ولقد أحسن القائل فيهم - وإن قصد 
سواهم - : 
خفافيش أغشاها الهار بضوئه ولائمها قطع من الليل مظلم 

وهذه الحجة الداحضة باطلة من أكثر من سبعين وجها تذكر فى غير 
ااا ٠‏ 

فلا یلزم من استوائه على عرشه» وثبوت صفات کاله » وتکلمه 
وتكليمه ورؤيته بالأبصار» أن يكون جس بالمعنى الذي اصطلحوا عليه 
ولو لزم أن یکون جسا لم یلزم أن یکون مرکبا بالاعتبار الذي ذکروه» ولو 
لزم أن یکون مرکبا لم یلزم ان یکون مفتقرا إلى مرکب رکبهء ولا حتاج إلى 
عرره بوجه من الوجوه. ولو لزم أن یکون جسا مرکبا لم یلزم أن یکون ماثلا 
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للأجسام بوجه من الوجوه» فشيء من ذلك غير لازم لعلوه على عرشه» 
وثبوت صفاته» لا عقلا ولا سمعاء إلا بالدعاوى الكاذبةء حتى لو قدر 
لزوم ذلك کله لکان التزامه أسهل من تعطيل علوه على عرشهء وتعطيل 
کلامه» وإبطال أمره ونهيه» وتعطيل صفاته وأفعاله» وجعله بمنزلة المعدوم 
الممتنع الذي لا هو داخل العام ولا خارجهء ولا له فعل يقوم به ولا صفةء» 
«کہال»' یتصف اء فلا یسمع ولا یبصر» > ولا يعلم ولا یقدر» ولا یرید 
ولا يعقل شیئاء فأي ذات من الذوات المخلوقة لمتصفة بذلك فرضت فهي 
أكمل من هذه الذات . 

وقد تقدم أن الدليل العقلي الصحيح إنا دل على انتهاء المخلوقات 
إلى خالق واحد قديم» غير حلوق ولا مصنوع » ولا حتاج إلى سواه بوجه 

من الوجوهء وكل ما عداه محتاج إليه من جميع الوجوه. 

ولم يدل على أن هذا TT‏ 
وحقائق الأساء الحسنى » وأن الدليل العقلي إنا دل على خلاف ذلك ونه 
أحق بكل صفة كال من غبره» وأن كإ ل کال ثبت للمخلوق لا نقص فيه 
فلا يستلزم نقصا» فمعطيه وموجده أحق به وأولى ۰ فکیف یکون 
المخلوق يتكلم وخالقه لا يتكلم ؟ وكيف يكون سميعا وبصيرا وخالقه لا 
یسمع ولا یبصر ؟ وکیف یکون حیا علي قدیرا حکیاً وخالقه لیس 
كذلك ؟ وکیف یکون ملکا آمراً ناهیاً» مرسلا مثیبا معاقباء وخالقه لیس 
كذلك ؟ وکیف یکون فاعلٌ باختیاره ومشیئته وخالقه ليس كذلك ؟ وکیف 


)١(‏ في الأصل : «كا». 

(۲) هذا هو قیاس الأول » ذکره الإمام ابن تيمية رحه الله في معرض استدلاله على إثبات 
صفات الكمال لله تعالى فقال : والته سبحانه وتعالى لاتضرب له الأمثال التي فيها ماثلة خلقه» فإن 
الله لا مثل لهء > بل له المثل الأعلىء > فلا جوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل» ولا ي قياس 
شمول تستوي أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو: أن كل ما اتصف به المخلوق من 
کیال فالخالق اول به» وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزیه عنه» فإذا کان 
الملخلوق منزها عن ماثلة المخلوق مع المائلة في الاسم فالخالى أولى أن ينزه عن عاثلة المخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم» التدمرية (ص )٥١‏ تحقيق محمد بن عوده. 


— ۷o 


E US‏ ؟ وکیف یکون رحيم)ً وخالقه م تقم به صفة 
رحمة ولا رأفة ؟ وكيف يكون كري حلي جواداً ماجداً وخالقه ليس 
كذلك ؟ . 

هذاء ومن المعلوم بالضرورة أن ما يُرى أكمل ممن لا يمكن أن يُرى 
فإنه إما معدوم وإما عرض › والمرئي أكمل منہ|» وما یتکلم اکا 5 
يتكلم فإنه إما ماد وإما عرض وإما معدوم» والمتكلم أكمل من ذلك 
وماله سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة وهکذا 
سائر الصفات» فلا أحسن الله في تلك العقول عن أصحاما إذا أحسن 
e ey e‏ 
ا وتلقى الل القن من ردكا ولا يجعلنا من أتباع 
قوم ضلوا من قبل وأضلوا «كثيرا» وضلوا عن سواء السبيل . 


الوجه الجادي والسبعون : أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس كمثله 
شيء. وأنه لا سمي E‏ 
فات ہا شبه المخلوقين» واس ستحق بقيامها به أن يکون (ليس کمثله شيء (“ 
وهکذا کونه لیس له سمي» أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله» ولا من 
یکافیه فیها ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه 
واليدين › ومنفیا عنه مباینه العام وحایثته » واتصاله به وانفصاله عنه» وعلوه 
علیه» وکونه یمنته ویسرته وأمامه أو وراءه» لكان كل عدم مثلا له في ذلك» 
فیکون فد نفى عن نفسه «مشامة»' الموجودات. وأثبت ها ماثلة 
المعدومات» فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم اللحض» 
. فإن العدم اللحض لا مثل له ولا كفو ولا سمي » فلو كان المراد بهذا نفي 


(۱) ف الأصل : «کثره . 
)"( ف اللختصر: «مماثلة» . 
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صفاته وأفعاله» واستوائه على عرشه» وتکلمه بالوحي » وتکلیمه لمن يشاء 
من خلقهء لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. ٠‏ 

فهذا النفي واقع على العدم الملحض» وعلى من كثرت أوصاف كاله 
ونعوت جلاله وأسے‌اؤه الحسنی حتی تفرد بذلك الکمال» فلم یکن له 
«شبه») في کاله ولا سمي ولا كف فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعین 
ذلك اللعنى الباطل قطعاء وصار المعنى : أنه لا يوصف بصفة صلا 
«ولا» یفعل فعلاء ولا له وجه ولا يده ولا يسمع ولا يبصر› ولا يعلم ولا 
يقدر» حقیقا معنی (لیس کمثله شیء)» وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس 
له ذات أصلا تحقيقا هذا النفي» وقال غلاتہم : «ولا»( وجود له تقیقا 
هذا النفى . 

وأما الرسل وأتباعهم «فقالوا: إنه»١)‏ حي وله حياةء وليس كمثله 
شيء في حياته » وهو قوي وله القوة» ولیس «مثله»() شيء في قوته «وهو 
سميع بصير له السمع والبصر يسمع ویبصر» ولیس کمثله شيء في 
سمعه وبصره» ومتکلم ومکلم » ولیس کمثله شيء في کلامه وتکلیمه» وله 
وجه ویدان ولیس کمثله شيء. وهو مستو على عرشه «ولیس کمثله 
شي ء۲ «وهذ ا(٩‏ النفي لا یتحقق إلا بإثبات صفات الکال فإنه مدح 
لهء وثناء أثنى به على نفسه» والعدم الملحض لا يمدح «به»“ أحد ولا یشی 
به عليه » ولا یکون کالا له بل هو أنقص النقص. وإِنما يكون كال إذا 


(1) في المختصر: «شبيه» . 

(۲) في المختصر: «فلا). 

(۳) في المختصر: «لا. 

. » في المختصر: «فإنهم قالوا إن الله‎ )٤( 

. في المختصر: «كمثله»‎ )٥( 

(1) في المختصر: «وهو السميع البصيريسمع ويبصر». 
(۷) في المختصر: «ولیس له في هذه الصفات مثل» . 
(۸) في المختصر: «فهذا» . 

(۹) لا توجد في الأصل» وأضفتها من المختصر . 
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تضمن الإثبات كقوله تعالى : إلا تأخذه سنة ولا نوم4٠‏ لكال حياته 
وقیومیته » وقوله : من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه 4 لکال غناه وملکه 
وربوبيته.» وقوله :#وما ربك بظلام للعبید ‰(۳) ولا يظلم ريك 
أحداي وما الله ۾ يريد ظلا للعباد4( لکال عدله وغناه ورحهمتهء 
وقوله : وما مسنا من لغوب 4 لکمال قدرته» وقوله : [«وما»") یعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء4“ وما بخفى على الله 
من شيء في الأرض ولا في الساء4“ ونظائر ذلك لكال علمه» 
وقوله : [لاتدرکه الأبصار4'“ لحظمته وإحاطته با سواه وأنه کر من کل 
شيء وأنه واسع » فیری ولکن لا حاط به إدراکا کا یعلم ولا حاط به علا 
فیری ولا حاط به رؤية . 


«فهکذا»'' «لیس کمثله شيء» هو متضمن لإثبات جميع صفات 
الكمال على وجه الإجمال» وهذاهوالمعقول في «نظر»"' الناس وعقوهم . 


«وإذا»"' قالوا: فلان عديم المثلء أو قد أصبح ولا مثل له في 
الاس أو ماله بيه ولا له من یکافيه › انا یریدول بذلك أنه ر 
الصفات والأفعال والمجد «ي| | يلحقه فيه غبره» فصار واحدا من 


.)٠٠٠۵( سورة البقرة‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة البقرة‎ )۲( 
. )٤١( سورة فصلت‎ )۳( 
.)٤۹( سورة الكهف‎ )٤( 

. )۳١( سورة غافر‎ )٥( 
.)۳۸( سورة ق‎ )1( 

(۷) في الأصل : «لا» وهو خحطأ . 
(۸) سورة يونس .)1٦۱(‏ 

.(( سورة ابراهیم‎ )٩( 
.)٠١۳( سورة الأنعام‎ )٠١( 
. في المختصر: «وهكذا‎ )۱١( 
. في المختصر: «فطر»‎ )١۲( 
. في المختصر: «فإدا»‎ )۱۳( 
. في المختصر: «با لا‎ )٠٤( 
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ا لجنس لا مثيل له ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله وجحده 
لكان ذلك عندهم غاية ا والتنقص له فإذا أطلقوا ذلك في سياق المح 
والثناء نشك عاقل ف أنه انا اراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسنائة التي ا 
٠‏ حقائق تحمل عليهاء > فهل يقول عاقل لمن لا علم له ولا قدرة» ولا سمع 
ولا بصر» ولا یتصرف بنفسه» ولا یفعل شیئاء ولا یتکلم ولا له وجه ولا 
يد» ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل : أنه لا «شبیه»() له ولا مثل له» وأنه 
وحید دهره وفريد عصره ونسیج وحله ! ؟ وهل فطر الله الأمم وأطلق 
ألسنتهم ولغاتہم إلا على ضد ذلك ؟ 

وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كاله و 
حلاله وأفعاله وأس|ائه الحسنى؟ وإلا فی|ذا يثني عليه المثنون» وبادا یی 
عل ا ی د عل ی کله ۲ رای نی رز ار 
به لا أحصي ثناء عليك أنت کا أت عل نفسكڭ»؟ !۳ 

ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا بحصيه لو كان بالنفي لكان 
هولاء أعلم به منه» وشن إحصاء له > فانم نفوا عنه حقائی الأساء 
والصفات نفيا مفصلاء وذلك غا يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب» وقد 
فصله النفاة وأحصوه ه وحصر وه . 


يوصحه : 


الوجه الثاني والسبعون : أن الله سبحانه لما نفی عن نفسه ما يناقض 
الإثبات ويضاد ثبوت الصفات والأفعال» «فلم ينف إلا أمرا عدميا»(" وما 
سام العدم «كنفي )() السنة والنوم المستلزم لعدم كال الحياة والقيومية › 
ونفى العزوب والخفاء المستلزم لنفي كال العلم» ونفى اللغوب المستلزم 


)١(‏ في المختصر: «شبه». 
(۲) تقدم E‏ 
)( و الأختصر ٤‏ «فام الاسر عد ا 


a : في الأصل‎ )٤( 


ES 


تفي كمال القدرةء ونفى الظلم الستلزم «لنفي ٠٠۲‏ كمال الغنى والعدل 
ونفى العبث المستلزم لنفي كال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة والولد 
حيار ن لعدم كال الغنى » وكذلك نفى الشريك والظهر والشفيع 
«المققدم»0) بالشفاعة المستلزم لعدم کال الغنى والقهر والملك. ونفى 
الشبيه والمثيل والكفء المستلزم لعدم التفرد بالكال المطلق . ونفى إدراك 
الأيصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كال عظمته وكبريائه وسعته 
وإحاطته» وكذلك نفى الجحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك 
عدم غناه الكامل . 

وإذا كان ای ف أو ما يستلزم ذلك العدم علم أنه 
أحق بکل وجود وثبوت» وکل أمر وجودي لا يستلزم عدما ولا نقصا ولا 
عيبا»ء وهذا هو الذي دل عليه صریح العقلء فإنه سبحانه له الوجود 
الدائم القديم الواجب «لنفسه»() لزي م یستفده من غبره» ووجود کل 
موجود «فمفتقر» إليه ومتوقف في تحققه عليه» والکال وجود كله والعدم 
نقص کله فإن العدم كإسمه لا شيءء فعاد النفي الصحيح إل لقي 
النقائص والعيوب ونفى الماثلة في الكمالء وعاد الأمران إلى نفى النقص› 
وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم العدم» فتأمل : ھل نفی القران اة 
عنه سبحانه سوى ذلك ؟ وتأمل هل نفى العقل الصحيح الذي لم يفسد 
بشبه هؤلاء الضلال الحيارى غر ذلك ؟ فالرسل جاءوا بإثبات ما يضاده. 
وهو سبحانه «أخبر أنه»() ل م یکن له کفوا أحد » بعد وصفه نفسه بأنه 
الصمد. والصمد : السيد الذي كمل في سؤدده» وهذا كانت العرب 


)١(‏ في المختصر: «لعدم». 
(۲) في المختصر : «المتقدم» . 
(۳) في المختصر: «بنفسه». 
)٤(‏ في المختصر: «مفتقر» . 
() في المىختصر: «قد وصف نفسه بأنه» . 
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تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة « الصفات »“ المحمودة «في 
الملسمى »7 به. 
قال شاعرهم : 
الابكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
ا ا ا 
خحصال الخير فيه » وكثرة الأوصاف الحميدة له» وهذا قال جمهور السلف : 
منهم عبد الله بن عباس -: الصمد: السيد الذي كمل سؤدده «فهو») 
العام الذي كمل علمهء القادر الذي كملت قدرته» «الحكيم الذي كمل 
حکمه)() الرحيم الذي کملت رحته» الحواد الذي كمل جوده»( ومن 
قال : إنه الذي لا جوف لهء فقوله لا يناقض هذا التفسير) فإن اللفظة من 
الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الکےال» ولا جوف له فإن) ۾ 
يكن أحد کفوا له لا کان صمدا کاملا في «صمدیته» فلو لم یکن «له)(٥‏ 


. قي المختصر: «الأوصاف»‎ )١( 

)"( ف اللختصر : «للمسمى». 

(۳) في المختصر: «وهو» . 

. في المختصر: «الحليم الذې کمل حلمه»‎ )٤( 

.)۳٤۹/۳۰( ذكره الطبري في تفسیره‎ )٥( 

)٦(‏ للسلف في تفسير اسم «الصمد» اراء متعددة» ذكر شيخ الإسلام آنا لاتعني احتلافا 
وتباينا حيث قال رحه اله : والاسم «الصمد» للسلف أقوال متعددةء قد يظن أا ختلفه وليس 
كذلك. بل كلها صواب . والمشھور منہا قولان : 

أحدها: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحرائجء والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين» وطائفة من أهل اللغة . 

والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين . . . وتفسير الصمد بأنه الذي لا 
جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعاء» وعن ابن عباس والحسن البصري» ومجاهد 
وسعيد بن جبير» وعكرمةء والضحاك. والسدي وقتادة . . . وأما تفسبه بأنه السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائج فهذا أيضا مروى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا - تفسير سورة اللإخلاص (ص )۷-١‏ 

وقد استقصى رحه الله - جميع الأقوال الواردة في تفسير هذا الاسم راجع نفس المصدر 
( ص ۳-2( . 

(۷) في المختصر: «صمدانيته» . 

(۸) من المختصر. 


٠ج الصواعق المنزلة‎ - ۲٠۴ AI — 


صفات کال ونعوت جلال» ولم يكن له علم ولا قدرةء ولا حياة ولا إرادة 
ولا کلام » ولا وجه ولا ید ولا سمع ولا بصر» ولا فعل يقوم به » ولا يفعل 
شيئا البتة» ولا هو داخحل العام ولا خارجه» ولا فوق عرشه» ولا یرضی ولا 
یغخضب» ولا بحب ولا یبغض ۰ ولا هو فعال لما یرید ولا یری ولا یمکن 
ان ر ولا يشار اليه ولا يمكن أن يشار إليه» لكان العد م الملحض كفواً 
له» » فإن :هذه «الصفات» منطبقة على ا مدوم TT‏ 
هو الحق م يكن صمداء وكان العدم کفوا له» وكذلك قوله: رب 
السموات والأرض وما بینهس] فاعبده واصطر لعبادته . هل تعلم له 
سميا 4 فأخر آنه لا سمي له عقيب قول العارفین به : #وما نتنزل إلا 
بأمر ربك له ما بین أیدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما کان ربك نسیاء رب 
السموات والأرض وما بنا فاعبده واصطر لعبادته هل تعلم له سمیا ٩)‏ 
. فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا «ینزلون») إلا بأمره» وهو 
امالك ما بين أيدہم وما خلفهم وما بين ذلك «فهو»“ الذي قد کملت 
قدرته.» وسلطانه وملکه» وکمل علمه فلا ینسی ا كا وهو القائم 
بتدبير أمر السموات والأرض وما بینہ)ا کا هو الخالق لذلك کله وهو ریه 
وملیکه» فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بکال هذه الصفات 
والأفعال , 
فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسائهء إن هى إلا ألفاظ 
فارغة من المعاني» فالعدم سمي له وكذلك قوله تعالى : اإليس كمثله 
شيء وهو السميع البصبر 4 فإنه سبحانه ذکر ذلك «بعد» ذکر نعوت 
کاله وأوصافه فقال : }حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 


(1) في المختصر: «الصفة». 

(۲) سورة مریم )٦١(‏ . 

(۳) سورة مریم )٠٥-٦٤(‏ . 

. ف المختصر: «يتنزلون»‎ )٤( 

() في المختصر: «وهو» . 

)١(‏ الحزء الثاني من الآية (وهو السميع البصي) لا يوجد في الأصل وهو في المختصر. 
(۷) في المختصر: «عقب». 


— A1 — 


قبلك الله العزيز الحكيم . له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي 
العظيم . تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد 
رمم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين 
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوکیل 4 إلى 
قوله : [فاطر السموات والأرض جعل لکم من أنفسكم أزواجا ومن 
الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4) 
فهذا الموصوف ذه الصفات. والنعوت. والأفعالء والعلى والعظمةء 
والحفظ. والعزة» والحكمة» والملك» والحمد والمغفرةء والرحهمة“ 
والكلام» والمشيئة» والولايةء وإحياء الموتى » والقدرة التامة الشاملةء 
والحكم بين عباده. وكونه فاطر السموات والأرض» وهو السميع البصير. 

فهذا هو الذي «ليس كمثله شىء» لكثرة نعوته وأوصافه وأسائه 
وأفعاله» وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شىء فالمثبت 
للصفات“ والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأساء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه «ليس كمثله شىء». وأما المعطل الناني لصفاته وحقائق أسائه 
فان وصفه له بأنه «لیس کمثله شیء» مجاز لا حقيقة له» کا یقول في سائر 
أوصافه وأسمائه . ولهذا قال من قال من السلف : إن النفاة حمعوا بين التشبيه 
والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزہا» وسموا ما وصف به نفسه تشبیها» 
وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكال وكثرتا دليلا على نفيها وتعطيلهاء 
وراج ذلك على من لم جعل الله له نورا واغتر به من شاء الله » وهدی الله 
من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة #واله مدي من يشاء الى صراط 


.)١-١( سورة الشورى‎ )١( 

(۲) سورة الشورى .)١١(‏ 

(۳) في الأصل أعاد كلمة : «الرحمة» مرة ثانية بعد «والمشيئة» . 
)٤(‏ في المختصر: «فالمئبت لصفات كاله» . 
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الوجه التاسع والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المخل 
لأعى» فقال تعالى : بإللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله لمال 
الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 وقال تعالى : [وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو هون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحکیم 04. 

فجعل مشل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكال 
للمشركين وأرباہم » وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكالات كلها 
له وحده «وهذا») کان المغل الأعلء وهو أفعل تفضيل آی اغ من غره» 
فكيف يكون أعلى وهو عدم حض ونفي صرف وأي مثل أوفى من هذا ؟ 
تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. 

فمل السوء «لعادم»“ صفات الكمال» وهذا جعله مثل الحاحدين 
لتوحیده وکلامه وحکمته» لأہم فقدوا الصفات التي من اتصف ہا كان 
كاملا» وهي : الإيمان والعلم والمعرفة واليقين » (“ والعبادة لله والتوكل عليه 
والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» والصبر والرضى والشكن 
وغير ذلك من الصفات «التي اتصف ما من آمن بالآخرة» فلا سلبت 
تلك الصفات عنم وهي صفات كمال صار هم مثل السو . 

فمن سلب صفات الکمال عن الله وعلوه على خلقه وکلامه وعلمه 
وقدرته ومشیئته وحیاته » وسائر ما وصف به نفسه» فقد جعل له مثل السوء 
ونزهه عن المثل الأعلى ء «فإن» ٠"‏ مثل السوء هو العدم وما یستلزمه» وضده 


(*) هكذا في الأصل» ولعله خطأ من الناسخ لأن الأوجه مترابطة. 
)١(‏ النحل .)٠١(‏ 

(۲) الروم (۲۷). 

(۳) في ا لمختص «وهذا» . 

. ي المختصر: «العادم»‎ )٤( 

() ي الملختصر: «واليقين والاخلاص». 

9 ف صر «التي ن اتصف بها کان من آمن بالأخرة» . 
(۷) في المختصر: «وان». 
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المخل الأعلى وهو الكال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية 
الى كلا كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره» ولا كان الرب 
تال هر الأعل ويجهة الأغل كلاه الأعل مجك الأغل ويف الأعل 
وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى «وكان»“ أحق به من كل ما سواه 
بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنانء لأن) إن تكافا « ٠»‏ يكن 
أحدهما أعلى من الآخر» وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما 
وحده» فيستحيل أن يكون لن له المثل الأعلى مثل أو نظبرء وهذا برهان 
قاطع من اثبات صفات الكال على استحالة التمثيل والتشبيه فتأمله فإنه 
في غاية الظهور والقوة . ۰ 

ونظبر هذا القهر المطلق من الوحدة فإنه) متلازمان» فلا يكون 
القهار إلا واحداء إذ لو كان معه كفو له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على 
الإطلاق» وإن قهره م يكن كفؤا وكان القهار واحدا. 


فتأمل کیف کان قوله لیس کمثله شيء) وقوله (وله المثل الأعل) 
من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كاله سبحانه . 

فإن قلت : قد فهمت هذا وعرفته فما حقيقة المخل الأعلى ؟ 

قلت: قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين» واستشكلوا 
«قول»() السلف فيه » فإن ابن عباس وعره قالوا: مثل السوء: العذاب 
والنار» ولله المخل الأعلى شهادة( أن لا إله إلا الله ء وقال قتادة: هو 


)١(‏ في المختصر: «وهو». 

(۲) في الأصل : «ألم» . 

(۳) في المختصر: «أقوال» . 

(6) ي الأصل : «على شهادة» ولعل «على» زائدى وهي غير موجودة في المختصر. 


— Ao 


قال الواحدي ٠:‏ هذا قول المفسرين في هذه الآية ولا أدري لم قيل : 
للعذاب مشل السوءء والإخلاص المثل الأعلل؟ قال : وقال قوم : المثل 
السوء الصفة السوء من احتياجهم «ل الولد» وكراهتهم للاناٹث خوف 
العيلة والعار» «ولله المثل الأعلى» الصفة العليا من تنزهه وبراءته «عن)() 
الولد. ۰ 

قال: وهذا قول صحيح «فالمثل كثس» يرد بمعنى الصفة . وقاله 

وقال ابن كيسان :7 مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من 

الأمثال. والمخل الأعلل نحو قوله : [الله نور السموات والأرض مثل نوره 
اأ 

وقال ابن جرير: وله المثل الأعلى نحو قوله : هو الأطيب «والأفضل» 
والأحسن والأحملء وذلك التوحيد والإذعان له بأُنه لا إله ىرە ) , 

قلت : المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين اء 


(1) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مويه » أبو الحسن الواحدي النيسابوري» من أئمة 
التفسي صنف فيه ثلاثة كتب : البسيط » والوسيط » والوجيز. ومن مؤلفاته أيضا: أسباب النزولء 
والمغازي. والإغراب في الاعراب» وشرح الأساء الحسنى » وشرح ديوان المتنبي » ونفي التحريف 
عن القران الشريف . وغيرها. توفي بنيسابور سنة ٤1۸‏ ه. 

طبقات المفسرين للداودي )۳۹٤/١(‏ وطبقات الشافعية للسبکي )۲٤١/٩(‏ والأعلام 

للزرکلی )٥۹/٥(‏ . 
(۲) في المختصر: «للولد» . 

(۳) في المختصر: «من». 

. في المختصر: «والمثل كشرا» ولعله أولى‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسنالمعروف بابن كيسان» عالم بالعربية نحوا 
ولغة» أخذ عن الميرد وثعلب . 

من مۇلفاتە : تلقیب القوافي وتلقیب حرکاعها» والمهذب ف النحوي وغلط آدب الكاتب» 
وغريب الحديث» ومعاني القرآن والمختار في علل النحو. توفي سنة ۲۹۹ ه. 
الأعلام للزرکلی )۱۹۷/٩(‏ وانظر شذرات الذهب (۲۳۲/۲). 
)٩(‏ راجع جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري .)٠٠١/٠٤(‏ 
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ووجودها العلمي» والخر عنہاء ودکرها» وعبادة الرب سبحانه بواسطة 
العلم وا معرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه . ) 

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس 
الأمرء علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معنی قول من فسره بالصفة . 

الثاني : وجودها في «العلم»' والتصورء وهذا معنی قول من قال من 
السلف والخلف : إنه ما في قلوب عابدیه وداکریه من معرفته ودکره وګته 
وجلاله وتعظيمه . 

وهذا الذي في قلومم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل 
الا أهل الساء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه 
وګپلونه» وإن اشر ك بهن شرك وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من 
جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاشعون لعظمته 
مستکینون لعزته وجبروته» قال تعالى : #بل له ما في السموات والأرض 
کل له قانتون4“ فلست تجد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكر في 
صدره وأكمل وأعظم من کل ما سواه . 

الثالث: ذكر صفاته والخر عنها وتنزمها عن النقائص والعيوب 
والتمثيل . 

الرابع: حبة الموصوف مہا وتوحیده والإإخلاص له والتوکل عليه 
والإنابة إليه » وكلم| كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص 
أقوی . 

«فعبارات»“ السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة 5 تتجاوزها 


)١(‏ في الأصل : «العام» والتصحيح من المختصر. 
(۲) سورة البقرة .)١١١(‏ 
(۳) في المختصر: «فعبارة» . 


— AV — 


وقد ضرب الله سبحانه مل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي 
حلوقة » ولا تملك «لأنفسها» ولا لعابدا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة 
و وقال تعالی : #ضرب الله مثلا عبدا نملوکا لا یقدر على شىء 
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد شه 
بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على 
شيء وهو کل على مولاه آنا يوجهه لا يأت بخير» هل يستوي هو ومن 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ٠4‏ . 

) فهذان مثلان ضرب)| لنفسه وللأصنام» «فللأصنام» مشل السوء 

وله المثل الأعلى . 

وقال تعالى : إياأما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون اله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب 
شیا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» ما قدروا الله حق قدره 
إن الله القوي عزيز04). 

فهذا المنل الأعلى الذي له سبحانه» والأول مثل السوء للصنم 
وعابدیه» وقد ضرب «الله )7 سبحانه للمعارضین بین الوحي وعقوهم مثل 
السوء بالكلب تارةء وبالحمر تارة» وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة 
وبالعمي الصم تارة» وغير ذلك من «الأمثال»٠‏ السوء التي ضرا هم 
ولأوثانہم » وأخبر عن مثله الأعلى با ذكره من أسائه وصفاته وأفعاله وضرب 
لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. 

ومن تدبر القران فهو المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء. 

وبالله التوفيق . 


.)۷٠٠۷١( سورة النحل‎ )١( ٠ في المختصر: «لنفسها».‎ )١( 
. )۷٤١۷۳( سورة الحج‎ )٤( . في المختصر: «للأصنام»‎ )۳( 
. من الملختصر. (7) في المختصر: «أمثال»‎ )٥( 
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الوجه الشانون: أن كل من عارض بين الوحي والعقل» ورد 
نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي ساه عقلا لابد أن ينقض تلك 
النصوص المخالفة لعقله ويعادا ويود أنها م تكن جاءت» وإذا سمعها 
وجد فما على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله واشمأز هما قلبه» والله 
بعلم ذلك من قلومم وهم يعلمونه أيضا حتى حمل جسمها الإنكار 
والبغض لقوله [الرحمن على العرش استوى4 على أن قال: لو أمكني 
كشطها من المصحف «کشطتها»') وحمل «اخر») بغض قوله وکلم الله 
موسی تکلیما )4 على أن حرفها وقرأها بالنصب «وکلم الله موسی تکلیما»» 
أي أن موسی هو الذي كلم الله وخاطبه والله م يكلمه فقال له أبو عمرو 
ابن العلاء: فکیف تصنع بقوله ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه ي(“ 
فبهت المعطل . 

وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسئلة الكلام» 
فقال : نحن وسائر الأمة نقول : القران كلام الله لا ينازع في هذه الإضافة 
أحد» ولکن لا یلزم منہا آن یکون الله بنفسه متکلا ولا أنه یتکلم» فن 
ان لک ذلك ؟ 

فقال له بعض من کان معي من أصحابنا: قد قال النبي ية : «إذا 


. في الأصل : « کشطها» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲) ي الأصل : «أخرى» ولعل الصواب ما أثبت . 

(۳) سورة النساء )١١٤(‏ . 

)٤(‏ هو آبو عمرو بن العلاء بن عبار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي الازني 
البصري» أحد القراء السبعة» وهو من علماء الطبقة الرابعة من النحويين . وکان من أعلم الناس 
بالقراءات والعربية» وأيام العرب» والشعر. اختلف في اسمه فقيل : زبّانء وقيل : العريانء 
وقیل : لیس له اسم . 

وثقة بجی بن معين وغبره . توفي بالاسكندرية سنة ٤‏ ١٠ه.‏ 

سير أعلام النبلاء )٤٠۷/ ١(‏ ووفيات الأعيان .)٤11/۳(‏ 

.)١٤۳( سورة الاعراف‎ )٥( 

(1) راجع الحزء الأول من هذا الكتاب (ص )٠٠۷‏ . 


— ۹ 


تكلم الله بالوحي »“ وقالت عائشة : «ولشأني کان أحقر من أن يتكلم الله 
ف بوحي یتلى») . 
فرأیت الجهمي قد عبس وبسر وکلح وزوی وجهه عنه کالذي شم 
رائحخة کرة أعرض عنہا بوجهه» أو ذاق طعاما مرا کرہا مذاقه» وهذا 
«أمر» م يزل عليه كل مبطل» وإذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به 
وقل من يتبصر «منهم ٠»‏ عند الصدمة الأولى» وهذا قال بعض السلف : 
ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. 
وقال بعض رؤساء الحهمية ارا و : ليس شيء 
أبغض لقولنا من القران فأقروا به ثم أولوه» وقال بشر أيضا: إذا احتجوا 
علیکم بالقران فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها 
بالتکذیب() . 
وقال ا أحمد: قل من نظر في الكلام إلا وني قلبه غل على الإسلام . 
وجاء أفضل متأخرم فنصب على حصون الوحي أربعة (مجانيق). 


(۱) تقدم تخرجه . راجع الجزء ء الأول (ص .)٠١۸‏ 

(۲) من حدیث الان أخرجه البخاري بطوله في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
بعضهن بعضا ح ۲٣٣۱‏ (۲۹۹/۰) وکتاب المغازي. باب حديث الإفك ح )٤١١/۷( ٤١٤١‏ 
وكتاب التفسبر باب «لولا إذ سمعتوہ قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا» الآيةح (foY/۸) Vo°‏ 
وكتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : «إيريدون أن يبدلوا كلام اله چح ۰ (410/۱۳) باب 
قول النبي يي : «الماهر بالقران مع سفرة الکرام البرره» ح .)0٥۱۸/١۳( ۷٣٤١‏ 

ومسلم» > كتاب التوبةء باب ي حديث الافك ح ۲۷۷۰ )۲٠۲۹/٤(‏ وأحمد في المسند 
/4۷). . 

(۳) في الأصل : E‏ ولعل الصواب ما أثبت . 

)٤(‏ في الأصل : «عنهم» والصواب ما أثبت 

.)٥۱٤ راجع ترجمته (ص‎ )٥( 

. )۲۱۸/٠١( ذکر هذین القولين لبشر المريسي شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض‎ )١( 

(۷) أورده الخطیب البغدادي في جامع بیان العلم وفضله )۲٠/۲(‏ بلفظ اجب 
کلام أبداء ولا تکاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل» وذكره السيوطي في صون المنطق 
( ص .)۱۳١‏ 

(۸) في الأصل : «مناجنيق» والمجانيق جمع منجنيق» وهو آلة ترمي بها ا أصلها 
فارسية معربه . انظر الصحاح للجوهري .)٠٤٠٥١/ ٤(‏ 


TOE 


الأول : أا أدلة لفظية لا تفيد اليقين . 

الثاني : أنها مجازات واستعارات لا حقيقة ها . 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب «تقديمه»'٠‏ عليها. 

الرابع : أنها أخبار أحاد. 

وهذه المسائل علمية فلا جوز أن بحتج فيها بالأخبار» وهذا تجد كثيرا 
من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتهاء وقد 
يشترطون في أماكن يقفونها أن لا تقرأً فيها أحاديث الصفات . 

«وقام» بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم" بإعدام كتب 
السنة المصنفة في الصفات وكتماا وإخفائهاء وبلغني عن كثير منهم أنه كان 
هم بالقيام والانصراف عند ختم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد 
والرد على الجهمية» وسمع منه الطعن في محمد بن إسماعيل» وما ذنب 
البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله بل ؟ 

وقال اخحر من هؤلاء : لقد شان البخاري صحيحه ذا الذي أتى 
به في اخره. 

ومعلوم أن هذه مضادة صريحه لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه 
حيث قال: «ليبلغ الشاهد الخائب») وقال: «بلغوا عني» 


. في.الأصل : «تقديمها» وهو خطأ . (۲) في الأصل : «وکان» والسياق يقتضي ماأثبت‎ )١( 

(۳) في الأصل : «عندهم كلا بإعدام» وحذفت «كلا» إذ لا وجه لوجودها. 

)٤(‏ رواه البخاري في کتاب العلم» باب قول النبي ب «رب مبلغ أوعى من سامع». ح 
۷ فتح الباري »)٠٥۷/۱١(‏ وكتاب الحج» باب الخطبة أيام منی ح ۱۷۳۹ )٥۷۳/۳(‏ وکتاب 
الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم ح ۲ )٤۱/٤(‏ وکتاب المغازي» ح ٤۲٩۹۵‏ (۲۰/۸) 
وكتاب الأضاحي » باب من قال : الأضحى يوم النحرح )۷/٠١( ٠٠٠١‏ وكتاب الفتنء باب قول 
البي ي : رلا ترجعوا بعدي کفارا. . .» ح ۷۰۷۸ (۲۹/۱۳) وکتاب التوحید» باب قول الله 
تعالی : وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة)ح )٤۲٤/۱۳( ۷٤٤۷‏ ومسلم في كتاب الحج» باب 
حریم مکة وصیدهاء ح ۱۳٣۳‏ (4۸1/۲) وکتاب القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال ح ۹ (0/۳ ۱۳( . والترمذي في كتاب الحج»› باب ما جاء في حرمة مكة ح ۸٠۹٩‏ 
(7 /) والنسائي » كتاب الحج» باب تحريم القتال في الحرم )١١١/١(‏ وابن ماجة في المقدمةء 
باب من بلغ علا ماء ح ۲۳۳ .)۸٠/١(‏ وأحمد في مواضع كثيرة من مسنده . انظر مثلا ٤(‏ /۳۱» 
.(A0/1 «21°‏ 


SE 


«ولى»'“ «أية)) وقال: «نضر الله امرأً سمع منا حدیثا فبلغه إلى من ل 
SRE E E‏ 
منه)() . 

وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات واهدىء 
وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزل الله لأنه بخالف ما يقولونه ويعارض ما 
حکمت به عقوهم واراؤهم» وهؤلاء الذين قال فيهم عمر: «إنهم أعداء 
السسشن 4 : 


يبوصحه . 


الوجه الحادي والثانون : أن کل من أبغض شيئا من نصروص 
الوحى ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك» «ومن» أحب نصوص 
الوح ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك . 

وأصل العداوة البخض. كا أن أصل الولاية الحب. 


قال عبد الله بن مسعود: «لايسأل أحدكم عن نفسه غر القرآن فإن 


)١(‏ في الأصل : «فلو». 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب ماذكر عن بني إسرائیل» ح )٤۹1/٩( ۳٤١۱‏ 
والترمذي ٠‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني ٳسرائیل ح )٤١ /٩( ۲٢٨۹‏ والدارمي 
في المقدمة » باب البلاغ عن رسول الله َة وتعليم السنن .)۱۳۹/١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۹٠ء‏ 
(E °1‏ 

(۳) قال آبو سلیان الخطابي: نضر الته معناه: الدعاء له بالنضارة وهى النعمة والبهجة 
معالم السنن بحاشية سنن أبي داود (6 /0۸). 

٤ح رواه الترمذي في كتاب العلمى باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع»‎ )٤( 
وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود في كتاب العلم» باب فضل‎ (rt-T/0) TV04 £ 
۲۳۲-۲۳۰ وابن ماجة في المقدمةء باب من بلغ علا ماء ح‎ )1۸/٤( ۳١١١ح نشر العلمء‎ 
. )۷٥/١( والدارمی في المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء‎ .)۸9 ۰۸٤/۱( 

)٥(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بلفظ : «إياكم وأصحاب الرأي فإهم 
أعداء السننء أعيتهم الاحاديث أن بحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» رقم ۲۰۱ .)٠۲۳/١(‏ 

وذكره الخطيب البغدادي بروایات عدة في کتابه جامع بیان العلم وفضله )٠۳١/۲(‏ وأورد 
الروايات ذاتها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعينء وعلق عليه بقوله : وأسانيد هذه الآثار عن عمر 
في غاية الصحة . انظر )0۸/١(‏ وأورده الامام ابن تيمية في درء التعارض )۲۱۹/٥(‏ . 

(DD‏ ف الأصل : «وما» ولعل الصواب ما أنتت: 

۹۲ - 


کان بحب القران فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو يبغخض 
الله( . 

ومن تأمل قوله تعالى : #وكذلك جعلا لکل نبي عدوا شیاطن 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورأً04). 

جده منطبقا على هؤلاء أتم انطباق. فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض 

زخرف القول غروراء والزخرف هو الكلام المزينء كما يزين الشىء 
بالزخرف وهو الذهب. وهو غرور لأنه يغر المستمع » والشبهات المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع إولتصغى إليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولرضوه ولیقترفوا ماهم مقترفون چ7 . 

فانظر إلى إصغاء المستجيبين فؤلاءء ورضاهم بذلك» واقترافهم 
المترتب عليه» فتأمل . 

الوجه الثاني والثانون : ١‏ وهو قوله تعالى : «[أفغير اله أبتغي حكا 
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا4(“. 

«وهذا»)) بین أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحده ب| 
«أنزله»" من الكتاب المفصلء كا قال في الآية الأخرى : وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وآنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه 4“ وقاال تعالى : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك اله وقال: [فلا وربك لا يؤمنون حتى 


(۱) ل أجد من خرجه. (۲) سورة الأنعام .)١١١(‏ 
(۳) سورة الأنعام )٤( .)١١۳(‏ في الأصل : : «والثانن» . 
)٥(‏ سورة الأنعام )١( .)٠١١(‏ في المختصر: «فهذا». 

(۷) في المختصر: «أنزل». (۸) سورة الشوری .)۱١(‏ 
(۹) سورة البقرة )٠١( .)۳٠۳(‏ سورة النساء .)٠٠١(‏ 


a 


يحكموك فی] شجر بینہم ثم لا جدوا في نفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلي|4( فقوله : «[آفغير الله ابتغي حكا) استفهام إنكار» يقول : كيف 
«أطلب») حک| غر الله وقد أنزل كتابا مفصلا ؟ فإن قوله : وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا) جملة في موضع الحال» وقوله : (مفصلا) يبين . 
أن الكتاب الحاكم مفصل «بين»“ ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول 
الرجال واراءهم تعارض بعض نصوصه» «وأن)0) نصوصه خیلت 
وأفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب» أو أن ها معان لا تفهم ولا يعلم 
المراد منهاء أو أن هما تأويلات باطلة خحلاف ما دلت عليه ظواهرها. 

فھؤلاء کلهم اھ الكتاب عندهم مفصلا بل مجمل . «مؤول ولا 
يعلم») المراد منه «والمراد منه»“ حلاف ظاهره أو إفهام خلاف الحق . 

ثم قال: لوالذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بال حق فلا تكونن من الممترين 4# وذلك أن الكتاب الأول مصدىق للقران 
فمن نظر فيه علم علا يقينا أن هذا وهذا من مشكاة واحدة» لا سیا في 
باب التوحيد والأسماء والصفات » فإن التوراة مطابقة للقران في ذلك موافقة 
له» وهذا يدل على أن ما في التوراة من ذلك ليس هو من المبدل المحرف 
الذي أنكره الله عليهم» بل هو من الحتق الذي «شهد للقرآن» وصدقهء 
وهذا لم ينكر النبي ية عليهم ما في التوراة من الصفات» ولا عابم بهء 
ولا جعله تشبيها وتجسي] وتثيلا» كا فعل كثير من النفاةء وقالوا: اليهود 


. )٠٠( سورة النسباء‎ )١( 

(۲) في المختصر: «ابتغى». 

(۳) في المختصر: «مبين» . 

)٤(‏ في المختصر: «أوأن». 

. في الأصل : «ما دل أو لا يعلم» وما أثبت نقلا عن المختصر أولى‎ )٥( 
. مابين القوسين لا يوجد في الأصل» وأثبته نقلا عن المختصر‎ )١( 
.)١١١( سورة الأنعام‎ )۷( 


(۸) في المختصر: «شهد له القرآن» . 


TYE 


«أمة»(٠)‏ التشبيه والتجسيم» ولا ذنب هم في ذلك فإنهم قروا ما في 
التوراة. 

فالد عام الته به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به 
المعطلة والنفاة بل شارکوهم فيه والذي استشهد الله سبحانه على نبوة 
رسوله به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات. عابوهم به ونسبوهم 
فيه إلى التجسيم والتشبيه» وهذا ضد ما كان عليه الرسول ية وأصحابهء 
فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيا من هذا الذي تسميه المعطلة تجسي) وتشبيها 
صدقهم عليه وأقرهم وم ينكره» كما صدقهم في خبر الحبر المتفق على صحته 
من حديث عبد الله بن مسعود) وضحك تعجا وتصديقا له وي غر 
ذلك . 

ثم قال : طوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبذل لکلماته 04 . 

فقدر أن ما خر به فهو صدق وما مر به فهو عدل» وهذا ر«ریمیز»() 
أن مافي النصوص من الخبر فهو صدق» علينا أن نصدق به» لا نعرض عنه 
ولا نعارضه» ومن دفعه أو عارضه بعقله م يصدق به» ولو صدقه تصدیقا 
جملا وم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمناء ولو أقر 
بلفظه مع جحد معناه أو صرفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن 
مصدقا بل هو إلى التكذيب أقرب . - 


الوجه الثالث والثانون : أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف 


4 في المختصر: «أئمة».‎ )١( 

(۲) البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعال : بو لما خلقت بيدي ٤ح V1o ۷٤۱٤‏ 
فتح الباري (۳۹۳/۱۳) ومسلم» كتاب صفات المنافقين. ح )۲۱٤۷/٤( ۲۷۸١‏ والترمذي» 
کتاب التفسیر» باب ومن سورة الزم رح ۳۲۳۸ )۳۷۱/١(‏ ومسند اهمد (£۲۹/۱. 

(۴) سورة الأنعام ل(١١٠)‏ . 


)٤(‏ في المختصر: «يبين». 


4 


وهو من أحكام الجاهلية لا من حکم العلم والهدى. فقال تعالى : [وأن 
احکم بینہم با أنزل اله ولا تت تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك فإن تولوا ع آنا يريد اله أن يصيبهم ببعض ذنوم 
وإن كثرا من الناس لفاسقون. أفحكم الحاهلية يبغون ومن ¿ أحسن من 
الله حکا لقوم یوقنو ن4( فأخبر سبحانه وتعالی أنه لیس وراء ما أنزله إلا 
اتباع ا هوی الذي يضل عن سبيله» ولیس وراء حکمه الا حکم الحاهلية› 
وکل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هى من قضايا هوى 
وأحكام الجاهلية» وإن سباها أربابما بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية 
كشتمبة الئر كن أوشانہم وأصنامهم اة » وتسمية المنافقين السعي في 
الأرض بالفساد وصد القلوب عن آلإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. 

وقال تعالى : #فإن بستحیبوا ا ا آنا يتبعون أهواء هم ومن 
أضل من اتبع هواه بغیر هدی من اله . إن الله لا يمدي القوم الظالمين 04› 
وقال: #ولئن اتبعت أهواء هم“ بعد ) الذي جاءك من العلم مالك من 
الله من ولي ولا نصرر 4( وقال : #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 

من العلم إنك إذا لمن الظالمين 04 . 

وقال: #فلذلك واستقم کے أمرت ولا ت تتبع أهواءهم 4 

وقال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربمم يعدلون04 . 

وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا 


.)٥١ »٤4( سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة القصص )٥١(‏ . 

(۳) كلمة أهواءهم ساقط من الأصل . 
)٤(‏ في الأصل: «بخر». 

.)١۲١( سورة البقرة‎ )٥( 

() سورة البقرة )٠٤١(‏ . 

(۷) سورة الشورى )٠١(‏ . 

(۸) سورة الأنعام .)٠١١(‏ 


۹ 


حقائقهاء وهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء. وأخبروا أن سبب 
ظهورهم خفاء السنن كا قال عبد الله بن المبارك“ «إذا حفيت السنة 
ظهرت الأهواء وإذا قل العلم ظهر الجفا»٠.‏ بل أهل الأهواء أحسن حالا 
من المعارضين للوحي بعقوهم » فإنهم عند السلف إنها سموا أهل الأهواء 
لأنہم تأولوا النصوص على تأويلات نزلوها على أهوائهم » وهؤلاء عارضوا 
بینها وبين معقولاتهم . 
الوجه الرابع والثانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه 
لازم «من»" خمسة لا يد له البتةء إما تكذيبهاء وإما كتمانهاء وإما 
تحريفهاء وإما تخييلهاء وإماتجهيلهاء وهو نسبة المصدقين ها إلى المجهل إما 
البسيط وإما المركب. 
وفساد اللازم یدل على فساد «الملزوم )() . 
وبيان الملازمة : أنه إذا اعتقد أن العقل بخالف ظاهرها فقد اعتقد 
أن ظاهرها باطل وتحال» فإما أن يقر بلفظها وأن الرسول جاء به أولاء فإن 
لم يقر بذلك فهو مكذب. وإن أقر بألفاظها فإما أن يقر بأنه أراد معانيها 
وحقائقها أم لاء فإن أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب 
الجمهوري. وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليه فإما أن يقول: 
إنه أراد حلاف ظواهرها وحقائقها أولاء فإن قال: أراد حلاف حقائقها 
وظواهرها «لزمه»(“ التحريف والتأويل الباطلء وإن قال: لم يرد ذلك 
فإما أن يقول : لم يرد بها معنى أصلا بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة التي لا 
)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن المبارك بن واضج المروزي مولى بني حنظلة» الحافظ 
شيخ الإسلام» ولد سنة ۱١۸‏ وتوفي سنة ۱۸١‏ وقیل ۱۸۲ه. انظر ترحته في تاریخ بغداد 
)٠١۹۲/۱١(‏ وسر أعلام النبلاء )۳۳٣/۸(‏ وحلية الأولياء (۲۳۷/۲) وشذرات الذهب 
(۹/۱). 
(۲) ل أجد له مصدرا. 
(۳) في الأصل : «في». 


. في الأصل : «اللازم»‎ )٤( 
في الأصل : «لزم».‎ )٥( 


٠٠۴ . ۹۷‏ - الصواعق المنزلة ج٣‏ 


معنى هماء آويقول: أراد بها معنى لا يفهمه ولا يعرفه وهذا هو التجهيل . 

وقد دهب إلى کل تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس» وقد ذم 
الله سبحانه الجميع » قال تعالى : إأفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان 
فریق هنهم يسمعون کلام اله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. 
وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أمحدثوم 
با فتح اله علیكم لیحاجوکم به عند ربکم أفلا تعقلون. أو لا يعلمون 
أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني وإن هم إلا يظنون . . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم يقولون 
هذا من عند الله لیشتروا به ٹمنا قلیلا. . فويل هم نما كتبت أيديهم وويل 
هم ما یکسبون چ( . 

فذم سبحانه وتعالی المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه 
إلا جرد التلاوة وهي الأمانيء والذين یکتبون فیکتمون الباطل ويقولون 
هذا حق وهو من عند الله » وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من 
الكتاب والبينات واهدى . 

وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن 
نصوص الوحي » المعارضين ها بآرائهم وعقوم وأهوائهم ‏ فإنهم تارة 
يكتمون الأحاديث والآيات اللخالفة لأقواهم . ومنهم ا تضع 

أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروعء ويقولون : هذا 

ع 

E‏ يضعون کتبا بارائهم وعقوهم «وأهوائهم ٠0»‏ وخیالاتہم 
ويدعون آنا «الدين»“ الذي يجب اتباعه» ويقدمونها على نصوص 
الوحى . 


. )۷۹-۷٥( سورة البقرة‎ )١( 
. في الأضل : «واذا وافقهم» ولعل الصواب ما أثبت‎ )۲( 
. الأصل : : «دين» ولعل الصواب ما أثبت‎ (0 


۹A 


وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها 
الكلم عن مواضعه فأكثر وأشهر من أن تذكرء كتأويلات القرامطة 
والباطنية والفلاسفة والرافضة والجهمية والقدرية . 

وأما التخييل فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت من النصوص 
إفهام حلاف الحق للمصلحة الجمهورية . 


وأما التجهيل فكثير منهم يصرح بأن هذه النصوص لا معنى هما وإنم 
هي ألفاظ مجردة» ومن أحسن منهم وأجمل يقول: هما معان استأثر الله 
بعلمها ولم يجعل لنا سبيلا إلى العلم بهاء وأكثر هذه الطوائف لا يعرف 
الحديث ولا يسمعه» وكثير منهم لا يصدق به إذا طرق سمعهء ثم إذا 
صدقوا به فإن تحريفهم له وإعراضهم عن معانيه أعظم من تحريف القران 


ولهذا يقر بعض هؤلاء با في القران من الصفات دون ما في الحديث 
وحده. 


الوجه الخامس والثهانون: أن المعارضين للوحي بارائهم مس 
طوائف : 

طائفة عارضتة بعقوهم في الخبريات. وقدمت عليه العقل فقالوا 
لأصحاب الوحي : لنا «العقل ولكم النقل». 

وطائفة عارضته بارائهم وقياساتمم فقالوا لأهل الحديث: لكم 
الحديث ولا الرأي والقياس . 

وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم وقالوا: لكم الشريعة ولنا 
الحقيقة. ‏ ` 

وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم فقالوا : أنتم أصحاب الشريعة 
ونحن أصحاب السياسة . 


)١(‏ في الأصل : «لنا النقل ولكم العقل» وهو خطأاً. 


— ۹۹ 


وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر 
ونحن أصحاب الباطن . 

ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لا تأي به من ذلك بل 
ما تأي به تبع لأھوائھا کا قال تعالى : لفان لم يستجيبوا لك فاعلم أن 
يتبعون أهواءهم 4“ وقال : «إوأن احکم بینہم با أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم ٠‏ فما هو الا «الهوى» أو الوحي كا قال تعالى : وما ينطق 
عن اهوى. إن هو إلا وحي يوحى)0“ فجعل النطق نوعين: نطقا عن 
الوحي ونطقا عن اهوى . 

ثم اذا رد على کل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته وقال : في العقل 
مالا يقتضيه النقل» وقال الآحر: في الرأي والقياس مالا يزه الجديث. 

وقال الأخر: في الذوق والحقيقة مالا تسوغه الشريعة. وقال الآخر: 
في السياسة ما تمنع منه الشريعةء وقال الآخر: في الباطن ما يكذبه الظاهر» ' 
فباطل هؤلاء کلهم لا ضابط له» بخلاف الوحي » فإنه أمر مضبوط مطابق 
لما عليه الأمر في نفسه» تلقاه الصادق الصدوق من لدن حكيم عليم . 

الوجه السادس والثهانون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض 
النصوص فيه «فیوردون إشکالاتہم»(“ على النبي بي فيجيبهم عنهاء 
وکانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» ول 
يكن أحد منم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة» ولا عرف فيهم 
أحد - وهم أكمل الأمم عقولا - عارض نصا بعقله یوما من الدهرء وإنا 
حکی الله سبحانه ذلك عن الکفار کا تقدم . 


. )٠١( سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة )٤۹(‏ . 

(۳) في الأصل : «الوحي» والصواب ما أثبت إذ السياق يدل عليه . 
)٤(‏ سورة النجم .)٤ ٣(‏ 

() في المختصر: «ویوردون استشکالاتہم» . 


۷۹ 


وثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «من نوقش الحساب 
عذب» فقالت عائشة : «يارسول الله » أليس الله يقول: «إفأما من أوتي 
کتابه بیمینه فسوف بحاسب حسابا یسیرا#»() فقال : بلی ولكن ذلك 
العرض. ومن نوقش الحساب عذب”' فأشكل عليها الجمع بين النصين 
حتی بین ها صلوات الله وسلامه عليه آنه لا تعارض بین)اء وأن الحساب 
اليسبر هو العرض الذي لابد أن يبين الله فيه لكل عامل عملهء كا قال 
تعالى : إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 حتى إذا ظن أنه لن 
ينجو نجاه الله تعالی بعفوه ومغفرته ورحته. فإذا ناقشه الحساب عذیه 
ولاإبد وما قال: «لايدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة»“ قالت له 
حفصة : أليس الله يقول: #وإن منکم إلا واردها#“ قال : ال تسمعي 
قوله تعالى : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جیا4 فأشکل 
:عليها الجمع بين النصين. وظنت الورود دخحوها" ك| يقال : «ورد المدينة» 
إذا دحلهاء فأجاا النبي ية بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين. فإن 
المتقين يردونها ورودا ينجون به من عذاماء والظالمين يردونما ورودا يصبرون 
جثيا فيها به . 


. )۸ »۷( سورة الانشقاق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفه ح ٠٠۳‏ فتح 
الباري (۱۹۹/۱) وكتاب التفسیر» باب «فسوف يحاسب حسابا یسیرا» ح ٤۹۳۹‏ (1۹۷/۸)ء 
وكتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب ح )٠٠٠/٠١( ٠٠۳١‏ ومسلم في كتاب الحنة وصفة 
نعیمهاء باب إثبات الحساب ح ۲۸۷۱ )۲۲١ ٤۲/ ٤(‏ والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة » باب 
ما جاء في العرض ح ٤( ۲٤١۲١‏ /1۱۷) وكتاب التفسير» باب «ومن سورة إذا السماء انشقت» ح 
(to / 0) TY‏ . 

وأحمد في مسنده )٤۷/1(‏ . 

(۳) سورة الحاقة (۱۸) . . 

۲٤۹٩ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة ح‎ )٤( 
٠٠١ /۳( وأ مد في مسنده‎ »)٤۱/٥( ٤1٥۳ وأبو داود في سننهء باب في الخفاء ح‎ )۱۹٤۲/٤( 
1 (T/7 

.)۷١۱( سورة مریم‎ )٩( 

(1) سورة مریم (۷۲). 

(۷) في المختصر: «هو دخحوها» . 


E 


فليس الورود کالورود. 

وقال عمر' يوم الحديبية : «ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ 
فقال: هل قلت لك إنك تدخله العام؟ قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به» . 

فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام 
ولا طافوا بالبيت» وظن أن الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعدهم 
النبي ية بذلك العام » فبين «له»“ أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك 
العام بعينه» فتنزيله على ذلك العام غلط» فرجع عمر وعلم أنه غلط في 
فهمه . 

ولا أنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 
يعمل شتو جز به 0‰“ قال أبو بكر الصديق : «يارسول الله جاءت قاصمة 
الظهرء وآینا ۾ يعمل سوءا؟ فقال : «يا أبا بكر ألست تنصب الست تحزن» 
أليس يصيبك الأذى؟ قال : بلى » قال : فذلك ما تجزون به»(“ فأشکل على 
الصديق أمر النجاة من هذه الآية » وظن أن الجزاء في الآخرة ولابدء فأخره 
الى م أن جزاءه وجزاء المؤمنين بيا يعملون من السوء في الدنيا «ما» 
يصيبهم من النصب والحزن والمشقة والأذى» فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم 
«ولا»" يعاقبون عليها في الآخرة وهذا مثل قوله: وما أصابكم من 


. في المختصر: «وقال له عمر»‎ )١( 

(۲) من حديث طويل رواه الإمام البخاري في كتاب الشروط من صحيحه باب الشروط في 
الجهادح ۱ ۲۷۳۲ فتح الباري ۳۲۹/۰) وأحمد في المسند )۳۳١/ ٤(‏ . 

(۳) في المختصر: «هم». 

. )١۲۳( سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند )١١/١(‏ والحاکم في مستدرکه .)۷٤/۳(‏ وقال: هذا حدیث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . انظر حاشية المستدرك» نفس الجزء 
E‏ 

)١(‏ في الأصل : «بما» والتصحيح من المختضر. 

(۷) في المختصر: «فلا . 


¥ 


مصيبة فبا كسبت أيديكم ٠)‏ ومثل قوله : ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٠)‏ وقوله : [أولا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ) وإن كان قوله : 
(من يعمل سوءا جز به) أعم لأنه يتناول الجزاء في الدنيا والآخرة . 

ولا نزل قوله تعالى : «الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم 
الأمن وهم مهتدون 4“ قال الصحابة : «رضي الله عنهم» وأينا يارسول 
الله" لم يلبس إيمانه بظلم ؟ قال: «ذلك الشرك ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح (إن الشرك لظلم عظيم) فلا أشكل عليهم المراد بالظلم » وظنوا 
أن ظلم النفس داخل فيهء وأن من ظلم نفسه أي ظلم کان «لا یکون»^ 
امنا «ولا مهتدیا»() أجاہم صلوات الله وسلامه عليه «بأن»(') الظلم 
الرافع للأمن والمداية على الاطلاق هو الشرك. 


وهذا والله الجوات ١١‏ الذي یشفی العليل ویروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي «هو»"') وضع العبادة في غير 


(۱) سورة الشوری .)۳١(‏ 

(۲) سورة النساء (۷۹). 

(۳) سورة ال عمران .)٠١١(‏ 

. )۸۲( سورة الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين من المختصر. 

. في المختصر: «يارسول الله وأينا»‎ )١( 

E (۷)‏ لقان )٠۳(‏ والحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الته 
تعال : إولقد آتينا لقان الحكمة أن اشکر لله. . . چح ۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸‏ فتح الباري )٤٠٥١/١(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمانء باب صدق الإيان وإخلاصهء ح »)١۲٤١/١( ٠‏ وأحمد في المسند 
(4/1). 

(۸) في المختصر: «لم يكن» . 

(۹) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل وأضفته من المختصر. 

)٠١(‏ في المختصر: «أن». 

. في المختصر: «هو الجواب»‎ )١١( 

)۱١(‏ «هو» لا يوجد في الأصل . وأضفته من المختصر. 
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موضعها» والأمن واهدی الطلق هو الأمن ٤‏ الدنيا والآخرةء واهدی ا 
الصراط المستقيم . 

فالظلم المطلق التام «مانح من الاه والاهتداء المطلق »ولا يمنع 
ذلك أن يكون مطلق الظلم مانع من مطلق الأمن ومطلق اهدى فتأملهء 
فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. 

«ولا أنزل الله سبحانه )) وله ما ق السموات وما ف الأرض» وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء 4 أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تکلیفهم مالا 
الله سبحانه وتغالى بعد ذلك أنه لايكلف نفسا إلا وسعهاء وأنه لا 
يؤاخذهم با نسوه وأخطأوا فيه» وأنه لا يحمل عليهم إصرا کا حمله على 
الذين من قبلهم» وأنه لا بجملهم مالا طاقة هم به وأنهم إن قصروا في 
بعض ما مروا به أو نہوا عنه ثم استعفوه واستغفروه عفى عنہم وغفر هم 
ور مهم . 


. مابين القوسين لا يوجد في الأصل ولا المختصرء وبإضافته يستقيم الكلام‎ )١( 

(۲) في المختصر: «ولا نزل قوله تعالى» . 

(۳) سورة البقرة )۲۸٤(‏ . 

)٤(‏ روى الإمام مسلم في صحيحهء وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا 
نزلت على رسول الله ية : مله ما ني السموات وما ي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبکم به اله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واله على کل شيء قدیر) قال : فاشتد ذلك علل 
أصحاب رسول الله ية فأتوا رسول الله ية ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الته » كلفنا 
من الأعمال ما نطيقء الصلاةء والصيام. والجهادء والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآيةء ولا 
نطيقها. قال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا کا قال آهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا: «سمعتا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المص». فلا اقترأها القوم ذلت ہا 
ألسنتهم فأنزل الته في أثرها : من الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصيرفلما 
فعلوا ذلك نسخها الله تعالى . فأنزل الله عز وجل : #إلا يكلف اله نفسا إلا وسعها. . . #الى آخر 
السورة. انظر صحيح مسلم» كتاب الإيان. باب بیان آنه سبحانه لم یکلف إلا ما یطاق ح 10 
)۱۱١/۱(‏ ومسند أحمد )٤1۱۲/۲(‏ . 
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فانظر مادا أعطاهم الت ا قابلوا خره بالرضی والتسليم والقبول 
والانقياد دون المعارضة والرد. 

ومن ذلك أن عائشة لا سمعت قوله ا : «إن اميت يعذب بیکاء 
أهله عليه »(') عارضته بقوله تعال : : #ولا تزر وازرة وزر خر ی 4 ولم 
تعارضه بالعقل بل غاطت الراوي . 

والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة «فإنہم»“) ممن لا يتهم 
وهم عمر وابنه وا لمغيرة بن شعبة وغيرهم . 

والعذاب الحاصل للميت ببكاء أهله عليه هو: تأله وتأذيه ببکائهم 

والوزر المنفى مل عر صاحبه له هو: عقوبة البريء وأخحذه 
e‏ وهذا لا E‏ الريء e‏ بمصيبة غره . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه . کتاب الحنائزء باب قول النبي Es‏ «ريعذب الميت ببعض 
بکاء آهله علیه» ح ۱۲۸٩‏ فتح الباري )21/۳( ومسلم في كتاب الحنائز أيضا > باب الميت يعذب 
ببکاء هله عليه ح ۹۲۷ (1۳۸/۲) وأبو داود في سننه» کتاب الحنائزی باب ي النوح ح ۳٠۱۲۹‏ 
)4۹٤/۳(‏ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في كراهية البکاء على المیت ح .)۳١۱۷/۳( ۱٠١۲‏ 

(۲) سورة الأنعام .)٠١٤(‏ 

(۳) فقي صحيح البخاري بعد أن أورد الحديث السابق : قال ابن عباس رضي الله عنم|: 
فلا مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي اله عنما فقالت : : رحم وي والته ما 
حدث رسول الته َي إن الته ليعذب للمؤمن ببكاء أهله عليهء ولکن رسول الله بيج قال : «إن اله 
ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» . وقالت: حسبكم القران #ولا تزر وازرة وزر أخرى#ح 
رقم ۱۲۸۸ )٠٥۰/۳(‏ ورواه مسلم أیضا في کتاب الجنائزح ۹ )١٤١/۲(‏ وانظر الإجابة لا 
يراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 1۷ . 

. في الأصل : «فإنه» والتصحيح من المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ في المختصر: «بجريرة». 

)٦(‏ في المختصر: «ينافي». 
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ولهذا لا عارض بلال بن عبد الله( قوله م لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» برأيه وعقله وقال : والله لنمنعهن . 

أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله» وقال: أحدثك عن 
رسول الله َي وتقول : والله لتمنعهن ؟0) 

ولا حدث عمران بن حصين عن النبي مي بقوله : «إن الحياء خر 
کله» فعارضه معارض(' بقوله : إن منه وقارا ومنه ضعفاء «فاشتد»() 
غضب عمران بن حصين وقال : أحدثك عن رسول الله ية «وتقول: إن 
منه»( کذا ومنه كذا» وظن أن المعارض زندیق فقيل له: يا أبا «نجيد») 
إنه لا بأس به . 

ولا حدث عبادة بن الصامت بقول النبى ية : «الفضة بالفضة ربا 
ا هاا ااا فال عار ا ی n‏ 
الفضة بالفضة متفاضلا - غضب عبادة وقال: تراني أقول: قال رسول الله 


(1) هو بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. القرشي العدوي. ثقة من الثالثة . انظر 
التقريب ١١٠١/١‏ . 1 
(۲) حدیث : «لا عنعوا إماء الله مساجد الته» متفق عليه وهذا لفظ البخاري . انظر صحیح 
البخاري. كتاب الجمعة ح ۰ فتح الباري (۳۸۲/۲) ورواه مسلم في كتاب الصلاة» باب 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. ٠.‏ ح )۳۲١/١( ٤٤١‏ ولفظه : «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» . 
أما قصة بلال مع أبيه عبد الله بن عمر فقد رواها الإمام مسلم رحمه الله في نفس الموضع . 
(۳) المعارض هو بشير بن كعب كا في رواية الحديث عند مسلم وأحمد. 
)٤(‏ في الأصل : «واشتد» والتصحيح من المختصر. 
)٥(‏ ما بين القوسين من المختصر. وفي الأصل «أمنه» بعد عة . 
)١(‏ في الأصل : «باعبد» والتصحيح من المختصر. وأبو نجيد هو لقب عمران بن حصين 
رضي الله غنه . وقد ورد في رواية الحديث عند مسلم . وانظر سير أعلام النبلاء )0٠۸/۲(‏ . 
(Vv)‏ الحديث مع هذه القصة رواه الإمام مسلم ف صحیحه » کتاب الإيانء باب بيان عدد 
شعب الإيان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وکونه من الإیمان ح ۳۷ )٠٤/١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده .)٤]٤٩/ ٤(‏ 


۷۹ 


بی وتقول : ما ری بہذا بأسا ؟ لا أساكنك بأرض أنت ہا أبدا). 

ومعاوية لم يعارض النص بالرأي. وكان أتقى لله من ذلك وإنا 
خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شاههاء ورأى أن التفاضل 
في مقابل أثر الصنعة فلم يدخحل في الحديث» وهذ مما يسوغ فيه الأجتهادء 
وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه ممذا الرأيء ولو قال له : نعم » حدیث 
رسول الله ي على الرأس «والعين»")ء ولا جوز خالفته بوجه» ولكن هذه 
الصورة لا تدحل في لفظه. فإنه إن قال : الفضة بالفضة مثلا بمشل وزنا 
بوزن» وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضةء وإنا هي في مقابلة الصنعة» 
ولا تذهب الصنعة درا ا انكر عة اة فان هذا من تام فهم 
النصوص وبيان ما أريد ہا. 

کا أنه هو" ومعاذ بن جبل وغبرهما من الصحابة لما ورثوا اللسلم من 
الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم « ٠»)‏ يعارضوا قوله : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»٠‏ بارائهم وعقوم » بل قيدوا مطلق هذا اللفظ 


)١(‏ هذه القصة رواها الإمام مسلم في صحيحهء كتاب المساقاهء باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداح ۱٥۸۷‏ (۳/ ° 

(۲) ي الأصل : «والعينين» وا ع ن 

(۳) أي معاوية» کا في مصنف ابن dT‏ : ما رأيت قضاءٌ بعد 
قضاء أصحاب رسول الله َا أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتابء قال : نرٹهم ولا 
يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا بحل طحم النكاح فينا المصنف .)۳۷٤/١١(‏ 

وقال ابن حزم : روينا عن معاذ بن جبل» ومعاوية» ويحيى بن يعمرء وإبراهيم - يعني 
النخعي - ومسروق» توريث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر ا مسلم وهو قول إسحاق بن راهويه» 
وهو عن معاوية ثابت» کا روينا عن طريق حاد بن سلمة أنا داود ر بن أي هند عن الشعبى » عن 
مسروق أن معاوية كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم . قال مسروق: ما 
حدث في الإسلام قضاء أعجب منه . المحلى .)٠١ .۳٠٤/۹(‏ وهذا خلاف قول الحمهور. قال 
ابن حجر: وحجة الحمهور ر أنه قياس في مقابلة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده. 
فتح الباري .)٥*/١۲(‏ 

)٤(‏ في الأصل : «ولم» والتصحيح من المختصر. 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الفرائض. باب لا یرٹ السلم الكافر ولا الكاذ ا 
4 فتح الباري )٥٩/۱۲(‏ ومسلم کتاب الفرائض ح )١۱۲۳۳/۳( ۱۱۱٤١‏ وأحمد في ا 
)۱/۱ ۰ ۲ز ۲۰۹) والبيهقي في السنن الکری .)۲۱۸/١(‏ 
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أو خصوا عمومه » وظنوا أن المراد به الحربى كا فعل ذلك بعض الفقهاء 
بقوله رلا يقتل مسلم بکافر»() حیث لوه على الحربى دون الذمى 
والمعاهد والصحابة في ذلك التقييد والتخصيص أعذر من 2 من وجوه 
كثيرة» ليس هذا موضعها. 

وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص ۳ الرجالء ولا 
يقرون المعارض على ذلك. 

وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله 
ية وأمره لأصحابه ہا فيقولون له : إن أبا بكر وعمر أفردا 
فلما أكشروا عليه قال : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء أ 
لکم : قال رسول الله » وتقولون : : قال أبو بكر وعمر ؟) فرحم الل 
عباس کف لو رأي «أقواما)") یعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو 
وأفلاطون() وبن سينا“ والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي 
اهذيل العلاف 0“ وأضراہم ؟ 


ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إن أباك 


(۱) تقدم تخرججه في الحزء الأول (ص )۴٠۲‏ هامش رقم (۳). 

(۲) م أجده بهذا اللفظء وقد رواه اللإمام أحمد بلفظ : : «أراهم سيهلكون أقول . قال النبي 
َة ويقولون : قال أبو بکر.وعمر» المسند (۳۳۷/۱). 

(۳) في المختصر: «قوما» . 

. )٥ ۱۳۰۵۱۲ أرسطو وأفلاطون تقدمت ترجمتها (ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء شرف الملك. الفيلسوف المعروف بالرئيسن» 
صاخب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة» من أشهرها : القانون والشفا في الطب. والإشارات 
والتنبيهات في الفلسفة» كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين. ولد في إحدى 
قری بخاری سنة ۰ه وتوفي سنة ٤۲۸‏ . انظر الأعلام للزرکلي )۲٠۲-۲۹۱/۱(‏ ووفيات 
الأعيان لابن خحلكان .)١١١-٠١۷/۲(‏ 

)١(‏ الفارابي وبشر المريسي وأبو الهذيل العلاف تقدمت ترجمتهم ص ٠٤-٥١۳‏ أما جهم 
فترحمته في الحزء الأول ص١١٠‏ . 
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هى عنها فقال : إن أبي لم يرد ما تقولون. فلا أكثروا عليه قال: «أفرسول 
الله أحق أن تتبعوا ام عمر ؟ ٩0)‏ 

ولا حدث «حاد») عن ثابت عن انس عن النبى ميل في تفسبر 
قوله#إفلما تجلى ربه للجبل 4 قال «وضع إصبعه على «طر ف۲ خنصره 
فساخ الجبل»“ أنكر عليه بعض الحاضرين وقال أتحدث بهذا ؟ 
هيدا في صدره وقال : أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي ية وتقو 
آعدت دا ؟ وهنا کثیر" جدا لا يتسع له الموضع » فکانت کک 
الله کل أجل ٤‏ صدورهم وأعظم في قلوہم من أن يعارضوها» بقول أحد 


(۱) رواه الترمذي » کتاب الحج. باب ما جاء في التمتعم ح ۸۲۲ )۱۷١/۳(‏ وهو صحيح 
الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي للألباني .)۲٤۹/۱(‏ 

(۲) في الأصل وفي المختصر : «حهید» وإن) هو حماد بن سلمة کك) في سند الحديث عند جميع 
من رواه» وإنها هميد هو المنكر كا في رواية الحاكم وابن خزيمةء وهو حيد بن أبي حيد الطويل . 

(۳) سورة الاعراف .)٠٤۳(‏ 

. في الأصل : «ظفر» والتصحيح من المختصر ومن سنن الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة ة الأعراف ح ۷٤‏ (۲/۰) من 
طريقين إحداهما عن طريق عبد اله بن عبد الرهن ن أخبرنا سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن 
سلمة . . . وقال بعد أن أورد الحديث: هدا حديٿ حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
هماد بن سلمة . 

والأحرى عن طريق عبد الوهاب الوراق حدثنا معاذ بن معاذ عن حاد بن سلمة. . . وقال: 
هذا حديث حسن . 

ورواه الحجاكم في المستدرك کتاب التفسیر (۲/ ۳۲۰ )۳۲١‏ وقال: هذا حدیثٹ صحیح 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي في التلخيص . 

ورواه إلإمام أحمد في المسند )۲٠۹/۲(‏ بدون قصة إنكار هميد على ثابت . وابن خزيمة في 
کتاب التوحید ح رقم ١١۲‏ (۲۸/۱) وابن جرير الطبري ني التفسیر )٥۳/۹(‏ وكلهم من طريق 
حاد بن سلمة . ورواه ابن أبي عاصم من ثلاث طرق حكم الشيخ الألباني بصحتها جميعا. انظر 
کتاب السنة ح ٤۸۳-٤۸۰‏ (۱/ ۹١۲۱ء‏ ۲۱۱). 

ولا يلتفت إلى قول ابن الجوزى عنه : «هذا حديث لا يثبت» الموضوعات )١۲۲/١(‏ لأنه قد 
رواه الأئمة كا رأيت وحكموا بصحته ولذلك رد عليه السيوطى قوله هذا وقال: هذا حديث 
رواه خحلق عن حاد وأخرجه الأئمة من طرق عنه وصححوه . انظر اللآليء الملصنوعة .)٠١/١(‏ 

. في الأصل : «کثیر علیهم» والكلام يستقيم بحذف كلمة «عليهم»‎ )٩( 
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من الناس کائنا من کان ولا تثبت قدم «أحد على»“ الإيان إلا عل 
ذلك وفتح باب هذه المعارضة الباطلة سد لباب الإيان. 
والله المستعان . 

الوجه السابع والثمانون: أن حقيقة قول المعارضين بين النصوص 
الالهية الثبوتية وار اء الرجال» وتقديم الآر اء عليها : ألا بحتج بالقرآن والسنة 
على شيء معين من المسائل العلمية» بل ولا يستفاد التصديق الجازم بشيء 
من إخبار الله ورسوله البتة» «فإذا»" جاز أن يكون فيا أخبر الله به ورسوله 
في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل» وجب تقديم العقل 
عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل ولا 
«لمعاني )۳ تلك الأخبار المناقضة لصریح العقل› فالإنسان لا خلو من 
حالين» فإنه إذا سمع النصوص التي أخبر الله ورسوله فیها عا لا یدرکه 
عقلهء فإما أن يقدر أن له رأيا خالفا للنص»ء أو ليس له رأي بخالفهء فإن 
کان غنده :قول بره یناقض خبر الله ورسوله قدم «معقوله »0 وألقی 
خبر الله ورسوله . 

وحينئذ فكل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله 
قدم عقله» ولم يستفد بخبر الرسول العلم «بثبوت )() ره » ولم یستفد منه 
فائدة علمية » بل غایته أن یستفید إتعاب قلبه وإٍعمال فکره فيا محتمله ذلك 
اللفظ من المعاني التي لا يدل عليها ا لخطاب ليصرف دلالة الخطاب إليهاء 
ومعلوم أن المقصود من الخطاب الإفهام» وهذا لم يستفد من الخطاب 
الإفهام ولا الصواب فإن الحق إنا استفاده من عقلهء والمعنى الذي دل 
عليه الخحطاب الدلالة المألوفة م يقصد بالخطاب إفهامه» والمعنى البعيد 


(1) ما بين قوسين لا يوجد في الأصل وأضفته من المختصر. 
(۲) في الأصل : وردت «إذا» مكررة . 

(۳) في الأصل : «المعاني» والصواب حذف الألف . 

() في الأصل : «منقولة» وهو خحطأ والصواب ما أثبت . 
)٥(‏ في الأصل : «يكبوت» . 
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الذي صرف اللفظ إليه وحمله عليه هو عالم بثبوته بدون الخطاب» فلم یکن 
ف خحطاب الله ورسوله عند هؤلاء فائدة علمية البتةء «ولذا»(') صر حوا ذا 
وقالوا : المقصود تعريض متأوليه للثواب» ومضمون هذا: أن «نصوص»0) 
الوحي إنا أفادت تضليل الإنسان وإتعاب الأذهان» والتفريق بين أهل 
الإيمان وإلقاء العداوة بينهم والشتآن» وكين أهل الإلحاد من الطعن في 
القران والإيان . 
هذا إن کان في عقله معارض بر الله ورسوله» ون م یکن عنده 

معقول يعارض النصوص ل جزم بأنه ليس في عقول جميع الناس ما يعارض 
ذلك الخبر» وعدم العلم بالمعارض لا يستلزم العلم بعدمه» فهو يجوز أن 
یکون ثم معارض ولا علم له به» وهذا يمنع الحزم بالتصدیق قطعاً ک| 
تقدم التنبيه عليه » فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجازم فيا أخبر به 
الرسول من الغيب وتحول بين القلب وبين الإيمان» ويكسر المسألة أنه متى 
جوز أن يكون في العقل ما يناقض خبر الله ورسوله امتنع منه الإيمان 
الجازم . والإيمان اليقيني الحازم وهذا التجويز لا يجتمعان أبدا. 


يوصحه : 


الوجه الثامن والثهانون : أن المعقولات ليس هما ضابط يضبطهاء ولا 
هي «منحصرة»( في نوع معین» فإنه ما من أمة من الأمم إلا وهم عقليات 
«يختصمون إليها») ويختصون اء فللفرس عقليات» وللهند عقليات 
ولليونان عقليات» وللمجوس عقليات» وللصابئة عقليات» «بل كل»(“ 
طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات» بل بينم فيها من 


)١(‏ في الأصل : «ولد» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل : « النصوص» والصواب حذف «ال»التعريف . 
(۳) في المختصر: «محصورة». 

)٤(‏ ما بين القوسين أثبته من المختصر. 

. في المختصر: «وكل»‎ )١( 
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الاختلاف والتباين ماهو معروف عند المعتنين به» ونحن نعفيكم من 
المعقولات واضطرااء ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمةء فإنه 
مامن مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيه بدع يزعم أرباا أن العقل دل 
عليها» ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله وحسن 
توفيقه فنقول : لا أظلمت الأرض ويعد «عهد أهلها»( ٠‏ بنور الوحي » 
وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزاباء لا مجمعهم جامع ولا بحصيهم إلا الذي 
خلقهم فإنہم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى جرد العقول» فكانوا كا قال 
النبي يه فيا يروي عن ربه «عز وجل)() أنه قال : «إني خحلقت عبادي 
حنفاء واد مم أتتهم الشياطين فاجتالتھم عن دینہم» وحرمت عليهم ما 
أحللت هم وأمرتہم أن یشرکوا بي بي مام أنزل به سلطاناء وإن اله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عرہم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»0). 

فکان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» فلم 
يستفيدوا بعقوهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو 
النبران أو الكواكب والشمس والقمرء والحرة والشك أو السحر «أى(“ 
تعطيل الصانع والكفر به . 

فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه هم وإعراضه عنهم» فأطلع الله 
شمس الرسالة في تلك «الظلم ٠»‏ سراجا منيراء وأنعم بها على أهل الأرض 
ي عقوهم وقلوهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون ها شكوراء 
فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا بعقوهم يبصرونه» ورأوا في ضوء الرسالة 


)0( ف اللختصر: «عهدها» . 
(۲) من المختصر. 
)۳( أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء ومنه 
الجولان في الحرب» واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه . النهاية لابن الأثر(ا .)۳٠۷/‏ 
)٤(‏ تقدم تخرججه في الحزء الأول (ص )٥۹‏ . 
)٥(‏ في المختصر: «و» للعطف بدل «أى في کل ما تقدم من قوله أو الصلبان. . .الخ. 
(1) في المختصر: «الظلمة». 
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مالم یکونوا بارائهم یرونه» فکانوا کا قال الله تعالى : االله ولي الذين أمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4'“ وقال «تعالى»“ [الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد#' وقال «تعالى»() 
#وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان 
ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ي( . 

وقال : لأومن کان میتا فأحييناه وجعلنا له نورا د یمشی به في الناس 
کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منہا 04 ذ ففف الرعل الأول ف ب 
ذلك النور ل «تطفه ٠»‏ عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء٠‏ وأوصوا 
من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن لا بخرجوا عن 
طريقهم» فلا كان في أواخحر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج». 
والقدرية» والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمةء ومع 
هذا فلم يفارقوه بالكلية » بل كانوا للنصوص معظمين . وها مستدلين » وها 
على العقول والآراء مقدمین» ولم يلع «أحد»() منہم أن عنده عقليات 
تعارض النصوص ''). وإنما «أتوا»""“ من سوء الفهم فيهاء والاستبداد 


)١(‏ البقرة )٠١۷(‏ ومن قوله تزوالذين كفروا. . . ) إلى هاية الآية لا يوجد في الأصل ويوجد 
(۲) من المختصر. 

(۲) سورة إبراهيم .)١(‏ 

)٤(‏ من المختصر. 

.)5۲( سورة الشورى‎ )٥( 

.)١١۲( سورة الأنعام‎ )١( 

(۷) في المختصر: «تطفئه» . 

(۸) في المختصر: «ولم تلتبس بظلم الآراء» . 

)٩(‏ ي الأصل : «أحدا» والتصحيح من المختصر. 
)٠١(‏ في المختصر: «تعارض الوحي النصوص» . 
)١١(‏ ني الأصل : «أوتوا» وال لتصحيح من المختصر. 


—V\ ۳‏ ۴۲ - الصواعق المنزلة ج٠‏ 


با ظھر هم منها دون من قبلهم» ورأوا أہم إن ابتغوا أثرهم کانوا مقلدین 


فصاح جم من أدركهم من الصحابة وکبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم » وحذروا من سبيلهم أشد التحذير «ولا 
یرون»() السلام عليهم «ولا مجالستهم ») وکلامهم فیهم معروف في کتب 
السنة وهو أكثر من أن يذكر ها هناء «فلما»" كثرت الجهمية في أواخر 
عصور التابعين کانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» ومع هذا 
«كانوا» قليلين أذلاء مقموعين مذمومين عند الأمة وأوهم وشیخهم 
الحعد بن درهم) وإِن) فی علل الناس بعضص الشىء أنه کان معلم مروان 
بن محمد ) وشیخه» وهذا کان یسمی مروان الجعدي» وعلى رأشة سلب 
الله بني أمية الملك والخلافةء وشتتهم في البلاد ومزقهم كل مزق بركة شيخ 
المعطلة النماة. 

«فلا)" اشتهر أمره لمن «طلبه» خالد بن عبد الله 


. في المختصر: «وکانوا لا یرون»‎ )١( 

(۲) في المختصر: «ومجالستهم» بدون «لا» . 

(۳) في المختصر: «ولا» . 

)٤( ۰‏ ي الأصل : «وكانوا» وفي المختصر: «فكانوا» ولعل الصواب ما أثبت . 

)٥(‏ الجعد بن درهمء أصله من خراسان ويقال: انه من موالي بني مروان. مبتدع ضال» 
وهو أول من قال بخلق القرآن وأخذ عنه الجهم بن صفوان الترمذي . قتله خالد بن عبد الته القسري 
يوم عيد الأضحى بالكوفة سنة ٠۲١١‏ . 

البداية والنهاية (۹/ )٠٠١‏ والأعلام /°. 

() هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي آخر خلفاء بني أمية الملقب بالا 
وكان يقال له مروان الجحعدي نسبة إلى مؤدبه الحعد بن درهم » ولد سنة ۷۲ وقتل سنة ٠١١‏ 

البداية والنهاية )٤٦/٠١(‏ وفوات الوفیات ٤(‏ /۱۲۷) . 

(۷) في المختصر: «ولام . 

)^( ف الأصل : «فطلبه» والتصحيح من الملختصر. 
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القسري ٠‏ وكان ارا غل الاق حتی ظفر به» فخطب الناس في يوم 
الأضحى وكان اخحر ما قال في خحطبته: «أا الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضح بالحعد بن درهم فإنه زعم أن لله لم یکلم موسی 
تكلي) ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عم يقول الجعد علوا كبيرا") ثم 

نزل فذبحه ف أصل المنبر «فكان)»(") ضحيته»› تم طفئت تلك البدعة› 
فكانت كأنہا حصاة رمى اء والناس إذ ذاك عنق واحد0 أن الله فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه» موصوف بصفات الكال ونعوت 
الجلالء وأنه کلم عبده ورسوله موسی تکلي|ا» وتجلی للجبل فجعله دکا 
هشيم|ء إلى أن جاء أول المائة الثالثة ‏ وولى على الناس عبد الله المأمون() 
وكان يحب أنواع العلوم وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم» 
فغلب عليه حب المعقولات فأمر «بتعريب»“ كتب اليونان» وأقدم ا 
المترجمين من البلادء «فعربت»٠‏ له واشتغل بها الناس» والملك سوق «ما 
سوق فيه») جلب إليه» فخلب على مجلسه جماعة من الجهمية من كان أبوه 


الرشيد قد أقصاهم » وتتبعهم بالحبس والقتل» فحشوا بدعة التجهم في 


(1) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري. أبو اليثم البجلي اليماني» أمير مكة 

والحجاز» ثم العراقء قتل بالكوفة سنة ٠١١‏ 
: البداية والهانة ۷/١١(‏ 0 والقاريخ الك لليخاري (16۸/۴): 

(۲) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۷) والتاریخ الکبیر )٠١۸/۳(‏ وابن کثیر في 
البداية والنہاية .)٠٠١/۹(‏ 

(۳) في المختصر: «وكان» . 

)٤(‏ أي جماعة واحدة لا احتلاف بينها. قال في اللسان : العنق : الجاعة الكثيرة من الناسء 
والمجمع أعناق» انظر مادة «عنق» . 

() هو عبد الله بن هارون الرشيد» بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس» 
سابع ٌ خلفاء بني العباس» ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 1۹۸ فتمم ما بدأ جده المنصور 
من ترجمة كتب العلم والفلسفةء من أمثال كتب أفلاطون وارسطاطاليس. وأبقراط وجالينوس 
وغيرهم . وحض الناس على قراءتهاء وأطلق حرية الكلام لأهل الحدلء بدأ في أواخر عهده نة 
القول ببخلق القران. توفي سنة ۲٠۸‏ 
تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۰) والأعلام ٤(‏ / ۲۸۷) والکامل لابن الأثیر .)۲۲۲/٣(‏ 

)٦(‏ في المختصر: «بتعبي 

(۷) في المختصر: «وعبرت» . 

(۸) في المختصر: «ماينفق فيه» . 
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أُذنه وقلبة» فقبلها واستحسنہا ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها. 

فلم تطل مدته» فصار الأمر بعده ا المعتصم) وهو الذي صرب 
الإمام أحمد بن حنبل » فقام بالدعوة بعده» والحهمية تصوب فعله 
«(وتدعوه») إليه» وره أن ذلك هو تنزیه الرب عن التشضية والتمثيل 

وهم الذين قل غلبوا على قربه وجحلسه» والقضاة والولاة مہم فانم 
تبع لملوكهم » ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم 
«الآراء والعقول»() عليهاء فإن الإسلام کان ٤‏ ظهور وقوة» وسوف 
الحديث نافقة» «ورؤوس»٠‏ السنة على ظهر الأرض. ولكن كانوا على 
ذلك يحومون وحوله «یدندنون»() وأخذوا الناس «بالرغبة» والرهبة فمن 
بين أعمى مستجیب» ومن بین مکره «مفتد »۷ «نفسه)() منہم بإعطاء ما 
سألوه وقلہه مطمئن بالإیان» وثبت الله أقواما جعل قلوہم ٤‏ نصر دینه 
أقوی من الصخر وأشد من الحديد «وأقامهم» لنصر دينه» وجعلهم 
أئمة يقتدى ہم المؤمنون لما صبروا وكانوا باياته يوقنون» فإنه بالصر واليقين 
تنال الامامة في الدين . 


)١(‏ هو الخليفة العباسى أبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصورء 
ولد سنة ١‏ بويع بالخلافة بعهد من أخيه المأمون وكان قليل العلم . واشتدت في عهده عنة القول 
بخلق القران» وكتب بذلك إلى الأمصارء وعلى يده كانت عنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حيث 
صرب بالسیاط فلم مجحب . توفي سنة ۲۲۷ 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۹۰/۱۰) والبداية والنهاية )۲٠١/٠١(‏ وتاريخ بخداد 
(T/۳)‏ 

(۲) في المختصر: «تدعوه». 

(۳) في المختصر: «العقول والآراء» . 

. في المختصر: «وأعلام»‎ )٤( 

() في الأصل : «یدنون» والتصحيح من المختصر. 

(1) في الأصل : «الرغبة» والتصحيح من المختصر. 

(۷) في الأصل : «مقید» والتصحيح من الملختصر. 

(۸) في المختصر: «بنفسه». 

(4) في المختصر: «فأقامهم» . 


۷ 


قال الله تعالى : إوجعلنا متهم “١‏ أئمة دون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون )4 فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد ولم يتركوا 
سنة رسول الله مَل لا أرغبوهم به من الوعد «وما تهددوهم به»( ٩‏ من 
2 أطفاً الله e‏ تلك الفتنةء e‏ الكلمة» e‏ ت 


ودعی الاق ل اد وتان وضنف في ذلك الزمان في السنة مالا يخمب 
إلا الله . 


ثم «انقضى ٠»‏ ذلك العصر وأهلهء وقام بعدهم دریتهم يدعول 
إلى کتاب الل وسنة رسوله على بصررة» إلى أن جاء مالا قبل لأحد به وهم 
جنود إبليس حقاء المعارضون لا جاءت به الرسل بعقوهم وارائهم من 
القرامطة والباطنية والملاحدةء ودعوتہم إلى العقل المجرد. وأن أمور الرسل 
تعارض «المعقول»). «فهم» القائمون ذه الطريقة حق القيام بالقول 
والفعل › فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى» وكسر وا عسكر اللخليفة 
مرارا عديكدة» وقتلوا ا لحاج قتلا ذريعاء وانتهوا إلى مكة فقتلوا مها من وصل 

من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مکانه(۷) وقویت شوکتهم › 


.)۲٤( في المختصر: «وجعلناهم» وهو خطأً. (۲) سورة السجدة‎ )١( 

(۳) في المختصر: «ولا لما أرعبوهم به» . () في المختصر: «انقرض». 

(ه) في الأصل : «المنقول» وما أثبت من المختصر. 

. في الأصل : «منہم» والتصحيح من المختصر‎ )١( 

(۷) يذكر ابن كثير في حوادث سنة ۳٠۷‏ أنه لما اجتمع الحجيج بمكة وتوافت ركوهم من كل 
مکان وجانب وفجح » فاجأهم أبو طاهر سليان بن أي سعيد الجناي القرمطي ٠‏ ارج عام ف 
جماعته يوم التروية » فانتهب أمواهم» واستباح قتاهم» فقتل في رحاب مكة وشعابما وفي المسجد 
الحرام» وني جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا. وجلس - لعنه الله - على باب الكعبة والرجال 
تصرع حوله وهو يقول : آنا الله وبالته أناء أنا أخحلق الخلق وأفنيهم أناء فكان الناس يفرون منهم 
ويتعلقون بأستار الكعبة» فلا جدي ذلك عنهم شيئاء فلا قضى - لعنه الله - أمره» وفعل ما فعل 
بالحجيج من الأفاعيل القبيحة» أمر أن يدفن القتلى في بئر زمزم » ودفن كثيرا منم في أماكنهم من 
الحرم وفي المسجد الحرام » وهدم قبة زمزم » وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنهاء وشققها بين 
أصحابه» وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه» فسقط على أم رأسه فمات» فعند ذلك 
انكف الغبيث عن الميزاب» ثم قلع الحجر الأسودء وأخذوه إلى بلادهم» فمكث عندهم ثنتين 
وعشرین سنة» حتی ردوه سنة ۳۳۹ انظر البداية والنهاية .)١١١-١١١/١١(‏ 


—۷۱۷- 


واستفحل أمرهم» وعظمت بهم الرزية» واشتدت بهم البلية . 

وأصل طريقهم : أن الذي أخرت به الرسل قد عارضه العقلء 
وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل . 

ا فا ا ان ل ان و 
الملحاكمين إليه» وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام رفي 
الشرق والغرب» ٠‏ وكاد الإسلام أن «ینهد» رکنه لولا دفاع الذي ضمن 
حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها" ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق› 
وظهرت من ال مغرب قليلاء حتى استفحلت وتمكنت» واستولى أهلها على 
کثیر من بلاد «المغرب »)ثم أخذوا «يطوون» البلاد حتى وضلوا إلى بلاد 
مصر» فملكوهاء وبنوا بها القاهرة. وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بهاء 
غير «حاسین» منہا هم وولاتہم وقضاتهم وأتباعهم . 

وفي زمانهم صنفت رسائل «إخوان الصفا»"“ والإشارات والشفا 


)١(‏ في المختصر: «بالمشرق والمغرب». 

(۲) في المختصر: «ينهدم» ٠‏ 

(۴) قال تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون) سورة الحجر (). 
٤(‏ )في الأصل : «الغرب» والتصحيح من المختصر. 

. ف اللختصر: «يطأون»‎ )٥( 


(1) هكذا في الأصل» ولم يتبين المراد منها. وهي غير موجودة في المختصر ففي المختصر: 
مصرحین بہا هم وولاتهم . . . 

(۷) جماعة من الإساعيلية الباطنيةء ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا وعددها أكثر 
من خسين مقالة. راجع درء التعارض )١١/١(‏ هامش رقم )١(‏ 

ويقول الإمام ابن تيمية واصفا مقالاتمم : ما يقوله أصحاب «رسائل إخوان الصفا» حالف 
للملل الثلاث. . . فإن في ذلك من مخالفة الرسل في أخحرت به» وأمرت به» والتکذیب بکثر غا 
جاءت به وتبديل شرائع الرسل كلهم مالا يخفى على عارف بملة من الملل » فهؤلاء خارجون عن 
الملل الثلاث» ومن أكاذيبهم زعمهم : أن هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمد الصادق. والعلاء 
يعلمون أنها إن وضعت بعد الة الثالثة زمان بناء القاهرة. . . وجعفر بن محمد توفي سنة ٠١۸‏ قبل 
بناء القاهرة بأكثر من متي سنة . انظر مجموع الفتاوی .)٠۳٤/۳١(‏ 

(۸) الإشارات والشفا كلاهما من مؤلفات ابن سيناء . 


— ¥14 


وکتب ابن سینا فإِنه قال : کان أي من أهل الدعوة الحاكمية'“ وعطلت في 
ماهم السنة وكتبهاء والآثار جملة إلا في الخفية» بحيث يكون قارئها 
وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر» وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على 
الوحي » واستولوا على بلاد الخرب ومصر والشام والحجاز» واستولوا على 
العراق سنة» وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين» بل كان لأهل 
الذمة من الأمان والحاه والعز عندهم «ماليس لأحد» من أهل السنة ولا 
يطمع فيه» فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء» وكم مات في 
«سجونهم )" من ورثة الأنبياءء وکم ماتت مهم سنة وقامت مهم“ بدعة 
وضلالة » حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيدم ف أيام نور الدین وابن 
أخيه صلاح الدين فأبل" الإسلام من علته بعد ما وطن المسلمون 


)١(‏ انظر الأعلام للزرکلي )۲٣۱/۲(‏ وهي نسبة الى الحاكم العبيدي أحد خلفاء الدولة 
الفاطمية . وسيأتي التعريف بالطائفة المنتسبة إلیه ص ۳۷۹ . 
(۲) في الأصل : «مالا محصل إليه أحد» والتصحيح من المختصر. 
(۳) في الأصل : : «شجونېم» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ في الأصل: «به» والصواب ما أثبت. 
)٥(‏ هو نور الدین ابو القاسم حمود بن زنکي ب بن اقسنقرء المعروف بنور الدين الشهيدء 
ويلقب بالملك العادلء » ملك الشام وديار الحزيرة ومصر» وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأذض 
توفي سنة ٥1٩‏ . الکامل لابن الأثبر )۲٤۲/۹(‏ والنجوم الزاهرة )۷١/١(‏ والأعلام لازرکلي 
(61/۸). 
(1) هو یوسف بن يوب بن شاذي » ابو و المظفر صلاح الدين الأيويء الملقب بالملك الناصرء 
من أشهر ملوك الملسلمينء ولد بتکریت سنة »)5٥۹4(‏ عقد الألوية وقاد الجيوش لمحاربة الصليسينء 
فکان قائداً مظفراً حقق الله النصر للمسنلمين على يديهء فأخرج الصليبيين من بلاد المسلمين. وكان 
أعظم انتصار له عليهم في فلسطين والساحل الشامي يوم «حطين» وكان رجل سياسة وحرب بعيد 
النظرء متواضعا مع جنده وأمراء جیشه . 
توفي سنة ٥۸۹‏ . انظر: الكامل لانن الأثیر )٠۲٣/۹(‏ والأعلام (۲۹۱/۹) . 
(۷) آي برأ منها. يقال : بل من مرضه يبل بالکسر» > أي صح . قال الشاعر: 
اذا بل من داءِ به خال أنه تجا وبه الداء الذي هو قاتله 
يعني اهرم ذلك زوا »> أي برأ مم من مرضه . 
قال الشاعر يصف عجوزا: 
م لای ولد اسیا ری کا بی و 
انظر الصحاح للجوهري مادة «بلل» . 


~۷1۹4 


أتنفسهم على العزاء» وانتعش ش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
والسماء وأبدر هلاله بعد أن دحل في المحاق( ٠‏ وثابت إليه روحه «بعدما)0) 
EEA RE‏ 
الفتسن جن أينى عبدة الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من 
نصرة دينه بنصيب» وعلت كلمة الإسلام وال ودن ھا على رؤوس 
الأشهاد ونادى المنادي : ياأنصار الله لا تنكلوا عن الحهاد فإنه أبلغ الزاد 
ليوم المعاد» فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد 
الشرق» وطفى نور النبوة والوحي » وقدموا العقول والآراء والسياسة 
والأذواق والرأي على الوحي «فظهرت» فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعه|ء 
فبعث الله عليهم عبادا له أولى بأس شدید خلال الديار وعاثوا في 
القرى والأمصارء وكاد الإإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه» وکان 
مشار“ هذه المعرفة» وعالمها الذي يرجعون إليه» وزعيمها الذي يعولون 
عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير 
الكفر والشرك الطوسي» فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل 
«معارضته فرام إبطال السمع بالكلية وأقام »© الدعوة الفلسفية» وجعل 
الإإشارات «بدلا)() عن السور والآيات . 


(١).المحاق‏ من الشهر: ثلاث ليال من آخره . وقال أبو عمرو- - من علاء اللغة: الإحاق : 

أن هلك الشيءء كمحاق الملال وأنشد: 
أبوك الذي يكوي أنوف عنوقه بأظفاره حتسی انس وأعقمَا 

انظر الصحاح» مادة «حى» . 

(۲) في المختصر: «بعد أن». 

(۳) في المختصر: «وظهرت» . 

)٤(‏ مشار: يعني مصدر المشورة فيهاء يقال : أشار يشير إذا ما وجه الرأي» واستشاره طلب 
منه المشورة. 

انظر القاموس المحيط › وتاج العروس مادة: «شور» . 

. في المختصر: «المعول فيها عليه»‎ )٥( 

»( ف المختصر: . «معارضة رام ہا إبطال النقل بالكلية مثله فإنه أقام» . 

(۷) في المختصر: «عوضا» . 


وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد «عارضت»“ تلك النقليات 
الط 

واستعرض «علاء» اللإاسلام «وأهل القران» والسنة على 
السيف» فلم يبق منهم إلا «من»() أعجزهء قصدا لإبطال الدعوة 
الإإسلامية وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم «للنجسة»() السحرة 
E ERO A A N,‏ 
ال ق 0 ان ر ا 
الإإسلام ونصره. 

e 
منك على ذكر كل وقت»‎ ١ على السمعء ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم‎ 
فإنه أول من عارض بين العقل والنقلء وقدم العقل» فكان من أمره‎ 


ماقص الله عليك . 
ۋۆزت هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة› فلم يزل ڪجري على 
الأنبياء وأتباعهم منها كل حنة وبلية . 


(( ف الملختصر: «قابلت». ۰ 

)۲( ف الملختصر : «أهل» . 

)۳( ف المختصر: «وعلاء أهل الإيان». 

() ف اللختصر: «من قد» . 

. في المختصر : «للنجسية»‎ )٥( 

»( ف المختصر : «ورأی» . 

(۷) يذكر الإمام ابن تيمية أن المشركين من قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب 
ويدعونها ويبنون ها المياكل» ويعبدون فيها أصنامهم. وأن هذا كان دين كثير من أهل الأرضٍ 
بالشام والحزيرة والعراق وغبرهاء وان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع بعض هیاکلهم» 
وكانوا يصلون إلى القطب الشماليء وبدمشق غاريب قديمة إلى الشمالء والفلاسفة اليونانيون كانوا 
من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والأصنامء ويصنعون السحر. انظر مجموع الفتاوي 
)1۸0-٤6۸٤/١(‏ فنصير الكفر الطوسي كان يريد إحياء ما كان عليه أسلافه من مشركي الفلاسفة . 

(۸) یرید إبلیس لعنه الله . 


۷۱ 


وأصل كل بلية في العالم كا قال محمد الشهرستاني ٠:‏ من معارضة 
النص بالرأي» وتقديم هوى على الشرع0). 

والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلى الله 
الم ونه المستعان. 


ثم إنه حرج مع هذا | لشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء 
تن تعرف قله جست* «العمید ۵۲ وحق ات این عربی ٥۱‏ 
وتشکیکات الرازي» وقام سوق الفلسفة والمنطق» وعلوم أعداء الرسل 
الى فرحوا ہا ا جاءتہم رسلهم بالىينات› وصارت الدولة والدعوة لأرباب 
هذه العلوم . 1 

ثم نظر الله إل عباده وانتصر لکتابه ودینه» وأقام جندا «تغزوا)() 
ملوك هؤلاء بالسيف والسنان» وجندا «تغزوا»“ علاءهم با لحجة 
والرهان. 


)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحد الشهرستاني» كان إماماً في علم الكلامى 
وأديان الأممء ومذاهب الفلاسفة» أشعري المذهب. ولد في شهرستان (بون نیسابور وخوارزم) سنة 
۹ وصفه ياقوت الحموي بقوله : «الفيلسوف المتكلم» صاحب التصانيف» كان وافر الفضل 
كامل العقل لولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنېم) 

من أشهر مؤلفاته : «الملل والنحلء ونهاية الاقدام في علم الكلام» توفي سنة ٤۸‏ ه 

انظر وفيات الأعيان )۲۷۳/٤(‏ ومعجم البلدان (/۳۷۷). والأعلام ٤(‏ /۸۳) . 

(۲) انظر: الملل والنحل .)١١/١(‏ 

(۳) الجست لفظة فارسية معناها الببحث. وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع الخلاف . 
وکان العميڊي أول من أفرده بالتصنيف» ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين . 

انظر وفيات الأعيان )۲٥۷/٤(‏ وهامش رقم (۲) من الملصدر نفسه. 

)٤(‏ هو ابو حامد محمد بن محمد بن محمد وقيل أحد ‏ العميدي الفقيه الحنفى المذهب 
السمرقندي» الملقب ركن الدينء كان إماما في فن الخلاف والحدل توفي في بخارى سنة ٠١‏ 

انظر وفيات الأعيان )۲٥۷/٤(‏ والأعلام )۲٥٤/۷(‏ . 

)٥(‏ هو أبو بكر حي الدين محمد بن علي بن محمد الحاقي الطائي الأندلسى» العروف بابن 
عربي» والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكب والكبريت الأحر» وهو من أصحاب القول بوحد: 
الوجود» من مؤلفاته فصوص الحكم» والفتوحات المكية وغبرها. ولد سنة ٩‏ وتوفي بدمشق سنة 
۸ 

انظر: شذرات الذهب )۲١۲-۱۹۰/۰(‏ والأعلام (۷1/۷). 


٠١(‏ ۷) في المختصر: «يغزو». 
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ثم نبخت نابغة منهم في رأس القرن «الثامن»'“ فأقام الله لدینه شيخ 
الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحهء فأقام على غزوهم مدة 
حياته باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم 
وتدليسهم ٠‏ وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفى واشتفى » 
وبين «مناقضتهم»٠‏ ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه 
يدعون» وأنہم أترك الناس لأحكامه وقضاياه» فلا وحي ولا عقل . 

فأرداهم في حفرهم» ورشقهم بسهامهم» وبين أن صحيح 
معقولاتہم خدم لنصوص الأنبياءء شاهدة ها بالصحة . 

وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه فمن نصح نفسه ورغب عن 
قوله : #إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ٠(4‏ يتبين له 
حقيقة الأمرإومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور4 والمقصود أن كل 
بلية طرقت العام عامة أو خاصةء فأصلها من معارضة الوحي بالعقل» 
وتقديم الهوى على الأمرء والمعصوم من عصمه الله . 


الوجه التاسع والثانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل 
الصحيح ثبوت صفات الكال للرب سبحانه» وأنه أحق بالكال من كل 
ما سواه وأنه يجب أن تكون القوة كلها له «والعزة كلها له والعلم كله له 
والقدرة كلها له وا لجال كله له وكذلك سائر صفات الكال»0 . 

وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال 
التام اثنان» وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد» وهاتان مقدمتان يقينيتان 


)١(‏ في المختصر: «السابع». 

(۲) في المختصر: «تناقضهم» . 

(۳) من أراد أن يقف على تقصيل ذلك فلرجع إلى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» . 
(+) سورة الزحرف (۲۳). 

.)٤١( سورة النور‎ )٥( 

(1) قي المختصر: «وكذا العزة والعلم والقدرة والكلام وسائر صفات الكال» . 
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معلومتان بصريح العقل» وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة « لا“ في 
صريح العقل إدراكه قطعاء فاتفق على ذلك العقل والنقل . 

قال تعالى : ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة ل 
ھيعا 04 . 

وقد اخحتلف في تعلق قوله: (أن القوة لله حميعا) بإذا ؟ 
فقالت طائفة : هو مفعول يرى» ف «ولو»" يرون أن القوة لله حميعا لا 
عصوه» ولا كذبوا رسله وقدموا عقوهم على وحيهء وقالت طائفة : بل 
المعنى : لأن القَوة لله حميعاء وجواب «لو» حذوف على التقديرين . 

آي «لو» یری هؤلاء حاهم وما أعد الله هم إذ يرون العذاب لرأوا 
ا عظي| . 

ثم قال : (أن القوة لله جيعا) وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد. 

وقال تعالى : بل له الأمر جيعا4(“ وقال : بإإن الأمر كله شيت 
وقال النبي ي في دعاء الاستفتاح : «لبيك وسعديك والخر کله 
«بيديك»“ ٠‏ وفي الأثر الآخر «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله 
وبيدك الخبر كلهء وإليك يرجع الأمر كله»“ فلله سبحانه کل صفة کال» 
وهو موصوف بتلك «الصفات ٠'٠»‏ كلهاء ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر 
بها سائر الصفات وهو: أنك لو فرضت جال الخلق كلهم من أوهم إلى 


)١(‏ في المختصر: «بما». 

(۲) سورة البقرة )٠١١(‏ . 

(۳) في المختصر: «فلو». 

)٤(‏ في المختصر: «ولو». 

() سورة الرعد .)۳١(‏ 

() سورة آل عمران .)٥٤(‏ 

(۷) في المختصر: «في يديك» . 

(۸) راجع تخريج الحديث (ص )٠٤١‏ من الحزء الأول. 

)4 أثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . رواه الإمام أحمد في المسند .)۳۹٦/٩(‏ 


)١ )‏ في الأصل : «الصفة» والتصحيح من المختصر. 
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اخرهم اجتمع لشخص واحد منہم » ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك 
الشخص› لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج 
ضعيف إلى جرم الشمس . 

وكذلك قوته سبحانه» وعلمه» وسمعه» وبصره» وکلامه» وقدرته» 
ورهته» وحکمته» «وجوده») وسائر صفاته . 

وهذا ما دلت عليه اياته الكونية «و»“ السمعية» وأخرت به رسله 
عنه» كا في الصحيح عنه اة : «إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
الليل“ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه) ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»“ فإذا كانت سبحات وجهه الأعلل لا يقوم ها شيء من 
خلقه. ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات «لاحترق) العام 
العلوي والسفليء فا الظن بجلال ذلك الوجه الكريم» وعظمته 
وکبريائه» وكماله» وجماله ؟ وإذا كانت السموات مع عظمتها وسعتها 
يجعلها على أصبع من أصابعه والأرض على أصبع » والجبال على أصبع 
والبحار على أصبع فا الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته ؟ 
وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» في أقطار الأرض والسموات فلا تشتبه عليه ولا تختلط ولا 
تلتبس» ولا يغ لطه سمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 


)١(‏ في المختصر: («(ووجوده» . (۲) من المختصر. 

(۳) في المختصر: «عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» . 

)٤(‏ سبحات.» جمع سبحه» وهي : جلال وجهه ونوره . انظر غريب الحديث لأب عبيد 
القاسم بن سلام الهروي )١۱۷۳/۳(‏ . 

C1. - . ن الله لا ينام‎ ln : رواه الإمام مسلم» کتاب الإيان باب في قوله عليه للام‎ )٥( 
)۷١_۷١/١( ۱۹٩ ء۱۹۰١ وابن ماجة. المقدمة. باب في أنكرت الجهمیة ح‎ )١١١/١( ۹ 
(O ٠/٤( وأحمد في المسند‎ 

(1) في المختصر: «لأحرق». 

(۷) في المختصر: «سمع عن سمع» . 
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الصاءء تحت أطباق الأرض» في .الليلة الظلاء» ويعلم ما تسره القلوب 
وأخحفى منه» وهو مالم يخطر هما أنه سبحانه سيخطر ما ولو كان البحر 
اللحيط بالعالم مداداء ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد وجمیع 
أشجار الأرض» وهو كل نبت قام على ساق نما بحصد وما لا يحصد أقلام 
يكتب اء نفدت البحار والأقلام ولم ينفد کلامه» وهذا وغیره بعض ما 
تعرف به إلى عباده من «کماله»('). وإلا فلا یمکن «أحدا)) قط أن محصی 
ثناء عليه» بل. هو كا أثنى على نفسهء فكل الثناء» وكل الحمد» وكل 
الملجد» وكل الكمال. له سبحانهء «هذا» الذي وصلت إليه عقول أهل 
الإثبات» وتلقوه عن الرسل» ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك 
إلى الجواب عن الشبه القادحة في ذلك. وإذا وردت عليهم لم تقدح في 
علموه وعرفوه ضرورة» من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك. وفوق ذلك . 

فلو قال هم قائل : هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا «بجواب») عا 
عارضه من العقليات. قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كذب وت فإن. 
الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم 
باحس والعقل . 

فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلهاء لم يثبت ها ولا 
لأحد علم بشيء من الأشياءء ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه 
«الخيالية»() وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات التي لا تزال 
تحدث في النفوس شیئا فشيئاء بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما 
يناقض لبوته» ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من . 
جزمنا به ولو کانت الشبه ما کانت. 


(1) في الأصل : «كلامه» وما أثبت نقلا ع الختے. ٠‏ 
(1) في المختصر: «لأحد». E‏ 
٠‏ (۳) في المختصر: «هو». 

. في المختصر: «بالجواب»‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين من المختصر. 
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فا من موجود یدرکه الحس إلا ويمكن كثبراً من الناس آن يقيم على 
ع ا که عر الام عن ا 

ولو شئنا لذكرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبهة الجهمية النفاة 
لعلو الرب على خلقه وكلامه وصفاته . 

وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين من الشبه على أن 
الإنسان «تبدل»“ نفسه «الناطقة») في الساعة الواحدة أكثر من ألف 
مرة» وكل لحظة تذهب روحه «وتفارق»(") وتحدث له روح أخرى غرها» 
هكذا أبداء وما أقاموه من الشبه على أن السموات والأرض والجحبال والبحار 
تتبدل كل لحظة ويخلفها غبرهاء وما أقاموه من الشبه على أن روح الإنسان 
ليست فيه ولا خارجة عنه» زعموا أن هذا أصح المذاهب في الروح» وما 
أقاموه من الشبه على أن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكانء لم يمر على 
تلك «الأجزاء التى بين»(“ مبدأ حركته ونهايتهاء ولا قطعها ولا حاذاهاء 
وهي مسألة طفرة النظام(“ وأضعاف أضعاف ذلك . 

وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم «يقول»: إن ذات 
الحالق هى عين ذات المخلوق. «لا)" فرق بينه| البتةء وأن الاثنين 
اه وان ال ولوخ اط ف اعدف ومر ن عل لك بها 
كثيرة» قد نظمها ابن الفارض” )في قصيدته . وذكرها صاحب الفتوحات 


)١(‏ في المختصر: «تتبدل» . (۲) في الأصل : «الناقضه» والتصحيح من المختصر. 

(۳) في المختصر: «وتفارقه» . )٤(‏ في المختصر: «الأمكنة الأخحرى التي من . .( 

.)٤۷۳ راجم التعریف بالنظام وقوله بالطفره (ص‎ )٥( 

)ي ا «يقولون» . (۷) في المختصر: «ولا». 

(۸) عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل ٠‏ المصري المولد والدار والوفاةء المعروف 
بابن الفارض. أشعر المتصوفين» يلقب بسلطان العاشقين . في شعره فلسفة تتصل بوحدة الوجود . 

ولد سنة ٠۷٦‏ له دیوان شعر مطبوع ضم قصيدته التائيه التي ملأها بفلسفته في القول 
بوحدة الوجودء والتي قال عنها الإمام الذهبي : فإن ۾ يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي 
لا حيلة في وجوده. فا في العام زندقة ولا ضلال توفي بالقاهرة في جماد الأول سنة ۳۲٠ه.‏ 

انظر التکمله لوفیات النقله للمنذري (۳۸۸/۳) وسر أعلام النبلاء (۳۹۸/۲۲) والأعلام 
.)۲۱٦/°(‏ 


—VVY— 


في فصوصه' وغيرها : وهذه الشبه كلها من واد واحد» ومشكاة واحد 
وخزانة واحدة» وهي مشكاة الوساوس» وخزانة الخيال» «فلى0 1 نجزم 
بها علمناه إلا بعد «التعرض لتلك»“ «الشبهة»“ على التفصيل وحلها 
والحواب عنها» ۾ يثبت لنا علم بشيء ابداء فالعاقل إذا علم أن هذا الخر 
صادق» علم أن كل ما عارضه فهو كذب» ول يحتح «أن») يعرف أعيان 
الأخبار المعارضة له ولا وجوهها. 

والله المستعان. 

الوجه التسعون: أن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقوهم» 
لیس عندهم علم ولا هدی ولا کتاب مبین» فمعارضتهم باطلة» وهم فيها 
آتباع کل شیطان مرید کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله وده إلى 
عذاب السعير) فهذه حال كل من عارض آيات الله » بمعقوله» ليس 
عنده إلا الجهل والضلالء ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن 
ترتيب» فبداً بالأعم وهو العلم» وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته 
بعقله» ثم انتقل منه إلى ماهو أخحص وهو الهدى» ثم انتقل إلى ماهو أخص 
وهو الكتاب المبين". فإن العلم أعم يما يدرك بالعقل والسمع والفطرة» 
وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب 
الذي أنزله الله على رسوله. فإن الهدی قد یکون کتابا» وقد یکون 
«سنة)")» وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعا. 

أما الكتاب واهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا: إنه لا يفيد علا 
ولا يقيناء والمعقول يعارضه» فقد أقروا آم لیس معهم کتاب ولا 
«سىنة))» وبقي العلم فهم يدعونهء والله تعالى قد نفاه عنهم» وقد قام 


(1) يعني فصوص الحكم لمحيى الدين بن( مرفي المختصر : «ولو» . 
)۳( ف الملختصر : «العلم برد» . )٤(‏ في المختصر: «الشبهات» . 


() في المختصر: «لأن», )٦( ٠‏ سورة احج (۳ .)٤ ٠‏ 
(۷) قال تعالى : #إومن الناس من بجادل في اله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مير سورة 
الحح (۸). 


)٩ .۸(‏ في الأصل : «شبه» والصواب ما أثبت . 
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الرهان والدليل العقلي المستلزم لمدلوله على صدق الرب في خبره» فعلم 
قطعا أن هذا الذي عارضوا به الوحي ليس بعلم إذلوكان علا بطل دليل 
العقل الدال على صدق الرب تعالى في حبري فهذا يكفي في العلم بفساد 
کون ما عارضوا به عل|» فکیف ف وقد قام الدليل العقلي الصحيح المقدمات 
کل اد ك اھر واا عیی ایر اا کے وت ر اقی عن 
فساد تلك المعارضة العقل والنقل » ونحن نطالب هرؤلاء المعارضين بواحدة 
من تلك» ا و و ی و ی ی ن ا 
معقول صحيح المقدمات قد اتفق قى العقلاء على صحة مقدماتهء وهم 
يعلمون والله شهيد عليهم بأنہم عاجزون «عن»( ٠‏ هذا وهذاء فترك ما 
غلا ارد ر یا وا رن رل تور ال 
ERA E E‏ 
الخد واو ا : ٠‏ 

فإن قيل : فا الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم 
ویتبع کل شیطان مرید» والصنف الثاني الذي بجادل في الله بغر علم ولا 
هی ولا کات مشن کا دکره سات تفن ؟ 

قیل : قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف : صنفاً بجادل في الله بغير علم 
ویتبع کل شیطان مرید» مکتوبا عليه إضلال من تولاه» وهذه حال المتبع 
لأهل الضلال. 

و مجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر ثانیي 
عطفه لیضل عن سبیل الله ٠)‏ وهذه حال المتبوع المستكر الصاد عن سبيل 
الله » فالأول حال الأتباع» والثاني حال المتبوعين» ثم ذكر حال من يعبد 


(۱) في الأصل : «على» وما أثبت هو الصوا 
)1( ف الأصل : «ونزل» والسیاق يقتصي إضافة «ما» . 
(۳) سورة الحج (۹-۸). 


۷۹ ۲۳۴۴ - الصواعق المنزلة ج۲ 


الله على حرف» وهذه حال المتبع هواهء الذي إن حصل له ما يواه من 
الدنيا عبد الله ء وإن أصابه ما یمتحن به دناه ارتد عن دینه» وهذه حال 
من كان مريضا في إرادته وقصده. وهي حال أهل الشهوات والأهواى 
وهذا ذكر ذلك في العبادة أصلها القصد والإرادةء وأما الأولان فحال 
الضال والمضل › وذلك مرض في العلم والمعرفةء وهي حال أهل الشبهات 
والنظر الفاسد. والحدال بالباطل» والله سبحانه يحب البصر الناقد عند 
ورود الشبهات. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ولا صلاح 
للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده» كا قال تعالى : لإإهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠(4)‏ فمن 
م يعرف الح کان ضالاء ومن عرفه ومن لم یتبعه کان مغضوبا عليه» ومن 
عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم» وأول «الشر»“ الضلالء 
ومنتهاه الخضب. كا أن أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضوان» فذكر 
سبحانه في آیات الحج ما يعرض في العام من الضلال والإضلالء وما 
يعرض في الإرادة والعمل من اتباع الأهواء. كا جمع بينه) في قوله : «إإن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربجم الهدی4' فقال 
ولا : #ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ویتبع کل شيطان مر يد 04) 
وهذا یتضمن الحدال فيه بغیر هدی ولا کتاب من فان من جادل بغبر 
ذلك فقد جادل بغير علم ‏ فبقي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علا بأي 
طريق حصل. وذلك منفي أن یکون مجادلا دی أو کتاب من هذه حال 
الضال المتبع لمن يضلهء فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه جادل بغير علم 
ويتبع شيطان مريد» كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه فإنه يضله 


.)۷ » 1( سورة الفاتحة‎ )١( 
في الأصل : «الشهر» والصواب ما أثبت.‎ )۲( 
.(( سورة النجم‎ )۳( 
. )۳( سورة الحح‎ )٤( 


Ve 


«وسمديه»' إلى عذاب السعي وهذه حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار 
وأهل الأهواء والبدع» ثم ذكر حال المتبوع الذي ثنى عطفه تكراء كا 
قال: #وإذا تتلى عليه ناتتا ول متكا کأن ل يسمعها 4 وذکر 
التفصيل في مجادلة المتبوع الباغي» وأنه «مجادل»( في الله بغير علم 
هدی ولا کتاب منرء e‏ بنفي العلم المستلزم لنفي هذه 
الخلاثة.ء فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد5) ہا من مجادلة التابع» 
ومصدرها کر» ومصدر جادلة التابع ضلال وتقلید» فذكر حال المتبوع على 
التفصيل › و هذا ذکر فساد قصده وعلمهء وذکر من عقوبته شد «غا»() 
ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القران التي حرمها الله على 
من عارض بينه وبين العقل» وقدم العقل عليه . 

الوجه الحادي والتسعون : < أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم 
له» ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود 
اللازم» ومن نفی اللازم نفی الملزوم» فکیف إذا کان التلازم من الجانبين» 
«فإان هذا التلازم يستلزم أربع )© نتائج › إِذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم 
ثبوت لازمه» ومن ثبت لازمه المساوي ثبوته» ومن نفى اللازم نفى ملزومهء 
«ومن نفى ملزومه»“ المساوي نفيه» وهذا شأن کل شيئين بينه) تلازم من 
الطرفين» وبيان ذلك ها هنا: أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف 
صحة السمع كا تقدم» وقد بينا أن العقل ليس أصلا للسمع في ثبوته في 


. في الأصل : «هدي» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲) سورة لقان (۷) . 

(۳) لا توجد في الأصلء والسياق يقتضي وجودها. 

)٤(‏ أقعد بمعنى أقرب» يقال: فلان أقعد نسباء إذا کان أقرب ای الأب الأكر. انظر 
معجم مقاییس اللغة مادة قعد. 

(ه) في الأصل : «من» ولعل الصواب ما أثبت . 

() في الأصل : «السبعون» وهو خحطأً. 

(۷) في الأصل : «فإن هذا التزام التلازم سيلزم أربعة» . 

(۸) ما بين القوسين مكرر في الأصل . 
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نفس الأمرء بل هو أصل في ثبوت (علمنا)“ أي دليل لنا عل صحتهء 
وإدا كان كذلك. فمن المعلوم أن الدليل يجب طرد وهو ملزوم للمدلول 
عليه فیلزم من ثبوت الدلیل ثبوت المدلول علیه» ولا جب عکسهء فد 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلولء فإن المخلوقات ايات ودلائل على 
الخالق سبحانه يلزم من بوتها ثبوته» ولا یلزم من عدمها عدمه» ولا من 
وجوده وجودها. 

وكذلك الآيات الدالة على نبوة رسله» هذا إذا لم يكن الدليل لازما 
للمدلول عليه » فإن كان لازما أمكن أن يكون مدلولا لهء إذا المتلازمان 
يمكن أن يستدل بكل مها على الآخر مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت 
إلا بدليل شرعي » فإنه یلزم من عدم دلیله عدمه» وكذلك ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهء إذا م ينقل فإنه يلزم من عدم نقله عدمه.ء وإذا کان 
من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت 
الشرع» ول يزم من ثبوت الشرع» ثبوته في نفس الأمر» لكن نحن إذا 1 
کن وال العلم بصحة الشرع إلا ذلك العقل» لزم من علمنا 
بالشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه» ولزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا به فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه » فإذا كان 
صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقليء فإنه يلزم من علمنا بصحة الشرع 
علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي 
علمنا بصحة الشرع» ويلزم أيضا من ثبوت ذلك الدليل المعقول ثبوت 
الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشع ثبوت ذلك الدليل» وإذا كان العلم 
بصحة الشرع لازما للعلم بالعقول الدال عليه وملزوما له فمن الممتنع 
تناقض اللازم والملزوم » فضلا عن تعارض المتلازمين» فإن المتعارضين هما 
المتنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. كالضدين 


(1) في الأصل : «علمناه» ولعل الصواب حذف الماء. 
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والنقيضين . والمتلازمین يلزم من ثبوت کل منه)ا ثبوت الآخر» ومن انتفائه 
انتفاؤه» فكيف يكون اللتلازمان متعارضين متنافيين متناقضين أو 
متضادين » فهؤلاء عمدوا إلى المتلازمين المتصادقين فأبطلوا أحدهما بالآخرء 
ولزم من بطلانه بطلانہ) جيعا كا تقدم بيانه» وقد تبين أن الدليل العقلي 
الذي به تعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع» ومستلزم ثبوت 
الشرع ف نفس الأمر» وعلمنا بالشىع يستلزم العلم بالدليل العقلي الذي 
قيل إنه أصل الشرع. والعلم بصحة الشرع موقوف عليه وليس ثبوت 
الشرع في نفسه مستلزما لثبوت ذلك الدليل العقلي» فعلم أن ثبوت الشرع 
في نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمرء فإن ثبوت الشرع 
في علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي إن قيل إنه يمكن أن تعلم صحته 
بغبر ذلك الدليلء وإلا لكان العلم ذا والعلم هذا متلازمين » وإذا كان 
كذلك کان القدح في الشرع قدحا ني دليله العقلي على صحته بخلاف 
العكس» وکان القدح ٤‏ الشرع قدحا في هذا العقلي» ولیس القدح ف 
الشرع ا في هذا العقلي» ولیس القدح في هذا العقل مستلزما للقدح 
في الشرع مطلقاء وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع فذلك لا 
يلزم من بطلانه بطلان الشرع ٠‏ كا لا يلزم من صحته صحة الشرع . 


الوجه الثاني والتسعون : أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم 
في الأصلل فرقتان: الفلاسفة وجهمية المتكلمين وهؤلاء هم طريق قد 
سلكوهاء وأولئك هم طريق أخرى» وكل من الفريقين ينقض حجج 
الفريق الآأخر» ويبين فساد طريقته» ثم كل فرقة منا تنقض بعضهم 
حجج بعض» واعتبر هذا بالرازي والآمدي فإن)] معا خحلاصة ما ذکره 


(1) جهمية المتكلمين يعني بهم من تأثر برأي جهم في تقديم العقل على النقل وقال بقوله في 
نفي الصفات وتأويلهاء كالمعتزلة» والأشاعرة . 
)۳( الرازي والآمدي من أئمة الأشاعرةء وقد تقدمت ترحمته| . 
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النفاة من أهل الفلسفة والکلام» ڈ ثم إا أفسدا عامة تلك الطرق التي 
سلکوها. فكل طائفة تبطل الطريقة ET‏ 
بها يظهر به بطلانا بالعقل الصريح» وليسوا متفقين على طريقة واحدة 
وهذا يبين خطأهم كلهم من وجهين: من جهة العقل الصريح الذي يبين 
GE I N‏ 

فيه» فضلا عن أن يكون من صريح العقول» بل المقدمة التي تدعى طائفة 
مو انار می ورل الاجر م باط 

وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة U a‏ جاء به الرسول» 
فإنها من العقليات التي تقبلها فطر العقلاء السليمة» بل الفطر التي لم تفسد 
متفقة عليهاء ولا ينازع فيها إلا من تلقى تعلا من غيره لا من موجب 
فطرته » فإنما يقدح فيها بمقدمة تقليدية وهو يدعي أنها عقلية فطرية» ومن 
ا ی ت ی ی 
إليها أدلة المعارضين إنا ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهمء لا إلى مايعلم 
بضر ورة العقل ولا نظرهء فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على ثبوت 
تصدیقه وسلامته من الخطاء بها قامت الأدلة العقلية على انه لا جب 
تصديقه» بل قد علم جواز الخطاً عليه» وعلم وقوع الخطاً فيه في هو دون 
الإلميات» فضلا عن الإلميات التي يتيقن خطأ من خالف الرسل فيها 
ادل الجيلكة الف a‏ 
العقل أنه خطأء بل يعارضون السمعيات التي يعلم أن العقل الصريح 
موافق هاء e‏ ) 

والمقصود أن الطرق التي سلكها الفلاسفة في إبطال الصفات 
والأفعالء قد أفسدها عليهم المتكلمون» وبینوا e‏ 
العقل» کا هو موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء فانظر ما فعل أبو علي()ء 


.)٥٠٤ يقصد أبا علي الجبائي من شيوخ المعتزلة راجع ترجمته (ص‎ )١( 
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وأبو هاشم)» )» والقاضي عبد الجبار"). والأشعري. وأبو بكر بن 
الباقلاني0) وأبو الحسين البصري» والحويني» والغزاليء وأمثاهم بطريق 
الفلاسفة. وانظر ما فعل ابن سينا وابن رشد والطوسي وأمثاههم بطرق 
المتكلمين. فإنك تجد ذلك من أعظم النصرة للنصوص النبوية» والمثال 
المنطبق عليهم بعسكر.الإإسلام حرج عليه عسكر كثيف يغزونهم» فخرج 
على ذلك العدو عدو من ورائهم» فأقبلوا إليهم وأشتغلوا مء فيصادم 
بعضهم بعضا» ويكسر بعضهم سلاح بعض» وعسكر الإسلام في حصن 
من الطائفتين؛ ولكن إذا اصطلح العسكران فإن) يصطلحون على 
الملسلمين ومن علم ماني الوجود تبين له مطابقة هذا المثال. 
وبالله التوفيق 


)١(‏ أما أبو هاشم فهو ابن ن الحبائي السابق واسمه : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
بن سلام الجبائي المتكلم. »> شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم سكن بغداد إلى حين وفاتهء 
ولد سنة ۲۷۷ وتوفي سنة ٠۲١‏ 

تاريخ بغداد )٥٦-٠١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء )٠٤-٦۳/٠١(‏ والبداية والنهاية 
(۱۷۹/۱۱) وشذرات الذهب (۲۸۹/۲). 

(۲) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» أبو الحسن الممداني» برع في 
علم الكلام وهو شيخ المعتزلة في عصره من کبار فقهاء الشافعية › ولي فضاء القضاة بالري» وله 
مصنفات كثيرة منها: دلائل النبوةء وشرح الأصول الخمسة» وتنزيه القران عن المطاعن. وأكبر 
مؤلفاته في علم الكلام كتاب المغنى يتألف من سبعة عشر مجلداء وغيرها. توفي في ذي القعدة سنة 
t1٥‏ 

تاریخ بخداد )۱٠١-۱۱۳/۱۱(‏ وشذرات الذهب )۲٠۳-۲۰۲/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
)۱1۷/€ 

(۳) يعني أبا موسى علي بن إسماعيل الأشعري الذي يدعي الأشاعرة الأنتاء إليه. تقدمت 
ترحمته في الجزء O‏ 

)٤(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء ثم 
البخدادي . المعروف بابن الباقلانيء أصولي متكلم على مذهب الأشعري من مؤلفاته : التمهيدء 
والاستبصار» ودقائق الكلام» وإعجاز القران . وغيرهاء ذكر ابن العاد الحنبلي في الشذرات ان ابن 
تيمية وصفه بأنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري > لیس فیهم مثله لا قبله ولا بعده. 

وفيات الأعيان )۲۷٠/٤(‏ وشذرات الذهب )۱۷١-١۹۸/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۷۳-۱۹۰( . 
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الوجه الثالث والتسعون : أن الطريق التي سلكها نفاة الصفات 
والعلو «والتكليم» من معارضة النصوص الإهية بارائهم وا ته 
معقولاء هي بعينها الطريق التي سلكها إخواغيم من الملاحدة في معارضة 
نصوص المعاد بارائهم وعقوهم «ومقدماتها») ثم نقلوها بعينها إلى ما أمروا 
به من الأعمال» كالصلوات الخمس. والزكاةء والحج» والصيام» فجعلوها 
للعامة دون الخاصة» فال بهم الأمر إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة ل 
اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل» وهي : الایان بالله» 
واليوم الآخرء والأععال الصالحةء قال الله تعالى : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من امن " بالل واليوم الآخر وعمل صالا 
فلهم أجرهم عند رم ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون04). 

فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات با وافقوهم عليه من 
الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصفات» كا ذكر ابن سينا ني الرسالة 
الأضحوية» فإنه قال فيها لا ذكر حجة من أثبت معاد البدنء وأن الداعى 
هم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات فقال: «وأما أمر الشرع 
فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد وهو: أن الشرع «والملة»٠‏ الآتية على لسان 
نبي من الأنبياء يرام بها خحطاب الجمهور كافة» ثم من المعلوم الواضح أن 
التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد» من الإقرار بالصانع 
موحدا مقدسا عن : الكم» والكيف. والأين› «والمتى ٠0»‏ والوضع › 
والتغير" حتى يصير الاعتقاد به : أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون هما 


(۱) في المختصر: «والتكلم» . 

(۲) «ومقدماتها» مكررة في الأصل . 

(۳) في المختصر: «من امن منهم» وزيادة «منہم» طا . 

. )1۲( سورة البقرة‎ )٤( 

. في الأضحوية : «والملل» وفي المختصر: «وهو أن الملل . . .» بدون كلمة الشرع‎ )١( 

(1) في المختصر: «ومتى » وهر كذلك في إحدى نسخ الأضحرية المخطوطة أشار إليها 
المحقق . 
(۷) هذه من المقولات العشر عند الفلاسفةء راجع بیانہا (ص )٥۳۲‏ . 
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شريك في النوع ٠»‏ أو يكون ها جزء وجودي كمي أو معنوي » ولا يمكن أن 
تکون خارجه عن العالم» ولأ داخلة فيه» ولا «حیث») تصح الإإشارة «إليه 
بأنه هنا أو هناك»٠‏ «وهذا»( متنع إلقاؤء إلى الحمهورء ولو ألقى هذاعلى 
هذه الصورة إلى العرب العاربة «أى»0) العرانيين «الأجلاف»(٠)‏ 
«لسارعوا» إلى العناد. واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان «بمعدوم 
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5 وجود له اصا۷ وهذا ورد «مافي )^ التوراة تشيها کله» «ٹم نه 
يرد»( في «الفرقان» ٠"‏ من «الإشارة» ")إلى هذا الأمر والأهم ‏ شيءء 


«ولا إلى تصریح ما بحتاج إليه ي التوحيد»"' بيان مفصل » بل ا بعضه 
على سبيل التشبيه في الظاهرء وه جا ي فطلا غ جد ك 


تخصیص ولا تفس له» وأما «الأخبار التشبيهية»'“ فأكثر من أن تحصی › 
ولكن «القوم لا يقبلوها»(” فإذا كان الأمر في التوحيد «هكذا»"'٠‏ فكيف 
«با»""“ هو بعده من الأمور الاعتقادية ؟ . 


(۱1) في الأضحوية : «بحيث» . 

(۲) ي الأضحوية : «إليه أنه هناك» وفي اللختصر: «إليها بأنا هنا أو هناك» . 

(۳) لا توجد في «الأضحوية» وني الأصل : «هذا»وأضفت الواو من المختصر. 

. في الأضحوية : «والأجلاف»‎ )١( في المختصر: «و».‎ )٤( 

»( ف الأضحوية : «لتسارعوا» . (۷) ف الأضحوية : «معدوم أصلا . 

(۸) لا توجد في الأضحوية . 

(4) في الأضحوية : : «ثم لم يرد». 

في الأضحوية : «القرآن» وأشار المحقق إلى ورودها کا وردت هنا في نسخة أخرى 

5 0 في المختصر: «الإإشارات» . 

(۲( ف الأضحوية : «المهم». 

(۱۳) في الأضحوية : «ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد». 

)٠٤(‏ في الأضحوية : «أخبار التشبيه وني المختصر: «الآحاد التشبيهية» وأشار المحقق إلى 
وجودها ني أحد نسخ الأضحوية كا أوردها ابن القيم هنا. 

)٠١(‏ في الأصل : «لقوم أن لا يقبلوه» وفي المختصر: «أبى القوم إلا أن يقبلوها» وما أثبت 
مر ن الأضحرية. 

)۱١(‏ ي الأصل. وقي المختصر: «هذا» وما أثبت من الأضحوية. 

(۱۷) في الأضحوية : «فيا». 
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ولبعض الناس أن يقولوا: إن للعرب توسعاً في الكلام ومجازاء وإن 
«الألفاظ التشبيهية ٠»‏ مثل الوجهء واليد» والإتيان في ظلل من الغمام» 
والمجيء. والذهاب. والضحك. والحياء» والغضب» صحيحة» ولكن 
اف م استعارة ومجازا» قال : ويدل على استعا لها غير «مجحازية ٩»‏ 
ف بل محققة «أن المواضع»<“ التي يوردونما حجة في أن العرب 
تستعمل هذه المعاني «بالاستعارات»() والمجاز على غير معانيها الظاهرة 
مواضع في مثلها «يصالح ٩»‏ أن تستعمل على «غی)) هذا الوجهء ولا يقع 
فبها تلبیس ولا تدلیس» وأما قوله : بني ظلل من الغمام 7 وقوله : لهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأي ربك أو ياي بعض آيات ربك ٩‏ 
على «القسمة»'' المذكورةء «وما جری»'') مجراه» فلیس تذهب الأوهام 
فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة «أو مجازية»'). فإن كان أريد فيها ذلك 
أا فقد رضصى بوقوع الغلط «والتشبيه»"'' والاعتقاد المعوج بالإیمان 
بظاهرها تصريحا . 


وأما قوله : «إيد الله فوق أيديمم 04 وقوله : #إمافرطت في جنب 
اله 4 فهو موضع الاستعارة والمجان والتوسع في الكلام» ولا يشك في 


)١(‏ في الأضحوية : «ألفاظ التشبيه» وأشار المحقق إلى وجودها في نسخة أخرى مثل اللفظ 
الذي أورده ابن القيم هنا. 

(۲) «هي» في أول الحملة لا توجد في المختصرء وعبارة الأضحوية : «نحو الاستعمال وجهة 
العبارة تدل على استعم اهما استعارة ومجازا» . 

(۳) في الأضحوية : «مجازة» . 

)٤(‏ في الأضحوية : «وا لمواضع». )١(‏ في الأضحوية : «بالاستعارة». 

. في الأضحوية : «تصلح» . (۷) «غير» لا توجد في الأضحوية‎ )١( 

(۸) سورة البقرة .)۲٠١(‏ 

(۹) سورة الأنعام )٠١۸(‏ . 

)٠١(‏ في الأضحوية: «التسمية» . )۱١(‏ في الأضحوية: «وما جری». 

)١١(‏ في الأضحوية: «أو مجازه». )٠١( ٠‏ في الأضحوية : «والتشيه,. 
)٠٤(‏ الفتح )٠١( .)٠١(‏ سورة الزمر .)٥١(‏ 
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ذلك اثنان من فصحاء العرب» ولا يلتبس على ذي معرفة في لغتهم» كا 
«يلتبس»'“ «في تلك الأمثلةء فإن هذه الأمثلة») لاتقع شبهة في أنبا 
«استعارة»( مجازية «كذلك» في تلك لا تقع شبهة فی آنا ليست 
«استعارية»(“ ولا مراداً فیها شيء غير الظاهرء ٹم هب أن هذه كلها 
«موجودة»") على الاستعارةء «فأين التوكيد والعبارة المشيرة بالتصريح 
التوحيد المحض»“ الذي تدعو إليه حقيقة هذا «الدين» المعرف 
بجلالته على لسان حكاء العام قاطبة . 

ثم قال في ضمن كلامه «إن الشريعة الجحائية على لسان نبينا جاءت 
أفضل ما يمكن أن تجيء عليه الشرائع وأكمله وهذا صلحت أن تكون 
خحاتمة ٠‏ الملل»0 . 

قال : ين الإإشارة إلى الدقيق من المعاني «المشبرة» °( اى علم 
الوخد آنه عام بالذات. أو عام بعلم » > قادر بالذات. أو قادر 
بقدره» واحد «الذات» ٠‏ على كثرة الأوصاف. أو قابل «للكثرة - تعالى 
عنها ٠»‏ بوجه من الوجوهء متحيز «الذات» ٠"‏ أو «منزه»0 ٠‏ عن 


. في الأصل : «تلبس» والتصحيح من الأضحوية ومن المختصر‎ )١( 

(۲) في الأضحوية : «في الأمثلة الأولى بل كا أنه في هذه الأمثلة» . 

(۳) فى الأصل وفى المختصر: «مستعارة» وما أثبت من الأضحوية . 

)٤(‏ ف الأصل : «لذلك» زع من الأضحوية ومن ن المختصر. 

. فى الأضحوية : «استعاره» وفى المختصر زيادة «ولا مجازية»‎ )١( 

. فى الأضحوية : «مأخوذة»‎ )١( 

(۷) فى الأضحوية : «فأين النصوص التوحيدية المشيرة إلى التصريح بالتوحيد الحض». 

(۸) فى الأضحوية : الدين القيم» . 

)٩4(‏ ما یین القوسين كلام استنتجه ابن القيم من كلام لابن سينا م يورده هنا. والكلام بعد 
ذلك متصل مع ما قبل قوله : «ثم قال فی ضمن کلامه» . 

)٠١(‏ فى الأضحوية : «المستندة» وفى المختصر: «الميسرة». 

)١١(‏ فى الأضحوية وفى المختصر: «بالذات». 

)١١(‏ فى الأضحوية : «لكثرة تعالى الله عن ذلك». 

(۱۳) فى الأضحوية : «بالذات» . 

)٠٤(‏ فى الأصل : «منزهاً» وما أثبت من الأضحوية» ومن المختصر. 
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الجهات. فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجباً تحققهاء وإتقان 
المذهب الحق فيهاء أو يسع الصدوف عنما وإغفال البحث والرويّة 
فيهاء فإن كان البحث عنها معفواً عنه» وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير 
«مؤاخذ») به» فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين ذه الجملة تكلف 


وعنه غنیه» وإن کان فرضاً ک۳ فواجب «أن»0 یکون «مما)( صرح به 

في الشريعة» وليس التصريح العمي «أو الملبّس» والمقتصر فيه 
«بالإشارة» والإيماء «بل» التصريح المستقصى فيه والمنبه عليهء 
الم جى الان ا «والتعريف على معانيه»() فإن 
دالبرزين:" التفقين «أيامهم ولبالیهم»٠‏ وساعات عمرهم عل رین 
أذهام وتذكية أفهامهم» وترشیح نفوسهم «لسرعة ١١)»‏ الوقوف على 
المعاني الغامضة» اجون ف «تفهم )۱(" هذه المعاني إلى فضل «بيان»١ ٠‏ 


وشرح عبارة» فكرف وغ( العرانيين وأهل الوبر من العرب ؟ 


. الصدوف : ل والإعراض . انظر الصحاح مادة «رصدف»‎ )١( 

(۲) فى المختصر: «مأخوذ». 

(۳) فى الأضحوية : «وإن كان فرضاً لازما محتوماً حکوما» . 

)٤(‏ فى المختصر: «أو». 

)٥(‏ ف الأصل وی اللختصر: «ب|» والتصحيح من الأضحوية. 

. فى الأضحوية : «الملتبس»‎ )١( 

(۷) فى الأضحوية: «على الإشارته وأشار المحقق إلى ورودها فى نسخة أخرى بلفظ 
«بالإإشارة» كا أوردها الملصنف هنا. 

(۸) فى الأصل : «بل بلى» . 

(۹) ف الأضحوية : «والتفهيم والتعريف لمعانيه» . 

)١ )‏ فى الأصل : «المعرين» والتصحيح من الأضحويةء ومن الملختصر. 

)١١(‏ فى الأضحوية : «لياليهم وأيامهم» وأشار الملحقق إلى وجودها فى نسخة أخرى كالذى 
أورده المصنف هنا. 

)١(‏ فى الأضحوية : «بسرعة». 

)ف الأصل : : «تفرسهم» وما ثبت من الأضحوية. وف المختصر ونسخة أخرى 
للأضحوية : : «فهم». 

. فى الأضحوية : إيضاح»‎ )١( 

)٠١(‏ فى الأصل : : نهم وما أثبت من إخدی سخ الأضحويةء وهو كذلك فی اللختصر 
خر المحقق لفظة له وغشم» والخّم معناه: الذين لا يفصحون . . قال فى اللسان: الحْتَمَة: عجمة 

فى المنطق. ورجل اغتم وغتمیّ : لا يفصح شيئا. انظر مادة «غتم». 


۷ 


«لعمري» لو كلف الله رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى 
الجمهور من العامة الغليظة طباعهم التعلقة بالمحسوسات الصرفة 
أوهامهم » ثم سامه أن «يستنجز منم » الإيمان والإجابة غير «متمهل»(“ 
فيه » «وسامه»“ أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف 
عليها لكلفه شططاء وأن يفعسل ما ليس في قوة البشرء اللهم إلا أن 
«يدركه» خحاصة إهية » وقوة علوية » وإلمام سمأاوي » فتكون حينئذ وساطة 
الرسول مستغني عنها» وتبليغه غير محتاج إليه» ثم هب «أن» الكتاب 
العربي «جاء(۷) على لغة العرب «وعادة»() لسانہم «في الاستعارة 
والمجازء «فا قوهم في الكتاب العبراني وكله»'") من أوله الى اخره تشبيه 
صرف ؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك الکتاب حرف كله «وآنى ٠»‏ 
يحرف كلية كتاب «منتشر» ') في أمم لا یطاق «تعدیدهم»" وبلادهم 
«متباينة) ١‏ وأوهامهم متباينة » منهم « ودي ونصراني»(*') وهم أمتان 
«متعادیتان»((') فظاهر من هذا کله أن الشرائع واردة «بخطاب ٩۷)‏ 


)١(‏ فى الأضحوية : «ولعمرى». 
(۲) فى الأضحوية : «يكون منجزا لعامتهم» وف الأصل : «منجز منهم» . 
(۳) فى الأضحوية : «ممهل» . 
)٤(‏ فى الأضحوية : «ثم سامه» وأشار المحقق إلى وجودها فى نسخة بلفظ «أو سامه» . 
)٥(‏ فى الأصل وفى المختصر: «تدركهم» وما أثبت من الأضحوية . 
)١(‏ «أن» لا توجد فى الأضحوية . 
(۷) فى الأضحوية : «جائيا» . 
(۸) فى الأصل «وعبارة» وما أثبت من الأضحوية» ومن المختصر. 
(۹) فى الأضحوية : «من». 
)٠١(‏ فى الأضحوية : «فا قوهم فى الكتاب العرانی کله وهو. . . » 
)۱١(‏ فى الأصل : «أنى» بدون واو قبلهاء وما أثبت من الأضحوية ومن المختصر . 
(۱۲) فى الأصل : «مبشر» وما أثبت من الأضحوية» ومن ن المختصر. 
(۳) ف الأصل : : «تعددیہم» وف المختصر: «تعدادهم» وما أثبت من الأضحوية». 
)٠٤(‏ فى الأضحوية : «متنائيه». 
)٠١(‏ فى الأضحوية : «ود ونصارى» . 
)١١(‏ فى الأضحوية : «متعاندتان» . 
(۱۷) فى الأضحوية : «لخطاب» . 
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الجمهور بها يفهمون» مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيهء 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 

قال : فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب ؟ «يعني أمر 
المعاد»' ولو فرضنا الأمور الأخحروية روحانية غير مجسمة» بعيدة عن إدراك 
بداية الأذهان «تحقيقها»› ۾ یک سبيل «للشرائع إلى الدعوة»( إليها 
والتحذير عنها «إلا بالتعبير عنها») بوجو من التمثيلات المقربة إلى 
الأفهام » فکيف يکون وجود شيء حجة على وجود شيء آخر ؟ ولو م يکن 
الشيء الآخر على الحالة المفروضة لكان الشىء الأول على حالته» فهذا كله 
مالکلا عل تخر من طالب أن بكرن عاضا من الناسى عايج أن 
ظاهر الشرائع غير حتح به في مثل هذه الأبواب( . 

فتأمل كلام هذا الملحد» بل رأس ملاحدة الملة» ودخوله إلى الإلحاد 
من باب نفي الصفات» وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفاة بيا وافقوه عليه 
O E CO E‏ 
واستعارة» كا قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها 
تشبيها وتجسيا» مع أنها أكثر تنوعاء وأظهر معنى » وأبين دلالة من نصوص 
المعاد. 

فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها با لا تحتمله اللغة فصرف 
هذه عن ظواهرها أسهل . 

ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يمكن 
ہلھا كلها على المجاز والاستعارة» وأن يقال: إن المراد غير ظاهرهاء وإن 


. ما بين القوسين جملة تفسيرية من كلام ابن القيم رحه الله‎ )١( 

(۲) فى الأضحوية : «لحقيقتها» . 

(۳) فى الأضحوية : «الشرائع فى الدعوة». 

. فى الأضحوية : «منتهيا بالدلالة عليهاء بل بالتعبير عنها»‎ )٤( 

)٥(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن سينا. انظر الأضحوية فى المعاد بتحقيق الدكتور حسن عاصى 
( ص ۱۰۳-۹۷). 
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لذلك الاستعمال مواضع تليق به» زج کون دعوی ذلك ا 
غلطا حضاء ك في مثل قوله : هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياي 
ربك أو يأق بعض ايات ربك 4 فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع المجاز 
والاستعارة فإنتع أرية مادل اللفظ عليه ظاهرا» ومع هذا فقد 
«ساعدتهم» على امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه فهكذا نفعل نحن 
في نصوص المعاد سواء. 

فهذا حاصل كلامه وإلزامهء ودخوله إلى E‏ باب نفی 
الصفات والتجهم . 

وطريق الرد الملستقيم «بإبطال»( قوله وقول المعطلة حميعاء 
والمقصود: أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا وافقوا هذا الملحد على نفى 
الصفات» وأن هذا النفي هو التوحيد الحقء احتج عليهم بمذه 
على أن الرسل لم يشبتوا ماهو الحق في نفسه في معرفة توحيد الله ومعرفة اليوم 
الآخرء ولم يذكروا ماهو الذي ي بني ادم » وأولى العقول بينم 
أن يفهموه ويعقلوه من هذا الباب» وأن نصوص الونحي من كتب الله 
المنزلة» وکلام رسله» لا بحتج ہا في باب الإيان باللّه » ولا في اليوم الآخرء 
لا في الخلق ولا في البعث» لا المبداً ولا المعادء وأن الكتب الإهية إن 
أفادت تخييلا ينتفع به العامة لا تحقيقا يفيد العلم والمعرفة» وأن أعظم 
العلوم وأجلها وأشرفها هو العلم بالله » لم تثبته الرسل» ولم تنطق به» ولم 
مد إليه الخلق» فلم تبين معرفة الله ء ولا معرفة المبداً ولا المعادء بل نطقت 
فيه بخلاف الصواب» فاشتركت المعطلة الجحهمية والملاحدة في نسبة 
الرسول إلى ذلك في باب الصفات. وامتازت عليها الملاحدة بأن الرسول 


)١(‏ فى المختصر: «حيث». 

(۲) سورة الأنعام .)٠١۸(‏ 

(۳) فى المختصر: «ساعدتهم». 

. فى الأصل : «الحاد» والتضحيح من اللختصر‎ )٤( 
. في المختصر: «فى إبطال»‎ )١( 
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أراد إفهام ظاهرهاء وقالت المعطلة : أراد إتعاب الأذهان في إفهام حلاف 
ظاهرهاء وعرض الأمة إلى الباطل في اعتقاد ظاهرها. 
الوجه الراإبع والتسعون : أن يقال : لاعخلو «إما أن یکون»() 
واستوائه على عرشه› وتکلیمه لرسله وملائکته » أو لم يكن يعرف ذلك» فإن 
قلتم : لم يكن يعرفه كانت «الجهمية والمعطلة» والملاحدةء والمعتزلةء 
والقرامطة الباطنية» والنصبريه( والإسماعيلية» وأمشاهم وأفراخهم 
وأتباعهم» وإن کان یعرفه امتنع أن لا يتكلم به يوما من الدهر مع أحدمن 
خاصته «والمطلعين»٠“‏ على سره» ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه يتكلم م أحد ۶ يناقض ما «أظهره»() للناس» ولا کان 
خواص أصحابه یعتقدون فيه نقیض ما «أظهره» للناس بل کل من کان 
به أخص» وبحاله أعرف» کان أعظم موافقة له وتصديقا له على ما أظهره 
وبینه وأخبر به . 
فلو كان الحق في الباطن خلاف ما «أظهره» لزم أحد الأمرين : 

. فى المختصر: «ما يكون». (۲) فى المختصر: «الحهمية المعطلة» بدون عطف‎ )١( 

(۳) النصرریة : تقدم التعریف ہا فی الحزء الأول ( ص ۲۹۸-۲۹۷) . 

وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اله بقوله: «هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم 
وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثبر من المشركينء 
وضررهم على أمة محمد ية أعظم من ضرر الكفار المحاربينء مل كفار التتار» والفرنج» وغيرهم 
فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع» وموالاة أهل البيت وهم فى الحقيقة لا يؤمنون 
بالله » ولا برسوله» ولا بکتابه» ولا بأمر ولا هي » ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار ولا بأحد 
من المرسلين قبل محمد ية ولا بملة من الملل السالفةء بل يأخذون کلام الله ورسوله المعروف عند 
علاء المسلمين.ء يتأولونه على أمور يفترونهاء يدّعون نها علم الباطن. . . من جنس قوم : إن 
الصلوات الخمس معرفة أسرارهمء والصيام المفروض كتان أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة 
.)۱1°-۱٤۹/۳°(‏ 

. فى الأصل : .«والمعطلين» ونى المختصر: «وأهل»(٠) فى المختصر: «أظه‎ )٤( 

. فى المختصر: «أظهر»‎ )۷ ٠١( 
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إما أن يكون جاهلا به أو كاتما له عن الخاصة والعامة» ومظهراً حلافه 
للخاصة والعامة» وهذا من أعظم الأمور «امتناعا»(') ومدعيه في غاية 
الوقاحة والبهت . 

ولهذا لا علم هؤلاء أنه يستحيل كتان ذلك عن خواصه وضعوا 
أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع خاصته غير ا لخطاب العامي» مثل 
الحديث المختلق المفترى عن عمر أنه قال : (كان رسول الله عة يتحدث 
مع أبي بكر وكنت كالزنجى بينها)"). ومثل ما تدعيه الرافضة أنه كان عند 
علي علم حاص باطن بخالف هذا الظاهر. 

ولا علم «الله )۳ سبحانه أن ذلك یدڌعی في علي وفق من سأله : هل 
عندکم من رسول الله ية شيء حصکم به دون الناس ؟ فقال : (لا والذي 
E E‏ النسمة > ما أسر إلينا رسول الله َيه شيئا كتمه عن غيرناء 
إلا فه| تيه اله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة > وكان فيها العقول() 
ا وفكاك الأسي وأن لا يقتل مسلم بكافر»() وهذ الحديث متفق ‏ 
على صحته) وفي لفظ في الصحيح: «عهد إليك رسول الله ية شيئا ن 
يعهده إلى الناس» فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأً النسمة». ` 

الوجه الخامس والتسعون: أن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين 
الناس في اختلفوا فيه قال تعالى : لكان الناس أمة واحدة فبعث الله 


(۱) ف الأصل : «وامتناعا» وحذف الواو موافق لا فى المختصر. 

(۲) الحديث موضوع . أورده الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث ا بتحقیق 
عبدالرحمن المعلمی (ص )۳۳١‏ رقم ٠٠١۴۳‏ ودكر حكم الإمام ابن تيميهة بوضعه . 

(۳) ف الأصل : «أنه» والتصحيح من المختصر. 

)6( العقول: : جم «عقل» والعقل : الدية. قال الأصمعى YEB‏ 1 لان الإبل 
كانت تَعْقَّل بفناء ء ولى المقتولء ثم كثر استعمالمم هذا الحرف حتى قالوا: عَقَلْبٌ المقتولء إدا 
اعطیت دیته دراهم أو دنانير. انظر الصحاح مادة «عقل» . 

() راجے تخریح الحديث فى ا الأول (ص )۳١۲‏ وكلمة «والديات» 1 ترد فی لفظ 
الحديث . ولعلها من الراوى لتفسير العقول كا وردت عند المصنف فى الموصضع المشار إليه . 

)٦(‏ فى المختصر: «وهذا الحديث فى الصحيحين». 


٣ج الصواعق المنزلة‎ - ۲٤۲ Vo — 


النبيون مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيم اختلفوا فيه 4 وقال تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس ب) أراك الله 4 وقال تعال : فن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
اله والرسو ل4 فكيف يحكم بين الناس في مواطن الخلاف والنزاع كلام 
وخطاب لیس فيه علم ولا هدی ينتفع به أولو الألباب ؟ كا زعم هؤلاء أن 
الكتب الالمية لا حتج بها في مثل هذه الأبواب فكيف تكون حاكمة بين 
الناس فيا اختلفوا فيه ؟ وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في أجل الأمور 
وهو معرفة الله تعالى واليوم الآخر ؟ والخلاف الحقيقي إنا يكون في الأمور 
العلمية. والقضايا الخرية التي لا تقبل النسخ والتغيي فأما العمليات التي 
تقبل النسخ فتلك تنوع في الشريعة الواحدة» فكيف بالشرائع المتنوعة ؟ 
وما جاز تنوعه لم یکن الخلاف فيه حقيقیاء فنا إن کانا مشر وعین في وقتين 
أو برسولين فكلاهما حق» وإن كان الخلاف في المشروع منها اء فهذا 
العلم بالخبر المنقول عن الصادق وحينئذ فنقول في : 

الوجه السادس والتسعون : «أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه 
م يرد في القران من الإشارة إلى توحيدهم شيء «فکلام صحیح») وهذا 
دليل على آنه باطل لا حقيقة لهء وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال. 

وكذلك ما ذكره «أن من المواضع»” التي ذكرت فيها الصفات مالا 
يحتمل اللفظ «فيها»" إلا معنى واحداء لا يجتمل ما يدعيه أهل التأويل 
من الاستعارة والمجاز کا ذكره في قوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 


.)۲(۳( سورة البقرة‎ )١( 
. )٠٠٠١( سورة النساء‎ )۲( 
سورة النساء (۹د).‎ )۳( 
فى المختصر: «وما».‎ )٤( 
. فى المختصر: «فکلام غير صحیح»‎ )٥( 
. فى المختصر: «من أن من المواضع»‎ )٦( 
. فى المختصر: «فيه»‎ )۷( 
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ظلل من الغمام والملائكة 4( وقوله : أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايات 
ربك 4# وهذا حجة على من نفى حقيقة ذ ا المعطلة نقاة 
الصفات» وهو حجة عليه وعليهم جميعاء وموافقتهم له على التعطيل 
لا تنفعهء فإن ذلك حجة جدلية لا علمية» ایی ل ل 
على غيرهم أن يسلم ذلك له» فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل 
الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقوهم جميعا. 

وكذلك قوله: هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة «فأين»(“ 
التوحيد ؟ والدلالة «بالتصريح»““ على التوحيد المحض الذي تدعو إليه 
حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان حكهاء العام قاطبة كلام 
صحيح لو كان ما قاله النفاة حقاء فإنه على قوم لا يكون «هذا»() الدين 
القيم قد بين التوحيد الحق أصلاء وحينئذ فنقول في : 

الوجه السابع والتسعون : أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة 
وذكروا أنه التوحيد الحق» هو من أعظم الإلجحاد في أساء الرب وصفاته 
وأفعاله» وهو حقيقة الكفر به وتعطيل العام عن صانعه» وتعطيل ع 
الذي أثبتوه عن صفات كاله . 

«فشرك ٩»‏ عباد الأصنام والأوثان والکواکب والشمس والقمر» خير 
من توحید هؤلاء بکثیر» فإنه شرك في الإهية مع إتبات صانع العام وصمفاته 
وأفعاله وقدرته ومشیئته وعلمه بالکليات والجحزئيات» وتوحید هؤلاء تعطیل 
«الربوبية والإهية» وسائر صفاته» وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع 


' .)۲١١( سورة البقرة‎ )١( 
.)۱9۸( سورة الأنعام‎ )(. 

(۳) فى الأصل: «فإلى» والتصحيح من المختصر. 
)٤(‏ فى المختصر: «والتصريح» . 

)٥(‏ ف الأصل : «ضمذا» والتصحيح من الملختصر 
(7) ف الأصل : «فسر فى» والتصحيح من المختصر 
(۷) فى المختصر: «لربوبيته واهيته» . 


— VV 


الشرك. وهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركاء ولا تمر 
معطلا نافيا إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل . 3 

۰ وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحید الرسل من کل وجهء فإن 
مضمون توحيد الجهمية : إنكار حياة الرب» وعلمه وقدرته» وسمعه ' 
وبصره» وكلامه. واستوائه على عرشهء ورؤية المؤمنين له بأنصارهم عيانا 
من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلىء ويديه. وجيئهء وإتيانهء 
وځبته» ورضاه» وغضبه» وضحکه» وسائر ما أخبر به الرسول عنه. 


ومعلوم أن هذا التوحید هو نفس تکذیب الرسول «فی|۲() أخبر به 
عن الله وجحده» فاستعار له أصحابه اسم التوحيد وقالوا: نحن 
الموحدين» كا استعار المنكرون للقدر اسم العدل بجحده ودفعه وقالوا: 
نحن أهل التوحيد والعدل)ء «فهذام توحیدهم وهذا عدهم» والعدل 
والتوحيد الذي جاء به الرسول خلاف هذا وهذاء قال الله تعال : #شهد 
لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم .إن الدين عند الله الإسلام 04 . 


الوجه الثامن والتسعون: أنه لو کان الحق «فیا») یقوله هؤلاء 
النفاة المعطلون وإخواهم من الملاحدة «لكان») قبول الفطر له أعظم من 
قبوها لااثبات الذي هو ضلال وباطل عندهمء فن الله سبحانه نصب على 
الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل» والنور والظلام» وجعل 
فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من 


)١(‏ فى المختصر: «با». 

(۲) وهم المعترلة راجع ( ص )۲٤۷‏ . 

(۳) ف الأصل : «فبهذا» ولعل الصواب ما أثبت . 
)٤(‏ سورة آل عمران (۱۹-1۸). ۰ 

)٥(‏ فى الأصل : «فيها» وال لتصحيح من المختصر. 
(1) فى الأصل : «فکان» والتصحيح من المختصر. 
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الاستعداد لمعرفة الحقائق م يمكن النظر والاستدلالء «ولا الخطاب» ‏ 
والكلام والفهم والإفهام» «وكا» ٠‏ أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة 
للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا ذاك لها أمكن تغذيتها وتربيتها «وكا»“ 
أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي» ففي القلوب قوة تفرق 
بين الحق والباطل أعظم من ذلك «فخاصة»“ العقل «التفريق»( بين 
الحق والباطل» وتييز هذا من هذاء ك) أن خحاصة السمع «التمييز» بين 
الأصوات حسنہا وقبيحهاء وخحاصة «الشم»“ : التمييز بين أنواع الروائح 
طيبها وخبيثهاء وكذلك خاصة الذوق في الطعوم «وخحاصة البصر التمييز 
بين المرئيات وأشكاها وألوانہا ومقادیرها») . 

فإذا ادعيتم على العقول أا لا تقبل الحق» وأنها لو صرح هما به 
لأنكرته» ولم «تذعن» إلى الإيان» فقد سلبتم العقول خحاصتهاء وقلبتم 
الحقيقة التي خلقها الله وفطرها «عليها»(''). وکان نفس ماذكرتم : أن 
الرسل لو خاطبت به الناس لنفروا عن الإيان» من أعظم الحجج عليكم» 
وأنه حالف للعقل والفطرة» كا هو حالف للسمع والوحي . 

فتأمل هذا الوجهء فإنه كاف في إبطال قومم» وهذا إذا أراد أهله أن 
يدعوا الناس إليه ويقبلوه مهم «وطأوا له توطئات »۲ وقدموا له مقدمات 


)١(‏ فى المختصر: «والخطاب». 

(۲) فى المختصر: «كا». 

(۳) فى المختصر: «فكا». 

. ف الملختصر: «وخحاصة»‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : «الفرق» والتصويب من المختصر. 

)٦(‏ فى المختصر: «التفريق». 

(۷) فى الأصل : «السمع» والصواب ما أثبت . 

(۸) ما بين القوسين لا يوجد فى الأصل. وأثبته نقلا عن المختصر. 
)٩۹(‏ ف الأصل : «تدعي » والتصحيح من المختصر. 

)۱١(‏ ف الأصل : «عليه» والتصويب من المختصر. 

)۱١(‏ ف الأصل : «وتاطوله موطیات» والتصحيح من المختصر. 
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«يثبتونها»(') في القلب درجة بعد درجة» ولا يصرحون به آل حتی إِذا 
أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة » واستعاروا «لما خالفه»١)‏ 
الفاظا شنيعة» فتجتمع تلك المقدمات التي قدموهاء وتلك الألفاظ التي 
زخرفوهاء وتلك الشناعات التي على «من خالفهم»( شنعوهاء فهنالك إن 
م يمسك الإيمان من يمسك السموات والأرض أن تزولاء وإلا ترحل عن 
القلب ترحل الغيث استدبرته الريح . 


يورصحه . 


الوجه التاسع والتسعون: أن نعرض على الفطر السليمة» والعقول 
التي لم تفسد بتلقى المقالات الفاسدة. وتلقيها عن المعلمين : خصمين 
اختصموا في رہم » فقال أحدهما: هو الله الذي لا إله الا هو عالم الخيب 
والشهادةء الرهمن الرحيم» املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزريز 
الجبار لمتكي الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على . 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» حي له الحياةء قدير له 
صفة القدرة» مريد له صفة الإرادةء کلم موسی تکلی|ء وتجلى للجبل 
فجعله دکا هشی|» فوق سمواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» یری 
من فوق سبع سموات» ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن اللهجات› ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء ف 
غياهب الظلمات. لا تتحرك ذرة الا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمهء ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمواتء ترفع إليه الحاجات 
وتصعد إليه الكلات الطيبات. وينزل من عنده الأمر بتدبير المخلوقات» 
له القوة كلهاء والعز كله والجال كله والعلم كلهء والکال کلهء وهو 
ا جي القيوم «الذې») لا تأخذه سنة «ولا نوم )۶ موصوف بکل مال منزه 


(۳) ف الأصل : «ما خحالفه» والتصويب من المختصر. 
)٤(‏ فى الأصل : «التى» وما أثبت هو الصواب. () «ولا نوم» مكررة فى الأصل. . 
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عن كل نقص وعيب. لا تضرب له الأمثالء ولا يشبه بالمخلوقات» فعَال 
لا يريد» لوجهه سبحات الجحلال» وهو الجحميل الذي له كل الجالء إحدى 
يديه للجود والفضل» والأحرى للقسط والعدل» يقبض سمواته السبع 
بإحدى يديه» والأرضين السبع باليد الأخرى» ثم بهزهن ثم يقول: أنا 
الك لاينام ولا ينبغي له أن ينام » بخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» قريب 
مجید» رحیم » ودود» لطیف» خبیر. 
فصل 

وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب واللإضافات» فلا سمع لهء 
وا ر وا اوا اراد رلا کل ولا کل ادا من حلم ر 
هو داخل العام ولا خارجهء ولا فوق العرش ولا تحته» ولا يمينه 
ولا يساره» ولا خحلفه ولا أمامه» ولا له وجه ولا ید ولا یرضصی ولا 
يغضب. ولا يسخط ولا يضحك ولا يفرح بتوبة تائب» ولا استوى على 
عرشه» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة ولا بجي ء 
لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهم» ولا يستمعون كلامهء ولا 
يقوم به فعل البتة» ولا وصف. ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلق » وهو 
وجه کله» وسمع کله» وبصر کله وید کله علمه ذاته» وسمعه وبصره 
علمه» ليس له يد غير القدرةء خلق ہا ادم وكتب ا التوراة» وغرس 
ا عدن هن ا اعات ول له ج واه اتون 
بأبصارهم» ليس بجوهر» ولا جسم ولا متحيز» ولا متحرك» ولا 
ساکن» ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد ٳليه شيء» ولا يقرب من شيء 
رت هه ےرا که اد ولا عت احا زل ال ذلك من 
التفى.. 


۷0 


فاعرض أقوال هذين الخصمين على الفطرة الصحيحة» والعقل› 
واجلس مجلس الحكومة“ بينماء ثم تخر إلى أي الفتتين شئت. فا ثم إلا 
الإإثبات من كل وجه لا أثبته الله لنفسنه وأثبته رسوله» والتعطيل الصرفء 
والنفي اللحض» فاختر لنفسك إحدى الخطتين» واجعلها مع إحدى 
الفئتين› فالمرء مع من أحب . ۰ 

وحينئذ فنقول في : 

الوجه المائة: أن الأعال الصالحة والفاسدة نتائح الاعتقادات 
اا والباطلة» فانظر رؤوس المنبتة والنفاةء وملوكهم وأتباعهمء 
يتبين لك حقيقة الأمرء فرؤوس المثبتة : ادم ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وإبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من ذريته» وموسى الكليم 
وعيسى » وجاء خاتمهم واخرهم وأعلمهم بالله سيد ولد آدم محمد بن عبد 
الله » عبد الله ورسوله» فجاء بالإثبات المفصل الذي ل يأت «رسول)() 
بمثله» فصرح من إثبات الصفات والأفعال بيا م يصرح به نبي قبله» وذلك 
لکال عقول أمته» وکال تصدیقهم» وصحة أذهانم . 

فرسول الله اة حامل لواء الإثباتء وتحت ذلك اللواء ادم وحيع 
الأنبياء وأتباعهم» ثم المهاجرون والأنصار» وأهل بدر وأهل بيعة 
الرضوانء وسائ الصحابة » ثم «التابعون»" هم بإحسان يمن لا بحصيهم 
إلا الله ثم أتباع التابعين» ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار منہم 
الائمة الأربعةء ثم أهل الحديث قاطبة» وأئمة التفسي والتصوفء 


(۱) أى اجلس مجلس الحاكم بينهاء يقال: حكم عليه بالأمر يحكم حكا وحكومة إذا ٠‏ 
قضی ۰ وجمع الحكومة: حكومات. يقال:. هو یتولى الحكومات ويفصل الخصومات . وأصل 
الحكومة : رد الرجل عن الظلمء وإنها سمى الحاكم بين الناس لأنه يمنع الظام من الظلم . انظر 
القاموس» وتاج العروس. مادة «حکم». 

(۲) فى الأصل : «رسوله» . 

(۳) فى الأصل : «التابعين» . 
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والزهد» والعبادة» المقبولون عند الأمة من لا بحصي عددهم إلا الله » فهل 
سمع في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثان وعلي› ر 
المشهود ممم بالجنةء وسائر المهاجرين والأنصار ؟ وهل سمع بقوم أتم 
عقولاء وأصح أذهاناء وأكمل علا ومعرفة » وأزكى قلوبا» من هؤلاء الذين 
قال الله فيهم : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 . 
قال غير واحد من السلف :هم أصحاب محمد ية . 

قال فيهم عبد الله بن مسعود : ومن کان میک ما فایس یکن 
قد مات فإن الي لا يؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم حقهم› وتمسکوا ہدیہم فإنہم کانوا على اهدی 
المستقيم»(" فهؤلاء أمراء هذا الشأنء وأما الحند والعساكر فالتابعون 
کلهم» ثم الخدين يلونہم » مثل : الك ب ن وسفيان بن عيينة › 
وسفيان التشوري» واد بن زيد)» وحماد بن سلمة()» وعبد الله 


.)٥۹( سورة النملل‎ )١( 

(۲) منہم ابن عباس رضی الله و والسدى. 

انظر جامع البیان للطبری (۲/۹) وتفسبر ابن کثیر .)۲۱٠/۹(‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر فی جامع بيان العلم وفضله بسنده عن قتادة عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. باب ما يكره فى المناظرة والحدال والمراء (4۷/۲) وذكره الإمام ابن تيمية فى مناهح السنة 
)۷۷-۷٦/۲(‏ وقال : رواه غر واحد منہم ابن بطة عن قتادة . وأورده التريزى فى مشكاة المصابيح 
(1۷/۱) رقم ۱۹۳ بتحقيق الألبانى » وقال الألبانى معلقا عليه : رواه الهروى من طريق فتادة عنه 
فهو منقطع . 

)٤(‏ هو : حاد بن زید ب بن درهم» أبو إسماعيل الأزدىء مول ال جریر بن حازم » خافظ 
ثبت أصله من سجستان» وهو أحد أئمة الناس فی زمانه )| قال عبدالرحمن بن مهدى : أئمة 
الناس فی زمانہم أربعة : سفيان الثورى بالكوفة » ومالك بالحجازء والأوزاعى بالشام» وحماد بن زيد 
بالبصرة. ماث سنة ٠۷۹‏ . انظر الطبقات الکبری لابن سعد (۲۸۹/۷) والتاريخ خ الکبیر للبخاری 
:(۲/۳) وسير أعلام النبلاء .))١١-٤٥1/۷(‏ 

)٥(‏ هو : حاد بن سامة بن دینار» أبو سلمة البصرى. مولى ال ربيعة بن مالك وابن 
أحت حيد الطويلء الإمام القدوةء شيخ اللإسلام» قال الذهبى : کان بحرا من بحور العلم» توف 
سنة ۱۹۷ . انظر طبقات ابن سعد (۲۸۲/۷) والمعارف لابن قتيبة (ص ۲ )١‏ وسير أعلام النبلاء 
(0-62/۷(. 
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بن المبارك. والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه'. والإمام أحمدء 
والشافعي » وعلي بن المديني). وبحیى بن معين"» والبخاري» ومسلم 
وأي داود.» والترمذي» والنسائي» وحمد بن أسلم الطوسي0). وأبي 
حاتم » وأبي زرعة الرازيان(“ وأمثاهم» وأما عامتهم فأهل الدين 
والصدق» والورع والزهد. والعبادة والإخلاص. واجتناب المحارى 
وتوقي الاثم . 

وأما رؤوس النقاة والمعطلين ففرعون. إذ يقول: «ياهامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإنن 
لأظنه کاذبا)0) وجنوده کلهم» ونمرود بن کنعان هذا خصم إبراهيم 


(۱) هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم » أبو يعقوب الحنظلى المروزى» وصفه 
الذهبى بالعالم الکہیں شيخ المشرق سيد الحفاظ» ولد سنة ۱١۱١‏ وتوفی سنة ۲۳۸ . انظر التاريخ 
الکییر (۳۷۹/۱) وتاریخ بغداد )۳١ ١ ١۳۲١ /٦(‏ والبدایة والنبایة (۳۱۷/۱۰) وسیر اعلام النبلاء 
.(TAT-9۸/ ۱۱)‏ 

( ھو ابو این غل ن دد اھ بن ج ین تخ ین کر سید ی 
مولاهم البصرى العروف بابن المدينى » الإمام الحجةء أمير الؤمتين فى الحديث. توف سنة ۲۴٤‏ 
انظر التاريخ الكبير )۸٤/١(‏ وتاریخ بغداد )٤۷۳-٤٥۸/۱۱١(‏ والبداية والہاية )۳١۲/٠١(‏ 
وشذرات الذهب )۸١/۲(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠-٤١/١١(‏ 

(۳) هو : الإمام الحافظ اججهبذ شيخ المحدثین أبوزکریا بجی بن معین بن غون بن زياد بن 
بسطام الخطفانى ثم المرىء مولاهم البغدادى أحد الأعلام » ولد سنة ٠١۸‏ وتوف سنة ۲۳۳ . انظر 
التاريخ الکییں )۳١۷/۸(‏ وتارریخ بغداد ( ۱٤‏ /۱۸۷-۱۷۷) وطبقات الحنابلة (6V-6°1/1)‏ 
وسير أعلام النبلاء .)4١-۷١/١١(‏ 

()هو: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندى مولاهم الإمام الربانى» شيخ المشرق 
أبو الحسن الطوسى . كان مولده فى حدود الثمانين ومائةء كان من الثقات الحفاظ . توف سنة ۲٤۲‏ 
قال عنه الذهبی : کان یشبه أحمد بن حنبل . وقال بعض أهل العلم : کان محمد بن أسلم ونی وقته 
يشبه بابن المبارك. انظر حلية الأولياء )۲٣٤-۲۳۸/۹(‏ وسر اعلام النبلاء )۲٠۷-۱۹٥/۱۲(‏ 
وتذكرة الحفاظ ۳١٤-٥۳۲/۲)‏ ه) . 

)٥(‏ بو حاتم الرازى هو : الإمام الحافظ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى» أحد الأعلام 
ولد سنة ٠١١‏ وتوف سنة ۷ . انظر تاریخ بغداد (۲ /۷۳) وتذكرة الحفاظ )٥٦۹-٥٦۷/۲(‏ 
والأعلام )۲٠١/(‏ . 

أما أبو زرعة الرازى فهو : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى بالولاءء من 
حفاظ الحديث الأئمة ولد سنة ٩‏ وتوف سنة .)۲۱٤(‏ انظر تاریخ بغداد (۳۲۹/۱۰) وطبقات 
الحنابلة )۱۹۹/١(‏ والأعلام )٠5١ / ٤(‏ . 

(1) سورة غافر (۹ ۰۳ ۳۷) . 
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الخليل» وذاك خحصم موسی ت ا وبقراطيس › 
وأضرابا . 


وطمطہ وتنکلوسا' وابن وحشية ۳ وأضراہم» وابن سینا 
والفارابي› وکل فيلسوف لا يمن بالله › ولا ملائکته» ولا کتبه» ولا رسله» 
ولا لقائه. 


والحاكمية() والطرقية(). والغرباء)» وعبادهم» البخشية .© 
والطوسية › وعلاؤهم السحرة» وعساکرهم المشركون» والقرامطة الذين 


)١(‏ طمطم يدل السياق هنا على أنه اسم لشخص . أما عن معناه لغة فراجع الجزء الأول 
(ص .)۱٤١١۱٤١‏ 

(۲) لعله تينكلوس البابلي» ذكره ابن النديم وقال: هذا أحد السبعة العلماء الذين رد إليهم 
الضحاك البيوت السبعة التى بنيت على أساء الكواكب السبعة» وله من الكتب: كتاب الوجود 
والحدود . الفهرست (ص ۳۷۷). 

(۳) فى الأصل: «ابن وحشيةء بالخاء المعجمة ولعله ابن وحشية الكلدانى وهو: ابو بکر 
أحمد بن علي بن المختارين عببدالكريم بن جرثيا بن بدنا الكسدانى » e‏ 
وهو من نقلة الكتب من النبطية إلى العربيةء وقد نقل كتباً كثيرة» وكان يدّعى أنه ساحرء وله من 
الكتب فى السحر والطلسمات : كتاب طرد الشياطين» وكتاب السحر الكبير له وكتاب السحر 
الصغر نقله من النبطية» وغیرها . انظر الفهرست لابن الندیم (ص .)۳٤۳١۳٤۲‏ 

)٤(‏ الدرزية طائفة من الاس )عيلية» قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمى الذى وصفه 
الامام ابن کثبر بأنه کان جبّارا عنیدا» وشیطانا مریداء ويلقبون أحيانا بالحاكمية » ويسمون أنفسهم 
بالملوحدين . نشأ مذهبهم فى عهد الحاكم ابن المعز الفاطمى على يد رجلين فارسيين هما حزة 
ودرزى» وقالوا بألوهية الحاكم . انظر عن نشأتهم وارائهم كتاب عقيدة الدروز تأليف محمد أحمد 
ا لخطيب ط الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ والنجوم الزاهرة )۱۸٤ / ٤(‏ والبداية والنهاية .)٠١-۹/۱۲(‏ 

(ه) الطرقية نسبة إلى الطرق» حع طريقة» وهم أصحاب الطرق الصوفية . والطريقة كا 
يقول الخرجانى : هى السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقى فى المقامات . 
التعريفات (ص .)٠٤١١‏ وهی اصطلاح صوق . 

)٦(‏ الغرباء : الأباعد. انر احاح ا 

(۷) ذكر بارتولد فى دائرة المعارف الإسلامية أن «بخشى» كلمة سنسكريتية الأصل هى 
«ہشكوا» وتدل على كهنة بوذاء فلعل هذه الطائفة التى كانت تجعل بوذا عورا لعبادتہا هی نفس 
طائفة البخشية . راجع درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )1۷/٠(‏ ه (۴). 
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هم أعظم الأمم إفسادا للدنيا والدين» فليعتبر العاقل خواص هؤلاء 
وهؤلاء وعوام هؤلاء وهؤلاء. وليقابل بين الطائفتين» وحينئذ يتعين له أنه 
ما کان ولا يكون ولي الله إلا من أهل الأثباتء وما کان ولا یکون ولي 
الشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل» إما تحطيل الصانع من صفات كاله 
ونعوت جلاله» وإما تعطيل القلب عن توحيده وعبوديته وإخلاص الدين 
له» واعتبر ذلك بإمام النفاة في زمانه» وما جرى على أهل السنة منه ابن أبي 
دؤاد“ وأصحابه الذين سعوا في ضرب الإمام أحمد. وقتل كثبر من أهل 
السنة وحبسهم وتشتيتهم لي البلادء وقطع أرزاقهم» ثم إمامهم في زمانه 
نصير الكفر والشرك الطوسي» وما جرى على المسلمين منه من قتل خليفتهم 
وعلائهم وعبادهم“ وإذا اعترت أحوال القوم رأيت عوام اليهود 


(۱) ف الأصل : «داود» وابن أبی دؤاد هو: أحمد بن بی دؤاد بن جرير بن مالك الأيادى 
(أبو عبد الته) أحد القضاة المشهورين من المعتزلةء ورأس فتنة القول بخلق القرآنء قيل ولد بالبصرة 
سنة ٠١١‏ ه وتوف ببغداد سنة ١‏ ه. قال الذهبی : کان جھميا بخيضا حمل الخلفاء على امتحان 
الناس فى القران. انظر ترجمته فی وفیات الأعیان (۱-۸۱/۱) والنجوم الزاهرة )۳٠۲-۳۰۰/۲(‏ 
والبداية والنهاية )۳٠۹/۱۰(‏ ولسان الميزان )۱۷١/١(‏ وسير أعلام النبلاء )۱۷١-۱۹۹/۱۱(‏ . 
(۲) يذكر الإمام ابن كثر فى تارنخه أن هولاکو حینما قدم بغداد کان فی صحبة مستشاره 
النضير الطوسىء الذى كان يزين له الفتك بأهل السنةء فكان أول من برز له ابن العلقمى وزير 
الخليفة العباسى العتصم» وهو ومستشار هولاكو رافضيان فاجتمعوا ورسموا خطة للقضاء عل 
الخليفة وأئمة المسلمين وعلمائهم. ثم عاد ابن العلقمي وأشار على الخليفة العباسي بالخروج إلى 
هولاكو والمثول بن يديه » فخرج ومعه سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الاأمراء 
والدولة والأعيان» فلا اقتربوا من منزل هولاكو حُجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفساء وانزل 
الباقون عن فراكبهم ونهبت. وقتلوا عن آخرهم» وأحضر الخليفة بين يدی هولاکو. ثم عاد إلى 
بغداد فى ضنحبة الخواجة نصير الدين الطوسى» والوزير ابن العلقمي » وغيرهما فأحضر معه من دار 
الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسةء وقد أشار عليه الطوسي 
وابن العلقمي أن لا يصالح الخليفة واغروه بقتلهء فقتل رفسا فی جوالق» ثم انقض هولاکو بجنده 
عل بغداد فقتل کل من وقع تحت يده من أهلها» ومستشاره الأول فى كل ذلك وزيره نصبر الكفر 
الطوسي» وابن العلقمي الوزير الخائنء فباءوا بإئم خيانتهم » وما ترتب عليها من قتل لسادات 
العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء وأهل الحل والعقدء وعامة المسلمين الذين وقعوا فى قبضة هولاكو 
وجه نيجه ها الغدر وا حخانة الى يعرف ها التاريخ متلا زالتى تدل عل ما يضر الرافضة 
من شر لأمة الإسلام» وعلى أنهم لا يسعدون بقدر سعادتهم إذا اصيب المسلمون بسوءء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . راجع البداية والنهاية )1-۳( 
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والنصارى أقل فسادا في الدين والدنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص 
الأنبياء بعقوهم » وغاية الواحد من هؤلاء إذا أراد ا لجاه أن يتقرب إلى الملوك 
الجهلة الظلمة با يناسبهم من السحرء فيصنف هم فيه» ويتقرب به 
اليهم» فهؤلاء علاؤهم وملوكهم وعوامهم» فكيف يكون هؤلاء أحظى 
بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم ؟ وسيرة هؤلاء وهؤلاء معلومة في 
العام » وأعالهم وعلومهم ومعارفهم واثارهم دالة لمن له أدنى عقل على 
حقيقة الحالء وال أعلم . 


—VoV— 


انتهى الحزء الثاني ويليه الجزء الثالك 
وأوله الوجه الحادی والمائة 


 سراهفلا‎ 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من كتاب «الصواعق المنزلة» 


الموض-س-سوع الصفحة 
الفصل الخامس والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها 
أصحاب التأويل معاقل الدين VIE REE‏ 
الطاغوت الأول: قوهم : نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. . ۳۸١‏ 
ادعاء متكلمهم أن الدليل لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة FAVA ad‏ 
الجواب عن هذامن وجوه : 
الأول: أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر TAVE‏ 
الطريق الثانى : أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالكتاب والسنة TAN‏ 
وهذه الطریق يستدل مها من وجوه : 
الوجه الأول: أن هذه المقصود ضروري في حياة بنى ادم FAAS‏ 
الوجه الثانى : أنا نعلم قطعاً أن جيم الأمم يعرف بعضهم مراد بعض TT‏ 
الوجه الثالث: أن معرفة الناس مراد المتكلم منهم بكلامه أعظم من 
معرفتهم عامة العلوم العقلية Asa SSE aS Sa SAS‏ 
الوجه الرابع : أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه Fa‏ 
الوجه الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية e O‏ 


الوجه السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل التعريف بالأدلة العقلية. ۳۹۰ 
الوجه السابع: أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي حتاج إلى معرفة 


مراد المخر به TN o EAE A aS O‏ 
الوجه الثامن : أن تعليم الأدلة اللفظية بحسنه كل أحد TANS Ne SS‏ 
السوجه التاسع : أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرف بعضها . 
بعضاً مرادها بأصواتہا RON N RR‏ 
الوجه العاشر: أن أبلد الناس وأبعدهم فه) يعلم مراد أكثر من بخاطبه PAE el‏ 


الوجه الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتکلم وفصاحته ۳۹۲ 
السوجه الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره 


حاصلدً للحيوانات فا الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان e TE‏ 
الوجه الثالث عشر: أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا بخاطبوننا 
کانوا یعرفوننا مرادهم بألفاظهم a O O TOE‏ 


٠٠۴ ۷‏ - الصواعق المنزلة ج٣‏ 


الوض وع ٠‏ الصفحة 
DD‏ 


الوجه السرابع عقر: آن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من 


دلالة الأدلة العقلية SA A ATES‏ 
الوجه الخامس عشر: أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة 
شبهات هؤلاء العقلية با لا نسبة بينهم] CET‏ 
الوجه السادس عشر: أنك إذا تأملت العقليات التى زعموا أا تفيد 
اليقون وجدتها مالفة لصريح المعقول TTT OEE‏ 

الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة a N E‏ 
الوجه الشامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن 
يريد به نفي العموم أو عموم النفي SORESA‏ 
الوجه التاسع عشر: آنا نعلم باللاضطرار: أن مصنفي العلوم علم الناس 
مرادهم من ألفاظهم علا يقينيا a A ESA REESE‏ 
الوجه العشرون: أن من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من 
البي ية . . . وهم مجمعون على غالب معاني القران والحديث E‏ 
الوجه الحادي والعشرون: أن كل صنف من أصناف العلماء تكفلوا بعلم 
من العلوم المنقولة عن الرسول متفقون على أكثر علمهم E EEE‏ 


الوجه اللاني والعشرون: أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن اللخاطبين 
أو بالقران والسنة لم يتسوقف حصول اليقين هم بمراده على تلك 
المقدمات e Alea SAAR noid Rs‏ 
الوجه الثالك والعشرون: أن جيع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى 
حرف واحد e E ES OSE A RAE SRE E‏ 
الوجه الرابع والعشرون: أن قول القمائل : الدليل اللفظي لايفيد اليقين إلا 
عند أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كليه A Sr E ES‏ 
الوجه الخحامس والعشرون: أن الذين | محصل فم اليقين بالأدلة 
العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل فم اليقين بالأدلة السمعية. . 
الوجه السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام E‏ 
الوجه السابع والعشرون: ان الذين حال بين هؤلاء وبين استفادتہم اليقين 
من كلام الله ورسوله أن كثيراً من ألفاظ القرآن والسنة قد صار ها 
معان اصطلح عليها النظار ...ر ERE‏ 


۳۹4 


۰ 


الموف وع الصفحة 


الوجه الثامن والعشرون: أن القائلين إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 

علم ولا يقين إما أن يريد نفي اليقين في باب الأسماء والصفات EY ccs.‏ 
الوجه التاسع والعشرون: أن دعوى المدعى أن کلام الله لایستفاد منه یقین 

ولا علم إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقه» آو... ٤٣٣‏ 
الوجه الثلائون: أن قول القائل: الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات 


أتريد به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرة EE‏ 
الوجه الحادي والشلاثون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة 

الإعراب والتصريف خجطأً ظاهر o O EY‏ 
الوجه الثاني والللاثون: قولك: إن ذلك يتوقف على نفي اة 

والإضمارء فهذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردة EE‏ 0 


الوجه الثالث والثلاثون: أن القدح في دلالة العام باحتهال الخصوص. .. ٤١١‏ 
الوجه الرابع والفلاثون: أنك تجد عند كثر من المعروفين بالتفسير من رد 


کثرا من ¿ ألفاظ القران عن العموم إلى الخصوص (N OEE‏ 
الوجه الخامس والفلاثون: أن ألفاظ القرآن التى وقعت في باب الحمد 

والذم وقعت بب)| فيها من الفخامة والجلالة عامة O BORER‏ 
الوجه السادس والثلاثون : الإضمار على ثلاثة آنواع n E‏ 
الوجه السابع والثلاون : أن الإضار هو الإخفاء EO ESASA‏ 
الوه اللامن والثلائون: قوله: وعدم التقديم والتأحس فهذا أيضا من نمط 

ما قبله Lh E‏ 
اللوجه التاسع والشلائون: أنا لا نسلم أن القدح في عارض النقل من 

المعقول قدح فيم بحتاج إليه النقل n‏ 
الوجه الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول في كل . 

CONOR Seg A et Sa ما حر به‎ 


الوجه الحادى والأربعون : آن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نن مراده. aî‏ 
الوجه الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخر به 


الرسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقأ لا سبيل إليه. . . . ٤۷۷‏ 
الوجه الثالث والأربعون: أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ماعلى 
الرسول إلا البلاغ البين VE E‏ 


الموض وع الصفحة 
ا 


الوجه الرابع والأربعون: أن عقل رسول الله يي أكمل عقول أهل الأرض 


على الإطلاق EVA aa as e MS A RE ES‏ 
اللوجه الخامس والأربعون: أن الله سبحانه إن أقام الحجة على خلقه 
بکتابه ورسله NV coc Rees ARAS RS‏ 
الوجه السادس والأربعون: أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه بين لعباده 
غاية البيان ER SAAS Na‏ 
الوجه السابع والأربعون: أن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين إما 
أن يقول : أنها تفيد ظناً أو لا تفيد علا ولا ظنا SAN Sata SRS‏ 


الوجه الثامن والأربعون: أن الله سبحانه أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره ٤۸۲‏ 
الوجه التاسع والأربعون: أ قوله: إن العلم و الأدلة اللفظية موقوف' 


على نقل اللغة من ظاهر البطلان EAE ASS SÎ‏ 
الوجه الخمسون: إفادة كلام الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من 

کلام کل متکلم EAS sean RRS SSeS‏ 
الوجه الحادي والخمسون: أن معرفة مراد اکلہ تعرف باطراد استعم اله 

ذلك اللفظ فى ذلك المعنى E CEE‏ 
الوجه الثاني والخمسون: أن من تأمل عامة ألفاظ القران وجدها ا 

صريحة دالة على معناها دلالة لا تحتمل غيرها N O EE‏ 


الوجه الشالث والخمسون: أن القرآن قد نقل إعرابه كا نقلت ألفاظه ومعانيه ۸۷ء 

الوجه الرابع والخمسون: أن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرامہا بالتواتر ٤۸۷‏ 
الوجه الخامس والخمسون: أن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا ‏ به 

نصوص الوحي عن إفادما للعلم واليقين قالوا: إن أظهر الألفاظ لفظ 

«الله ۾ وقد اخحتلف الناس فيه أعظم اختلاف EAR ea‏ 
الوجه السادس والخمسون: أن يقول: هذه الوجوه العشرة مدارها على 

Aa RAS ERE 
ما يقال: إن في القرآن ألفاظاً استعملت‎ E الوجه السابع والخمسون: أن‎ 

في معان لم تكن تعرفها العرب OV SAEs Ss‏ 
الوجه الشامن والخمسون: أن .حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية 

والعلم بمراد المتکلم بها ا وأظهر من حضوله بمدلول الأدلة العقلية ٤)۹٤‏ 


حرف واحدذ 


۷6 


موف وع ٠‏ الصفحة 


الوجه التساسع والخمسون: أن النبوة خطاب سمعي بوحي يوحيه اللك 


إلى النبي عن الرب تعالى EOE Re a‏ 
الوجه الستون: أن دلالة الأدلة اللمعية على مدلوها من جنس دلالة 

الآيات المعينة على مدلوها CIVA SEA SASS Se‏ 
الوجه الحادي والستون : أنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم 

قد بینوا مرادهم. . . ویکون الله ورسوله لم یبین مراده بکلامه ON E‏ 
الوجه الثانى والستون: أن يقال: ما تريدون ذا النفي؟ OAS‏ 


الوجه الثالث والستون: أن هذا القانون مضمونه جحد الرسالة في الحقيقة ٠٠*٤‏ 
الوجه الرابع والستنون: أن أصحاب هذا القانون في قول ختلف.... ٠*٤‏ 
الوجه الخامس والستون: أن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين ٠٠٠‏ 


بغرت أن شنا عن القران ك PET eR‏ 
الوجه السابع والستون : أن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة 

اللفظية تفيد ظناً غالبا وإن لم تفدهم يقينا CD CET ENT‏ 
الوجه الشامن والستون: أن هذا يتضمن القدح في أعظم آیات الرب الدالة ٠ ٠‏ 

على ربوبية وحکمته ورحته N O E NEAT‏ 
الوجه التاسع والستون: أن هذا القول الذي قاله أرباب ا E‏ 

عن طائفة من طوائف بنى ادم OATES SEE A e E‏ 


الوجه السبعون: أن حاصل كلام أرباب القانون يدور على ثلاث مقدمات. .. ٠٠١‏ 
الوجه الحادي والسبعون: أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة 


اليقين من كلام الته ورسوله مضطربون في العقل SNR rE NS SAS ee‏ 
الوجه الثاني والسبعون : أن الله سبحانه دعا إلى تدبر كتابه ONA edete esna‏ 
الوجه الثالث والسبغون: أن أدلة القران والسنة اتی يسميها هؤلاء الأدلة ۰ 

اللفظية نوعان SN SE SATOR SNA AoA‏ 
فصل ف الطاغوت الثاني وهو قوم : إن تعارض العقل والنقل وجب 

OTN ES NS EAS E ROS OS تقديم العقل‎ 

دحضه من وجوه : 
الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصله O As ERS‏ 


— ¥1 


الموض وع الصفحة 
ج ا 


الوجه الثاني : أن قوله: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين o۲‏ 
الوجه الثالث : أنا لا نسلم انحصار القسمة فيم| ذكره من الأقسام A N‏ 
الوجه الرار بع : أن قوله : إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله منوع TE Ge‏ 
الوجه الخامس: أن يقال: العقل إماأن يكون عالما بصدق الرسول وإما 

أن لا يکون o4 a‏ 
الوجه السادس: أن E‏ الخر وتصديقه فيه هو ۰ 

عين المحذور ONT Ea aa o RAND Ss‏ 
الوجه السابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا کان آمراً له با يناقض ما 

علم به صدقه NOVA ei AOE Sea ek‏ 
الوجه الشامن: أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه لیس بدلیل في نفس 

الأمر بل اعتقاد دلالته على الف ما زعمتموه ٠‏ من العقل جهل Vee‏ 
الوجه التاسع : أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع o۸‏ 
الوجه العاشر: أن .العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع العام ONA REE O‏ 
الوجه الحادي عشر: أن الدليل الدال على صحة الشىء أو ثبوته أو عدالته 

أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلاً له O SAAR‏ 
الوجه الثاني عشر: أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في . 

الغقل والشرع ا SRR eS EEE ASAS‏ 
الوجه الثالث عشر: أن الشرع مأخوذ عن الله انط الرسولين الملكي 

والبشري بینه وبين عباده oF SAD‏ 
الوجه الرابع عشر: أن الأمة اختلفت ضروباً من الاخحتلاف في الاصول 

OPO E Sa e SR EE والفروع‎ 


الوجه الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين ا وبين أرباب هذه 
المعقولات أعظم بکثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين اجهل الناس o٦‏ 

الوجه السادس عشر: تقديم المعقول على الأدلة الشرعية متنع متناقضٍ , : . ٥۳۷‏ 

الوجه السابع عشر: آن اله يانه قد تم الدين بنيه هة وأكمله به وم 


بجوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه . . . . a‏ 
الوجه الشامن عشر: اغا طلم يمري الل ايلا عت المقد 
لا يتضور أن يعارضه الشرع البتة OE e ee aE Ea as‏ 


ا۷ . 


موش وع ٠.‏ الصفحة 


ا التاسع عشر: أن المسائل التى يقال إنه قد تعارض فيها العقل 


والسمع من المسائل المعلومة بصريح العقل كمسائل الحساب KA‏ 
الوجه العشرون: أنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول 
الله ية في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خحلافه . .......... ٣ج٤‏ 
الوجه الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة 
والإجماعء وهو إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليها E‏ 
الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا فد تعارض العقل والكتاب فرد العقل 
هو الواجب EV cesed RAE Ree SE‏ 
الوجه الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الرب وأفعاله وما ٠‏ 
يجوز عليه وما لا جوز بارائهم وعقوم تراهم محتلفين O SAS‏ 


الوجه الرابع والعشرون : أن کل من أعرض عن السمع. . 
من النزاع. والتفرق والشهادة من بعضهم على بغخض E‏ 


بحسب إعراضهم عن السمع EN SARS aa‏ 
الوجه الخامس والعشرون : أن الله سبحانه لا أهبط الأبوين من الحنة 
عهد إليها هدا تناو وتناول ذريتها إلى يوم القيامة e TT ES‏ 
الوجه السادس والعشرون: أن طالب المهدى فى غير القران والسنة قد شهد 
الته ورسوله له بالضلال GON eS EAE AA eS‏ 
الوجه السابع والعشرون: أن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من 
المعقولات قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيها . e‏ 
الوجه الثامن والعشرون: أن أصحاب القران والإيمان قد شهد الته هم 
بالعلم واليقين واهدی OO ss NEO TADS GBS Ta‏ 
اللوجه التاسع والعشرون: أن يقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل ِ N O O EEN‏ 
الوجه الللاثون: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق ذليل على 
تناقض دلالته OO sR LESER A‏ 
الوجه الحادي والشلاشون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قد 
دلت على صدق الرسل OOM SDT Sr e‏ 
الوجه الثاني والشلاثون: أن الشبهات القادحة فى نبوات الأنبياء» ووجود ٠‏ 
الرب ومعاد الأبدان هي كلها معارضة للنقل OOM e SASS‏ 


= 


) الوض وع الصفحة 
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الوجه الثالث والشلاثون: أن أرباب تلك الشبه إنمااستطالوا عل 


النفاة والجهمية EEE‏ 
الوجه الرابع والشلاثون: أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد 
على العبد عقله .الذي خالف به رسله Se RES‏ 


اللوجه الخامس والثلاثون: هذه القاعدة التى أسسهامن عارض بين العقل 


والنقل تقتضي أن لاينتفع بخر الأنبياء فى باب الصفات والأفعال أحر ‏ ' 


الوجه السادس والشلاثون: أن الرجل إما أن يكون مقراً بالرسل أو 
جاحداً برسالتهم les ASAS RASS‏ 
الوجه السابع والثلاثون: أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخر 
به الرسول كان الإيمان الجازم موقوفا على العلم بانتفاء ذلك المعارض 
ومشر وطاً به eS OY ha aN SE Re‏ 
الوجه الثامن والثلاثون : أن طرق العلم ثلاثة ESSE‏ 
الوجة التاسع والشلائون : أن المعلومات الغائبة التى لا تدرك إلا بالخر 
أضعاف أضعاف المعلومات التى تدرك بالحس والعقل A‏ 


الوجه الأربعمون: أن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لا يمكن أن يدرك 


بالعقل ولا یکتب e raa Gra eA RRS ENS sS‏ 
الوجه الحادي والأربعون: أن يقال هؤلاء العغارضين بان العقل ونصوص 
الوحي أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني OTL‏ 


الوجه الشاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته وضادوه في أمره 
الوجه الثالث والأربعون: أن العقل تحت حجر الشرح فيا يطلبه ويأمر به. . 
النوجه الرابع والأربعون: أن القران ملوء من ذكرالصفات والعلو على الخلق 
الوجه الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خير 


الوا ر 0 O O OE a‏ 
الوجه السادس والأربعون: أن هذه المعارضة مراث بالتعصيب من الذين 
ذمهم الله في کتابه N ORS ARES‏ 
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لوضف وع الصفحة 


الوجه الخمسون: «هكذافى الأصل»: كل ما عارض السمع من العقليات 
ففساده معلوم بالعقل SAN aS ERA OEE RS A‏ 

الوجه الحادي والخمسون: أن الأمور السمعية التى يقال إن العقل 
عارضها كإثبات علو الله على خلقه. . وهي ما علم بالاضطرار أن 


الرسول جاء مہا ONA A ASS AS RS‏ 
الوجه الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره 

SA ASE SEES RS REDE SS E AL انه وضع فيه ذلك‎ 

الوجه الثالث والخمسون: أن الأدلة السمعية نوعان I ETT‏ 
الوجه الرابع والخمسون: أنه ليس في القران صفة إلا وقد دل العقل 

الصريح على إثباتہا لله ON ODA SORA AS DRESS‏ 
الوجه الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل 

للوحي أحد أمور أربعة لابد له منها SVE SSR TARE MENS AS‏ 


الوجه السادس والخمسون: أن هزلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم 
التى هي في الحقيقة جهليات إن يبنون أمرهم في ذلك على أقوال 
مشتبهة A SESE ARA EAA SSSA‏ 
الوجه السابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى 
على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا IV SC A Ae‏ 
الوجه الثامن والخمسون: أن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو 
طوراخر NS SEA ASSES‏ 
الوجه التاسع والخمسون: أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في أحد 
كفتيه كشبرا من الأمور المشاهدة. . . ووضعت في الكفة الأحرى الأمور 
الى أخرت ہا الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . . . وجدت ترجيحه 
ذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتى قبلها وتصديقه بها أقوى. ٠۳١‏ 
الوجه الستون: أن هؤلاء المعارضنن بين العقل والوحي لا يمكنهم 


إثبات الصانع NTT ESR Sean a Sos‏ 
الوجه الحادي والستون: أن الطرق التى سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينا تنفي وجوده E E‏ 
الوجه الثاني والستون: أن هؤلاء المعارضنن للوحي بعقوهم ارتكبوا 
أربع عظائم VENA SESE TES TSS eR ae‏ 


القت وع الصفحة 


الوجه الشالث والستون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال 
بتكافؤ الأدلة 


على أصل فاسد AE‏ 
الوجه الخامس والستون: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد 

فارقوا العقل والنقل 0 oo‏ 
اللوجه السادس والستون: أن هسزلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقاً 

سخروا به عقول ضعفاء الناس وبصائرهم ON aS ê‏ 
الوجه السابع والستون: أن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدى 

الله ورسولهء وأن يرفعوا أصواتہم فوق صوته VOR RoE‏ 
الوجه الثامن والستون: أن معارضة الوحي بالعقل مبراث عن الشيخ 


E SSAA SAS SRS A SSD A DO As ی مرة‎ 


من وجوه o O PT OT E‏ 
الوجه السبعون: أن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي والذي ‏ . 

دل عليه السمع هو الإثبات ANTS ASANE E‏ 
الوجه الحادي والسېعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس کمثله شىء 

وأنه لا سمي له ولا كفو له وهذا یستلزم وصفه بصفات الکمال. . 1۷٦‏ 
الوجه الثاني والسبعون: أن الله سبحانه لما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات 

ويضاد ثبوت الصفات والأفعال فلم ينف إلا أمراً عدمياً AV Aa SES‏ 
الوجه التاسع والسبعون : «كذا في الأصل»: أنه سبحانه وصف نفسه بأن ۰ 

له المخل الأعلى AE eo es eo‏ 
السوجه الشمانون: أن من عارض بين الوحي والعقل» ورد نصوص 

الكتاب والسنة بالرأي الذي سه عقلا لابد أن ينقض تلك 

الو و E AN A‏ 
الوجه الحادي والشمانون: أن من أبغخض شيعا من نصوص الوحي ففيه من . 

الله ورسوله بح بحسب ذلك O O OTE‏ 


E TTT EE من الكتاب المفصل‎ 


الوشف وع الصفحة 


الوجه الثالث والشمانون: أنه سبحانه أخر أن كل حكم خالف حكمه 
الذي أنزل على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل. . 
اللوجه الرابع والثانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه أحد 
خمسة لوازم لا حيد له البتة ANBAR SS ETLES SSE‏ 
الوجه الخامس والشمانون: أن المعارضين للوحي بارائهم س طوائف. . 
الوجه السادس والشمانون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص 
فيه فیوردون اشکالاعہم على النبي يد فيجيبهم عنہا ETE‏ 
الوجه السابع والشمانون: أن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإهية 
وآراء الرجال وتقديم الآراء عليها أن لا يحتج بالقران والسنة على شىء 
الوجه الثامن والشمانون: أن المعقولات ليس ها ضابط يضبطها ولا هي 


منحصرة في نوع معين E SP EE E O‏ 
الوجه التاسع والشمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح 
ثبوت صفات الک ال للرب سبحانه er AAAS‏ 
الوجه التسعون: أن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقوهم ليس 
عندهم علم ولا هدی ولا کتاب مبین eS SSE A‏ 
الوجه الحادي والتسعون: أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له EAE‏ 
الوجه الثاني والتسعون: أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في 
الأصل فرقتان EE SASSER RRR es‏ 

الوجه الثالث والتسعون: أن الطرق التى سلكها نفاة الصفات من 
ا 2 E SSA‏ 
الوجه الرابع والتسعون: أن يقال: لا بخلو إما أن يكون الرسول يعرف 
ما دل عليه العقل بزعمكم . . . أو م يكن يعرف ذلك EE‏ 
الوجه الخامس والتسعون: أن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين الناس 
فیما اختلفوا فيه SAE AA E Se‏ 
الوجه السادس والتسعون: أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في 
القران من الإإشارة إلى توحیدهم شىء فکلام صحیح ESET‏ 
الوجه السابع والتسعون: أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا 
أنه التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد EER SS SS‏ 
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الوجه الشامن والتسعون: أنه لو كان الحق في يقوله هؤلاء النفاة المعطلون 
وإخحوانهم الملاحدة لكان قبول الفطر له أعظم من قبوها للإثبات . . ۷٤۸‏ 
الوجه التاسع والتسعون: أن نعرض على العقول السليمة والفطر التى | 


تفسد خحصمین اختصموا في رہم Vo Nee NES‏ 
السوجه المائة: أن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات 
الصحيحة والباطلة VOT RONESANS ARE RE as‏ 


VV — 


مطار حاار الات لامي 
لييح المنورة 


